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بقلم محقق هذا الكتاب إبراهم عطوة عوض 


هو العام الراسخ المتقن الورع ء الحجة التتى العابد » المتفانى فى.حب رسول الله 
عليه الصلاة والسلام ؛ المكثر من مدانحه ‏ تأليفاً ونقلا ورواية وإنشاءاً وتدوينا - 
ناصر الدين « يوسف بن إسماعيل النبهانى ‏ نسبة اببى نبهان . قوم من عرب البادية 
نزلوا بقرية « اجزم » بصيغه فعل الأمر . وهى قرية واقعة ف احانب الشهالى من 
أرض فلسطين » تابعة لقضاء و حيفا » من أعمال و عكا ) ف ولاية بيروت . ولد بها سنة 
خمس وستين ومائتين وألف من هجرة الرسول عليهأفضل الصلاة والسلام . وبها نشأ 
وحفظ القرآن على والده إ#ماعيل بن يوسف » وكان شيخا معمرا بلغ القانين » وكان 
إذ ذاك متمتعا بكثال عقله وحواسه وقوته وحفظه ومتحافظته عن ضروب الطاعات 
وحسن تلاوة القرآن » وكان يم كل ثلاثة أيام ختمة » ثم وفق إلى قراءنه ثلاث 
مرات كل أسبوع . وله المزايا والفضائل أبلغ الآثر فى تكوين هذا النائبىء الذى 
تغذى بلبان المدى والتى بين يدى والده الصالح ى تلك البيئة البقية الطاهرة. . 

ولما أتم حفظ القرآن الكريم » أرسله والده إلى الأزهر الشريف » فالتحق به يوم 
السبت أول انحرم سنة ثلاث وثمانين ومائتين وألف هجرية » ودأب على الدرس, 
والتحصيل » وتلى العلم من كبار الأثمة وجهابذة علماء الآمة المبرزين علوم الشريعة 
واللغة العربية من أهل المذاهب الأربعة . 

وكان موفقًا حسن الاختيار والاهتداء إل الراسخين النمحققين الملمين بالمعقوله 
والمتقول » حى ارتوى من بحارهم ونسج على منوالهم » ومازال هذا شأنه إلى شمر 
رجب سنة تسع وتمانين ومائتين وألف هجرية . ثم بدا له أن يساف رمن مصر ليساهم 
فى نشر العلم ونحدءة الإسلام » فأفاد المسلمين وأعلى منار الدين . 


كا يت 

ولما شاع. ذكره وأشرقت شمسه واهتدى به الناس اهتداءهم بنجوم السماء » 
تقلب فى مناصب القضاء فى ولايات الشام حتى صار رئيسا فى محكة الحقوق العليا 
ببيروت . ولما أحيل إلى المعاش شد أزره وشمر عن ساعد الحد وأقبل على العبادة 
همة عالية وعزيمة صادقة » وقلب دائب على الذكر وتلاوة القرآن » وكثرة الصلاة 
على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحعبه وسل » فأحبى ليله ونهاره بإقامة 
الفرائض ونوافل الطاعات » ومضى ف كل هذا لا يفتر ولايسأم ولايغفل » حتى عد 
ما يقوم به من خوارق العادات الى يختص الله تعالى بها أولياءه وعباده المقربين . 
وم يصرفه ما هو فيه من عمل الأبرار وإنابة امحبين من تصنيف الكتبوكثرة المؤلفات 
[ انظر ثبت مؤلفاته فى آخر الكتاب ] كيرة نثير الدهشه وتدعو إلى الإعجاب » 
واعتقاد أن هذا الإمام الحبر ملهم مو فق حقاء فإن مابين أيدينا من كتبه القيمة الضخمة 
فى علم الجديث » والسيرة الشريفه والمدائح النبوية والتفسير » والدفاع عن الإسلام 
والثناء على الله عزوجل والحديث عن أوليائه وخاصته وغير ذلك هما دونه وألفه . 
نقول : إن ما بين أيدينا من كتبه لا يمكن أن يكون من عمل فرد واحد إلا بمعجزة 
وتأبيد وعناية من الله تبارك وتعالى الذى إذا أحب عبده الصادق كان سمعه الذى 
يسمع به وبصره الذى يبصر به . 


شيوءخه رضى الله عنه 

تلنى هذا الطود الشامخ والبحر الزاخخر العلم عن كثير من الأمة الأعلام 
بالأزهر الشريف » أولئك الذين لايشق طاغبار ولايخبوا لهم شهاب » من بيهم : . 
العلامة الحليل الشبخ يوسف البرقاوى الحتبلى شيخ رواق الحنابلة . والشيخ اليل 
عبد القادر الرافعى الحثى الطرابلسى شيخ رواق الشوام . والعالم ابحليل الشيخ 
عبد الرخن اللتزيني الثاني بن ووعيد عترء الحجة العل القيخ خيس الدين الإمباق 
الشافعى شيخ اللمامع الأزهر فى ذلك الحين . تاتى عنه شرح كتاب الغاية والتقريب 
فى فقه الشافعية لابن قاسم والخطيب الشربيى وكتبا أخرى » واستغرق هذا كله سنتين . 
ومن شيوخه العالم الذائق الفائق الشيخ السيد عبد الحادى جا الإبيارى المتوق سنة حمس 
وثلأمائة وألف . ومنهم العلامة الحبر امحقق الشيخ حسن العدوى المالكى المتوق سنة 
تمان وتسعين ومائتين وألف . وممن تلى عنهم الإمام الثقة الشيخ أحمد الأجهورى 
الضرير الشافعى المتوق سنة ثلاث وتسعين وماثتين وألف . ومنهم العلامة الشبخ 


بسة ‏ © اسم 


إبراهم الزرو الخليلى الشافعى المتوق سئة سبع و تمانين ومائتين وألف . ومنهم العام 
المتقن الشيخ المعمر السيد محمد الدمنبورى الشافعى المتوق سئة مست وثمانين ومائتين 
وألف . ومن شبوخحه شيخ الشبوخ الأوحد فريد عصره الششبخ إبراهم المقا الثشافعى 
المتوفسنة مان وتسعين ومائتين وألك . تلق عنه المؤلف النهانى شرحى التحرير 
والمهج للعلامة شيخ الإسلام ذكريا الأنصارى الشافعى بحو اشيهما والبجرى فى ثلاث 
سنين » وقد أجازه بإجازة تدل على تقدير الشيخ له وعلى منز لته العلمية الى وصل إايها 
وهذا نصبا : 
بسم الله الرحمن الرححم 

لك اللحمد على مرسل آلائك ومرفوعها » ولك الشكر عن مسلسل نعمائك 
وموضوعها ؛ بحسن الإنشاء وصحيح احبر » يا من نجيز من استجاز وافر الهبات » 
وتجير من استجارك واعر العقبات » فيغدوا موقوفا على مطالعة الآثر مابين مؤتلاف 
الفضل ومتفقه » ومختلف العدل ومفترقه » جيد الفكر مام الفطر » يحتتى ,عنتتج 
قياسه شريف الفوائد » ويجتتى بمنبج اقتباسه شر يف الفرائد » ويحلى نفيس النفوس 
بعقود العقائد الغرر . فإن صادفه مديد الإمداد » وصادفه مزيد الإنجاد » وصفا 
مثيربه الى" ولاكدر» ووجد دررالخواهر ويائعالوجادة » بادر عند ذلك بالاستفادة 
والإفادة » ولاأشر ولابطر . فبذل المعروف وبدل المنكر » إذ ليس عنده إلا صماح 
الجوهر معتنى » وما اقتى غيرها عند ما عثر » ولا يزور ولا يدلس . ويضمد 
لا يدنسن » ولابعانى الشرر . فيامن من على هذا المنقطع الغريب » وماحه منحة المتصل 
القريب » امنحنى السلامة وداره » و نجنى من سقر » وفيك موصول صلاة صاواتاك 
ومقطوعها » وسلسل سلسبيل تسلماتك ومجموعها على سندنا وسيدنا محمد سيد فرع 
البشر وعلى آله وأصحابه » وحملة شربعته وأحبابه » ومناقةتى أثرهم وعلى جهاد نفسه 
صرر . 

« أما بعد » فلماكان الإسناد مزية عالية وخصوصية لحذه الآءة غالية . دون الأثم 
الخالية اعتنى بطلبه الآئمة النبلاء أصعاب النظر . إِذ الدعى غير المنسوب » والقصى 
غير المحسوب » وسلم البصيرة غير أعشى الفكر . وما كان فيهم الإمام الفاضل » : 
والهمامالكامل ؛ والجهبل الآبر» واللوذعى الأريب »؛ والألمعى الأديب » ولدنا الشيخ 
يوسف بن الشيخ إسماعيل النبانى الشافعى » أيده الله بالمعارف ونصر » طاب مبى 
' إجازة ليتصل بسند سادق سنده » ولاينفصل عن ادم مده »2 وينتظم فق سلك 


عت ربت 
قد فاق غيره وببر. فأجبته وإن لم أكن لذلك أهلا » رجاء أن يفشو العلم وأنال 
المذكور بما تجوز لى روايته » أو تصح عنى درايته » من كل حديث أو أثر . ومن 
قروم وأصول » ومتقول ومعقول »؛ وفئون اللطائف والعبر » كا أنحاته عن 
الأفاضل السادة » الأكابر القاده » مسددى العزاءم ى استخراج الدرر» منهم أستاذنا 
العلامه ولىالله المقرب وملاذنا الفهامة الكبير ثعيلب » بوأه الهأ سنى مقر » عن شيخه 
الشباب أحمد الملوى ذى الآ ليف المفيدة » وعن شيخه أجمد ا.لترهرى اللخالدى 
صساحب التصانيف الفريدة » عن شيخهما عبدالله بن سام صاحبالثبت الذى أشهر . 
ومنهم شيخنا محمد بن محمود الخزائرى » عن شيخه على بن عبد القادر بن الأمين » 
عن شيخه أحمد الوهرى الملذكور الموصوف بالعر فان والٌكين » عن شيخه عبدالله 
ابن سالم الذى ذكره غير . ومنهم الشيخ متمد صالح النجارى ؛ عن شيخه رفيدم 
الدين الفندهارى » عن الشريف الإدريسى عن عبدالله بن سالم راوى أحاديث الآبر. 
ومنهم سيدى محمد الأميرعن والده الشيخ الأمير الكبير » ع نأشياخه الذين حوى ذ كرهم 
ثبته الشبير . ومنهم غير هؤلاء رح الله الجميع » ولى وللمجاز ولم أكرم وغفر . 
ودولاء وغيرهم يروون عن جم غفير وجمع كثير كالشيخ الحفنى » والشيخ على 
الصعيدى » وغيرهما . فسانيده مسانيدى » فا أكر مها من نسبة وأبر : وقد سمع 
منى الخواز كتبا عديده » معتبرة ٠فيدة‏ » كالتحرير والمبج » ووفقه الله محاسن ما به 
أمر . آمين يجاه طه الأمين » . 
183 رجب سلة 784 ه الفقير إليه سبحانه 
إبراهم الستا الشافعى بالأزهر عفا الله عنه 


التعريف بكتاب جام عكرامات الأولياء 
يرى القارئ المنصف فق هذا الكتاب أكبر موسوعة علمية تتحدث عن إثبات 
الكر امة لمن اصطفاهم الله تعالىوخدصهم بولايته » وتقم الآدلة القاطعة الكثيرة على ذلك 
من الكتاب والسنة » وما صح نقله من الوقائع الثابته البى لانحتمل الشك » قا تتحدثم 
عن أ كبر عدد من الأولياء فى طبقات كثيرة . قد رتبوا على الحروف الأيجديه ترتيبا 
يديعا منظما » سول التئاول حتى يمكن الوقوف على تراجمهم بسهولة ويسر . 


7ح 
وإخراج كتاب جامع مستوف » مزود بالآدلة العلمية وبما صح عقا ونقلا 
ليكو ن منارا للناس وشمسا يستضاء بها فىهذه الأياممن أجل" الأعمال النافعة المشكورة 
'لاسماء'ق عصر كثر فيه الملحدوث والزنادقة ودعاة المادية ؛ الذين لايثبتون شيئا غير 
المادة وما يتصل .مها ولايؤمنون إلا بما تقع عليه حواسهم » فهم لا يقولون بالروح 
ولابكر امات الأولياء ولابالملائكة وغير ذلك مما غاب عنهم . واو أنصف هؤلاء 
جمعيا ونظروا فما يقوله علماء الدين » لوجدوا فهذا الكتاب وأمثاله ما يردهم إلى 
الصواب ويحو ل بيهم وبين اللحطأ الفكرى وعيافاة الدين والعقلو الواقع المشاهد. فجزى 
الله مؤلفه خير الخزاء . ونفع به و بمؤلفاته كل من وقف عليها وتلقاها بقلب سام . 
ومما حسن ذكره فى هذا المقام ما حداث به صديقنا الأكبر السيد . الطبيب 
البارع المؤمن الصادق الدكتور إبرأاهم حسن مدير مستشى جامعة عين هس قال : 
لخب رنى صديق لى معمرتتى ورع يقب بالمدينه المنورة على ساكها أفضل الصلاة وأتم 
السلام قال : من عجيب ما وقع لى أفى كنت أرى النى صلى الله عايه وسلم كثيرا 
كثيرا » ثم انقطعت عى رؤياه » فحزنت لذلك حزنا شديدا . ثم رأيته صلى الله 
عليه وسلم بعد ذلك مدة فسألته عليه الصلاة وااسلام عن الحجاب الذى حال بيى 
وبينه فقال : كيف تراق وعندك هذا الكتاب الذى يطعن فيه صاحيه على حبيينا 
١‏ النبهانى » ؟ قال : فلما أصبحت أحرقت الكتاب فعادلى شرف رؤيا الننى صلى الله 
تعالى عليه وعلى آ له وسلم "كا كان . والكتاب المشار إليه هو كتاب [ ثيل الأماى 
فى الرد على النبهائى ] وهو كتاب يمتاز بالتعصب المذهبى والانحياز إلى فكرة معينة 
خاطئة . وما لاشلك فيه أن « الولى » : من تولى الله تعالى بالطاعه وتولاه الله تعالى 
يالكرامة والرعاية . وقيل الولى من توالت أفعاله على موافقة الشرع الشريف . وكل 
من كان للشرع عليه اعتّراض فليس بولى . وإن طار فالمواء ومشى على الماء . وعلى 
هذا » فكل من ادعى أنه وصل إلى حالة تة عنه الصلاة أو الصيام » ونجيز له 
أن يفعل شيئا من الكبائر أو الصغائر » فهو ضال مضل كذاب . وهو من أولياء 
الشيطان » ولي سصدورالأآمورالخارقة للعاده من الشخص » دايلاعلى صلاحه وتقواه . 
بل المنصوص عليه أن الأمر اللخارق للعادة إن ظهر على يد نبى فهو معجزة » وإن 
ظهر على يد ولى” فهو كرامة . وإن ظهر على يد فاسق أو ظالم فهو بحر أو استدراج ؛ 
اليزداد به بعدا وإثما مبينا والعياذ بالله تعالى . وإن ظهر على يد عانى غير عاص فهو 
معونة من الله تعالى . فالحكم يختلف باختلاف الأشخاص . 


نتم اال “نش 

وصفوة القول : إن الأولياء هم الذين عر" فهم الله تعالى لعباده فقال ( ألا إن 
أولياء الله لا وف عليهم ولاهم بغر نون . الذين آمنوا وكانوا يتقون . لم البشرى 
فى الحياة الدنيا وفى الآخرة لا تلديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العنظم ) . وعر فهم, 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلى يقوله » فى الحديث الذى رواه سيدنا 
خمر بن الطاب قال : سمعت الننبى صلى الله عليه وسلم يقول ٠:‏ إن من عباد الله عباداً 
مأ هم أنبياء ولاشهداء يغبطهم الآنبياء والشبداء يوم القيامة لمكامهم من الله . قالوا : 
يارسول الله أخيرنا من هر وما أعمالمم فلعلنا نحبهم ؟ قال هم قوم نحابوا أق الله على غير 
أرحام بيهم » ولا أموال يتعاطونها » فوالله إن وجوههم لنور » وإنهم على منابر من 
نور » ولايخافون إذا خحاف الئاس ولايحرنون إذا حزن الناس » . 

هذا وقدكان العلامة النبهانى يزور مصركثيراً » وقد نزل ضيفاكر ما على السيد 
الثرم الشيخ مصطى البابى الحابى رحمه الله تعالى . والد السيد الأستاذ محمود نصار 
الحلى والأستاذ عبد القورى الى والأستاذ رس ثم الى والأستاذ نور الدين الحلى 
و ا م جمال الددين اللدلبى رحمه الله تعالى - رت تلك الزيارةوالضيافة«والآر واح 
جنود تجنده ؛ وقد طبع له كثيراً من مؤلفاته . وقد أجاز رحمه الله تعالى كل 
بطيع كتبه تعميما للنفع بشرط العناية والإنقان فطبعها . وقد أكثر الإقامة بالمدينة 
المنورة » وكانت أنوار امور ال واو ار ا . توق 
رحمه الله تعالى ببيروت فىأوائل شبر رمضان سنة خمسين وثلانمائة وألف هجرية . 
قوى البدن تام الص<ة مستوفيا لقراءة أوراده وما اعتاده من الطاعات وأعمال احير » 
أجزل الله ثوابه » وأعظل أجره وأهقنا به على الإيمان الكامل قغير ضراء مضرة » 
ولافتنة مضبلة » وأسكننا معهفراديس اللحنان ب حيث منازل السعداء ودرجاتالمقر بين 
الأصفياء . فضلا منهوإحسانا » وحيئذ يطيب لنا أننقول: ٠‏ الحمد لله الذى أذهب عنا 
الحزن إذربنا لغفور شكور . الذى أحلئا دار المقامة من فضله » لاعسنا فيها نصيب» 
ولايمسنا فيها لغوب وصل الله على سيدنا محمد النى الأنى وعلى 1 له وصيه وسلم . 
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م البشرى فى الليّاة الدنيا وَنِي الآخرة » 


( قرآن كر 
لكر افراع 


الحمد لله رب العالمين » الذى أكرم من شاء من عباده الصالحدين » بكرامات 
هى من حملة معجزات أنبيائه المر سلين » الدالة على صة دينه المبين ؛ والصلاة والسلام 
على أفضل النبيين والمرسلين » وسيد اللدلق أجمعين » سيدنا محمد الصادق الأمين » 
الذى آ تاه الله من المعجزات وحده أكثر مما آنى جيع الأنبواء والمرسلين » وأكر م 
أولياء أمته بكرامات أوفر هما أكر م به جميع الأولياء السابقين . 

أما بعد : فهذا كتاب ميته د جامع كرامات الأولياء » لأنى حمعت فيه من 
كراماتهم رضى الله عنهم مالم يجتمع قبله فى كتاب فيا أعلم ؛ وأسندت كل كرامة إلى 
صاحبها إن كان معلوما وهوالغالب » أو [لمإراويها إن كان الولى جهو ل الاسم » وهو 
قليل » وعزوت كل واحدة منها إلى الكتاب الذى نقلءها منه » سوى ما شاهدته 
أ حدثتى به من شاهده . 

وها أنا أذكر لك من أسماء الكتب التى نقلته منها حملة وافرة » ليعلم أنه لانظير 
له ن بأبه » ولم ينطو عل ما أنطوى عليه من الكرامات إهاب غير إهابه » وهى : 
« مشكاة المصابيح («مام ولى الدين التبريزى » ألفه سنة 9 » حمعت منه 
أحاديث المعجزات لمائة الآتية . و ١‏ التفسير الكبير » للفخر الرازى » المتوى سنة 
5 »؛ ثقلت منه فى المقدمة فى إثيات كرامات الأولياء جملة وافرة » ومن كرامات 
الصعحابة أيضا . وكتاب « الاعتبار » للأمير أسامة بن منقذ » المتوق سئة 4ه 
يدمشق . و ١‏ الرسالة القشيرية ؛ لأنى القاسم القشيرى » المتوف ف نيسابورسنة 4568 . 
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مو « مصباح الظلام فى المستغينين يخير الأنام عليه الصلاة والسلام » لأنى عبد الله 
ابن النعمان المراكثى » المتوق سنة “581 . و « روح القدس » » و ١‏ الفتوحات 
المكية » » و ١‏ مواقع النجوم « » و ١‏ المحاضرات » جميعها للشيخ الأكبر سيدى 
محبى الدين بن العرلى » المتوق سنة 575 . و « روض الرياحين » و ١‏ نشر امماسن » 
للإمام اليافعى 3 التوى سنة 58 . و0 تفاح الأرواح ) لكمال الدين محمد بن 
أنى الحسن على السراج الرفاعى القرشى الشافعى » من أهل القرن الثامن » كان معاصرا 
للسبكى وابن تيمية » وكتابه هذا مجلدان فى كرامات الأولياء » وقع لى منه المجلد 
الأول فقط . و« شرح الحكم العطائية » للعارف ابن عباد » المتوق سنة 9/87 . 
و د تحفة الأحياب » فى الكلام على الأولياء المدفونين فى مصر » للسخاوى » من أهل 
القرن التاسع » وهوغير الحافظ السخاوى الشهير . و « الإشارات لأماكن الزيارات 
فى دمشق الشام » لابن الحورانى » من أهل القرن الحادى عشر . و « تحفة الأنام 
فى فضائل الشام » للشيخ جلال الدين البصرى الدمشتى » ألفها سنة ٠٠١٠‏ . 
و« طبقات الجواص” من أهل اعون ) للإمام زين الدين أبى العباس أحمد بن أحمد بن 
عبد اللطيف الشرجى الزبيدى » صاحب مختصر البخارى » المتوق سنة 691 ببلده 
زييد فى الهن . و « الأنس الحليل » للقاضى عبد الرحمن العليمى الحنبلى » المتوق 
سنة 4717 . و ١‏ الشقائق النعمانية ) لطاش كبرى » المتوق سنة “81 . و ( شرح تائية 
ابن حبيب الصفدى » » و ١‏ نسمات الأسعار فى كرامات الأولياء الأخيار » كلاهما 
لسيدى الشيخ علوان الحموى » المتوق سنة 98 ولم يكمل نسمات الأجمار » بل بق 
كأنه متدمة الكتاب ورجع عن تمام تأليفه . و « قلائد الخواهر فى مناقب الشيخ 
عبد القادر » تأليف الشيخ محمد بن يحبى التاذق الحنبلى » المتوق سنة 458 . 
و« المئن الكبرى » » و «١‏ البحر المورود ) » و ( الأجوبة المرضية ) » و ١‏ الطبقات 
الكيرى ) جحميعها للإمام عبك الوهاب الشعرالى » المتوق سنة 917 . و ١‏ الطبقات 
الكبرى ؛ » و ١‏ الطبقات الصغرى » كلاهما للإمام المناوى » المتوق سنة ٠٠١١‏ . 
و ١‏ الإبريز فى مناقب سيدى عبد العزيز الدباتخ » لابن المبارك الفاسى » ابتدأ تأليفه 
سئة 1178 . و ١‏ المشرع الروى فى مناقب ساداتنا ل باعلوى » لأحد أكابر علمائهم 
السيد محمد بن ألى بكر الشلى باعاوى » المتوق سنة ٠١91"‏ . و ١‏ الكواكب السائرة 
فى أعيان الماثة العاشرة » للشيخ محمد نجم الدين الغزى » المتوق سنة ٠١51‏ ف بلده 
دمشق الشام . و« نفح الطيب » للشباب أحمد المقرى » المتوق سنة ٠١4١‏ . 
وه خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر» للمحبى » المتوق سنة 1١11‏ ق بلده 


تك الالشامت 

دمشق ؛ و« سللك الدررقأعيان القرن الثانى عشر» للسيد محمد خليل المرادى مفتى الشام 
المتوق سنة ١١١5‏ . و ١‏ تاريخ مصر» لعي الرحمن بن حسن الخبر فى 3 المتوق سنة 
7 . و « شرح الطريقة المحمدية » لسيدى العارف بالله الشيخ عبد الغنى النابلسى » 
المتوق سئة 1١١55‏ .و « شرح البردة » لشيخنا الشيخ حسن العدوىالمصرى » المتوق 
سئة 100 فى مصر. و( الحدائق الوردية فى حقائق أجلاء التقشبندية » لصاحبنا العالم 
الفاضل الشيخ عبد اليد بن شيخنا العلامة المرشد الشيخ محمد الحانى النقشبندى 
رحمهما الله تعالى » المتوثى سنة ١109/‏ فى القسطنطينية . و « مناقب القطب الكبير 
سيدى شمس الدين الحتنى المصرى - تأليف خليفته الشيخ على بن عمر البتنوق . 
2 اكتفيت بالنقل من ١‏ طبقات الشعرانى ») لتلخيصه إياها . و « عمدة التحقيق قى 
بشائر آل الصديق ) للشيخ إبراهم العبيدى المالكى . و « مئاقب القطب ممس الدين 
الحفنى المصرى ») لتاميذه الشيخ حسن ثهة المصرى الفوى . و ١‏ مناقب القطب سيدى 
الشيخ محمد الحسر الطراباسى » لولده صاحبنا العلامة الشيخ حسين الموجود الآن . 
وكتالى ( حجة الله على العالمين) ومنه نقلتماعز وته لطبقات السبكى » لأنه استعاره منى 
رجل فىمصر ليطبعه منذ سنوات ولم يرجعه إلى ولم يطبعه إلى الآن » والله المستعان . 

فهذه أكثر من أربعين كتابا معتمدة النقول » جل أصحابها من أكابر الأولياء 
وسادات العلماء الذين وقع على قبولم الاتفاق ىسائر الآ فاق » وربما نقلت عن 
كتب غيرها يأتى التابيه عن أسماء مؤ لفيها عند النقل عنها . وقد تكون الكرامة مذكورة 
فى عدة كتب » فأقتصرعلى نسينها إلى كتاب منها » كما إذا وجدتها ف المناوى » ثم بعد 
نقلها منه رأيتها فى طبقات الزبيدى المنى المتقدم على المناوى ؛ أو رأيتها فى كتاب 
الزبيدى » ثم وجدتها فى كتب اليافعى المتقدم على الزبيدى » فإنى أتركها على نققل 
الأول ؛ وإن كان الذى نقلت منه متأخرا » ولا أظن أن الكرامات المذشكورة فى هذا 
الكتاب تقل عن عشرة آلاف كرامة » بل تزيد عليها بكثير » وعدد أصحابها نحو 
ألف وأربعمائة ولى» من الصحابة فن بعدهم إلى الآن » جلهم من الأكابر » ماعذا 
كرامات المجهولين المذكورين ف الحاتمة » ولم أطلع على الكتب المصنفة فى كرامات 
الأولياء وأخبارهم على طريقة المحدثين » مثل كتاب « الزهد » للإمام أجد ء 
و« حلية الأولياء ) لأنى نعم » و« صفة الصفوة ) لابن اللحوزى » و «كرامات 
الأولياء » لأى محمد الحلال وابن أى الدنيا واللالكائى » وإن نقلت عن بعضها فإنما 
أنتقل بالواسطة عمن نقل عنها كالمناوى وغيره . 

واعلم أن كل ما كان كرامة لولى” فهو معجزة لنبيه » كما سيأتى بيان ذلك ف 


انه 

المقدمة . فكرامات أولياء أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هى كلها معجزات 
دالة على صدقه وصعة دينه عليه الصلاة والسلام » وهذا المعنى هو الحامل لى على تأليق, 
هذا الكتاب » ليكون بمنزلة الذيل لكتابىم حجة الله على العالمين ىمعجزات سيد 
المرسلين صلى الله عليه وسلم » وليس المقصود منه عرد نقل الأخبار التاريخية 
والحكايات المروية » للتفكه بتلك الكرامات الى أجراها الله على أيدى خواص” 
عبيده من ساداتنا الصوفية » فإن تلك المقاصد وإنكانت فى حد ذاها يعتنى بها العلماء 
والفضلاء » ومن يعتقد الأولياء ويتيرك بأخبار هم وآثاره وذكر كرامائهم » وهى 
فى الحقيقة تستحق الاهتام لما فيها من تقوية الإيمان بوجود الله تعالى وقدرته الباهرة » 
وإكرامه لعبيده الصالحين المطيعين له » إلا أن نفعها فى إئبات صمة هذا الدين المبين 
وصدق سيدنا محمد ميد المرسلين صلى الله عليه وسام أنفع وأرفع وأعظم ف النفوس 
وأوقع » إذ بذلك يحصل أصل الإيمان عند من لم يكن مؤمنا » ويزيد قوة عند 
المؤمئين » ولذلك كان هو الأولى بالقصد » والحمد لله ولى الحمد . 

وقد رئيت أمماء أصعاب الكرامات على حروف المعجم » وذكرتهم فى كل 
حرف بحسب أعصارم غاليا » وبعضهم بالتخمين » لأنى لم أطلع على تاريخ وفاته » 
وجعلت لهذا الكتاب خخاتمة ذكرت فيها الكرامات الى م أعلم أسماء أصدابها » ولكى 
نقلتها عن الثقات الذين رأوها أو ذكروها فى كتبهم » وجعلت له مقدمة نافعة جدا » 
تشتمل على مطالب وفوائد جليلة فى شأن الأولياء » وإثبات كراماتهم وبيان أنواعها 
وذكرمراتبهم ف الولاية » تصلح أن تكون كتابا مستقلا » وأتبعتها بمائة حديث أكثرها 
صداح وحسان فى معجزات النى صلى الله عليه وسلم » وأتبعت الأحاديث بكرامات 
الصحابة رضى الله عنهم مرتبة على الحروف »2 وهم أربعة وخمسون » وأتبعتها بكرامات 
من اسمه محمد من الأولياء تعظها لهذا الاسم الشريف ٠»‏ "ما فعل ذلك كثير من. 
المؤرّخين » منهم الإمام النووى فى « تبذيب الأسماء واللغات ) سوى من لم أطلع على 
امه مهم واشتبر بكنيته أو لقبه » فهو يذكر بحسب شبرة» » وهو قليل » ثم أذكرهم 
بحسب أسمائهم » والحمد لله ملهم الصواب . 

وقبل الشروع فالمقدمة أذكر تنبيهات ينبغى معرفتها لمن يطالع هذا الكتاب : 

التنبيه الأو ل ] اعلم أنى رتيث أمماء أصعاب الكرامات فى هذا الكتاب على 
الحروف المجائية معتبرا الأسماء فقط » بدون التفات إلى حروف مابعدها من 
الأوصاف » وإذا تكرر الاسم يصير التقديم والتأخير بحسب التاريخ » ومن لاأعرف 
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تاريخه أذكره بالتخمين » وبعض هؤلاء لوأتعبت نفسى بالمراجعة لوجدت تواريخ 
وفياتهم » ولكن كثرة أشغالى منعتق من ذلك والأمر فيه سبل » وقد رأيت كثيرا 
من أصواب الكرامات مذكورين بكناههم أو ألقابيم أو نسبهم وم أعرف أسماءهم 3 
فهؤلاء أذكر هم فى الحرف الذى يناسب ذلك الوصف الذى اشتهروا به من نحو 
الألقاب والكنى » إلا من كان كنيته منهم أبا الحسن » فهؤلاء ذكرتهم بامم على » 
وإن لم يقع التصريح ف الكتب اتى نقلت عنها بأن اسمه على » لآن هذه الكنية تدل 
على أن اسمه كذلك » وممن عرفت أسماءه جماعة قد اشتهروا بأوصافهم من والكنى 
.والألقاب 3 فهؤلاء أذكر كراماتهم بالخرف الذى يثاسب أسماءهم 3 وألبه على ذلك 
فى الحرف الذى يناسب ما اشتهر وا به من الأوصاف . 

[ التنبيه الثانى ] اعلم أنى ربما أقتصر فى حق بعض الأولياء بذكر قليل من 
كراماتهم واختصار ترا جمهم » وسبب ذلك إما اتباعى للكتاب الذى نقلت منه » 
وإما كثرة كرامات ذلك الولى" وشبرتها » وكونما ألفت فيها مؤلفات امستقة 
فأغنانى ذلك عن الإطالة بذكرها » ككرامات سيدى عبد القادر الخيلانى » وسيدى 
محمد الحنثى » وسيدى محمد الحفتى » وسيدى محمد اللحسر الطرابلسى وغيرهم »؛ 
فثل هؤلاء كراماتهم كثيرة مبسوطة ومشهورة فىالكتب الى ألفت فيها خاصة . 

[ التنبيه الثالث ع : كل من عرف تاريخ وفاة ولى” من أصعاب هذه الكرامات 
المذكورين فى هذا الكتاب بلا تاريخ » فهو مأذون منى بوضع تاريخ وفاته فى آخر 
كراماته ايستفاد ذلك و ليس ف زيادته حرج وأما من عرف اسم واحا من لم نذا كر 
أمهاهم وقد ذكروا بحسب كنيتهم أو لقبهم أو نسبتهم 3 فهو مأذوث يذكر اسمه ق 
مله بدون أن يتصرف بتقل الكرامات من حرف إلى حرف ف الكتاب ؛ فإن ذلك 
تشويشا وتصرفا كثيرا وليس فيه فائدة كبيرة حمل على ذلك . 

[ التنبيه الرابع ] اعلم أن كل من ترجمتهم عن مشاهدة » وذكرت أنى اجتمعت 
بهم ونقلت بعض كراماتهم » فإنما شهدت لم بالولاية والكرامات لما شاهدته منهم من 
ذلك واعتقدته فيهم » وعم حقائقهم وما انطوت عليه سرائر هم لله تعالى » فأنا والله 
العظليم لست من أهل الولاية اللياصة » ولاأهل الكشف حتى أعرف أولياء الله تعالى 
معرفة حقيقية » فن وافق حسن ظبى بالحقيقة فهو ما أردته » ومن لا » فالله يغفر لى 
وله ء ولا أزكىعل الله أحداً » فهوسبحانهوتعالى أعلم بخلقه 2 ونحن إبما نحكم بالظاهر 
والله يتولى السرائر . 

وهذا أوان الشروع فى مقدمة الكتاب . وهى نشتمل على أربعة مطالب : 
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ف إثبات كرامات الأولياء » وأن كل ما كان معجزة لنبى 
يخوز أن يكون كرامة لولى” 

فهى معجزة لنبيه » لدلالتها على صدقه وصعة دينه » قال الله تعالى(ألا إن أولياءء 
لاخوف عليهم ولا هم يحرنون . الذين منوا وكانوا يتقون . لم اأشرى فى الحياة 
الدنيا وق الآخرة لاتبديل لكلمات الله ذلك هوالفوز العظمم ) وقال تعالى ( وهزى 
إليك بذع النخلة نساقط عليك رطبا جنيا فكلى واشربى) الآية » وقال تعالى (كلما 
دخل عليها زكر يا اراب وجد عندها رزقا » قال يامريم أنىلك هذا ؟ قالت هومن 
عند الله » إن لله يرزق من يشاء بغير حساب ) وقال تعالى ( وإذ اعتزلوهم وما 
يعبدون إلا الله » فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته » ويبى لكم من 
أمركم مرفقا » وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات المين » وإذا 
غربت تقرضهم ذات الثمال ) الآية وقد بسط الكلام ف تفسير هذه الآبة على إثبات 
كرامات الأولياء الفخر الر ازى فىتفسيره الكبير فقال : استتج أصصابنا الصوفية بهذه 
الآبة على صة القول بالكرامات » وهواستدلال ظاهر ».ونذكر هذه المسألة هاهنا 
على سبيل الاستقصاء » فنقول قبل اللحوض ف الدليل على جواز الكرامات نفتقر إلى. 

( المقدمة الأولى ) فى بيان أن الولى": ماهو؟ فنقول هنا وجهان : الأول أن 
يكون فعيلا مبالغة من الفاعل كالعلم والقدير» فيكون معناه : من توالت طاعاته من 
غير تخال معصية . الثانى : أن يكون فعيلا بمعنى مفعول كتقتيل وجريح بمعى, 
مقتول ومجروح » وهوالذى يتولى الحق سبحانه حفظه وحراسته على التوالى عن كل 
أنواع المعاصى ويديم توفيقه على الطاعات . 

واعلم أن هذا الاسم مأحوذ من قوله تعالى ( الله ولى” الذين آمنوا ) وقوله تعالى 
( وهو يتولى الصالحين ) وقوله تعالى ( أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ) 
وقوله تعالى ( ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لامولى لمم ) وقوله تعالى 
(إتما وليكم الله ورسوله ) وأقول : الولى" هو القريب فى اللغة ؛ فإذا كان العبد. 
قريبا من حثهرة الله بسبب كثرة طاعاته وكثرة إخلاصه » وكان الرب قريبا منه 
بر حمته وفضله وإحسانه فهناك حصلت الولاية . 


اهام 
( المقدمة الثانية ) إذا ظهر فعل خارق للعادة على الإنسان » فذاك إما أن يكون. 
مقرونا بالدعوى » أو لا مع الدعوى . 
[ والقسم الأول : وهو أن يكون مع الدعوى ] فتلك الدعوى إما أن تكون 
دعوى إطية » أو دعورى النبوة 3 أو دعوى الولاية » أو دعوى السحر وطاعة 
الشياطين » فهذه أربعة أقسام : 
القسم الأول : ادعاء الإلهية » وجوز أصحابنا ظهور خنوارق العادات على يده 
من غير معارضة » كنا نقل أن فرعون كان بدعى الإلهية » وكانت تظهر خوارق. 
العادات على يده » وكا نقل ذلك أيضا فى حق الدجال » قال أصتابنا : وإنما جاز 
ذلك لأن شكله وخلقته تدل على كذبه » فظهور اللحوارق على يده لايفضى إلى 
التلييس . 
والقسم الثاى : وهوادعاء النبوة » فهذا القسم على قسمين : لآنه إما أن يكون 
ذلك المدعى صادقا أو كاذبا » فإن كان صادقا وجب ظهور الخوارق على بده » 
وهذا متفق عايه بين كل من أقر بصحة نبوة الأنبياء » وإن كان كاذبا لم جز ظهور 
ال وارف على يده » وبتقدير أن تظهر وجب حصول المعارضة . 
وأما القسم الثالث : وهو ادعاء الولاية » والقائلون بكرامات الأولياء اخمتلفوا 
: هل يجوز أن يدعى الكرامات ؟ ثم إنها نحصل على وفق دعواه أم لا . 
وأما وأما القسم الرابع : وهوادعاء السحر وطاعة الشيطان » فعند أصحابنا يجوز ظهور 
خوارق العادات على يده » وعئد المعتزلة : لايجوز . 
[ وأما القسم الثانى : وهو أن تظهر خوارق العادات على يد إنسان من غير شىء 
من الدعاوى ] فذلك الإنسان إما أن يكون صالحا مرضيا عند الله » وإما أن يكون 
خبيئا مذنا . والأول هوالقول بكرامات الأولياء » وقد اتفق أصحابنا على جوازه » 
وأنكرها المعتزلة » إلا أبا الحسين البصرى وصاحبه محمود الخوارزى . 
[ وأما القسم الثالث : وهوأن تظهر نخوارق العادات على بعض من كان مردودا 
عن طاعة الله تعالى ] فهذا هو المسمى بالاستدراج » فهذا تفصيل الكلام فى هاتين 
المقدمتين . 
إذا عرفت ذلك فنقول : الذى يدل على جواز كرامات الأولياء : القرآن » 
والأخبار » والآثار » والمعقول . 


دكات 

( أما القرآن ) فالمعتمد فيه عندنا آيات . 

الحجة الأولى : قصة هريم علها السلام » وقد شرحناها فى سورة آل جمران 
طلانعيدها , 

الحجة الثانية : قصة أصعاب الكهف وبقاؤم ف النوم أحياء سالمين عن الآ فات 
مدة ثلاتمائة سنة وقسع سنين » وأنه تعاللل كان يعصمهم من حر الشمس » كما قال 
( وتحسبهم أيقاظا وه, رقود ) إلى قوله ( وترى الشمس إذا طلعت تزاورعن كهفهم 
ذات المين ) ومن الناس من تمساث فى هذه المسألة بقوله تعالل ( قال الذى عنده 
«من الكتاب أنا 7 تيلث به قبل أن يرتد” إليك طرفك) وقد بينا أن ذلك الذى كان عنده 

من الكتاب هوسامان » فسقط هذا الاستدلال » أجاب القاضى عنه بأن قال : 
لابد من أن يكون فيهم أو فى ذلك الزمان نبى” يصير ذلك علما له » لما فيه من نقض 
العادة كسائر المء.جزات . قلنا : إنه يستحيل أن تكون هذه الواقعة معجزة لأحد من 
الأنبياء » لآن إقدامهم على النوم أمر غير خارق للعادة حتى يجعل ذلك معجزة » 
لآن الناس لايصدقونه فىهذه الواقعة ١‏ لأنهم لايعرفون كونهم صادقين فى هذا 
الدعوى إلا١إذا‏ بقوا طول هذه المدة » وعرفوا أن هؤلاء الذين -جاءوا فى هذا الوقت 
هم الذين ناموا قبل ذلك بثلاثمائة سنين وتسع سنين ؛ وكل هذه الشرائط لم توجد » 
فامتنع جعل هذه الواقعة معجزة لأحد هن الأنبياء ٠‏ فلم ببق إلا أن نجعل كرامة 
للأولياء وإحسانا إلبهم . 

( أما الأخبار ) فكثيرة : 

احبر الأول : ما أخرج ف الصحيحين عن ألى دريرة رذفى الله عنه أن البى 
.صل الله عليه وسام قال الم يتكلم ف المهد إلا ثلاثة : عيسى بن مريم عليه السلام » 
وصبى فى زمن جريج الناسك » وصى آخر . أما عيسى فقد عرفتموه . وأما جريج 
فكان رجلا عابدا ببنى إسرائيل وكانت له أم » فكان يوما يصلى إذ اشتاقت إليه أمه » 
فقالت ياجريج » فقال : يارب الصلاة خير أم رؤيتها ؟ ثم صلى » فدعته ثانيا » 
فقال مثل ذلك » <تى قال ثلاث مرات وكان يصلى ويدعها » فاشتد ذلك على أمه » 
قالت : اللهم لاتمته حتى تريه المومسات » وكانت زانية هناك » فقالت م : أنا 
أفتن جريجا حتى يزنى » فأنته فلم تقدرعىشىءءوكان هناك راع يأوى بالليلإيل أصل 
صومعته » فلما أعياها راودت الراعى عن نفسها » فأتاها فولدت » ثم قالت : 
ولدى هذا من جريج » فأتاه بنو إسرائيل وكسروا صومعته وشتموه » فصل ودعا 


ااام 
ثم نخس الغلام ؛ قال أبوهريرة : كأنى أنظر إلى البى صلى الله عليه وسام حين قال 
بيده : ياغلام من أبوك ؟ فقال : الراعى » فندم القوم على ماكان منهم واعتذروا 
إليه وقالوا نيى صومعتك من ذهب أوفضة © فأف عليهم وبناها كا كانت . 
وام الضف الآخر » فإن امرأة كان معها صى لها ترضعه » إذ مر بها شاب جميل 
ذو شارة حسنة » فقالت : اللهم اجعل اببى مثل هذا » فقال الصبى : اللهم لانجعلنى 
مثله » ثم مرت بها امرأة ذكروا أها سرقت وزنت وعوقبت » فقالت : اللهم 
لا تجعل ابنى مثل هذه » فقال الصبى : اللهم اجعانى مثلها » فقالت له أمه ذلك » 
فقال : إن الشاب كان جبارا من الحبابرة فكرهت أن أكون مثله » وإن هذه قبل 
إنها زنت ولم تزن » وقيل إنها سرقت ول تسرف وهى تقول حسبى الله . 

اللخير الثانى : وهو خمبر الغار » وهو مشهور ف الصحاح » عن الأزهرى » عن 
سالم » عن ابن حمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « انطلق ثلاثة رهط 
تمن كان قبلكم 2( فاواهم المبيت إلى غار فدخاوه » فاتمحدرت صعرة من الحبل 
وسدت علبهم باب الغار» فقالوا : والله لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعو 
الل بصالح أعمالكم » فقال رجل مهم : كان لى أبوان شيخان كبيران وكنت 
لا أغبق قبلهما » فئا ما فى ظل شجرة و ع عنهما » وعابت هما غبوقهما 
فجكتبما به فو جدتهما نائمين » فكر هت أن أو قظهما وكرهت أن أغبق قبلهما ؛ 
فقمت والقدح فى يدى أنتظرا ستيقاظهما حتى ظهر الفجر » فاستيقظأ فشر باغبوقهما » 
اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهاث فافرج عنا مان فيه من هذه الصخرة » 
فانفرجث انأراجا لا يستطيءون الخروج منه . ثم قال الآخر : كانت لى ابنة عم 
وكانت أحب الناس إل ؛ فراودتها عن نفسها فامتنعت » حى ألمت بها سنة من 
السنين » فجاءتنى وأعطيتها مالا عظيا على أن تخلى ببى وبين نفسها » فلما قدرت 
عليها قالت : لايموز لك أن تفض اللنائم إلا بحقه » فخ رجت من ذلك العمل وتركتما 
وتركت المال معها ؛ اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا مالكن 
فيه » فاتفرجت الصخرة » غير أنهم لايستطيعون الخروج منها . قال رسول الله صبى 
اله عليه عليه وسام : ثم قال الثالث : اللهم إنى استأجرت أجراء فأعطيتهم أجورهم 2 
غير رجل واحد ترك الذى له وذهب » هشدرت أجرته حتى كثرت منه الآموال » 
فجاءق بعد سذين وقال : ياعبدله! أد” إلى" أجرتى » فقلت له كل ما ترى من أجرتك 
من الإبل والغم والرقيق » هقال : يا عبد الله » أنسهزئ لى ؟ فلت : إفى لا أستوزرئ 

ب جامع كرامات الأولياء - ١‏ 


داكأ مس 

بك » فأخل ذلك كله » اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا هان 
فيه » فالفرجت الصحرة عن الغار فخْرجوا يعشون » ودذنا حديث سين ييح 
متفق عليه . 

الحبر الثالت : قوله صلى الله عايه وسلم ورب أشعث أغير ذى طمرين لا يؤبه 
له لو أقسم على الله لأبره ١‏ وم يفرق بين شىء وشىء فيا يقسم به على الله . 

الخبر اأرابع : روى سعيد ب بن المسيب ع٠‏ ن أىهريرة رضى الله عله عه ن الى 
صل الله عايه وسأم ( بينا رجل يسوق بقرة قد حمل عليها » فالتفتت إليه البقرة فقالت: 
إن ل أخلق هذا وإئما خلقت للحرث » فقال الئاس : سبحان الله : بقرة تكلم ؟ 
فعال النى صلى الله عليه وسل : آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر ). 

الخبر الخامس : عن أنى ه ريرة رضى الله عنه أن اله بى صل الله عليه وسام قال 
« ينا رجل لى يسمع رعدا أو 007 قالسحاب أن اسق جار فلان » قال : فغدوت 
إلى تلك الحديقة » فإذا رجل قائم فيها » فقلت له ما اسماك ؟ قال فلان بن فلان » 
قلت : فا تصنع يحديقتك هذه إذا صرمتها » قال : ول تسسأل عن ذلك ؟ قلت : لأنى 
سمعت صونا ف السحاب أن اسق حديقة فلان » قال أما إذ قلت فإنى أجعلها أثلاثا » 
فأجعل لنفسى وأهلى ثلثا » وأجعل للمساكينوابن السبيل ثلنا » وأتمق عليها ثلثا . 

( أما الاثار ) فلنبد أبما نقل أنه ظهر عن الحلفاء الراشدين من الكرامات » ثم 
عا ظور عن الصحابة » وذكر الفخر هنا بعض كر إمامهم الى نقاتها عنه وعن غيره 
في! بأنا ىك امات الصحابة رضى الله عنهم » ثم قال ا : وق كتب الصوفية من 
هذا .انانب .وو اراك جاور عن اد تمر ؛ فن أرادها طالعها . 

( وآما الدلائل ) العقلية القطعية على جواز الكرامات » ثمن وجوه : 

الحجة الأولى : أن العبد ولى الله » قال الله تعالى ( ألا إن أولياء الله لا خحوف 
علبهم ولاهم يحزنون) والرب ولى العبد » قال تعالى( الله ولىّالذين آمنوا ) وقال تعالى 
( وهو يتوى الصالحبين ) وقال تعالى ( إما وليكم الله ورسوله ) وقال تغالى ( أنت 
مولانا ) وقال تعالى ( ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ) فثبت أن الرب ولى” العبد » 
وأن. العبد. ول :الرتب :و يا الرزت + تحزيبت. العيد. #والعيد تحبيب الرن: + قال 
تعالى ( يحبهيم ويحبونه ) وقال تعاللى ( والذين منوا أشد حبا الله) وقال تعالى ( إن 
الله يحب النوا بين ويحب المتطهرين ) وإذا ثبت هذا فنقول : العبد إذا بلغ فى الطاعة 
إلى حيث يفعل كل ما أمره الله » وكل مافيه رضاه »وثر ككل مانبى الله وزجرعئه » 


لاة18- 

فكيف يبعد أن يفعل اارب اارحم الكريم هرة واحدة ما يريده العبد » بل هو أولى 
لأن العبد مع أؤمه وعجزه لما فعل كل ما يريده الآه ويأهره به » فلأن يفعل الرب 
اأرحم مرة واحدة ما أراده العبد كان أولى » ولهذا قال تعالى ( أوفوا بعهدى أوف 
بعهد كم ) : 

الححة الثانية : لو امتنع إظهار الكرامة لكان ذلك إما لأجل أن الله ليس أهلة 
لأن يفعل مثل هذا الفعل» أو لأجل أن المؤمن ليس أهلا لأن يعطيه الله هذه العطية » 
والأول قدح فى قدرة الله وهوكفر » والثانى باطل » فإن معرفة ذات الله وصفاته 
وأثغالة .و احكافه وافياثة ومحبة الله وطاعاته » والمواظبة على ذ كر تقديسه وتمجيدم 
ونمايله » أشرف منإعطاء رغيف واحد ف مفازة أوتسخيرحية أوأسد » فلما أعطى 
المؤهن المعرفة والخبة والذكر والذكر منغير سؤال قلأن يعطيه رغيفا ق مثمازة أولى» 
فأى بعد ذيه . 

الحجة التالثة : قال النبى صلى الله عليه وسام حكاية عن رب العزة ( ما ترب 
عبد إلى" مثل أداء ما افر ضت عليه » ولايزال يتقرب إلى" بالنوافل حتى أحبه » 
فإذا أحببته كنت له سمعا وبصرا ولسانا وقلبا ويدا ورجلاء لى يسمع ؛ ولى يبصر » 
ولى ينطق » وى بمشى ) وهذا الخبر يدل على أنه لم يبق فى سمعهم نصيب لغير الله » 
ولاق بصرهم ولا نى سائر أعضائهم » إذ لو ببى هناك نصيب لغير الله لما قال أنا 
سمعه وبصره » إذ ثبت هذا فنقول : لا شك أن هذا المقام أشرف من تسخير الحية 
والسيع وإعطاء الرغيف وعنقود من العنب أوشربة من الماء» فلما أوصل الله بر حمته 
عبده إلى هذه الدرجات العالية فأى بعد قأن يعطيه رغيفا واحداً أو شربة ماء 
فى مفازة . 

الحجة الرابعة : قال عليه الصلاة والسلامحاكيا عن رب العزة « من آذى لى وليا 

فقد باررنى بامحاربة» مجعل إيذاء الولى قاتما مقام إيذائهء وهذا قريب من قوله تعالى 
( إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ) وقال تعالى ( وما كان لمؤومن ولا مؤمنة إذا 
قضى الله ورسوله أمرا ) وقال تعالى ( إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا 
والاخوة ) فجمل يبع عنمد صل النذا علية ول بيعة بع ' الله ؛ ورضا محمد صلى الله 
عليه وس رضا الله » وإيذاء محمد صل الله عليه وسلم إيذاء الله » فلا جرم كانت 
درجة محمد صل الله عليه وسلم أعلى الدرجات !! إل أبلغ الغايات فكذا » وهاهنا لما 
قال ام ن آذى 9 لى وليا فقد بارزنى بامحاربة » دل” ذلك على أنه تعالى جعل إيذاء لو 


ا 

قائما مقام إيذاء نفسه » ويتأكد هذا بالحبر المشهو ر أنه تعالى يقول يوم القيامة ٠‏ مرضت 
فلم تعدنى » استسقيتك فا سقيتتى » استطعمتك فا أطعمتنى » فيقول : يارب كيف 
أفعل هذا وأنت رب العالمين ؟ فيقول ااي نامر برع ل اعدو ا علس 
أنك لوعدته لوجدت ذلك عندى » وكذا فى السى العام » فدلت هذه الأسبار 
على أن أولياء الله يبلغون إلىهذه الدرجات » فأى بعد فى أن يعطيه الله كسرة نخيز 
أو شربة ماء أو يسخر له كلبا أو وحشا. 

الحجة الخامسة : إنا نشاهد فى العرف أن من خصه الملك بالخدمة الخاصة » 
وأذن له فى الدخول عليه ف مجلس الآأنس » فقد بخصه أيضا بأن يقدره على مالايقدر 
عليه غيره بل العقل السلم يشهد بأنه مّى حصل ذلك القرب فإنه يتبعه هذه المناصب 
فجعل القرب أصلا سس 3 وأعظم الملوك هورب العالمين » فإذا شرف 
عبداً بأن أو صله إلى عتبات خدمته ودرجات كر امته » وأوقفه على أسر ار معر فته 
ورفع حجب البعدبينه وبين نفسه » وأجلسه على بساط قربه » فأ بعد فى أن يظهر 

بعض تلك الكر امات فى هذا العالم » مع أن كل هذا العالم بالنسبة إلى ذرة من تلك 
السعادات الروحانية » والمعارف الريانية كالعدم امخض . 

الحجة السادسة : لاشك أن المتولى للأفعال هو الروح لا البدن » ولا شك أن 
معرفة الله تعالى للروح كالروح للبدن » على ماقررناه فى تفسير قوله تعالى ( ينزل 
الملائكة بالروح من أمره ) . وقال عليه الصلاة والسلام « أبيت عند رلى يطعمى 
ويسقيى ») وغذا المعنى نرى أن كل من كان أكثر علما بأحوال عام الغيب كان 
أقوى قلبا و وأقل ضعفا » وهذا قال علىبن أنى طالب كرم الله وجهه « والله ماقاعت 
باب خير بتوة جسدانية ولكن بقرة ربائية » وذلك لآن عليا كرم الله وجهه فى :ذلك 
الوقت انقطع نظره عن عام الأجساد » وأشر قت الملائكة بأنوار عالم الكبرياء » 
فتقوى روحه وتشبه يجواهر الأرواح الملكية » وتلألآت فيه أضواء عالم القدس 
والعظمة » فللا جرم حصل له من القدرة ما قدر با على مالم يقدر عليه غيره » 
وكذلك العبد إذا واظب على الطاعات باغ إلى المقام الذى يقول الله و كنت 1م سمعا 

را فإذا صار نور جلال الله سمعا له: سمع القريب والبعيد » وإذا صار ذلك النور 

0 : رأى القريب والبعيد » وإذا ضار كات النور يذ] لله قدر على التصرف 
3 الست والسهل والبعيد والقريب 

الحجة السابعة : وهى مبنية على القوانين العقلية الحكثية وهى أنا قد بيئا أن 


كه 

جوهر الروح ليس من جنس الأجسام الكائنة الفاسدة المتعر ضة للتفرق والعزق > 
بل هو من جنس جواهر الملائكة وسكان عام السموات ونوع المقدسين المطهرين » 
إلا أنه لما تعلق ببذا البدن واستغرق فتدبيره » صار قى ذلك الاستغراق إلى حييثه 
نسبى الوطن الأول والمسكن المتقدم » وصار بالكلية متشابها بهذا ابحسم الفاسد » 
فضعفت قوته وذهبت مكنته ول يقدر على شىء من الأفعال ؛ أما إذا استأنست 
الأرواح بمعرفة الله ومحبته » وقل انغمامها فى تدبير هذا البدن » وأشرقت 
عليها أنوار الأرواح السماوية العرشية » وفاضت عليها من تللك: الأنوار» قويت 
على التصرف ف أجسام هذا العالى مثل قوة الأرواح الللكية على هذه الأعمال » وذلك 
هو الكرامات » وفيه دقيقة أخرى » وهى أن مذهبنا أن الأرواح البشرية مختلفة 
بالماهية » ففيها القوية والضعيفة » وفيها النورانية والكدرة » وفها الورة النذلة » 
والأرواح المكية أيضا كذلك » ألا ترى إلى جبريل كيف قال الله ى وصفه ( إنه 
لقول رسول كريم . ذى قوة عند ذى العرش مكين . مطاع ثم أمين ) وقال ق قوم 
آخرين من الملائكة ( وكم من ملك ف السموات لاتغنى شفاءنهم شيئا ) فكذا هاهنا » 
فإذا اتفق فى نفس من النفوس كوبا قوية القوة القدسية العنصرية » مشرفة ابحودرء 
علوية الطبيعة » ثم انضاف إليها أتواع الرياضات التى تزيل عن وجهها غبرة عام 
الكون والفساد » أشرقت وتلألات وقويت على التصرف ف هيولى عام الكون 
والفساد باعإنة نور معرفة الحضرة وتقوية أضواء حضرة الال والعزة » و لنقبيض 
هاهنا عنان البيان » فإن وراءها أسراراً دقيقة وأحوالا عميقة » من لم يصل إليها لم 
يصدق بها » وسأل الله الإعانة على إدراك اخيرات . 

واحتج المتكرون للكرامات بوجوه : 

الشببة الأولى : وهى البى عليها يعولون وبها يضلون » أن ظهور الحارق للعادة 
جعله الله دليلا على النبوة » هلو حصل لغير نى لبطلت هذه الدلالة » لآن حصول 
الدئيل مع عدم المدلول يقدح فى كونه دليلا » وذلك باطل . 

والشيبة الثانية : تمسكوا بقوله عليه الصلاة والسلام حكاية عن الله سبحانه « لن 
يتقرب المتقربون إلى" بمثل أداء ما افترضت عليهم » قالوا هذا يدل على أن التقرب 
إلى الله بأداء الفرائض أعظم من التقر ب إليه بأداء النوافل » ثم إن المتقر ب إليه بأداء 
الفرائض لانحصل له شىء من الكرامات ٠»‏ فالمتقرب إليه بأداء النوافل أولى أن 
لا حصل له ذلك . 


عت لكيه 

الشببة الثالنة : تمسكوا بقوله تعالى ( وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه 
إلابشق الأنفس ) والقول بأن الولى ينتقل من بلد إلى بلد بعيد لا على هذا الوجه 
طعن فى هذه الآية » وأيضا أن محمدا صلى الله عليه وسار لم يصل من مكة إلى المدينة 
إلا فى أيام كثيرة مع التعب الشديد » فكيف يعقل أن يقال : إن الولى ينتقل من بلد 
نفسه إلى الج فى يوم واحد ؟ . 

الشبهة الرابعة : قالوا هذا الولى الذى تظهر عليه الكرامات إذا ادعى على إنسان 
درهما فهل نطالبه بالبينة أم لا ؟ فإن طاايناه بالبينة كان عبثا » لأن ظهور الكرامات 
عليه يدل على أنه لايكذب » ومع قيام الدليل القاطع كيف يطلب الدليل الظنى وإن 
م نطالبه بها » فقد تركنا قوله عليه الصلاة والسلام « البينة على المدعى » فهذا يدل على 
أن القول بالكرامة باطل . 

الشببة الحامسة : إذا جاز ظهور الكرامة على بعض الأواياء جاز ظهورها على 
الباقين » فإذا كثرت الكرامات حتى خخرقت العادة جرت وفمًا للعادة » وذلك يقدح 
ثى المعجزة والكرامة . 

والحواب : عن الشبهة الآولى : أن الناس اختلفوا فى أنه هل يجوز للولى دعوى 
الولاية ؟ فقال قوم من المحققين : إن ذلك لامجوزء فعلى هذا القول يكون الفرق بين 
المعجزات والكرامات أن المعجزة تكون مسبوقة بدعوى النبوة » والكرامة لا تكون 
مسبوقة بدعوى الولاية » والسبب فى هذا الفرق أن الأنبياء عليهم السلام إنما بعثوا 
إلى الحلق ليصيروا دعاة للخلق من الكفرإلالإعان » ومن المعصية إلى الطاعة » فلولم 
تظهر دعوى النبوة لم يؤمنوا به » وإذالم يؤمنوا به بقوا على الكفر » وإذا ادعوا 
النبوة وأظهروا المعجزة آمن القوم ببسم ؛ فإقدام الأنبياء على دعوى النبوة » ليس 
الغرض منه تعظم النفس » بل المقصود ماكيان الع عل الخلق وجح ينار 
من الكفر إلى الإيمان . أما ثبوت الولاية للولى » فليس التهل بها كفراً » ولا 
معرفتها إيمانا » فكان دعوى الولاية طلبا لشبوة النفس » فعلمنا أن النى يجب عليه 
إظهار دعوى النبوة » والولى لانحوزله دعوى الولاية » فظهر الفرق » أما الذين 
قالوا : يجوز للوولى دعوى الولاية فقد ذكروا الفرق بين للعجزة والكرامة من 
وجوه . الأول :أن ظهورالفعل اللخارق للعادة يدل" على كون ذلك الإنسان مبرأ عن 
المعصية » ثم إن اقترن هذا الفعل بادعاء النبوة دل على كونه صادقا فى دعو ىالنبوة 
وإن اقرن بادعاء الولاية دل على كونه صادقا ى دعوى الولاية » وبهذا الطريق 
لايكون ظهور الكرامة على الأولياء طعنا فى معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 


ا 
«لثانى : أن البى بدعى المعجزة ويقطع بها » والولى إذا ادعى الكرامة لايقطع بها 
لأن المعجزة يحب ظهورها . اما الكرامة فلا يحب ظهورها . 

الثالث :. أنه يجب ننى المعارضة عن المعجزة ولا يجب نفيها عن الكرامة . 

الرابع : أنا لانجوز ظهور الكرامة على الولى عند ادعاء ااولاية إلا إذا أقر عند 
تلك الدعوى بكو نه على دين ذلك النى » ومتى كان الأمر كذلك صارت تلك 
الكرامة معجزة اذك البى ومؤكدةار سالته » و بهذا التقديرلا يكونظهور الكرامة 
علاعنا فى نبوة النى » بل يصير مقويا لهاء . 

والحواب : عن الشبهة الثانية ؟ أن التقرب بالفرائض وحدها أكهل من التقرب 
بالنوافل » أما الولى ذإنما يكون وأيا إذا كان آنا بالفرائض والنوافل » ولا شك أنه 
يكون حاله نم من حال من اقتصر على الفرائض » فظهر الفرق . 

وابلحواب عن الشيهة الثالثة » أن قوله تعالى ( وحمل الك إلى الهم تجو نوا 
يالغيه إلا بشق الأنفس ) محمول على اامهود المتعارف »© وكر ا الأولياء أحوال 
قادرة » فتصير المستئناة عن ذلك العموم 

وهذا هو الحواب عن الشببة الرابعة » وهى العْسلك يقوله عليه الصلاة والسلام 
5 البينة على الملدعى 0 

والحواب عن الشببة الخامسة » أن المطيعين ديهم قلة » 5 قال تعال ( وقليل من 
عبادى الشكور ) وكا قال إبليس ( ولانجد أكثر هم شاكرين ) وإذا حصلت القلة 
فييم لم يكن ما يظهر علييم من الكرامات فى الأوقات النادرة قادحاً فى كوا على 
شملا ف العادة , 


مسألة فى الفرق بين الكرا.ات والاستدراج 
أعلم أن من أراد شيئا مأعطاه الله مراده » لم يدل ذلك على كون ذلك العبد وجمما 
عيل الله تعالى 43 سواء كانت العطية على وذق العادة أُومُ تكن على وفق العادة 4 بل قل 
يكون ذلك إكراما للعبد » وقد يكون استدراجا له » ولهذا ألا ستدراج أسماء كثيرة 
ق القرآن : 
أحدها : الاستدراج » قال الله تعالى ( سنستدر جهم من حيث لا يعلمون ) 
ومعنى الاستدراج : أن يعطيه اللهكل ما يريده فى الدنيا لبزداد غيه وضلا له وجهله 


ب 
وعناده » فيزداد كل يوم بعد من الله ؛ وتحقيقه أنه ثبت ف العلوم العقلية أن تكرر 
الأفعال سبب لحصول الملكة الراة » فإذا مال قلب العبد إلى الدنيا ثم أعطاه الله 
مراده » فحيائذ يصلالطالب إلى المطاوب » وذلك يوجب حصول اللذة » وحصول 
اللذة يزيد فى الميل » وحصولالميل يوجب مزيد السعى » ولا يزال يتأدى كل واحد 
منبما إلى الآتخر » ونتقوى كل واحدة من هاتين ال حالتين درجة فدرجة ؛ ومعلوم أن 
الا شتغال بهذه اللذات العاجلة مانع عن مقامات المكاشفات ودرجات المعارف » 
فلا جرم يزداد بعدمعن الله درجة فدرجة » إل أن يتكامل » فهذا هوالاستدراج . 
وثانيها : المكر » قال تعالى( فلا يأمنمكر الله إلا القوم اللتاسرون ‏ ومكروا ومكر 
الله » والله خير الماكرين ) وقال تعالى ( ومكر وامكرا ومكرنا مكرا وهم لايشعرون ) 
وثالها : الكيد » قال تعالى ( يخادعون الله وهو خادعهم )وقال تعانى (يخادعون 

الله والذين آمنوا » وما يخدعون إلا أنفسهم ) . 
ورابعها : الإملاء قال تعالى( ولا يحسبن الذين كفروا أنما للم خير لأنفسهم 

ا غلى لم ليز دادوا ما ) , 

وخامسها : الإهلاك » قال تعالى ( حتّى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم ) وقالك 
فى فرعون ( واستكبر هو وجنوده والأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لايرجعون » 
فأخحذناه وجنوده فنيذتاهم ف الم ) فظهر ببذه الآيات أن الإيصال إل المرادات. 

لايدل على مال الدرجات والفوز بالخيرات . 
بّى عاينا أن نذ كر الفرق بين الكرامات وبين الاستدراجات » فنقول : إن. 
صاءحت الكرامة لايستأنس بتلك الكرامة » يلعند ظهور الكر أمة يصير خوفه من الله 
تعالى أشد» وحذره منقهر الله أقوى » فإنه يخا ف أن يكو نذلك من باب الاستدراجء 
وأما صاحب الا ستدراج فإنه يستأنس بذلك الذى يظهر عليه » ويظن أنه إئما 
وجدتلك الكرامة لأنه كان مستحقا لها » وحينقذ يستحقر غيره ويتكبر عليه ويحصل 
له أمن من مكر الله وعقابه » ولا يخاف سوء العاقبة » فإذا ظهر شىء من هذه 
الأحوال على صاحب الكرامة » دل ذلك على ألها كانت استدراجا لا كرامة » 
فلهذا المعنى قال المحققون : أكثر ما اتفق من الاشطاع عن حضرة الله » إنما وقع 
فيمقام الكرامات » فلا جرم ترى الحقمين يخافون من الكرامات 5ا يذاهون من 
أنواع البلاء ؛ والذى يدل على أن الاستئ.اس بالكر امة قاطع عن الطريق وجوه : 


الحسجة الأولى : أن هذا الغرور إتما صل إذا اعتقد الرجل أنه مستحق هذه 


لاهلا 


الكرامة » لأنه بتقدير أن لا يكون مستحقا لها يمتنع حصول الفرح بها » بل يجب 
أن يكون فرحه بكرم المولى وفضله أكبرمن فرحه بنفسه » فثبت أن الفرح بالكرامة 
أكثر من فرحه بنفسه ع وثبت أن الفرح بالكرامة لا يحصل إلا إذ اعنقد أنه أهل 
ومستحق لها » وهذا عين اهل داق الى راكد لكان ومين وال 
تعالى ( وماقدروا الله حق قدره ) وأيضا قد ثبت بالبرهان اليقيى أنه لاحق” لأحد من 
الحلق على الحق ؛ فكي يتبعل للن ‏ الاستحقاق ؟ 

الحجة الثانية : أن الكرامات أشياء مغايرة للحق سبحانه وتعالى » فالفرح 
بالكرامة فرح بغير الحق » والفرح بغير الحق حجاب عن الحق » والمحجوب عن 
الحق كيف يليق به الفرح والسرور ؟ 

الححجة الثالثة : أن من اعتقد فى نفسه أنه صارمستحما للكرامة بسبب عمله » حصل 
لعمله وقع عظيم فى قلبه ؛ ومن كان لعمله وقع عنده كان جاهلا » ولو عرف ربه 
لعا م أن كل طاعات اللخلق فى جنب جلال الله تقصير » وكل لكريم بسب 1 
ونعمائه قصور ء وكل معار فهم وعلومهم فهى ف مقابلة عزته حيرة وجهل . رأيث 
ف بعض الكتب أنه قرأ القارئ فى مجلس الأستاذ أى على الدقاق قوله تعالى ( إليه 
يصعد الكلم العليب والعمل الصالح بعد قال علامة أن الحق رفع عملك أن 
ليبق عندك » فإن بى عملك فى نظرك فهو مدفوع » و إن لم يبق معك ذهومر فوع 
مقبول . 

الحجة الرابعة : أن صاحب الكرامة إنما وجد الكرامة لإظهار الذل والتواضع 
ف حضرة الله » فإذا ترفع ونجبر وتكبر بسبب تلاك الكرامات فقد بطل مابه وصل 
إلى الكرامات » فهذا طريق ثبوته يؤدّيه إلى عدمه »فكان مردودا » وهذا المعنى للا 
ذكر الننبى صا ل ا كان يقول فى آخر كل واححد 
مما ١‏ ولا فخر ) يعبى لا أفتدخر ببذه الكرامات » وإما افتخر بالمكرم والمعطى 

اليجة الخامسة : أن ظاهر الكر امات فى حق إبليس وف حق بلعام كان عظماء 
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بى إسرائيل ( مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كنثل الحمار يحمل أسفارا ) وقيل 
أيضا ىحقهم ( وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من يعد ما جاء هم العم 
بغيا بينهم ) فبين أن وقوعهم ف الظلمات والضلالات كان بسبب فرحهم با أوتوا 


نال مامد 


احسجة السادسة : : أن الكرامة غير المكرم : وكل ما هو غير المكرم فهو ذليل 3 
وكلمن تعزز بالذليل فهو ذليل » وهذا المعنى قال اللخليل صلوات الله عليه : أما إليك 
فلا » فالاستغناء بالفقير فر » والتقوى بالعاجز عجز » والاستكمال با بالناقص نقصان » 
والفرح بالحدث بله » والإقبال بالكلية علىااق إخلاص . فثبت أن الفقير إذا ابمبيج 
بالكرامة سقط عن درجته » أما إذا كان لا يشاهد نى الكرامات لا الكرم 2 5 
ولاق الإعزازإلا المعز » ولاق الخلق إلا اللحالق . » فهناك بحق الوصول . 

الحجة السابعة : أن الافتخار بالنفس و بصفاتها من صفات إبليس وفرعون » 
قال إبليس ( أنا خير منه ) وقال فرعون ( أليس لى ملك مصر ) وكل + من اداعى 
الإهية أوالنبوة بالكذب فليس له غرض إلا تزيين النفس وتقوية الخرص والعجب » 
وهذا قال عليه الصلاة والسلام « ثلاث مهلكات » وختمها بقوله « وإعجاب المرء 
بئفسه ) , 

الممجة الثامنة : أنه تعالى قال( فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين » واعبد ربك 
حتى يأتيك اليقين ) فلما أعطاه الله العطية الكبرى أمره بالا شتغال بخدمة المعطى » 
لا بالفرح بالعطية . ٠ش‏ 

الحجة التاسعة : أن النبى صلى الله عليه وسار لما خيره الله بين أن يكون ملكا نبيا 
وبين أن يكون عبد ا نبيا ترك الملك : ولاشك أن وجدان الملك الذى يعم المشرق 
والمغرب من الككر امات » بل من المعجزات » ثم إنه صلى الله عليه وسام ترك ذلك 
الملك واختار العبودية لأنه إذا كان عبدا كان افتخاره بمولاه » وإذا كان ملكا كان 
افتخاره بعبيده » فلما اختار العبودية لاجرم جعل السنة التى فى التحيات الى 
رواها ابن مسعود « وأشبد أن مدا عبده ورسوله ) وقيل ق المعراج ( سيححان 
الذى أسرى بعيده ) , 

المسجة العاشرة : أن مهب امول غير » وتحخب ما للمولى غير » ثُن أحب المولى 

م يفرح بغير المولى ولم يستأنس بغير المولى فالاستئناس يغير المولى و الفرح 00 
على أنه ما كان بم تحبا للمولى » بل كان ععبا لنصيب نفسه » ونصيب النفس إنما يطلب 
للنفس » فهذا الشخص ما أحب إلانفسه وما كانالموللى محبوبا له» بل جعل المولى وسيلة 
إلى تحصيل ذلك المطلوب » والصنم الأكبر هوالنفس كا قال تعالى ( أفرأيت من اذل 
إلهه هواه) فهذا الإنسانعايد لصم الأكبر» حتى أن الحققين قالوا لامضرة قوعيادة ثىء 
من الأأصنا م مثل المضمرة الاصلة ىق عبادة النفس ولا نوف من عيادة الأصنام 
كايوف من الفرح بالكر امات , 


ا 

الحيجة الحادية عشرة : قوله تعالى ( ومن بتق الله بجعل له مر جا وير زقه من 
حيث لا يحتسب » ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) وهذا يدل" على أن من لم يتق الله 
.وم يتوكل عليه لم حصل له ثبىء من هذه الأفعال والأحوال . 

' مسألة فى أن الولى هل يعرف كونه وليا؟ 

قال الأستاذ أبو بكر بن فورك : لا يجوز. وقال الأستاذ أبوعلى الدقاق وتلميذه 
أبو القاسم القشيرى : مجوز » وحجة المانعين وجوه : 

الحجة الأولى : لو عرف الرجل كونه وليا حصل له الأمن » بدليل قوله تعاللى 
( ألا إن أولياء الله لا وف عليهم ولا هر يحزنون ) لكن حصول الأمن غير جائز » 
ويدل عليه وجوه : 

أحدها : قوله تعالى ( فلا يأمن مكر الله إلا القوم اتلحاسرون ) واليأس أيضا 
غير جائز لقوله تعاللى ( إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ) ولقوله تعالى 
( ومن يقئط منرحمة ربه إلاالضالون)والعنى فيه : أن الأمن لايحصل إلا عند اعتقاد 
العجز » واليأس لا يحصل إلا عند اعتقاد البخل » واعتفاد العجز والبخل فى حق الله 
تعالى كفر » فلا جرم كان حصول الأمن والقنوط كفرا . الثانى : أن الطاعات وإن 
كثرت إلا أن قهر الحق أعظم » ومع كون القهر غالبا لا يحصل الأمن . الثالث : 
أن الأمن يقنضى زوال العبودية » وترك اللحدمة والعبودية يوجب العداوة » والأمن 
يقتضى ترك اللحوف . الرابع : أنه تعالى وصف الخلصين بقوله ( ويدءوننا رغبا 
ورهيا » وكانوا لنا خاشعين ) قيل رغبا فى ثوابنا » ورهبا من عقابنا . وقيل رغبا 
فى فضلنا » ورهيا من عدلنا . وقيل رغبا ى وصالنا » ورهبا من فراقنا : والأحسن 
أن يقال : رغبا فينا » ورهبا منا . 

الحجة الثانية : على أن الولى لايعرف كونه ولياً : أن الولى إنما يصير وليا لأجل 
أن المق يحبه » لا لأجل أنه يحب الق » وكذلك القول فى العدو » ثم إن محبة الحق 
وعداوته سران لا يطلع علبهما أحد » فطاعات العباد ومعاصهم لا تؤثر فى محبة الحق 
وعداوته لأن الطاعات محدثة » وصفات الحق قدمة غير «مناهية » والمحدث المتناهى 
لا يصير غالبا للقديم غير المتناهى ؛ وعلى هذا التتقرير فربما كان العبد فى الخال 
فى عين المعصية إلا أن نصيبه من الأزل عين انحبة » وربما كان العبد فى الال نىعين 


الطاعة » ولكن تصيبه من الأزل عين العداوة » وتام التحقيق أن معبته وعداوته 


بن ا | سم 

صفته » وصفة الحق غير معللة . ومن كانت محبته لا لعلة إنه يمتنع أن يصير عدوا 
بعلة المعصية » ومن كانت عداوئه لا لعلة يمتنع أن يصير محبا لعلة الطاعة » ولا 
كانت محبة الحق وعداوته سرين لايطلع عليها لاجرم » قال عيسى عليه السلام ( تعلم 
ما فى ف نفسى ولا أعلي ما فى نفسك » إنك أنت علام العيوب ) . 

الحجة الثالثة : على أن الولى لايعرف كواه وليا : أن الحكم بكونه وليا وبكونه 

من أهل الثواب وابلنة يتوقف عل الجاعة ) والدايل عليه قوله تعالى ( من جاء 
با كسنه فلة]) عكراضا ألا ) وم يقل من تمل حسنة فلهعشر أمثالها ؛ وهذا يدل على أن 
استحقاق الثواب مستفاد من اللخائمة لامن أول العمل » والذى يؤكد ذلك أنه لو مضى, 
عمره ف الكفر تم أسام ف ف آخر الأمر كان من أهل الثواب ؛ وبااضيد » وهذا يدل على 
أن العبرة بالناتمة لا بأول العمل » ولهذا قال تعالى ( قل للذين كفروا إن ينوا 
يغفر لهم ما قد سلف ) ثبت أن العبرة فى الولاية والعداوة وكونه من أهل الثواب 
أو من أهل العتقاب بالخاتمة » فظهر أن الحاتمة غير معلومة لأحد » فوجب القطع بآن 
الولى لايعام كونه وليا . 

أما الذين قالوا : إن الولى قد يعرف كونه وليا » فقد احتجوا على صعة قو 
بأن الولاية لماركنان : أحدهما كونه فى الظاهر منقاداً للشريعة . الثانى : كونه 
الباطن مستغر فا فى نور الحقيقة ؟ فإذا حصل الأمران وعرف الإنسان حصوهما 
عرف لا غالة كونه وايا . أما الا نقياد فى الظاهر للشريعة فظاهر » وأما استغراق 
الباطن فى نور الحقيقة فهو أن يكون فرحه بطاعة الله واستئناسه بذكر الله » وأن 
لايكون له استقرار مع شىء سوى الله » والحواب أن تداخعل الأغلاط فى هذا الباب 
كثيرة غامضية » والقضاء عسر » والتجربة أخطر ؛ وابلزم غرور؛ د ار 
إلى عام الربوبية أستارء تارة من النيران وأخرى من الآنوار ؛ والله العالم مقا 
الأسرار . 

وقال سيدى عيد الغى الناباسى شرح الطريقة المحمدية عند قول الإمام 
البركوى : وكرامات الأولياء حق : الكراءة هى أمر نخارق للعادة غير مقر ون بالتحدى 
يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح 3 مليزم متابعة نبى من الأنبياء علوم السلام » 
مصدحدو ب بصحيح الا عتقاد ل الصالح 2 فامتازت بعدم الا قبران بالتتحدى 

عن المعدجزة » وب ها على يد ظاهر الصلاح عما يسمى معو نة » وهى الخار ف الظاهر 
على أيدى عوام المسلمين » تَخْلِيصا لم من ان والمكاره » ويمقارنة صعيح الا عتقاد 
والعمل الصالح عن الا ستدراج » وعتابعة نى قبله عن اللوارق المؤكدة لكذبه 


0ك 
الكاذبين » كبصق مسيلمة فى بثر عذية الماء ليزداد ماؤها حلاوة فصار ملحا أجاجا 
ذكره اللقانى : وهى للأولياء الأحياء والآموات » إذ الولى لا ينعزل عن ولايته 
بالموت + كالنى لا ينعزل عن نبوته با موت كنا قدمناه » وهو جمع ولى » وهو 
العارف بالله تعالى » وصفاته حسمأ يمكن المواظب على الطاعات » اتنب المعاصى » 
المعرض عن الا نماك فى اللذات والشبوات . ذكره السعد فى شرح العقائد ؛ 
فيا لا مهماك خرج تناول الاذات والشبوات من غير انبماك بها وبتحصيلها » بأن 
كان لايمنع نفسه من تناوها إذا تيسرت »؛ بلاتكلف منه » وكانت حلالا له وكر 0 
حق ثابت بالنص القرا لى من قصة مر يم عند ولادة عسى عليه السلام ؛ وأنه (كلما 
دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا » قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من 
عند الله ) فقد كانت ق كثالة زكر يا عليه السلام » وكان لا يدل عليها أحد غيره » 
وكان إذا خرج من عندها أغلق عابها سبعة أ اب » وإذا دخل عليها رجد عندها 
فاكهة الشتاء قالصيف » وفاكهة الصيف فالشتاء » فتعجب عن ذلك وسأما » 
فأجابته بأنه من عند الله » وأنه يرزق من يشاء بغير حساب . ومن قصة أصصاب 
الكهف وابوم ف الكهف سنين بلا طعام ولاشراب » ومن قصة آصف بن برخيا 
وإتيانه بعرش بلقيس قبل ارتداد طرف سامان عليه السلام إليه » وقد تواتر فى المععى 
وإث كانت التفاصيل آحادا كرامات الص.حابة والتابعين ومن بعدهم إل وقتنا هذا 
من الصالخحين . قاله اللقانى . 
وق شرح مقاصك المقاصد للدلتى قال : وليس إنكا رالكر أمة من أهل الجاع 

يعجيب ) إذ لم يشاهد وا ذلاك من أنفسهم وم يسمعرا يه من رؤسائيم مع اجتيادهم 

ف العبادات واجتناب السيئات » فوقعوا ق أولياء الله تعالى أهل الكرامات » يأكاون 
خومهم ويعزقوث أدعهم » جاهلين كون هذا الأمر مبنيا على صفاء العقيدة ونقاء 
السريرة واقتفاء الاريقة واصطفاء الحقيقة » بل العجب من قول بعض فقهاء أهل 
السدة ذه روى عنإبراهم ؛ بن أدهم رضى الله عنه » أنه رؤى باليصرة وعكة يوم 
00 » أن من اعتقد رازه كفا ؛ والإنصاف ما قاله النسى ؛ وقد سئل جماقيل 
إن الكعبة كادت تزور أحد الأولياء هل يجوز القول به ؟ فقال : نقض العادة على 
سبيل الكرامة لأهل الولاية جائز عند أهل السنة » من قطع المسافة البعيدة فى المدة 
القليلة من الزمان » وقد رتب على ذلك الفقهاء الحنفية والشافعية كثيراً من المسائل 
الشرعية . 


ا 

قال فى فتح القدير لا بن امام من باب ثبوت النسب : قال بعض المشايخ : 
قيام الفراش كاف ؛ ولا يعتير إمكان اأدخول » بل النكاح قاع تام “ا ف تزوج 
المشرق مغر بية » والحق أن النصور شرط » ولذا لو جاء ت امرأة الصبى بولد 
لايثبت نسبه » والتصور ثابت فالمغربية لثبوث كرامات الأولياء والاستخدامات » 
فيكون صاحب خطوة أو جنى . 

وذكر ابن حجر الهيتمى الشافعى فى فتاواه أنه إذا غربت عليه الشمس فى بلدة 
وكان صاحب خخطوة ‏ فحضرمطاعا آخرلم تغرب ديه بعد ما صلى المغرب ' اليلد 
الأول لايازمه إعادتها » وظهور الطعام والشراب واللباس من الغيب عند الحاجة إلى 
شىء من ذلك » كما وقع لكثير من الآولياء . والطيراد فى الهواء 5انقل عن جعفر بن 
ألى طالب ولقمان السرخسى وغيرهما » والمثى على الماء . وكلام الحماد والعجماء 
كالببيمة والطير » وغير ذلك م نأنواع الحوارق للعادة الواقعة للأولياء » تكر يما لهم من 
الله تعالى » ويكئون ذلك لرسوله معجزة » وإن كان يعد موت الرسول ؛ فالمعجزة 
على هذا لا يشترط لما حياة الرسول » بل تكون بعد موته أيضا » وكذلك الكرامة 
تكون بعد موت الولى أيضا كرامة كما قدمناه ) انّبت عبارة سيدى عبدالغنى النابلسى 
2 920 الطريقة اغملية . 

ونقل الإمام اليافعى فى كتابه نشر المحاسن الغالية عن كثير من أكابر أثمة أهل 
السنة واالحماعةمن مشايمخ الإسلامجواروقو ع جملة خوارق العادات فق معرض الكرامات 
لأولياء له تعالى » وهم : إمام الحرمين » وأبو بكر الباقلانى » وأبو بكر بن فورك » 
وحجة الاسلام الغزالى » وفخر الدين الرازى» وناصرالدين البيضاوى » وممد بن 
عبد ملك السامى » وناصر الدين الطوسى »[وحافظ الدين النسى » وآ.و القاسم 
القشيرى » وبعد أن نقل عرارانهم قال:فهؤلاء عشرة أمة من له تصنيف محققوكلام 
معتبر فى العقائد من أهل السنة اقتصرت عايهم » ولا حاجة إلى كثرة التعداد » 
فبعض دؤلاء المذكور ين فيه الكفاية » وقد اتفقوا على أن الفارق بين الكرامة والمعجزة 
هو تحدىالنبوة فقط » ولم يشرط أحد منهم كون الكرامة مغايرة للمعجزة فى جنسها 
وعظمها . اه كلام اليافعى . 

وقال الإمام أبو القاسم القشيرى فى رسالته : ظهور الكرامات على الأولياء 
جائر » لأنه أمر موهوم حدوثه ى ف العقل لايؤدى حصو له إلى رفع أصل من الأصول» 
قفواجب وصفه سبحانه بالقدرة على إيّاده » وإذا وجب كونه مقدوراً لله سيححانه 


ا تآ 

فلا شبىء يكنع جواز حصوله » وظهور الكرامات علامة صدق من ظهرت عليه 
أ-واله » فن لم يكن صادقا فظهور مثلها عليه لا يحوز ء والذى يدل عليه أن 
تعر يف القديم سبحانه إيانا حتى نفرق بين من كان صادقا فى أحواله » وبين من هو 
مبطل من طريق الاستدلال أمر موهوم » ولا يكون ذلك إلا باختصاص الولى با 
لا يوجد مع المفترى فدعواه » وذلك الأمر هو الكراءة الى أشرنا إلييا » ولا بد 
أن تكون هذه الكرامة فعلا ناقضا للعادة فى أيام التكليف ء ظاهراً على «وصوف 
بالولاية ق معبى تصديقه فى حاله . 

وتكلم الناس ف الفرق بين الكرامات وبين المعجزات من أهل الوق » فكان 
الإمام أبو إتحاق الا سفرائينى رحمه الله يقول : المعجزات دلالات صدف الأنبياء » 
ودليل النبوة لا يوجد مع غير النبى ؛ وكان يقول : الأو لياء طم كرامات شبه إجابة 
الدعاء فأما جنس ما هو معجزة للأنبياء فلا . 

وأما الإمام أبوبكربن فورك رحه الله فكان يقول : المعحزات دلالات الصدق» 
تم إن ادعى صاحبها النبوة هالمعجزة تدل على صدقه فى مقااته » وإن أشار صاحبها إلى 
الولاية دلت المعجزة على صدةه ىحاله » فتسمى كر امة ولا تسمى معجزة » وإن 
كانت من جنس المعحزات : للفرق . 

ثم قال القشيرى : وقال أوحد فنه ىوقته القاضى أبو بكر الأشعرى رضى الله 
عنه : إن المعجزات تختص بالأنبياء » والكراماتتكون للآواياء كما تكون للأتبياء» 
ولا تكون للأولياء معجزة لأن من شرط المعجزة اقتران دعوى النبوة بها » والمعجزة 
لم تكن معجزة لعينها » وإتماكانت معجزة لحصوها على أوصاف كثيرة » فتى انمتل 
شرط من تلك التسرائط لا تكون معجزة » وأحدتالك الشرائط دعوى النبوة » والولى 
لا يدعى النبوة » هالذى يظهر عليه لا يكون معجزة . قال القشيرى : وهذا القول 
الذى نعتمده ونقول به » بل ندين به » فشرائط المعجرات كلها أو أكثر ها توجد 
ف الكرامة » إلا هذا الشرط الواحد . 

قال : الكر امة فعل لاممالة محدث » لأنماكان قدا لم يكن له اختصاص بأحد» وهو 

ناقض للعادة وتحصل فوزمان التكليف » تظهر على عبد مخصيصا له وتفضيلا » وقد 
تحصل باختياره ودعائه » وقد لا تحصل وقد تكون بغيرا ختياره فى بعض الأوقات» 
ول يؤمر ااولى بدعاء الخاق إلى نفسه » ولو أظهر شيئا من ذلك على من يكون أهلا له 
لخاز » ثم قال : وليس كل كرامة لولى يجبأن تكون تلك بعينها لجميع الأولياء > 


نت # ساسم 
بل لو لم يكن للولى كرامة ظاهرة عايه ف الدينا لم يقدح عدمها ف كونه وليا » 
يلاف الأنبياء فإنه يجب أن تكون لم معجزات » لآن النى مبعوث إلى اللحاق » 
قبالناس حاجة إلى معرفة صدقه » ولايعرف إلا بالمعجزة » ويعكس ذلك حال ااولى 
لأنه ليس بواجب على الحلق ولا على الولى أيضا العلم لم بأنه ولى . 

قال : إنه ليس للولى مسا كنة إلى الكرامة الى تظهر عايه ولا ملاحظة » فر بما 
يكون م ف ظهور جنسها قوة يقبن وزيادة بصيرة » لتحققهم أن ذلك فعل الله » 
فيستد لون بها على حعة ما هر عليه من العقائد . وبالحملة فالقول يجواز ظهورها على 
الأولياء واجب ؛ وعليه مور أهل المعر فة ع2 ولكارة ما تواتر بأجناسها الأخبار 
والحكايات صار العلم بكونها وظهورها على الأولياء فى اللحملة علما قويا انتى عنه 
حنه الشكو رك » ومن توسط هذه الطائفة وتواتر عليه حكاباتهم وأخبارهم لم تبق له 

ف ذلك عل الحملة . 

00 : ومن دلائل هذه الحملة بص القرآن ق قصة صاحب سليان عليه السلام 
حيث قال 3 لك به قبل أن يرتد إليلك طرفاك ) ولم يكن نبياء والأثر عن أمير 
المؤمنين عمر بن اللعطاب رضى و ا : ياسارية أبتبل فى حال خخطبته 
يوم الجمعة » وتبليغ صوت عمر إلى سارية فى ذلك الوقث حتى نحرزوا من مكامن 
العدر من ابل قى تلك الساعة . 

قال : فإن قبل . كيف بجوز إظهار «لذذه الكرامات الزائدة فى المعانى على 
معجزات الرسل » وهل يجوز تفضيل الأولياء على الأنبياء عليهم السلام » 8 : 
هذه الكرامات لاححقة بمعجزات نبينا صلى الله عليه وسلم : لأن كل من 
بصادق ١‏ ف الإسلام لا تظهر عليه الكر امة » وكل ١‏ أبى ظهرت كر ا 
أمته فهى معدودة من حملة معجزاته » إذ لولم يكن ذلك الرسول صادقا مم تظهر على 
بيد من تابعه الكرامة » فأما رتبة الأولياء فلا تبلغ رتبة الأنبياء عايهم السلام للإجماع 
المنعقد على ذلك . 

قال : ثم هذه الكرامات قد تكون إجابة دعوة » وقد تكون إظهار طعام 

فى أوان فاقة من غير سبب ظاهر 3 أو حصول ماء فى زهان عطش 3 أو تسبل قطع 
مسافة فى مدة قريبة أو تخليصا من عد و أوسماع خطاب من هاتف » أوغير ذلك من 
غنون الأفعال الناقضة لاعادة . 

قال : واعلم أن كثيرا من من المقدورات يعلم البوم قطعا أنه لايجوز أن يظهركرامة 
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للأولياء » وبضرورة أو شيه ضرورة م ذلك » فنها حصول إنسان لامن أبوين ؛ 
وقلب حماد ببيمة أو حيوانا » وأمثال هذا كثير . 
قال : الول من توالت طاعاته » ومن تولى الحق سبحانه حفظه وحراسته ) 
فلا محلق له الحذلا ن الذى هو قدرة العصيان » وإما يديم توديقه الذى هو قدرة 
الملاعة » قال الله تعالى ( وهو يتولى الصالحين ) ولا يكون معصوما كالأسياء » بل 
يكون #فوظا » حتى لا يصر على الذنوس . ش 
حكن عن سول بن عبد الله أنه قال : من زهد ف الدنيا أربعين يوما صادقا هن 

قلبه خلا فى ذللك ظهرت له الكرامات » ومن لم تظهر له فلعدم الصدق فى زهده » 
1-0 : كيف تظهر له الكرامة ؟ نمال : يأخصذ ما يشاء هما يشاء من حيث 
شا 

واعلم أن من أجل الكراءات التى تكون الأولياء » دوام التوفيق للطاعات ١‏ 
والحفظ من المعاصى وانخافات اه كلام القشيرى . 

وقال الشيخ الأكبرسيدى +>بى الدين بنالعرلىرضى الله عنه ىكتابه [ مواقع النجوم 
ومطالع أهل الأسرار والعاوم ] متام كريم ومشم عظم زاله عيسى عليه الصلاة والسلام 
فى إحيائه الموق » وإبرائه الأمه والأأبرص » كل ذلك بإذن الله تعالى » وكذلاك 
إبراهم عايه اأصلاة والسلام حين صر الأطيار : أى جمعهن وجعل على كل جبل 
مون جرآ بعد ما قطعون ومراج حو مهن بعضها ببعض 00 دعامن فأتينه سعيا » كل 
ذلك بإذن الله تعالى » وليس فىقضية العقل ببعيد » أن يكرم الله تعالى وليا من أوليائه 
ذه الكرامه » ويجربما عل يديه » فإن كل كر امة سيناا.ا ااول أوتظهر على يليه » 
فإن شرفها راجع إل انبى صل الله عايه وسل » إنه باتباعه ووذوفه عند حدوده صح 
له ذلك الأمر ؛ وهذه المسئلة فا لاف بين العلماء » منهم ‏ من يثبت معحزة الى 
كرامة لاول » ومهم من ينق ذلك » ومهم من يثبت للول كر امة مم تكن معجزة للابى . 
وأما أصدابنا يعنى ساداتنا الصوفيه » فلم يكن لم نفيها لله اهدتهم إياها فى أنفسهم وق 
إخواتم ٠‏ إذهم أصداب كشف وذوف » ولو ذكرنا ما شاهديا مها وما - عن 
الثقات منها لببت السامع » وربما رب به » ذلك لقصوره بنظره لنفس من أظهر ها 
الله تعالى على يديه وشخصه واحتقاره له » فلو تكمّل بأن ينظر للفاعل القادر 
تار سبحانه » الذى أجراها على يديه ؛ لى يكن ذلك عنده بكثير . قال رضى الله 
عنه : ولقد رأيت شخصا من هقراء زماننا يقول : لوعاينت أمرا من هذه الأمور 

- شامع كر اقات الأوااء - ١‏ 
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على بدى أحد»ء لثلت إنه طرأ فساد ف دماغى» وأما إنه جرى ذلك فلا » مع حواز 
ذلك عزدي » وأن الله تعالى إذا شاء أن يجرى ذلك على يدى منشاء أجراه ٠‏ فانطر 
يابى ما أكثط ححجاب هذا » وماأشد إنكاره و جهله أخذ الله بأيدينا ويده آمين . 
وثور يصيراثه اه كلام سودى مبى الدين رضى الله عنه . 

وأطال الإمام تاح الدين السبكى ىطبقاته فى إسات كر امات الأرلياء وتزييف 
شه المانعين ا بها بدى ويكى » ثم بعد أن ذكر بع كر امات :عش أدعاب رسول 
الله صلى الله عايه وسلم قال : ودما ذكرناه من الواقعات على يد الصحابة مقرم 
أن له أدلى بصيو :»و إن أبرت إلا دليلا خاصا ايكون آفطع للشذب وألى للشيهة 
فترل : الدئيل على ثروت الكر امات وجوه : 

أحددا : وهو أو حدها » ما شاع وذاع بحيث لا ينكثره إلا جاهل معائك «ن 
ع اع الكرامات لاءاماء والصالحين » الخارى بجرى شجاعة على وسناء <اتم » بل 
إنكار الكرامات أعظم مياهتة» فإنه أشبر وأظهر » ولا يعاند فيه إلا من طمس قلءه 
والعياذ بالله تعالى . والثانى : قصة مريم دن جهة حبلها من غر ذكر » وحصول 
الرطب الطرىمن اللدذع اليابس » وحصول اارزق عندها فى غير أو ابه ومن غ 
حضور أسرايه على ما أخبر الله تعانى بقوله ( كلما دحل عليها زكريا النخراب وجد 
عندها رزقا » قال يامريم أنى لك هذا ؟ قالت هو من عند الله ) وهى ل تكن نبية . 

الثالث : السك بقصة أصعاب الكديف . فإن لبهم تالاعاثة سنين وار ثياها أسياغ 
من غير آفة بقاء القوة العادية بلا غداء وشراب مزجملة الدوارق » ولم يكونوا أنبراء 
فلم تكن معجزة فتعين كوبا كرامة . 

الرابع : العساك بقصص شى مثل قصة آصف بن يرخحيا 8 ساوان عليه السلام 
00 إليه قبل أن ارد إليه طرفه » على قول أك كان لسري نهذ اد 


بالذى عنده علم من ن الكتاب . وما قدمئاه عن الصحابة وها تواتر من بعدهم من 

الصاحدين وخرج عن حد الحصر » ولو ا ا 2 
ولا أوقار حمال » وما زال الناس كذلك ف الأعصار السابقة » وهر بحمد الله إلى الآن 
فى الأزمان اللاحقة » ولكن نستدل با كانوا عليه » فقد كانوا من قبل ما نبغ 
النابغون » ونشأ الزائغون » يتماوضون فى كرامات الصالحين » وينقلون ما جرى من 


ا 

ذلك لعبّاد بنى إسرائيل فن بعدهم » وكانت الصحابة رضى الله عنهم ون أكثر الناس 
خحوضا ف ذلك . 

الخاددس د ما أغطاة "الث تفال لعلماء هده الآمة وأو لياتها من العاوم » حبّى صنفوا 
0 كثيرة لا يمن غير هر نسخها فى مدة عمر مصلفها » مع التوفيق لدقائق رج 

ّ 555 اامسر 4 واستشاطات تطرب ذوى المى 2 واستخر اجات أعان شبى دن 

0 والسئة تطيق طبق الأرض » وتحقيق للحق وإبطال للباطل » وما صبروا 
عايه من ) الها مدات والريايات 4 والدعوة 3 ل اطق والصير على أنواع الأذى 3 
وعزوف ألفسهم ء ن لذاث الدنيا 2 مع مراية ع ول 6 0 وذكاكهم وفطي 4 وما سويبه 
إلوم تن الدأب : 3 0 وم وكد” النسس فى حصيلها ( يث إذا 8 دل لئام هل ها أعطاهم 
الله مم عرف 2 أعظم من إعدلائه بعيضص عيسده 5-5 مرة حير ف رقن منقطعة 4 
وشراة ماء ىف مقازة ونوهم بم بعك كرامة 8 انهى كلام التاج الس ىَ رحمه الله 
تعال 

ا الإمام الشعر الى رضى الله عنه فى البحث التاسع والعشرين من اليوافيت 
واللتواهر : واعلم أن حنهور العلماء قائاون بأن ما كان «عجزة لنى جاز أن يكون 
"كرامة لول . وتخالف قفذلك المعتزلة والشيخ أبو إعاق شط الي » فقاأوا :لأ جوز 
أن يكون م ظهر ممورزه ة لبى أن يكون مثله كرامة اولى من سائر الدوارق 2 وإعا 
مبلغ الكر امة إحاية دعوة 4 أو مدوافاة ماء 9 فى بادية لد ماع فا عادة »)» وتو ذلك بم 
بذعم من ب العادات 0 : قال الشيخ ع دق الدين ' ف ف الباب الس ض وامانين عله 

شرطا ا ه ألا ستاذ وهو أ أنا تقول مر اماتكرة مدر ور امة اولى. 

إلا أن يقوم ذلك الول ذلك الأمر المعجز على وجه التصديق لذلك البى دون أن. 
يقوم به على واجه الكر امة لنفسه ء» فلا يمتنع ذلك كا هو مشهمور بين الأولياء 2 
اللهم إلا أن يقول ذلا الرسول فى وقت نحديه ينع وقوعها فق ذلك الوقت خاصة 
أو قمدة حياته خحاصة » فإنه جائز أن يقع ذلك الفعل كر امة لغيره بعد انقضباء زمانه 
الذى اشير طه 4 وأما إن أطلق ذلك الننى ونم شيك فلا سبول إل م قاله الأستاذ ١‏ انمته 
عيارة اأيواقيت والجواهر . 

قال الشيخ عمد بن على الى ى شرح تائية الإمام السبكى عند قول المصنف + 

وى كل وقت إن تأمل ذو البسى بشاهد حدوث المعيجزات الحديدة 
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وعنالإمامالعارف شهاب الدين السبروردى أنه قال : قد يكون للأواياء أنواع 
من الكرامات كسماع المواتيف م ن 'اطواءء والنداء من د بواطوم 0 وتطوى م الأرض» 
ويعلمون بعضن ا.لوادث قبل تكويمها ببركة متابعوم الر سول صلى الله عليه ع 
وكر امات الأولياء دن ثثمة معجززات الأنجياء 5 1 الشارح امل كور : ومعى هذا 
أن كل ولى ظهرت له كرامة بيعل نيه تكون تلك كر أمة من ثثمة معجز ات ذلك 
النى » فتكون كرامات صالمى هذه الآأمة من تتمة معجزات نيبا صلى الله عليه عه 
ووجود الأولياء فى الأرض من جماة معجز اته صلى الله عليه وسلم المستمرة » لمهم 
بهم تنقضى حوائج العباد » وببركتهم يدفع البلاء عن البلاد » وبدعاتهم تنزل الرحمة » 
وبوجودم تصرف الثقمة اه . 

قال جامعه الفقير يوسف الها عفا الله عنه : الحكمة ى كثرة كرامات أولياء 
الآمة !لمدية والله أعلم : إظهار سيادته صلى الله عليه وسل على سائر الأنبياء بكثرة 
مععدز انه 2 حدياثه ويعد ثماته ؟ ولكونه صلى الله 0 وس حاتم البيين » وحييب 
«سثمرة م الو الجا 0 هى فى اللحقيقة من حملة 
معز اته صل الله عليه وسلم 04 زيادة عل وجود القرآن سيك المعدزات ( وجامع 
الآيآت البينات ء كلام الله القديم » وذكره الحكيم » الذى لا يأنيه الباطل من بين 
يديه ولا من نخلفه » زيل من حكم حميد . وزيادة على ظهور ما أخبر به صلى الله 
عايه وسلم هن أشراط الساعة وغيرها تدريجا » فكان بذلك صل الله عليه وس كأنه 
موجحود بسن أمته 34 يشاهدون معيجز أنه بعل جماته ) كاكانوا شاهدوما ق سحيانه صلى 
الله عليه وسلم » ليزداد الذين آمنوا إيعانا » ويبدى الله لدينه مس يشاء من لم يكونوأ 
مؤمئتين . وكارة الكرامات تعلم من كثرة أولياء أمته صلى للك عليه وم وهم ف كل 
عصر » ا قال الشيخ الأكبر سلطان العارفين سيدى يىى الدين بن العرلى وغيره» 
امكاح نك ورد ذلك ع للكت اليد ببح مائة ألف وأربعة وعشرون ألما 
على عدد الأنبياء صاوات الله على نبينا وعلي, 6م - ولايمى ما يمع عل أيليم من 
الكرامات الكثيرة 4 وكلها ا [ه صلى ألنه عليه مام 4 وبذلك تتضاعف 
معجز انه عايه الصلاة والسلام أضعادا كثيرة ؛ لذ غصرهأ عل ©» ولا خيط مها 
وما ذكرته من حكمة كثرتما واستمرارها هو السبب فى وقوعها على أيدى الصحابة 
5 رام 4 أقل مما وقعت ا 0 ع وذلك أن إئيات صعة الدين 
لزيادة إعان المؤمنين » وهلاية غير هم حاصل ق عص رهم ععجزاته صلى الله عليه 
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وسلم البّىكانوا يشاهدو نبا فى كل <ين على كثرتها واحتلاف أنواعها : فكرامات 
أصعابه رخبى الله عنهم وإن كانت هى أيضا تحسب معجزات له صلى الله عليه وسا 
ككر امات سائر الأولياء » إلا أن الحاجة إليها فما ذكر أقل” من الحاجة إلى كر امات 
الأولياء ثمن أتى بعدهم . 
وأيضا قال التاج السبكى ف الطبقات : فإن قلت مابال الكر امات فى زمن الصحابة 

وإن كثرت فنفسها » قليلة بالنسبة إلى ما يروى ممن الكر امات الكائنة بعدهم على 
يد الأولياء ؟ فالحواب أولا أجاب به الإمام الخليل أحمد بن نبل رضى الله عنه » 
حيث سثل عن ذلك فقال : أولتك كان إيامهم قويا » فا احتاجوا إلى زيادة يقوى 
بها إيماهم » وغيرهم ضعف الإيمان فى عصره فاحتيج إلى تقويته بإظهار 
الكرامة , 

ونظيره قول الشيخ السبروردى رحمه الله تعالى : وخرق العادة إثما يكاشف به 
لوضع ضعف يقين المكاشف رحمة من الله تعالى لعباده العبكاد ثوابا معجلا » وفوق 
هؤلاء للم الحجب عن قاوبهم فا احتاجرا إلىذلك » وثانيا أن نقل مايظهر على أيديوم » 
ربما اسنغبى عنه ا كتفاء بعظيم تعدار ضر 3 ورؤيمم طلعة المصطى صلى الله عليه وسام؛ 
وازومهم طريق الاستقامة الذى ه وأعظم الكرامة » مع مافتح على أيديهم من الدنيا » 
ولا اشرأبوا لها ولا جنحوا نحوها » ولا استئزلت واحداً منهم » فرضى الله علهم ؛ 
كانت الدنيا فى أيديهم أضعاف ما هى فى أيدى أهل دنيانا » وكان إعراضهم عنها 
أشد إعر اض » وهذا من أعظم الكر امات » ولم يكن شوقهم إلا إلى إعلاء كامة الله 
تعالى والدعاء إلى جنابه جل وعلا . انّبت عبارة السبكى . 

وقال الإمام الفشيرى ث الرسالة لولم يكن للولى كرامة ظاهرة عليه فى الدنيا لم 
يقدح عدمها فى كوىه وليا . قال شيخ الإسلام ركريا الأنصارى فشرحها : بل قد 
يكون أفضل من ظهرله كرامات لأن الأفضلية إنما هى بزيادة اليقين » لابظهور 
الكرامة أه , 

وقال الإمام اليافعى : لا يلزم أن يكون من له كرامة هن الأولياء أفضل من 
ليس له كرامة مسوم ؛ بل قد يكون بعض من ليس لهكرامة ممم أفضل من يحض من 
له كرامة . 

وقال سيدى محبى الدين بن العرنى رضى الله عنه فى مواقع السجوم بعد أن ذكر 
جملة كرامات تختص بالقدم من المشى عل الماء وفى الهواء وغير ذلاث للأولياء مائصه : 


ا 

وكل من ذكر ناه من أصداب المقامات سادات أبرار » أتقياء أخيار » رجال الله 
وأولياؤه » وسراة الوقت وبدلاؤه » وأما الكبريت الأحمر » والإكسير الأكبر» 
الفعال المنزه عن الا لتفات » والمالاك لجميع الصنمات » والعرى عنجميع الافات » 
وهو العروس اتبوء العين » ى حجاب الصون » ف غيابات الكون » و ظلم العوائد 
المعروفة عند الاق » لايعرف ولايعرف » بليكشف وقتاما ولا يكشف » لايؤيه 
له » تجده ىدكان مضطجعا تنوشه الكلاب » أوببلولا ير بالحجارة : لايعياً به 
ولاينظر إلبه » حجبه غيرة منه عليه » إلى أن قال : ولا أقول أيضا إن هذا المراد 
المصطى فى أحواله كبريت وقته » و[كسير وجوده » ليست تكون له هذه الكرامة 
أصلا » نعم تكون لدوقتاما » لأمرما » وأما أن تستمر له فلاسبيل إلىذلك لسر خقى 
أه . 

فقد بين رضى الله عنه أن هذا الصنف من الأولياء مع جلالة قدرهم جدا 
صدور الكرامة على أيديهم قليل » وهم #فيون بين الناس . وأحو الم جهولة 
مستئرة رضى الله عم ' ومن هنا تعلم أن من كان أكثر كر امات من غيره فى هذا 
الكتاب لايدل على أنه أفضل منه » لما علمت من أن بعض من لم تصدر على أيديهم 
الكرامات أفضل من بعض من صدرت على أيديهم وهم مع دلك أهل فضل عظيم 
عجره اإخزازم درجة الولاية » ولولا ذلك لما أكرمهم الحق سبحانه وتعالى 
يالكرامات ٠‏ وخخرق لم العادات ؛ وقد يلبس على الناس بعض اللملبسين من أصعاب 
الدعاوى الكاذبة » الذين تزيوا بزى الصوفية » وزعموا أمهم من أهل الإرشاد » 
وهم فى الحقيقة من أهل ادهل والفساد » الخائدين عن سبيل السداد » وشون من 
من عدم الا عتقاد فيهيم لعدم صدور الكرامات على أيديوم أنهم من هذا القبيل » 
وأن درجتهم فى الولاية أجل من أداب الكرامات » ويهونون أمر من تصدر على 
أيدييم من أولياء الله تعالى » كل ذلك لأجل أن يببى لهم فى نفوس الناس ناموس 
واعتبار » ولعمرى إن هؤلا ء هم من أشر الأشرار وأفجر الفجار » وخير منهم 
يكثير امجاهرون بأنواع الفس من العوام الحهال وإن ساءت منهم الأعمال . 

وأنقل هنا كلام سيدى عبى الدين بن العرنى » فإن فيه بيان الحقيقة فى ذلك 
على الوجه الحق » قال رضى الله عنه فىالباب الخامس والقابين ومائة ىمعرفة مقام 
شرك الكرامات : 

ترك الكرامة لايكون دليلا فأصخ لقولى فهو أقوم قيلا 


5 
إن الكرامة قد يكو ن وجودها ‏ حظ المكرم ثم ساء سييلا 
فاحرص على ال.لم الذى كلفته 2 لاتتخذ غير غير الإله بديلا 
سر الكرامة واجب متحقق2 عند الرجال فلا تكن محذولا 
وظهورها فى الأرسلين «ريضة ‏ وبها تازل وحيه تنزيلا 

كا أن الآيات والكرامات واجب على الرسول إظهارها هن أجل دعواه » 
كذلك يجب على الولى التابع سئّرها . هذا مذهب الحماعة لأنه غير مدع » ولاينبغي 
له الدعوئ » (إنه ليس عشرع » وميزان الشرع مو ضوع 6 العالم قد قام به علماء 
الرسوم أهل الفتوى فى دين الله » فهم أرباب التجريح والتعديل » وهذا ااولى” 
.مهما خترج عن ديزان الشرع الموضوع مع وجود عمل التكليف عنده سلم له حاله 
للاحيّال الذى فى نمس الأآهر فى حقه . وهو أيضا موجود ف الميزان المشروع » 
فإن ظهر بأمر يوجب حدا فى ظاهر الشرع تابت عند الحا كر أقيمت عايه الحدود 
ولا بد » ولا يعصمه ذلك الا حمّال الذى فى نفس الأهرمن أن يكون من العبيد الذين 
لانضرم الذدوب عند الله . أو أبيح ل فعل ما حرم على غيرهم شرعا » فأسقط 
الله عنهم المؤاخدة » ولكن فالدار الآتخرة » فإنه قال فى أهل بدر ما قد تبت من 
إباحة الأفعال خم » وكذلك فى اللحبر الوارد « افعل ما شتت فقد غفرت لك » ولم 
يتل : أسقطت عنك البدود فى الدنيا » وأما فى الدنيا فلا » هالذى يقم عايه الحدود 
من حكام الرسوم مأجور » وهو فى نفسه غير مأثوم » كالخلاج ومن جرى يراه ؛ 
ثم إن ترك الكرامة قد يكون ابتداء من الله » وهوأن الحق سبحانه لا يمكن هذا الولى 
4 نفسه من شىء من ذلك جملة واحدة مع كونه عنده من أكابر عباده » وأعنى خرق 
العوائد الظاهرة العلم بالله » وقد يكون هذا ااولى قد أعطاه الله فى نفسه المكن من 
دلك » فيّرك ذلك كله لله » فلا يظهر عليه منه شىء أصلا . وقد رأينا من هو على 
هذا القدم حماعة » كما قال سيدنا أبو السعود بن الشبل البغدادى رضى الله عنه عاقل 
زمانه » وقد سأله بعض من لايكتمه من -اله شيثا : هل أعطاك الله التصرف وهو 
أصل الكرامات ؟ فتّال : نعم مئل خمس عشرة سنة » وتركناه تظرفا » فالحق 'بتصرف 
لنا » يريد رضى الله عنه أنه امتثل أمر الله فى ااذه عز وجل وكيلا . فقال له السائل : 
عام ؟ قال : الصلوات ادس » وانتظارالموت » الرجل م لساعى الطير » فم مشغول 
وقدم يسعى » وكان يقول : ما أعجبنى فيا قل » إلا قوله : 

وأثبت فى مستنقع الموت رجله وقال لما من دون أخميصك اللحشر 


كه 
هكذا هو اأرجل » وإلا فلا يدعى أنه الرجل . قال سيدى ث#ى الدين . وق حين 
تغيردى هذا الوجه من هذه اللسءخة خاطبى الحق ق سرى : من انخذى وكيلا فقد 
ولانى » ومن ولافى فله مطالبتى » وعلى إقامة الحساب فيا ولالى فيه » فانعكس 
الأمر وتبدات المراتب » فهذا صنع الله مع عباده الذين ارتضاهم واصطفاهم . 
وما فوق هذا اللامتنان امتئان ترق الهمة إلى طليه » فالعيد » المحقق لا در جه هذه 
الارتبة عن علمه بقدره » فا يتذذ الله وكيلا إلا من كان الهق ووأه وجوارحه » 
إذ يستحيل تبدل القائق : 
فالمق حن والحاق خاق 2 والعبد عبد والرب رب 
وإذا ظهر خرق عادة على مثل هذا » ما هى كرامة عندنا » لآن الكرامة تعودعل 
من ظهرت عليه » و[إكايتفق من هذا مقامه مثل ما اتفق لنا قلس -دضرناه سنة ست 
وتهانين وسمائة » وقد <نمر عندنا شخص فيالسوف ينكر النبوة على الحد الذدىيثبتها 
المسامون » وينكر ماجاءت به الأنبياء من خرق العوائد » وأن الحقائق لا تتيدل » 
وكان زمن البرد والثءتاء وبين أيدينا منقل عظم يشتعل نارا » فقال المذكر المكذب : 
إن العامة تقول : إن إبر اهم عليه السلام ألى ف النار فل تحرقه » والنار تخرقة بطبعها 
الحسوم القابلة الإحراق » وإنما كانت النار المذكورة ف الفرآن فق قصة إبراهم 
عبارة عنغف ب كر ود عايه وحنقه » فهى نارالغضب » وكونه أل فيبا لأن الغضب 
000 » وكرهها 2 قه : : أى لم يؤثر فيه غضب الكخبار تمرود لما ظهر به 
ن الحجة عا أقامه عليه من الآدلة فيا دكر من أفول الأنوار وما لوكانت 
0 0 ( 0 له هن ذلك دليلا » فلما فرغ من قوله قال له بعض 


سول 


الخاضرين : و الظاهر أنه هوسيدى #ى الدين نفسه صاحب هذه الكرامة من كان له 
هذا المقام والمكن » : فإن أريتاث 09 صدق الله فظاهر ما قاله فالنار أنمالم تحرق 
إبراهم » وأن الله جءاها عليه 5 قال برداوسلاماء وأنا أقوم لك فىهذا المقام مقام. 
بر اهم عليه السلام فى الذب عنه » لاأن ذلك كرامة فى حتى » فقال المتكرء هذا 
لايكون » فال له : الست هذههى النار احرقة ؟ قال : م » فقال : تراها فق نفسك. 
ثم ألى الثار النى ف المنقل فى حجر المنكر » وبقيت على ثيابه مدة'يقابها المنكر بيده 
هلما رآها ما رةه تعجب 1 ردها إلى المنققل 2 قال له : قرب يدك أينما منها » 
قرب يده فأحر قته » فقال له : هكذا كان الأمر » وهى مأمورة حرق بالآمر 
وتثرك الإحراق كذللك » والله تعالى الماعل لما يشاء » فأسلم ذلك المذكر واعترف . 

فثل هذا يظهر على تارك الكر امات » فإنه يقيمها ورمانه نياية عن الرسول صل الله 


ا آاشق ده 
عليه وسلم فى المعجزة » والآية على صدقه صلى الله عليه وسلم » فجاء بها لإقامة 
الدليل على صدق الشارع والدين ٠‏ لا على نفسه أنه ولى لله بخرق هذه العادات » 
فهذا معنى ترك الكر امات وفابوجال وهم الملامتية خاصة . وأما الصوفية فيظهر ون 
بها وهى عند الأكابر من رعونات النفوس » إلا على حد ما ذكرناه . انبسى 
سيدى حبى الدين رضى الله عنه » وهو حدق وصدق . 

ولا يخفاك أن معجزات الى صلى الله عليه وسلم وآياته الدالة على صدقه وحدة 
دينه ونيوته صلى الله عليه وسام » كان بعضبا يصدر بالطلب من المشر كين كانشقاق 
القمر» وبعضها يصدر بالطلب من المسلمين كتكثير الماء والطعام وغير ذلك » 
ويعضها يصدر لاعن طلب » كإخباره صلى الله عليه وسلم «جمغيبات كثيرة من دون أن 
يستدعى ذلك منه أحد » وحيث كانت كر أماث الآولياء هى من حماة مععجز انه صلى 
الله عليه وسلم » وهم يقيموما نيابة عنه عليه الصلاة والسلام » ذا قال سيدى 
مبى الدين وعبارته الذكورة : لزم أن يأتوابها رضى الله عنهم على الأنواع الى 
صدرت با المعجزات من النبى صلى الله عليه وسم » أعنى بعضها يطلب الكفار » 
وبعضها يطلب المسامين » وبعضهما بللا طلب » وكل ذلك فيه نفع عظم أن يشاهدونمبا 
سواء ظهر سر ذلاك مم م وم يظهر » ولاأقل من أن تكرن سببا لقوة إبمان المشاهدين لماء 
وهذا نفع عكلم امت ى به شرعا ء» وإتما يجب سترها إذا خليت من الحكة والفائدة 
والنفع »؛ وهى بجميع أنواعها لم تخل , ن ذللك» فحن بازمنا إحسان الظن ,عن صدرت على 
- من الأولياء آمهم لم يجروها بقصد إثبات ولايهم »بل بقصد آخر مشروع » 
وإن لم يظهر لناكتقوية إيمان الحاضرين » وإظهار شرف وصحعة هذا الدين الموين . 

فإياك يا أخى من إساءة الان بأحد منوم بأنه إنما أجرى الكرامة لإثيات ولاية 
من ووياي كارو ماله لين الاج وقى "لدعي لا امعار د جلك اقعها:» 
ولا تعترض على أولياء الله 0 بأهم بيجب علهم ستر الكرامات . فكيف » 

بظهرونها فتحرم بركبم » بل تيقن أنهم لم يظهر ع خالصة 

المقصود مها رض.االل تعالى ونخدمة دينه المبين » ام فى ذللك قانمون 8 صاحب 
المعجزات سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى 1 له وصحبه أجمعين » وكثيراً ما يصدر الله 
تعالى على أيديهم الكرامات تهراً عنهم وبدون اختيارهم ٠‏ فالله تعالى ينفعنا ببركانهم ؛ 
ولا يقدار علينا الاععراض على احد منهم » فإمهم أو لياء الله تعالى » وقد قال سببحانه 
وتعالى فى الحديث القدسى « من آذى لى وليا فدّد آذنته بالعرب « أ أعلمته بأ 


مامد 

محاربه وعدؤله . قال العلماء : وم يرد هذا الإنذار الشديد إلا فى حق مؤذى الأولياء 
وآكل الربا » نسأل الله العافية والمعافاة الكاملة فى الدين والدنيا والآخحرة . 

وقال الإمام اليافعى فى روض الرياحين : والناس فى إنكار الكرامات تلفون ) 
نهم من ينكر كرامات الأولباء مطلقا » وهؤلاء أهل مذهب معروف عن التوفيق 
مصروف »2 ومنهم من يكذب بكرامات أولياء زمانه ويصدق بكرامات الأولياء 
الذين ليسوا فى زمانه » كتعروف وسبل والكنيد وأشباههم رضى الله عنهم » 
فهؤلاء كما قال الشيخ أبو الحسن الشاذلى" رضى الله عنه : والله ما هى إلا إسرائيلية 
صدقوا بعوسى وكذبوا محمد صلى الله عايه وسلم لأنهم أدر كوازمنه » ومنهم من 
يصدق بأن لله تعانى أوأياء م كرامات » ولكن لايصدق بأحد معين من أهل زمانه » 
فهؤلاء محرومون أبغما » لأن من لم يسلم لواحد معين لم ينتفع بأحدء نسأل الله التوفيق 
وحسن اللنائغة . ْ 

قال : وسثل بعض العلماء الكبار عن كرامات الأولياء فقال : ومن ينكر هذا ؟ 
إن كنت لم تعرف من هذا شيثئا وم تعقله فارجع إلى أن الله سبحانه وتعالى يفعل مايشاء 
ويحكممايريد . قال الإماماايافعى : والعجب كل العجب من ينكر الكرامات » وقدسجاءت 
فى الآبات الكر بمات » والأحاديثالصحيحات » والآثار المشبورات » والحكايات 
المستفيضات الصادرات عن العيان والمشاهدات » من السلف والخلف » وبلغت 
فى الكثرة والشبرة ق جميع البلاد » مبلغا يخرج عن الحصر والتعداد . قال : ثم إن 
كثيراً من المنكرين لو رأوا الأولياء والصالحين يطبرون ف الهواء لقالوا هذا سحر » 
أوقالوا هؤلاء شياطين » ولاشك أن من حرم ااتوفيق فكذب بالحق غيبا وحسدا 
كذب به عيانا وحسا » كما قال الله تعالى وهو أصدق القائلين ( ولو نزلنا عليك 
كتابا فى قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ) . 

[ تنبيه : فى الفرق بين الكرامة وغيرها من خوارق العادات ] قد ذكرت 
فى مقدمة كتانى -حجة الله على العالمين الفرفى بين المعجزة وغير ها منحوارق العادات » 
ونقلت فىذلك مايازم عن أثمة العلماء » كالما وردى والشعرانى والقسطلانى واب حجر 
وغير هم » ولا حاجة إلى إعادة نقل ذلك هنا » وإنما أذكر هنا شيئا م أذكره هناك 
فأقول : قال سيدى بى الدين بن العرنى رضى الله عنه فى الباب السادس والعانين 
ومائة » فى معر فة مام حرق العادات : ١‏ 

خحرق العوائد أقسام مقسمة 2‏ أتى بها النظر الفكرى محصوره 


1 


مها معيئة بالحق قائمة-> كالمعجزاءتعلى الإرسال مقصوره 

وما سواها من الأقسام محتمل ‏ وليس للعلم ف أعيبله صوره 

وكلها فى كتاب الله بينة فقث عليه نجدها فيه مسطوره 

بشرى وسحر ومكر أو علامته وكلها ق كتثاب الله مذكوره 

فهذه خمسة أقسامها انحصرت< لناظرين و الأكوان مشهوره 

اعلم أن مقام رق العادات على وجوه كثيرة : منها ما , ون عن قوى نفسية ) 
قإن أجرام العالم تنفعل للهمم النفسية » هكذا جعل الله الأمر فيها » وقد تكون 
عن حيل طبيعية معلاو مة » كالقلفطارياث وغيرها 4 ويابها معاوم عند العاماء » 
وللاتكرة عن للا سروف بارا ؛ وذلك لأهل الرصد » وقد تكو زبأساء يتلفظ 
بها ذاكر هافيظهر عبا ذلك الفعل المسمى خرق عادة فى ناظرعين ا 57 » لاق نفس 
الأمر 3 0 نفس الأمر على قدر قوة ذلك الاسم » وهذه كلها نحت قدرة 
داوق يجعل الله » وثم خرق عوائد متصة بالحناب الإلى ليس للعبد فيها تعمل 
ولاقرة » ولكن يظهرها الله عليه » أو تظهر عنه بأمر الله وإعلامه » وهى على 
مراتب . هنها ما يسمى معجزة » وطا شروط ونعت نخاص معلوم . وما ما يسمى 
آبة لامعجزة . ومنها مايكو نكر امة . ومنها ما يكون مؤيدة . وما ما يكون منبهة 
وباعثة . وهنبا ما يكون جزاء . ومبها ما يكون مكراً واستدراجا . وكلها لما 
غناك عند أهل ابت اع كروهو لاهلا 16 لم بلي معن ذلك » مخلاف الصنف ' 
الأول 4 فإهم ا ع بصدر م 4 ومامن شىء مما ذ كر ناه قالصنف المضاف 
عمله إلى الله تعالى إلا والاحّال يدخله » هل هو عن عناية ؟ أولا عن عناية » إلا 
المعجزة والآبة ذإنهما عن عناية ولابد » فإنهما الصدق الخبر والئريدة كذلك » 
وما عدا هذين فيد طرق إليه الاحمال كا ذكرنا. 

ثم نرجع إلى ما نقضى به طريقّنا أن خرق العادة فى الأولياء لايكون إلا لمن 
خرق العاده ق نفسه بإخراجها عن حك ما تعطيه طبيعنها » وهو تصرفها فى المباح ؛ 
أوها ياق إليها الشيطان بالئزيين من إتيات المحظور » أو ترك الواجب ؛ من رق 
ف نفسه هذه العادة خرق الله له عادة ف الكون بأمر يسمى كلاما على اتخواطر ؛ 
أو مشيا فالحواء » أو ماكان . “وقد ذكرنا نهزل.. هذه الا دبينا 6 
لعل كاقاسي ووو كات تمريح بح الاريق عظي الفائدة صغير يد سار عل 
المناسبة » فإن المناسبة أصل وجود العالم » وخرق العوائد منالعالى » وقد جعل الله 
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ياته فى العالم معتادة وغير معتادة فالمعتادة لا يغير ها إلا أهل النهم عن الله خاصة » 
وماسواه فلا عل لطي بإرادة الله فبباوقد ملا الله القر آنمن الآيات المعتادة من اخثلاف 
اليل والنهار» ونزول الأمطار » وإخراج النبات » وجرى الحوارى فى البحر 
واختلاف الألسنة والألون » والنام بالليل والهار لا بتغاء الفضل » وكل ما ذكر 
فى القرآن أنه آية لقوم يعقلون ويسمعون ويفقهون ويؤمنون ويعلمون ويوقنون 
ويتفكرون » ومع ذلك كله فلا يرفع بذلك أحد من الناس رأسا إلا أهل الله » و 
أهل القرآن خاصة ؛ وأما الآيات الغير المعتادة » وهى خخرق العوائد » فهى التى 
تؤثر فى نفوس العامة » مثل الزلازل والرجفات والكسوف » ونطق حيوان » 
أو مشى على ماء واختراق هواء » وإعلام بكوائن ف المستقبل تقع على حد ما أعلم » 
والكلام على اللحواطر » والأكل من الكون » وإشباع القلولمن الطعام الكثير من 
الناس » هذا تعتيره العامة خاصة » ومتى لم يكن خرق العادة عن استقامة أو منبها 
وباعثا على الرجوع إلىالله ولم يرجع وليس له فيه تعمل فهومكر واستدراج من حيث 
لايعلم, » وهذا هو الكيد المتين نيف الله مع الخالفات » وفيه سر عجيب للعار فين » 
ولولا مافى إذاعته من الغسررق العموم لذكرنا ه » وماكل مايدرىيقال ؛ ولي سخرقه 
العوائد إلا أول مرة » فإذا عاد ثانية صار عادة . وأما فى اللقيقة فالأمر جديد أبدا» 
وما ثم ما يعود لما ثم حرق عادة وإعا هو أمر يظهر يزى مثله لا عيئه فلي يعد فا هو 
عادة فلو عاد لكان عادة وانحجب الناس عن هذه الحقيقة » وقد نبرتك على ماهو 
الأمر عليه إن كنت تعقل ما أقول . فا لألوهية أوسع من أن تعيد » ولكن الأمثال 
حجب على أعين العمى الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهرعنالاخرة - وهو 
وجود عين المثل الثاى - هم غافاون » فهم _ى لبس من شحاق جديد » فالممكنات غير 
متناهية » والقدرة نافذة » والحق خلاق » فأين التكرار» إذ لايعقل إلا بالإعادة » 
فالإعادة خرق العادة . انّْبى كلامه رضى الله عنه ف الفتوحات المكية ؛ وكتابه مواقع 
النجوم الذى ذكره وقال : إنه عظم الفائدة صغخير الحعجم هو عندى نط قديم بنحر 
مائة ورقة ألفه سنة هوه . 

وقال سيدى الإمام العارف بالله الشيخ مك بن عباد الرندى ق شرحه على, 

الحى العطائية عند قوله ( ليس كل من ثبت مخصيصه كل تخليصه ) التخصيص, 
هادنا : هو أن يظهر الحق تعاللى على بعض عباده إثرئه وعنايته» وتولية لطفه ورعايته 
فوم من يستمر له ذلك حتى يتتحقق بالعرفان » ويتخلص عن رؤية الأغيار والأكوان 
وهؤلاء هم خواص المقربين أهل العلم بالله والحب له ؛ ومنهم من يوقفه عن بلوغ 
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ذروة الكمال » ويربيه فى حاله بما يليق به من علوم وأعمال » وهؤلاء عامة المقربين» 
وخاصة أصعاب الهِين العباد الزهاد » وأهل المجاهدة والأوراد » وهؤلاء وإنشاركوا 
الأو لبن فمايتحفهم الحق تعالىمن لطائف الكرامات ؛وفمايمنحهم إياه من القيامبوظائف 
الطاعات والعيادات » فلم يتخلصوا من رؤية ة نفوسهم وم ينفكوا عن مراعاة حظوظهم » 
بل هم ساكنون إلى الأسياب » مر تبطون بوجود الحجاب ؛ وقد ختص ادق تعالى 
هؤ لاء بإظهار الكرامات على أيديهم وبسببهم » تسكينا لنفو سيم وتثبيتا لليقين فىقاوبهم 
وبمنعها الأولين لأنهم لايحتاجون إليها ماهم فيه من الرسوخ ف اليتين والقوة والمكين 

كنا قال صاحب كتاب عوارف المعارف » وقد 00 من لايكاشف بشىء من 
معانى القدر » أفضل ممن يكاشف بها إذا كاشفه الله تعالى بصرف المعرفة » فالقدرة 
أثر القادر» ومن أهّل لقرب القادرلايستغرب ولا يستكثرشيئا من القدرة » ويرى 
القادرة تتجل له من سجىف أجز اء عالم الحكرة , 

وسئل الشبلى رضى الله عنه وقيل له : إن أبا تراب ذكر أنه جاع فى البادية ؛ 
فرأى البادية كلها طماما » فقال : عبد رفق به » ولو بلغ إلى محل التحقيق لكان كن 
ال : أبيث عند رلى فيطعمنى وستيى . 

قال فى لطائئ المان : واعلم أن الكرامات ثارة تنلهر لاولى ف نفسه » وثارة 
تظهر ١ه‏ لغيره » فإن ظهرت لاولى ف نفسه » فالهر اد تعر يفه بقدرة الله تعالل وذر ديته 

وأسها ميته . وإن 0 رتيل الأسباب » وإن العوائك هوحا كم عايبا ليست 

هى حا ذا عليه » وإتما جعل العوائد والوسائط والأساب حجب 00 ونصصب 
مدن ألحديانه فال 0 ذول » والنافذ منها إليه من هو بالعناية موصول . 

قال : وقال الثيخ أبو الحسن رضى الله عنه : فائدة الكرامة تعريف اليقين 
من الله تعال بالعلم والقدرة والإرادة والصفات الأزلية » مجتمع لا يفترق » 
ودر لأر فد كاتا طيفة واتحيندة قاة رداك الواتعه + لأ رمعوى ١ن‏ 'تعوقت الله 
إليه بنوره يمن تعر ف إلى الله بعقله » ولأجل أنها تثبيت ان أظهرت له رعا وجدها 
أل البدايات فق بداياهم » وفقدها أهل اللهايات فى نباياتهم » إذ ماعليه آهل البايات 
ن الرسوخ ف اليقين » والقوة والفكين » لايحتاجون معه إلى مثبت » وهكذا كان 
السلف رضى الله علوم » لم يحوجهم المق سبحانه وتعالى إلى ظهور الكرامات 
المسية ؛ لما أعطاهم من المعارف الغيبية » والعلوم الإشهادية » ولا يحتاج ابحبل إلى 
مرساة » فالكرامة رافعة لزلز لة الشاك فىالمئة » ومعرفة تفضل الله تعالى فيمن أظهرت 


امد 


عليه 6 ولد شاهلة له بالاستقامة هع الله سرءحانه وتعالى 6 والناس 5 ف الكر امات عل 
ثلاث أقسام 9 قوم عاونا عاية الأمر فإن وجدوها عظموا من ظهرت عايه ع( وإن 
قد وها ! يتوجهوا بالتعظم إليه » 0 م قالوا : وما هى الكرامات؟ إتما هى مدع 
ددع ما أهل الإرادة ليقفوا عبا عل د دم حتى لا ياحقوا مقاما ليس هو شم 2 
نحى قال أرو تراب التكقدى لان م الرقى : مايتول أصحابلك ىه ذه الأمورالتى 
تكرم الله ما با على عباده ؟ فثال ٠‏ : مارأيت أسدا إلا وهومؤمن مهأ » فال أبوتراب : 
من لم يؤءن بها فقد كفر » إنما سألتك من طريق الأحوال ؛ فققال : : »ا أعرف لم 
قولا ٠‏ ذقال اكرات 0 بل قل زعم أسمابك أنها خدع من الوق 4 ولس له مركذلك 
إنما اددع قحال ؛السكون ليم لماء فأما دن : يشرح 5 وم ساكنها فلك درئبه ة الر يباين : 
وكان 1 ف ن أى تراب ركضى الله عله بعك أن عول* ش الوم دهم أ ابه 2 ضر ب 
ده الأرفس فبع الماء » فتمال : إف أريد أن أشر به قَْ قل- ات بيدة الأرض 
فتذاو أن قلحا من زجاج أبيض شرب وسشنانا ءِ فال 4 لان اأرق . : وما زال 


القدسم مها إلى مكه . 


قال ااشيخ أبو امسن : والقول الفضل فى ذلك : آنه لا ينبغى أن تبلاب أربا مع 
لله تعالى . ومن ظطهرت هابه عظم لأنها شاهدة له بالا ستقاءة مع الله تعالل . قال : 
والقم | لتالث ٠.‏ وهو أن تظهر الكرامات فى الولى لذبره ١‏ واا 20 ذلك 
العبد الذى تهدها بصحة باريق هذا الولىالذدى ظهرت عليه الكرامة » إما أن يكون 
جاحدا فبرجع إلى الا عتراف . أو كافرا فيعود إلى الإيمان . أوشا كاى خصوصية 
هذا العبد فأظهر ت عليه ليعردك الله بما فيه من وداتم الإإحسان » انتهى كلامه . 

وقال أبو نصر السراج : سألت أبا الحسن بن سالم فقلت له : مامعنى الكرامات 
و قدأ كريبر احتى تركوا الدنيا اختوار ١‏ » وكيف أكرموا بأن نجعل لم الحجارة 
دهبأ فا وجه ذلك ذهيا ؟ فا وجه ذلك ؟ فقال : لايعطييم ذاك لفدرها » ولكن 
يعطيهم ذلك حى بحتجوا بذلك على نفوسهم عند افسطر امها وجزعها من فوت الرزق 
اانى قسم الله نهم ٠‏ فيقولون : الذى يقدر على أن يصير للك الحجارة ذهبا كنا هو ذا 
بنظر إليه . قادر على أن يسوق إليك رزقك هن حيث لا حتسبين » فيحتجون بذلك 
على تصحيح نفوسهم عند فوت الرزق » ويقطعون بذلك حججنفوسهم فيكون ذلك 
سببا لرياضضة نفوسهم وتأديبا ها . 

قال أبونصر : وقد حكى لنا ابن سال فى معنى دلك حكاية من سول بن عيك الله 
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رضى الله عنه أنه قال : كان رجل بالبصرة يقال له ساق بن أحمد » وكان من أبناء 
الدنيا فرج من الدنيا » أ من جنيع ماله » وتاب وصوب سبلا » فقال يه ما لسول 
ياأبا حمد إن نفسى هذهليست ترك الصياح والصراخ من ورف ذوتالقوت والقوام 
فقال له سبل :خخذ ذلك الجر وسل رباك أن يصيره لك طعاما تأكله » » فقالله : 
ومن إماتى فى ذلك حتّى أفعل فقال : إماملث إبراهم عليه السلام حيث قال ( رب 
أرق كيت تحبى الموتى ؛ قال أو لم تؤمن ؟ قال : بلىو لكن ليطمئن قلبى) المعنى فى ذلك 
أن النفس لا تطمين إلا برؤية العين لآن من جلها الشلك » فقال إبر اهم ارب 
أرى كيف نحى اموق دى تظمين تنفسى 3 فإل مؤدن 0 يذلاك ( والنفس يه تطمين 
إلا برؤية العين » قال : فكذلك الأولياء يظهر الله لم الكرامات تأدييا لنفوسهم 

وممهديبا ها وزيادة هم ٠.‏ انمهى م3 أنى نصر . 

وقال بعض العلماء : ما رأيت نالك امات إلا عل أيدى البله من الصادقين » 
وكان رجل يصحب سول بن عبد الله رضى الله عنهفقال له يوما: ربا أنو ضاً لاصلاة 
فيسيل الماء من بين يدى قضبان ذهب وقصبان فضة » فال سهل : أما علمت أن 

الصبيان إذا بكوا أعطوا خمشخاشة ليشتغلوا بها . 
وحكى جعفر اللخالدى عن انيد رضى الله عنه قال : جاءنى أبوحفص الئيسابورى 
مرة ومعه خبد الله الرباطى وجماعة » وكان فيهم ر جل أصاع قليل الكلام » فقال يوما 

لأى حفص : قد كان فيمن مضضى مضى لم الآيات الظاهرة » يعنى بما الكرامات » وليس 
للك شه شىء من ذلك » ففال له أ حفص رضى الله عنه : تعال » فجاء به إلى سوق 
نادي إلى كير عظيم 4 فأحمى فيه دديدة عظيمة 4 فأدخل دده قْ الكير فأنحل ا لحديدة 
المحماة » فأخرجها فبردت ق يده ء فقال له يريك هذا ؟ فسئل 2 عن معبى 
إظهار ذلك من نفسه » فال : كان مشرفا على حاله » فخشى على حاله أن يتغير 
عليه إن ١‏ يظهر له ذلك » فخصه بذلك شفقة عليه وصيانة لاله وزيادة لإعانه » 
بل ربما يتفرعما العارفون ويخاف منها الحقفون . 

قال بعض السلف : ألطف ما ادع به الأولياء الكرامات والمعونات . 

وذكر عن أنى حفص أو غيره أنه كان جالسا وحوله أصعابه » قال : فنزل ظبى 

من ابول قير ك عندهم » قال : فيك ى أبو حفص 3 فسئل عن يكائه ؛ فقال : كنم حولى 
فوقعم قلى أن لوكان لى شاة لذبحت لكم ( فلما برك هذا الف ى عندنا شببت نشبى 
بفر عون حين سأل الله تعال أن يجرى معه النيل فأجراه معه » فبكيت وسألته الإقالة 
مما تمنيت وأطلقت الظبى 


ع 

ويحكى أن بعد الأبدال قال لتلميذ هن تلامذة الشبخ ألىمدين رضى الله عنه : 
ما بالنا لا يعتاص علينا شىء كو قتا عله أفل مره مع لامي مقامه وهو 
لا بتمنى مقامنا ؟ فبلغ ذلك الشيخ أبا مدين فقال : قل له تركنا مرادنا لمراده . 

وعن بعضهم أنه كان يسير ف البادية فانتهى إلى بثّر فإذا الماء ارتفع إلى رأس 
البر فقال : أنا أعلم أنلك قادرعل هذا » ولكن لاأطيقه » فاوقيضت لى 500 | 
ليصفعنى صفعات ويسقينى شربة ماء كان أسلم لى »ثم إلى لأعلم أن ذلك اأرفق ليس 
من جهةه . 

قال نحى بن معاذ الرازى رضى الله عنه : إذا رأيت الرجل يشير إلى الآيات 
والكرامات فطريقهطريق الأبدال وإذا رأيته يشير إلى الآلات والنغمات » فطريقه 
طريق الغبة » وهو أعلى من الذى قبله . وإذا رأيته يشير إلى الذكور ويكون قلبه 
معلا بالمذكور الذى ذكر » فطريقه طريق العارفين » وهو أعلى درجة من جميع 
الأحوال 1 

وقال أبو يزيد رضى الله عنه كنت ف بدايتى يرينى ممق تعالى الآيات والكرامات 

ألتفت إليها » فلما رآنى كذلك جعل لى إلى معر فته سبيلا . انوت عبارة شرح 
ابن عباد على الحكم : 


المطالب الثاق 
فى أنواع للتكراءمات 

قال التاج السبكى ف الطبغات الكبرى : للكرامات أنواع : 

النوع الأول : إحياء الموتى » واستشهد لذلك بقصة لى عبيد البسرى » إِذْ دعا 
الله فى الغزو أن بحبى دابته فأحياها ؛ وقصة مفرج الدمامينى » إذا قال للفراخ المذوية 
طيرى فطارت ؛ وقصة الشيخ الأهدل” » إذ نادى على اهرة الميتة فجاءت إليه ؛ 
وحكاية الشيخ عبد القادر » إذ قال للدجاجة بعد أكل لحمها قوى بإذن الله الذى 
يحبى العظام وهى رمم فقامت ؛وقصة الشيخ ألىيوسف الدهمانىء إد جاء إلى الميت 
وقال له قم بإذن اللهفقام وعاش بعد ذلك زمنا طويلا » وحكاية الشيخ زين الاين 
الفارق الشافعى مدرس الشامية قال السبكى سمعتها من و لده ول الله الشيعخ فتيح الدين 
يحبى »2 وهى أنه وقع ف داره طفل صغير من سطح مات » فدعا الله فأحياه قال : 


ا4ة8- 
ولا سبيل إلى استقصاء ء ماحكى من هذا النوع لكثرته . قال : وأنا أومن به » غير 
أن اقول : لم يغبت يغبت عندى أن وليا حبى له ميت مات من أزمان كثيرة ة بعد ما صار 

عتلما رم لم عا ل ون انحل له رونا كثيراً » هذا القدر لم يبلغنا » ولا أعتقده 
وقع لأحد من الأولياء ؛ ولاشك فى وقوع مثله للأنبياء علييم الصلاة والسلام قبل » 
وهذا يكون معجزة ولاتنمبى إليه الكرامة » فيجوز أن يجىء نبى قبل اختتام النبوة 
بإحياء أثم انقضت قبله بدهور » ثم إذا عاوا استمروا فى قيد الحياة أزمانا » 
ولا اعتقد الآن أن وليا يحبى لنا الشافعى و أبا حنيفة حياة ببقيان معها زمانا طويلا 
كنا عمرا قبل الوفاة » بل ولازمانا قصيرا مخالطان فيه الأحياء كما خالطا هما قبل 
الوفاة . 

النوع الثالى : كلام الموى عن 20 . من النوع قبله » وروى مثله عن 
ألى سعيد اندر ازرضى الله عنه » ثم عن الشيخ عبد القادر رضى الله عنه » وعن 
حاعة هد ن آخرهم بعض مشابخ الشيخ : الإمام الوالد » يبنى والده الإمام تى الدين 


السكن رحمه الله . 
النوع الثالك : قانفلاق البحر وجفافه والمشى: على الماء » وكل ذلك كثير 
وقد انفق مثله لشيخ الإسلام وسيك المتأخرين شق ى الدين سن دفيق العيد . 


النوع الرابع : اتقلاب الأعيان » كما حكى أن الشيخ عيسى المتار العنى 
و دس نار تا به إثاعين متا ا لس لساك التس رقال : 

الله كا واء فأكلوا فإذا هو سمن لم ير مثل لونه وركنه ؛ وقد أكثرواق ذكر 
د هله لكا 

النوع اللخامس : انزواء الآر ض لم » يحيث حكوا أن بعض الأولياء كان 
فى جامع ط لرسوس » فاشتاق إلى زيار لمر » ادل سه جيه أ أجه و 

فى الحرم : والقدرالمشئرك من التكايات ف هذا النوع بالغ مبلغ نم التواتر » ولاينكره 
إلا مباهت . 

النوع السادس 00 الحمادات والحيوانات » ولا شلك فيه وق كثرته » 

وذكر حكاية إبراهم ب وم را ريا ا » فأكل رمانة وكانت قصيرة 
خطالت ا 0 » وحمات ف العام مرتين 

البوع السابع : إبراء العال » كما روى عن السرى ف حكاية |/ دجل الذى ليه 


سا هة6 ا 


بعس الحبال يبرئ اازمنى والعميان والمرضى » وكا حكى عن الشيخ عبد القادر أنه 
قال لصبى مقعد مفاوج أعمى #ذوم قم بإذن الله » فقام لا عاهة به . 
النوع الثامن : طاعة الحيوانات لهم » كما فى حكاية الأسد مع أنى سعيد بن 
أنى احير المبينى ١‏ وقباه إبراهيم الخوّاص » بل وطاعة اللحمادات كما فى حكاية 
سلطان العلماء : شيخ الإسلام عزالدين بن عيد السلام » وقوله فى واقعة الفر نج : 
يا ريح خخذيهم . 
النوع التاسع : طئْ الزمان . والنوع العاشر : نشر الزمان ؛ وى تقدير هين 
القسمين عسرعلى الأفهام » وتسايهه لأهله أولى بدين الإسلام » والحكايات فيهما 
000 
النوع الحادى عشر : استجابة الدعاء » وهوكثير جداً » وشاهدناه من جماعة . 
النوع الثالى عشر : إمساك اللسان عن الكلام وانطلاقة , 
النوع الثالث عشر : جذب بعض القاوب فى ملس كانت فيه فى غاية النفرة . 
النوع اأرابع عشر : الإخبار ببعض المغيبات والكشف » وهو درجات نمخرج 
عن حد الحصر : 
النوع اللحامس عشر: الصبر على عدم الطعام والشراب المدة الطويلة . 
النوع السادس عشر : مقامالتصريف فقك حكى عن جماعة ممهمالششى ء الكثير . 
وذكر أن بعضهم كان يتبعه المطر ؛ وكان من المتأخرين الشيخ أبوالعباس الشاطر 
يبيع الأمطار بالدراهم » وكثرت اللتكايات عنه فىهذا الباب » بحيث لم يبق للذهن 
مساغ فى إنكارها , 
النوع السابع عسر : القدرة على تناول الكثير من الغذاء . 
النوع الثامن عشر : الحفظ عن أكل الحرام » كماحكى عن الحارث الاسبى, 
أنه كان ير تفع إلى أنفه زفورة من المأكل الهرام فلا يأكله : وقيل : كان يتحرك. 
له عرق . وحكى نظيره عن الشيخ أنى العباس المرسى . 
النوع التاسع عشر : رؤية المكان البعيد من وراء الحجب » كما قيل : إن الشيخ 
أبا إعحاق الشير ازى كان يشاهد الكعبة وهو ببغداد . 
النوع العثيرون : الميبة الى لبعضهم نحيث مات من شاهدله بمجرد رؤيته ) 
كصاحب ألى يزيد البسطائى » أو بحيث أفحم بين يديه » أواعترف با لعله كتمه 


عنه » أو غير ذلك وهو كثير . 


د [إه- 


النوع الحادى والعشرون : كفاية الله تعالى إياهم شر من يريد بهم سوعاً وانقلابه 
خخيرا » كنا اتفق لاشافعى رضى الله عنه مع هارون اأرشيد . 
النوع الثانى والعشرون : التطور بأطوار #2"لفة » وهذا الذى تسميه الصوفية 
بعالم المثال » ويثبتون عالما متوسطا بين عالمى الأجسام والأرواح سموه عالم المثال ؛ 
5 وألطفه ن عام الأجسام » وأكثئف من عالم الأرواح » وبنوا عايه نجسد 
الأرواح 58 فى صور #تلنة من عام المثال » واستأندوا بقوله تعالى ( فتمكل 
لها بشرا أسويا) ومنه ه احكى عن قضيب اليان الموصلى ٠‏ وكان من ٠‏ الأبدالءأ نه أمهمة 
بض من لم بره يصل يرك الصلاة » وشداد التكير عليه ٠.‏ فتمثل له على العورق صور 
مختلفة وقال : ق أى هذه الصور ما ماءزايتك لعا ؟ ؟ وم من هذا البوع حكايات . 
ومما اتفق لبعضص اتاد 0 أنه وجد فقيراً شيخا كييرا وا ف القاهرة بالمدرسة 
السوفية من غير ترتيب ٠‏ فقال له : ياشيخ تتوضاً بلا ترتيب ؟ فقال : ماتوضأت 
إلا مرتبا » ولكن نما قنضص +6 لو أبصرت لأبصرت هكذا » وأخذ بيده وأراه 
الكعبة » 3 فر به إلى مكة فوجد نفسه بمكة » وأقام ببا سئين فى حكاية يطول 
شرحها . 
النوع الثالث والعتيرون : إطلاع الله إياهم على ذخائر الأرض » كما ف حكاية 
أنى تراب لما ضرب برجله الأرض فإذا عين ماء زلال . قال ابن السبكى : قلت 
وق هذه الكر امة كالاتية خحاق الله الماء فى غير محله : وإطاعة الأرض 1 ن ضربها 
بر جله . وعن بعضهم أيضا أنه عطش ق طريق الحج ج فلم يود ماء عند أحد : فويجد 
ذقيراً قد ركز عكازة فى موضع والماء ينيع من نحت العكازة » فلا قربته ودله 
الحجيج عليه » فجاءوا شلئوا أوانهم من ذلك الماء . 
النوع الرابع والعشروك : ما سهل لكثير من العلماء من التصانيف ف الرمن 
اليسير » بحيث وزع تصليفهم على زمان 0 بالعلم إلى أن ماتوا » فوجد لابى 
به نسخا » فضلا عن التصنيف » وهذا قسم من نشر نان الذى قدمناه , 
وقد اتفق النقلة أن عمر الشافعى رحمه الله تعالى لا ينى بعشر ما أبر زه منالتصانيف 
مع ما ثيثت عنه من تلاوة القرآن كل" يوم خختمة بالتدبر » وى رمضان كل يوم 
حتمتين كذلك » واشتغاله بالدرس والفتاوى والذكر والفكر والأهراض التى كانت 
تعتوره بحيث لم ل رضى الله عنه من علة أو علتين أو أكثر » وربما اجتمع فيه 
ثلاثون مرضا . وكذللك إمام ال حرمين أبو المعالى الحوينى رحمة الله حسب عمره 


ع وات 

وماصنفه مع ماكان يلقية على الطلبة ويذكر به فى مجالس التذكير فوجد لايى به . 
وقرأ بعضهم تمانى خحمات فى اليوم الواحد ؛ وأمثال هذا كثير . وهذا الإمام الربائى 
الشييخ حي الدين النووى رحمه الله تعالى وزع عمره على تصانيفه » ووجد أنه لو كان 
ينسخها فقط لما كفاه ذللك العمر فضيلا عن كونه يصنفها » فضلا عما كان 
يضمه إلها من أنواع العبادات وغير ها . وهذا الشيخ الإمام الولد » يعنى والده 
شيخ الإسلام الإمام ثتىالدين السبكى رحمه الله تعالى » إذا حسب ما كتبه من التصائيف 
مع ما كان يواظبه من العبادات وعليه من الفوائد » ويذكره فى الدرس من العلوم » 
ويكتبه علىالفئاوى » ويتلوه من القرآن » ويشتغل به من الما كنات » عرف أن عمره 
قطعا لابنى بثلث ذلك » فسبحان من يبارك للم ويطوى لم وينشر لم . 

النوع الليامس والعشرون : عدم تأثير المسمومات وأنواع المتلفات فيهم » كا 
اتفق ذلك للشيخ الذى قال له بعض الملوك : إما أن تظهر لى آية وإلاقتات الفقراء 
وكان بقربه بعرجمال » فمّال انظر » فإذا هى ذهب . وعنده كوز ليس فيه ماء ؛ 
فأخذه ورب به فى المهواء وأشيله ورده ممتلئا ماء » وهو مكنس لم مخرج «نه #لرة » 
فقال الملاك : هذا مر» فأوقد ناراً عظيمة ثم أمرهم بالسماع ؛ فلما دار فيهم الوجد 
دخل الشيخ والفقراء فق النارء ثم رج فخطف ابنا صغيراً للملاك فدخيل به وغاب 
ساعة بحبث كاد المللك يحترق على ولده » ثم خرج به وق إحدى يد الصغير تفاحة وق 
الأخرى رمانة » فقال له أبوه : أين كنت ؟ قال فى بستان » فال جلساء الملك : هذه 
صنعة لاحقيقة لها » فقال له الملك : إن شربت هذا القدح من السم' صدتتاك » 
فشربه وتمرقت ثيابه عليه » ثم ألقوا عليه غيرها فتمزقت » ثم هكذا مرارا إلى أن 


م «ساس 


ثبتت عليه الثياب وانقطع عنه عرق كان أصابه ؛ ولم يوثرفيه السم ضرراً . 

ظن أنواع كراماتهم تربو على المائة » وفها أوردته 
دلا لة على ما أهملته » ومقنع وبلاغ ان زالتغفلته » وما من نوع من هذه الأنواع 
إلا وقد كثرت فيه الأقاصيص والروايات » وشاعت فيه الأخبار والحكايات » 
وماذا يبعال ليق إلا الضلال , ولا بعك بيان الهدى إلا المحال » وليس للموفؤق غير 
التسيم » وسؤال ربه أن يلحقه بمؤلاء الصالحسين » فإنهم على صراط مستقم » 
ولوحاولنا حصر ماجرياتهم لضيقنا الأنفاس و ضيعنا ألمّر طاس ١‏ انهى ما أردت نقلة 


0 


تم قال رحمه الله تعالى : وا 


د © ل 

وذكر الإمام عبد الرءوف المناوى فى مقدمة طبقاته الصغرى أنواعا للكر امات 
بأسلوب آخر » ردق وان لغ يعرة من كلام سيل حي ادي ن بن العربى فى كتابه 
«واقع النجوم » ولكن ن اللمناوى اختصره »؛ وقدم وأخر فيه ساب قلي له » قال 
رحمه الله تعالى : : اعلم أن المراد من وقوع الكرامات أن الله تعالى يشبده أىالولى من 
عنجائبه » ويريه من اباتهمايز يده رغبة قى مقامه » وقوة ذما هو بصدده » كا قالتعالى 
( لنريه من آياتنا) فذكر العلة » وإذا صح الإرث للولى ف أفعاله بحسن الاتباع 
ولزوم الاقتداء لايبعد أن يتحفه الله تعالى بالكرامات » كر ؤية الزائر له قبل قدومه 
على مسافة بعيدة » أوخلش حجاب كثيف » أو رؤية الكعبة من مكان بعيد » أو 
مشاهدة العالم الملكوق الرحمانى أو الترانى » وغير ذلك من اللاوارق الى لنبيه عليه 
الصلاة والسلام » إكراما لمن تبعه وأحبه » والعالم الروحالى الملكوتى كاللائكة » 
والحبروتى كابحن » والروحانى أو الطينى الترابى كالأبدال والأوتاد ؛ والملائكة 
هم الذين قال الله فهيم ( يسبحون الليل والتهار لايفترون ) فا ظتك بشخص هو 
جليس «ؤلاء السادة المعصومين من فترات الغفلات » هل يكدون إلا ذاكراً ناظر 
لنفسه بعين التقصير فها يأى به من فنون الطاعات » لمايعاينه من عاو المّام و«شاهدة 
الحلال والإكرام » وجليس المفلح يفلح ضرورة ؛ وأما الروحانى الطينى فكل عبد 
أتصف بأوصاف الملائكة من الحضور مع الله تعالى فى ميدان ابلند والا جماد, 
والاتصاف بأوصاف الكثال » كالخضر عليه السلام ونتحوه » ألا ترى إبراهم 
الخواص رضى الله عنه حين اجتمع بالنضر عليه السلام 5 يف جعل اجماعه به 
كرامة » وقال له بماذا رأيتك ؟ فقال : ببرك لأمك » فبمثل الاجماع بأحد من 
هؤلاء السادة فليفرح » وليتحقق أن ذلك من اعتناء الله به » حيث جمعه بأهلطاعته 
وتخواص نخلقه وحيبه فيهم وحببهم فيه جه العم لايشى جليسهم » أولنك هم الذين 
انتقاوا عن مباديهم الطينية » وخخحرجوا عن رعونة البشرية 3 وطبخهم هس العناية 
بأرضهم الطيبة المباركة المعتدلة المزاج اللطيفة الأمشاج » حتى أخور جد جهم عن دزا تر 
وألحقهم بالعالم العلوى 3 لوك 3 واكراوا ف الأجسام » فإذا التحق 
الإنسان بمؤلاء السادات أ الملائكة | كتسب مهم صخفة ةم َك ن عليهاء فخرج عن 
العادة البشرية » وظهر عليه التوارق العجيبة بالتصفية ا الكوتية » والتسخير الخاصل 
من تلك المشاهدات » حتى خى عن كثير من الأبصار » وسيب الاحتجاب مائع 
يقوم بإدراك الرالى حتى يبتف بك وأنت لا تراه » ويعشى على الماء ويطير فى الهواء 


ست هاه 


وهولا يبصر فيصي ركاطيولى : قابل التشكيل والصوركالعالم الروحانى » ولذلك صار 
الحضرعليه السلام يتشكل على أى صورة أحب أن يرى فيها . 


واعام أن الإنسان ينتقل من من مشاهدة اله اللكوق الخارج عنه » إلى رؤية عام 
ملكوته الحماص به » وهذه الرؤيةعبارة عن فتح عين بصيرته » فتاوح له الآسرار 
من أكثتها » وتظهر له الأنوارمن سّبدّحاتها » وترتفع عن القلب الحجب » وتبرز 
المعانى الإلهية والأسرارالعلوية » فتتجل ى مرآة الخيال » فيراها باطن إدراك البصر 
وهو المعبر عنه بعين البصيرة » فيكشف له ما ق غيابات الوجود » ويطلع على 
ها فى الغوائر » وعين القلب إذا ارتفعت علها الحجب وانكشف الغطاء » تدرك 
يحسها كل قلب يقابلها » وكل ما فيه من اللخواطر » إن خيرا فخيرا » وإن شراً 
فشرا » فإن شاء العارف أظهر » وإن شاء سئر على حسب ما يقتضيه الوقت وتقتضيه 
المصلحة ؛ وعلى هذاكان كشف بعض العارفين الغيوب » وبعضهم يرتقم فى مرآاة 
قلبه انطباع الذى ف نفس غيره لصفائه » وذلك لمن يكون منزها عن اللحواطر 
العر ضية » فإذا وجد من هذهصفته خاطراً لايقتضيه مقامه » يقطع بأنه خاطر بعض 
الحاضرين فبعضهم لا يعرف من خخطر له ذلك اللخاطر » » فيتكلم على الموصوف بتلك 
اصفة ؛ نهم عرف بواجي بالكلا حون ده » وأصل ممه أن ين اقلوب 
مناسبة فى الأصل » فإن خخطر الخاطر فى قلب الشيخ أ والمريد فإن كان قبيحا انبعث 
عن القلب دخان ينشأ منه سحابة على قلب الشيخ ؛ فإذا قابل بوجهه من قام به 
اللخاطر تكائف الدخان » وإن صرف وجهه عنه تقشع » وإن كان حسنا كان بدل 
الدنحان بخار لطيف طيب الريح يد طيبه فى أنفه » الال كا حال » هذا إن كان صاحب 
اللخاطر حاضرا ؛ وإلا كعارف يقم ف الجامع خطر لعياله أو غير هي شهوة طعام 
معين » فيجد ذلك فى نفسه وهو طاهر الممل من الشهوة ؛ فيعلم أنه لا يشهيه لنفسه » 
فيحصله ويرسله من اشتهاه . 

ومن لطائف المكاشفات » أن مخطر له نخاطر فيجد مرقوما فى نحو ثوبه الأمر به 
أو النبى عنه » كما وقع لأنى مدين رحمه الله تعالى حين خطر له أن يطلق امرأته » 
فرأى أبوالعباس اشاب مخطوطا فى ثوب الشيخ : أمسك عليك زوجك . وكا 
وقع لا بن عرنى رضى الله عنه أنه كان مشغولا بتأليف كتاب » فقيل له » اكتب : 
هذا باب يدق وصفه وبمنع كشفه ؛ فلم يعرف مايكتب بعد ذلك ؛ وبتى مدة متحيرأ 
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سحبى احرف مزاجه » فرأى أمامه لوحانورانيا منصوبا وفيه 0 
00 فيها ذلك » ثم رفع . 

ومنهم من يكشف عن عللم الحس للغائب عنه » فلا يحجبه ابلتدران ولاالظلمات 
عما يفعله اتخلق فى قعر بيومم . 

ومنهم من إذا دل عليه رجل وكان قد زنى أو سكر أو سرق أو شم أو مثفى 
إلى معصية أو ظلم مثلا » يرى ذلك فالءضو الذى منه العمل مخططا بسواد » وكان 
هذا المقام غالبا على ألى يعزى شيخ ابن عرلى رضى الله علهما » وهذه المكاشفة 
خاصة للمحققين بالورع . 

ومهم من إذا نحرك ضرته رجل أوسكن يعر ف من ذلك منز لته » وأينمآ ل 
تلك المازلة فى الوجود » فيقطع على ذلكالشخص بها » فيكون الأمر كما قال» لابخطى* 
أبدا . وقد اتفق لبعض شيوخ الأستاذ ألى مدين رحمه الله تعالى فى دق رجل تمرك 
فى معلسه فأمر بإخر اجه وقال : سكرون من حاله بعد كذا سنة » فاستفصله بعض 
الحاضرين قال : : إنه يدعى المهدية » فكان ؟ا قال بعد عشرين سنة » وهذا من 
علوم الإلهام اللدنية . 

وممهم من يساق له ف اليقظة مشروبات من شجر عسل ولبن وماء فيشرا . 

ومنهم من يتجلى له عام المعانى الجر دة عن المادة فلا يشتغل بذلاك . 

و منهم من يقف على أسرار الأحجار المعدنية وغيرها » فيعرف خاصية كل 
حجر وسره ومضاره . 

ومنْهم من يرزق مقاءالفهمعن الله تعال موص ةالسمع لآياته » فيسمع نطق ابحمادات 
على مراتب نطقها فى العوائد وخرقها . وخخرق العادة فيها قسمان : قسم راجع إلى 
السامع ؛ وقسم راجع إليها : فالراجع إلى السامع فهمه لحقائقها والراجع إليها نطققها 
فى نفسها على طريق الكرامة . ومن ذلك تسبيح الحصى فى كف بعض| الصحابة . 
فإذا نحقق العبد بهذا المقام سمع جميع الموجودات تسبح باسان ناطق كنطق زيد 
وخمرو. 
2 ومهم من يكشف له عن عالم النباتات فتناديه كل شجرة وعشبة بما نمحمله من 
خخواص المضاروالمنافع » فتقول له : ياعبد الله أنا أنفع لكذا » أنا أضر بكذا . 

ومهم من وفع لدمع الخيوالات فتدال عليه يليان باعاق » وتعر فة بما نحملته من 
من الحواص . 


6ك 
وملهم من يكشف له عن سريان عالم الحياة فى الأحياء » وما يعطى من الأسرار 
فى كل ذات » بحسب استعداد الذوات » وكيف تندرج العبادات فى هذا السريان . 
ومنهم من ينصب له دولاب يعاين فيه صور الاستحالات » وكيف يصير 
الكثيف لطيفا وعكسه . 
وادعم من يرق تون متطابر الشرر » فيطلب السئثر عنه فلا يجاب . 
ومنهم من يرفع له نور الطوالع وضوز اللركيت الكل . 
ومنهم من يكشدف له عن تل العلوم الإلمية » وماينبغى أن يكون عليه المتلى من 
الاستعدادات و آداب الأخمذ والعطاء » والقبض والبسط » وكيف يحفظ القلب من 
الهلاك المحرق » وأن الطرق كلها مستنيرة ماثم طريق نحى » وغير ذلك . 
ومنهم من يكشف له عن مراتب العلوم النظرية » والأفكار السايمة » وصور 
المغاليط الى تطرأ على الأفهام » والفرق بين الوهم والعلم » وتولد التلوينات بين 
عالم الأرواح والأجساد » وسبب ذلك التولد » وسريان السر الإلهى فى عالم العناصر 
وسبب ذلك . 
ومنهم من يرفع له عن عالم التصوير والتحسين وابحماد » وماينبغى أن تكون 
عليه العمّول من الصور المقدسة والنفوس النباتية » من حسن الشكل والنظام » وسريان 
الفتور واللين والرحمة الموصوفين بها . 
ومنهم من يكشف له عن مراتب القطبية . 
وملهم من يكشف له عن الانعكاسات » ودوام الدائمات » وخلود الخالدات » 
وترتيب الموجودات » وسريان الوجود فيها » والقدرة على حفظها » والأمانة على 
تبليغها إلى أهلها . ظ 
ومني من يعطى تبغرفة الرموز والإجمال والوهم 
ومنهم من يكشف له عن عالم الغيرة» والكشف المق » والاراء السليمة والمذاهب 
المستفيمة » والشرائع المنزلة . 
ومنهم من يرى عالما قد زينهم الله بالمعارف القدسية بأحسن زينة . 
ومنهم من يرفع له عن عالم الوقار والسكيئة والثبات والمكر وغامضات الأسرار 
وماشاكل هذا الأمر . 
ومنهم من يكون محدثا ولايرى من يحدثه » فيبتف به ويسمع الطاب 
إما بديبيا » وإما جوابا عن سؤال منه » ويسمع السلام ورده عليه . 


نب اه ان 

ومنهم من يرتى عن هذا المقام » فيكل الملا الأعلى ويحادثه » فإن العبد إذا نحقق 
بمقام السماع يكون ممن ينادى ويبتف به » وإذا كلم لايرد عليه » فإذا حت المكالمة 
بينه وبينهم وتنازعوا الحديث ؛ ها كان من حديثه لم فن نحققه بنصره . 

ومنهم من ينطق بالكون قبل أن يكون » والإخبار بالمغييات قبل حصول أعيانها 
ف الوجود » وهو عدم على ثلاثة أضرب : إلقاء » وكتابة » ولقاء » وكان 7 
ابن تلد يجمعها . 

ومنهم من يكشف له عن عالم الحيرة واللقصور والعجز وخزائن الأعمال . 

ومنهم من ير فع له عن اللحئان ومراتب درجاهها » وجهم ومراتب دركاما 
وتفاضل عذابها . 

ومنهم من يرفع له عن صور بى آدم » وستورر ترفع وستور تسبل » وطر 
0 0 إذا سمعه » قال ل الله 7 : وقد 00 هل 
صفته جماعة . ومن هذا ينتقلون إلى مقام كريم يقولون للشىء كن فيكون بإذن الله 
تعالى » وهذا مقام كريم جدا » ومشهد عظيم إلى الغاية القصورى ٠‏ قال عسى 
عليه السلام ( وأبرئ الآ كه والأبرص وأحبى الموتى بإذن الله ) وليس فى قضية العقل 
نبعيك: أن يكرم الله وليا بهذه الكرامة ويحر يها على يديه » فإن كل كر امة يلها ولى” 
فشرفها يرجع إلى الى صلى عليه وساي » فإنه باتباعه ووقوفه عئل حدوده صصح 
له ذلك . 

وملهم من يرتق إل علم الغيب فيشاهد المين ماسكة قلمها وهى مخطط العام 
فى لوح الوجود المحفوظ حرفا حرفا مشكولا منقوطا » لتتميز الحقائق بين متمائلاث 
الأشكال والآنو اع » كالصئف الإنسانى » ونوع ذوات الآر بع » وذوات اللحناح » 
وأصناف اللحمادات مع الحيوانات والنباتات » وما بين النباتات وغيرها » فالأمئال 
المنفر قة بذواتها لا تحتاج إلى نقط » وما اشئرك فى النوع احتاج إلى فصل ف الأشخاص 
بأمر عرضى » ولا يزال صاحب هذا المقام فى ذلك التخطيط الشريف » وإيجاد 
ملك الحروف على أبدع نظام بأبدع دقم فى أحسن لوح » فإذا طال عليه النظر 
فجزئيات الكون والعمر قصير » ألى الله فى نفسهالتضراع والابهال أن ينقله منه . 

ومنهم من حفظ عليه طعامه وشرايه ولياسه » فلا يصل إلى بدنه من ذلك ما فيه 
من ذلك ما فيه شببة » فضلا عن كو نه حراما » وذلاك بعلامة يلقيها الله له قى نفسه » 
أو فى ذلك الشىء الذى قامت به صفة الحرام أو الشبية » كالحارث الحاسبى رضى 


رةس 
الله عنه » كان إِذا قدم إليه طعام فيه شببة ضرب عليه عرق قأصبعه . وكانت أم 
ألى يزيد البسطاى رضى الله عنه وهى حاملة به لاتمديدها إلى طعام فيه شسببة » بل 
تنقبض » وكان آخر يأخذه الغثيان والىء . وآخخر يصير الطعام قدامه دما . وآخر 
دودا . وآخريرى عليه سوادا . وآخريراه خنزيرا » إلى أمثال ذلك من العلامات . 

ومنهم من كان يمس الطعام القليل فيصير كثير| » كما حكى عن بعضهم أنه جاءه 
إخوانه وعنده ما يقوم بواحد فقط » فكسر رغيفا وغطاه بمنديل » فجعلوا يأكاون 
من نحته » وكانوا عددا كثيرا حتى شبعوا حميعا » وبى الرغيف كما كان ؛ وهذا 
ميراث نبوى من فعل المصطى صل الله عليه وسلم ؛ ومثله ما وقع لأنى عبد الله 
التاودى أنه أخذ شقة من قماش ومسكها نحت جنبه وأحرج طرفها للخياط وقال : 
خذ ما يكى «هؤلاء االخماعة » وما زال يفصل منبا ما شاء الله » حتى قال اللحياط : 
هذه الشقة ما تم أبداً » فرماها من تحته وقال تمت . 

ومنهم من ينقلب له الاون الواحد الذى فى سحن واحد أنواعاكثيرة من الطعام » 
رضى الله عنه فى بعض سياحاته وذلك أنه » خرج فاق رسجلا فشى معهغير بعيد» فدخحل 
عند عجوز فى مغارة فى حكاية طويلة » ثم عاد الشيخ إلى العجوز آخر الهار » فتمعد 
عندها حتّى وصل ابن لها ) فسام على الشيخ فقدمت العجوز سفرة فيها دن وخخبز » 
فقعد الشيخ والفتى يأكلان » فقال الشبخ : تمنيت لوكان هذا كذا » فقال الفتى : 
يسم الله ياسيدناكل ما تمنيت ؛ قال : أبومدين رذى الله عنه : فلم أزل اتقصد العى 
وهو يقول مقالته الأولى وأنا أجد طعي ماتمنيته بعينه » وكان الشاب صغيرا لاعذار له . 

وهنهم من مجعل طعامه وشرابه ولباسه معلا له فى الهواء » ا اتفق لبعضهم لما 
احتاج إلى الماء فى الصحراء » فسمع على رأسه صلصلة » فرفع رأسه وإذا بكأس 
معلقة بسلسلة من ذهب » فشرب وتركه . 

ومنهم من كان إذا لم يد إلا ماء أجاجا أو زعاقا » انقلب له حلوا عذبا فراتا ؛ 
قال ابن عرلى رضى الله عنه : شر بته كذلك من يد عبدالله بن الأستاذ المروزى رضى 
الله عنه من خوراص طلبة شيخ الشيوخ أنى مدين رضى الله عنه . 

ومنهم من يأكل عن غيره » فيأكل زيد عن عمرو طعاما وعمرو غائب » فيشيع 
عمرو من ذلك الطعام وهو فى «وضعة 2( ويجد طعي ذلك الطعام وكأنه الذى أكل ؛ 
وقد اتفق هذا للحاج ألى محمد المروزى مع أنى العباس بن أنى مروان بغر ناطة » 
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وذلك لأن مثل هذا العارف يجد فى باطنه مة الطاهر المطهر من الأدناس يوجدها الله 
فيه ف نفسه كرامة وتصحيحا لمقامه » فعن ثلك الهمة يصدر ما ذكر . 

ومنهم من يرتى إل الغذاء ااروحانى الذى به بقاء النفس » ويغنى عن الغذاء 
الحسوانى وعن ملاحظته إلا قدرماتبى به ذاته » إذ ببقائها يتمكن طا الغذاء الروحانى . 

ومنهم من يقف على سر الحبة وإلقائها فى الأرض » ثم المطر فى سحابه الذى 
الذى هوعبارة عن تحلياهاء ثم الريح السائق المعصرات فتؤدى ما عندها » وما او تمنت 
عليه تلك الأرض » ثم تنبسط الشمس لتغذيها غذاء آخدر بما فيها من الحرارة المنبية » 
وف ذلك الغذاء كمال وجودها لما تزاوله » ومعرفة هذا علم كبير » وثمرته عظيمة 
يؤتيه الله بعض أوليائه . 

ومنهم من تزوى له الأرض فيعلم حقائقها » ويقف على طبقانها » ويعرف 
سرائرها » وكل ما أودع اله فيها من حكم الطبيعة عضوا عضوا ومفصلا مفصلا . 

ومنهم من يفتح له فى عالم الملكوت من سر" المتيأة والعام المودع ف المماء فيعر ف 
الحياة اللطيفة والحياة الموقوفة على اسم » والإحساس بالالام واللذات وغير ذلك . 

ومنهم من يعرف مرتبة كل علم » وأين حظه فى الوجود » وبمن يتعلق » وعلى 
من يتوجه لنفيه وصدوره وغير ذلك . 

ومنهم من يمثى ف المحواء » وقد وقع ذلك لجمع لا يدخخاون تحت نطاف الحصر. 
ورأى رجل رجلا يمشى ف المواء فقال له : بم نلت ذلك ؟ فقال : تركت هواى 
لحواه » فسخر لى الهواء » ومضى . 

ومنهم من يفتح له باب عالم الأرواح ف الملكوت » فيعرف عند ذلك حقائق 
الأسرار وكيفية الصعود والازول والاستواء » وسرً الاستمداد والتدبير والتسخير » 
.ومن أين صدرت التكاليف وما حقوقها » ونحو ذلك . 

ومنهم من يقابل اللوح اخفوظ بذات قلبه فيرتقم فيه ما شاء الله ) على حسب 
كشفه » والمشاهد لهذا المقام يكونساكنالخوارح لايتحرك له عضو أصلا إلاعيناه . 

ومنهم من لا يزال عا كفاعلى اللوح لا ينتفع به . 

ومنهم من يشهده ثارة وتارة . 

ومنهم من ينظر فى كيفية تمخطيط القلم فى اللوح . 

وملهم من ينظر تحر يلك الهين للقلم » ولكل مقام أدب يخصه » وشاهد حال 
بيشهد له » فعلامة من شاهد الاوح أن ينطق عن سرك وأنت ساكت » وهذا ما قال 


ةك 

الخنيد رضى الله عنه لما قيل له من العارف ؟ قال : من ينطق عن سرك وأنت ساكت »> 
وعلامة من شاهد القلم يكتب أن يعرف ذلك السرالذى تتكم به فنفسك » مرن, أى 
1 ل لوه 

ومنهم من يطلعه الله على ما أودع ف العالم الأكبر من الأسر زان 

ومنهم من يطلعه الله على العلة » والسبب الذى لأجله وجد أمر منّا آو عدم أى. 
كون ما من الأكوان فإذا عرف ذلك نظر هل له تأثير أولا » فإن كان له تأثير 
استعد لقبوله وأنذر إخوانه إن كان تأثير هلاك » وإن كان تأثير رحمة بشر اللخاصة 
واستعد للشكر والثناء » ؟نا بشرابن برجان رحمه الله تعالى بفتح بيت المقدس بتعيين. 
العام الذى يكون فيه فكان 

ومنهم من يعرفة الله تعالى بعلل أكوان نفسه » ومايوجد فيه ٠‏ وف أئ حضرة 
هو» وأى امم له » وإلى أين يكون حاله ؟. 

ومنهم من يصل إلى حال لا يرى أن أحدا فى الوجود يخاطبه غير الله تعالى » 
فهو ممتثل لكل ما بأمره به » وهو مقام خطر ء ومن نحقق بهذا القلم خير النساج رضى 
الله عنه » حين خرج ببذا اللخاطر فابتل من حينه بأن لقيه رجل فقال له : أنمته 
عبدى واسمك خير » فسمع ذلك من الحق » واستعمله ال جل للنسج أعواما » ثم 
قال له : ما أنت بعبدى » ولا اسمك غير » وأطلقه . 

ومنهم 3 ومنهم . ومنهم 2 ولامطمع فالاستيعاب » وهذا القدركاف ىحصول 
الغرض » وهو أن يحتقر الإنسان نفسه وبتأدب مع الأولياء إذا سمع عنهم مقالا 
أوفعلا أوحالا » ويذعن لكلامهم وإن إيفهمه » ويسل ليسم » فإذا قرع سمعك شىء من 
أسرار الله اتخبوءة فى خلقه التى اختص بها من شاء منهم » فكن لما قابلا وبها مصدقاء 
وإلا حرمت خيرها . انّهى ما نقلته من مقدمة الطبقات الصغرى الإمام عبد الرءوفه 
المناوى رحمه الله تعالى ) ثم رأيته فى كتاب مواقع النجوم للشيخ الأكبر رضى الله عنه 
على غير ترتيبه . 

المطلب الثالث 
فى أن الكر امات هى نتائج الطاعات » ولا بد أن يكون بينها وبين 
الأعضاء المطيعة الى تصدر عنها مناسبات 

ذكر الشيخ رضى الله عنه فى الفتوحا تكتابه « مواقم النجوم » وأثنى عليه 

كثيرا ؛ وهو كتاب نفيس جدا ذكر فيه الكر امات التى تصدر عن الأعضاء العسائية 


اك 
عناسبات الطاعاتالتى صدرت عنها » وهىالعين » والأذن» واللسان» واليد؛ والبطن » 
والفرج » والرجل » والقلب » إذ كل واحد منها عليه تكليف يخصه من أنواع 
الأحكام الشرعية » فإذا قام بها المكلف تصدرتلك الكرامات عنها » وذكر فىذلك 
الكتاب معار ف وأسر ار كثيرة من عام الحقيقة » وفوائد جمة من عام الشريعة؛ وقد 
رأيت أن أحتصر منه هنا شيئا قليلا فى ذكر هذه الأعضاء العائية » وما يناسبها من 
الكرامات تتمها للفائدة » ولمناسبة ذلك لما نحن بصصدده » ولكون الإمام المناوى لم 
يتعررض لهذا المعنى فى عباراته السابقة الى أخذها من الكتاب المذكور » وها أنا 
أشرع فى ذلك بذلك فأقول : 
[ العين ] من كرامانها إذا استعملت ف الطاعات وجئيت الخالفة المناسية لماء 
رؤية الزائر قبل قدومه على مسافة بعيدة » أوخاف حجاب كثيف » ورؤية الكعبة 
عند الصلاة حتى يتوجه إليها وما أشبه هذا . ومن كراماتها مشاهدة العالم الملكوق 
إأروحانى والترانى من الملائكة واللإ الأعلى والحن » واللحضرعليه السلام والأبدال . 
الأذن ع من كر اماما إذا استعملت ف الطاعاتوجنيت اغتالفات المناسبة لما » 
إثبات البشرى له بأنه من أهل الهداية والعقل عن الله تعالى » وهى الكرامة الكبرى : 
قال تعالى ( فبشر عباد . الذين يستمعون القول فيتبعون أحسه ) الآية . 
ومن كراماتما سماعها نطق الحمادات » فإذا تحقق به تطرأ عليه حالة لا يشاها 
فيها شيئا من الوجود إلا مسبحا بلسان ناطق كنطق زيد وعمرو . 
[ اللسان ع من كراماته إذا استعمل فى الطاعات وجنب المخالفات الى تناسبه 
مكالمتهلاءالم الأعلى وحادثتهلم إن العبد قد يتحقق بالسماع » فيكونمن ينادى ويبتف با 
فإذا كلم لايرد عليه » فإذا صحت المكالمة بينه وبينهم وتنازعوا الحديث » فا كان من 
حديثه للم ففن تحققه بلسانه وماكان من حديهم له فنجهة تحققه بأذنه » وماكان من 
مشاهدته لم فن جهة نحققه ببصره » وهكذا فى جميع الأعضاء المذكورة » وذلك 
للمناسية الى بيهم : 
ومن كراماته أيضا نطقه بالكون قبل أن يكون » والإحبار بالمغيبات والكائنات 
قبل حصول أعياما فى الوجود . 
[ اليد ] من كر امانها إذا استعملت ف الطاعات ورجنبت انخالفات المناسبة لها » 
إدخال يده ف جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء » كان هذا لموسبى ضلى الله عليه 
و سلم ؛ ونبع الماء من بين الأصابع » كان هذا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » 
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ور الاب فى وجوه الأعداء فانبزموا ؛ وقبض مما شاء الله من الأواياء فى الهواء. 
فيفتح يده عن فضة وذهب » إل أمثال ذلك . 

[ البطن ] من كراماته التى لايدخخلها مكر ولا استدراج » إذا استعمل ف الطاعات 
وجنب الخالفات المناسبة له » أن حفظ عايه طعامه وشرابه ولباسه بعلامة يلقيها الله 
تعالى له » إما فى نفسه ء أو فى نفس الشىء الذى قامت به صفة الحرام أو الشبية ؛ 
حتى لا ينناول شيئا إلا طيبا » كنا ذكر عن الحارث الحاسبى رضى الله عنه » كان 
إذا قدم له طعام فيه شببة ضرب عرق على أصبعه » وكأم ألى يزيد البسطالى رضى الله 
عنبما ما دامت حاملا بألى يزيد ما تمد يدها إلى طعام حرام » وآخر ينادى يقال 
له تورع ٠‏ وأخخر 5 الغثيان » وآخر يصير الطعام أمامه دما 3 وار يرى عليه 
سواداً » وآخمر يراه خنزيرا » إلى أمثال هذه العلامات التى خخص” الله بها أولياءه 
وأصفياءه . 

ومن كراماته أن يشبع .القليل من الطعام اأرهط الكثير » وهذا ميراث نبوى من 
فعل رسول الله صلى الله عايه وسلم حين بسط النطع وجاءه وار بره وذو الثوايئواه 

حبى اجتمع من ذلك شي ع يسير » فدعا فبها بالبركة » ْم أذ الناس و 2 أوعيتهم حتى 


مائوها ») ال م 


ومن كراماته أيضا أن ينقلب الاون الواحد الذى فى الصحن أنواعا من الطعام 
ححاسة ألاكل إن اشهاه بعض الحاضرين . 
ومن كراماته أيضا أن يأى لصاحب هذا المقام ابلآن أو الملك بغذائه من طعامه 
وه مرابه ولباسه » أو بعل ىق له ق المواء . 
ومن كرامات هذا المقام أيضا شرب الماء الزعاق والآجاج عذبا فراتا . قال 
سيدى محبى الدين : شربته من يدى أنى محمد عبد الله ابن الأستاذ المروزى الحاج من 
خخواص طابة الشيخ العارف ألى مدين رضصى الله عنهما 4 وكان يسمنية الحاج المبرور. 
ونحقيق هذا أن م١‏ ن نحقق هذا المقاممن الغذاء الخلال» إما بالكسب أو بودع التوحيك 
الذى قال فيه المشايخ 1 : العارف من لا بطى* نور معر فته نور ورعده » فإذا حصل 
الحلال فالتقليل منه » فإذا تحقق بذلك » نشأت ف باطنه همة فعالة قاضية » 
يوجدها الله تعالى ى نفس هذا العيد كر امة له وتصحيحا لقامه وصدقه » وعن تلك 
اطمة بصدر جميع ما ذكر ناه وأمثاله » وكرامات أخخر هما لم مخطر للعبد فيها خخاطر . 
[ الفرج ] كر اماته إذا اتصف بالطاعات وترك المخالفات المناسبة له أن د 


52 
الله نعالى سر إحياء الموق » وإبراء الأكه والأبرص » وترك كل مايشغل عن الله 
تعالى » قال تعالى ( والتى أحصنت فرجها فنفخنا فيبها من روحنا وجعلناها وابنها 
آبة للعالمين ) وقد ذكر رضى الله عنه فى ذلك مناسبات أخرى دقيقة » وحكا 

وأسرار من عام الحقيقة . 

[ القدم ] من كراماته إذا اتصف بفعل الطاعات وترك الخالفات المناسبة له 
المئنى على الماء » وطى الأرض » والمئى ف الهواء ؛ والحكايات فى هذا المقام 
ير من أن تذكر 2 فلم نحتج إلى كوه تراغ ولآن الدواوين مائت منها ١‏ 
فإن لله تعالى أولياء يفعل معهم هذا كله . قال سدى محبى الدين : وقد رأينا من أهل 
هذه الطريقة عالما كثيرا ممن مثبى على الماء والحواء » وطويت له الأرض عيانا 

[ القلب ] من كر اماته إذا اتصف بالطاعات وترك الغّالفاتالبّى تناسبه : معر فته 
بالكون قبل أن يكون . قال سيدى مبى الدين : اعلم يابنى ومقك الله تعالى ونور 
قلبك » وشرح صدرك » وطهر ثوبك » ونزه سرك » أن كل كرامة ومنزل 
ذكرناه فيا تقدم ( الأعضاء » فإنما ذلك كله راجع إلى القلب وعائد عليه » ولولاه لم 
يكن + من ذلك شىء لتلك الأعضاء » وإن كلعمل صدر عنما إن لم يؤيده الإخلاص 
الذى هو عمل القلب » وإلا فذلك العمل هباء منثور » لا,يصح له نتيجة أصلا » ولا 
يورث سعادة » فإن الله تعالى يقول ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين ) 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسام «إنما الأعمال بالنيات » ولكل امرئ ما نوى » 
فن كانت هجرته إل الله ورسوله » فهجرته إلى الله ورسوله ؛ ومن كانت 
هجر ته إلى دنيا يصيها » أو امر 3 ينزوجها » فهجرته إلى ماهاجر إليه ) فتبين 
بهذا أن الأعماك الظاهرة والباطنة كلها يزكيها عمل الاب أو بحر حها . فليس 
للأعضاء إذن حركة ولاسكون ؤوطاعة شرعية ولامعصية إلا عن أمر القلب و رادته 
فإن أول ما ينبعث الخاطر فى القلب » فإذا تحقق وعزم على إمضائه نظر إلى الخارحة 
امختصة بعمل ذلك الخاطر الذى قام به » فيحركها بعمل ذلك اللخاطر » إما طاعة 
وإما معصية » وعليها يقع الثواب أو العقاب » ألا ترى كيف جعل الله تعالى 
النظرة الأولى التى فى من غير قصدء ولا للقلب فيها نية توجه معذوا عنباو 

غير مؤاخذ بها ؟ وكذلك ف النسيان إذا عمل العبد عملا من الأعمال ناسيا غير قاصد 
لذلك العمل » فالله تعالى قد عفا عنه فى ذلك العمل » كما أنه أيضا إن أراد القاب 
وهم بمعصية مالم د كن إصرار! لا يكتب عليه ولا نحاسب به مالم يعمل به أوايتكم 
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هذا فى المعاصى . وأما فى الطاعات فأجور بنيته وهمته » وإن لم يعمل المعصية التى هم 
ا كتيت حسنة » فإذا تقرر هذا فقد ثبت أن القاب رئيس البدن » وأن جميع 
الكرامات الى جعلناها للأعضاء هى راجعة إليه » وله كرامات أخرى مختصة به . 

ومن كر اماته إطلاع الحق سبحانه له على ما أودع ف العالم الأكبر هن الأسرار؛ 
ومنبا أن يطلعه الله تعالى على العلة والسبب الذى لأجله وجد أمرما » أو عن أى كون 
كان من الأكوان ف العالم » روحانيا أوغير روحانى » على الحملة » وغير ذلك هما 
ذكره سيدى #بى الدين فى كتابه المذكور . 

[ تتمة ] أذكر فيها شيئا مما قاله فى المناسبة التى بنى عايها كتابه المذكور» قال 
رضى الله عنه عند الكلام على القدم : فلتعام أن طى الأرض لأصعاب اماهدات 
الخار قبن سفيئة جسومهم بالاجتباد والكد فالمعاملات » وذلك أن الله تعالى الحكم 
العلم الخبير » أودع الحكم فى المناسبة » وعليها قام عماد هذا الكتاب» فلا نلحصل 
مقاما إلا أن يكون بينه وبين الصفة الى تؤد”يك إليه مناسبة » كالعين مثلا إذا وقفت 
عندما حد لها سبحانه » واتصفت با فرض عليها » وندبت إليه » وبادرت بذلك كله 
على أتم وجوهه فيورنها المشاهدة » فإن أعطيت بدل المشاهدة المناجاة تنعمت النفس 
من جهة السمع » لا من جهة البصر» وبى البصر غير متنعم بذىء » إذ حقيقته النظر » 
ولا يعرف المناجاة ولا الكلام ما هو » والثواب عند العام الحكم مطابق للمثاب 
جانس له » لآنه يضع الأشياء مواضعها » فلايجعل المشاهدة ثواب السمع »ولا المناجاة 
ثواب البصر» فإن حقائقها تأى ذلك ؛ وإن جوزنا عقلا أن يسمع البصرفايس هوإذ 
ذاك على النحقيق بعيرا » وإنما هو سمع وإنما هو بصر من حيث الرؤية والمشاهدة ؛ 
وإن كانت ذات الإدراك واحدة ؟ا قال بعضهم » فيسمع بما به يبصر » ويبصر 
بها به يتكلم » لكن 5ا ذكرتاه » فعلم المناسبة شريف لم يعامه إلا الراتتون 
قْ العلم فإذا تقرر هذا فأية فائدة تكون للعين إذا لم تلتذ بالمشاهدة » فثبت 
بهذا كله أن على الأرض للعبد ف العام الكبير إنما هو ننيجة عن داى" العبد أرض جسمه 
بامجاهدات وأصناف العبادات وإقامته على الطوى : أى انوع الليالى دوات المدد 
هكذا أخبرناه ودل عليه العلم » كما أن المثبى على الماء لمن أطعم الطعام وكسى العراة ؛ 
إما من ماله » أو بالسعى عليهم » أو علم جاهلا » أو أرشد طالبا » لأن هاتين الصفتين 
سر الحياتين : الحسية والعلمية » وبيهما وبين الماء مناسبة بينة » ف نأحككهما فقد 
حصل الماء نحت حكمه » إن شاء مثى عليه » ون شاء زهد فيه على حسب الوقت ؛ 
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وكذلك إحياء الموتى بالحياة العلمية » ولست أقطع -بذه الكرامات ولا بد » وإتما 
أقول :إن حصلت فهذه أسبابها ومنهنا مأخذها ومنشؤها » وإن لم نتحصل فليس حظ 
العارف فيها » وإنما حظه ف منازلها وسرائرها . كما أن الذى بمشى فى المواء لم يصح له 
حتى يترك هواه فيكون إذ ذالكمرادا لامريدا ولهذا قيل لبعضهم وقد رؤى بمشى ف الحواء 
بم نلت هذه الكرامة ؟ فقالرضى الله عنه:تركت هواى واه فسخر لىهواءه : فالعلم 
والحكة إنماهى فمعر فة المناسبات قضاء عقليا وقضاء إلهيا حكيا . ومن قالبأن الله 
تعالى يفعل خلاف هذا فليس عنده معرفة بمواقم ا حكم » فالله تعالى يول ( كلوا 
واشربوا هنيئا يما أسلفم فى الأيام اللخالية ) يعنى أيام الصوم ٠‏ ولم يقل اشهدوا 
ولا اسمعوا » وإئما جوزوا من حيث عملوا . وقال تعالى ( فاليوم ننساه كا نسوا لقاء 
يومهم هذا ) وقال تعالى ( كذلك أتتك آياتنا فنسيها وكذلك اليوم تذسى ) وقال تعالى 
( إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخر ون ) وقال تعالى ( إن الذين أجرموا كانوا 
من الذين آمنوا يضحكون) ثم قال ف الحزاء (فاليوم الذين آمنوا منالكفار يضحكون) 
ثم تم بقوله تعالى ( هل ثوب الكفار ماكانوا يفعلون ) وقال تعالى (الله يسهزى'بهم) 
لما قال المنافقون ( إنما نحن مستهزءون ) . 
ورؤى بعض المشيخة ف النوم فقيل له : مافعل الله بك » فقال رضى عنه : 
رحمنى وقال لى : كل يا من لم يأكل » واشرب يا من لم يشرب ٠»‏ فياليت شعرى 
ياهذا المخالف لنا لم لم" يقل له كل يامن قطع الليل تلاوة » وأشرب يامن ثبت يوم 
الزحف » هذا مالاتعطيه الحكمة والله العم الحكم »ورت الأشياءهراتبيا : :وما أ 
وقال رضى الله عنه عند الكلام على الفلك الهينى : إن الله تعالى ما وضع شيئا 
باطلا ( ربنا ما لقت هذا باطلا سبحانك ‏ وماخلقنا السماء والأرض ومابينهما باطلا 
ذلك ظن” الذين كفروا ‏ وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين ) 
ثما فى الوجود شىء إلا لحكمة علمها من علمها » وجهلها من جهلها » فالوجودكله 
م اننظم منه شىء بشىء ولا انضاف منه شىء إلى شىء إلا لمناسبة بيهما ظاهرة 
أو باطنة » إذا طلبها الحكم المرانب وجدها » كا حكى عن الإمام ألى حامد الغزالى 
رحمه الله تعالى وهو من رؤساء هذه الطريقة وساداهم » وكان يرى المناسبة ويقول 
بها » فرأى يوما بالقدس حمامة وغرايا قد لصق أحدهما بالآخر وأنس به ولم يستوحش 
منه فققال الإمام : اجمّاعهما لمناسبة بدئهما » فأشار إليهما بيده فدرجاء فإذا بكل واحد 
منهما عرج . 
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وكذلك اتفق لشيخ الشيوخ بمغربنا ألى التجاء المعروف بأنى مدين » اتفق له 
يوما أن علق خاطره بالغير » فشاهد شخصا وهو على ذلك الخاطر » فاستوحش منه 
الشيخ فسأله » فإذا هومشرك بالله تعالى » فعلم المناسبة وفارقه » فالمناسبة فى سياقه 
الأشياء صحيحة » ومعرفتها من مقامات واص” أهل الطريقة رضوان الله علييم » 
وهى غامضة جدا موجودة فى كل الأشياء » حتى بين الا سم والمسمى . ولقد أشار 
أبو زيد السهيلى وإنكان أجنبيا عن أهل هذه الطريقة » ولكنه قد أشار إلى هذا المقام 
فكتاب « المعارف والإعلام » له فى اسمالنى صلى الله عليه وسلم و محمد وأحمد ) وتكلم 
على المناسبة الى بين أفعال الابى صلى الله عليه وسلم وأخخلاقه » وبين معان سمه محمد 
وأحمد ؛ فالقائلون بالمناسبة من طريقنا عظماء أهل مر اقبة وآداب واشتغال بنفوسهم 
وبأحوالم ريضى الله عنهم . انهى ما أردت نقله من مواقع النجوم . 

وقال رضى الله عنه فى الباب الرابع والعانين وماءة من الفتوحات المكية : « اعلم 
أيدك الله أن الكرامة من الاق مناسمدالي »ولا تكون إلا للأبر ارمن عباده » جزاء 
وفاقا » فإِن المناسبة تطلبها وإن لم يقم طلب ممن ظهرت عليه ؛ وهى على قسمين : 
حسية » ومعنوية . فالعامة ما تعرف الكرامة إلا الحسية » مثل الكلام على الخاطر 
والإخبار بالمغيبات الماضية والكائنة والآنية » والأخذ عن الكون » والمشى على الماء 
وار اف اموا عوط الأرضن + والذ تسسات عق الأنضاد + وزعابة الغا 
الحال » فالعامة لا تعرف الكر امة إلا مثل هذا . 

وأما الكرامة المعنوية فلا يعرفها إلا الحواص من عباد الله » والعامة لا تعوف ذلك 
وهى أن يحفظ عليه آداب الشريعة » وأن يوفق لإتيان مكارم الأخلاق واجتناب 
سفسافها » والمحافظة على أداء الواجبات مطلفا فى أو قاتها » والمسارعة إلى الخيرات» 
وإزالة الغل الناس من صدره والحسد والحقد وسوء الظن » وطهارة القلب من كل 
صفة مذمومة » وتحليته بالمراقبة مع الأنفاس » ومراعاة حقوق الله فى نفسه وق 
الأشياء » وتفقد آثار ربه فى قلبه » ومراعاة أنفاسه فى خروجها ودوطا »فيتلقاها 
بالأدب إذا وردت عليه » ويخرجها وعليها خلعة الحضور » فهذه كلها عندنا كرامات 
الأولياء المعنوية » الثى لايدخلها مكر ولا استدراج » فإن ذلك كله دلي لعل الوفاء 
بالعهود » وستة المقصود » والرضا بالقضاء ى عدم المطلوب » ووجود المكروه 
ولا يشاركك ىهذه الكرامات إلا الملائكة المقربون » وأهل الله المصطفون الأخيار . 

وأما الكرامات الى ذكرنا أن العامة تعرفها » فكلها يمكن أن يدخخلها المكر الى 
ثم إذا فرضناها كر امة فلا بد أنتكون ننيجة عناستقامة » أوتنتج استقامة » لابد من 


الألا 
ذلك » وإلا فليست بكرامة » وإذا كانت الكر امة تنتج استقامة فقد بمكن أن يجعلها 
الله حظ عملك وجزاء فعلك » فإذا قدمت عليه بمكن أنيحاسبك بها » وما ذكرناه من 
الكرامات المعنوية » فلا يدخلها شىء جما ذكرناه » فإن العلويصحبها » وقوة العم وشرفه 
تعطيك أن المكر لا يدخلها » فإن الحدود الشرعية لا تنصب حبالة للمكر الإلهى » 
فإنها عبن الطريقالواضحة إلى نيل السعادة » والعلم بعصمك من العجب بعملك » فإن 
العلم من شرفه أن يستعملك وإذا اتعفاك جر دل مه ضاف لله إل اناو أغات 
أن بتوفيقه وهدايته ظهر منك ماظهر من طاعته والحفظ حدوده ؛ فإذا ظهر عليه شى ء 
من الكرامات العامة ضج إلى الله منها وسأل الله سره بالعوائد » وأن لابميز عن العامة 
بأمر يشار إليه فيه ما عدا العلم لأن العلم هو المطاوب » وبه تقع المنفعة ولولم يعمل 
به فإنه لايستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون فالعلماء هم الآمنرن من التلبيس » 
0 راي أنه عان لعباده إنما تكون للوافدين عليه من الأكوان ومن نفوسهم » 
نهم لم يروا وجه الحق فيهم 3 فأسى ما أكرمهم به من الكرامات العلي خاصة» 
00 موطنه » وأما غير ذلك من خرق العادات فليست الدنيا عموطن لما » ولا 
يصح كون ذلك كرامة إلا بتعريف إلى » لابمجرد خرق العادة» وإذا لم تصح إلا 
بتعريف إلى فذلك هو العلم » فالكر امة الإلهية إنما هى ماببيهم من العام به عزوجل . 
سئل أبويزيد رضى الله عنه عن طى الأرض » فقال : ليس بشىء » فإن 
إبليس يقطع م من المشرق إلى المغر ب فالحظة واحدة » وما هو عند الله بمكان . وسئل 
عن اختراق الحواء فقال : إن الطير يرق الهواء والمؤمن عند الله أفضل من الطير » 
فكيف يحسب كر امة ما شاركه فيها طائر . وهكذا علل جميع ما ذكر 1 
إلهى إن قوما طلبوك لما ذكروه فشغلهم به وأهلهم لدب اليم نهم أغلتى لذ 
فأهلنى لشىء من أشيائك أى م نأسرارك فا طلب إلا العل لأنه أى محفة وأعف كرامة 
ولوقامت عليلك به الحجة » فإنه عاك تمرك ولا عاج ؛ فإنك تعلى مالك وماعليك 
وماله » وما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسام أن يطاب منه الزيادة من شىء إلا من 
ادلو اندي لان لكر كله فية. رمي الكر ام العظم :+ والبطالة مع العلم أحسن من 
الجهل مع العلم : وأسباب حصول العلم كثيرة »ولا أعنى بالعل م إل لعل بل ودار 
الآخمرة » 'وما تستحقه الدار الدنيا وما خلقت له ولأى شىء وضعت <تى يكون 
الإنسان من أمره على بصسرة من حيث كان » فلا بجهل من نفسه ولا من حركاته 
شين والعلم صفة إحاطية إطية » فهى أفضل ما فضل اله » كا قال تا (تناء 
رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما ) فاعلم أن العلم من معدن الرحمة» فقد أعلمتك 


دار هه 

ماهى الكرامة » وأنها التعريف الإلمى بأن هذا الذى أنحفك به كر امة منه » لاينتقتصك 
حظا من آخرتك » ولا هوجزاء لشىء من عملك إلا جرد قدومك » وإن قدومك 
عليه لم يكن إلا بلنهاك به حيث لم تره فى أول قدم » ”ما اتفق ق لألى يزيد لما خرج 
فى طلب الحق من بسطام فى أول أمره » فلقيه بعض الرجال فقال له : ما تطلب 
ب أنأيريه؟ قال : اا قال للع تطلبه تركته بيسطام + فت أبريزيا حفن يظليه 
وهو تعالى يول ( وهو معكم أبنا كثم ) فلا علم ولا إيمان » فإذا حر مك الله 
تحصيل علم مشاهدته فلا أقل من7الإيعان به » فلهذا قلنا ما أقدم عليه إلا من جهله » 
فلمالم يكن هذه الطائفة هم إلا به وبطلبه » كانوا وافدين عليه فأنحفهم بما أنحفهم به » 
وعرفهم أن ذلك جائزة الوفود خاصة ء ومهما لم يعلموا ذلك منه بإعلامه 
إياهم يخا ف من المكر الإلمى ى ذلك » أو نقص حظ أخروى » يتمنون فى الآخرة 
أنهم لم يعطوا شيئا من ذلك ف الدنيا » والله يقول الحق وهو يبدى السبيل . انبى 


لمطلب الرابع 
فى طبقات الأولياء ومرا تبهم وأصنافهم 


ذكر الشيخ الأكبر سيدى مبى الدين بن العرنى مراتب الأولياء وطبقاتمهم على 
أختلاف أحواهم فى الباب الثالث والسبعين من الفتوحات المكية » وأطال ذلك » 
وقد رأيت الإمام المناوى فى مقدمة طبقاته الصسغرى اختصر ذلك من الفتوحات » 
ولكنه م يتقيسد بعبارانها » ١‏ يل تضرف فيا ووتركة نوالا كترة مهن الأرديت أن 
أختصر ذلك هنا منها ؛ وأحافظ على عبارات سيدى محى الدين » وأنقل كثيرا من 
الفوائد التى تركها المناوى رحمه الله . 


قال رضى عنه : ؛ اعلم أن رجال الله ىهذه الطريقة هم المسمون بعالم الأنفاس » 
وهو امم بعم جميعهم » وهم على طبقات كثيرة وأحوال مختلفة ؛ وملهم من تجمع له 
الحالات كلها والطبقات ؛ ومنهم من يحصل له من ذلك ما شاء الله » وما من طبقة 
إلانها لقب خاص من أهل الأحوال والمقامات ؛ ومنهم من يحصره عدد فى كل 
زمان ؛ ومنهم من لا عدد له لازم » فيقلون ويكترون » ولنذكر منهم أهل الأعداد 
ومن لا عدد له بألقابهم إن شاء الله تعالى . 


ا 2 
الفسم الأول 
ف ذكر أصماب مراتب الولاية الذين يحصرهم عدد 

( فنهم رضى الله عنهم الأقطاب) وهم الخامعون للأحوال والمقامات بالأصالة 
أو بالنيابة وقد يتوسعون فى هذا الإطلاق فيسمون قطباكل من دار عليه مقام مامن 
المقامات » وانفرد به فى زمانه على أبناء جنسه ؛ وقد يسمى رجل البلد قطب ذلك 
البلد » وشيخ اممماعة قطب تلك اللحماعة ولكن الأقطاب المصطلح على أن يكون هم 
هذا الاسم مطلقًا من غير إضافة لا يكون منهم فى الزمان إلاواحد » وهوالغوث أيضا 
وهو من المقربين وهوسيد الجماعة فى زمانه . ومنهم من يكون ظاهر الحكم ويحوز 
اللخلافة الظاهرة "كا حاز الحلافة الباطنة من جهة المقام » كأنى بكر وعمر وعما 
وعلى والحسن ومعاوبة بن يزيد ومر بن عبدالعزيز والمتوكل .و منهم من حاز الحلافة 
الباطنة خخاصة ولا حكم له فى الظاهر » كأحمد بن هارون الرشيد السبتى » وكأنى. 
يزيد البسطاتى » وأكر الأقطاب لا حكي لم فى الظاهر . 

( ومنهم رضى الله عنهم الآثمة ) لا يزيدون ىكل زمان على اثنين لا ثالث 
هما ؛ الواحد عبد الرب » والآحر عبد الملك » والقيطب عبد الله » ولو كانت 
أسماؤهم, ما كانت » وهما اللذان يخلفان القطب إذا مات » وهما له بمنزلة الوزيرين » 
الواحد منهم مقصور على مشاهدة عالم الملكوت » والآخر على عالم الملك . 

( ومنهم رضى الله عنهم الأوتاد ) وهم الأربعة فى كل زمان لا يزيدون وله 
ينقصون » رأينا منهم شخصا بمدينة فاس يقال له ابن جعدون ء كان ينخل 
الحناء بالأجرة » الواحد منهم يحفظ الله به المشرق وولا يته فيه » والآخر المغرب » 
والآخر الحنوب » والآخير الثمال » والتقسمم من الكعبة 2 وقد يكون مهم النساء 
وكذلك غير هم » وألقابهم عبد الحى » وعبد العلم » وعبد القادر » وعبد المريد . 

( ومنهم رضى لله عنهم الأبدال ) وهم سبعة لا يزيدون ولا ينتقصون » يحفظ 
لله بهم الأقالم السبعة » لكل بدل منهم إقليم فيه ولاية » الواحد منهم على قدم اللخليل 
وله الإقلم الآول » والثانى على قدم الكليم » والثالث على قدم هارون » والرابع على 
قدم إدريس » والخامس على قدم يوسف » والسادس على قدم عيسى » والسابع 
على قدم آدم » على الكل الصلاة والسلام ؛ وسموا أبدالا لكونهم إذا فارقواموضعا 
ويريدون أن يخلفوا به بدلا منهم ى ذلك الموضع لأمر يرون فيه مصلحة وقربه » 
يركون به شخصا على صورتمم » لا يشك أحد ممن أدرك رؤية ذلك الشخص أنه 


حت لدت 


عين ذلك الرجل » وليس هوء بل هو شخص روحاى يتركهبدله بالقصد على 
منه » فكل من له هذه القوة فهو البدل » ومن يقمم الله عنه بدلا فى موضع ما ولاعلم 
له بذلك فليس من الأبدال المذكورين » وقد يتفق ذلك كثيرا عايناه ورأيناه» 
ورأينا هؤلاء السبعةالأبدال بمكة » لقيناهم خلف حطم الحنابلة وهنالك اجتمعنا بهم 
نما رأيت أحدا أحسن سمتا منهم » وكنا قد رأينا منهم موسى البيدر فى بأشبيلية سنة 
ه وصل إلينا بالقصد واجتمع بنا » ورأينا منهم شيخ الحبال محمد بن أشرف 
الرندى » ولى منهم صاحبنا عبد انجيد بن سلمة شخصا امه معاذ بن أشرص كان 
من كباره, » ويلغنى سلامه علينا » سأله عبد امجيد هذا عن الأبدال بماذاكانت لم 
هذه المئزلة ؟ فقال بالأربعة الى ذكرها أبو طالب المكى » يعنى الخوع والسبر 
والفية ةامر 

( ومنهم رضى الله عنهم النقباء ) وه, اثنا عشرنقيبا ى كل زمان » لا يزيدون 
ولا ينقصون على عدد بروج الفلك الاثثى عشر برجا » كل نقيب عالم بخاصسية 
برج » . واعام أن الله تعالى قد جعل بأيدى هؤلاء النقباء علوم الشرائع المنزلة » وهم 
استخراج خبايا النفوس وغوائلها » ومعرفة مكر ها وخداعها . وأما إبليس فكشوف 
عنده, يعر فون منه ما لايعر فه من نفسه » وهم من العام بحيث إذا رأى أحدهم أثر 
وطأة شخص ف الأرض عا أنها وطأة سعيد أو شى » مثل العلماء بالاثار والقيافة » 
وبالديار المصرية منبم كثير يخرجون الآثر فى الصخور وإذا رأو شخصا يقولون 
هذا الشخص هو صاحب ذلك الأثر » ويكون كذلك » وليسوا بأولياء لله تعالى » 
نما ظنك بما يعطيه الله لمؤلاء النقباء من علوم الاثار . 

( ومنهم رضى الله عنهم النجباء ) وهم ثمانية ى كل زمان» لايزيدون ولاينقصون 
وه الذين تبسدو منهم وعايهم أعلام القبول من أحوالهم » وإن لم يكن للم فى ذلك 
اختيار » لكن الخال يغلب عليهم » ولايعرف ذلك منهم إلامن هو فوقهم » لامن 
هو ذومم . 

( ومهم رضى الله علهم الحواريون ) وهو واحد فى كل زمان لا يكون فيه 
اثنان » فإذا مات ذلك الواحد أقم غيره » وكان فى زمن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الزبيرين العوام » هوكان صاحب هذا المقام » مع كرة أنصار الدين بالسيف » 
والحوارى من جمع ف نصرة الدين بين السيف والحجة » فأعطى العم والعبادة والحجة 
وأعطى السيف والشجاعة والإقدام » ومقامه التحرى ف إقامة الحجة على صوة الدين 


المشروع 5 


آلا 
( ومنهم رضى رلله عنهم الرجبيون ) وهم أربعون نفسا ف كل زمان لا يزيدون 
ولاينقصون » وهم رجال حالم القيام بعظمة الله وهم من الأفراد»وسموا رجبيين » 
لأن حال هذا المفام لا يكون لم إلا ى شبر رجب من أول استهلال هلاله إلى يوم 
انفصاله » ثم يفقدون ذلك الحال من أنفسهم فلا يجدونه إلى دخول رجب من 
السنة الآتية » وقليل من يعرفهم من أهل هذا الطريق » وهر متفرقون فى البلاد » 
ويعرف بعضبم بعضا » منهم من يكون بالهن وبالشام وبديار بكر . قال سيدى 
محبى الدين : لقيت واحدا منهم بودنسير» من ديار بكر ما رأيت منهم غيره » 
وكنت بالأشواق إلى رؤيهم . وهنم من يبى عليسه فى سائر السنة أمر ما مما كان 
يكاشف به فى حاله فى رجب . وهنهم من لا يبى عليه ثىء من ذلك » وكان هذا 
الذى رأيته قد أبى عايه كشف "روافض من أهل الشيعة سائر السنة » فكان يراهم 
خنازير » فيأقى الرجل المستور الذى لا يعرف منه هذا فيقول له : تب إلى الله فنك 
شيعى رافضى » فيبى الآخر متعجبا من ذلك » فإن تاب وصدق فى توبته ر آه إنسانا 
وإن قال له بلسانه تبت وهو يضمر مذهبه لايزال يراه نسزيرا » فيقول له كذبت 
فى قوللك تبت » وإذا صدق يقول له صدقت » فيعرف ذلك الرجل صدقه قى كشفة 
فير جع عن مذهبه ذلك الرافضى » ولقد جرى له مثل هذا مع رجلين عاقلين من أهل 
العدالة من الشافعية » ما عرف فيهما قط التشيع » ولم يكونا من بيت التشيع » غير 
أنهما أداهما إليدنظرهما » وكانا متمكنينمن عقوهما » فلم يظهرا ذلك » وأصرا عايه 
ينبا وبين الله » فكانا يعتقدان السوء ىأى بكر وعمر » ويتغاليان فىعلى تغالى الشيعة » 
فلمامر ايه ودضتاة عليه أمر بإغر اجهما مق عنلنة + فإن الله قل كقف عن بواطنينا 
فى صورة خخنازير » وهى العلامة الى جعلها الله له فى أهل هذا المذهب » وكانا 
قد علما من نفوسهما أن أحدا من أهل الأرض ما اطلع على حالما » وكانا شاهدين 
عدلين مشبورين بالسنة » فقالا له فى ذلك : فقال أرا كما خنزيرين » وهى علامة 
بينى وبين الله فيمن كان مذهبه هذا » فأضمرا التوبة فى نفوسبما » فقال هما : 
إنكما الأنقد رجعتّا غن ذل كالم ذهب » فإنى أرا كما إنسانين » فتعجبا من ذلك وتايا 
إل الله تعالى . 
وهؤلاء الرجبيون أول يوم يكون فى رجب بجدون كأعا أطبقت عليهم السماء » 
فيجدون من الثقل يحيث لا يقدرون عن أن يطرفوا ولا تتحرك فيهم جارحة » 
ويضطجعون فلا يقدرون على حركة أصلا ولا قيام ولا قعود ولا حركة يد ولارجل 
ولااجفن عين » يببى ذلك عليهم أول يوم » ثم يخف فى ثنى يوم قليلا » وفى ثالث 


سس | إلا 


يوم أقل ؛ وتقع لم الكشوفات والتجليات والاطلاع على المغيبات » ولا يزاله 
مضطجعامسجى م يتكم بعد اللات أوايمين » فيتكل معه ويقول ويقال له؛ إلى 
أن يكل الشبر » » فإذا فرغ الشبر ودخخل شعبان قام كأنما نشط من عقال » فإن 
كان صاحب صناعة أو تجارة اشتغل بشغله وسلب عنه جميع حاله كله إلا من يشاء 
لله أن يبى عليه من ذلك شيئا » هذا حالهم وهو حال غريب تبهول السبب » والذى 
اجتمعت به منهم كان فى شهر رجب وكان فى هذه الخال . 

( وملهم رضى الله علهم : الحم ) وهو واحد لافكل زمان » بل هو واحد 
ف اقلم كم الله يه الرلاية العمدية + 59 يكن فى الأذ لياء المحمديين أكبر منه » وثم 

خحم أخحريكم الله به الولاية العامة من آدم إلى آخرولى » وهوعيسى عليه السلام » هو 

خم الأولياء كنا كان ختم دورة الفلك » فله يوم القيامة حشران » يحشر فى أمة محمد 
فل الدعل وسار وعدي ريزولا مع الرسل علمهم الصلاة والسلام . 

( ومنهم رضى الله عنم ثلامائة نفس على قلب آدم عليه السلام ) فى كل زمان 
لا بزيدون ولا يتقصون ؛ واعلم أن معنى قول النى صل الله عليه وسلم فى حق هؤلاء 
الثلائمائة «إنهم على قلب آدم » د الي ا 01 
ممن هو على قلب شخص من أكابر البشر أو الملائكة » » إتما معناه أنهم يتقلبون 
فى المعا رف الإلمية تقلب ذلك الشخص إذ كانت واردات العلوم الإلمية إنما ترد على 
القاوب » فكل عام يرد على قلب ذلك الكبير من ملك أو رسول فإنه يرد على هذه 
القاوب الى ون لوطسا م يم 
اذى انه وقد غير رتنوك ال صل ان عاك وم عر مولا لمان أنهم على 
فلاخم . قال سيدى محبى الدين بن : وما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسام أنهم 
ل يه أنهم فى كل زمان إلا من 
طريق الكشف » وأن الزمان لا يخاو عن هذا العدد » ولكل واحد من هؤلاء 
الثلائماثة من الأخلاق الإهية ثلاثماثة خلق إلى » من تخلق بواحد منبا حصلت له 
السعادة » وهؤلاء هم امجتبون المصطفون » ويستحبون من الدعاء ما ذكره الوق 
سبحانه فى كتابه ( ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وثرحمنا لتكونن من الحاسرين ) . 

( وملبم رضى الله عنم أربعون شخصا على قلب نوح عليه السلام ) فىكل” 
زمان لايزيدون ولا يتقصون » هكذا ورد احبر عن رسول الله صلى الله عليه و 
هذه الطبقة أن فى أمتة أربعين على قلب نوح عليه السلام وهوأول الرسل ٠‏ والرجال 
الذين هر على قلبه صفهم القبض » ودعاؤم م دعاء نوح ( رب اغفر لى ولو الدى. 
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ولمن دخمل بيتى مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات » ولاتزد الظامين إلاتبارا) ومقام هؤلاء 
الرجال مقام الغيرة الديزية » وهو مقام صعب المرتى » وكل" ما تفرق فى هؤلاء 
الأربعين اجتمع فى نوح » كا أنه كل ما تفرق ف الثلائماثة اجتمع فى آدم » وعلى 
معارج هؤلاء الأربعين عملت الطائفة الأربعيئيات فى خصاوا تهم » لم يزيدوا على 
8 ك شيئا » وهى خاوات الفتح عند ويحتجون على ذلك بالحبر المروى عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ من أخلص لله أربعين يوما ظهرت يناييع الحكة من 
قلبه على لسانه ) . 

(ومنهم رضى الله عنهم سبعة على قاب الحليل عليه السلام ) لايزيدون ولاينقصون. 
فى كل زمان » ورد به الخبر المروى عن رسول الله صل اش عله وسار 2( ودعاوم 
دعاء الخايل ( رب هب لى حك! وألمقنى بالصاحين) ومقامهم مقام السلامة من جميع 
الريب وااشكوك » وقد نزع الله عنهم الغل من صدورهم فى هذه الدنيا » وسلم الناس 
من سوء ظنهم » إذ ليس لهم سوء ظن » بل مالم ظن » فإنهم أهل عل صميح » فإن 
الظن إنما يقع تمن لا علم له فيا لا علم له به بضرب من الترجبح » فلا يعلمون من. 
الناس إلا ما هم عليه الناس من اكير » وقد أسبل الله بينهم وبين الشرور التى, 
عليها الناس حجبا . قال سيدى حبى الدين : ولقد لقيئهم يوما وما رأيت أحسن 
سمتا منهم علما وحلما » إخدوان صدق على سررهتقاباين » وقد عجات لهم جنامهم, 
المعنوية الروحانية فى قلوبهم . 

(ومهم رضى الله علهم خمسة على قلب جبريل عليه السلام) لايزيدون ولاينقصون. 
فى كل زمان » ورد بذلك احبر المروى عن النبى صلى الله عليه وسام » هم ملوك أهل 
أهل هذه الطريقة » لهم من العلوم على عدد مابحبريل من القوى المعبر عنها بالأجنحة » 
الى بها يصعد وينزل » ولا يجاوز على هؤلاء الحمسة علم جبريل » وهو الممد لم من 
الغيب »؛ ومعه يقفون يوم القيامة فى الحشر. 

( ومنهم رضى الله عنهم ثلاثة على قلب ميكائيل عليه السلام ) لا يزيدون. 
ولا ينقصون فى كل زمان ؛ ل اللخير ايض واارحمة والحنان والعطف » والغالبه 
على هؤلاء الثلاثة البسط والتبسم ولين الخانب والشفقة المفرطة » ومشاهدة ما يوجب 
الشفقة » ولم من العلوم على قدر مالميكائيل من القوى . 

( وملهم رضى الله علهم واححد على قلب إسرافيل عليه السلام ) فى كل زمان » 
وله الأمر ونقيضه » جامع للطرفين » ورد بذلك خبر مروى عن رسول الله صلى 
عليه وسلم فيمن له علم إسرافيل . وكان أبو يزيد البسطاى من كان على قلب إسرافيل 


4لا 
وله من الأنبياء عيسى عليه السلام » فن كان على قلب عيسى فهو على قلب إسرافيل 
ومن كان على قلب إسرافيل قد لايكون على قلب عيسى » قال سيدى مح الدين : 
وكان بعض شيوخنا على قلب عيسى » وكان من الأكابر . 

( وأما رجال عالم الأنفاس رضى الله عنهم فأنا أذكري وه على قلب داود 
عليه السلام ) لا يزيدون ولايتقصون ىكل زمان » وإما نسبناه إلى قلب داود 
وقد كانوا موجودين قبل ذلك بهذه الصفة » فالمراد بذلك أنه ما تفرق فيهم من الأحوال . 
والعلوم والمراتب اجتمع ف داود 4 ولقيت هؤلاء العالم كلهم ولازمهم وانتفعت 
مم وهم على مراتب لا يتعدونها بعدد مخصوص لايزيد ولا ينقص » وأنا أذكرهم 
إن شاء الله تعالى , 

( فنهم رضى الله عنهم رجال الغيب ) وهم عشرة لايزيدون ولا ينقصون » هم 
أهل خشوع » فلا يتكلمون إلا همسا » لغلبة تجلى الرحمن عليهم داتما فى أ<والهم 2 
قال تعالى ( وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا ) وهؤلاء ه, المستورون 
الذين لايعرذون » خبأه الحق فى أرضه وسمائه » فلا يناجون سواه » ولا يشهدوت 
غيره ( بمشون على الأرض هونا وإذا خخاطبهم الحاهاون قالوا سلاما ) دأبهم الحياء » 
إذا سمعوا أحدا يرفع صوته ىكلامه ترعد فرائصهم ويتعجبون . واعلم أن لفظ رجال 
الغيب فى اصطلاح أهل الله يطلقونه ويريدون به هؤلاء الذين ذكرناهم » وهى هذه 
الطبقة » وقد يطلقونه وير يدون به من يحتجب عن الأبصار من الإنس » وقد يطلقونه 
أيضا ويريدون به رجالا من لحن من صا مى مؤمنيهم » وقد يطلقونه على القوم الذذين 
لا يأخذون شيئا من العلم والرزق المحسوس من الس » ولكن يأخذونه من الغيب . 

(ومنهم رضى الله عنهم تمانية عشر نفسا أيضا هر الظاهرون بأمر الله عن أمر الله) 
لايزيدون ولايتقصون فى كل زمانظهور ههبالله قائمو نبحقوقالله مثبتون الأسباب حرق 
لي اند لم عادة آيتهم (قل الله » ثم ذر هم )وأيضا (إك دعوتهم جهارا) كانمنهم شيخنا 
كنا يظهر الناس بانخالفة » وأظهروا ما أعطاكم الله من نعمه الظاهرة » يعنى خرق 
العوائد » والباطنة يعنى المعارف » فإن الله يقول( وأما بنعمة ربك فحدث ) وقال 
عليه الصلاة والسلام التحدث بالنعمة شكر ) . 

( ومنهم رضى الله عنهم مانية رجال يقال لهم رجال القوة الإلهية ) آيتهم من 
كتاب الله أشداء على الكفار ‏ لم من الأسماء الإلحية ذو القوة المتبن » لا تأخذهم 


اهلاب 
فى الله لومة لاثم » وقد يسمون رجال القهر لهم هم فعالة ف النفوس وبهذا يعرفون ؛ 
كان بمدينة فاس منهم رجل واحد يقال له أبو عبد الله الدقاق » كان يقول : 
ما اغتبت أحدا قط » ولااغتيب بحضرق أحد قط » قال سيدى #ى الدين : ولقيت 
أنا منيم ببلاد الأندلس جاعة لم أثر عجيب ومعنى غر يب » وكان بعض شيوخى 
مم 

( ومن نمط هؤلاء رضى الله عنهم خمسة رجال ) فى كل زمان لا يزيدون 
ولا ينقصون » م , على قدم هؤلاء القانية فى القوة » غير أن فيهم لينا ليس فى الكانية » 
وه على قم الرسل ف هذا لام لهم قو اي 
فى العزائع فهم فى قوة الثاني على السواء ويزيدون علي بما ذكرثاه مسا ليس لثائية. 
قال سيدى محى الدين رضى, الله عنه : وقد لقينا منهم رضى الله عنهم وانتفعنا بهم . 

( ومنهم رضى الله عنهم خسة عشر نفسا » هم رجال الحنان والعطف الإلمى ) 
آيتهم آيةالريح السلوانية - تحر ى بأهره رخاء حيث أصاب - لهم شفقة علىعبد الله 
مؤمنهم وكاثره ( ينظر ون الحلق بعين الود واأوجود 4 لابعين الحكم والقضاء ؛ 
لايولى الله قط منهم أحداً ولاية ظاهرة منقضام أوملك ؛ لأن ذوقهم و مقامهملايحتمل 
القيام م ر الخلق 4 فهم مع الدلق فى الرحمة ال الى قال الله تعالى فيا (ورحمى 
وسعثث 5-8 ثىء ) ولقيت منهم ماعة وماثُ شيهم على هذا القدم . 

( ومنهم رضى الله عنهم أربعة أنفس فشكل زمان ) لايزيدون ولا يتقصون » 
أيهم من كناب الله ) الله الذى خخلق سبع سموات ومن الأرض مثلون 2 يتنزل الأمر 
بينهن ) وآيتهم أيضا فى سورة تبارك الملك ( الذى خلق سبع سموات طباقا ماترى 
ف خبلق الرحمن من تفاوت) هم رجال الهيبة والخلال . 

كأنما الطير منهم فواق” أرق سيم الاخوف ظلم ولكنخوف إجلال 

وهم الذين بمدون الأوتاد ؛ الغالب على أحواهم الروحانية » قلوبهم سماوية » 
نجهواون ف الأرض » معروفون فالسماء » أحده, على قلب محمد صلى الله عليه وسلم 
والآخخر على قلب شعيب عليه السلام » والثالث على قلب صالح عليه السلام ؛ 
واارابع. على قلب هود عليه السلام » ينظر إلى أحدهم من الملا الأعلى عزرائيل » 
وإلى الأخر جبريل » وإلى الآخر ميكائيل وإلى الآخر إسرافيل » شأنهم عجيب © 
وأمره, غريب . قال ؛ سيدى محبى الدين : ما لقيت فيمن لقيت مالهم > يتب 


الا 


بدمشق فعرفت أنهم هم » وقد كنت رأيتهم ببلاد الأندلس واجتمعوا نى » ولكن 
م أكن أعلم أن م م هذا المقام » بل كانوا عندى من جملة عباد الله » فشكرت الله على 
أن عر فنى أ مقامهم وأطلنى على حالم . 

( ومنهم رضى الله عنهم أربعة 508 نفسا ىكل زمان يسمون رجال الفتح ) 
لا يزيدون ولا ينقصون » بهم يفتح الله على قلوب أهل الله ما يفتحه من المعارف 
والأسرار » جعلهم الله على عدد الساعات » لكل" ساعة رجل منهم » فكل من يفتح 
عليه فى شىء من العلوم والمعارف فى أى ساعة كانت من ليل أو مار فهو لرجل. 
تلك الساعة » وهم متفرقون فى الأرض لايجتمعون أبدا » كل شخص منهم لازم 
مكانه لايبرح أبدا » نهم بالهن اثنان » ومنهم ببلاد الشرق أربعة » ومنهم بالمغرب 
ستة » والباق بسائر الجهات ٠‏ آينهم من كتاب الله تعالى ( ما يفتح الله للناس من 
رحمة فلا ممساك لما ) . 

( ومنهم رضى لله عنهم سبعة أنفس فى كل زمان ) لا يزيدون ولا يتقصون » 
رجال المعارج العلا » لم م ف كل نفس معراج © وه م أعلى عام الأنفاس : أى الأوياء 
2 من كتاب الله 000 م الأعلون والله معكم ) يتخيل 
بعض الناس من أهل ريق أ هم الأبدال لما يرى أنهم سبعة » كما يتخيل بعض, 
الناس ف الرجبيين أنهم الأبدال 0 أربعين عند من يقول إن الأبدال ار 
نفسا » ومنهم من يقول سبعة أنفس » وسبب ذلك أنهم لم بقع لم التعريف من الله 
بذلك » ولا بعد د ما لله فى العالى ىكل زمان من الرجال المصطفين » الذين يمحفظ 
لله بهم العلم » فيسمعون أن ثم رجالا عددهم كذا » كما أن ثم أيضا مراتب فوظة 
لاعدد لأصعابها معين فى كل" زمان » بل يزيدون وينقصون كالأفراد ورجال الماء 
والأمناء والأحباء والأخلاء » وأهل الله والمنحدثين والسمراء » والأصفياء » و 
المصطفون ؛ فكل مرتبة من هذه لمر انب محفوظة برجال فى كل زمان » غير أنهم 
مايه محر 

( ومنهم رضى الله عنهم أحد وعشرون نفسا ء وهم رجال التحت الأسفل) وهم 
أهل النمس الذى يتلقونه من الله ل معرفة هم بالتفس الخارج عنهم » وهم على هذا 
العددفى كل مان لأ تون نولا يفون ٠.‏ اتيم من كتاب اله لال (١‏ لم ركدلا 
أسفل سافلين ) يريد تعالى عالم الطبيعة إذ لا أسفل منه » رده إليه ليحيا به » فإن 
الطبع ميت بالأصالة » فأحياه بهذا النفس الرحمانى الذى رده إليه » وهؤلاء الرجال 
لا نظر لم إلا فها يرد من عند الله مع الأنفاس » فهم أهل حضور مع الدوام . 


ك#ال/ سد 


( ومنهم رضى الله عنهم ثلاثة أنفس ) وهم رجال الإمداد الإلمى والكونى فق كل 
زمان لايزيدون ولا ينقصون » فهم يستمدون من الحق ويمدون اللخلق » ولكن 
بلطف ولين ورحمة لابعنف ولاشدة ولا قهر » يقبلون على الله بالاستفاده » ويقبلون 
على اللخلق بالإفادة » فيهم رجال ونساء قد أهلهم الله للسعى فىدوائج الناس وقضائها 
عند الله لاعند غيره وهم ثلاثة . قال سيدى محبى الدين : لقيت واحدا منهم بأشبيلية 
وهومن أكبرمن لقيته » يقال له موسى بن عمرانسيد وقته » كا نأحد الثلاثة لم يسأل 
أحدا حاجة من خاق الله » وقد ورد ف الخبر أ نالنى صلى الله عليه وسلم قال«من تقبل 
لى بواحدة تقبلت له بالحنة » أن لا يسأل أحدا شيئا ؛ وصفة هؤلاء إذا أفادوا انفلق 
ترى فيهم من اللطف وحسن التأنى حتى يظن أنهم هم الذين يستفيدون من الخلق » 
وأن اللحلق هم الذين لم اليد عليهم » ما رأيت أحسن منبم فى معاملة الناس . 

( ومنهم رضى الله عنهم ثلاثة أنفس هرون مانيون فى كل زمان ) لا يزيدون 
ولاينقصون » يشهون الأبدال فى بعض الأحوال » وليسوا بأبدال » آيتهم من 
كتاب الله (وماكان صلاتهم عند البيت إلامكاء وتصدية) لم اعتقاد عجيب ف كلام 
الله بين الاعتقاديين »هم أهل وحى إلى لايسمعونه أبدا إلاكسلسة على صفوان لاغير 
ذلك ؛ ومثل صلصلة الحرس » هذا مقام هؤلاء القوم . 

( وماهم رضى الله عنهم رجل واحد » وقد تكون امرآة فى كل زمان ) آيته 
( وهوالقاهر فوق عباده) له الاستطالة على كل" شىء سوى الله » شهم شجاع مقدام 
كثير الدعوى بحق » يقول حقا و ' عدلا » قال سيدى بمى الدين : كان صاحب 
هذا المقام شيخنا عبد القادر الحولى ببغداد » كانت له الصولة والاستطالة بمق على 
الحلق » كان كبير الشأن » أخباره مشهورة » لم ألقه ولكن لقيت صاحب زمائنا 
هذا المقام » ولكن كان عبد القادر أتم فى أمور أخر من هذا الشخص الذى 
لقيته » وقد درج الآخخر ولا علم لى يمن ولى بعده هذا المقام إلى الآن . 

( ومنهم رض الله عنهم رجل واحد مركب ممتزج ف كل زمان ) لا يوجد 
غيره فى مقامه » وهو يشبه عيسى عيه السلام » متولد بإن الروح والفشن © لا يغام 
له أب بشرى ٠‏ كما يحكى عن بلقيس أنها تولدت بين ابلحن والإنس » فهو مركب 
من جلسين مختلفين » وهو رجل البرزج » به يحفظ الله تعالى عالم البرزخ دائما » فلا 
يخاو كل زمان عن واحد مثل هذا الرجل » يكون مولده على هذه الصفة » فهو 
مخلوق من ماء أمه خلافا لما ذكره أهلعام الطبائع : أنه لايتكون مزماء المرأة ولد » 
بل الله على كل شىء قدير , 


ْ 1/8 
( ومنهم رضى الله عنهم رجل واحد»ء وقد يكون امرأة » له دقائق ممتدة إلى 
جميع العالم) وهو شخص غريب المقام لا يوجد منه ق كل زمان إلا واحد » يلتبس 
على بعض أهل الطريق ممن يعر فه بحالة القطب » فيتخيل أنه القطب وليس بالقطب . 
( ومنهم رضى الله عنهم رجل واحد يسمى يمقامه سقيط الرفرف ابن ساقط 
العرش)قال سيدى محى الدين : لقيته بقونيه » ايته من كتاب الله تعالى( والنجم إذا 
هوى ) حاله لا يتعداه شغله بتفسه وبر به » كبير الشأن عظم الخال » رؤيته مؤثرة 
فى حال من يراه » فيه انكسار » هكذا شاهدته صاحب انكسار وذل » أعجبتنى 

صفته » له لسان ى المعارف شديد الخحياء . 

( ومنهم رضى الله عنهم رجلان يقال لما رجال الغنى بالله ) فى كل زمان من 
من عالم الأنفاس : أى الأولياء أصحاب المراتب كا تقدم » آيتهما من كتاب الله » 
( والله غنى عن العالمين) حفظ الله بهما هذا المقام » للواحد منهما [مداد عالمالشهادة » 
فكل غنى فى عالم الشبادة فن هذا الرجل » وال خر منهما إمداد عالم الملكوت فكل 
غنى بالله عام الملكوت فن هذا الرجل والذى يستمدان همه هذان الرجلان روح 
علوى متحقق باحق غناه الله ما هو غناه بالله » فإن أضفته إليبما فرجال الغنى ثلاثة 
وإن نظرت إلى بشريتهما فرجال الغنى اثنان » وقد يكون منهم النساء » فغتى بالنفس 
وغنى بالله وغنى غناه الله . قال سيدى محبى الدين : ولنا جزء لطيف فى معرفة هؤلاء 
الرجال الثلاثة رضى الله عنهم . 

( ومْهم رضى الله عنهم شخص واحد يتكرر بقلبه ف كل نفس ) لا ترى 
فى الرجال أعجب منه حالا » وليس فى أهل المعرفة بالله أكبر معرفة من صاحب 
هذا المقام » يحشى الله ويتقيه » تحققت به ورأيته وأفادنى » آيئه من كتاب الله 
( ليس كثله ثىء وهو السميع البصير) وقوله تعالى ( ثم رددنا لكم الكرة عليهم ) 
لا يزال ترعد فرائصه من خشية الله » هكذا شاهدناه . 

( ومنهم رضى اله عنهم رجال عين التحكم والزوائد » وهم عشرة أنفس فكل 
زمان لايزيدون ولا ينقصون ) مقامهم إظهار غاية الخصوصية بلسان الانبساط 
فى الدعاء » وحاهم زيادة الإيمان بالغيب واليقين فى تحصيل ذلك الغيب » فلا يكون 
لم غيب » إذ كلغيب لم شهادة » وكل حال لم عبادة » فلا يصي رهم غيب شهادة 
إلا ويزيدون إيمانا بغيب آخر ويقينا فى نحصيله » آينهم من كتاب الله تعالى : 
( وقل رب زد علما ‏ وليزدادوا إيمانا مع إيمائهم ‏ فزادتهم انا وهم 


ةلال 
يستبشرون - بالزيادة » وقوله تعالى ( وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب» 
دعوة الداع إذا دعان ) . 

( ومنهم رضى الله عنهم اثنا عشر نفسا يقال لم البدلاء وما هر الآبدال ) وهم 
فى كل زمان لايزيدون ولا ينقصون: مقامهم إظهار غاية الخصوصية بلسان الانبساط 
فى الدعاء » وحالم زيادة الإيمان بالغيب واليقين » وسموا بدلاء لأن الواحد منهم لو 
لم يوجد الباقون ناب منابهم وقام با يقوم به جميعهم . 

( ومنهم رضى الله عنبم رجال الاشتياق وهم خمسة أنفس وه, من ملوك أهل 
طريق الله ) بهم يحفظ الله وجود العالم » آينهم من كتاب الله تعالى ( حافظوا 
على الصاوات والصلاة الوسطى ) لا يفترون عن صلاة فى ليل ولانهار قال سيدى 
مبى الدين رضى الله عنه : وكان صالح البر برى منهم لقيته وصحبته إلى أن مات 
وانتفعت به » وكذلك أبو عبد الله المهدوى عدينة فاس صحبته كان من هؤلاء أيضا . 

( ومنهم رضى الله عنهم ستة أنفس فى كل زمان ) لا يزيدون ولا ينتقصون » 
كان منهم ابن هارون الرشيد أحمد السبتى . قال سيدى محبى الدين رضى الله عنه : 
لفيته بالطواف ىم الجمعة بعك الصلاة سنه 14 وهو يطوف بالكعبة 4 وسألته 8 
وأجابنى ونحن بالطواف » وكان روحه نحسد لى فق الطواف حساكتتجسد جبريل 
فى صورة أعرانى ؛ وهم سلطان على الحهات الست الى ظهرت بوجود الإنسان . 
قال رضى الله عنه : وأخبرت أن واحداً منهم كان من جملة العوانية من أهل أرزن 
الروم » أعرف ذلك الشخص بعينه وصحبتهء وكان يعظمنى ويرالى كثيرا »واجتمعت 
به ىق دمشق وق سواس وق ملطية وفقيصرية 2 وخدمى مدة 2( وكانت له والدة كان 
بارا بها » واجتمعت به ىحران فىخدمة والدته » فا رأيت فيمن رأيت من يبر أمه 
مثله » وكان ذامال ولمسنون فقدته مندمشق » فا أدرىهل عاش أومات » و بالحماة 
فا من أمر محصور ف العام فى عدد ما » إلا ولله رجال بعدده فى كل زمان يحفظ الله 
بم ذلك الأمر . 


القسم الثالى 
فى ذكر من لم حصرهم عدد مهم رضى الله عهم 
قال سيدى حبى الدين رضى الله عنه : وقد ذكرنا من الرجال ا محصورين فى كل, 
زمان فعددما الذينلايخاوالزمان عنهم ما ذكر ناه هذا الباب » فلنذكر من رجال الله 
الذين لا يختصون بعدد خاص يثبت لم فى كل زمان » بل يزيدون وينقصون . 


ناريت 

( فنهم رضى لله عنهم الملامتية ) وقد يقولون الملامية » وهم سادات أهل طريق 
الله وأهم » وسيد العالم فييم ومنهم وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وه,الحكاء الذين وضعوا الأمور مواضعها وأحكوها » وأقروا الأسباب فى أماكنها 
ونفوها فى المواضع التى ينبغى أن تنتتى عنها » ولا أخلدّوا بشىء مما رتبه الله فى خلقه 
على حلدبا ها رثبوه 4 نا تقتضيه الدار الأول ىتركوه للدار الأولى 4 وما تقتضيه الدار 
الحرة تركوه الدار الآخرة » فنظروا فى الأشياء بالعين التى نظر اللهإليها » لم يخلطوا 
بين الحقائق » فالملامية ممهولة أقدارهم » لا يعر فهم إلا سيده, الذى حباهم والمخصهم 
بهذا المقام » ولا عدد يحصرهم بل يزيدون وينقصوت . 

( ومنهم رضى الله عنهم الفقراء ) ولا عدد بحصرهم أيضا ء بل يكثرون ويقاون 
قال تعالىتشرينها اميم الموجو دات وشبادة له( يا أيها الئاس أنم الفقراء إلى اللّه) قال 
أبو يريك : يارب بماذا أتقرب إليك ؟ قال بما ليس لى : الذلة والافتقار. قال تعالى 
( وما خلقت ادن والإنس إلا ليعبدون ) أى ليذلوا لى . 

(ومنهم رفى الله عنهم الصوفية ) ولا عدد يحصرم » بل يكثرون ويقلون 
وهم أهلمكارم الأخلاق يقال : من زاد عليك فى الأخلاق زاد عليك فى التصوف 
مقامهم الا جماع على قلب واحد » أسقطوا الياءات الثلاث » فلا يقولون لى 
ولاعندى » ولامتاعى : أى لا يضيفون إلى أنفسهم شيثئا : أى لا ملك له دون خخلق 
لله » فهم فيا فى أيديهم على السواء مع جميع ماسوى الله » مع تقريرما بأيدى الخلق 
للخلق » لايطلبوتهم بهذا المقام » وهذه الطبقة هى الى يظهر عليهم خرق العوائد عن 
أخيتار منبم 2 ليقيموا الدلالة على التصديق بالدين وصعته ف مو اضع الضرورة » وقك 
عينا مثل هذا من هذه الطائفة . ومنهم من يفعل ذلك لكونه صار عادة لهم كسائر 
الأمور المعتادة عند أهلها » فا هى فى حقهم خرق عادة » فيمشون على الماء وق 
المواء كما مثشى نحن وكل دابة على الأرض . 

( ومنهم رضى الله عنهم العباد ) وهم أهل الفرائض خاصة » قال تعالى مثنيا 
علييم ( وكانوا لنا عابدين ) ولم يكونوا يؤدون سوى الفرائص » ومن هؤلاء 
المتقطعون بابخبال والشعاب والسواحلوبطون الأودية » ويسمون السياح . ومنهممن 
يلازم بيته وصلاة الجماعات » ويشتغل بنفسه . ومنهم صاحب سبب . ومنهم تارك 
السبب وهم صلحاء الظاهر والباطن»؛ وقد عصموا من الغل والحسد والخرص والطمع 
والشره المأموم » وصرفوا كل هذه الأوصاف إلى الحهات المحمودة » ولا رائحة 


امت 

خندهم من المعارف الإلحية والأسرار » ومطالعة الملكوت » والفهم عن الله تعالى 
فى آياته حين تتى » غير أن الثواب لم مشهود ؛ والقيامة وأهواها وابلحئة والثار هم 
مشبودتان ؛ دموعهم ف محاريبهم - تتجاق جنو بهم عن المضاجع » يدعون رهم 
خوفا وطمعا وتضرعا وخيفة » إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما » وإذا مروا 
باللغو مروا كراما » يبيتون لر بهم سجدا وقياما » شغلهم هول المعاد عن الرقاد » 
وضمّروا بطونهم بالصيام للسباق فى حابة النجاة » إذا أنفقولم يسرفوا ولم يقتروا 
وكان بين ذلك قواما » ليسوا من أهل الثم والماطل فى شىء » عمال وأ عمال ؛ 
عاملوا الحق بالتعظم والإجلال . 

كان أبو مسام الحولانى رحمه لله من أكابر هم » كان يقوم الليل فإذا أدركه العياء 
ضرب رجليه بقضبان كانت عنده ويقول لرجليه : أنْا أحق بالضرب من داببى » 
أيظن أصعاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يفوزوا بمحمد صلى الله عليه وسلم دوننا » 
والله لنزاحماهم عليه حتى يعلموا أمهم خلقوا يعده رجالا . قال سيدى ممبى الدين 
رضى الله عنه: لقينا منهم جماعة كثيرة ذكر نا هم فى كتبناء ورأينا من أحوالهم ماتضيق 
الكتب عنها . 

( ومنهم رضى الله عنهم الزهاد) وهم الذين تركوا الدنيا عن قدرة . واختلف 
أصحابنا فيمن ليس عنده ولا بيده من الدنيا شبىء وهو قادر على طلبها وجمعها » غير 
أنه لم يفعل وترك الطلب » فهل يلحق بالز هاد أم لا ؟ فن قائل من أصصابنا أنه يلحق 
بالزهاد » ومن قائل : لازهد إلا ىحاصل » فإنه ربما لوحصل له ثىء منها مازهد» 
فن رؤسائهم إبراهم بن أدهم » وحديثه مشهور . 

قال سيدى ى الدين رضى الله عنه : وكان بعض أخوالى منهم » كان قد 
ملك مدينة تلمسان يقال له يحبى بن يفان » وكان فى زمنه رجل فقيه عابد منقطع من 
أهل تونس يقال له عبد الله التونىى عابد وقته » كان بموضع خارج تلمسان يقال 
له العباد » وكان قد انقطع بمسجد يعبد الله فيه » وقبره مشهور با يزار ؛ بها هذا 
الصالح بمشى بمدنية تلمسان إذ لقيه خالنا يحبى بن يفان ملك المدينة ىق خوله وحشمه » 
فقيل له : هذا أبو عبد الله التونسى عابد وقته » ففسك للحام فرسه وسام على الشيخ » 
فرد عليه السلام » وكان على الملك ثياب فاخرة » فقال له : يا شيخ هذه الثياب 
التى أنا لابسها تجوز لى الصلاة فيبا ؟ فضحك الشيخ » فقال له الملك :, ثم تضحك ؟ 
قال : من سف عقاك وجهلك بنفسكوحالك » مالكتشبيه عندى إلا بالكلب يتمرغ 

* - جامع كر'مات الأوئياء- ١‏ 


ا 

دم الحيفة وأكلها وقذازتما » فإذا جاء يبول يرفع رجله حتى لايصيبه البول وأنت- 
وعاء ملى* حراما وتسأل عن الثياب ومظالم العباد ى عنقك ؟ قال : فبكى الملك ونزل 
عن دابته » وخر ج عن ملكه من حينه » ولزم خدمة الشيخ » فسلكه الشيخ ثلاثة. 
أيام » ثم جاءه بحبل فقال له : أيها الملك قد فرغت أيام الضيافة » قر فاحتطب » 
فكان بأنى بالحطب على رأسه ويدخل يه السوقوالناس ينظرون إليه ويبكون» فيبيع 
ويأخذ قوته ويتصداق بالباق » ولم يزل فى بلده كذلك حتى درج ودفن خارج 
تربة الشيخ » وقبره اليوم بها يزار فكان الشيخ إذا جاءه الناس يطلبون أن يدعوهم 
يقول م : القسو | الدعاء من يحبى بن يفان » فإنه ملك وزهد » ولو ابتليت بما ابتل. 
به من الملكر بما لم ازهد . 

( ومنهم رضى الله عنهم رجال الماء ) وهم قوم يعبدون الله ق قعور البحار 
والأنبار ؛ لا يعام بهم كل أحد » أخبرنى أبوالبدر العاسكى البغدادى » وكان صدوقا 
ثقة عارفا ما ينقل » حافظا ضابطا لما ينقل » عن الشيخ أنى السعود بن الشبل إمام 
وقته فى الطريق قال : كنت بشاطئ دجلة يغداد » فخطرفنفسى : هل لله عباد 
يعبدونه ق الماء ؟ قال : فا استتممت الخاطر إلا وإذا بالنبر قد انفلق عن رجل » 
فسلم على" وقال : نعم يا أبا السعود » لله رجال يعبدوته أن الماء وأنا منهم » أنا رجل 
من تكريت » وقد رجت منها لآنه بعد كذا وكذا يوما بقع كذا وكذا » وذكر 
أمرا يحدث فيها ثم غاب ف الماء » فلما انقضت خمسة عشر يوما وقع ذلك الأآمر على 
صورة ما ذكره ذلك الرجل لأنى السعود » وأعلمنى بالآمر كما كان . 

( ومنهم رضى الله عنهم الأفراد ) ولا عدد خصرهم ١‏ وهم المقربون بلسان 
الشرع » كانمنهم محمد الأوانى رحمه الله يعرف باب نقائدرأدانة ) من أعمال بغداد من أصحابه 
الإمام عبدالقادر اليل » وكان ابن قائد هذا يقول فيه عبدالقادر رضى الله عنه : معر بد 
الحضرة » كان يشهد له عبد القادر الحاكم هذه الطريقة المرجوع إلى قوله ف الرجاله 
إن محمد بن قائد الأوانى من المفردين » وه, رجال خارجون عن دائرة القطب » 
واللحضر منهم » و نظير هم من الملائكة الأرواح المهيمة فى جلال الله تعالى ع وهم 
الكرويبون معتكفون فى حضرة الحق سبحانه لا يعرفون سواه » ولا يشبدون سوى 
ماع رفوا منه » ليس للم بذوامم علي تفوسنيع 4 .مقامهم بين الصديقية ٠‏ والنبوة 
والتشريعية » وهو مقام جليل جهله أكثر الناس من أهل طريقنا . 

( وملهم رضى الله عنهم الأمناء ) قال الننى صلى الله عليه وسلم « إن لله أمناء » 
وقال ف ألى عبيدة بن اللخر اح : « إنه أمين هذه الآمة » رضى الله عته وهم 


سد #ا رد 

طائفة من الملامتية لا تكون الأمناء من غير هم » وهم أكابر الملامتية وخخواصهم ء 
فلا يعرف ما عندهم من أحوالم لحريهم مع الحلق بحكم العوائد المعلومة الى يطلبها 
الإيمان بما هو إيمان » وهوالوقوف عند ما أمر الله ونبى على جهة الفرضية » فإذا 
كان يوم القيامة ظهرت مقاماءهم للخلق » وكانوا فى الدنيا يجهولين بين الناس . 
قال النبى صل الله عليه و ١‏ إن لله أمناء » وكان الذى أمّنوا عليه ما ذكرناه » 
ولولا أن الحضر أمره الله أن يظهر لمومى عليه السلام بما ظهر ما ظهر له بشىء من 
ذلك » فإنه من الأمناء » ويزيدون ء لوسائر الطبقات أنهم لا يعرف بعضهم بعضا 
بما عنده » فكل واحد يتخيل فى صاحبه أنه من عامة المؤمنين » وهذا ليس إلا لهذه 
الطائفة خاصة لايكون ذلك لغيرهم . 

( ومنهم رضى اله عنهم القراء ) أهل الله وخاصته » ولا عدد يحصرهم . قال 
النبى صلى الله عليه وسلم « أهل القرآن مم أهل الله وخاصته » وأهل القرآن هم الذين 
حفظوه بالعمل به » وحفظوا حروفه » فاستظهروه حفظا وعملا ؛ وكان أبو يزيد 
البسطاتى منهم » شن كان نخلقه الفرآن كان من أهله » ومن كان من أهل القرآن 
كان من أهل الله » لأن القرآن كلام الله . ونال هذا المقام سبل بن عبد الله 
التسترى وهو ابن ست سئين , 

( ومنهم رخى لله عنهم الأحباب ) ولا عد يحصرهم ‏ بل يكثرون ويقلون 4 
قال تعالى : ( فسوف بأنى الله بقوم يحبهم ويحبونه ) ف نكونهم محبين ابتلاهم » ومن 
كونهم محبوبين اجتباهم واصطفاهم ؛ وهذه الطائفة على قسمين : قسم أحبهم 
ابتداء » وقسم استعملهم فىطاعة رسوله صلىالله عليه وسلم طاعة لله تعالى فأثمرت طلم 
تلك بخبة الله رباعم : قال تعالى ( من يطع الرسول فقد طاع الله ) وقال محمد صبلى الله 
عليه وسام قل ( إن كنم بون الله فاتبعون يببكم اللم) فهذه عبة قد نتجت لم تكن 
ابتداء وإن كانوا أحبابا كلهم » ولا خفاء فها بينهم من المقامات » وما من مقام من 
المقامات إلا وأهله فيه بين فاضل ومفضول » وهؤلاء الأحباب علامبم الصفاء » 
فا وشوب ودهم كدر أصلا » ولم الثبات على هذه القدم مع الله تعالى وهم مع 
الكون بحسب ما يقام فيه ذلك الكون من محمود ومذموم شرعا » فيعاملونه بما يقتضيه 
الأدب » فهم يوالون فى الله ويعادون فى الله تعالى « يقول الله تعاللى فيمن ادعى هذا 
القام : ياعبدىهل عملت لى عملا قط ؟ فيقوالعبد : يارب صليت وجاهدت » وفعلت 
وفعلت » ويصف من أفعال احير » فيقول الله ذلك لك » هيقول العبد : يارب 
نما هو العمل الذى هو لك ؟ فيقول : هل واليت فى وليا » أو عاديت ف عدرًا ؟ » 


7 
وهذا هو إيثارا نحبوب » فال الله تعالى ( يأأيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوكم 
أولياء تلقون إليهم بالمودة ) وقال ( لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من 
حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أوأبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أو لك كتب 
قْ قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ) فهم أهل التأبيد والقوة » ورد ى الجن 
الصحيح ١‏ وجبت مبتى للمتحابين ى » والمتجالسين فى » والمتباذلين فى » 

والتزاورين ف » . 

( ومنهم رضى الله عنهم اند ثون) وتمر بن الخطاب رضى الله عنه منهم » قال 
سيدى تبي الدين بن العربى رضى الله عنه : وكان فى زمائنا منهم أبو العباس اشاب 
وأبو زكريا البحانى بالمعرة بزاوية عمرين عبد العزيز بدير البقرة » وهم صنفان : 
صنف يحدثه الوق من خلف ححيجاب الحديث » قال تعالى ( وماكان لبشر أن يكلمه 
الله إلا وحيا أو من وراء حجاب ) وهذا الصئف على طبقات كثيرة » والصنف 
الآخر نحدثهم الأروياح الملكية فىقلوبهم » وأحيانا على آذانهم ؛ وقد يكتب هم ء 
وهم كلهم أهل حديث » فالصنف الذى تحدثه الأرواح الطريق إليه الرياضات 
النفسية والجاهدات البدئية بأى وجه كان » فإن النفوس إذا صفت من كدر 
الوقوفمع الطبع التحقت بعالمها المناسب لها فأدركت ماأدركت الأرواح العلا من علوم 
الملكوت والأسرار » وانتقش فيها حميع ما فى العالم من المعانى ‏ وحصلت من الغيوب 
سب الصنف الروحانى المناسب لما » فإن الأرواح وإن جمعهم أمر واحد » فلكل 
روح مقام معلوم » فهم على درجات وطبقات » لهم الكبير والأكبر » فجبريل 
وإن كان من أكابرهم فيكائيل أكبر منه » ومنصبه فوق منصبه » وإسرافيل أكبر 
من ميكائيل » وجبريل أكبر من إسماعيل » فالذى على قلب إسرافيل منه بألى 
الإمداد إلبه » وهو أعلى من الذين على قلب ميكائيل » فكل محدث من هؤلاء 
يمحدمهم الروح المناسب لهم » وكم من حدث لايعلم من يحدثه » فهذا من 1 ثار 
صفاء النفوس وتخليصها من الوقوف مع الطبع » وارتفاعها عن تأثير العناصر والأركان 
فبها » فهى نفس فوق مزاج بدها » وقنع قوم بهذا القدرمن الحديث » ولكن ماهو 
شرط ف السعادة الإيمانية ف الدار الآحرة لأنه تخليص نفسى » فإن كان هذا المحدث أتى 
جميع هذه الصفات التى أوجبت له التخليص من الطبع بالطريقةالمشروعة والاتباع النبوى 
والإيمان الترى افترنت بالحديث السعادة » فإن انضاف إلى ذلاك الحديث النبوى 
الحديث مع الرب منالرب تعالى إليهم كان من الصنف الأول الذىذكرنا أنه على طبقات. 

( ومنهم رضى الله عنهم الأخلاء ) ولا عدد يحصرهم 3 بل يكثرون ويقلون 3 


ده ا 
قال الله تعالى ( وانْحْذ الله إبراهم خليلا ) وقال البى صل الله عليه وسام ١‏ لو كنته 
متتخذا خليلا لاتمخذت أبا بكرخايلا » ولكن صاحبكم خليل الله ) . 
( وماهم رضى الله علهم السمراء ) ولا عدد يحصرهم » وهم صئف خاص من, 
أهل الحديث وهذا الصنف لااحديث لم مع الأرواح » فحديتهم مع الله تعالى . 

( ومهم رضى الله عنهم الورثة ) وهم ثلاثة أصناف : ظالم لنفسه » ومقتصد » 
وسابق بالخيرات . قال تعالى ( ثم أورثنا الكتاب الذين أصطفينا من عبادنا » فنهم 
ظالم لنفسه » ومنهم مقتصد » ومنهم سابق بالحيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير)» 
وقال صلى الله عليه وس « العلماء ورثة الأنبياء » وأما قوله تعالى فى الوارث المصطى, 
إنه ظَام لنفسه » يريد حال أنى الدرداء وأمثاله من الرجال الذين ظلموا أنفسهم 
لأنفسهم : أى من أجل أنفسبم حتى يسعد وها فى الآخرة » وذلك أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال « إن لنفسك عليك حقا » ولعينك عليك حقا » فإذا صام 
الإنسان داتما وسهر ليله ول ينم فقد ظلم نفسه فى حقها وعينه ى حقها » وذلك اله 
لما من أجلها » ولمذا قال ( ظالم لنفسه ) فإنه أراد بها العزائم وارتكاب الأشد » 
لما عرف منها ومن جنوحها إلى الرخص والبطالة » وجاءت السنة بالأمرين لأجل. 
الضعفاء » فلم يرد الله تعالى بقوله ( ظالم لنفسه ) الظلم المذموم فى الششرع » فإن ذللكه 
ليس بمصطى . وأما الثانى من ورثة الكتاب فهو المقتصد » وهو الذى يعطى نفسه 
حقها من راحة الدنيا ليستعين بذلك على ما يحملها عليه من خدمة ربها فى قيامها بين. 
الراحة وأعمال البراء وهو حال بين حالين بين العزيمة » والرخصة » وف قيامالليل يسمى, 
المقتصد مبجدا لأنه يقوم وينام » وعلى مثل هذا نجرى أفعاله . وأما السابق بالخيرات 
فهوالمبادر إلى الأمر قبل دخول وقته ليكون على أهبة واستعداد » وإذا دخل الوقنته 
كان متبيئا لأداء فرض الوقت لا بمنعه من ذلك مانع » كالمتوضئ“ قبل دخول. 
الوقت » والحالس ف المسجد قبل دخول وقت الصلاة » فإذا دحل الوقت كان عل, 
على طهارة فى المسجد » فيسابق إلى أداء فرضه وهى الصلاة » وكذلك إن كان له مال. 
أخرج زكاته وعينها ليلة فراغ الول » ودفعها لربها فى أول ساعة من الحول الثاه 
للعامل الذى يكون عليها »سوكذلك فى جميع أفعال البر كلها يبادر إليها » "كما قال الننى 
صلى الله عليه وسام لبلال ٠‏ بم سبقتتى إلى الحنة ؟ فقال بلال : ما أحدئت قط إلا" 
توضأت » ولانوضآت إلاصليتركعتين » فقالرسول الله صلى الله عليه وسلم : بهما » 
فهذا وأمثاله من السابق بالخيرات » وهوكان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 


ةمل 


المشركين قشبابه وحداثة سنه » ولم يكن مكلفا بشرع » فانقطع إلى ربه وتحنث »> 
وسابق بالحيرات ومكارم الأخلاق حتى أعطاه الله الرسالة . 


القسم الثالث 
فى ذكر أصناف أهل الولاية من البشر مضافا إلى ما تقدم تمن حصرتهم 
الأعداد ومن لا ص رم عدد 

( فن الأولياء رضى الله عنهم : الأنبياء صلوات الله عليهم )تولاهم الله بالنبوة ؛ 
وهم رجال اصطنعهم الله لنفسه ع واخارف لمت ( وأختصهم من سار العباد 
لحضرته » شرع ف اتساعر به فى ذواحجم: »ول يأمريعضيم بأن متعدئ اتلك العبادات 
إل عر بطر يق الوجوب 4 فقام النبوة مام خاص قف الولاية 4 فهم على شرع 
ها 00 دم 0 2 6 علوم دون غلم ؛ » إذكانت 


واسحياة ليلركم ) والتكليف 5 فالولاية نبوة عامة » والنبوة الى بها النشريع 
نبوة خخاصة . 


( ومن الأولياء رضوان الله علييم : الرسل صلوات الله عليهم ) تولاهم الله بالرسالة 
فهم النبيون المرسلون إلى طائفة من الئاس » أو يكون إرسالا عاما إلى الناس » ولم 
يحصل ذلك إلا محمد صلى الله عليه وسلم » فبلغ عن الله ما أمره الله بتبليغه ى قوله 
تعالى ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك و- ما على الرسول إلا البلاغ ) 
فقام التبليغ هو المعبر عنه بالرسالة لا غير ؛ واعتذر سيدى محبى الدين عن عدم 
كلامه على مقام النبوة والرسالة بأنه ليس له ذوق ولالغيره من ايسوا بأنبياء ف ذلك» 
قال رضى الله عنه : فحرام علينا الكلام فيه » فا نتكلم إلا فيا لنا فيه ذوق » لما عدا 
هذين المقامين » يعنى مقام النبوة ومقام الرسالة » فلنا الكلام فيه عن ذوق » لآن الله 
ما حجره . 

( ومن الأولياء أيضا : الصديقون رضى الله عن الجميع) تولاهم الله بالصديقية ؛ 
قال الله تعالي ( والذين آمنوا بالله ورسله أولئك ه, الصد يقون ) فالصد يق من آمن 
بالله وبرسله عن قول المخبر » لاعن دليل سوى النور الإيمالى يجده الذى فى قابه 
المانع له من تردد أو شك يدخخله فى قول انبر الرسول » وليس بين النبوة الى 


الى د 

هى نبوة التشريع وبين الصديقية مقام ولا منزلة » فن تخطى رقاب الصديقين وقع 
النبوة » ومن ادعى نبوة التشريع بعد محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذب وكفر 
بماجاء به الصادق رسول صلى الله عليه وسلم » غير أن ثم مقام القربة فوق الصديقية 
.ودون لبوة التشريع . قال سيدق غى الدين رضصى الله عنه : وهذا المقام الذى 
أثبتناه بين الصد“يقية ونبوّة التشريع الذى هومقام القربة وهو للأفراد » وهودون نبوة 
التشريع ف المنزلة عند الله » وفوق الصديقية فى المازلة عند الله تعالى » هو المشار إليه 
بالسر الذى وقر فى صدر أى بكر الصديق ففضل به الصديقين » فليس بين ألى بكر 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم رجل » لأنه صاحب صديقية وصاحب مر . 

( ومن الأولياء أيشها : التبداء رضى الله عنهم ) تولاهم الله بالشهادة » وهم 
من اللقربين » وهم أهل الحضور مع الله على بساط العلم به » قال تعالى (شهد الله 
أنه لا إله إلا هو والملائكة وأواوا العلم قائما بالقسط) فجمعهم مع الملاثكة فى بساط 
الشبهادة 3 فهم مويحدون عن حضور إلى وعناية أزلية 3 فهم الموحدون 2( وشأنهم 
عجيب وأمرهم غريب » وهؤلاء الشهداء الذين تعمهم هذه الآية هم العلماء بالله 
المؤمنون بعد العلم بما قال سبحانه » والصديق أتم نورا من الشهيد » فإن توحيده عن 
علم لاعن إيمان » فنزل عن الصدايق فى مرتبة إيمان » وهو فوق الصديق فى »رتبة 
العلم » فهو المتقدم براتبة العلم والمتأخر برتبة الإعان والتصديق . 

( ومن الأولياء رشي الله عنيم - الصاوت ) تولاه الله تعالى بالصلاح ٠‏ 'وجعل 
رتبهم بعل الشهداء ف المرتبة الرابعة 0( ومامن أي إلا وقد ذكرانه صالح : وأنه دعا أن 
يكون من الصالحين مع كوله نبيا » فدل على أن رتبة الصلاح خصوص ف النبوة » 
وقد تحصل أن ليس بنى ولا مايق ولانيود وادع الأنبياء هو مايلى بدايتهم » 
والصالحون هم الذين لا يدخل فى عملهم ولاإيماعهم بالله الاين انه جال؟ 
فإن دخله خلل بطل كونه صالحا » فهذا هو الصلاح الذى رغب فيه الأنبياء صلوات 
الله علييم » فكل من لم يدخله خلل فى صديقيته فهو صالح » ولا ف شهادته فهو 
صالح » ولافى نبوته فهو صالح . 

( ومنهم رضى الله علهم : المسلمون والمسلمات ) تولاهم الله بالإسلام » وهو 
وقواعده فهومسلم ؛ وإن انتقصشيئًا من ذلك فليس فما أخل” به من الشروط » قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « المسلم من سم المسلمون من لسانه ويده » واليد هنا 


دعت 
معنى القدرة : آى سا المملمون مماعوقادز على أن يفعل بهم ما لايقتضنيه الإسلام من 
التعدى لحدود الله فيهم » ود كر اللسان لآنه قد يؤذى بالذكر من لا يقدر على إيصال 
الأذى | إليه بالفعل » 0 يثبت الشارع صلى الله عليه وسار الإسلام إلا من سلم المسلمون. 
ملة , 
( ومن الأولياء أيضا رضى الله ء: مهم : المؤمنون والمؤمنات ) تولاهم الله بالإيمان 
ل مراك لد لعجل والاعتاعة وي د ساد ارا رت وهر ال زه 
شرعا لالغة » فالمؤمنمن كان قولهوفعلهمطابقا لما يعتقده ى ذلك القول والفعل» ولهذا 
قال تعالى فى المؤ مني( نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمامهم ) يريد ما قدموه من الأعمال 
الصاحة عند الله » فأولك من الذين أعد” الهم مخفرة وأجرا عظما . قال صلى الله 
لا وي 0 المزمن :من أمنه الناس على أموالشم واتفسهم 0 وقال صلى الله عليه 
وسلم «المؤمن من أمن جاره بوائقه » ولم بخص مؤمنا ولامسلما » بل قال : الناس 
والحار من غير ثقيبد » فإن الما كله سلامة المسلمين » ففرق بين المسلم 
والمؤمن ما قيده به وبا أطلقه » فعلمنا أن الإمان خصوص وصف وهو التصديق,. 
تقليدا من غير دليل ليفرق بين الإيمان والعلم . 
واعلم أن المؤمن المصطلح عليه فى طريق الله عند أهله الذى اعتبره الشرع له 
علامتان فى نفسه إذا وجدهما كان من المؤمنين » العلامة الواحدة : أن يصير الغيب 
له كالشهادة فى عدم الريب ؛ والعلامة الثانية : أن يسرى الإيمان منه فى نفس العالم 
كله » فيأمنوه على القطع على أموالم وأنفسهم وأهليهم من غير أن يتخلل ذلك الأمانه 
تهمة فى أنفسهم من هذا الشخص » فذلك هو المشهود له بأنه من المؤمنين » ومهما 
بحد هاتين العلامتين فلا يغالط نفسه ولا يدخلها فى المؤمئين » فليس إلا ماذكر ناه . 


( ومن الأولياء أيضا : التقانتون والقانتات رضى الله عنهم ) تولاهم الله بالقنوت 
ووالطاعة ل كل ما أمر انه نبي عنفف قال اف ضهان و رعوموا 3 لين ) أن 
طائعين » وقال تعالى ( والقانتين والقانتات ) . 

قال سيدى محبى الدين رضى الله عنه : وقفت يوما أنا وعبد صالح معى يقال له 
الحاج مدور يوسف الأوستجى » كان من الأميين المنقطعين إلى الله المنور ة بصائر هم 
على سائل يقول : من يعطى شيئا لوجه الله ؟ ففتح رجل صرة دراهم كانت عنده وجعل 
ينتى له من بين الدراهم قطعة صغيرة يدفعها للسائل » فوجد تمن دره, فأعطاه إياه » 


لاثمب 
وهذا العبد الصالح ينظر إليه » فقال لى : يافلان تدرىعلام يفتشهذا المعطى ؟ قلت. 
لا ء قال : على قدره عند الله » لآنه أعطى السائل لوجه الله » فعلى قدر ما أعطى 
ولكن من شرط القانت عندنا أن يطيع الله من حيث ما هو عبد الله » لا من 
حيث ماوعده الله به من الجر والثوابان أطاعه » وأما الجر الذى بحصل للقالت 
فذلك من حيث العمل الذى يطلبه لا من حيث الخال الذى أو جب له القنوت . 
( ومن الأولياء أيضا الصادقون والصادقات رضى الله عنهم ) تولاهم الله تعالى 
بالصدق ف أقوالم وأحوالم » فقال تعالى ( رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ) , 
( ومن الأولياء أيضا : الصابرون والصابرات رضى الله عنهم ) تولاهه الله 
بالصبر » وهم الذين حبسوا أنفسهم مع الله على طاعته من غير ثوقيت ٠»‏ فجعل الله 
جزاءهم على ذلك من غير توقيت » فقال تعالى ( إثما يوق الصابرون أجره, بغير 
حساب ) فا وقنت لم فإنهم لم يوقتوا » فعم صبرهم جميع المواطن الى يطلبها الصبر » 
كما حبسوا نفوسهم على الفعل بما أمروا به » حبسوها أيضا على ترك ماهوا عن فعله» 
وهم الذين أيضا حبسوا نفوسهم عند وقوع البلايا والرزايا بهم عن سؤال ما سوى, 
الله فى رفعها عنهم » بدعاء الغير أو بشفاعة أوطلب » ولايقدح فى صبرهم شكوا 
إلى الله ف رفع ذلك البلاء عنهم » آلا ترى أيوب عليه السلام سأل ربه رفع البلاء 
عنه بقوله ( مسنى الضرٌ وأنت أرحم الراحمين ) فشكا ذلك إلى ربه عز وجل وقال له 
( وأنت أرحم الراحمين) فى هذه الكلمة إثبات وضع الأسباب » وعرض فيها لربه 
برقع البلاء عنه » فاستيجاب له ربه وكشف ما به من الضر 3 فأثبت بقوله تعالى 
( فاستجبنا له ) أن دعاءه كان رفع البلاء » فكشف ما به من ضر » ومع هذا أثثى 
عليه بالصبر وشهد له به » فقال سبحانه( إنا وجدناه صابرا » نعم العبد إنه أواب) أى 
رجاع إلينا فبا ابتليناه به » وأثنى عليه بالعبودية » فلو كان الدعاء إلى الله فى رفع 
الضرر ورفع البلايا يناقض الصبر المشروع المطلوب فى هذا الطريق لم ين الله على 
أبوب بالضبن 6 وقد أن عليه به » بل عندنا من سوء الأدب مع الله أن لا يسأل 
العبد رفع البلاء عنه » لآن فيه راتحة من مقاومة القهر الإلمى بما يجده من الصبر وقوته 
قال العارف : إنما جوعنى لأبكى » فالعارف وإن وجد القَوّة الصيرية فليفر” إلى 
موطن الضعف والعبودية وحسن الآدب » فإن القوة لله جميعا » فيسأل ربه رفع البلاء 
عنه » أو عصمته منه إن توهم وقوعه » وهذا لا يناقض اأرضا بالقضاء » فإن البلاء 


ناه لانت 
إئما هو عين المقضى لاالقضاء » فير ضى اعادو اك فارع المقضى به عنه» 
فيكون راضيا صابيرا ؛ فهؤلاء أيضا هم الصابرون الذين أثى نى الله علييم . 

رؤى بعض السادة وهويبكىمن الحوع » فقيل له : أنتمن أ نت » وتبكى من 
الحوع ؟ فقال : إنما جوعنى لأبكى . فهذه كلمة عالم بالله محقق فى طريق الله عارف 
بنفسه وبربه . 

( ومن الأولياء أيضا : اللتاشعون واللحاشعات رضى الله عنهم ) تولاهم الله 
بالحشوع من ذل" العبودية القاتم بهم » » لتجلى سلطان الربوبية على قلوبهم ف الدار 
الدنيا . 

( ومن الأولياء أيضا : المتصدقون والمتصدقات رضى الله عنهم ) تولاهم الله 
يحوده ليجودوا بما استخلفهم الله فيه مما افتقر إليه نلق الله تعالى » فأحوج الله االحلق 
إليهم لغناهم بالله . 

( ومن الأولياء أيضا : الصائمون والصائمات رضى الله عنهم ) تولاهم الله 
بالإمساك الذى يورثهم الرفعة عند الله تعالى على كل شى ء ؛ أمرهم الحق أن بمسكوا 
عنه أنفسبم وجوارحهم » فنه ما هو واجب ومندوب . 

( ومن الآولياء أيضا : الحافظون لحدود الله والحافظات رضى الله عنهم ) 
تولاهم الله بالحفظ الإلمى » فحفظوا به ماتعين عليهم أن يحفظوه » وه م على طبقتين 
اذكرم ألله تعالى فخصص وحمم » وهم الحافظون فروجهم : خصص »ء والحافظون 
00 : حمم. 

( ومن الأولياء أيضا : الذأكرون الله كثيرا والذاكرات رضى الله عنهم ) 
الوراع الف رإفام لكر يلكور وه فيل كرام » قال تعالى (فاذكر ونى أذكركم) فأخر ذكره 
إياه عن ذكرم ايام وكا بعال : أى ف الحديث القدسى « من كر تقد 
ذكرته ف نفسى » ومن ذكرنى ف ملا ذكر ته ق ملا خير منه ) وقال ١‏ من تقرب 
إلى" شبرا تقربت إليه ذراعا » وقال تعالى ( فاتبعولى يحببكم الله ) فالذكر أعل 
المقامات كلها » والذاكر هو الرجل الذى له الدرجة على غيره من أهل المقامات . 

( ومن الأولياء أيضا : التائبون والتائبات والتوابون رضى الله عنهم ) تولاهم الله 
بالتوبة إليه فى كل حال أو ى حال واحد سار ق كل مقام ؛ والتائب الراجع إليه 
تعالى من عين الْخالفة » ولو رجع ألف مرة ىكل يوم فا يرجع إلا من اختالفة » 


ا[ة- 
فالتوابون أحباب الله بنص كتابه بالمدق الناطق الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم جيد . 

( ومن الأولياء أيضا المتطهرون من رجال ونساء رضى الله علهم ) تولاهم 
القدوس بتطهيره ؛ فتطهير هم تطهير ذانى لا فعلى » وهى صفة تنزيه قال تعالى ( إن 
ابه يحب التوابيين ويحب المتطهرين ) واعلم أن المتطهرين فى هذا الطريق عباد الله 
الأواياء » فالمتطهرهو الذى تطهرمن كل" صفة تحول بينه وبين الدخول على ربه » 
ولهذا شرع ف الصلاة الطهارة » لآن الصلاة دول على الرب لمناجاته . 

( ومن الأولياء أيضا الخامدون من رجال ونساء رضى الله عنهم ) تولاهم الله 
بعواقبما تعطيه صفات الحمل » فهم أهل عاقبة الأمور» قال الله تعالى ( ولله عاقبة 
الأمور ) فالحامد من عباد الله من يرى الحمد المطلق على ألسنة العالم كله سواء كان 
الحامدون من أهل الله أو لم يكونوا » وسواء كان امود الله أو كان مما يحمد الناس 
.به بعضهم بعضا » فإنه فى نفس الأمرترجع عواقب التناء كله إلى الله لا إلى غيره . 
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فالتمد إنما هو لله خاصة بأى وحه كان 4 فالحامدون الذين أنى الله علهم فى ان 
و الذين طالعوا مبايات الأمور 2 ابتدانها 4 وهم أهل السوايق فشرعوا ة ىق حده 
ابتداء يما در جع إليه سبحانه وتعسالى جل جلاله من حمل ال#جوبين انمباء 3 فهؤلاء 
2 الخامدون على الثهود بلسان ادق 

( ومن الأولياء أيضا : السانحون وهر المجاهدون فى سبيل الله من رجال ونساء 
رضى الله عنهم ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « سياحة أمنى الجهاد ف سبيل 
الله » قال تعالى ( التائبون العابدون الحخامدون السانحون ) والسياحة المثبى ى الأرض 
للاعتبار برؤية آ ثار القرون الماضية ومن هلك من الأثم السالفة » وذلك أن العارفين 
بالله لما علموا أن الأرض ترهى وتفخر بذ كرالله علها وهم رخى اله عنم أهل إيثار 
وسعى فى حق الغير 4 ورأوا أن المعمور من الأأرض ّ لا يخلو عن ذا كر لله فيه من 
عامة الناس » وأن المفاوز المهلاكة البعييدة عن العمران لا يكون فيها ذاكر لله من 
البشر ٠‏ ازم بعض العارفين السياحة صدقة منهم على البيد التى لايطرقها إلا أ«ثالم 
وسواحل البحار وبطون الأودية 4 وقلل التبال والشعاب ( والجهاد فى أرض الكفر 
الى لايوحد الله تعالى فيبا وو يعيك فيها غير الله 4 ولذاكجعل البى صلى ألله عليه وسالم 
سياحة هذه الآمة الجهاد » فإن الأرض إن لم يكفر عليها ولا ذكر الله فيها أحد من 
البشر فهى أقل -<زنا وههمًا من الأرض التى عبد غير الله فييا وكفر عليها وهى أرض 


ا 


المشركين والكفار» فكانت السياحة بالمهاد أفضل من السياحة فى غير اللمهاد » ولكن, 
بشرط أن يذكر الله عليها ولابد » فإن ذكر الله فى الحهاد أفضل من لقاء العدو » 
فيضرب المؤمنون رقابهم ويضرب الكفار رقاب المؤمنين » والمقصود إعلاء كلمة 
الله ف الأماكن اتى يعلو فيها ذكر غيرالله ممن يعبد من دون الله » فهؤلاء هي 
السانئحجون . قال سيدى حب الدين رضى الله عنه : لقيت من ١‏ كابر هم دوسف المغاورى, 
الحلداء + ساح عياهدا فأرض العدو عشرين سنة . وممن رابط بثغر الأعداء شاب 
بجلمائية نشأ فى عبادة الله تعالى » يقال له أحمد بن همام الشقاق بالأندلس » وكان 
من كبار الرجال مع صغر سنه » انقطع إلى الله تعالى على هذا الطريق » وهودون. 
البلوغ » واستمرحاله علىذلك إلى أن مات رضى الله عنه . 

(ومن الأولياء أيضا : الراكعون من رجال ونساء رضى الله عنهم ) وصفهم 
الله تعالى فى كتابه العزيز بالراكعين » وهو اضوع والتواضع لله تعالى . 

( ومن الأولياء أيضا : الساجدون من رجال ونساء رضى الله عنهم ) تولاهم 
لله بسجود القلوب » فهم لاير فعون رءوسهم. » لاف للدنيا ولا فى الآخرة » وهوحاله 
القربةتوصفة المقر بين » ولا يكون السجود إلا عن جل" وشهود » ولهذا قال تعالى 
( واسجد واقترب ) يعنى اقئراب كرامة وبر وتحف » كما يقول الملك للرجل إذا 
دخل عليه فحياه بالسجود له بين يديه » فيقول له الملك: ادنه أدنه » حتى ينهى منه. 
حيث يريد من القربة » فهذا معنى قوله تعالى واقترب فى حال السجود » إعلاما بأنه 
قد شاهد من سجد له » وأنه بينيديه وهويقول له اقترب ليضاعىف له القربة » ”ما قاك 
تعالى فى الحديث القدسى » من تقرب إلى شبرا تقريت منه ذراعا » فإذا كان اقتراب 
العبد عن أمر إلى كان أعظ وأثم فى بره و[كرامه » لأنه ممتثل أمرسيده على الكشف 
فهذا هو سجود العارفين الذين أمر اله نيه صلل الله عليه وسار أن يطهر بيته 
ولأمثالهم » فقال عن من قائل ( ( وطهر بيى للطائفين والعا كفين والركع السجود ) 
وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام ( فسبح يحمد ربك وكن من الساجدين ) . 

( ومن الأولياء : الآمرون بالمعروف من رجال ونساء رضى الله عنهم ) تولاهم, 
الله بالأمر بالله إذا كان هو المعروف » فلا فرق بين أن تقول الأمرون بالمعروف 
أوالآمرون بالله » لأنه سبحانه هو المعروف الذى لايتكر» قال تعالى( ون سألهم 
من خلق السموات والآأرض لبقوان الله) مع كونهم مشركين ( وقالوا ما نعبدهم » 


لوت 

يق الآلة ( إلا ليقربونا إلى الله زلنى ) وهو المعروف عندهم بلا خلاف فى ذلك 
ف جميع النحل والملل والعقول ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ من عرف نفسه 
فقد عرف ربه » فهو المعروف » فن أمر به فقد أمر بالمعروف » فهؤلاء هم الطبقة 
العليا فى الأمر بالمعروف ؛ وكل أمر بمعروف فهو نحت حيطة هذا الأمر ٠‏ فاعلم 
ذلك . 

( ومن الأولياء أيضا : الناهون عن المذكر من رجال ونساء رضى الله عنهم ) 
تولاهه الله بالنبى عن المنكر» والمنكر الشريك الذى أثبته المشركون مجهلهم فلم يقبله 
التوجيد العرفانى الإلمى وأنكره » فصار منكرا منالقول وزودا » فلم يكنثم شويلة 
له عين أصلا . 

(ومن الأولياء أيضا : الحلماء من رجال ونساء رضى الله عنهم) تو لاهم الله بالحلم 
وهو ترك الأخذ بالحريمة فى الحال مع القدرة على ذلك » فلم يعجل فإن العجلة بالأخحذ 
قيب الجرعة دليل على الفضجر » فالحلم هو الذى لا يعمل مع القدرة وارتفاع 
المانع . 

( ومن الأولياء أيضا : الأوّاهون من رجال ونساء رضى الله عنهم ) قال سيدى 
محبى اللدين رضى الله عنه : لقيت منهم امرأة بمرشانة الزيتون من بلاد الأندلس تدعى 
ياسمين مسنة » تولى الله هذا الصنف بالتأوه مما يجدونه نى صدورهم » أثى الله تعالى 
على خليله إبراهم عليه السلام بذلك بقولهج إن إبراهم حلم أواه منيب) والأواه : 
الحلجم » فتأوه لما رأى من عباذة قومه ما نحنوه » وقد حلم فلم يعجل بأخذهم على 
ذلك مع قدرته عليهم بالدعاء عليهم » وهذا سعى حليا » وكان يرجى لم الإيمان فوا بعد 
فهذا سبب حلمه » فلو من قومه ما علم نوح عليه السلام حيث قال ( ولايلدوا 
إلا فاجرا كفارا ) ما حلم علهم . 

( ومن الأو لواء أيضا : الأجناد الإلميون الذين لم الغلبة على الأعداء من رجال 
ونساء رضى الله عنهم ) قال تعالى(وإن جندنا لم الغالبون ) وعدة هؤلاء ابلدند التقوى 
والمر اقبة والحباء واالحشية والصبر والا فتقار » منهم أهل عام وإيمان يكون عنه حرق 
عوائد» يكو ن لم ذلك مقام الآدلة للعالم » فيدفعون بخرق العوائد أعداء الله وأعداءهم ؛ 
كنا يدفعه صاحب الدليل » فثل هله الطبقة هم المسمون جندا ؛ وأما المومنون اللدين 
ليس عندهى خرق عادة لدفع عدو فليسوا بأجناد وإن كانوا مؤمنين » والجامع 
معرفة هذه الطبقة أن كل شخص يقدر على دفع عدو بآ لة تكون عنده فهو من جنده 


1 2 
سبحانه وتعالى الذين لم الغلبة والقهر » وهو التأبيد الإلهى الذى بقع به ظهورهم على 
الأعداء » قال تعالى ( فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين ) . 

( ومن الأولياء أيضا : الأخيار من رجال ونساء رضى الله عنهم ) قال الله تعالى 
( وانهم عندنا لمن المصطفين الأخيار ) تولاهم الله بالخيرة » قال تعالى ( أولئك لم 
اخيرات ) جمع خيرة وهى الفاضلة من كل شىء 3 فالأخيار كل من زاد على جميع 
الأجناس بأمر لا يوجد فى غير جنسه من العلم بالله تعالى على طريق خاص لا ييحصل, 
إلا لأهل ذلك الحنس . . 

(ومن الأولياء أيضا : الأوّابون هن رجال ونساء رضى الله عنهم ) تولاه الله 
بالأوبة ى أحواهم » قال تعالى ( إنه كان للأؤابين غفورا ) فالأوّاب : الرجاع إلى 
الله تعالى من كل ناحية من الأربع التى يأتى منها [بليس إلى الإنسان من ناحية أيديهم 
ومن خلفهم » وعن أيمانهم وعن شمائلهم » فهم يرجعون فى ذلك كله إلى الله تعالى 
أولا وآخرا . 

( ومن الأولياء أيضا : اتغبتون من رجال ونساء رضى الله علهم ) تولاهم الله 
بالإخبات وهوالطمأنينة » قال إبراهم عليه السلام (ولكن ليطمئن قابى) أى ليسكن . 
والحبت : المطمن من الأرض » فالذين اطمأنوا بالله من عباده وسكنت قلوبهم 
اطمأنوا إليه سبحانه فيه » وتواضعوا تحت اسمه ( رفيع الدرجات ) وذلوا لعرته » 
وأولئك هم انخبتون الذين أمر له بيه صلى الله عليه وسام ف كتابه أن ببشرهم فقال له 
( وبشر امحبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم » والصابرين على ما أصابهم » 
والمقيمى الصلاة » ومما رزكناخم ينفقون ) فهذه صفات انحبتين . 

( ومن الأولياء أيضا : المنيبون إلى الله تعالى من رجال ونساء رضى الله عنهم ) 
تولاه, الله بالإناية إليه سب<انه » قال تعالى.( إن إبراهم لحم أواه منيب ) فالرجال 
الميبون هم الذين رجعوا إلى الله من كل شىء أمرهم الله بال رجوع عنه » مع شهودهم 
فى حالم أنهم نواب عن الله تعالى ق رجوعهم . 

( ومن الأولياء أيضا : المبصرون من رجال ونساء رضى الله عنهم ) تولاهم الله 
بالإبصار» وهو من صفات خصائص المتقين » قال تعالى ( إن الذين اتقوا إذا مسهم 
طائف من الشيطان تذكروا فإذاهم مبصرون ) . 

( ومن الأولياء أيضال: المهاجرون والمهاجرات رضى الله عنهم ) تولاهم الله 
ب هجرة بأن ألهمهم إياها ووفقهم لما » قال الله تعالى ( ومن يخرج من بيته مهاجرا 
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إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ) فالمهاجر من ترك ما أمره 
الله ورسوله بتركه . 

( ومن الأولياء أيضا . المشفقون من رجال ونساء رضى الله عنهم ) تولاهم الله 
بالإشفاق من خشية ربهم قال تعالى (إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون) يقال : 
أشفقت منه فأنا مشفق إذا حذرته » قال تعالى ( من عذاب ر بهم مشفقون إن عذاب 
رهم غير مأمون) أى -حذرون من عدذّاب رجهم غير آمئين وقوعه بهم 4 فالمشفقون. 
من الأولياء من شحاف على نفسه من التبديل والتحويل فإن أممّنه الله بالبشرى رجع 
إشفاقه على خلق الله مثل إشفاق المرسلين على أممهم . 

( ومن الأولياء أيضا ' الموفون بعهد الله من رجال ونساء رضى لله عهم2» 
تولاهم الله بوفاء العهد » قال تعالى ) والموفون بعيدهم إذا عاهدوا ( وقال سيححانه 
( الذين يوفون يعهلك الله ولا ينقضون الميثاق ) وهم الذين لآ يغدرون إذا عاهدوا 4 
فالوفاء من شم خاصة أهل الله فن أتى ف أموره التى كلفه الله أن يأتى بها على العام » 
أو كثر ذلك فى حالاته كلها » فهو وى وقد وفى » قال تعالى ( وإبراهم الذى وى » 
وقال تعالى ( ومن أو با عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظما )رم أهل إشراف على 
الأسرار الإلمهية المخزونة » ويقال : أو نى على الشىء إذا أشرف » فن كان بهذه 
المثابة من الوفاء بما كلفه الله » وأشرف على ما اختزنه الله من المعارف عن أكثر 
عياده 4 فذلك هو الوق 5 

( ومن الأولياء أيضا : الواصلون ما أمر الله به أن يوصل من رجال ونساء 
رفى الله عنهم ) تولاهم الله تعالى بالتوفيق بالصلة ان أمر الله به أن يوصل » قال 
تعالى ( والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ) يعنى من صصسلة الأرحام » وأن 
يصاوا من قطعهومن المؤمنين بما أمكنهم منالسلام عليهمفا فوقه من الإحسان » ولا 
يؤاخذون بالخرعة التى لمم الصفح عنها والتغافل » ولا يقطعون أحدا من خلق الله 
إلا من أمر هم الحمق يقطعه 4 فيقطعو نه معتقدين قطع الصفة لا قطع ذوامم 5 

( ومن الأولياء أيضا . الحائفون من ر-جال ونساء رضى الله عنهم ) تولاهم الله 
تعالى باالحوف منه » أو مما نخوفهم منه امتثالا لأمره » فقال ( وخافون إن كنم 
مؤمنين ) وأثنى علييم بأنهم يخافون بوط اب فيه القاوب والأبصار » ويخافون 
سوء الحساب ؛ فإذا خافوا التحقوا بالملاً الأعلى ى هذه الصفة فإنه تعالى تال فيهم 
( يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ) . 


لاآاة- 

( ومن الأولياء أيضا : المعرضون عمن أمرهم الله بالإعراض عنه من رجال 
بونساء رضى الله عنهم ) تولاهم الله بالإعر اص عنهم » قال تعال ) والذين هم عن 
اللغو معر ضون ) وقال تعالى ( فأعر ض تمن تولى عن ذكرنا ) . 

(ومن الأولياء أيضا. : الكرماء من رجال ونساء رضى الله عنهم ) تولاهم الله 
بكرم النفوس فقال تعالى ( وإذا موا باللغو مرّوا كراما ) أى لم ينظروا لما أسقط 
اه ما أردت نقله من الفتوحات المكية » وهو آخخر المقدمة والحمد لله رب العالمين . 


مائة حديث من معجزانه ودلاثئل ثيوثه 
صل عليه وي 
وهى ما بين صحيح وحسن ؛ وأكبرها من الصحاح 

الحديث الأول : عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : حدثى أبو سفيان 
أبن حرب من فيه إلى ف قال 8 انطلقت فق المدة الى كانت برى ويين رسول الله 
صلى الله عايه وسلم قال : فبينا أنا بالشام إذْ جىء بكتاب من النبى صل الله عليه 
وسلم إلى هرقل » قال : وكان دحية الكلى جاء به فدفعه إلى عظم بصرى فدفعه 
عظم بصرى إل درقل » فقال هرقل : هل هاهنا أحد من قوم هذا الرجل 
الذى يزعم أنه ننبى ؟ قالوا نعم » فدعيت فى نفر من قريش » فدخلنا على هرقل 
فأجاسنا بين يديه » فقال : أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذى يزعم أنه نى ؟5 
قال أبو سفيان : فقلت أنا » فأجلسونى بين يديه وأجلسوا أصعانى خلنى » ثم دعا 
بترجمانه فقال : قل لهم إفى سائل عن هذا الرجل الذى يزعم أنه نى"» فإن كذبنى 
فكذبوه » قال أبو سفيان : وايم الله لولا مافة أن يؤثر على" الكذب لكذبته » ثم 
قال لترجانه : سله كيف حسبه فيكم ؟ قال قلت هو فينا ذو حسب » قال : فهل 
كان من آبائه من مللث ؟ قات لاء قال فهل كنم تبمونه بالكذب قبل أن يقول ماقال؟ 
قلت لا ؛ قال : ومن يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم ؟ قال قلت : بل ضعفاؤهم 
قال : أيزيدون أم ينقصون ؟ قلت لا ء بل يزيدون » قال : هل يرتد" أحد منهم 
عن دينه بعد أن يدخدل فيه سغطة له ؟ قال: قلت لا » قال : فهل قاتلتموه ؟ قلت نعم » 
قال : فكيف كان قتالكم زياه ؟ قلت يكون الحرب بيئنا وبيئه الايصيب منا ونصيب 
منه » قال : فهل يغدر ؟ قلت لا » ونحن منه فى هذه المدة لا ندرى ما هو صانم 
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فها » قال : والله ما أمكننى من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه » قال : فهل قال 
هذا القول أحد قبله ؟ قلت :لاء ثم قال لترحانه : قل له : إنى سألتك عن 
حسبه فيكم » فرعمت أنه فيكم كو دين ا وكذاله الرمل اك ىد أن 
تهومها ؛ وسألتك هل كان فى آبائه ملك ؟ فزعمت أن لا » فقلت : لو كان من آبائه 
ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه ؛ وسألتك عن أتباعه أضعفاؤ هم أم أشرافهم » 
فقلت : بل ضعفاؤهم » وهم أتباع الرسل ؛ وسألتك هل كنم تتهمونه بالكذب قبل 
أن يقول ما قال » فزعمت أن لا » فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم 
يذهب فيكذب على الله ؛ وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه 
بغطة له فزعمت أن لا » وكذلك الإعان إذا خالطت بشاشته القاوب ؛ وسألتك هل 
يزيدون أم ينقصون » فرعمت أنهم يزيدون » وكذلك الإيمان حتى يم ؛ وسألتك 
هل قاتلتموه » فز مت أنكم قاتلتموه فتكون الحرب بينكم وبينه الا ينال م: 
وتنالون منه » وكذلك ال سل تبتلى ثم تكون لما العاقبة » وسألتك هل يغدر » , 
فزرعمت أنه لايغدر » وكذلك اارسل لا تغدر » وسألتك هل قال هذا القول أحد 
قبله » فزعمت أن لا فقلت : لو كان قال هذا القول أحد قبله قلت رجل ائم بقول 
قبل قبله » قال : ثم قال بم بأمركم ؟ قلنا : يأمرنا بالصلاة » والركاة » والصلة » 
والعفاف ؛ قال إن يك ما تقول حقا فإنه نبى » وقد كنت أعلى أنه خارج وم أك 
أظنه منكم » ولو أنى أعلم أنى أخلص إليه لأحببت لقاءه » ولوكنت عنده لغملت 
عن قدميه » وليبلغن ملكه ما تحت قدي ؛ ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقرأه » فإذا فيه م يسم الله الرحمن الرحم » بن ماه روك الله إلى هرقل 
عظم الروم » سلام على من اتبع المدى » أما بعد : فإنى أدعوك بدعاية الإسلام ؛ 
أسلر تسلم يؤتك الله أجرك مرتين » فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين » و( يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكر أن لا نعبد إلا الله » ولا نشرك به شيئا » 
ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله » فإن تواوا فقولوا اشبدوا بأنا مسلمون ) 
فلما فرغ من قراءة الكتاب » ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط » فأمر بنا 
فأخر جنا » فقلت لأصعانى : لقد أمرأمر ابن أنى كبشة إنه ليخافه ملك بنى الأصفر » 
فا زلت موقنا بأمررسول الله صلى الله عليه وس أنه سوظهر حتى أدخل الله على 
الإسلام » ودعا هرقل جمعه فجمعهم دار له فقال : يامعشرالروم هل لكم ف الفلاح 
والرشد إلى آخخر الأبد » وأن يثبت لكر ملككم ؛ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى 
س جامع كر أمات الأو لياء - ١‏ 
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الأبواب فوجدوها قد أغلقت » فدعاهم فقال : إثما اختبر ت شدتكم عل دينكم » 
وقد رأيت منكر الذى أحبيت » فسجدوا له ورضوا عنه ' عر البخارى ومسلم © 
الأريسيون : الفلاحون » وقيل الأتباع . وأبوكيشة أحد أجداد النى صلى الله عليه 

وسلى هن قبل أهه . 
الحديث الثانى :عنتمر و بن العاص رضى الله عنه قال :لما انصرفنا مع الأحزاب» 
فى الحندق حمعت رجالا من قريش كانوا يرون مكانى ويسمعون مى » فقات لم : 
تعلمون والله أنى لأرى أمر عمد باو الامو رعلا كين إلى قن ارايت رايا 
فاترون فيه ؟ قالوا: وما رأيت ؟ قال : ر أيت أن نلحق بالنجاثى فنكون 
عنده » فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاى » فإنا أن نكون تحت يديه أحب 
إلينا.من أن نكون تحت يدى محمد ء وإن ظهر قومنا فنحن من قدعرفوا » فلن 
يأنينا منهم إلا خير» فقالوا : إن هذا لرأى » قال : فقات هم : فاجمعوا لنا مامهدى له » 
وكان أحبّ ماببدى إليه من أرضنا الأدم » فجمعنا له أدما كثيرا » ثم خرجنا حتى 
قدمنا عليه » فوالله إنا لعنده إذ جاء عمر وبن أمية الضمري » وكان رسول الله صلى 
لله عليه وسام قد بعثه إليه فى شأن جعفر وأصعابه » قال : فدخخل عليه ثم خرج من 
عنده » فقلت لأصعان : هذا عمرو بن أمية لو قد دخلت على النجاشئى فسألته إياه 
فأعطانيه فضربت عنقه » فإذا فعلت ذلك رأت قريش أنى قد أجزأت علنها 
حين قتلت رسول محمد ؛ قال : فدخلت عليه فسجدت له كما كنت أصنع » 
فقال : مرحبا بصديق » أهديت من بلادك شيئا ؟ قال : قلت ن, أيها الملك » قد 
أهديت لك أدما كثيرا » قال : ثم قدمته إليه فأعجبه واشئهاه » ثم قلت له : أيه 
الملك إنى قد رأيت رجلا حرج من عندك وهورسول رجل عدولنا » فأعطنيه لأقتله 
فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا » قال : فغضب ثم مد يديه فضرب بهما أنفه 
ضربة ظننت أنه قدكسره » فاو انشقت لى الأرض لدخلت فيها فرقا منه » ثم قلت : 
أبها الملك والله لو ظئنت أنك تكره هذا ما سألتك » فقال : أتسالنى أن أعطيك 
رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذنى كان يأى مومى لتقتله ؟ قلت : أيها الملك. 
أكذاك هو ؟ قال : وبحك ياعمرو أطعنى واتبعه » فإنه والله لعلى الحق » وليظهرن 
على من خالفه "كما ظهر موسى على فرعون وجنوده » قال : قلت فتمايعنى له على 
الإسلام ؟ قال : » فبسط يده وبايعته على الإسلام » ثم خمرجت إلى أصعانى وقد 
حال رأق عما كان عليه » وكتمت أصعالى إسلاى » ثم رجت عامداً أرسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فلقيت خالد بن الوليد وذللك قبيل الفتح وهو مقبل من 
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مكة » فقلت : إلى أين يا أبا سلهان » قال : والله لقد استقام الميسم وإن الرجل لننى” 
أذهب والله أسلم » قلت : والله ما جئت إلا لأسلم » فقدمنا على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فتقدم خالد بن الوليد فأسلم وبايع » ثم دنوت فقلت : يا رسول الله 
إفى أبايعك على أن يغفرلى ما تقدم من ذنى ولا أذكر ماتأخر » فقال رسول الله 
غيل الل علية ولي + يارو بايع فإن الا سلام يجب ما كان قبله 6 وإن الحجرة 
تجب ما كان قبلها » فبايعته ثم انصرفت » رواه الإمام أحمد . 

الحديث الثالث : عن ألى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال و سمعت النجاثى 
يقول : أشبد أن محمداً رسول الله الذى بشر به » ولولا ما أنا فيه من الملك. 
وما تحملت من أمر الدينا لأتيته حتى أحمل نعليه » رواه أبو داود . 

الحديث الرابع : عن على بن أنى طالب رضى الله عنه » عن أبيه قال « خرجنا 
إلى الشام فى أشياخ من قريش ء وكان معى محمد صلى الله عليه وسلم » قال : وذكر 
حديث الراهب » قال : بينا هو قائم عليهم يناشدهم الله أن لا يذهبوا به إلى الروم 
ويقول : إن رأوه عرفوه بالصفة وآذوه ؛ فبينا هو يناشدهم الله فى ذلك التفت 
فإذا تسعة من الروم مقبلين نحو ديره » فاستقبلهم وقال : مأ جاء بكم ؟ قالوا 4 
بلغنا مر: ن أحبارنا أن نبيا من العرب حارج نحو بلادنا فى هذا الشبر » ول يبق طريق 
إلا بعث إليه بأناس وبعثنا إلى طر يقنك » قال م : ارام آمرا أراد الله تعاق: أن 
يقضيه هل يستطيع أحد من الناس أن يرده ؟ قالوا لا » قال : فبايعوا هذا النى " فإنه 
حق » فبايعوه وأقاموا مع الراهب » ثم رجع إلينا فقال : أنشدكم أبكم واليه ؟ قالوا : 
هذا » يعنوتى » فا زال يناشدنى حتى رددته مع رجال » وكان فيهم بلال » وزوده 
الراهب كعكا وزيتا »؛ رواه رزين . 

الحديث اللخامس : عن ألى موسى رضى الله عنه قال « خرج أبوطالب إلى الشام 
وخرج معه الى" صلى الله عليبه وسلم فى أشياخ من قريش » فلما أشرفوا على 
الراهب «دبطوا » فحلوا راف ترج زيم الراعود وكاتوا قبل للك جره قاد : 
يخرج إليهم » قال : فهم يحلون رحالم » فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخل بيد 
رسول الله صلى الله عليه وسام قال ل 
يبعثه الله رحمة للعالمين » فقال له أشياخ من قريش : ما أعلمك ؟ فقال : إ: 
اشر مز زالققة ل رن شيجر ولا حجر إلا خر ساجدا » ولا يسسجدان إلا و 
وإ أعرفه حاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة » ثم رجع فصنع لم 
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طعاما » فلما أتاهم به وكان هو ف رعية الإبل فقال : أرسلوا إليه » فأقبل وعليه , 
غرامة تظله »لما ذنا من اللقوم وعس قد سقو إلى 9 شجرة »كلما مجلس يمال 
و الشجرة عليه » فمّال : انظروا إلى ق الشجرة مال عليه » فقال : أنشدكم الله 
أيكم وليه ؟ قالوا : أبو طالب » فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب » وبعث معه 
أبو بكر بلالا » وزوده الراهب من الككعلك والزيت » واه الترمذى . 

الحديث السادس : عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال ( إِنْ الله عز وجل 
ابتعث نبيهصلى الله عليه وسلم لإدخمالرجال الخنة ودخل الكنيسة فإذا مود ويبودى 
ذا فلي اوزاف احلا ارا لكل رول ىن ال و ا 
ناحينها رجل مريض » فقال البى صلى الله عليه وسلم : لم أمسكم ؟ قال المريض : 
نهم أتوا على صفة نبى فأمسكوا » ثم جاء المريض يحبو حتى أخد التوراة » فقرأ حتى 
أن على صفة البى' صلى الله عليه وسلم وأمته » فقال : هذه صفتك وصفة أمتك » 
أشبد أن لا إله إلا الله وأشهد ألك رسول الله ثم مات » فقال النى” صلى الله عليه وسلم 


لأصابه : زماوا أخاكم ( روآه الإمام أجد , 


الحديث السابع : عن آنى صخر العقيلل عن رجل من الأعراب قال « جلبت 
جلوبة فى المدينة فى -حياة رسول الله صل الله عليه وسلي » فلما فرغت من بيعنى قلت 
لانين " هذا الرجل فلأسمعن منه » قال : فتلقانى بين ألى بكر وعمر يعشون » فتبعتهم 
فى أقفائهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشر التوراة يقرؤها على ابن له فالموت 
كأحسن الفتيان وأحمله » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنشدك بالذى 
م بو واس سن ب جد للحي الا 

: والذى أنزل التوراة إنا لننجد فى كتابنا صفتك ورجلك . وأشبد أن لاإله 
00 وأنك رسول 4ع نكال تمل ان عابة روس : أقيموا البيودى عن أخيكم » 
ثم تولى كفنه ودفنه والصلاة عليه ) رواه الأمام أحمد . 

الحديث الثامن : عن عائشة رضى الله ءنها قالت « أول ما بدئ به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من الوحى الرؤيا الصالحة ف النوم » وكان لايرى رؤيا إلا جاءت 
مثل فلق الصبح » وحبب إليه الحلاء » فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه » وهو 
التعبد اللبالى ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك » ثم يرجع إلى خديحة 
رضى الله عنها فيتزود لمثلها » حيّى جاءه الحق وهو ف غار حراء » فيجاءه الملك 
فقال : اقرأ » فقال : ما أنا بقارئ قال : فأخحذى فغطبى حتى بلغ منى الحهد » ثم 


عد ةا لاد 
أرسلنى فقال : اقرأ فقلت : لست بقارئ » فغطنى الثانية حتى بلغ منى الحهد ء ثم 
أرسلنى فقال : اقرأ فقلت : ما أنا بقارئ » -أخذنى فغطنى الثالثة حتى بلغ منى 
المهد » ثم أرسلى فقال ( اقرأ ياسم ربك الذى خلق . خخلق الإنسان من علق . 
اقرأ وربك الأكرم . الذى عل بالقام . علم الإنسان مالم يعلم) فرجع بها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده » فدخل على خديجة رضى الله عنها فقال : زملوف. 
زملونى» فزملوه حتّى ذهب عنه الروع » فقال للخديجة وأخبرها الخبر » فقال : لقد 
خشيت على نفسى » قالت له خديجة : كلا أبشر فوالل لامخزيك الله أبدا ء إنكه 
لتصل الرحم » وتصدق الحديث » وتحمل الكل » وتكسب المعدوم » وتقرى 
الضيف » وتعين على نوائب الحق ؛ ثم انطلقت به إلى ورقة بن نوفل بن أسد بن 
عبد العزى بن قصى » وهو ابن عم خخديجة رضى الله عنها » وكان امرأ تنصّر 
فى الماهلية » وكان يكتب العبرانى » فيكتب من الإنجيل بالعبر انية ما شاء الله أن 
يكتب » وكان شيخا كبيرا قد عبى » فقالت نخديجة : يا ابن عم اسمع من ابن أخيك 
ما يقول » فقال : يا ابن أخى ماذا ترى ؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خبرمارأى » فقال له ورقة : هذا الناموس الذى أنزل علىمومى » ليتنى فيه جذعاء 
ليتتى أكون حيا إذ يخرجك قومك » فقال صلى الله عليه وسلم : أو مخرجى هم + 
قال : نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودى وإن يدركنى يومك أنصرلك 
نصرا مؤزرا » ثم لم ينشب ورقة أن توق وفتر الوحى » أخرجه البخاري ومسلم ه 
وغطه : إذا حطه بشدة » كنا يغطه فى الماء : إذا بالغ فى حطه فيه . والكل : 
العيال . والناموس : صاحب سر الملك وهو جبريل . والخذع : الشاب . وينشب: 
الحسديث التاسع : عن عتبة بن عبد السلمى « أن رجلا قال : يارسول الله 
كيف كان أول شأنك قال : كانت حاضتى من بنى سعد بن بكرء فانطلقت 
أنا وابن لما فى بهم لنا وم نأخذ معنا زادا » فقلت : يا أحى اذهب فائئنا 
بزاد من عند أمنا » فانطلق أخى ومكثت عند البهم » فأقبل طائران أبيضان كأنهما 
نسران » فقال أحدهما لصاحبه : أهو هو؟ قال الآخر : نعم » فأقبلا يبتدرانى » 
فأحذانى فبطحانى بالفضاء فشا بطنى » ثم استخرجا قلبى فشقاه » فأخرجا منه علقتين 
سوداوين » فقال أحدهما لصاحبه : اثتتى عاء ثلج » فغسل به جوف » ثم قال : ائتتى 
عاء برد » فغسل به قلبى ؛ ثم قال : ائتتى بالسكينة فذره فى قلبى » قال أحدهما 
لصاحبه : خطه » فخاطه ونم عليه بخاتم النبوة » ثم قال أحدهما الصاحبه : اجعله 


الا ءاسا 
فى كفة واجعل ألفا فن أمته فى كفة » قال رسول اله صلى الله عليه وسلم فأنا أنظر إلى 
الألف فوق أشفق أن ير" على" بعض. م»فقال لوأن أمته وزنت به لمال بهم »ثمانطلقا 
وتركانى . قال رسول الله صلى الله عليسه وسام : 
إلى أنى فأخبر ها بالذى لقيته » فأشفقت أن يكون قد التبس لى » فقالت : أعيذك 
اناق قرحت بغر اها جلت عل الرسل وركيت لق حى بلغا إل أى:+ فقالت 
أدبت أمانتى وذمتى » وحدثتها بالذى لقيت » فلم يرعها ذلك وقالت : إفى رأيت 


وذ رقت فرقا شديداً » ثم انطلقت 


حين خرج منى نوراً أضاءت منه قصور الشام » رواه الدارى . 

الحديث العاشر : عن ابن عباس رضى عنهما قال : « انطلق النبى صل الله 
عليه وسلم فى طائفة من أصعابه عامدين إلى سوق عكاظ » وقد حيل بين الثشياطين 
وخر السهاء وأرسلت عليهم الشبب ؛ فرجعت الثشسياطين إلى قومهم » فقالوا : 
ما لكر ؟ قالوا : حيل بيانا وبين بر السماء وأرسلت علينا الشغبب » قالوا : ما حال 
ينك وين خبر السماء إلا شىه + فاضربوا مشارق الكرض ومغان يبا فانظرو مااهذا 
الذى حال بينكم وبين خبر السماء » فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تبامة إنى 
النى صلى الله عليه وسل وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلى يأصحابه 
صلاة الفجر » فلما سمعوا القرآن استمعوا إليه » فقالوا : هذا الذى حال بيئنا وبين 
خبر السماء » فهنالك حين رجعوا إلى قومهم ( فقالوا إنا سمعنا قرآ نا عجبا يهدى إلى 
الرشد » قآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا ) فأنزل الله على نببه ( قل أوحى إلى" ) وإتما 
أوحى إلبه قول الحن » رواه البخارى . 

الحديث الحادى عشر : عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وس أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان » فأخذه فصرعه فشق عن قلبه » فاستخرج 
منه علقة » فال : هذا حظ الشيطان منك » ثم غسله ى طست من ذهب باء زمزم 
ثم لأمه وأعاده فى مكانه ؛ وجاء الغلمان يسعون إلى أمه » يعنى ظبّره » فقالوا : إن 
محمدا قد قتل » فاستقباوه وهو منتقع اللون . قال أنس : فكنت أرى أثر المخيط 
قى صدره ) روأه مسام . 

الحديث الثالى عشر.: عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : إن ضهادا قدم مكة » 
وكان من أزدشنوأة » وكان يرق من هذا الريح » فسمع سفهاء أهل مكة يقولون : 
إن محمدا مجنون » فقال :لو أنى رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدئ»؛ قال : فلقيه 
فقال : يامحمد إنى أرى من هذا الربح فهل لك ؟ فقال"رسول الله صلى الله عليه وسلم :إن 


ْ 0 
الحمد لله تحمده ونستعينه » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلله فلا هادى له» 
| وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاإشريك له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ٠»‏ أما 
بعد ؛ فقال : أعد على كلماتك هؤلاء » فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسل ثلاث مرات» فقال : لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء 
فا سمعت مثل كلماتك هؤلاء ولقد بلغن قاموس البحر » هات يدك أبايعك على" 
الإسلام » قال فبايعه ) رواه مسلم . 

الحديث الثابث عشر : عن ألى هريرة رضى الله عنه قال « قال أبو جهل : 
هل ير عمل وبجهه ين أظه > 0" 
يفعل ذلك لأطأن” عنى رقبته » فأنى رسول الله صلى لله عليه وسلم وهو يصلى » 
ليطأ على رقبته » فا فجأهم مذ إلا وهو ينكص على عقبيه ويتق ببديه » فقيل 0 
مالك ؟ فقال : إن بينى وبينه لحندقا من نار وهولا وأجنحة » فققال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : لو دنا منى لاختطفته الملائكة عضوا عضوا » روأه مسام . 

الحديث اأرابع .عشر : عن ابن عباس رضى الله عنهما قال « تشاورت قريش 
ليلة عمكة فقال بعصهم : إذا أصبح فأثبتوه ف الوثاق » يريدون النبى صلى الله عليه وسلم 
فقال بعضهم : بل اقتلوه » وقال بعضهم : بل أخخرجوه ؛ فأطلع الله نبيه صلى الله عليه 
وسلم على ذلك » فبات على" على فراش البى صل الله عليه وسلم تلك الليلة »؛ 
ورج الننى صلى الله عليه وسلم حتى لق بالغار » وبات المشركون يحرسون عليًا 
يحسبونه النى" صلى الله عليه وسلم ؛ فلما أصبحوا ثاروا عليه » فلما رأوا عليا رد 
الله مكرهم » فقالوا : أين صاحبك هذا ؟ قال : لاأدرى » فاقتصوا أثره » فلما 
بلغوا اميل اختلط عليوم » فصعدوا اليل روا بالغار » فرأوا على بابه نسج 
العتكبوت » فقالوا : لو دخل ها هنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه » فكث فيه 
ثلاث ليال » رواه أحمد . 

الحديث اللحامس عشر : عن البراء بن عازب رضى الله عنهما عن أبيه « أنه قال 
لأنى بكر : يا أبا بكر حدم ى كيفف صنعما حين سريت مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » قال : أسرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قاكم الظهيرة » وخلا الطريق لا يمر 
فيه أحد » فرفعت لنا صرة طويلة لما ظل لم يأت عليها الشمس » فنز لنا عندها » 
وسويت للنى صل اشاغله رمال مكانا ييل ينام عليه » وسطت عليه فروة وقلت 
ثم يارسول الله وأنا أنفض ما حولك » فنام وخرجت أنفض ما حوله » فإذا أنا براع 


عداغ ا 

مقبل » قلت : أفى غنمك لبن ؟ قال نعم » ة قلت : أفتحلب ؟ قال نعي » فأخذ شاة 
فحلب فى قعب كثبة من لبن » ومعى إداوة حلها للننى صل الله عليه وسلم يرتوىه 
فيا د يشرب ويتوضأ » فأتيت النى صلى الله عليه وسار » فكرهت أن أو قظه » 
راب حنست تمن ين الادون الى حل يد الريلة + فل ,اشرب 
يارسول الله » فشرب حتى رضيت ء ثم قال : ألم يأن للرحيل ؟ قلت بلى » قال : 
فارتحلنا بعدما مالت الشمس » واتبعنا سراقة بن مالك » فقلت : أثينا يارسول الله » 
فقال : لا تحزن إن الله معنا » فدعا عليه البى صلى الله عليه وسم فارتطمت به فرسه 
إلى بطنها فى جلد من الأرض » فقال : إنى أرا كنا دعوتما على" فادعوا لى » فالله 
ل15 أن أرد عنكما الطلب » فدعا له النى صلى الله عليه وسلم » فنجا » فجعل لايلق, 
أحد ١‏ إلا قال : كفيتم ماهاهنا » فلا يلت أحداً إلا رده » رواه البخارى ومسام . 


وقوله أنفض » يقال نفض المكان : نظر جميع ما فيه . 


الحديث السادس عشر : عن البراء بن عازب رضى الله علبما قال ( اشترى. 
أبو بكر رحلا بثلاثة عشر درهما » فقال أبو بكر لعازب : مر البراء فليحمله معى, 
فقال لاء حتى تعدثنا كيف صنعت حين خرج النبى صلى الله عليه وسلم وأنت معه » 
قال مقال أبو بكر : خرجنا فأدبكنا فأحيينا يومنا وليلتنا حتى أظهرنا » وقام قاكم 
الظهبرة » قال : فلم يدر كنا أحد إلا سراقة بن مالك على فرس له » فقلت : يارسول. 
الله هذا الطلب قد لحقنا » قال : لانخزن إن الله معنا » حتى إذا دنا منا فكان بيننا 
وبينه قدر رمح أو قدر رعحين أوثلاثة » قال :هقلت يارسول الله هذا الطلب قد لقنا 
وبكيتءقال ل تبكى » قال قلت : أما والله ماعلى نفسى أبكى ولكن أبكى عليك » قال : 
فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسام فقال : اللهم اكفناه بما شئُت شئتث ٠‏ فسائحث. 
فرسه | إلى قوام بطنبا فى أرض صابة » ووثب علها فقال : يا حمد قد علمت أن هذا 
عملك » فادع الله أن ينجينى هما أنا فيه » فوالله لأعمين على من ورالى من الطلب » 
وهذه كنانتى فخذ منها سهما فإنك ستمر بإبل وغنمى فى موضع كذا وكذا » فخل. 
ذيها اجات قال اإقال سول اويل الله علي وسار ) لااسحاية ل ايا 011 
ودعا له رسول الله صلى الله ع لان ورجع إلى أصعابه » ومضى رسول الله 
صل الله عايه وسل وأنا معه حتى قدمنا المديئة » فتلقاه الناس فخرجوا ف الطريق 
وعلى الأجاجير » فاشتد الخدم والصبيان و:الطريق : الله أكبر » جاء رسول الله صلى 


الله عليه وسام » جاء محمد ؛ قال 8 وتنازع القوم أمهم ينزل عليه » قال : فقال رسولةء 


اهأ سا 
الله صلى الله عليه وسلم : أترك اللبلةغل بق التجان أحو ال عبد المطلب أكرمهم 
بذلك » فلما أصبح غدا حيث أمر؛ رواه أحمد . 

الحديث السابع عشر : عن عبد الله بن مسعود رضى الله عه قال ( “كنث. 
غلاما أرعى غَنا لعقبة بن أى معبط بمكة . فأتى على" رسول الله صل الله عليه 
وسلم وأبو بكر فقال : ياغلام عندك لبن تسقينا ؟ فقلت : إلى مؤتمن ولست 
بساقيكماء فقال : هل عندك من جذعة لم ينزعليها الفحل بعد » فأتبهما بها » فاعتقلها 
أبو بكر وأخذ رسول لله صلى الله عليه وسلم الضرع » فدعا فحفل الضرع » فحلب 
وشرب هو وأبو بكر » تم قال للضرع : اقلص فقلص » فأتيت رسول الله صل الله 
عليه وسلم فقلت : علمنى من هذا القول الطيب » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسام : إنك غلاءمعلل » فأخذت من فيه سبعين سورة » ماينازعنى فيها أحد » رواه. 
فى الحلية . 

الحديث الثامن عشر : عن حزام بن هشام عن أببه » عن جده جيش بن خالد ». 
وهو أخوأم معبد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخرج من مكة » خرج. 
مهاجراً إلى المدينة هو وأبو بكر ومولى أى بكر عامر بن فهيرة ودليلهما عبد الله 
الليى » مروا على خحيمتى أم معبد » فسألوها لحما وتمرا ليشئروا منها » فلم يصيبوا 
عندها شيئا من ذلك » وكان القوم مرملين مسنتين.» فنظر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى شاة فى كسر الخيمة » فقال : ما هذه الشاه يا أم معبد ؟ قالت : شاة خلفها 
الجهد عن العم » قال : هل بها من لبن ؟ قالت : هى أجهد من ذلك » قال : 
أتأذنين لى أن أحلبها ؟ قالت بأنى أنت وأنى إن رأيت بها حليبا فاحليها » فدعا با 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسح بيده ضرعها وسمى الله تعالى » ودعا لا فيشاتها 
فتفاجّت عليه ودرت واجترت » فدعا بإناء يربض الرهط » فحلب فيه تجا حتّى علاه 
الهاء » ثم سفاها حتى رويت » وسفى أصحابه حتى رووا » ثم شرب آخرهم ؛ ثم 
حلب فيه ثانيا بعد بدء حتى ملا الإناء » ثم غادره عندها » وبايعها وارتحلوا عنها ) 
رواه ف شرح السنة وابن عبد البر فى الاستيعاب » وابن االموزى فى كتاب الوفا . 

الحديث التاسع عشر : عن عمرو بن أخطب الأنصارى رغبى الله عنه قال 
فصل انا سول اللد صلى الله عليه وسلم يوما الفجر » وصعد على المنبر فخطينا 
حى حضرت الظهر » فتزل فصلى ؛ ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضيرت العصر » 


نولت 

ثم نزل فصلى ؛ ثم صعد المنبر حتى غربت الشمس » فأخيرنا بما هو كائن إلى يوم 
القيامة » قال فأعلمنا أحفظنا » رواه مسلم . 

الحديث العشرون : عن عدى بن حاتم رضى الله عنه قال « بينا أنا عند النى 
صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة » ثم أتاه الآخر فشكا إليه قطع 
السبيل » فال : يا عدئ هل رأيت الحيرة » فإن طالت بك حياة فلترين الظعينة 
ترتحل من الحيرة حتّى تطوف بالكعبة لا تاف أحدا إلا الله » ولئن طالت بك حياة 
لتفتحن كنوز كسرى » ولن طالت بك حياة لثّرين الرجل يمخرج ملء كفه من 
ذهب أو فضة يطلب من يقبله فلا يجد أحدا يقبله منه » وليلقين الله أحدكم يوم 
يلقاه وليس بينهوبينه ترجمان يرجم له فليقوان : ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك ؟ 
فيقول بلى » فيقول : ألم أعطك مالا وأفضل عليك ؟ فيقول : بلى » فينظر 
عن ينه فلا يرى إلا جهنم » وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم » فاتقوا النار 
النار ولو بشق تمرة » فن لم يجد فبكلمة طيبة . قال عدى : فر أيت الظعينة ثحل من 
الحبرة حبّى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله » وكنت فيمن افتئح كنوز كسرى بن 
هرهز » ولان طالت بكم حياة لثرون ما قال البى أبو القاسم صلى الله عليه وسام 
يخرج ملء كفه . . . » رواه البخارى . 

الحديث الحادى والعشرون : عن باب بن الأرت رضى الله عنه قال « شكونا 
إلى النبى صلى الله عليه وسام وهو متوسد بردة فى ظل الكعبة » وقد لقينا من المشركين 
شدة فقانا : ألا تدعوا لله ؟ فقعد وهو محمر وجهه وقال : كان الرجل فيمن كان 
قبلكر يحفر له فى الأرض فيجعل فيه » فيجاء بمنشار فيوضع فوق رأسه فيشق باثئيس 
فا يصداه ذلك عن ديئه » وعشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه.من عظم وعصب 
وما يصده ذلك عن دينه » والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الرااكب من صنعاء إلى 
حضرموت لا يخات إلا الله والذئب على غنمه ولكنكى تستعجلون » رواه البخارى . 

الحديث الثانى والعشرون : عن رجل من أصعاب النبى صلى الله عليه وسلم قال 
الما أمر النى صلى الله عليه وسلم يحفر الحندق » عرضت لم صغرة حالت بيهم وبين 
الحفر » فقام رسول الله صلى الله عليه وس وأخخذ المعول ووضع رداءه ناحية اللتندى 
وقال ( وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العام ) فندر 
ثلث الحجر وسلمان الفارسى قام ينظر » فبرق مع ضربة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم برقة ؛ ثم ضرب الثانية وقال : ( ومت كلمات ربك صدقا وعدلا لامبيدل 


مت/ةه امد 
لكلماته وهو السميع العليم ) فندر الثلث الآخر » فبرقت برقة فرآها سلمان » ثم 
ضرب الثالثة وقال ( وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع 
العليم ) فندرالثلث الباق 2 وخحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رداءه وجاس ؛ 
قال سلمان: يارسول الله رأيتك حين ضر بت » ماتضر ب ضربة إلاكانت معها برقة»قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا سلمان أرأيت ذلك ؟ فقال : إى والذى بعثك 
بالحق يارسول الله » قال : فإنى حين ضربت الفصربة الأولى رفعت لى مد ائن كسرى 
وما حوطا ومدائن كثيرة حتّى رأيتها بعينى » فقال له من حضره من أصحابه : يارسول 
الله ادع الله أن يفتحها علينا ويغنمنا ذراريهم » قال : فدعا رسول الله صلى الله عليه 
.وس بذلك ؛ ثم ضربت الثانية فرفعت لى مدائن قبصر وما حوها حتى رأيتها بعيى » 
فقالوا يا رسول الله ادع الله أن يفتحها علينا ويغنمنا ذراريهم » قال : فدعا رسول 
الله صلى الله عليه وسلى بذلك » ثم ضربت الضربة الثالثة فرفعت لى مدائن الحبشة وما 
حولها من القرى حتى رأيّها بعينى » رواه النسائى . 

الحديث الثالث والعشرون : عن ألنى قتادة رضى الله عنه « أن رسول الله صلى 
صلى الله عليه وسام قال لعمار حين يحفر الحندق فجعل يمسح رأسه يقول : بؤس 
ابن سمية » تقتلك الفئة الباغية » رواه مسلم . 

الحديث الرابع والعشرون : عن أنس رضى الله عنه قال و كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يدل على أم حرام بنت ماحان - وكانت نحت عبادة بن الصامت 
«فدخل عليها يوما فأطعمته » ثم جلست تفى رأسه » فنام رسول الله صلى الله عليه 
وسام ثم استيفظ وهو يضحك » قالت : فقلت ما يضحكك يارسول الله ؟ قال : 
أناس من أمتى عرضوا على" غزاة فى سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ماوكا على 
الأسرة » أو مثل الملوك على الأسرة » فقلت : يارسول الله ادع الله أن يجعلتى منهم » 
قدعا لماثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ وهو يضحك » فقلت : يارسول الله 
ما يضحككك ؟ قال : أناس من أمبتّى عرضوا على" غزاة فى سبيل الله كنا قال فى الأول » 
فقلت : يارسول الله ادع الله أن يجعانى منهم » قال : أنت من الأولين » فركبت أم 
حرام البحر فى زمن معاوية » فصرعت عن دابتها حين رجت من البحر فهلكت ) 
رواه البخارى ومسام . 

الحديث اللخامس والعشرون : عن أنس رضى الله عنه قال « سمع عبد الله بن 
سلام بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ىأرض يدرف » فأنى الى صل الله 


2 
عليه وسل فقال : إنى سائلك عن ثلاث لايعلمهن إلا بى » فا أول أشراط الساعة 8 
وما أول طعام أهل الحنة ؟ وماينزع الولد : إلى أبيه أو إلى أمه ؟ قال 4 أي ل م 
جبرائيل آنفا . أما أول أشراط الساعة فئار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب » 
وأما أول طعام يأكله أهل الحنة فزيادة كبد حوت » وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة 
نزع الولد » وإذا سبق ماء المرأة نزعت ؛ قال : أشبد أن لا إله ألا الله » وأنلث, 
رسول الله » يارسول الله إن البهود قوم ببت » وإنهم إن يعلموا بإسلاتى من قبل أن 
اسار ووو ارجات العود قا : أى رجل عبد الله فيكم ؟ قالوا خيرنا وابن 
خرنا وسنلنا وابق سنا بعال + اران يتم إن أسلم عبد الله بن سلام » قالوا : : أعاذه 
الله من ذلك » فخرج عبد الله فقال 0 
الله » فقالوا : شرئا وابن شرنا » فانتقصوه » قال : هذا الذى كنت أنحاف يا رسول 
الله ) رواه البخارى . 

الحديث السادس والعشرون : عن أنس رضى الله عنه قال ١‏ إن رسول الله. 
صل الله عليه وسلم شاور حين بلغنا إقبال ألى سفيان » وقام سعد بن عبادة فقال : 
يارسول الله والذى نفسى بيده لو أمر تنا أن مخيضها البحر لأخضناها » ولو أمرتنا أن 
نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا » قال : فندب رسول الله صلى الله عليه 
وسام الناس » فانطلقوا حتى نزلوا بدرا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا 
مصرع فلان » ويضع يده على الأرض ها هنا وهاهنا ؛ قال : فا ماط أحدهم عن 
عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) رواه مسلم . 

الحديث السابع والعشرون : عن أنس رضى الله عنه قال و نعى النى صل الله 
عليه وسلم زيداً وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأنيهم خبر هم » فقال : أخل الراية 
زيد فأصيب » ثم أخل جعفر فأصيب» ثم أخذ ابن رواحة فأصيب » وعيناه تذرفان 
حتّى أخد الراية سيف من سيوف الله » يعني خالد بن الوليد » حتى فتح الله عايهم ) 
رواه البخارى. 

الحديث الثامن والعشروت : عن ألى هريرة رضى الله عنه ٠‏ شهد نا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حنينا » فقال رسول الله ضل اندعليه وسم لرجل من معه 
يدعى الإسلام : هذا من أهل النارء فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال وكتر ت 
نه الحر اح » فجاء رجل فال : يارسول الله أرأيت الذى تحدث أنه من أهل النار 
قد قاتل وسبيل الله من أشدالقتال فكثرت به الدراحفقال :؟ أما إنه من أهل النار » 


ع 19ت 


فكاد بعض الناس يرتاب » فبيها هو على ذلك إد وجد الرجل ألم الخراح فأهوى بيده ٠‏ 
ا بها » فاشتد” رجل من المسلمين إلى رسول الله عليه 
فال : يارسول الله صدق الله حديئك » قد انتحر فلان وقتل نفسه » فقال 
يلا اسل ل عيدويا :230 ٠‏ لني إن لاا در سواه وياد 
قم فأذن لايدخل ابكنة إلا مؤمن » وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ؛ رواه 
البخارى . 
الحديك التابع و الفكررن جتن عاتقة ري ادق قالت « مر النبى صلى 
لله عليه وسلم حتى إنه ليخيل إليه أنه فعل الثىء وما فعله » حتى » إذا كان ذات 
يرع عدص دا اس ود عاو كو قال» : أشعرت ياعائشة أن الله قد أفتالى فها استفتيته» 
جاءق رجلان جلس أحدهما عند رأبى والآخحرعند رجل » ثم قال أحدهما لصاحبه : 
0 : مطبوب » قال : ومن طبه قال : لبيد بن الأعصم اليبودى» 
ل : فما ذا ؟ قال فى مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر » قال : فأين هو ؟ قال : 
/ 00 » فذهب النى صل الله علبه وسلم فى أناس من أصعابه إلى البثر » 
“فقال : هذه البكرالتى رأيتها » وكأن ماءها نقاعة الحناء » وكأن تخلها رعوس الشياطين ») 
رواه البخارى ومسل . 
الحديث الثلاثون :عن ألىسعيد اللحدرى رضى الله عنه قال ( بِينا نمن عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قمما أتاه ذو الحويضيرة © رعو وخل هن ببى عم 
فقال : يارسول الله اعدل » قال : ويلك فن يعدل إذالم أعدل » قد خبت وخسرت 
إن لم أكن أعدل » فقال عمر : ائذن لى أضرب عنقه » فقال : دعه فإن له أصعايا 
0 أحدكم صلاته مع صلاهم وصيامه مع صيامهم » يقرءون القرآن لا يجاوز 
تراقهم » بمرقون من الدين كما يمرق ا لبون مور ارم لاوا اسه إن رصان 
إل نضيه وهو قدحه إلى قذذه ف فلا يوجد فيه شىء » قد سبق الفرث والدم » أيتهم, 
رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدى المرأة » أو مثل البضعة تدردر » ويخرجون 
على خير فرقة من الناس - قال أبو سعيد : أشهد أنى معت هذا الحديث من رسول* 
الله صلى الله عليه وسلم » وأشهد أن على بن ألى طالب قاتلهم وأنا معه » فأمر 
بذلك الرجل » فالقس فأنى به حتى نظرت إليه على عت النى صلى الله عليه وسلم 
الذى نعئه . و رواية « أقبل رجل غائر العينين نالى* الحببة كث” اللحية مشرف 
الوجنتيس محلوق الرأس فقال : يا محمد ائق الله » فقال : فن يطع الله إذا عصيته 
فيأمنى له على أهل الأرض ولا تأمنوى ؟ فسآل رجل قتله فنعه حت وى . قال م 


هوس 
إن من ضئضىئ هذا قوما يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم » يمرقون من الإسلام 
مروق السهم من الرمية فيقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان » لأن أدركتهم 
لأقتلهم قتل عاد ) رواه البخارى ومسالم . 

الحديث الحادى والثلاثون : عن أنس رضى الله عنه قال « إن رجلا كانه 
يكتب للنى صلى الله عليه وسلى فارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين » فقال الننى 
صلى الله عليه وسلم « إن الأرض لاتقبله » فأخبرنى أبو طلحة أنه أتى الأرض الى 
مات فيا فوجده منبوذاً فقال : ما شأن هذا ؟ فقالوا : دفناه مرارا فلي تقبله الأأرض 
رواه البخارى ونسام . 

الحديث الثانى والثلاثون : عن ألى سعيد اللحدرى رضى الله عنه قال ( خخ رجنا 
مع النى صلى الله عليه وسلم حتى قدمنا عسفان » فأقام بها ليالى » فقال الناس : مانحن 
هاهنا فى ثبىء » وإن عيالنا الحلوف » مانأمن عليهم » فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه 
وساء فقال : والذى نفسى بيده ما فى المدينة شعب ولا نقب إلا عليه ملكان يحرساما 
حتى تقدموا إليها » ثم قال : ارتحلوا » فارتحلنا وأقبلنا إلى المدينة » فوالذى يحلف. 
به ما وضعنا رحالنا حين دخلنا المدينة حتى أغار علينا بنو عبد الله بن غطفان » 
وما يبيجهم قبل ذلك شى » رواه مسام . 

الحديث الثالث والثلاثون :عن البراء رضى الله عنه قال «بعث النى صلى الله عليه 
وسار رهطا إلى أنى رافع » فدخل عليه عبد الله بن عتيك ببته ليلا وهو نائم فقتله » 
فقال عبدالله بن عتيك : فوضعت السيف فى بطنه حتى أخخذ ىظهره » فعرفت ألى قتلته 
فجعلت أفتح الأبواب حتى انبيت إلى درجة » فوضعت رجلى فوقعت فى ليلة 
مقمرة » فانكسرت ساق » فعصبتها بعمامة » فانطلقت إلى أصحانى » فانتبيت إلى 
البى صلى الله عليه وسام فحدثته » فقال : ابسط رجلك » فبسطت رجلى فسحها 
فكأنمالم أشتكها قط ) رواه البخارى . 

الحديث الرابع والثلاثون : عن سبل بن سعدارضى الله عنه « أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال يوم خيير : لأعطين هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه » 
يحب الله ورسوله »ويحبه الله ورسوله ؛[فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كلهم يرجون أن يعطاها » فقال أين على" بن أنى طالب ؟ فقالوا : 
يارسول الله هو يشتكى عينيه » قال: فأرسلوا إليه » فأتى به » فبصق رسول الله 
صل الله عليه وسلم فى عينيه فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع » فأعطاه الراية » فقاله 


11د 
على" : يارسول الله أقائلهم حتى يكونوا مثلنا ؟ قال : انفذ على رسلك حتى تنزل 
ساحتهم » ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عايهم من حق الله فيه » » فوالله 
لآن مبدى الله بك رجلا واحدا خدير لك من أن يكون لك حمر النعم » رواه البخارى 
ومسلم . 

الحديث اللحامس والثلاثون : عن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ١‏ لتفتحن” عصابة من المسلمين كنز آل كسرى 
الذى فى الأبيض ؛رواه مسام . 

الحديث السادس والثلاثون : عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول 
ال ا ف ل ل 
لا يكون قيصر بعده » ولتقسمن كنوز هما فى سبيل الله » وسمى الحرب خدعة ) 
رواه البخارى ومسام . 

الحديث السابع والثلاثون : عن نافع بنعتبة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « تغزون جزيزة العرب فيتفحها الله » ثم فارس فيفتحها الله » 
ثم تغزون الروم فيفتحها الله » ثم تغزون الدجال فيفتحه الله ) رواه مسام . 

الحديث الثامن والثلاثون : عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول. 
الله صلى الله عليه وسام : لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزاً وكرمان من الأعاجم » 
حمر الوجوه » فطس الأنوف صغار الأعين » وجوههم ايان المطرقة » نعالهم الشعر) 
رواه البخارى . وف رواية له عن عمرو بن تغلب « عراض الوجوه ») . 

الحديث التاسع والثلاثون : ن أفى هريرة رض الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسار ا الساعة حتى نرج نارمن أرض الحجاز تضى > أعناق 
الوبل ببصرى ») روأه البخارى ومسل » وقد رجت 

الحديث الأربعون : عن ابن مسعود رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال ١‏ إن منصور ون ومصيبون ومفتوح لكم» فن أدرك ذلك منكم فليئة 
الله وليأمر بالمعروف : ولينه عن المنكر » رواه أبو داود . 

الحديث الحادى والأربعون : عن أنس رضى الله عنه قال « كنا مع عمر بين. 
مكة والمدينة » فتراءينا الهلال » وكنت رجلا حديد البصر فر أيته » وليس أحد 
يزعم أنه رآه غيرى ء فجعلت أقول لعمر: أما تراه ؟ فجعل لايراه » قال : يقول جمر 


هسا1١ا#‎ 

سار اد وآنا شتلق عل فراقئ ثم أنقأ بحدثنا عن أهل بدر قال : إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يرينا مصارع أهل يدن انون : يقول هذا مصرع فلات 
غدا إن شاء الله » وهذا مصرع فلات غدا إن شاء الله ؛ قال عمر : والذى بعثه 
باحق ماخخحطئوا الحدود الى حدها رسول الله صا لى الله عليه ودام » قال : فجعنوا 
ق بر بعضهم على بعض » فانطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى الى إلههم 
فقال : يا فلان بن فلان ويافلان بن فلان هل وجدثم ما وعد كر الله ورسوله حا » 
فإفى قد وجدت ما وعدنى الله حتًا » فقال عمر : يارسسول الله كيف تكلم أجسادا 
لا أرواح فيها ؟ فقال : ما أنتم بأسمع لما أقول منهم » غير أنهم لايستطيعون أن يردوا 
على شيثا » رواه مسلم . 

الحديثالثانى والأربعون عنأنيسة بنت زيدبن أرقم عن أبيها « أن النبى صلى الله 
عليه وسل دشحل على زيد يعوده من مرض كان به » قال : ليس عليك من مرضاك 
بأس » ولكن كيف لك إذا عمّرت بعدى فعميت قال : أحتسب وأصبر» قال : 
إذن تدخل الحنة بغير حساب » قالت : فعمى بعدما مات النبى صلى الله علية وسلم» 
ثم رد الله عليه بصره ثم مات » رواه البييى فى دلائل النبوة . 

الحديث الثالث والأربعون : عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار 
قال : خرجنا مع رسول الله صل الله عليه وس فى جنازة فرأيت رسول الله صلى ا 
غلية ول وعرعل لى القسبر يوصى الدافر يقول : أوسع من قبل رجليه » أوسع من 
قبل رأسه » فلما رجع استقبله داعى امرأة فأجابه ونعن معه » فجىء بالطعام فوضع 
يده » ثم وضع القوم فأكنوا فنظربا إلى رسول الله صلى حلمو الراك لقت 
ق فيه ثم قال : أجد الحم شاة أخمذت بغير إذن أهلها » فأرسلت المرأة تقول : 
يارسول الله : إفى أرسلت إلى النقيع وهوموضع يباع فيه الغنم ليشترى لى شاة فلم 
وجل ٠‏ فأرسلت إلى جار لى قد اشترى شاة أن يرسل يها إلى يشمن فلم يوجد » 
فأرسلت إلى امرأته فأرسات إلى" بها » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أطعمى 
هذا الطعام الأسرى » رواه أبو داود والبييى فى دلا ثل النبوة . 

الحديث الرابع والأربعون : عن أنى حميد الساعدى رضى الله عنه قال و خرجنا 
مع رسول لله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك فأنينا وادى القرى على حديقة 
لامرأة » فال يسول امكل اغا ييار :احرص وها كر صلاما: وخر ضما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة اوسق» وقال : أحصها حتى نرجع إليك إن 


ا 
شاء الله تعالى » وانطلقنا حتى قدمنا تبوك » فققال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
ستهب عليكم الليلة ريح شديدة » فلا يقم فيها أحد » فُن كان له بعير فليشد عقله » 
فهبت ربح شديدة » فقام رجل فحماته الريح حتى ألقنه يبل طبى' » 007 
قدمنا وادى القرى فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عن حديقتها كم بلغ 
ثمرها ؟ فقالت : عشرة أوسق » رواه البخارى ومسام . 

الحديث اللخامس والأربعون : عن ألى در رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل م «أنكم يدون ضر كاوس رضن سرد “انا لتر طقلا 
فتحتموها م إلى أهلها » فإن مم ذمة ورحما » أو قال : ذمة وصبرا » 
فإذا رأف رجلين يختصمان فى موضع لبئة فارج منها » قال: فرأنت عبك الر حمن 
ابن شرحبيل بن حسنة و أنحاه ر ببعة مختصمان فى موضع لبنة فخرجت منها » رواه مسلم . 

الحديث السادس والأربعون : عر عن ألى هريرة رضى أله عنه قال : سمعت رسول 
الله صلى الله عليه و سلم يقول « ليرفعن على منيرى جبار من جبابرة بنى أمبة فيسيل 
رعافه » قال على بن زيد : فحدثه فى من رأى عمرو بن سعيد بن العاص رعف على 
منبر رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى سال رعافه ) رواه أحمد . 

الحديث السابع والأربعون : عن أنى هريرة رضي الله عنه قال « لما فتحت 
خيبر » أهديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم » فقال رسول الله صلى 
العو عا ا ا و ا 
الله صلى الله عليسه وسلم : فى سائلكم عن شىء » فهل أنتم مصدق عنه ؟ قالوا : 
نعم يأأبا القاسم ؛٠‏ فقال لم رسول الله صلى الله عليه وسام : : من أبوكم ؟ قالوا : فلان » 
قال كفب » بل أبوك فلان » قالوا صدقت وبررت + قال : فهل تم مصدق عن 
شىء إن ا عنه ؟ قالوا نعميا أبا القاسم » وإن كذبناك عرفت 5ا عرفته ىق أبينا » 
فقال للم : من أهل النار ؟ قالوا نكون فيها يسيراء ثم تخلفونا فيها » قال رسول الله 
الله صلى الله عليه وسام : : اسئوا فيها » والله لاتخلفكم فيها أبدا ؛ ثم قال ' 1 
مضدق عن شىء إن سأكتك م عنه ؟ فقالوا نعم با أا القامم » قال : هل جعلتم هذ 
الشاة سما ؟ قالو! ' لم ع 7 : ما لكر على ذلك ؟ قالوا أردنا إن كنت كاذبا أن 
نستريح منك » وإن كنت صادقالم يضرك » رواه البخارى . 

الحديث الثامن والأربعون عن جابر رضى الله عله « أن يهودية من أهل خيبر 
سمت شاة.مصلية ثم أهدتمها لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فأخذ رسول الله صلى 

بم - جامع كر امات الأو لياء - ١‏ 


4١س‏ 
صلى الله عليه وسلم الذراع فأكل منبا » وأكل رهط هن أصعابه معه » فقال رسوله» 
اله صلى الله عليه وسام : ارفعوا أيديكم وأرسل إلى اليهودية فدعاها » فقال : مملمّه 
هذه الشاة ؟ فقالت : من أخبرك ؟ قال : أخبرتنى هذه فى يدى للذراع »قالت : 
قلت إنكان نبا فلن تضره وإن ل يكن نبيا استرحنا منه » فعفا عنها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها » وتو فى أصحابه الذين أكلوا من الشاة واحتجم رسول 
الله صلى الله عليه وسام على كاهله هن أجل الذى أكل من الشاة » حجمه أبو هند 
بالقرن والشفرة » وهو مولى لبنى بياضة من الأنصار » رواه أبو داود والداريى . 
الحديث التاسع والأربعون : عن سمل بن الحنظلية رضى الله عنه « أنمهم ساروا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين » فأطنبوا السير حتى كان عشية » فجاء 
فارس فقال : يارسول الله إنى طلعت على جبل كذا وكذا » فإذا أنا ببوازن عن بكرة 
أبيهم بظعنهم ونعمهم اجتمعوا إلى حنين فترسم رسول الله ضل الله عليه وسلم وقال.: 
تلك غنيمة المسلسين غدا إن شاء الله تم قال : من يحر سنا الليلة ؟ قال أنسبن أفىمرثد 
الغنوى : أنا يارسول الله » قال : اركب فركب فرسا له » فقال : استقبل هذا الشعب 
حتّى تكون نىأعلاه » فلما أصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 505 
فركع ركعتين ثم قال : هل حسستم فارسكم ؟ فقال رجل : يارسول الله ماحسسنا » 
فثوب بالصلاة » فجعبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى يلتفت إلى الشعب 
حتى إذا قفى الصلاة قال : أبشروا » فقد جاء فارسكر » فجعلنا ننظر إلى خلال 
الشجر فى الشعب فإذا هو قد جاء حتى وقئ,على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : إنى انطلقت حتى كنت ف أعلى هذا الشعب حيث أمرنى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » هلما أصبحت طلعت الشعبين كابهما فلم أرأحدا » فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : هل نزلت الليلة ؟ قال : لا إلا مصليا أو قاضيا حاجة » قال, 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : فلا عليك أن لا تعمل بعدها » رواه أبو داود . 
الحديث الحمسون : عن سلوهان بن صرد قال « قال النبى صلى الله عليه وسلم 
حين أجلى الأحزاب عنه :. الآن نغزوه, ولايغزونا » نحن نسير [ليهم ) رواه البخارى . 
الحديث الحادى واللحمسون : عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولفد رايت فى الحجر وقريش سالى عن مسراى + فسألتق, 
عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها » فكربت كربا ما كربت مثله » فرفعه الله لىه 
أنظر إلبه ما يسألونى عن شىء إلا أنباتهم » وقد رأيتى فى جماعة من الأنبياء فإذا 


- 


موسى قائم يصلى » فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة » وإذا عيسى قائم 
يصلى » أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقى » وإذا إبراهم قاثم يصلى » أشبه 
الناس به صاحبكم ‏ يعنى نفسه ‏ فحانت الصلاة وأممتهم » فلما فرغت من الصلاة قال 
لى قائل : يا محمد هذا مالك خخازن النار» فسلم عليه » فالتفت إليه فبدأنى بالسلام » 
رواه مسلم . 

الحديث الثانى واللحمسون : عن أنس رضى الله عنه قال كان النبى صى الله 
ياود عونا وب مدت أن ارسي إل اباو ,أل فصوت سه 
فجعلته فى تور قالت : ياأنس اذهب بهذا إلى رسولالله صلى الله عايه وسلم فقل : بعشت 
بهذا إليك أى وهى تقرؤك السلام وتقول :3 كنا لك للرن نارهول الل ليت 
فقلت : فقال ضعه » ثم قال : اذهب فادع لى فلانا وفلانا » رجالا سماهم راع 
لى من لقيت » فدعوت من عى ومن لقيت »2 فرجعت فإذا البيت غاص بأهله » 
قيل لأنس : عدد كر كانوا ؟ قال : زهاء ثلانمائة » فرأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسل ار بامكل وإ احروا وك ذخام الوا ملفل بيداتو رايرة 
عشرة يأكاون عنه ويقول لهم : اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل ثما يليه » قال : فأكلوا 
حتى شبعوا » فخرجت ال وات ل ل أكلوا كلهم » قال لى : 
يأ أنس ارفع فرفعت » فا أدررى حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت ) رواه 
الببخارى ومسام . 

ال_ديث الثالث و اللحمسون : عن جابر رضى الله عنه قال : إنا يوم السدق 
نحفر فعرضت كدية شديدة » فجاءوا النبى صلى الله عليه ول فقالووا : هذه كدية 
عرضت واللحندق » ققال : أنا نازل » ثم قام وبطنه معصوب بحجر » ولبثنا ثلاثة 
أيام لانذوق ذواقا » فأخذ البى صلى الله عليه وسلم المعول فضرب فعاد كثيبا أهيل 
فانكفأت إلى امرأى فقلت : هل عندك شىء » فإنى رأيت بالبى صلى الله عليه 

خخصا شديدا » فأخعرجت جرابا فيه صاع من شعير» ولنا ببيمة داجن فذبحتها» 
وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم ف البرمة » ثم جئت النى صلى الله عليه وسام فساررته 
فقلث : يارسول الله ذيحنا ببيمة لنا وطحنت صاعا منشعير » فتعال أنت ونفرمعك» 
فصاح الننبى صلى الله عليه وسلم : يا أهل االحندق إن جابرا ون سور فحلا بره 
ان رعر لت ميل ف عليه رعبار : لا تنزان برمتكم » ولا حبزن عجينكم حي 
أجىء » وجاء فأخدرجت له عجينا » فبصق فيه وبارك » ثم عمد إلى برمتنا فيصق 


ج كذخات 


وبارك ثم قال : ادعى خابزة فلتخبز معك » واقدحى من برمتكم ولا تنزاوها » وهم 
ألف فأقسم بالله لأكاوا حتى تركوه وانحرفوا » وإن برمتنا لتغط كنا هى » وإن 
عجيننا ليخبز ها هو ) رواه البخارى ومسم . 

الحديث الرابع والحمسون :عن أنس رضى الله عنه قال « قال أبوطلحة لأم سلم : 
لقد سبعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه البوع » فهل 
عندك من شى ء ؟ فقالت نع » فأخ رجت أقراصا من شعير » ثم أخرجت حمارا لها لفت 
اللبيز ببعضه » ثم دسته نحت يدى ولاثتتى ببعضه » ثم أرسلتنى إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فذهبت به فوججدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسجد ومعه 
الناس » فسلمت عليهم » فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرساك 
أبو طلحة؟ قلت نعم » قال بطعام ؟ قلت نعم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسام 
لمن معه : قوموا » فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جفت أبا طلحة فأخحرته » 
فقال أبوطلحة : يا أم سليم » قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس 
عندنا ما نطعمهم » فقالت : الله ورسوله أعلم » فانطلق أبو طلحة حى أبى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فأقبل رسول الله صلى الله عايه وسلم وأبو طلحة معه 2 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هامى يا أم سلم ما عندك » فأتت بذلك اللحيز » 
فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسام ففت » وعصرت أم سلم عكة فآدمته » ثم 
"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسه ما شاء الله أن يقول » ثم قال : ائذن 
لعشرة » فأذن لم فأكلوا حتى شبعوا » ثم خرجوا » ثم قال : ائذن لعشرة ثم لعشرة 
ف كل القوم كلهم وشبعوا » والقوم سبعون أوثمانون رجلا » رواه البخارى ومسام . 
وف رواية لمسلم « أنه قال:ائذن لعشرة » فدخلوا » فقا ل كلوا وسموا الله» فأكلوا 
حتى فعل ذلك بثمانين رجلا » ثم أكل الننى صلى الله عليه وسلم وأهل البيت وترك 
سورا» وف رواية البخارى قال « أدخل على" عشرة حتى عد أربعين » ثم أكل النبى 
صلى الله عليه وسام » فجعلت أنظر هل نقص منها ىء ) وف رواية مسام « ثم أخين 
عا بى فجمعه » ثم دعا فيه بالبركة فعاد كما كان » فقال : دونكم هذا »'. 

الحديث اللخامس واللحمسون : عن جابر رضى الله عنه قال « توق ألى وعليه 
دين » فعرضت على غرمائه أن يأخذوا المّر بما عليه » فأبوا فأتيت النى صل الله 
عليه وسلم فقلت : قد علمت أن والدى استشهد يوم أحد وترك دينا كثيرا » وإنى 
أحب أن يراك الغرما ء » فقال لى اذهب فبيدر كل تمر على ناحية » ففعلت ثم دعوته » 


بال/ا1ا- 
فلما نظروا إليه كأنهم أغروا فى تلك الساعة » فلما رأى مايصنعون طاف حول 
أعظمها بيدراً ثلاث مرات » ثم جلس عليه ثم قال : ادع إلى" أصحابك » فا زال 
يكيل لم حتى أدى الله عن والدى أمانته » وأنا أرضى أن يؤدى الله أمانة والدى 
ولا أرجع إلى أخوانى بتمرة » فسام الله البيادر كلها حتى إفى أنظر إل البيدرالذى 
كان عليه النى صلى الله عليه وسلم كأتمالم تنقص مرة واحدة » رواه البخارى . 


الحديث السادس واللهمسون : عن جابر رضى الله عنه قال ( إن أم مالك كانت 
كيدي للق صلى الله عليه وسلى فى عكة لها سمنا » فيأتيها بنوها فيسألون الآدم وليس 
مت" ىع » فتعمد إلى الذى كانت مدق فيه النى صلى الله عليه وسلم فتجد فيه 
سمنا » فما زال يقم لها أدم بيها حتى عصرته » فأنت النى صل الله عليه وسلم فقال : 
عصرتها ؟ قالت : نعم » قال : لوتركتها ما زال قائما » رواة مسلم . 


الحديث السابع واللحمسون : عن جابر رضى الله عنه « أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم جاءه رجل ليستطعمه » فأطعمه شطروسق شعير» فا زال الرجل يأكل 
منه وامرأته وضيفهما حتىكاله » ففنى » فأ النى صلى الله عليه وسلم فقال: لو لم 
تكله لأكلم منه ولقام لكم » رواه مسام . 

الحديث الثامن واللحمسون: عن آلى هريرة رضى الله عنه قال « لما كان يوم 
غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة » فقا عمر : يا رسول الله ادعهم بفضل أزوادهم » 
ثم ادع الله هم عليها بالبركة » فقال نعم » فدعا بنطع فبسط » تم دعا بفضل أزوادهم » 
مجعل الرجل يجىء بكف ذرة ويجىء آخر بكف تمر ويجىء الآخر بكسرة حتى. 
اجتمع على النطع شىء يسير » فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة » ثم قال: 
خذوا فى أو عيتكم » فأخذوا فى أوعيتهم حتى ما تركوا فى العسكروعاء إلا ماثوه » 
قال : فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أشي أن لاإله إلا الله وأتى رسول الله » لايلق الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن, 


ابلحنة ؛ رواه مسام . 


الحديث التاسع واللحمسون : عن أنى العلاء عن سمرة بن جندب رضى الله عله 
قال ( كنا مع الننى صلى الله عليه وسام نتناول من قصعة من غدوة حتى الليل » يقوم 
عشرة ويقعد عشرة » قلنا فم" كانت تمد ؟ قال : من أى ثبىء تعجب » ما كانت. 
تمد إلا من ها دنا » وأشار بيده إلى السماء » رواه الرمذى والداربى . 
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الحديث الستون : عن ألى هريرة رضى الله عنه قال « أتيت النبى صل الله 
عليه وسلم بتمرات فقلت : يارسول الله ادع الله فيين بالبركة ء فضمهن ثم دعا لى 
فيين بالبركة ء قال : خذهن فاجعلهن فى مزودك كلما أردت أن تأخذ منه شيئا 
فادخل فيه يدك فخذه ولاتثثره نثرا » فقال : حملت من ذلك القّر كذا وكذا من وسق 
ف سبيل الله » فكنا نأكل منه ونطعي » وكان لا يفارق حقوى حتى كان يوم قتل 
عمان فإنه انقطع » رواه الترمذى . 
الحديث الحادى والستون : عن عوف عن ألى رجاء عن عمران بن حصين رضى 
الله عنهما قال « كنا فى سفر مع النى صلى الله عليه وسلم » فاشتكى إليه الناس من 
العطش » فازل فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاء ونسيه عوف » ودعا علما فقال : 
اذهبا فابتغيا الماء » فانطلتا فتلقيا امرأة بين مز ادتين أوسطيحتين من ماء » فجاءا بها 
إل النى صلى الله عليه وسام فاستنز وها عن بعيرها » ودعا النى صلى الله عليه وسام 
بإناء ففرغ فيه من أفوأه المزادتين » ونودى فى الناس اسقوا واستقوا » قال : 
فشر بنا عطاشا أربعين رجلا حتى روينا » فلا ناكل قربة معنا وإداوة » وأيم الله لقد 
أقلع عنها » وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملاءة منها حين ابتدئ » رواه البخارى ومسلم . 
الحديث الثالى والستون : عن أنس رضى الله عنه قال « أصابت الناس سنة على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فبينا الى صلى الله عليه وسلم بخطب فى يوم 
الجمعة قام أعرالى فقال : يارسول الله هلك المال وجاع العيال » فادع الله لنا » 
فرفع يديه وما نرى ف السماء قزعة » فوالذى نفسبى بيده ماوضعها حتى ثار السحاب 
أمثال ابحبال » تم لم ينزل عن منبره حتّى رأيت المطر يتحادر على لحيته » قطرنا يومنا 
ذلك ومن الغد ومن بعد الغد حتّى الجمعة الأخرى » وقام ذلك الأعراى أو غيره 
فقال : يارسول الله تهدم البناء وغرق المال » فادع الله لنا » فرفع يديه فقال : اللهم 
حوالينا ولا علينا » فا يشير إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل 
ابخوبة » وسال الوادى قناة شهرا » ول يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالحود » وق 
رواية قال « اللهمحوالينا ولا عليناء اللهمعلى الآكام والظراب وبطونالأودية ومنابت 
الشجرء قال : فأقلعت ونح رجنا مشى ى الشمس ) رواه البخارى ومس . 
الحديث الثالث والستون : عن جابر رضى الله عنه قال « عطش الئاس يوم 
الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأ منها » ثم أقبل الناس 
نحوه قالوا ليس عندنا ماء نتوضاً به ونشرب إلا ماى ركوتك » فوضع الننى صل الله 
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عليه وسلم يده فى الركوة » فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون » قال : 
فشربنا وتوضأنا : قبل لحابر : كم كنتم ؟ قال : لو كنا مائة ألف لكفانا » كنا 
خمس عشرة مائة » .رواه البخارى ومسام . 

الحديث الرابع والستون : عن أنس رضى الله عنه قال « أتى الابى صلى الله عليه 

بإناء وهو بالزوراء » فوضع يده فى الإناء قال : فجعل الماء ينبع من بين 
6 م ؛ قالقتادة : قلت لأنس : كر كتتم ؟ قال : ثلائمائة » أو زهاء 
للأماثة ٠‏ روا بغار وصلم . 

الحديث اللحامس والستون : عن البراء بن 'عازب قال « كنا مع رسول الله صلى 
عليه وسا م أربع عشرة ماثة يوم الحديبية والحديبية ببرء لعاف لاك وبا قمر 
فبلغ النى عل الل عليه وسار » خاناها فتجامي على شفيرها ثم دعاب بإناء من ماء فتوضاً 
ثم مضمض ودعا ثم صبه فيبا ثم قال : ددوها ساعة » فأروو أنفسهم وركابهم حتى 
ارتحلوا ؛ رواه البخارى ‏ 

الحديث السادس والستون : عن ألى قتادة رضى الله عنه قال « خخطبنا رسول الله 
صلى الله عليه وسنم فقال : إنكم تسيرون عشيتكم ولياتكم وتأتون الماء إن شاء الله 
غدا » فانطاق الناس لا يلوى أحد على أحد ؛ قال أبو قتادة : فبيها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يسيرحتى حتّى ابهار الليل » فال عن الطريق فوضع رأسه ثم قال : احفظوا 
ا و لس سا مو ل 
ثم قال : اركبوا فركبنا » فسرنا حتّى إذا ارتفعت الشمس نزل » ثم دعا بميضأة 
كانت معى فيها شىء من ماء » فتوضاً منها وضوءا » دون وضوء » قال : وبى 
فيها شىء من ماء » ثم قال : احفظ علينا ميضأتك فسيكون لما نبأ » ثم أذن بلال 
بالصلاة » فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين » ثم صلى الغداة وركب 
.وركيبئا معه» فانتبينا إلى الناس حين امتد النهار و<مى كل شى ء وهم يقولون : : بارسول 
الله هلكنا وعطشنا » فقال : لا هلك عليكم » ودعا بالميضأة ة فجعل يصب وأبوقتادة 
يسقيهم ؛ فلم يعد أن رأىالناس ماء فالميضأة تكابوا عاها » فقال رسول الله صللى 
صلى الله عليه وسلم : أحسنوا الملء » كلكم سيروى » قال : ففعاوا » فجعل رسول 
له صل له عي وسم يصب وأسقهم حت ماي غير ى وغير رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ) ثم صب فقال لى : أشرب » فقلت : لا آشرب ححى تشرب بارسول 
لله » فال : إن ساق القوم آخره, » قال : فشربت وشرب . قال : فأتى الناس 


هلالد 
الماء جامين رواء ) رواه مسل هكذا فى صميحه » وكذا فى كتاب الحميدى وجامع 
الأصول » وزاد فى المصابيح بعد قوله آخره, لفظة « شربا) . 

الحديث السابع والستون : عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال « كنا نعد 
الآيات بركة » وأنتم تعدونها تخويفا » كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسام ق 
سفر » ففل' الماء » فقال : اطلبوا فضللة من ماء » فجاءوا بإناء فيه ماء قليل » 
وأدخخل يده ف الإناء ثم قال : حىئ على الطتّهور المباركة والبركة من الله » ولقد رأيت 
الماء يفبع من بين أصابع ل الله صلى الله عليه وسلم ؛ ولقد كنا نسمع تسبيح 
الطعام وهو يؤكل » رواه البخارى . 

الحديث الثامن والستون : عن جابر رضى الله عنه قال « سرذا مع رسول الله 
صل الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح » فذهب رسول الله صلى الله عايه وسلم 
بقع حاجيه قل بر اشها يسشرءيه انو إذا بشجرتين بشاطي الوادى فانطلقبرسول 
الله صلى الله عليه وساء إلى [حدا! فأخذ بغصن من أغصانها فقال : انقادى على 
بإذن الله » فانقادت معه كالبعير المشوش الذى يصانع قائده » حتّى أنى الشجرة 
الأخرى فأخذ بغصن من أغصائها فقال : انقادى على" بإذن الله » فانقادت معه 
كذلك » حتى إذا كان بالنصف مما بينهما قال : التثما على" بإذن الله فالتأمتا » 
فحلست لحنت اتسيف » فحانت منى افتة فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم 
مقبلا وإذا بالشجرتين قد افترقتا » فقامت كل واحدة منهما على ساق » رواه 
سم . 

الحديث التاسع والستون : عن جابر رضى الله عنه قال « كان النبى صلى الله 
عليه وسلم إذا خطب استند إلى جذع نخلة من سوارى المسجد » فلما صنع له المنبر 
فاستوى عليه صاحت النخلة التى كان يمخطب عندها حتّى كادت أن تنشق » فئزل 
البى صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه » فجعلت تن أنين الصبى' الذى 
يسكت حتى استقرت » قال : بكت على ما كانت تسسمع من الذكر » رواه 
البخارى . 

الحديث السبعون : عن ابن عباس رضى الله عنهما قال و جاء أعرالى إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : بم أعرف أنك نبى“ قال : إن دعوت هذا العذق من 
هذه النخلة يشهد أنى رسول الله » فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم » فجعل 
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ينزل من النخلة حبى سقط إلى النبى” صلى الله عايه وسلم ثم قال ارجع فعاد » فأسلم 
الأعرانى ) روآأه الترمذى وتفحه . 


الحديث الحادى والسبعون : عن على بن ألى طالب رضى الله عنه وكرم الله 
وجهه قال « كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم بمكة » فسخرجنا فى بعض نواحيها » 
ثها استقبله جيل ولا شجر إلا وهو يقول : السلام عليك يا رسول الله ) رواه التعرمذى 
والدارى . 

الحديث الثالى والسبعون : عن ابنعمر رضى الله عنهما قال «كنا مع النبى صلى الله 
عليه ه وس ى سفر ء فأقبل أعراى » قلما دنا قال ل سول الله صى اث ليهو 
تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن غميدا عبلاه ورسرلة :قال 6و 
يشهد على ماتقول 8 قال : هذه السلمة + فنحاها رسول الله بل اله عليه وام وهر 
بشاطئ الوادى » فأقبلت تخد" الأرض حى قامت بين يديه » فاستشبدها ثلاثا » 
فشبدت ثلاثا أنه كما قال » ثم رجعت إلى منبتها » رواه الدارى . 

الحديث الثالثوالسبعون : عن أنس رضى الله عنه قال جاء «جبريل إلى النىصلى 
الله عليه وسلم وهو جالس حزين قد تخضب بالدم من فعل أهل مكة فقال : يارسول 
الله هل تحب أن نريك آزة ؟ قال نعم » فنظر إلى شجرة من ورائه فقال : ادع بها » 
فدعا بها فجاءث فقامت بين يديه » فقال : مرها فلترجع » فأمرها فرجعت » 
فققال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حسبى حسبى ؛ رواه الدارى . 

الحديث الرايع وااسبيعون : عن يعلى بن مرة رضى ع 
النى صلى الله عليه وسلم ق سفر وأراد أن يقضى حاجته » فقال لى : انت تلك 
الأشاتين » قال وكيع : يعنى النخل الصغار ٠‏ وقال أبو بكر : القصار » فقل لمما 
إن رسول الله صلى الله عليه وسام يأمركا أن تجتمعا » فاجتمعتا » فاستثر بهما فقضى 
حاجته » ثم قال لى : ائتهما فقل لهما : لترجع كل واحدة متكا إلى مكانها » فقلت 
هما فرجعتا ) رواه ابن ماجه . 

الحديث الحامس والسبعون : عن معن بن عبد الرحمن قال « سمعت ألى قال : 
سألت مسروقا من آذن النبى صل الله عليه وسلم ببلين ليلة استمعوا.القرآن ؟ فقال : 
حدثنى أبوك » يعنى عبد الله بن مسعود رضي, الله عنه أنه قال : آذنت بهم شجرة ) 
رواه البخارى ومسلم . 
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الحديث السادس والسبعون : عن جابر رضى الله عنه قال « غزوت مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح قد أعيا فلا يكاد يسير » فتلاحق فى النبى صلى 
صلى الله عليه وسلم فقال : ما لبعيرك ؟ قلت قد عبى » فتخلف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فزجره » فدعاله فازال بين يدى الإبل قدامها يسير » فقال لى : كيف 
ترى بعيرك ؟ قلت يخير قد أصابته بركتك » قال : أفتديعنيه بوقية ؟ فبعته على أن لى 
لفان ييه إل الدرية أولها الحم رسوك ميال اله عليه وما الملزينة غدوت عليه 
بالبعير فأعطانى ثمنه » رواه البخارى ومسام . 

الحديث السابع والسبعون : عن جابر رضى الله عنه قال « أقبلنا مع رسول الله 
صل ات علي وسار ختى: رقنا إل لى حائط فى بتى النجار » فإذا فيه حمل لايدخل الخائط 
أحد إلا شد عليه » فذكروا ذلك للنتبى ا ل 
واضعا مشفره فى الأرض حت برك بون يتنيه + وقالصل الله عليه وسام : : توا 
خطاما » فخطمه ودفعه إلى صاحبه » ثم التفت فال : ما بين السماء والأرض أحد 
إلا يعلم أنى رسول الله » إلا عاصى ابلحن والإنس » رواه أحمد والدارى . 

الحديث الثامن والسبعون : عن يعلى بن مرة الثقور ضبى الله عنه قال « ثلاثة أشياء 
اللاو ساو ال ا ل 0 

فلما رآه البعير جرجر فوضع جرانه » فوقف عليه النبى صلى الله عليه وسام فقال : 
أين صاحب هذا البعير ؟ فجاءه فققال : بعنيه » فقال : بل نهبه لك يارسول الله وإنه 
لأهل ببت ما هم معيشة غيره ء قال : أما إذ ذكرت هذا من أمرم » فإنه شكا كثرة 
العمل وقلة العلف . فأحسنوا إليه ؛ ثم سرنا حتى نز لنا منزلا فنام النبى صلى الله 
الله عليه وسلم » فجاءت شجرة تشق” الأرض حتى غشيته » ثم رجعت إلى مكانهاء 
فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له ؛ فقال : : هى شجرة 
امنا ذنيك دوجا فى أن دل وغل روسو لففضتل اله عليه روسل ادن كنا 6اقال1 1م 
سرنا ففررنا بماء » فأتته امر أة بابن لها به جنة » فأخذ النبى صلى الله عليه وسلم يمنخره 
ثم قال ارج فإنى محمد رسول الله » ثم سرنا » فلما رجعنا مررنا بذلك الماء » فسألا 
عن الصى فمّالت : والذى بعثك بالق ما رأينا منه ريبا بعدك » رواه فى شرح 
السنة . 

الحديث التاسع والسبعون : عن أنى هريرة رضى الله عنه قال و جاء ذئب إلى 
راعى عم فأخذ منها شاة » فطلبه الراعى حتى انتزعها منه » قال فصعد الذئب على تل 
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غأقى واستقر » وقال : قد جمدت إلى رزق رزقنيه الله أخذته ثم انتزعته منى » | 
غقال الرجل : تالله إن رأيت كاليوم ! ذئب يتك ؟ فقال الذئب : أعجب من 
هذا رجل ف التخلات بين الخرتين جبركر عا مض وفايو كال بعال 01 : 
فكان الرجل يبوديا » فجاء إلى الى" صلى الله عليه وسا م فأخبره وأسلم » فصدقه النى 
عل اللاعيدودم فدات الكل لا ور : إنها أمارات بين يدى الساعة 
قد أوشك الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى يحدثه نعلاه وسوطه بما أحدث أمله بعده ) 
رواه فى شرح السنة . 

الحديث القانون : عن عائشة رضى الله عنها قالت « كان لآل رسول الله صلى 
الا عليه وسار غلى وان لإذا ترج رسو الله صلى الله عليه وسلم لعب واشتد 
وأقبل وأدبرء فإذا أحس برسول الله صلى الله عليه وسل م قد دخل ربص فلم يترمرم 
هما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم ى البيبت 5 راهة أن يؤذيه ) رواه أحمد . 

الحديث الحادى والشانون : عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما ‏ أن النى 
صل الله عايه وسلم خرج يوم بدر فى ثلاثمائة وخمسة عشرء قال : اللهم إنهم حفاة 
0 عراة فاكسهم » اللهم إنهم جياع فأشبعهم » ففتح الله له » فانقابوا 
وما منهم رجل إلا وقد رجع يمل أو حملين واكتسوا وشبعوا » رواه أبو داود . 

الحديث الثانى والعانون : عن ألى هريرة! رضى الله عنه قال و كنت أدعو أأى 
إلى الإسلام وهى مشركة ‏ فدعوتها يوما فأسمعتني فى رسول الله صلى الله عليه و 
ها أكره » فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسام وأنا أبكى » قلت : يارسول الله ادع 
أن يبدى أم ألى هريرة » فقال : اللهم اهد أم ألى هريرة » فخرجت مستبشرا بدعوة 
النزى صل الله عليه وسلم » فلما صرت إلى الباب فإذا هو مماف » فسمعت أنى خشف 
قدبى فقالت : مكاناك يا أبا هريرة » وسمعت خضخضة الماء » فاغتسلت فلبست 
درعها وعجلت عن حمارها » ففتحت الباب ثم قالت : يا با هريرة أشهد أن لا إله 
إلاالله » وأشيد أن محمدا عبده ورسوله » فرجعتإلىرسولالله صل الله عليه وسلم 
وأنا أبكى من الفرح » فحمد الله وقال خيرا » رواه مسام . 

الحديث الثالث والعانون : عن جرير بن عبد الله رضى الله عنه قال « قال لى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا ترحنى من ذى اللحخلصة ؟ فقات بلى » وكنت 
لا أثبت على اللخيل » فذكرت ذلك لانى' صلى الله عليه وسلم » فضرب يده على 
'صدرى حتى رأيت أثر يده فى صدرى وقال : اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا » قال 
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فا وقعت عن فرس بعد » فانطلق فى مائة وخمسين فارسا من أحمس فحرقها بالثار 
وكسرها ) رواه البخارى ومسلم : 

الحديث الرابع والعانون : عن سامة بن الأكوع رضى الله عنه « أن رجلا 
أكل عند سول الله صلى الله عايسه وسام بشهاله » فقال : كل بيمينك » قال : 
لا أستطيع » قال : لااستطعت » ما منعه إلا الكبر ؛ قال فا رفعها إلى فيه ) رواه 
مسلم . 

الحديث الخامس والمانون : عن ابن عباس رضى الله عنهما » أن النبى صل الله 
عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السبمى » فأمره أن يدفعه 
إلى عظم البحرين » فدفعه عظم البحرين إلى كسرى » فلما قرأه مزقه ؛ قال ابن 
المسيب : فدعا عليهيم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق ) رواه 
البخارى . 

الحديث السادس والعانون : عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسام ‏ من تقوّل على" ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار . 
وذلك أنه بعث رجلا فكذب عليه » فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد 
ميتا وقد انشق بطنه ولم تقبله الأرض » رواه البيبى فى دلائل النبوة . 

الحديث السابع والقانون : عن ابن عباس رضى الله عنهما « أن البى صلى الله 
عليه وسلم قال وهو قبته يوم بدرء اللهم أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن نشأ لاتعيد 
بعد اليوم ؛ فأخذ أبو بكر بيده فقال : حسبك يارسول الله ألححت على ربك » 
فخرج وهو يثئب ف الدرع وهويقول :سيهزم الجمع ويولون الذبر » رواه البخارى . 

الحديث الثامن والعّانون : عن مسروق « جاء رجل إلى عبدالله بن مسعود رضى 
الله عنه فقال : إنى تركت بالمسجد رجلا يفسر القرآن برأيه » يقول فى هذه الآية 
(يوم تأتى السماء بدخان مبين) يغشاهم يوم القيامة دخحان يأخذ بأنفاسهم حتى يصيههم 
منهكهيئة الزكام » فقال عبدالله : من عاءعلما فليقل به » ومن لم يعام فايقل الله أعلم » 
فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا يعلم الله أعلم » إنماكان هذا لآن قريشا لمااستعصت 
على البى صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسى يوسف » فأصابهم قحط وجهد 
حبّى أكلوا العظام » وجعل الرجل ينظر إلى السماء فينظر مأ بشةدوين المياء كهيئة + 
الدخان من الحهد » فأنرل الله تعالى ( فارتقب يوم تأنى السماء بدخحان مبين يغشى, 
الناس هذا عذاب ألم ) فأتى رسول الله صلى الله عليه وسام » فقيل يا رسول الله 


ها! امس 
استسق الله لمضر فإنهم قد هلكوا » قال فدعا لهم ٠‏ فأنزل الله عزوجل ( إنا كاشفوا 
العذاب ) فلما أصابهم الرفاهية عادوا فنزلت (يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون) 
يوم بددر » رواه أحمد . 

الحديث التاسع والقانون : عن يزيد بن ألى عبيد قال « رأيت أثر ضربة ى ساق 
سلمة بن الأكوع رضى الله عنه فقلت : يا أبا مسلم ما هذه الضربة ؟ قال ضربة 
أصابتنى يوم خيبر » فقال الناس : أصيب سلمة » فأتيت النى صلى الله عليه وسلم 
فنفث فيه ثلاث نفثات ها اشتكيتها حبّى الساعة » رواه الببخارى . 

الحديث التسعون : عن ابن عباس رضى الله عنه قال « إن امرأة جاءت بابن طا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يارسول الله إن اببى به جنون » وإنه 
ليأخذه عند غدائنا وعشائنا » فسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره ودعا » 
فئع ئعة » وخخرج من جوفه مثل الخرو الأسود يسعى » رواه الدارى . 

الحديث الحادى والتسعون : عن محمد بن حاطب رضى الله عنهما عن أمه أم 
حميل بنت المحللقالت : أقبلتمن أرض الحبشة » حتى إذا كنت من المدينة على ليلة 
أو ليلتين طبخت لى طبخا » ففنى الحطب ». فخرجت أطلبه » فتناولت القدر 
فانكفأت على ذراعك » فأتيت بك النى صل الله عليه وسم فقت : بأنى أنت وأى 
يارسول الله » هذا محمد بن حاطب » فتفل فى فيك ومسح على رأسك ودعا لك » 
وجعل يتفل على يديك ويقول : أذهب الباس رب الناس » واشف أنت الشاق » ' 
لاشفاء إلا شفاؤك » شفاء لايغادر سقما ؛ قالت : ها قمت من عنده حتى برئت 
يدك » رواه أحمد . 

الحديث الثانى والتسعون : عنعلى رضى الله عنه وكرم الله وجهه قال « مارمدت 
منذ تفل النبى صلى الله عليه وسلم فى عينى » رواه أحمد . 

الحديث الثالث والتسعون : عنأنس رضى الله عنه « أن أهل المديئة فزعوا مرة 
فركب الننى صلى الله عليه وسلم فرسا لأنى طلحة بطيئا وكان يقطف » فلما رجع قال : 
وجدنا فرسكي هذا بحرا » فكان بعد ذلك لا يجارى) وق رواية « فا سبق بعد ذلك 
اليوم » رواه الببخارى . 

الحديث الرابع والنسعون : عن ألى هريرة رضى الله عنه هال « إنكم تقوبون 
أكير أبو هريرة عن الى صل الله عليه وسام, والله الموعد » و إن إخدونى مزالمهاجرين 
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كان يشغلهم الصفق بالأسواق » وإن إخوقىمن الأنصار كان يشغلهم عمل أموالم 
وكنت امرءأ مسكينا ألزم رسولالله صلى الله عليه وسلى على ملء بطى » وقال النبى 
صلى الله عليه وسلم يوما : لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضى مقالى هذه » ثم 
جمعه إلى صدره فينسى من مقالتى شيئا أبداً » فبسطت ثمرة ليس على" ثوب غيرها 
حتى قفى النى صل الله عليه وسء مقالته » ثم جمعتها إلى صدرى » فوالذى بعقه 
بالحق ما نسيت من عقالته ذلك إلى يوم هذا رواه البخارى ومسام . 

الحديث اللحاهس والتسعون : عن عائشة رضى الله عنها قالت « لما رجع رسول 
الله صلل الله عليه وس من الحندق وو ضع السلاح واغنسل » أتاه جبر يل وهو 
ينفض رأسه من الغبارفقال : قد وضعتالسلاح » والله ما وضعته » أخرج إليهم 
فقال الد ى صلى الله عليه وسلم : فأين ؟ فأشار إلى بنى قريظة فخرج النى 0 الله 
عليه وسلم) رواه البخارى ومسلم ؛ وفرواية البخارى « قال أنس : كأى أنظر إلى 
الغبار ساطعا فى زقاق بنى غنم من م وكب جبريل عليه السلام حين سار رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إل بن قريظة ). 

ل ا 
عن يمين النبى عل عليه وبا ورغرات اله بوم إعن رجن علهما ثياب بيض » 
يقاتلان كأشد القتال » ما رأيتهما قبل ولا بعد ؛ يعنى جبرائيل وميكائيل » رواه 
البخارى ومسلم 

الرديث السابع والتسعون : عن ابن عباس رضى الله عنهما قال ١‏ بها رجل من, 
المسلمين يوم بدر يشتد” فى أثر رجل من المشركين أمامه » إذ سمع ضربة بالسوط 
فوقه وصوت الفارس يقول : أقدم حيزوم » إذ نظر إل المشرك أمامه خخر مستلقيا » 
فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة السوط فأخضر ذلك أجمع » فيجاء 
الأنصارى فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقَال : صدقت ذلك من مدد 
السماء الثالئة » فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين » رواه مسام . 

الحديث الثامن والتسعون : عن جبير بن مطعم رضى الله عنه قال « انشى القمر 
عل عهد رمدول الاعل اله عليه وسار فصان فز فين 2 فقالت قريش : غير مك 
أعيننا » فقال بعضهم : لأنكان حر نا لايستطيع أن يسحر الناس كلهم » رواه الترمذى, 
وزاد رزين « فكانوا يتلقون الركبان فيخبرونهم بأنهم رأوه فيكذبونهم ». 

الحديث التاسع والقسعون : عن ابن مسعود رضى الله عنه قال « انشق القمر 


لاآات 

على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين » فرقة فوق الحبل » وفرقة دونه » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اشهدوا » رواه البخارى ومسام . 

الحديث المائة : عن العباس رضى الله عنه قال « شهدت مع رسول الله صلى الله 
عليه وسام :يوم .خنين + فلها التق المسلمون والكفاز ولى امسلموث مدبرين » » فطفق. 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار وأنا آخذ بلجام بغلة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أىعباس ناد أصماب 
السمرة » فقال العباس وكان رجلا صيتا : فقلت بأعلى صوق أبن أصحاب السمرة ؟ 
فقال : والله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوق عطفة البقر على أولادها » فقالوا : 
يالبيك بالببكقال : فاقتتلوا والكفار والدعوة ف الأنصار يقولون يامعشر الأنصار يامعشر 
الأنصارقال : ثم قصرت الدعوة على بنى الحارث بناللخزرج فنظر رسول الله صلى الله 
ل ا ب 0 : هذا حين حمى الوطيس 
ثم أخذ حصيات فرى بون وجوه الكفار ثم قال : | نبزهوا ورب مهمد »؛ ؛والله ما هو 


إل أن رمام حصياته ما لت أرئ هد كلبلا وأه ه مدير أ ) رواه :0 
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هده كرامات اربعة وحمسين وليا من أصداب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «رتبين على الخروف رضى الله عنم 


( أبو بكر رضى الله عنه ) من كر اماته : ما أخخرجه الشيخان عن عبد الرحمن بن 
أبى بكر رضى الله عنهما و أن أبا بكر جاء بثلاثة » يعنى أضيافا » وذهب يتعشى عند 
النى صل الله عليه وسلم » ثم أبث فجاء يعد ما مضى من الليل ما شاء الله » فقالت 
له امرأته : ما حبسك عن أضيافك ؟ قال : أوما عشيتهم ؟ قالت : أبوا حتى نجئ » 
قال : والله لا أطعمه أبدا » ثم قال : كلوااء فقال قائلهم وأيم الله ما كنا تأخذ من, 
لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها » فشبعنا وصارت أكير مما كانت قبل » » فنظر 
[لمبا أ بكر فإذا هى كما هى وأكثرءفقال لامر أنه : 5 أحت بنى فراس ما هذا ؟ 
قالت : لا وقرة عينى لى الآن أكثرمما كانت قبل ذلك بثلاث مرات » فأكل منها 
أبو بكر وقال : : إئما كان ذلك من الشيطان » يعنى ينه » ثم حملها إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده » وكان بيننا وبين قوم عهد » فضى الأجل 
فتفرقنا اثنا عشر رجلا مع كل رجل منهم ناس الله أعلم كم مع كل رجل » غير أنه 
بعهم فأكلوا منها أجمعون » . 


م 1 
وصح من حديث عروة بن الزبير » رضى الله عنه » عن عائشة رضى الله عنها : 

أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه كان نتحلها جداد عشرين وسقا من ماله بالغابة » 
فلما حضرته الوفاة قال : والله يابنية ما من الناس أحب إلى غنى بعدى منك » ولا 
أعز على فقرا بعدى منك » وإلى كنت قد نحاتك جداد عشرين وسقا » فلوكنت 
حزتيه كان لك » وإنما هواليوم مال وارث » وإتما هما أخواك وأختاك » فاقتسموه 
على كتاب الله » قالت عائشة : ياأبت والله لوكان كذا وكذا لتركته » إنما هى أسماء 
فن الأخرى ؟ فقال أبو بكر : ذو بطن أراها جارية فكان ذلك . 

قال التاج السبكى : وفيه كرامتان لألى بكر رضى الله عنه إحداهما إخباره أنه 
يموت ف ذلك المرض حيث قال : وإما هو اليوم مال وارث ؛ والثانية إخباره 
عولود يولد له وهو جارية . والسر ى إظهار ذلك استطابة قلب عائشة رضى الله عنها 
فى استر جاع ما وهبه لا ول تقبضه » وإعلامها مقدار ما يخصبها لتكون على ثقة » 
فأخبرها بأنه .ال وارث » وأن معها أخوين وأختين » ويدل على أنه قصد استطابة 
قلبها ما مهده أولا من أنه لا أحد أحب إليه غنى بعده منها وقوله : إنما هما أخحواك 
وأختاك : أى ليس ثم غريب ولاذو قرابة نائية » وى هذا من الترفق ما لا يخى 
فرضى الله عنه وأرضاه , 

وقال الفخر الرازى ق تفسير سورة الكهف : وقد ذكر قليلا من كرامات 
الصحابة فقال : أما أبو بكر رضى الله عنه فن كر اماته : أنه لما حملت جنازته إلى 
باب قبر الى صلى الله عليه وسلم ونودى السلام عليك يارسول الله هذا أبوبكر بالباب 
فإذا الباب قد انفتتح وإذا بهاتف يبتف من القبر : أدخلوا الحبيب إلى الحبيب اه . 

( أبو الدرداء رضى الله عنه ) أخرج البيق وأبو نعيم عن قيس قال : بيها 
أبو الدرداء وسلمان يأكلان من صحفة » إذ سبحت وما فيها » هذا ما ذكرته فى حجة 
الله على العالمين ؛ ثم رأيت زيادة فى طبقات المناوى وعبارتها : من كر اماته رضى الله 
عنه أنه كان يأكل فى قصعة مع سلمان فسبحت . 

وكان يوما يوقد هت قدر وعنده سلمان إذ سمع فق القدرصوتا ثم ارتفع بتسبيح 
كهيئة صوت الصى » ثم انكفأت ثم رجعت مكانها ولم ينصب مها شىء » فعجب 
سلمان وقال : انظر يا أبا الدر داء إلى ما لا بنظر لاله » قال : أما إناك لو سكت 
لر أيت من آيات الله الكبرى عحياً » وتسبيح القصعة ذكره القشيرى . 


( أبو عبس بن جبر رضى الله عنه ) أخخرج الحاكم والبيق وأبو تعيم عن 
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الصلوات » ثم يرجع إلى بنى حارثة » فخرج ليلة مظلمة مطيرة » فنوّ ر له ىعصاه 
دى دخل دار بنى حارثة . 1 

( أبو موسى الأشعرى رضى الله عنه ) أخرج الحاكى عن ابن عباس رضى 
الله عنبما « أن النى صل الله عايه وخر التعل اموس كل عر لالع 
فبينا السفينة تجرى بهم فى الليل » إذا هم مئاد م٠‏ ن فوقهم : ألا أخبركم بقضاء قضاه 
العمل لقان إنه من بعساتن ل ريوع قدا نت إن حا حل اله أن ينتسا ررم السلون و 

( أبو هريرة رضى الله عنه ) من كراماته : ما نقله المناوى فى طبقاته الكبرى 
عن تاريخ ابن النجار ورحلة ابن الصلاح عن اازنجانى الفقبه قال : حدتى اأشيخ 
أبو إسحاق الشير ازى » عن القاضى ألى الطيب قال : كنا فى حلقة المناظرة » فجاء 
شاب خير اسانى يسأل عن المصراة ويطلب الدليل » فاحتج عليه بخبر الشيخين عن 
أنى هريرة » فقال وكان حنفيا : أبو هريرة غير مقبول الحديث » فا أتم كلامه حتى 
سقطت عليه ححدية فتفرق الناس هاربين » فتبعت الشاب دون غيره » فقال : تبت 
تبت » فلم ير ها أثْر اه 

واي أمامة الباهلى رضى الله عنه ) من كر اماته : أخرج البييى وابن عساكر من ! 
طرق » عن أنى غالب » عن ألى أمامة الباهلى رضى الله عنه قال : بعثتى رسول الله ' 
صلى الله عايه وسام إلى قوبى » فانتبيت إليبم وأناطاي» وهم يأكلون الدم » فقالوا : 
هلم فلت : إعا جتتكي لأنها كم عن هذا » فاستهزءوا بى وكذبونى وردوق من 
عنكه م وأنا جائع طمآن قد بزل لى جهد شديد » فنمت فأتانى آت ق مناتى » 

ل خذته فشربته فشبعت ورويت فعظم بطنى » فقال بعضهم 
لبعض : أتاكم رجل من سراة قومكم فرددتموه » اذهبوا إليه فأطعموه من الطعام 
والشراب ما يمْتّهبى » فأتوه بطعامهم و شرابهم » فقات : لاحاجة لى فيه » قالوا : 
قد رأيناك تجهد » قلت : إن الله أطعمنى وسقالى » فأريتهم بطى » فأسلموا من 
عند آخترهم . وق بعض طرقه عند ابن عساكر : فجعات أدءوهم إلى الإسلام ويأبون 
عل للد و القوا قر مز داء فزن قديد الات قال الاكرلكن 
ندعك حتى تموت عطشا » فاغتظت وضربت برأمى فى العباءة وتمت فى الرمضاء 
ق حر شديد » فأتانى آت فى مناى بقدح زجاج دل ير الناس أحسن منه » وفيه شراب 
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ابد 

51 الناس شرابا ألذ منه » فأمكننى مما فشر بتهاء فحين فرغت من شرالى استيقظت » 
فلا والله ما عطشت ولا غرثت بعد تلك الشربة » . 

( ابن أم مكتوم .رضى الله عنه ) أخرج ابن سعد عن ابن عمر رضى الله عنهما 
قال : كان ابن أم مكتوم يتوخسى الجر فلا يخطئه » وكان ضريرا » وابن أم مكتوم 
دو أحد المؤذنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد اخختلف فى اسمه فقيل عبد الله 
وقيل عمرو» كا فى أسد الغابة » ولذلك ذكرته هنا . 

(أسيد بن حضير رضى الله عنه ) من كراماته : مارواه ابن الأثير فى أسد الغابة 
شيده إلله رضي الله عنه » وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن » أنه قال : قرأت 
ليلة سورة البقرة » وفرس لى مربوطة » وبجنى ابن لى مضطجع قريبا مى وهو 
غلام » فجالت الفرس ء فقمت وليس لى هي إلا اببى ؛ ثم قرأت فجالت اتفرس » 
فقمت وليس لى هم إلا اببى ؛ ثم قرأت فجالت الفرس » فرفعت رأسى فإذا شىء 
كهيتة الظلة فمثل المصابيح مقبلمن السماء » فهالنى فسكت » فلما أصبحتغدوت 
على رسول الله صل الله عليه وسلم فأخبرته » فقال : تلك الملائكة دنوا لصوتك » 
ولو قرأت حتى تصبح لأصبح الناس ينظرون إليهم . 

( أنس بن مالك رضى الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ) قال 
الشيخ علوان الحموى فى نسمات الأسحار : ذكر شيخنا » يعنى البازلى فى غاية المرام » 
وهوتاريخ رجال صميح البخارى : أنه كان لأنس رضى الله عنه أرض فشكا قيمها 
عطشبا » فصلى أنس وقال : هل ترى شيئا ؟ فقال : لاء ثم صلى فقال : هل 
ترى شيئا ؟ فقال : أرى مثل جناح الطائر من السحاب » فجعل يصلى ويدعو 
حتى مطرت المهاء ورويت الأرض » فقال أنس : انظر أين بلغ المطر فقال : 
م يجاوز أرضك . 

( أنس بن النضر رضى الله عنه ) أخرج الشيخان عن أنس رضى الله عنه : أن 
عمه أنس بن النضر قال يوم أحد : والذى نفسى بيده إنى لأجد ريح الحنة دون أحد 
وإنها لريح الحنة » ثم استشبد رضى الله عنه . 

( تمم الدارى رضى الله عنه ) أخرج الببيق وأبونعبم عن معاوية بن حرمل قال : 
خرجت نار من الحرة » فجاء عمر إلى تمبم الدارى فال : قم إلى هذه النارء فقام معه 
وتبعتهما » فانطلقا إلى النار فجعل تمم يحوشها بيده حتى دخلت الشعب ودخل تمم 
خافها فجعلعمريقول : ليس من رأىكن لم يرءقالها ثلائا . وأخرج أبونعمعنمر زوق 
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أن نارا خخ رجت على عهد مر » فجعل تمبم الدارى يدفعها بردائه حدّتّى دخلت غارا » 
خقال له عمر : لمثل هذا كنا مختبئنك . 

( ثابت بن قيس رضى الله عنه ) روى البببى عن عبدالله بن عبيد الله الأنصارى 
قال : كنت فيمن دفن ثابت بن قيس رضى الله عنه » وكان قتل بالهامة » وهو خطيب 
الأنصار ؛ وشهد له البى صلى الله عليه وسلم باسحنة » فسمعناه محين أدخلتاه القبر 
يقول : محمد رسول الله » أبوبكر الصديق » عمرالشهيد » عمان البر الرحمم » فنظرنا 
فإذا هو ميت . وأورده صاحب الشفاء وغيره . 

( حجر بن عدى رضى الله عنه ) المدفون هو وأدابه ى قرية عذراء من قرى 
الشام » حيما قتلوا فىخلافة معاوية رضى الله عنه وعنهم . قال العارف بالله سيدى 
محمد الحفنى ى حاشيته على الخامع الصغير عند قوله صلى الله ص الله علية و 
« سيقتل بعذراء أناس يغضب الله لمم وأهل السماء » كان حجر يحرص على الوضوء 
والطهارة جدا » ولما حبس احتلم فطلب ماء من السجان ليغتسل به » فقال له : 
ليس عندى إلاقدر شربك » فقال له ادفعه لى لأتطهر به » فقال له : لا أفعل لثلا 
تموت عطشا فيقتلنى من أمرى بسجنك » فدعا الله تعالى بنزول المطر» فنزل وتطهر» 
فقال له المسجونون معه : ادع الله ليفرج عنا وإياك » فقال : لاأحب إلا ما أنا فيه 
لكونه بإرادة ربى وقدرته » وإثما دعوت للمطر لتعلقه بالعبادة . قال الشيخ الحفنى : 
وهكذا شأن المقربين . 

( الحسن بن على" رضى الله عنهما ) قال المناوى فى الطبقات : أخرج أبو نعم 
وابن عساكرعن الأعمش أن رجلا تغوّط على قبره فجن » فجعل ينبح كا ينبح 
الكلاب ثم مات » فسمع من قبره يعوى . 

( الحسين بن على رضى الله عنهما ) قال الإمام الشلى باعلوى ف المشرع الروى : 
من كرامات الحسين رضى الله عنه : ١٠١‏ روى عن ابن شباب الزهرى قال : ل ببق 
من قتلة الحسين أحد إلا وعوقب ف الدنيا » إما بالقتل » أو بالعمى » أوسواد الوجه ء 
أو زوال الملك فى مدة يسيرة . ومنها أن عبد الله بن حصين ناداه وقت محاريتهم له 
ومنعهم الماء عنه : ياحسين ألا تنظر إلى الماء كأنه كبد السماء » والله لا تذوق منه 
قطرة حتى تموت عطثا » فقال الحسين : اللهم اقتله عطشا » فكان ذلك اللحبيث 
يشرب الماء ولا يروى حتى مات عطشا . 
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ودعا الحسين بماء يشربه » فرماه رجل يقال له وزغه بسهم فأصاب حنكه فحال 
بينه وبين الماء » فقال الحسين رضى الله عنه : اللهم أظمئه » فكان ذلك الحبيث 
يصبح من الحر فى بطنه ومن البرد فى ظهره » وبين يديه الثلج والمراوح وخلفه 
الكانوت ويقول : اسقولى » فيؤتى بالإناء العظم فيه السويق والماء واللبن لو شربه 
خسة لكفاه, » فيشربه ويقول : اسقوق أمل العطش , فين كذاك إلا أن 
انقد" بطنه كانقداد البعيز . وذكر هاتين الكر امتين أيضا ابن حجر ف الصواعق . 

وقال الشلى أيضا : وسمع شبخ كبير ممن أعان على قتل الحسين رضى الله عنه : 
أن كل من ٠‏ أعان على قتله لم يمت حبّى يصيبه بلاء » فقال : أنا ممن شبد ه وما أصابنى 
أمر أكرهه » فقام إلى السراج ليصلحه » فثارت النار فأصابته » فجعل ينادى النار 
النار حتى مات . 

قال : وحكى أن شخصا حضر قتله فقط فعمى » فسثل عن سبب عماه فقال : 
إنه رأى الى غيل الله عليه واسل تحار عن ذراعيه وبيده الكر يمة سيف وبين بديه 
نطع » ورأى عشرة من قاتلى الحسين مذبو اي ا ؛ ثم 
لعنه وسبه بتكثير ه سواده, » ثم أكحله بمرود من دم الحسين فأصبح أعمى . 

قال : وعاق شخص رأس الحسين فى لبب فرسه » فرؤى بعد أيام وجهه أشد 
سواداً من القار » فقيل له : كنت أنضر العرب وجها ؛ فقال : ما مرت على ليلة 
من حين حملت تلك الرأس إلا واثنان يأخذان بضبعى ثم ينتبيان لى إلى نار تأجج 
فيدفعانى فيها وأنا أنكس فتسفعنى فصرت 'ا ترى » ثم مات على أقبح حا 
واستشهد الحسين يوم الجمعة يوم عاشوراء سنة "١‏ رضى الله عله , 

( حمرة بن عبد المطلب رضى الله عنه ) من كراماته ماخر الام عن 
وسلم و غسلته الملائكة » . 

وأخرج ابن سعد عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام « لقد 
رأيت الملائكة تغسل حمزة ) . 

وأخرج البيق عن الواقدى أن فاطمة اللدزاعية قالت : زرت قبر حمرة فقات : 
السلام عليك ياعم رسول الله ؛ فسعمت كلاما رد على : وعليكم السلام ورحمة الله . 
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ورأيت فكتاب [ الباقيات الصا حات ] للعارف بالله سيدى الشيخ محمود الكردى. 
الشيحانى نزيل المدينة المنورة أنه زار قبر سيدنا حمزة رضى الله عنه ؛ فلما سلم عليه 
سمع بأذنه سماعا ققا رد" السلام عليه من القبرء وأمره أن يسمى ابنهباسمه » فجاءه 
غلام فسماه حمزة . وذكر فيه أيضا إنه سلم على البى صلى الله عايه وسلم فىمواجهة 
الحجرة الشريفة » فرد عليه السلام . سمع ذلك سماعا محققا لا شلك فيه . 

وذكر سيدى الشيخ عبد الغنى النابلبى شرح صلاة الغوث الخيلانى : أنه 
اجتمع بالشيخ محمود المذكور فالمدينة المنورة سنة خمس بعد المائتين والألف» 
فدعاه إلى بيته وأكر مه » وأخبره أنه اجتمع بالنى صلى الله عليه وسام يقظة مرارا : 
وأنه صدقه بذلك لما رأى من علامات صدقه » وقد استوفيت الكلام على رؤية 
النى صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما فى كثالى [ سعادة الدارين ف الصلاة على سيد 
الكونين ] بما لا أظن أنه اجتمع قبله فى كتثاب . 

قال السيد جعفر بن حسنالبر زنجى المدنى فى كتابه [ جالية الكرب بأصعاب سيد 
العجم والعرب ] صلى الله عليه وسام » وهى استغاثة بأسماء أهل بدر وأحد رضى الله 
عنهم . ومن نجداتهم : ماذكره الحموى فكتابه نتائج الارتحال والسفر فى أخبار 
أهل القرن الحادى عشر فى ترجمة اللتامع بين الشربعة والحقيقة الشيخ أحمد بن محمد 
الدمياطى الشهير بابن عبد الغنى البناء المتوى بالمدنية المنورة فى شهر محرم حرام سنة 
أنه قال : و حججت سنة بوالدق وكانت سنة #دبة ؛ وكان معى بعيران 
اشير يثْهما من مصر و.حججنا عليهما » فلما قضينا الحج وقصدنا التوججه للمدينة مات 
البعيران بالمدينة » ول يكن معنا مالنشترى به غيرهما » أو نستأجر مع أحد » فضقت 
ذرعا لذلك وذهبث ,لشيخنا صنى الدين القشاشى قدس الله سره » فأخبر ته بحالى وقلت 
له : إنى عزمت على امهاورة بالمدينة لعجزى عن السفر حتى يفرج الله تعالى » فسكت 
هنيبة 3 قال لى : اذهب ى هذه الساعة إلى قبر سيدنا حمزة بن عبد المطاب ع سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسام » واقرأ ما تيسر من القرآن وأخخبره بحالك من أوله إلى آخخره 
كنا أخبرتنى وأنت واقف على قبره الشريف » فامتثلت أمره وذهبت على الأور 
ضحى إلى قبره » وقرأت ما تيسر من القرآن وأخبرته الى على ما أمرفى به شيخنا» 
ورجعت فورا قبل الظهر » فدخلت إلى مطهرة باب الرحمة » فتوضأت ودخلت إلى 
المسجد » وإذا بوالدق ف المسجد تقول لى : هاهنا رجل سألنى عنك فاذهب إليه ؛ 
فقات لما : أين هو ؟ فقالت : انظره فى مؤخر الحرم » فذهبت إإيه » فلما أقبات 
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عليه رأيته رجلا ذ الحية بيضاء مهابا » فقال : مرحبا بالشيخ أحمد » فقبئّلت يده » 
فقال بلى : سافر إلى مصر » فقلت ياسيدى مع من أسافر ؟ فقال قم معى حتنى أستأجر 
لك مع رجل » فذهبت معه إلى أن وصلنا المناخة عمط الحج المصرى بالمديئة » فدخل 
خباء لبعض أهل مصر ودخلت معه » فلما سلم على صاحب اللحباء قام له وقبل يديه 
وبالغ فى إكرامه » فقال له : مرادى تأخد الشيخ أحمد ووالدته معك إلى مصر » 
وكانت اللحمال فى تللك السئة عزيزة لكثرة الموت بها والكراء متعسر » فامتثل أمره » 
فقال له : م تحسب عليه ؟ فقال ياسيدى مهما تريد » فقال : كذا وكذا » فأجاب 
بالقبول لذلك ودفع غالب الكراء من عنده » وقال له : قم اذهب هات والدتك 
ومتاعك » فقمت وهو جالس عنده وأتيت بهما » وشرط عليه أن أدفع إليه بقية 
الكراء بعد وصولنا إلى مصر » فقبل ذلك وقرأ الفاتحة » وأوصاه لى خيرا » وقام من 
عنده فذهبت معه ؛ فلما وصلنا إلى المسجد قال : ادل اسبقنى » فدخلت وانتظرته 
حين حضرت الصلاة فام أره » وكررت الطلب عليه فلم أجده » فرجعت إلى الرجل 
الرجل الذى استأجرلى معه فسألته عنه وأين مكانه ؟ فقال : إفى لا أعرفه ولم أره 
قبل اليوم » ولكنى لما دخل على حصل لى من اللدوف والطهيبة منه ما لم يحصل لى قط 
فى جمرى » ثم رجعت وكررت الطلب فل تقع عينى عليه » فذهبت لشييخنا صى 
الدين أحمد القشائبى رضي الله عنه وأخبرته عنه » فقال : هذه روحانية السيد حمزة 
ابن عبد المطلب رضى الله عنه تمسدت لك ورجعت إلى صاحبى الذى استأجر لى 
معه » وتوجهت معه صحبة اماج إلى مصر » ورأيت منه من المودة والإكرام وحسن 
ا ا ا بي الله 
عنه ونفعنا به » والحمد لله على ذللك » . ١‏ ى ما ذكره الحموى فى نتائجه , 

قال البرزنئجى : ومن نجدامهم 0 به الشبخ محمد ابن المرحوم عيك اللطيف 
المئام المالكى المدنىعن والده إنه قال : ذهب الشيي سعيد بن القطب الربانى 0 
إيراهم الخردى إل زيارة شبيد الشبداء جمرة عر البى عمال الله خليه وسار اورضى الله 
عنه قبل الزيارة المعهودة لأهل المدينة فى ثانى عشر شبر رجب » وكان كثيرا مايبادر 
بالسير إليها ويستمر ثم إلى ثانى عشر » قال : فذهبنا معه فى بعض السنين وجلسنا 
فى ديوان السنود » ولما أرخى الليل ستوره نام الرفقاء وقعدت أحرسهم » فرأيت 
فارسا يطوف بالمكان الذى نحن فيه مرات » فتكاسلت عن النهيوض إليه » ثم قلت 
فى لفمى : إل متى ؟ حبى يفصدك » فقمت إليه فقلت له : من أنث ؟ فقال : مالك 


اه" 

ولهذا » تنزل فى حماى وتؤذينى !؟ يعنى بسهرك وحراستك » وأنا لاأزال أحرسكم ؟ 
. أنا حمزة بن عبد المطلب » ثم غاب عن عينى رضى الله عنه وعن الصحابة أجمعين . 

( حمزة الأسلمى رضى الله عنه ) أخرج البخارى ف التاريخ والبيهى وأبو نعم 
عن حمزة الأسلمى رضي الله عنه قال : كنا مع الننى صلى الله عايه وسلم فى سفر » 
فتفرقنا فى ليلة ظلماء فأضاءت أصابعى حتى جمعوا عليها ظهره, وما هلك منهم وإن 
أصابعى لتنير . 

( حنظلة رضى الله عنه ) قال ابن إماق حدثى عاصم بن عمر بن قتادة : أن 
رسول الله صل الله عليه وس قال يوم أحد « إن حنظلة لتغسله الملائكة » فاسألوا 
أهله ما شأنه ؟ فسألت زوجته فقالت : حرج وهو جنب حين سمع المائعة » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسام : لذلك غسلته الملائكة » . وأخرجه البييى وابن سعد 
هن طريق هشام بن عروة عن أبيه باافظ « إفى رأيت الملائكة تغسل حنظلة دين السماء 
والأرض باء المزن نى صحاف الفضة . قال أبو أسيد الساعدى : فذهبنا فنظر نا إليه 
فإذا رأسه يقطر ماء ) . 

( خالد بن الوليد رضى الله عنه ) أخرج أبو يعلى والببيى وأبو نعم عن ألى السفر 
قال : نزل خالد بن الوليد الحيرة » فقالوا له : احذر السم لا تسقيكه الأعاجم ) 
فقال : ثتونى به » فأخحذه بيده ثم التهمه وقال : بسم الله » فلم يضره شيئا . 

وأخرج أيضا عن الكلبى قال : لما أقبل خخالد بن الوليد فى خلافة ألى بكر يريد 
الحيرة » بعثوا إليه عبد المسيح ومعه سم ساعة » فقال له شالد : هاته » فأخذه 
فى راحته ثم قال : : بسم الله وبالله رب الأرض والسماء » بسم الله لذى لا يضر مع 
اسمه داء » ثم أكل منه » فانصرف عبد المسبح إلى قومه فقال : يا قوم أكل سم" 
ساعة فلم يضره » صالحوه, فهذا أمر مصنوع لم . 

وأخرج ابن ألى الدنيا بسند صعيح عن خيثمة قال : أتى خالد بن الوليد رجل معه 
زق خر فقال : اللهم اجعله عسلا » قصار عسلا . 

وأخرج من هذا الوجه أنه مر رجل يالك بن الوليد رضى الله عنه ومعه زق” 
خمر » فقمال : ما هذا ؟ قال خل » قال : سعله الله خلا » فنظروا فإذا هو ل وقد 
كان خرا . 

وأخرج ابن سعد عن مارب بن دثار قال : قيل نخالد بن الوليد : إن فعسكرك 


مات 
من يشرب اللحمر » فنجال فى العسكر فلتى مع رجل زق خر وقال : ما هذا ؟ قال 
خل » فقال خالد : اللهم اجعله خلا » ففتحه الرجل فإذا هو خل » فقَال : هذه 
دعوة خخالكد . 

(ذؤيب بن كلاب رضى الله عنه ) أخرج ابن وهب عن ابن طيعة : أن الأسود 
العنبى لما ادعى النبوّة وغلب على صنعاء » أخذ ذؤيب بن كلاب فألقاه فى النار 
لتصديقه بالنى صلى الله عليه وسلل فلم تضره النار » فذكر ذلك البى صلى الله عليه 
وسلم لأصعابه » فقال عمر : الحمد لله الذى جعل فى أمتنا مثل إبراهم اتخايل . قال 
عبدان فى كتاب الصحابة : ذؤيب هذا هوابن كلاب بن ربيعة اللنولانى » أول من 
أسلم من أهل الون . 

وأخرج ابن عساكر من طريق ألى بشي رجعفر بن ألى وحشية : أن رجلا من 
خولان أسلم » فأراده.قومه على الكفر فألقوه فى النار فلم حرق منه إلا أمكنة لم يكن 
فيا مضى يصيها الوضوء » فقدم على أنى بكر فقال : اشتغفر لى » قال: أنت أحق » 
قال أبو بكر : إنك ألقيت ف النار فلم تحترق » فاستغفر له ثم خخرج إلى الشام ؛ 
فكانوا يشبهونه بإبر اهم عليه السلام » وذكرته هنا لآنه أسلم أ حياة النبى صلى الله 
عليه وسلم كالنجاثى . 

( زيد بن خارجة الأنصارى ) أخرج الببيى وصححه عن سعيد بن المسيب : أن 
زيد بن خخارجة الأنصارى » ثم من بنى الحارث بن الخزرج » توق فى زمن عمان 
فسجى » ثم إنهم سمعوا جلجلة فى صدره ثم تكلم » فقال : أحمد أمد فىالكتاب الأول 
صدق صدق أبو يكر الصديق الفضعيف ف نفسه القوى فى أمر الله فى الكتاب الأول » 
صدق صدق عثر بن الطاب القوى الأمين فى الكتاب الأول » صدق صدق عمان 
ابن عفان على منباجهم » ومضت أربع وبقيت اثئتان » أنت الفتن » وأكل الشديد 
الضعيف » وقامت الساعة » وسيأتيكم من جية م خبربثر أريس » ومابثر أريس ! ثم 
مات رجل من بنى خطمة فسجى بثوبه » فسمع جلجلة فى صدره ء ثم تكلم فقال : 
إن أخا ببى الحارث بن الخررج صدق صدق . 

قال البييق الأمر فى بثر أريس : أن النى صلى الله عليه وسام اتخذ خحاتما » فكان 
فى يده » ثم كان فيد أنى بكر » ثم كان فى يد عمر » شم كان فى يد عمان حتى وقع 
فى بثر أر يس بعد ما مغبى من خلافته سث سنين » فعند ذلك تغيرت عماله وظهرت 
أسباب الفتن » كما قيل على لسان زيد بن خارجة اه . 


0 


وقيل :. إن الذى نك بعد الموت هو خارجة بن زيد ‏ ازوى الطبرالى وغيره 
عن النعمان بن بشير رضى الله عنهما قال : كان نخارجة بن زيدمن سراة الأنصار » 
فبيها هو يمثبى فى طريق من طرق المدينة بين الظهر والعصر »© إذ خر فتوق » 
فأعلمت به الأنصار فأتوه فاحتملوه إلى بيته وسجوه بكساء وبردين » وفى البيت 
نساء من نساء الأنصار يبكين عليه ورجال من رجاهم ؛ ؛ فكث على حاله مسجى لأنهم 
شكنوا فى موته لكونه مات فتدأة © لحرو عدي ودفنه » حتى إذا كان بين 
المغرب والعشاء إذ سمعوا صوت قائل يقول : أنصتوا أنصتوا » فنظر وا فإذا الصوث 
من نحت الثياب المسجى بها » فحسروا عن وجهه الغطاء فإذا هو يقول : محمد رسول 
الله النبى الأنى خاتم النبيين لانبى بعده » كان ذلك فى الكتاب الأول » ثم قال : 
صدق صدق » ثم قال : هذا رسول الله » السلام عليك يارسول الله ورحمة الله وبركاته » 
ثم عاد ميتا كنا كان اه . نقلت ذلك من كتانى « حجة الله على العالمين ) وكأنه رأى 
وونكه صلى الله عايه وسام حاضرة عنده » لأن ما ذكر بعد وفاته صلى الله عليه وسام» 
وإما ذكر الخلفاء الثلاثة وأثنى عليهم » ولم يذكر عليدًا لأن ذلك كان قبل خلافته 
رضى الله عنه وعنهم » ثم راجعت ١‏ أسد الغابة ) لابن الأثير فى ترجمة خارجة بن زيد 
التررجى » فرآيته ذكر اللحلاف فى صاحب هذه القصة » هل هو خارجة ابن زيد 
أو زيد بن خارجة » وقال فى آآخره : والصحيح أن التكلم زيد بن خخارجة » والله 


أعلم اه . 


( سعد بن أى وقاص رضى الله عنه ) أخرج الشيخان والبييى من طريق 
عبد الملك بن عمير » عن جابر رضى الله عنه قال : شكا ناس من أهل الكوفة سعدبن 
أنى وقاص إلى عمر » فبعث معهم من يسأل عنه بالكوفة » فطيف به فى مساجد 
الكوفة فا اقل له إلا خير » حتّى انتهببى إلى مسجد » فقال رجل يدعى أباسعدة : 
أما إذ 5 فإن سعدا كان لا يقسم بالسوية » ولاسير بالسرية » ولا يعدل 
ف القضية : فقال سعد : اللهم إن كان كاذبا فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن . 
قال ان : فرأيته شيخا كبيرا قد سقط حاجباه على عيئيه من الكبر » وقد 
افتقر يتعرض للجوارى ف الطريق يغمزهن » فإذا قيل له كيف أنت ؟ يقول : 
شيخ كبير مفتون أصابتى دعوة سعد . 

وأخرج ابن عساكر من طريق مصعب بن سعد : أن سعداً خخطبهم بالكوفة 
فال : أى أمير كنت لكي؟ فقال رجل : اللهم إنك كنت ماعلمتك لا تعدل فقالرعية» 
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ولا تقسم بالسوية » ولا تغزو فى السرية ؛ فقال سعد : اللهم إن كان كاذبا فأعم 
بصره وعجل فقره وأطل عمره وعرضه للفتن » فا مات حتى عبمى وافتقر حتى سأل 
الناس » وأدرك فتنة اغْتار الكذاب فقتل فيها . 

وأخرج الطبرانى وابن عساكر وأبو نعم عن قبيصة بن جابر قال : هجا رجل 
من المسلمين سعد بن ألى وقاص » فقال سعد : اللهم كف لسانه ويده عنى بماشئُت » 
فرى ذلك الرجل يوم القادسية فقطع لسائه وقطعت يده » فما تكلم كلمة حتى مات . 

وأخرج ابن ألى الدنيا وابن عساكر عن مغيرة عن أمه قالت : كانت امرأة 
: قامتها قامة صى » فقالوا : هذه ابنة سعد حمست يدها فى طهوره » فقال : يضع 
الله لك قوتك » فا شينت بعد . 

وأخرج ابن أى الدئيا وابن عساكر عن ميناء عن عبد الرحمن بن عوف أن 
امرأة كانت تطائّع على سعد فينهاها فم تنته ؛ فاطتلعت يوما فقال : شاه وجهك ٠»‏ 
فعاد وبجهها فق قفاها . 

وأخرج الماك عن قيس قال : : شتم رجل عليا » فقال سعد : اللهم إن هذا 
يشتم وليامن أوليائك » فلا تفرق هذا الجمع حتى تربهم قدرتك » فوالله ما تفرقنا 
حتّى سات به دابته » فرمته على هامته فى تلك الأحجار » فانفلق دماغه ومات . 

وأخحرج الحا عن مصعب بن سعد : أن سعدا دعا على رجل » فجاءته ناقة 
فقتلته » فأعتق سعد نسمة وحلف أن لا يدعو على أحد . 

وأخرج الحاكم عن ابن المسيب» أن مروان قال : إن هذا المال مالنا نعطيه 
من شئنا » فرفع سعد يديه وقال : أفأدعو » فوئب مر وان فاعتنقه وقال : أنشدك 
الله أبا إعماق لا تدع » فإئما هو مال الله . ٠‏ 

وأخخرج البييقى وابن عسا كر » عن يحبى بن عبد الرحمن بن لبيبة » عن أبيه » ' 
عن جده قال : دعا سعد بن أنى وقاص فقال : يارب إن لى بنين صغارا فأخر عنى 
الموت حتّى يبلغوا » فأخدّر عنه الموت عشرين سنة : أى بعد مرض شديد كاد 
يموت فيه . 

وأخرج الطبرائى عن عامر بن سعد قال : بيها سعد يمشى إذ مر برجل وهو 
يشم عليا وطلحة والربير » فقال له سعد : إنك نشتم أقواما قد سبق لم من الله ماسبق » 
فوالله لتتركن شتمهم أو لأدعون” الله عليك » فقال : تخرفقى كأنك نى » فقال 


مولاات 

سعد : اللهم إن كان هذا يشتم أقواما قد سبق لم منك ما سيق فاجعله اليوم نكالا » 
غجاءت بختية فأفرج الناس لها فتخبطته » فرأينا الناس يتبعون سعدا ويةولون استجاب 
الله للك يا أبا إعماق . وإتما كان سعد رضى الله عنه مستتجاب الدعوة ؛ لأن الننى صلى 
الله عليه و دعاله بذلك ء فقد أخرج الترمذى والمياكر وصححه عن سعد أن النبى 
عثل الل عليه وملم قال ١‏ اللهم استجب لسعد إذا دعاك ) فكان لايدعو إلا استجيب. 
وف الحديث أيضا « اللهم استجب دعوته وسدد رميته ) . 

وأخرج أبو نعبم عن ابن الدفيلى قال : لما نزل سعد ابن ألى وقاص رضى الله 
له كير قيره طلتن البفى ينين بالناس فلم يقدرعلى شىء » وجدهرقد ضموا السفن » 
فأقاموا أياما من صفر وفجأهم المد » فرأى رؤيا أنغيول الشلين اتسحنتا فرت 
وقد أقبل الدجلة من المد بأم ر عظم » فعزم لتأويل رؤياه على العبور » فجمع الناس 
وقال : إنى قد عزمت على قطع هذا البحر إليهم ؛ » فأجابوه » فأذن للناس ف الاقتحام 
وقال : قولوا : ١‏ نستعين بالله ونتوكل عليه حسبنا الله ونعم الوكيل » لاحول ولافوة 
إلا بالله العلى” العظم » ثم اقتحموا دجلة وركبوا اللجة » وإنها لترى بالزبد » وإنها 
لمسودة » وإن الناس ليتحدثون وعومهم وقد اقترنوا كنا كانوا يتحدثون فى مسير 
على الأرض » فعجب أهل قارس بأ يكن ف سن بهم » فاجهضوم, وأعجاوهم 
عن تور ابواق وجلواءت يع عدا كسري ب اللعلمودا قرصخر بينة مح صثرة 
واستولوا على كل ما بى ف ببوت كسرى . 

وأخرج أبو نعم عن ألى عمان النهدى فى قيام سعد فى الناس ودعاتمم إلى العبور 
قال : طبقنا دجلة خيلا ودواب حبى ما يرى الماء من الشطين أحد » فخرجتث بنا 
خحيلنا إليهم تقطر أعرافها لها صبيل » فلما رأى القوم ذلك انطلقوا لايلوون على شىء ؛ 
لاوا دعي ل إلى الاح قي 1[ طاح كارك ظاداته إراك والمطوت لشفي 4 
الماء » وإذا به قد ضربته الرياح والآأمواج حى وقع إلى الشاطئ فاخذه صاحبه . 
وأخرج أبو نعم عن ألى بكر بن حفص بن عمر قال : كان الذى يساير سعدأ 
ل الا سمتلماة الفارس 6 فعاف بهم الخيل وسعد يقول : حسبنا الله ونعم الوكيل » 
والله لينصرن الله وليه » ولبظهرن”' دينه » وليبزمن” عدوه » إن لم يكن ف اليش 
بغى أوذنوب تغلب السنات ؛ فقال له سلمان : إن الإسلام جديد » ذللت والله هم 
البحار كا ذلل للم الب » فطبقوا الماء حتى ما يرى الماء من الشاطئ' » وهم فيه أكثر 
دناسي الال ٠‏ لخوجر] ل قدو شيا وم شرق لدي أجل 


ممع عوك 

وأخرج أبونعم » عن عمير الصائدى قال : لما اقتحم الناس فى دجلة اقترنوا » 
فكان سلمان قرين سعد إلى جانبه يسايره فى الماء » وقال سعد : ( ذلك تقدير 
انزيز العلى ) والاء يطفو بهي > ومايز اله قرس يشو قانها إذا أعيا تدطين لاتلعة 

فيسير بح عليها كأنه على الأرض » فلم يكن بالمدائن أعجب من ذلك » ولذلك يدعى 
بوه الحراقى 6 لانا حت را تقرف لا جر توم جلها , 

وأخرج أبونعم » عن قيس بن أنى حازم قال : خضنا دجلة وهى تطفح » 
فلما كنا فىأكثرها ماءلم يزل فارس واقفا ما يبلغ الماء حر امه . 

وأخرج أبو نعم » عن حبيب بن صببان قال : نا عير عبر المسلمون يوم المدائن 
دجلة » قال أهل فارس : هؤلاء جن” وليسوا بالإنس » من -حجة الله على العالمين . 

طبن اربع برضي اللاعنه) أعرع الوا رصح والبيق عن زيد بن 
ثابت رضى الله عنه قال : بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسم يوم أحد أطلب سعد 
ابن اأر ربيع قال : إن رأيته فأقرئه مى السلام وقل له : كيف تدك ؟ فأصبته وهو 
فى آخر رمق » وبه سبعون ضربة » مابين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم » 
فال : قل له يارسول الله : أجدنى أجد ريح الحنة » وقل لقوى الأنصار: لاعذر 
لكم إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم شفر يطرف » وفاضت نفسه 
رض الله عنه , 

( سعد بن عبادة رضى الله عنه ) قال جلال الدين البصرى الدمشى قى كتايه 
« تحفة الأنام فى فضائل الشام » : أجمع أهل دمشق على تقادم الزمان » على أن قبره 
بغوطة دمشة بقرية يقال ها المنيحة . قال : وذكر الشيخ العارف القدوة أبوإسماق 
إبراهم بن الشيخ العارف بالله عبد الله المعروف والده بالأرموى رحمه الله تعالى » أنه 
زار سعد بن عبادة رضى الله عنه مرات ٠»‏ وأنه اختلج ىفكره فى بعض المرّات : 
هل هذا قبر سعد أم لا » فأخذته سنة من النوم فإذا القبر قد انشق” من أعلاه » وإذا 
برجل طوال بدوى ملثم على كتفه رمح قد طلع من أعلاه وهو يقول : أنا سعد ) 
ثم أفقت من النوم فقلت : إنه قبره » فقرأت شيئا من القرآن المظم » ودعوت 
وانصرفت اه . توق سيدنا سعد بن عبادة رضى الله عنه فى بلاد الشام فى خخلافة 
٠أى‏ بكر رضى الله عنه سنة ١4‏ من الهجرة 


( سعد بن معاذ رضى الله عنه ) أخرج أبونعم » عن سعد بن أن وقاص رضى, 


15س 

لله عه : أن سعد بن معاذ لما مات بعد الحندق خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مببرعا 6 حى :إنه اينقطع تسع الرجل فا يرجتم » ويسقط رداؤه فا يلوى عليه » وم 
يعج على أحد » فقالوا : يا رسول الله إن كدت تقطعنا ؟ قال : خشيت أن تسيفنا 
الملائكة إلى غسله كنا سبقتنا | إلى غسل حنظلة » . 

وأخرج الشيخان عن عائشة رضى الله عنها قالت : أصيب سعد بن معاذ يوم 
التندق » رماه حيان بن العرقة فى الأكحل » فضرب الى" صل الله عليه و 
ار لس ترد ور اوري اقلا يع ور أ زان ل رط و 
الحندق وضع السلاح واغتسل » فأتاه جيريل وهو ينفض رأسه من الغبار فقال : 
قد وضعت السلاح !؟ والله ماوضعته » اخرج إليهم ‏ قال الى" صلى الله علبه وسام : 
فأين ؟ فأشار إلى 0 الله عليه وسلم » فنزلوا على 
تفويض الحكم إلى سعد » قال : فإنى أحكر في فهم أن تقتل المقاتلة » وأن تسى النساء 
والذرية » وأن تقسم أمواهم ؛ ثم قال سعد : اللهم إنك تعلم أنه ليس لحن لحت إل" 
أن أجاهلاض فلك من قوم كديو] تولك والعرصر: ٠‏ الهم لزن أن الك قزر مت 
الترب بيننا وبينهم » فإن بى من حرب قريش شىء فأبقنى لم حى أجاهدهم هم فيك » 
وإن كنت وضعت الهرب فافجرها راجت رن ديه ارت ران لت ال 

وأخرج اابهق. عن جابر رضى الله عنه قال :وى سعد بن مغاذ يو اليزاب 
فقطعوا أكحاه » فنزفه الدم فقال : اللهم لانخرج نفسى حبى قري من بنى 
قريظة » فاستمسك عرقه فا قطر منه قطرة حبى نزلوا على حكه » فلما فرغ من 
قتلهم انفتق عرقه فات . 

وأخرج البيبى عن ابن مر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسم فى سعد بن معاذ « ترك له العرش وشيع -جنازته سبعون ألف ملك » . 

وأخرج ء عن جابر رضى الله عنه قال « جاء جبريل إلى النى صل الله د 
فقال : من هذا العبد الصالح الذىمات : فتحت له أبوابالسماء ورك اه العرش ؟ 
ا 

وأخرج البيبى عن رافع الزرق ١‏ أخبرنى من شئت من رجال قوى » أن 0 
كن الذى صلى الله عليه وسلم فى جوف الليل معتجرا بعمامة من إستبرق فقال : 
هذا ايت الذى فتحت له أيواب السماء واهيز (ه العرش ؟ اك ماهر إل سهد بن 
معاذ فو جده قد قيض ) . 


181 سه 


وأخرج البييقى عن الحسن البصرى قال : اهن له عرش الرحمن فرحا بروحه ء 

وأخرج ابن سعد عن مسلمة ب بن أسلم بن حر يش قال 9 دخمل رسول الله صلى 
له عليه وسلم وما فى ابيت أحد إلا سعد مسجى » فر أيه خط فاون إل" فقوت 
فوقفت ورددت من ورا ؛ وجلس ساعة ثم خرج » فقلت : يا رسول الله ما رأيسته 
أحدا وقد رأيتنك تتخطى ٠‏ فقال : ما قدرت على #لس حى قبض لى ملك هن 
الملاتكة أحل جناحيه ) . 

وأخحرج أبو نعم عن الأشعث بن إسعاق بن سعد أنى لى وقاص قال « قبض رسول 
اما لى الله عليه وسلم يومئذ ركبتيه فقال : دخل ماك لم يجد ملسا فأوسعت له ء 
فلما حملوا جنازته وكان من أعظمهم وأطو, قال قائل م من المنافقين : ما حملنا نعشا 
أخض من اليوم » فقال النبى صل الله عليه وسلم ؛ لقد شهده سبعون ألفا من الملائكة 

ما وطئوا الأرض قط » . 

وأخرج ابن سعد عن حمود بن لبيد قال : قال القوم يا رسول الله ماحملنا ميتا 
لك علدا من مين ققاله ها عنمي أن يعن عليك وقد عيظ < ن الملائكة كذا 
وكذا » ولم يببطوا قط قبل يومهم » قد حماوه معكم ) . 


وأخرج ابن سعد وأبو نعم من طريق محمد بن المتكدر عن محمد بن شرحبيل 
ابن حسنة قال « قبض إنسان يومئذ بيده من تراب قبره قبضة فذهب بها » ثم نظر 
إليها بعد ذلك فإذا هى مسك » فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سبحان الله 
سبحان الله » حبّى عرف ذلك فى وجهه فقال : الحمد لله لوكان أحد ناجيا من ضمة 
القبر لنجا منها سعد » ضم ضمة ثم فرج الله عنه » . 

وأخرج ابن سعد عن ألى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : كنت ممن حفر 
لسعد قبره » فكان يفوح علينا امك كلما حفر نا نئرة من تراب . 

مداق الارتي اق ار الت ا 0 
سعيد بن زيد رضى الله عنه خاصمته أروى بنت أويس إلى مروان بن الحكم » 
وادعت أنه أخذ شيئا من أرضها » فقال سعيد أنى كنت تخد من أرضها شيئا بعد 
الذى سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : ماذا سمعت من رسول الله 
صلى الله عليه وسام ؟ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من أخحذ 
شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أرضين د فقال له روات : له أسأللك ييه بعل 


داكا 

هذا » فقال سعيد : اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واقتلها فى أرضبا » قال : 
فا مانت حتى ذهب بصرها » وبينا هى تمثى فى أرضها إذ وقعت فى حفرة فاتت + 
وفى رواية لمسلم عن محمد بن زيد بن عبد الله بن مرو بمعناه : رآها عمياء تلتمس, 
الخدر تقول : أصابتنى دعوة سعيد » وأنها مرث على بثر فى الدار الى نخاصمته فيها 
فوقعث فيها وكانت قبرها . 

( سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضى الله عنه ) من كراماته : قال 
ابن الأثير فى كتاب ١‏ أسد الغابة ) روى محمد بن المنكدر عن سفينة مولى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : ركبت سفينة فانكسرت » فركبت لوحا منها فطرحنى 
إلى الساحل » فلقينى أسد فقلت : يا أبا الحرث أنا سفيئة مولى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » قال فطأطأ رأسه وجعل يدفعى مجنبه أوبكتفه حبى وقفنى على الطريق» 
فلما وقفنى على الطريق همهم » ففهمت أنه يودعنى . 

( سلمان الفارمى رضى الله عنه ) لم أذكره وحده فى حجة الله على العالمين » 
بل ذكرته مع أنى الدرداء » ثم رأيت صاحبنا الفاضل الشيخ عبد الغبيد اللحانى الدمشق 
.ذكر فى كتابه « الحدائق الوردية ى أجلاء الطريقة التقشبنديه » أن من كر اماته رضى 
الله عنه : أنه حرج من المدائن ومعه ضيف » فإذا بظباء تسير فى الصحراء وطيور 
فى الحواء » فقال : ليأتتى منكن طير وظبى » فقد جاءنى ضيف أحب إكراءه » 
آنا قال الزكدل سان اه كال لسلان :ألمب ا عل راك عدا 
أطاع الله فعصاه ثبىء ؟ . 

قال : وروى الحافظ أبو نعم عن الحارث بن عمير قال : انطلقت فأتيت 
المدائن » فإذا أنا برجل عليه ثياب رئة ومعه أديم أمريعركه » فالتفت فرآفى فقال : 
مكانك يا عبد الله » فلت من كان عندى : من هذا الرجل ؟ فقال : سلمان »> 
فدخحل بيته فلبس ثيابا بيضاء » ثم أقبل وأخسذ ببدى وصافحنى وسألنى » فقلت : 
يا أبا عبد الله ما رأيتتى فيا مغضى ولا رأيتك » ولا عرفتى ولا عر فتك » فقال : بل 
والذى نفسى بيده » لقد عرفت روحى روحك حين رأيتك ؛ ألست الحارث بنعمير؟ 
. قلت بلى » قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الأرواح جنود 
مجندة » فا تعارف منبها ائتلف » وماتنا كر منها اختلف أه . 

ورأيت كرامة الظى والطير فى طبقات المناوى أيضا . 

( عاصم بن ثابت وخبيب رضى الله علهما ) أخرج البخارى وغيره عن 


سه 

ألى هريرة رضى لع ا و ع ا ا 
عاصم بن ثابت ؛ فانطلقوا حّى إذا كانوا بين عسفان ومكة ذكروأ ل ى من هذيل » 
ترم بويت ابن مال زواع (ااتصوا ا تارى حي ترم ٠‏ فلجأ عاصم وأصصابه 
إلى فدفد + وهو الموضخ” امرتفع ء .وجاء القوم فأحاطوأ بهم + فقالوا : لكم العهد 
واليثاق إن نزلم إلينا أن لانقتل منكم رجلا » فقال عاصم : : أما أنا فلاأنزل فىذمة كافر 
اللهم أخير عنا نبيك فر موهم بالنبل حى قتلوا عاصما قسبعة نغر وبى خخبيب وزيد 
ابن الدئنة ورجل آخخر » فأعطوهم العهد د والميئاق » فتزاوا إلبهم » فلما استمكنوا 
منهم حاوا أوتار قسيهم فر بطوهم بها » فقال الرجل الثالث : هذا أول الغدر » فألى 
أن يصحبهم فجروه وعابحوه على أن يصحبهم » فلم يفعل فقتاوه » وانطقلوا بيب 
وزيد حى باعوهما يمكة » فاشترى خبيبا بنو الحارث بن عامر'بن نوفل »: وكان 
خبيب هو قتل الحارث يوم بدر » فكث عنده أسيرا حى إذا أجمعوا قتله » استعار 
موسى هن بعض بنات الحرث ليستحد بها فأعارته » قالت : فغفلت عن صب لى 
فدرج إليه حى أناه فوضعه على فخذه » فلما رأيته فزعت فزعا عرف ذلك منى وق 
يده المومى » فقال : أنخشين أن أقتله » ماكنت لأفعل ذلك إن شاء الله » وكانت 
تقول : ما رأيت أسيرا نخيرا من خبيب » لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة 
يومد ثمرة » وإنه موئق فى الحديد » وما كان إلا رزقا رزقه الله ؛ فلما خرجوا به 
من الحرم قال : دعونى أركم ركعتين » فركع ثم قال : اللهم أحصهم عددا » 
واقتاهم بيددا ( ولا لبق 8 أسيدا 4 واستجاب الله لعاصم دوم أصيب 4 فأخبر 
رسول الله عليه وسلم يوم أصيبوا خبره, » وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشىء 
من بجكهة يعر ذونه . وكان عاصم قتل عظيا من عماخيم ىم يدر » فيبعت الله عليه 
مثل الظالة ون الدبر فمحمته وسلم 3 م يقدروا أن يقطعوا شبك شينا : والدبر: هه 
اأزنابير . 

وأخرج كوه الببيق وأبو نعم من طريق مومى بن عقبة » ع ن ابن شباب ٠.‏ ودن 
طريق عروة » وزاد أن خميبا قال : اللهم إفىلاأجد رسولا إل رسولك » فبلغه عنى 
السلام » فجاء جبر يل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأخبره ذلك » فزعموا أن رسول 
الله عصلى الله عليه وسلم قال وهوجالس ف ذلك اليوم : وعليه السلام » خبيب قتلته 
قريش . 


وأخرج البييق من طريق ابن إسماق » حدثتى عاصم بن حمر بن قتادة قال : 


مهأ 

كانت هذيل حين قتاوا عاصم بن ثابت أرادوا رأسه ليريعوه من سلافة بنت سعد » 
وقد كاثث ذرت حين أصيب ابناها بأ"حد لأْن قدرت على رأسه لتشر بن" ق قحفه 
حمر » لفنعهم الدير » فلما حالت بيهم وبينه قالوا : دعوه حدى عسى فيذهب 
عنه فتأخذه ؛ فبعث الله الوادى فاحتمل عاصا فذهب به .: وكان عاصم أعطى الله 
عهدا لا بم مشركا ولا بمسه مشرك أبدا فى حياته » فنعه-الله فى وفاته ثما امتنع منه 
فى جياته . 

وأخرج البهيق وأبو لعيم عن بريدة بن سفيان الأسلمى « أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعث عاصم بن ثابت » فذكر القصة ا تقدم من حديث أل هريرة » 
وذكر فيا . فأرادوا ليحتزوا رأسه ايذهيوا به إليها » فبعث الله رجئلا من دبر 
فحمته فلم يستظيعوا أن يحزوا رأسه . وذكر فى شأن خبيب أنه قال : اللهم إفى 
لا أجد من يبلغ رسولك عنى السلام فبلغ رسولك منى السلام » فزعموا أن التى 
صلى الله عليه وسلم قال حينئذ : وعليه السلام » قال أصصابه : يانى الله من ؟ قال 
أخوكم بيب يقتل » فلما رفغ على الحشبة استقبل الدعاء » قال رجل : فلما رأيته 
يدعوا لبدت بالأرض» فلم يحل الحول ومنهم أحد غير ذلك الرجل الذى لبد بالأرض . 

وأخخرج ابن أبى شيبة والبييق من طريق جعفر بن عمرو بن أمية الضمرى أن أباه 
حدثه : أن رسول الله صل الله عليه وس بعثه عينا وحده » قال : جثت إلى خنشبة 
حيب : أ الئ صلبوه عليها بعد قتله » فرقيت فيها وأنا أتخوف العيون » فأطلقته 
فوقع بالأرض » فانتبذت غير بعيد » ثم التفت فلم أرخبيبا فكأتما ابتلعته الأرض » 
فلم يذ كر حيبت رمة حى الساعة . 

وأخدرج أبو يوسف ف كتاب [ اللطائف ع عن الضحاك : أن الننى صلى الله 
عليه وسام أرسل المقداد والزبير فى إنزال خبيب عن خشبته » فوصلا إلى التتعيم 
فوجدا حوله أربعين رجلا نشاوى » فأنزلاه فحمله اازبير على فرسه وهو رطب لم 
لم يتغير منه شىء » فنذير بهم المشركون » فلما لحقوهم قذفه اأزبير فابتلعته الأرض » 
فسمى بليع الأرض . وكان ينبغى ذكر خبيب فى حرف الحاء ولكن جعلته هنا مع 
عاصم لكون القصة واحدة ومناسبتها للقصة الآنية . 

( عامر بن فهيرة رضى الله عنه ) أخرج البخارى من طريق هشام بن عروة 
قال تحبر نى ألى قال : لما قتل الذين ذهبوا إلى بثر محونة وأسرعمر و بن أمية الضمرى 
قال له عامر بن الطفيل : من هذا ؟ وأشار إلى قتيل ؛ فقال له : هذا عاهر بن فهيرة » 

١ - جامع كر امات الآولياء‎ - ٠6 


0 لت 
فقال : لقد رأيته بعد ماقتل رفع إلى السماء حتى إفى لأنظر إلى افسماء بينه وبين الأرضص 
ثم وضع فأق النى صلى الله عليه وسلم خبرهم فنعاهم » فقال : إن أصصابكم قدأصيبوا » 
وإنهم قد سألوا ربهم فقالوا : ربنا أخبر عنا إخواننا بأننا رضينا عنك ورضيت عنا 
وأخبرهم . 

وأخرج البييق عن ابن مسعود رضى الله عنه قال « بعث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سرية فلم يلبث إلا قليلا حتى قام فحمد الله وأثنى عايه ثم قال : إن 
إخوانكم قد لقوا المشركين واقتطعوه » فام ببق منهم أحد » وإنهم قالوا : ربنا بلغ 
قومنا أنا قد رضينا علك ورضيت عنا » فأنا رسوهم إليكى » فإ: فوشو ووقف 
عهم ). 

وقال الواقدى : حدثنى مصعب بن ثابت عن أنى الاسود » عن عروة قال : 
خرج المنذر بن عمرو فذكر القصة : أى قصة طلبهم رجالا من النبى صلى الله عليه 
وسلم يعلمونهم القرآن والسنة » وقال فيها : قال عامر بن الطفيل لعمرو بن أمية : 
هل تعرف أصعابك ؟ قال نعم » فطاف فيوم » يعنى فى القتل » وجعل يسأله عن 
أنسابهم قال : هل تفقد منهم من أحد ؟ قال : أفقد مولى لألى بكر يقال له عامر ل 
فهيرة » قال : كيف كان فيكم ؟ قلت كان من أفضلنا » قال : ألا أخخبر ك خبره» 
طعئه هذا برمح ثم انتزع رمحه فذهب بالرجل علوا فى السهاء حَتّى والله ما أراه » 
وكان الذى قتله رجلا من كلاب يقال له جبار بن سلمى » ذكر أنه لما طعئه سمعه 
يقول : فرت والله . قال فأتيت الضحاك بن سفيان الكلالى فأخبرته بما كان » 
وأسلمت ودعانى إلى إلا سلام هاا أرق من فق كعاهر وو :فهر #نودى راشة إلى السيياة 
علوا . قال : وكتب الضحاك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الملائكة وارت 
جنته وأنزل عليين'!. أخرجه البيتى وقال : محتمل أنه رفع ثم وضع ثم فقد يعد ذللك» 
فيجتمع مع رواية البخارى السائقة عن عروة» فإن فيها ثم وضع فقد روينا ف مغازى 
مومى بن عقبة فى هذه القصة قال : فقال عروة : لم يوجد جسد عاءر » يرون أن 
أن الملائكة وارته. ثم أخرج الببيى رواية عروة «وصولة عن عائثة بافظ : تقد 
رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إنى لأنظرإكى السماء بينه وبين الأرض لم يذكر 
فها » ثم وضع ؛ فقويت الطرق وتعددت آاواراتة فق النياء ‏ وقال ابن سعد + البأنا 
الواقدى » حدثبى محمد بن عبد الله الزهرى » عن عروة » عن عائشة رضى الله علبا 
قالت : رفع عامر بن فهيرة إلى السماء فلم توجد جثته » رون أن الملائكة وارته . 


ا 1ت 

( عباد بن بشر وأسيد بن حشيررضى الله عنما ) أخخرج ابن سعد والنا 
وصضحه البهق وأبو نعم من وجه آخر » عن أنس رفى الله عنه » قال : كان 
عاة :3 قن و أسيد بن حضير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حاجة حبى ذهب 
من الليل ساعة » وهى أيلة شديدة الظلمة » رجا وبيد كل واحد وها عصاء 
فأضاءت هما عصا أحدها » فشيا فى ضوئها حتى إذا افترقت بهم الطريق أضاءت 
للآتمر عصاه » فشى كل واحد هنما فى ضوء عصاه حتى باغ أهله . 

وأخرج البخارى عن ان رضى عنه : أن رجلين من أصواب اانبى صلى الله 
عليه و سام خرجا هنعنده ذات ليلة «عظامة ومعيها هث لا مصراحين يضبئان بين يديبما 
فلما امترقا صار مع كل مهما واحد حتى ألى أهله . وإئما ذكر أسيد دنا لون تصته 
مع عباد واحدة » ها تقدم فى عاصم وخبيب . 

( العباس رضى الله عنه ) من كراماته ما ذكره التاج اأسبكى وغيره » أن 
الأرض أجدبت فى زمن عمر » فخرج بالعبامن رضى الله علهما يستسى » فأخذ 
بضبعيه وأشخصه قائما ثم شخص إلى اأسماء وقال : اللهم إنا نتقرب إليك بعم نيك » 
'“فإنك تقول وقولك الحق ( وأما الحدار فكان لغلامين يتيمين فالمديئة وكان نحته 
كنز هما وكان أبوتها صالحا )فحفظمما لصلاح أببهما » فاحفظ اللهم نبيك فى عمه » 
فقد دنونا به إليك متشفعين ومستغفر ين » نم أقبل على الناس فقال ( استغفروار بكم 
إنه كان غفارا . يرسل السهاء عليكم «درارا ) إلى قوله ( أنبارا) والعباس قد طال 
عمه » وعيناه تنضحان » وسبابته تجول علىصدره وهويقول : اللهم أنت الراعى 
لامهمل الفضالة » ولا تدع الكسير بدار مضيعة » فقد ضرع الصغير » ورق الكبير» 
وارتفعت الشكوى » وأنت تعلم الس وأخى ؛ اللهم فأغهم بغياتك » فقد تقراب 
فى القوم لمكانى من نبيك عليه الصلاة وااسلام؛ فنشأت طريدة هنبمماب وقال اناس : 
ترون ؟ ترون ؟ ثم تلامت واستتء.ت وهشت فيها ريح » ثم هرت ودرت» ابرح 
اللقوم حبى قلصوا المآ زر ونخاضوا الماء إلى الركب » ولاذ الناس بالعباس يمس<ون 
رداءه يقواون : هنيثالك ساق الحرمين. فأهرع الله الحناب و أخخصبالبلاد ورحم العباد . 

وقال ابن الا ثير فى « أسد الغابة » : استتى عر بن الطاب بالعباس رضى الله 
عنهما عام الرمادة لما اشتد القحط فأغاث الله تعالى به » وأخصب الأرض » فقال 
عمر : هذا والله الوسياة إلى الله . وقال حسان بن ثابت : 
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سل الإمام وقد تتابع حجدينا فسقى الغمام بغرة العبساس 


ات 
عم اننى وصنو والده الذى ورث اأنبى بذاك دون الناس 
أحيا الإله به البلاد فأصبحت220 مخضرة الأجناب بعد الياس 
( عبد الك بن حجش رضى الله عنه ) من كر اماته : ما أشمرجه ابن سعد 
والحاكم والبييق » عن سعيد ابن المسيب : أن رجلا سمع عبد الله بن حجش يقول 
قبل أحد بيوم: اللهم إى أقسم عليك أن أل العدو غدا » فيقتلونى ثم يبقروا بطبى 
ويجدعوا أننى وأذنى » ثم تسألنى بم ذلك ؟ فأقول فيك » فلما التقوا قتل وفعل به 
ذلك » فقال الرجل الذى سمعه : إنى لأرجو أن يبر الله آثخر قسمه كا أبر أوله . 
( عبد الله والد جابر رضى الله عنهما ) من كر اماته : ما أشرجه الشيءخان عن 
جابر قال: اا قتل ألى يوم أحد بككت عببى ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا تبكيه » أولم تبكبه » فا زالت الملائكة تظله بأجنحتها حبى رفعتموه . 
وأخرج ابيب عن جابر بنعبد الله رضى الله عنهما قال : أخرج أل من قبره 
فى خلافة معاوية » فأتيته فوجدته على النحو الذى تركته لم يتغير »نه شبىء فواريته . 
وأخرجابن سعد والبييق وأبونعم من وجه آخر» عن جابر بن عبدالله رضى الله 
عنبما قال : استصرشنا إلى قتلانا يوم أحد » وذلك حين أجرى معاوية العين » 
فأتيناهم فأخر جناهم رطابا تثنى أطرافهم على رأس أربعين سنة . وأصابت ااسحاة 
قدم حمزة فانبعثت دما . وأخرجه البينى ٠ن‏ طرق أخرى : ومنبا طربق الواقدى 
عن شيوخه وفيه : فو-جد عبد الله والد جابر ويده على جرحه . فأميطت يده عن 
جرحه فانبعث الدم » فردت إلى مكانها فسكن الدم . ذال“جابر : فرأيت ألى ف حفرته 
كأنه نم » واغرة الى كفن فيها كا هى » واحارءل على رجليه على ديئته . وبين 
ذلك ست وأربعون سنة . وأصابت المسحاة رجئل رجثل منهم فابعثت دما » فال 
أبو سعيد اللحدرى : لا ينكر بعد هذا منكر ؛ ولقد كانوا #فرون الثراب ٠»‏ فدفروا 
نثرة من تراب ففاح عليهم ريح المسسك اه . 
وذكرذلك الإمام الشعرانى فى [كشف الغمة] .ع بعض زيادات » فأحببت أن 
أذكر عبارته هنا » وإن كان فيها بعض تكرار لعام الفائدة . قال رحمه الله تعالى : وقال 
جابر رضى الله عنه : جرف السيل عن قبر ألى وعن قبرميت آآخر كان إلى جانبه 
فأخر جناهما فوجدناهما على هيئهما يوم وضعناهها يوم أحد » ورأيت أنى واضعا يده 
على جرحه » فنحيتها عن موضعها وأرسلها فعادت كا كانت إلى ٠وضعها‏ » وكان 
بين يوم أحد وبين يوم جرف السيل عن قبرأنى أربعون سنة » ول أنكرءن جسد أنى 


18س 
شيئا إلا شعيرات كن فلحيته مما يلى الأرض . قال : ووقع بدابر مرة أخخرى أنه 
أخمرج والده من القبر بعد ستة أشبر » وذلك أنه كان دفن معه رجل يوم أحد فى قبر 
واحد » قال جابر : فلم تطب نفسى بذلك حبى أخرجته وجعلته فى قبر وحده »ولى 
ينكر على جابر أحد من الصحابة ذلك . وكذلك لما أراد معاوية رضى الله عنه أن 
يحرى العين الى بأحد كتبوا إليه : إنا لا نستطيع أن نجريها إلا على قبور اأشهداء ؛ 
فكتب إليهم انبشوه » قال جابر رضى الله عنه : فلقد رأيتهم ملون على أعناق 
الرجال كأنهم قوم نيام » وأصابت المسحاة طرف رجل حمزة رضى الله عنه فانبعشته 
دما نجرى اه . 

( عبد الله بن عمر رضى الله عنبما ) من كر اماته كنا قال السبكى فى [ الطبتمات ] 
أنه قال للأسد الذى منع الناس الطريق تنح فبصبص بذنبه وذهب » هذا ماذكرته 
فى [ حجة الله على العالمين ] ثم رأيته فى [طبقات الاناوى] ميسوطا . قال : روى ابن 
عساكر من كر اماته رضى الله عنه : أنه رج فى سفر » فبيما دو يسير إذا أسد على 
الطريق قد حيس الناس » فاستخف راحلته ونزل إليه فعرك بأذنه ونحاه عن الطريق 
وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليسه وسلم يقول « لولم مخض ابن آدم إلا الله لم 
يسلط عليه غيره ) . وذكر وه 4ق[ اارسالة القشيرية ] وعبارته ذيها : إنما يسلط على 
ابن آدم ما يخافه » ولو أنه لم يخف غير الله لما سلط عليه شىء . 

( عبد الله بن الزبير رضى الله عنه ) من كرراماته : أنه لما صلبه ال4يجاج كان 
الناس ٠يشمون‏ منه رائحة المسك » فافتتن أهل اشام بذلك » قاله الشيخ علوان الحموى 
فى كتابه [ نسمات الأمعار ] . 

( عبد الله بن عمرو بن حرام رض الله عنه) أخرج ابن هنده عن طلحة بن عبيد الله 
رضى الله عنه قال : أردت مالى بالغابة فأدركنى الليل » فأويت إلى قبر عبد الله 
ابن عمرو بن حرام فسمعت قراءة من القبر ما سمعت أحسن منها » فءجئت إلى رسول 
الله صلل الله عليه وسلم فذكرت ذلك له » فققال : ذاك عبد الله » لم تعلم أن الله قبس 
أرواحهم فجعلها فى قناديل من زبرجد وياقوت ؛ ثم علقها وسط الحنة » فإذا كان 
الليل ردت إلهم أرو احم » فلا تزال كذلك حتى إذا طلع الفجر ردت أرو احهم 
إل مكاتها الذى كانت فيه . 

[ فائدة ] أأخرج الترمذى وحسنه + والجاكي وصحه » والبييى عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال : ضرب بعض أصعاب النبى صلى الله عليه وسلم خباء على قبر 


داههاو- 
وهو لا بحسب أنه قبر » فإذا فيه إنسان يقر أ سورة الملك حتى ختمها » فأقى النبى 
صلى الله عليه وسلم فأخبره » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هى المانعة هى 
المنجية » . 

( عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبى صلى الله عليه وسلم) قال ابن 
الأثير فى [ أسد الغابة ] : قيل إن عبيدة كان أسن” المسلمين يوم بدر » فقطعت 
رجله » فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه على ركبته » فقال : يارسول 
الله لو رآفى أبو طالب لعل أنى أحق بقوله منه حيث يقول : 

وسلئه حبّى تصرّع حوله ونذهل عن أبنائنا والخلائل 
وعاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر فتوق بالصفراء : قيل : إن الى 
صل الله عليه وسلم لما نزل مع أصعابه هناك بعد ذلك قال له أصصابه : إنا نجد ريح 
مسك » فقال : ومايمنعكم وها هنا قبر أنى معاوية . وقيل : كان عمره حين قتل ثلاثا 
وستين سئة » وكان مربوعا حسن الوجه . أخرجه الثلائة » يعنى ابن منده وأبا نعم 
وأبا عمر بن عبد البر . 

( عمان بن عفان رضى الله عنه ) من كراماته : ما ذكره التاج السبككى قف 
[ الطبقات ع وغيره » أنه دخل إليه رجل كان قد لى امرأة فى الطريق فتأملها » 
فقال له عمان رضى الله عنه : يدخل أحدكم وف عينيه أثر الزنا » فقال الرجل : 
أوحى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال لا » ولكنها فراسة المؤمن » وإئما 
أظهر عمان رضى الله عنه هذا تأديبا لهذا الرجل وزجرا له عن شىء صنعه . 

قال رحمه الله:واعلم أن المرء إذا صفا قلبه صار ينظر بنورالله فلا يقع بصره على 
كدر أو صاف إلا عرفة » ثم تختلف المقامات » فلهم من يعرف أن هناك كدرا 
ولا يدرى ما أصله » ومنهم من يكون أعلى من هذا المقام فيدرى أصله » كما اتفق 
لعهان رضى الله عنه » فإن تأمل الرجل للمرأة أورثه كدرا فأبصره عهان وفهم سببه . 

وهنا دقيقة : وهى أن كل معصية لها كدر » وتورث نكتة سوداء فالقلب بقدرها 
فيكون رينا على ما قال تعالى ( كلا بل ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون ) إلى أن 
يستحكم والعياذ بالله » فيظل القلب وتغلق أبواب النور » فيطع عليه فلا يبى سبيل 
إلى توبته على ما قال تعالى ( طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ) . 

إذا عرفت هذا فالصغيرة من المعاصى تورث كدرا صغيرا بقدرها » قريب انحو 
بالاستغفار وغيره من المكفرات » ولا يدركه إلا ذو بصر حادكعمان رضى الله عنه » 
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حيث أدرك هذا الكدر اليسير » فإن تأمل المرأة من أيسر الذنوب » وأدركه عمان 
وعرف أصله ؛ وهذا مقام عال يمخضع له كثير من المقامات » و إذا انهم إلى الصغيرة 
صغيرة أخرى ازداد الكدر » وإذا تكائرت الذنوب يحيث وصلت والعياذ بالله 
إلى ما وصفناه من ظلام القاوب صار بيث يشاهده كل ذى بصر» فن رأى 
متضمخا بالمعاصى قد أظلم قابه ولا بتفرس فيه ذلك » فليعلم أنه إنما لم يبصره 
لما عنده أيضا من العمى المائع للإيصار » والإفلو كان بصيرا لأبصر هذا الظلام 
الداجى » فيقدر بصره يبصره » فافهم ما نتحفك به ء والله أعلم اه : 

وأخرج الماوردى وابن السكن عن ابن مر رضى الله عنهما قال : قام جهجاه 
الغفارى إلى عتّان رضى الله عنه وهو على امثير » فأخخد عصاه فكسرها » فا حال على 
جهجأه الول حى أرسل الله ق يده الأكلة مات مما . 

وأخرح ابن السكن من طريق فلبح بن سلوان 4 عن عمتسه 4 عن أبيها وخمها ع 

أنهما حضرا عمان » فقام إليه جهجاه الغفارى حتى أخل القضرب هن يده فوضعها 
على ركبته فكسرها 4 فصاح 4 الماس 4 فرى الله الغفارى 2 ركيته فلم عل عليه 
الحول حبّى مات . هذا ما ذكرته فى [ حجة الله على العالمين ] نم رأيت فى [ طبقات 
المناوى ع نقلا عن ابن باطيش ف كتابه [إثبات الكرا.ات] أن عبد الله بن سلام رضى 
الله عنه قال : أتيت عمان رضى الله عنه لأسار عليه وهو 2ه ور ء فقال : مرحبا 
يا أخحى » رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذه اللدودة فقال : ياعمان 
حصروك ؟ قلت نعم » فأدلى لى دلوا فيه ماء فشربت حبى رويت ء وقال : إن 
شت نصرت » وإن شئت أفطرت عندنا » فإخكرت أن أفطر عندهي » فقتل ذلك 
اليوم اه ٠.‏ 

قال الال السيوطى وهذه القصة «شرورة #رجة فى كتب الحديث بالإسناد » 
ونخراجها الخارتٌ بن أى أسامة وغيره قال : وقد فهم المصنف ؛بعى ابن بأطرش 34 
أنها رؤية بقظة » وإلالم يصح عدها فى اككرامات » لآن رؤيا اانام يستوى فيها كل 
أحد » وليست من اللخوارق المعدودة فى الكرامات » ولا ينكرها ءن :نكر كرامات 
الأولياء اه كلام المناوى . 

( العلاء بن اللتضرى رضى الله عنه ) روى أبو نعيم عن ألى هريرة رضى الله 
عيزه بافظ . لخر سحلت ن العلاء بن الحضيرى 4 فرأيت همه سال" لا أدرى يمون 
أعجب ! البينا إلى ساحل البحر » فقّال : سموا الله واقتحموا'» فسمينا واقتحمناء 


ا 1 ا 

فعبر نا فا بل الماء إلا أسافل خفاف إيلنا » فلما قفلنا صرنا معه بفلاة من الأرضن . 
وئيس معنا ماء » فشكونا إليه . فصلى ركعتين ثم دعا » فإذا سمابة مثل الرس » ثم 
أرخحت عزالبا فسقينا واستقينا » ومات فدفتاه فى الرمل » فلما سرنا غير غير بعيد 
قلنا يجىء سبع فيأكله » فررجعنا فلم ثره . 

وأخرجه ابن سعد بلفظ : رأيته قطع البحر على فوسه . وبلففل : فدعا الله. 
فنبع له الماء من نحت رملة » فارتووا وارتحاوا © وألمى رجل منهم بعض ٠تاعه‏ 
فرجع فأخذه ولم يجد الماء . و بلفظ : ومات ونحن على غير ماء » فقيض الله لنا سحابة 
فدار نا » فغسلناه ودفناه » فرجعنا فلم مجد موضع قبره . 

وأخرج البييى عن أنس رضى الله عنه قال : أدركت هذه الآمة ثلاثا اوكانت 
فى بنى أسرائيل لم تقاسها الآمم » قلنا : ما هن ؟ قال : كنا فى الصفة عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فأنته امرأة مهاجرة ومعها ابن لها قد يلغ » فلم يلبث أن أصابه 
وباء بالمدينة » فرض أياما ثم قبض » فغمضه النبى صل الله عليه وسلم وأمر يجهازهء 
فلما أردنا أن نغسله قال : يا أنس اثت أمه فأعلمها » قال : فاعلمها فجاءت حبى 
جلست عند قدميه » فأخذت يبما » ثم قالت : اللهم إنى أسلءت للك طوعا » وخلعت 
الأوثان زهداء وهاجرت إليك رغبة » اللهم لاتشمت فى عبدة الآوثان » ولاتحمانى 
من هذه المصيبة ما لا طاقة لى حمله . قال : فوالله ما انقفى كلامها حى حرك 
قدميه » وألى الثوب عن وجهه » وعاش حبى قبض الله رسوله صلى الله عليه وسلم 
وحى هلكت أمه . 

قال : ثم جهز عمر بن الحطاب بجيشا فاستعمل عليه العلاء بن الحضيرى وكنت 
فى غزاته » فأتينا مغازينا فوجدنا القوم قد نذروابنا فعفوا آثار الماء » قال : والخر 
شديد ع فجهدد العطش ودواينا » فلما مالت الشمس صلى بناركعتين » ثم مديده 
ما نرى ق السماء شيئًا » فوالله ما حط يده حى بعث الله ريحا وأنشأ سحابا » فأفرغت 
حتى ملت الغدر والشعاب» فشربنا وسقينا واستقينا » ثم أتينا عدونا وقد 
جاوزوا خليجا ف البحر إلى جزيرة » فوقف على اللخليج » وتال:يا على" ياعظي 
ياكريم » ثم قال : أجيزوا باسم الله » قال : فأجزنا مايبل الماء حوافر دوابناً 
إلا يسيرا حبى مات فدفناه ه » فأقى وجل بعد فواغنا من دفنه » فقال : منهذا ؟ قلنا 
هذا خبر البشر » هذا ابن الحضرى » فقال : إن هذه الأرض تلفظ الموق فلو 
:قلتموه إلى ميل أوميلين » إلى أرض تقبل امون ؟ فقلنا : ما جزاء صاحينا أننعر ضه. 


ل 94# 3 مم 

سباع تأكله » فاجتمعنا على نبشه » فلما وصلنا إلى اللحد إذا صاحبنا ليس فيه » 
وإذا اللحد مد البصر نورا يتلأ لأ فأعدنا التراب إلى القبر ثم ارتحلنا . 

ورأيتك قصة العلاء بن الحضرى هذه فى كتاب [ الأغانى لألى الفرج الأصبهانى ؟ 
مسوطة بسطا شافيا فأحبيت ذكر روايته » قال رحمه الله فى الحزء الرابع عشر منه : 
حدثى محمد بن جرير قال : كتب إلى السرى بن بحبى ؛ عن شعيب بن إبراههم ) 
عن سيف بن شمر ء عن الصقب بن عطية بن بلال » عن سهم بن هنجاب » عن, 
منجاب بن راشد قال : بعث أبوبكر العلاء بن الحضرى على قتال أهل اأردة بالبحرين 
فتلاحق به من لم برتد من المسلمين وسلك بنا الدهناء » حبى إذا كنا ى بو حتها أراد 
اله عزوجل أن يرينا آية » فازل العلاء وأمر اأناس بالنزول » فتفرت الإبل فى جوف 
الليل » ها بى بعير ولا زاد ولا مزاد ولا بناء » يعنى اليم قبل أن يحطوا فا علمت 
جمعا هجر عليه من النعم مأ هجم عليئا » وأوصى بعضنا إل بعض » ونادى متادى 
العلاء اجتمعوا » فاجتممنا ليه فقال : ماهذا الذى ظهر فيكم وغلب علي ؟ فقال 
ااناس : وكيف نلام ونحن إن بلغنا غدالم نحم شمسه حبى نصير حديئا » فقال : أيها 
الناس لاتراعوا أاستم«سلمين ؟ ألستم وسبيل الله ؟ ألستم أنصارالته ؟ قالوا بلى » قال: 
فأبشروا فوالله لايخذل الله تبارك وتعالى من كان ىمثل حالكم ؛ ونادى المنادى بصلاة 
الصبح حين طلع الفجر فعبلى بنا » ومنا المتيمم ومنا من لم يزل على طووره » فلما 
قضى صلاته جذا أ وكبثيه وجثا الناس معه » فنصب فالدعاء ونصبوا » فلمع لم سراب 
فأقبل على الدعاء » ثم لمع لم انح ركذلك » فقال الرائد : ماء » فقام وقام الناس» فشينا 
حبى نز أناعليه فثيربنا واغدسلنا » ها تعالى النهار.حى أقبلت الإبل من كل وجه وأنا خت 
إلينا ,» مفتنام كل رءجل إلى ظهره فأخعذه فا فقدنا سلكا » فأروينا العلل بعد النبل » 
وتروينا ثم تروحنا » وكان أبوهريرة رفيق ٠»‏ فلما غبنا عن ذلاث المكان قال لى : 
كيف علمك بموضع ذلك الماء ؟ فقلت : أنا أهدى الناس بهذه البلاد » فقال : 
فكر" معى حى تقيمق عليه » فكررت به فأنخت على ذلاك ااكان بعينه » 
إذا هولا غدير به ولا أثر للماء » فقلت له : والله لولا أنى لا أرى الغدبر لأخير تك 
أن, هذا هوالمكان ء ومارأيت بهذا المكان ماء قبل ذلك » فنظر أبو هريرة فإذا إداوة 
مملوأة فقال : يا سهم هذا والله المكان » ولهذا رجعت بك ء وملأت إداوق هذه » 
ثم وضعبا على شغير الوادى » فقلت : إن كان إلا منا من المن » وكانت. آية » 
عرفنها وحمدت الله جل وعز؛ ثم سرنا حبى نزلنا هجر » وذكر حار بعهم وانتصارهم 


ات 8آ تت 


على الكفار هناك . ثم قال : وهر بالفيل إلى دراين » فركبوا إليها السفن » فجمعهم 
الله عز وجل بها » وندبالعلاء الناس إلى دارين وخطبهم فقال : إن الله جل وعز قد 
جمع أحزاب الشيطان وشذاذ الحرب فى هذا اليوم » وقد أراكم من آياته فى البر 
لتعتبروا بها فى البحر » فاميضوا إلى عدوكم ثم استعر ضو | البحر [امهم » فإن الله جل 
وعز قدساتنهيم به ع نقالوا نفدل ولثانيات وأقه يعد التتعناء مولاء ما بقينا .قرخي 
وارتحلوا حتى أنى ساحل البحر فاقتحموه على اللخيل هم والحمولة والإبل واابغال 
الراكب والراجل » ودعا ودعوا » وكان دعاؤهم :ايا أرحم الراحمين » ياكريم 
ياحلم » يا صمد ياحى » ياثهى الموتى » يا حى ياقيوم » لا إله الآ أنت باريتا > 
فأجازوا ذلك الخليج بإذن الله بمشون على مثل رملة ميثاء » فوقهاماء يغهر خفاف 
الإبل » وبين الساحل ودارين مسيرة يوم وليلة لسفن البحر » ووصل المسلمون إليها 
ففاتركوا من المشركين بها مخبر!ا » وسبوا الذرارى واستاقوا الأموال » فبلغ من 
ذلك نفل الفارس من المسلمين ستة آلاف » والراجل, ألفين » فلما فرغوارجعوا 
عودم على بدنهم » وق ذلك يقول عتيق : 

ألم تر أن الله ذلل ره وأنزل بالكفار إحدى الخلائل 

دعونا الذى شق البحار » فجاءنا 2 بأعجب من شى البحار الأوائل 
وأقفل العلاء بالناس إلا من أحب المقام . وكان ببجر راهب فأسلم فقيل له : مادعاك 
إلى الإسلام ؟ فقال ثلاثة أشياء : حشيت أن يمسختى الله بعدها إن أنالم أفعل : 
فيض ف الرمال وتمهيد أثباج البحور » ودعاء معته ى عسك رهم فى الهواء من السحر 
تمالوا : وما هو ؟ قال : اللهم أنت الرحمن اررحم لا إله غيرك » والبديع ليس بلك 
شىء » والداثم غير الغافل » والحى الذى لا يموت » وخالق ما يرى وما لا يرى» 
وكل يوم أنت فى شأن » وعلمت اللهم كل شىء بغير تعلم » فعلمت أن القوم لم 
يعاونوا بالملائكة إلا وهم على أمر الله جل وعز » فلقد كان أصعاب رسول الله عليه 
و يسمعون هذا من ذلك الفجرى بعد اه . 

( عل بن أنى طالب رضى الله عنه وكرم الله وجهه ) من كر اماته : ما أخرجه 
البيبى » عن سعيد بن المسيب قال . : دخلنا مقابر المدينة مع على رضى الله عنه فنادى 
يا أهل القبور السلام عليكم ورحمة الله » تخبرونا بأخباركم أم تخبركم » قال : : فسمعنا 
صوتا : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمير المؤمنين » نخير نا مما كان بعدنا » 
خقال على : أما أزواجكم فقد تزوجن » وأما أموالكم فقد اقتسمت » وأما الأولاد 
فقد حشروا فى زمرة اليتانى » وأما البناء الذى شيد ثم فقد سكنه أعداؤكم ؛ فهذه 


ه8١‏ 
أخبار ما عندنا » فا أخبار ما عندكم ؟ فأجابه ميت : قد تخرقت الأكفان » وانتثرت 
الشعور » وتقطعت الحلود » وسالت الأحداق على اللحدود » وسالت المناخر بالقيح 
والصديد ء وما قد مناه وجدناه » وما خلفناه خسرناه » ونحن مر >ميئون . 

وقال التاج فى « الطبقات - : روى أن عليا وولديه الحسن والحسين رضى الله 
عنهم سمعوا قائلا يقول فى جوف الليل : 

يامن يجيب دعا المضطر فى الظلم ياكاشف الغسر والبلوى معالسقم 

قد نام وفدكحول البيتوانتبهوا وأنت ياحى ياقيوم لم آم 

هب لى ي#ودك فضل العفوعن زللى22 يامن إليه رجاء اللخلق فى ارم 

إن كان عفوك لابرجوهذوضطأ ‏ شن يجود على العاصين بال 
فقال على رضى عنه اواحد : اطلب لى هذا القائل » فأتاه فقال : أجب أمير 
المؤمنين» فأقبل يجرشقه حبى وقف بين بديه » فقال : قدسمعت خخطابك فا قصتك ؟ 
فقال : إلى كنت رجلامشغولا بالطرب والعصيان » وكان والدى يعظنى ويقول : 
إن لله سطوات ونقمات » وماهى من الظالمين ببعيد » فلما ألح فالموعظة ضريته » 
فحلف ليدعون على وبأق مكة مستغيثا إلى الله » ففعل ودعا » فلم يتم دعاؤه حى 
جف شى الأعن » فندمت على ما كان منى وداريته وأرضيته إلى أن ضمن لى أنه 
يدعو لى حيث دعا على" . فقدءت إليه ناقته فأركبته » فنفرت الناقة ورمت به بين 
صخرتين فات هناك » فقال له على رضى الله عنه : رضى الله عنك » إنكان أبوك 
رضى عنك » فقال : والله كذللك » فقام على كرم الله وجهه وصبلى ركعات ودعا 
بدعوات أسرها إل الله عزو جل ثم قال : يامبارك قم » فقام ومشى وعاد إلى الصحة 
كنا كان » ثم قال : اولا أناك حلفت أن أباك رضى عنك ما دعوت للك . 

وقال الفخر الرازى : وقد ذكر قليلا من كرامات الصحابة ما ذكرته هنا » 
وأما على" كرم الله وجهه » فيروى أن واحدا من محبيه سرق » وكان عبدا اسود ؛ 
فأ به إلى على" » فقال له : أسرقت ؟ قال نعم » فقطع يده » فانصرف من عنده 
فلقيه سلمان الفارسى وابن الكواء » فقال ابن الكواء : من قطع يدلك ؟ فقال أمير 
المؤمنين ».ويعسوب المسلمين » وين الرسول » وزوج البتول » فقال : قلع يدك 
وتمدحه؟ فقال : ولم لاأمدحه وقد قطع يدى بحق ونخلصنى من انار » فسمع سلمان 
ذلك فأخبر به عليا » فدعا الأسود ووضع يده على ساعده وغطاه يمنديل » ودعا 
بدعوات » فسمعئا صوتا من السماء : ارفع اأرداء عن اليد » فر فعناه فإذا اليد قد 
برأت بإذن الله تعالى وحميل صنعه . 


سا8 أله 
وقال أصامة بن منقذ فى كتاب « الاعتبار » : حدثنى الأأجلى شباب الدين 
أبو الفتح المظفر بن سعد بن مسعود بن منتكين بن سك كين مولى معو الدولة بن 
بويه بالموصل ق18 رمضان سنة 5ه قال : زار المقتى بأمر الله أمير المؤهنين رحمه 
الله مسجد صندوريا بظاهر الأنبار على الفرات الغرلى ومعه الوزير وأنا حاضر » 
فدخيل المسجد وهو يعرف بمسجد أمير المؤمنين على" رضوان الله عليه » وعليه ثوب 
دمياطى » وهو متقلد سيفا حليته حديد لا يدرى أنه أمير المؤمنين إلا من يعرفه » 
فجعل قي المسجد يدعو لاوزيرء فقال الوزير : ويحلك ادع لأهير المؤءنين » فقال 
له المقتى رحمه الله : سله عما ينتفع » كل ما كان من المرض الذى كان فى ورجهه » 
فإنى رأيته فى أيام مولانا المستظهر رحه الله وبه .رض فى وجهه » وكان فى وجهه 
سلعة قد غطت أكثر وجهه » فإذا أراد الأكلشدها عنديل حتى بصل الطعام إلى فه» 
فقال القم : كنت كا تعلم وأنا أترددإل هذا المسجد من الأنبار » فلقينى إسان 
فقال : لوكنت تتردد إل فلان » يعنى مقدم الأنبار كنا تتّردد إلى هذا المسجد 
لاستدعى لك طبيبا يزيل هذا المرض من وجهك » فنخادر قلبى من توله شىء 
ضاق له صدرى » فنمت تللك الليلة فرأيت أهير المؤهنين على” بن ألى طالب رضى 
الله عنه وهو فى المسجد يقول : ما هذه الحفرة ؟ يعنى حذرة الأرض » ذشكوت إايه 
ما لى فأعرض عنى » ثم راجعته وشكوت إليه ما قاله لى ذلك اارجل ٠.‏ فقال : أنت 
“من يريك العاجلة » ثم استيقظت وااسلعة مولروحة إلى جانبى وقد زال ءا كان ف © 
فقال المقتى رمه الله : صدق » ثم قال لى : تحدث معه وأبصر ما يلتمسه واكتب به 
توقيعا وأحضره لأعلم عليه » فتحدث معه فقال : أنا صاحب عائلة وبنات » وأريد 
4 شبر ثلاثة دنائير » فكتبت عنه مطالعة وعنوانها الخادم قيم عسجد على » 
قع علبها بما طلب وقال لى : امض ثبتها فى الديوان » فضيت ولم أثرأ هنها دوى 
8 له بذلك » وكان الرسم أن يكتب لصاحب الطالعة توقيع » ويؤخذ منه ما فيه 
خط أمير المؤمنين » فلما فتحها الكاتب لينقلها وجد نحت قم مسجد على" خط 
المقتى أمير المؤمنين صاوات الله عليه » ولو كان طلب أكثرمن ذللك لؤقع له به أه , 
وقال الصبان فى [ إسعاف الراغيين ] : وأخخرج الملانى سيرته « أنه صلى الله 
عليه وسلم أرسل أبا ذر ينادى عليا » فرأى رحى تطحن فى بيته وليس معها أحد » 
فأخير النى صلى الله عليه و سلم بذلك» فقال : ياأبا ذر أما علمت أن لله ملائكةسياحين 
ف الأرض قد وكاو ععاونة آل محمد صل الله عليه و 
( عمر بن اللحطاب رضى الله عنه ) من كراماته : مالفرش و لانن 


باللا6ة١ا-‏ 
فى كتاب القبور عن عمر بن الطاب رضى الله عنه : أنه مر بالبقيع فقال : ااسلام 
عليكم يا أدل القبور » أخبار ما عندنا أن نساء كي قد تزوجن » ودياركر قد سكنت» 
وَأدْق الكم قد فرقت » فأجابه هاتيف : ياعمر بن الطاب أخبار ما عندنا ما قد مناه 
فقد وجدناه . وما أنفقناه فقد ر ناه » وما خلفناه فقد خسسر ناه . 
وأخمرج ابن عساكر عن يى بن أيوب اللحزاعى قال : سمعت أن تمر بنالخعلاب 

رضى الله عنه ذهب إل قبر شاب فناداه يا فلان ( ومن خاف مقام ربه جنتان ) 
فأجابه الفيى من داخخل القبر : ياعمر قد أعطائيهما ربى فى ابنة هرتين . 

وقال التاج السبكى : ومنبا على يد أمير المؤمنين عمر الفاروق رض الله عنه 
الذى قال فيه الننى صلى الله عليه وسلم « لقد كان فيمن قبلكم ناس مدثون ؛ فإن يك 
فى أمتى أحد فإنه عمر 

قصة سارية بن زنيم اللخلجى : « كان حمر رضى الله عنه قد أمر سارية على 
جيش من جيوش المسلمين وجهزه على بلاد فارس» فاشتد على عسكره الخال على 
باب ممبوند وهو #اصرها روكت جوع الأعداء » وكاد المسلمون ينبز مون » وعمر 
رضى الله عنه بالمديئة » فصعد المنبر وخطب» ثم استغاث فى أثناء خطبته بأعلى صوته: 
ياسارية االحبل » من استرعى الذئبالخم فقد ظلم » فأسمع اللهعز وجل سارية وجيوشه 
أحعين وه, على باب لباوند صوت عمر » فلجئوا إلى الخبل وقالوا هذا صوت أمير 
المؤءنين » فنجوا وانتصروا » هذا ملخصبا . 

قال رحمه الله : وسمعت الشيخ الإمام الوالد يعنى أباه تتى الدين السبكى رحمه الله 
يزيد فيها : أن عليا رضى الله عنه كان حاضرا » فقيل له هذا الذى يقوله أمير المؤمنين 
وأين سارية منا الآن ؟ فقال على" كرم الله وجهه ؛ دعوه فها دخل ىأر إلا وخرج 
»نه » ثم تبين الخال بالآخرة . 

قال التاج : قلت عمر رضى الله عنه لم يقصد إظهار هذه الكرامة » وإثما كشف 
له ورأى القوم عيانا وكان كن هو بين أظهر هم حقيقة » وغاب عن #لسه بالمدينة 
واشتغلت حواسه بما دهم المسلمين ينها وند » فخاطب أمير هم خخطاب من هو معه 2 
إذ هو معه حقيقة أو كن هو معه . 

واعل أن ما رجه الله على لسان أوليائه من هذهالأمور >تمل أن يعرفوا بها » 
ويحتمل أن لا يعرفوا بها » وهى كرامة على كلا الحالين . 

ومنها قصة الزلزلة : قال إمام الحرمين رحمة الله عليه فى كتابه [ الشامل ] إن . 
الأرض زلزلت فى زمن عمر رضى الله عنه » فحمد الله » وأثى عليه والأرض 


-1١ةرهال‎ 

ترجف وترتج » ثم ضربها بالدرة وقال : قرى» ألم أعدلعليك » فاستقرت منوقنها 
قال : وكان عمر رضى الله عنه أمير المؤمنين على الحقيقة فى الظاهر والباطن وخليفة 
الله فى أرضه وق ساكنى أرضّه » فهو يعزر الأرض ويؤديها كا يصدر هنبا » كا 
يعزرسا كنيها على خطيئاهم . 

فال : ويقرب من قصة الزلزلة قصة النيل » وذلك أن النيل كان ف الحاهاية 
لا يحرى حتى يلق فيه عذراء فى كل عام » فلما جاء الإسلام وجاء وقت بجريان النيل, 
فلم ير ١‏ أقى أهل مصر عمرو بن العاص فأخبروه أن لنيلهم سنة وهو لا جرىحى 
يلى فيهجار يةبكر بين أبويبا ويجعلعلبها من الحلل والثياب أففا مايكو ن فقال لطم مرو 
ابن العاص رضى الله عنه : إن هذا لا يكون » وأرى الإسلام بهدم ما قبله » فأقاهو! 
ثلاثة أشبر لايجرى قليلا ولاكثيرا » حبّى هوا بالخلاء » فكتب عمرو بذلك إلى 
عمر بن الخطاب » فكتب إليه عمر قد أصبت » إن الإسلام ييدم ما قبله » وقد 
بعئت إليك بطاقة فألقها فى النيل » ففتح عمرو البطاقة قبل إلقائها فإذا فيها من 
عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصر » أما بعد : فإن كنت نجرى من قبلك فلا نيجرى » 
وإن كان الله الواحد القهار هو الذى يحريك » فنسأل الله الواحد القهار أن يريك ». 
فألى عر والبطاقة فى النيل قبل يوم الصليب » وقد تيأ أهل مصر لاجلاء والخروج 
منها » فأصبحوا وقد أجر اه الله تعالى ستة عشر ذراعا فى ليلة . 

قال : ومنها أنه عرض جيشاً إلى الشام » فعرضت له طائفة فأعرض عنهم » 
ثم عر ضت عليه ثانيا فأعر ض عنهم » ثم عرضت ثالثا فأعرض عنهم » فترين بالآخرة 
أنه كان فيهم قاتل عمان وقاتل على رضى الله عنبما . 

وعن عبد الله بن عمر رضى الله علهما أنه قال : ٠١‏ »عت عمر يقول لشىء قط 
إنى لأظنه كذا إلاكان ما يظن . ذكره الإمام اانووى فى رياض الصالحبن » هذ1 
ما ذكرته فى [ حجة الله على العالمين ] ثم رأيت قصة ساربة والنيل المشوورتين ف 
[ طبقات المناوى الكبرى ] ورأيت فيها أيغما من كراماته رضى الله عنه : أنه كان 
إذا حدثه أحد بحديث فيكذ ب الكذبة يقول :احبس هذه » ثم يحدثه بحديث فيقول : 
احبس هذه » فيقول الرجل : كل ما حدثتك حق إلا ما أمرتبى سه . 

ومنها أنه قال لرجل : ما اسملك ؟ قال حمرة ء قال ابن من ؟ قال ابن شباب » 
قال : من ؟ قال : من الحرقة » قال أين مسكنك ؟ قال :الهرة » قال بأبها : قالل 
بذات لفى » فقال عمر : أدرك أهلك فقد احترقوا ء فكان كذلك . 


ب 84 أ سه 

وقال الفخر الرازى ف تفسير سورة الكهف : وقعت الثار ق بعضن دور 
المدينة » فكتب عمر رضى الله عنه على خرقة : يا نار اسكنى بإذن الله » فألقوها 
فى ااثار فانطفأت ى الحال . 

وقال الفخر الرازى أيضا : روى أن رسول ملك ااروم جاء إلى عمر فطلب 
داره » فظن أن داره مثل قصور الملوك » فقااوا : ليس له ذلك وإنما هو ىالصحراء 
يضرب اللبن » فلما ذهب إلى الصحراء رأى عمر رضى الله عنه قد وضع درته 
تحت رأسه ونام على الآراب » فعجب7ارسول من دلك » وقال : إن أهل الشرقه 
والغرب يعخافون من هذا الإنسان وهو على هذه الصفة » ثم قال فى نفسه : إن وجدته 
خاليا فاقتله وأخلص الناس منه  »‏ فلما رفع السيف أخرج الله من الأرض أسدين 
فقصداه » فخاف وألى السيف من يده » وانتبه حمر ول يرشيثا » فسأله عن الخال 
فذكر له الواقعة وأسلم . 

وذكر الفخر مع هذه الكرامة كرامات أخرى مما ذكر ته له » وقال بعد ذللك : 

وأقول هذه الوقائع رويت بالاحاد » وهاهنا ما هو معلوم بالتواتر » وهو أله 
رضى الله عنه مع بعده عن زيئنة الدنيا واحّرازه عن التكلفات والمويلات » ساس. 
الشرق والغرب » وقلب الممالك والدول » ولو نظرت فى كتب التواريخ علمت 
أنه لم يتفق لأحد من أول عهد آدم إلى الآن ما تيسر له » فإنه مع غاية بعده عن 
التكلفات كيف قدر على تلك السياسات » ولا شك أن هذا من أعظم الكرامات اه 

( عمران بن حصين رضى الله عنهما ) من كر امائه كا قاله السبكى وغيره : 
ما أشهر ه من أنه كان يسمع تسبيح الملائكة + حى أكتوى فانجيس ذلك عنه » ثم 
أعاده الله إليه 

وروىابن الأثير فى [أسد الغابة]بسنده إليه« ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ى 
عن الكتى » قال عمران : فاكتوينا فا أفلحنا ولا أنجحنا . 

قال : وكان فى ٠رضه‏ تسم عليه الملائكة 2 باكتري نقد السيم 2 م عادتك 
إليه » وكان به استسقاء فطال به سئين كثيرة وهو صابر عليه » و* شق بطنه وأخذ 
منه شحم » وثقب له سرير فبى عليه ثلاثين سنة » ودخل عليه رجل فقال : يا أبا 
يجيد والله إنه ل#نعنى من عيادتك ما أرى بك » فقال : يا ابن أخى فلا تجلس » 
فوالله إن أحب ذلك إلى" أحبه إلى الله عز وجل اه . 

عمرو بن العاص رضبى الله عنه ) قال السخاوى فى [ تحفة الأحباب فى مز ارات 


هك 
مصصر ] إِنْ رجلاجاء إلى زيارة قبر عمرو بن العاص » فويجد عنده رجلا جالساهناك» 
فسأله عن قبر مرو بن العاص » فأشار برجله فلم يخرح من الككان حى أصيب » 
وكانت وفاة مرو رضى الله عنه فى مصر ليلة عيد الفطر سنة “41 من الحجرة . 

( غالب بن عبد الله الليى رضى الله عنه ) أخدرج ابن سعد عن جندب بن «كيث 
الهنى قال : بعث رسول الله صلل الله عليه وسلم غالب بن عبد الله الايى قى سرية 
حكنت فيهم » وأمر مم أن يشنوا الغارة على بنى الملوح بالكدية » » فشانا عليهم الغارة 
و استقنا النعم ٠‏ فخرج ا 7 » فجاء ها لا قبل أنابه » فرحنا بها 
تحدرها » فأدركنا القوم ححى نظروا إلينا ما بيننا وبينهم إلا الوادى » ونحن «وجهوت 
فع نا حية الوادى ؛ إذ جاء الله 0 من نحيث شاء علء بجذينيه ماء ع والله مار أينا 
يومئذ مايا ولا «طر » فجاء با لا يستطيع أحد أن بجوزه » فلقد رأيهم وقوما 
ينظرون إلينا وفتناهم فوتا لا يقدرون فيهعلى طلبنا » وهذه فى الحقيقة آية لصحة دين 
الإسلام ليست كرامة لغالب فقط . 

( مسلمة بن مخلد ) الصحانى المشهور أمير مصر وأفريقيا » وأول من أمر ببناء 
امنارة صر للأذان » وكان تحاب الدعوة بدعاء صاحب ب الشرع صلى الله عليه وسلم » 
وله كرامات : هنبا أنه كان إذا أزل واديا ولآاماء يدادعا الله تعالى فيسقون ىالوقت . 

وهنا : أله لا دحل أفر يقيا قيل له : هذا اأوادى فيه سباع وأفاعى » قال : 
اخرجوا » فحمات الوحوش أشبالها والأفاعى أولادها . قاله المناوى . 

( ميسرة بن مسروق العبسى ) قال ابن الأثير فى [ أسد الغابة ] هوأحد النسعة 
الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هن بنى عبس » ولما حج رسول 
الله صلى الله عايه م حجة الوداع لقيه ميسرة فقال : يا رسول الله ما زات 
حريصا على اتباعك » فأسلم وحسن إسلامه » وقال : الحمد الله الذى استتقذنى بلك 
من النار. وكان له من أنى بكر منز لة حسنة ام , 

وهو رضي الله عنه من أمراء الأجناد فىفلسطين » ومات فيها ودفن بالقرب من 

قرية باقة من أعمال نابلس » وقبره هناكمشبورمقصود بالزيارة » يقول جامعه بوسف 
الببانى عفا الله عنه : وقد زرتهرضى الله عنه من #وعشرين سنة»وكنت لم أعرفه قبل 
ذلك ولكنى ٠ررت‏ فالطريق من جانب قبره الشريف فرأيت الناس أفواجا تقصدون 
زيارته » وكان ذلك اليوم يوم عرفة سئة 100 » فسألت من ع كان معى من أهل تلك 
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البلاد » فأخبرنى بأن بوم عرفة يوم زيارته امخصوطة الى يقصده الئاس لأأجلها من 
كل تللك البلاد المجاورة له » وهذه عادة قديمة يجرونباكلسنة بلا انقطاع » ويفعلون 
دثل ذلك فى آنخر يوم من شبر رهضان » ثم إنى حضرت إلى بيروت فق تلك السنة 
فى وظيغة رياسة محكتها الحقوقية الى أنا فيها إلى الآن » فرضت بعد قدومى بنحو 
ثلاث سنوات » وذلك فى سنة 1.04 » مرضا اتفق الأطباء عن أنه عضال » وهو 
عسر اشم العصبى : أى ضعف عصبالمعدة » وأتعبنى جدا » وبعد أن أيست من 
الشفاء ممعت فى مناى قائلا يتقول لى : زر ميسرة » وفهمت منه أن مراده ميسرة 
العبسى المذكور رضى الله عنه » وأنه بزيارته صل لى ااشفاء من هذا المرض » 
فلما استيقظت من انام عزمت على زيارته » وكنت بعد أن مررت بقبره قبل ثلاث 
سئوات من هذه || ارؤيا لم مخطر فى بالى رضى الله عنه » فعلمت أنها رؤيا حق » 
وتؤجهت لزيارته فى ذلك اليوم » وهو يوم عرفة *ن الببئة امل كورة #نويت” ضيما 
ليلتها فى بلدة قريبة هن قبر ه اسمها « وادى عارة ) عند عبد الكر », أفندى ابن تحمد 
الحسين عبد الحادى » فأكرمنى كثير ا رحمه الله تعالى » وجزاه عنى أحسن الحزاء » 
وفى تلك الليلة أحسست بالشفاء » وحصل لى من العافية مالم يحصل قبل ذلك بشهور 
مع استعمال كثير من الأدوية بإشارة مشاهير الأطباء » ثم فى الصباج توجهت 
لزيارته رضى الله عنه فى ذلك النبار الذى يزوره فيه جماهير الناس » وقرأت عنده 
ما تيسر من القرآن ودلائل اخيرات » ثم رجعت شاكرا حاهدا » وحصل لى الشفاء 
تدريجا حتى زال ذلك رض بالكلية » والحمد الله رب العامين . 

( النجاثشى ) قال السخاوى عن أنى إبمحاق » قال :حدثنى يزيد بن روماك » عن 
عروة عن عائشة أم المؤءنين رضى الله عنها قالت :ما مات اانجاثشى كان يتحدث 
أنه لا يزال على قبره نذور» وقد ذكرته هنا مع الصحابة لأنه كان قعهد التى صلل 
الله عليه وسلم » وصلى عليه صلاة | غائب » وإن ل مجتمع به صلى الله عليه وسلم فلا 
يعب ابيا . 

( يعلى بن مرة رضى الله عنه ) أخرج البيبى عن يعلى بن ٠رة‏ رذى الله عنه 
قال ١‏ مررنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم على مقابر » فسمعت ضغطة ق قبر» 
فقّلت : يارسول الله سمعت ضغطة فى قبر» قال : وسمعت يايعلى ؟ قلت نم » قال: 
فإنه يعذب فى يسير من الأمر » قلت : وما هو ؟ قال : فى الايمة واأبول ». 

( السيدة زينب : : أم كلثوم ) ابنة سبدنا على ؛ بن أنى طالب من السيدة فاطمة الزهراء 
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رضى الله عنْهم أجمعين » وهى زوجة عمر بن الخطاب رضى الله عنه . قال ابن 
المورانى فى كتاب [ الإشارات فىأماكن اأزيارات ] تروجها عمر وأصدقها أربعين 
ألفا » وولدت له زيداً لقب بذى الملالين » ولم يبق لعمرءما عقب . توفيت رفى 
الله عنما بغوطة دهشق عقيب معنة أخيها الحسين رضى الله عنه » ودفنت فىقرية يقال 
ها راوية » ثم سميت الفرية باسمها » وهى الآن المعروفة بقبر الست . قال الشيخ 
العارف صاحب ١‏ المعارف الإطية » أبو بكر الموصلى : زرا ءرة وهعى جماعة عن 
أصمانى 3 وكنث لا أدخخل !! لى قبرها بل أستقيله » ونغض أرصار نا » لما قرره العاماء 

من أن الزائر للميت يعامله بما كان يعامله حيا من الاحيرام » فبيها أنا فى البكاء 
وامشوع والتضوع » إذ تراءت لى صورة ام 5 بيرة مترهة موقرة ةم بقدر الإنسان 
أن بماد نظره منبا احثّر اما » فاترفت وقالت : يابنى زادك الله اخثراما وأدبا » ألم تعلم 
أن -جدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا بزررون أم أعن لكونها 
امرأة محر مة » وبشر الأمة أن جدى وه يع أصعابه وذريته بون هذه الأمة » إلا من 
خرج عن الطريق فإنهم يبغضونه » فلحقنى انزعاج من كلامها غيبنى » فلما عدت 
إلى الحس لم أجدها » ترايت على زيازتما إلى يومنا هذا . 

قال ابن المورالى بعد ما ذكر : قال ابن عساكر رمه الله تعالى : غرلى قبر 
السيدة زيب رضى الله عنها ضريح السيد مدرك الفزارى الصحاق اه . 

وقد ترحمها رضى الله عنبا ابن الأثير فى[ أسد الغابة ] وذكر أنها ولدت قبل وفاة 
رسول الله صلى الله عليه ووسام 2 وأنها تزوجتث بعد عر باين تمهاعون بن جعار » 
وذلك بأمر أبيها رضن الله عنه » ثم توفيت هى وابنها زيد قى وقت واحد » وصلى, 
عليها عبد الله بن حمر بأمر أخيها الحسن رضى الله عنهم أجمعين » ونفعنا ببركامهم 
آمين . 

(أم أمن رضى الله عنها ) أخخرج البييق عن ثابت وأنى عمران الوق وهشام 
بن حسان قالوا : هاجرت أم أيمن من مكة إلى المدينة وليس معها زاد » فلما كانت. 
عند الروحاء عطشت عطشا شديدا » قالت : فسمحت حفيفا شديدا ذوق رأسى » 
فإِذا دلو مدلى من السماء برشاء أبيض » فتناواته بيدى حبى استمسكت به » فشربته 
هنه حبى رويت ؛ قالت : فلقد أصوم بعد تلك الشربة فى اليوم الحخار الشديد » ثم 
أطوف فالشمس كى أظمأ فا ظمئت بعلا تلك الشربة : وأخحورجه ابن دنيع فى «سنده 
من وجه آآخر .| 


1ت 

( الزئيرة رضى الله عنها ) أخرج البمى عن عروة : أن أبا بكر رذى الله عنه 
أعتق ممن كان يعذب ف الله سبعة » منهم ازئيرة » فذهب بعمرها » وكانت ممن 
يعذب ف الله فتألى إلا الإسلام » فقال المشركون : ما أصاب بعيرها إلا اللات 
والعرى نففالت : كلا والله ما هو كذلات » فرد الله عليها بصرها . 

( أم شريلك الدوسية رضى الله عنها ) قال ابن سعد : حدثنا عارم بنالفضل . 
حدثنا حماد بن زيد عن بحبى بن سعيد قال : هاجرت أم شريلك الدوسية » نصحبت 
وديا فى الطريق » فأدست صائمة . فقال الوودى لاءرأته : لن سقيما لأفعلن » 
فباتت كذلاك حبى كان فى آخر الليل إذ على صدرها دلو ٠وضوع‏ » نشربت ثم 
بعثهم للدبحة » فقال البهودى : إلى لأسمعم صوت امرأة لقد شربت » فقالت 
امرأته : لا والله ما سقيتها . 

قال : وكان لها عكة تعير ها من أتاها » فاستامها رجل فقالت : ما فيها أرب» 
فنفخها وعلقها فى الشمس فإذا هى مملوءة سمنا » قال : فكان يقال : ومن آيات الله 
عكة أم شن يلت ب 

( الفريعة الأنصارية ) قال سيدى عبد اأرحن بن محمد الثعالبى ابلعفرى المغرلى 
دفين مدينة الزائر ف كتابه [ العلوم الفارة فى اانظر فى أدور الآخرة ] روى عن 
أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لافريعة : إن ابنك إبراهم 
قل مات » قالت : ومات يا رسول الله ؟ قال نعم » قاأت : امد لله » الهم إنلك 
تعلم أنى هاجرت إليك و إلى نبيك ررجاء أن تعينى على كل شدة » ذلا همان على هذه . 
المصيبة » 4ا برحنا أن كشف عن وججهه » فطعم وطعمنا وعاش بعد ذلك . ذكر هذه 
الحكاية ابن القطان » وذكرها أيضا عياض » عن أنس رضى الله عنه بلفثل أن شابا 
من الأنصار توق وله أم عجوز عمياء فسجيناه وعزيناها . فقالت : مات ابنى ؟ 
قلنا نم » قالت : اللهم إن كنت تعلم أنى هاجرت إلياك وإلى نبيك » وذكر بقية 
الحديث . وف رواية ابن القطان : فأحياه الله تعالى عند ذلك » فأكل وطعم بين يدى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 


وقد ذكرت أبيل الباب الرابع من [ حجة الله على العااين ع ما نصه : أخرج 


أله , 


ابن عدى وابن ألى الدنيا والبيبى وأبو نعيم عن أنس رغى الله عنه قال : كنا فىالصفا 
عتلك رسول الله صلى الله عليه وساط وسط فأتته عجوز ممياء جاسدرة ودعها ابن لاا قل 


يلغ » فلم يلبث أن أصابه وباء المديية » رفن أيلها تم قيض » فغدكهه النبى صلى الله 


- 
وأمرنا يجهازه ؛ قال : فاما أردنا أن نغسله قال صلى الله عليه وسلم 

يا أنس ائت أمه فأعلمها » قال : فأعلمتها حى جلت عند قدميه » فأخذت برما ثم 
قالت : مات ابنى ؟ فقلنا نعم » فقاات : اللهم إنلك تعلم أل أسليت إليك تاوعاء» 
وخللفت الأوثان زهدا » وخحرجت إلياك رغيه » اللهم 5 فى عبدة الأوثان » 
ولا نحملى ف هذه المصيبة مالاطاقة لى مله ؛ ذوالله ما أنقفى كلامها ‏ حى بى حراك 
قدميه » وألبى الثوب عن وجهه 3 وطعي و طعمنا معه ؛ وعاش حى قيهن النبى صلى 

الله عليه وسلم وهلككت أمه رضى الله علهما , 


ذكر كرامات دن إسعه عومد من الأولياء رضى الله عهم 


( محمد الباقر ) بن على" زين العابدين بن الحسين رضى الله عنبيها » أحد أنمة 
ساداتنا آل البيت الك رام » وأوحد أعيان العلماء الأعلام . ومن كراماته : |٠‏ روى 

عن ألى بصير قال : كنت مع محمد بن على فىمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذ دخمل المنصوروداود بن سليان قبل أن يفضى املك أبنى العياس » فنجاء داود إل 
الباقر فقال له : ما ممع الدوانيى أن يأق ؟ قال : فيه جفاء » فققال البافر : لا تذهب 
الأيام حتى بلى هذا الرجل أعر اللخلق » قيطأ أعناق الرجال » وكلك شرقها وغربها » 
ويطول عمبره فيها حتى يجمع من كنوز المال ما لا جمعه غيره » فأخبر داود المنتصور 
بذلك » فأ إايه وقاك : ما منعنى من اللتلوس إليك إلا إجلالك » وسأله عما أخبرة 
به:داود فقال : هو كائن » قال : وملكنا قبل هلك قال نعم » تال : ويلك 
يعدى أحد من ولدى » قال : نع » قال فدة بنى أهية أطول أممدتنا ؟ قال : مدتكم 
أطول ٠‏ وليلعين * بهذا الملك صبيانكم كا يلعبون بالكرة » بهذا عهد إلى ألى » فلما 
أفضت الحلافة إلى لنصور تعجب ٠ه‏ 0 » قاله ق1 المشرع الروى ] توق فالمدينة 
الماورة سنة ١1١1/‏ » ودفن فى قبة العباس رضى الله عنهما . 

( محمد بن المنكدر ) قال ابن محمد بن المنكدر : إن رجلا من أهل الون أودع 
أباه تمانين دينارا » وتخرج الرجل يريد الحهاد وقال له : إن احتجت إليها فانفقها 
إلى أن آفى إن شاء الله » قال: وخخرج الرجلوأصاب "أهل المدينةسنة وجهد » قال: 
فأخرجها ألى فقسمها » قال : فلم يليث الرجل أن قدم ذ فطلب ماله » فقال له أنى : 
غدل غدا » قال : وبات ف المسجد متلوذا بقبر انتى صلى الله عليه وسلم مرة 
وعنبره مرة حى كاد يصبح » فإذا شخص ف السواد يقول له : دونكها يا محمد » 
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قال : فديده فإذا صرة فيها تمانون دينار ١‏ » قال : وغدا عليه الرجل فدفعها إليه . 
من [ حجة الله على العالمين ] 

( محمد بن إدريس الشافعى) المطلى ابن عم النبى صلى الله عليه وسلم » إمام أئمة 
المجهودين » وقدوة العلماء العاملين » وأوحد أكابر الأولياء العارفين » وأحد أركان 
هذا الدين المبين » وهو عالم قريش الذى ملأ طباق الأرض علما » الوارد فىالحديث 
الشريف . 

من كراماته : أنه لما احتضر دخخل عليه أصحابه » فقال : أما أنت يا أبا 
يعقوب فتموت فى قيودك » وأما أنت يامزى: فيكون لك عصر هنات و«نات » 
وأنت يا ابن عبد الىك م ترجع إل فلهب أديلف نوات ياربيع: أنفعهم كر 


الكتب »قم يا أبا رم الحلقة » فكان كما قال رحمه الله تعالى . تو سنة ٠١4‏ 
قاله المناوي 


وقال ابن حجر ف التحفة : هو إمام الأئمة علما وعملا » وورعا وزهدا » ومعرفة 
وذكاء وحفؤفلا ونسبا ء وقد اجتمع له من تلك الأنواع وكثرة الأتباع 3 وتقدم 
مذهبه فى الحر مين والأرض امقدسة مالم تمع لغيره » وهذا هو حكة خصيصه 
اليديث المعمول به فى مثل ذلك. » وزعم وضعه سد أوغلط فاش » وهوقوله 
صلى الله عليه وسلم « عالم قريش يملا طباق الأرض علما » قال أحمد وغيره من أنمة 
الحديت والفقه : نراه الشافعى » أى لأنه لم يجتمع لقرشى عن الشبرة فها ذكر 
ما ايوم له » فلم ينزلالحديث إلا عليه » وكاشف أصحابه 0 وقعت بعد ٠وته‏ » 
كا أخير: ورأى الني صلى الله عليه وسم وقد أعطاه ميزانا » فأوات بأن م.ذهبه أعدل. 
المذاهب وأوفقها للسنة الغراء التى هى أعدل الملل وأوفققها للحكة العلمية والعملية . 
ولد بغزة على الأصح سنة هل ثم أجيز بالإفتاء وهو ابن #وغس عشرة سنة » 3 
رحل لمالك فأقام عنده ملرة » ثم لبغداد ولقب ناصرالسنةلما ناظ رأكابرهم و ظفر عليهم 
ثم بعد عامين رجع لكة ثم لبغداد سنة ثمان وتسعين ء ثم بعد سنة عير فأقام ما كهفا 
لأهلها إلى أن تقطب . ومن اللخوارق. الى ل يقع نظيرها نهد غيره » استنباطه 
وتحريره لمذهبه الحديد على سعته المفرطة فى و أربع سنين » وتو سنة يباء 
وأريد بعد أزهنة نقله بها ينات + نورين ابره لا نع روائم طيبةعطلت الحاضرين. 
عن إحساسهم فتركوه » وقلك أكثر الناس التصانيف ف ثرحمته حبى بلغت ع 
مصنفا )» انتبى باختصار . 
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فائدة مهمة تتعلق ذهب الشافعى رضى الله عنه 
رأيت فى نسخة صعيحة قديمة من كتاب الفتوى للإمام أبى عمرو بن الصلاح » 
لعلها كتبت فى زمن المؤلف أو بعده بيسير » وهى موجودة فى «كتبة جامع اللتزار 
العمومية فىعكا مانصه : المسألة الثالثة عشرة روينا عن الشافعى رضى الله عنه أنه قال 
إذا وجدثم ف كتالى خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسام فقولوا سنة رسول 
للد ودعوا ما قلته . وهذا وما هو فى معناه مشبور عنه » فعمل بذلك كثير من أنمة 
أصحابنا » فكات من ظفر منهم بمسألة فيها حديث ومذهب الشافعى خلافه عمل بالحاديث 
وأفتى به قائلا مذهب الشافعى ما وافق الحديث » ولم يتفق ذلك إلا نادرا . ومنه 
ما نقل عن الشافعى رضى الله عنه فيه قول على وذق الحديث . وممن حكى عنه لهم 
أنه أفتّى بالحديث فى مثل ذلك أبو يعقوب البويطى » وأبو القاسم الداركى » وهو 
الذى قطع به أبو الحسين إلكيا الطبرى ف كتابه [ أصول الفقه ] وليس هذا بالمين » 
فليس كل فقيه يسوغ له أن يستقل بالعمل بما يراه حجة »ن الحديث ؛ وفيمن 
سلك هذا المسللك من الشافعيين من عمل بحديث تركه الشافعى “دا على علم منه بصحته 
لما نع اطلع عليه وى على غيره » كأبى الوليد موسى بن أنى اللتارود ثمن صصب 
الشافعى ؛ روى عنه أنه روى عن الشافعى أنه قال : إذا صح عن النبى صلى الله 
لله عليه وسلم حديث وقلت قولا فأناراجع عن قولى قائل بذلك الحديث . قال 
أبو الوليد : وقد صح حديث ١‏ أفطر الحاجم والممجوم » فأنا أقول قال ااشافعى : 
أفطر الحاجم والنحجوم » فرد على أنى الوليد ذلك من حيث أن الشافعى تركه مع 
صحته لكونه منسوخا عنده » وقد دل رضى الله عنه على ذلك وبينه . وروينا عن ابن 
خزية الإمام البارع فى الحديث والفقه أنه قيل له : هل تعرف سنة ارسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى الحلال والحرام لم يودعها الشافعىكتابه ؟ قال لا . وعند هذا أقول : 
ومن وجد من الشافعيين حديثا خالفه مذهبه » نظر » ذإن قملت آلات الاجهاد 
فيه إما مطلقا وإما فى ذلك الباب أو فى تلك المسألة على ما سبق بيانه كان له الاستقلال 
بالعمل بذلك الحديث » وإن لم تكمل آلاته ووجد فى قلبه حزازة من ثالفة الحديث 
بعد أن بحث فا جد خخالفته عنده جوابا شافيا » فلينظر هل عمل بذلك الحديث 
إمام مستقل » فإن وجده فله أن يتمذهب عذهبه فى العمل بذلك الحديث ويكون 
ذلك عذرا له فى ترك مذهب إمامه فى ذلك » والعلم عند الله تبارك وتعالى . 
اننبى كلام الإمام ابن الصلاح بحروفه . 
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وقوله فإن ملت آلات الاجنباد فيه : هذا فرض هنه لبيان حكم ااسألة » 
بعده » وهذه عبارته بعد أن ذكر أو صاف المنتى -المستقل : أى الجتبد . قال : 
ليم الثاني الذى لمن د » ومنذ دهر طويل طوى ا الى المستقل المطلق 
واحمهد المستققل 4 وافضى أمر الفتوى إل االمقمهاءاانتسبين لك ع اذاهب المتبوعة 4 
ابت عبارته . 

ومله تعلم أن المدعين للاجمباد المطاق ق هذه الأيام 9 قُْ غلط عظلم وخخطاً 
فاحش سابيك تنقص العقل والدين والهل بأوصاف الكعة اجمبا-ين 0 جم ل بزل ذلاك 
فى الإمكان فى جيع الأزمان » ولكن من طريق الولاية والفتح الإلهى » الذى صل 
يه فهم الكتاب والسنة » واستكنياط الأحكام هنما على ما أراده الله ورسوله » أما من 
مجه التعلم و التعللم و«طالعة الكتب قللاى وهذا الذى قال عنه ابن الصلاح فك طوى 
بساطه مكل زمن طويل : يعبى هن ععيره . وهو هون أهل القمرن السابع » ووفاته 
سنة “5417 » وقد ذكر مثل قوله الإمام النووى » ونقله عنه محمد بن سلمان الكردى 
ق فتاويه » من أن من رأى حديئا كرحا مخالف مدهيه وأراد العمل بديلز مه أن ينغار 
من أسخل به من الجتهدين فيقلده بالعمل بذلك الحديث » لأن ذلات المتهد أولا أنه قد 
ثبت عنده أنه م يعار ضه فى » آنحر من أسيخ ووه آنا أندول به 6 أ أن يعحل بالتديث 
ويترلكا مذهبه من تلقاء نفسه فليس له ذلاث » لأنه قد يكون إهاهه اطاع <لى ذا 
الحديث ولكن ممعه دمن الأخمل ب4 ماع © كلسمخه اث آخخر » والله أعلم 5 

ورأيت فى كثاب 1 العاو م لامحافظط الذهى ها نصه : قال الاجم موك الأصم 
يقول : لمعت الر بيع 6 ميك الشافعى » وقد روى د رثا قال له رجل : تأجل 
بهذا يا آبا عبد الله ؟ فقال : إذا رويت حديثا عن رسول الله صلى اله عليه وسلم فلم 
حل به فأشود كم أن عقلى قد ذهب اه . 
ش ( #مك بن عبك الله امعروف بشيباكن الراعى ( عن سؤياكت الثورى قال : تور جك 
حاجا أنا وشيبان الراعى » فلما صرنا ببعض الطريق إذا من بأسد قد عارضنا » 
فقلت لشيبان : أما ترى هذا الكلب قد عرض لنا ؟ فقال : لا ف ياسفيان » فا هو 
إلا أن سمع الأسد كلام شيبان فيصبص وحرك ذنبه مثل الكاب » فالتفت إليه شيبان 
وعرك أذنه » فقلت له : ها هذه الضمورة ؟ فقال : وأى شبرة هذه ياثورى » لولا 
كراهية الشبرة ما حماث زادى إل هكة إلا على ظهره . قاله اليافعى . 
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وقال المناوى : من كراماته أنه كان إذا أجنب ولا ماء عنده جاءت سحابةة 
فأللته فاغتسل منها . 

وكان إذا ذهب للجمعة خط على غنه خطا وذهب فلا تتحرك » ولا يعثر ضبها 
وحش ولا إنس حبى يرجع . 

ومرّت به رابعة العدوية فقالت له : أريد الحج » فأخرج لا من كمه ذهبا ؛ 
وقال : أنفقيه فى الطريق » فمدت يدها إلى المواء وقبضت فإذا هى مملوءة ذهبا » 
فقالت : أنت تنفق من الحيب وأنا أنفق من الغيب » فحج معها على التوكل 
بغير زاد. 

وكان رضى الله عنه أميا » ومع ذلك إذا سئل عن شىء من الفقه أو غيره أجاب 
عنه يجواب حسن » مات بمصر ودفن بالقرافة بقرب الإمام الشافعى بالتربة الى فيها 
المزنى ء وبينه وبين المزنى قبر الحياط الذىي>ان من أكابر الصالحين اه . 

وذكر السخاوى كر امته مع الأسد » وأنه سمع قارئا يقرأ ( ففن يعمل مثقال ذرة. 
خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرايره ) فذهب فار! فلم يره الناس إلا بعد سنة » 
فلما رؤى قيل له : لم هربت ؟ قال : هربت من ذلك الحساب الدقيق . قال : 
ومات بمصر ودفن بالقرافة » وقيل إنه بأرض الشام . 

( أبو عبد الله محمد بن الحسين المعروف بالزعفرانى صاحب الإمام الشافعى, 
رضى الله عنهما ) من كراماته : أنه وقف على قصاب فتركه القصاب ومضى » 
فلما ولى انقطعت يده ولم يعد يقطع بها شيثا » فعلم القصاب أن هذا ببركة الشيخ » 
فسعى إلى الشيخ وقال : ياسيدى لا تؤاخذنى بما وقع منى » فإنى تائب إلى الله 
سبحانه وتعالى » فادع الله أن يعافينى ٠‏ فدعا الله تعالى له فعادت يده "ما كانت , 
قاله السخاوى . 

( محمد اللحواد بن على" الرضا ) أحد أكابر الآثمة ومصابيح الأمة » من ساداتنا 
أهل البيت » وذكره الشبراوى فى [ الإنحاف بحب الآشراف ] وبعد أن أثنى عليه 
الثناء اميل وذكر شيئا من مناقبه وما جرى له مما دل على فضله وكاله » وأن 
المأمون العباسى زوتجه بنته أم الفضل » حكى أنه لما نوجه رضى الله عنه من بغداد 
إلى المدينة الشريفة خرج معه الناس يشيعونه للوداع » فسار إلى أن وصل إلى باب 
الكوفة عند دار المسيب » فنزل هناك مع غروب الشدس ودخل إل «سجد قديم 
«.ؤسس بذلك الموضع يصلى فيه المغرب » وكانت فى صعن المسجد شجرة نبق لم تثمر 


-15 ات 
قط ء فدعا بكوز فيه ماء » فتوضاأ فىأصل الشجرة » فقام وصلى معه الناس المغرب» 
فقرأ فى الأولى بالحمدلله » و(إذا جاء نصرالله والفبتح ) وقرأ فى الثانية بالحمد لله »» . 
و(قل هو الله أحد) ثم بعد فراغه جلبس هنيبة يذكر الله » وقام فتنفل بأريع ركعات. 
وسول معهن هدق الشكر 3 ثم قام فودع الناس وانصرف » فم النبقة وقد 
ملت من ليلا حلا حسنا » فرآها الناس وتعبجبوا من ذلك غابة العجب وكان ما هو 
أغرب من ذلك ع وهوأن نبق هذه الشجرة لم يكن له عجم 2 فزاد تعجبهم من ذللك» 
وهذا من بعضص كراماته الخليلة ومناقبه الحميلة . ثوق محمد اللنواد رذبى الله عنه 
فى آخر ذى القعدة سنة ٠١‏ وله من العمر حمس وعشرون سنة وشبر » رضى الله 
عنه وعن آبائه الطيبين الطاهرين وأعقابهم أجمعين » ونفعنا ببركاتهم آمين . 

( محمد بن ٠نصور‏ الطومبى ) من كراماته : أنه كان جاب الدعوة » سأله قوم 
وهو يبغداد : هل اليوم يوم عرفة ؟ وكان فيه خلاف » فقال : اصبروا » فدخل 
الييت ثم خرج فقال : نم ؛ فعدوا الأيام فكان اليوم الذى وقفوا فيه » فقيل له من 
أين علمته ؟ فقال : سألت رى نأرانى الناس فى الموقف . مات سنة 54؟ يبغداد 
قاله المناوى . ش 

( محمد بن على : الحسكم الرمذى ) قال المناوى : هو الإمام الشبير الصوق 
الكبير أحد افراد العارفين وأنمة العلماء العاملين » وتفرد من بين الصوفية بكر.ة 
الرواية وعلو الإسناد » لب أبا تراب النخشبى والبلخى وتلك الطبقة » وهومن أقران 
البخارى : وم نكر اماته : أنه لما قام عليه معاصروه وكفروه جمع كتبه كلها وألقاها 
فى البجر » فابتلعها سمكة ثم لفظها بعد سنين وانتفع الناس بها . وقال : لا ينكر 
الكر امات إلا القلوب الحجوبة عن الله تعالى » فإن الكرامة إثما هى صنع الحق اه . 

وقال الشعرانى فى الأنجوبة المرضية : أخحرجوا الشبخ أبا عبد الله الحكيم الرمذى. 
أجد الأوتاد إلى بلخ حين صنف كتاب علل الشبريعة وكتاب تم الأولياء » وأنكروا 
عليه بسبب هذين الكتابين وقالوا له : قد أوهمت الناس تفضيل الأولياء على الأنبياء » 
وأغلظوا عليه القول » فجمع إلشيخ كتبه ووضعها فى صندوق وألقاها فى الدجلة 
فى هرض موته » فخرجت يدان من الماء فأخحذت الصندوق » وقال : إن ملوك 
البجر أخبرونى أنهم يحفظون كتبى حتى يخرجوها بين يدى الساعة » فيحيوا بها 
الشربعة بعد اندر اسها . توق سنة مه؟. ومثله ق[كشف الظئون ] وقال المناوي : 
مات فى حدود العشرين والثلاثمائة . 
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( محمد بن مسلم بن عبد الرحمن القنطرى ) الصوف الكبير » مرف المريدين شيخ 
الورعين الزاهدين » وهو من مشايخ الحنيد . ومن كر اماته : أنه كان له ابن أخت 
حدث فرآه يلعب بالطبول » فدعا الله أن بعيته » ات فى يومه . مات الشيخ سنة 
. قاله المناوى : 

( محمد بن يوسف البناء ) أحد أكابر الصوفية 4 لى سوائة شيخ » وكتب الحديث 
الكثير » وكان يقول بمكة : يارب إما أن تدخل قلبى المعرفة أو اقبضنى إليك » فسمع 
قائلا : إن أردت هذا فصم شبرا ولاتكل أحدا » ثم ادشعل قبة زمزم وسل المداجة » 
فسمع قائلا من الببر يقول : اخر أبما أحب إليك : العلم مع الغنى » أم المعرفة مع 
الفقر ؟ فال : المعرفة مع الفقر » قيل.قدأعطيت . مات سنة 986 . قاله المناوى . 

( محمد بن إسماعيل المغرلى ) أستاذ إبراهم اللدواص » اننبت إليه رياسة وتربية 
المريدين بالمملكة العراقية 1 ومن كراماته أنه قال : ما رأبت ظلمة منذ سنين كثيرة » 
فكان يتقدم أصعابه فى اليل المظلم وهو حاف حامس » فإذا عير أحدهم يقول : يمينا 
أوثمالاء وم لايرون ما بين أيديهم . قال إبراههم بن شيبان : ما رأيته انزعج 
إلا يوما واحدا » كنا على الطور وهو مستند إلى شجرة خرنوب وهو يتكلم علينا 
فقال فى كلامه : لا ينال العبد مراده حبي ينفرد فر دا بفرد » فانزعج واضطرب 3 
ورأيت الصخور قد تدكدكت » وب فى ذلك ساعات » فلما أفاق كأنه نشر من 
قبر .مات سن 5419 عن كو مائة وعشرين سنة على «جبل طور سيناء . قاله المناوى . 

( محمد بن أحمد بن سيد حمدويه ) المعروف بالمعم أنى بكر التيمى العابد اازاهد 
صاحب الكرامات المشبورة والحوارق المأثورة 6 دب قاسما الجوعى وحدث عنه 
وعن غيره » وعنه أبو زرعة وغيره » كان من أكابر العلماء وسادامهم 2 أقام 
سين سنة ما استلى ولا مد رجله » وصحب البصرى ق المقابر بقاسيرون » فلما مات 
صعب اللدوعى » فلما مات رجع للمقابر فبى إحدى عشرة سنة لايكم أحدا » وكان 
يذهب يصلى الجمعة فلقيه إبليس يوما فقال له : ياغلام ارجع فقد صلينا الجمعة » 
فراجع فرأى الشمس فى كبد السماء فى ولم يكلمه ولوق الدمعة . 

وكان يمشى فاليوم أربعين ميلاء ويم فيه ختمة » فتعب يوما وغلبه اللجوع 
وضعفض» وأنى فالبرية على عين ماء تلبع » فقعد ودعا » وإذا بجارية سوداء على 
رأسه » فقالت : سيدى أرسلنى إليك بهدية وقال : إن قبلها فأنت حرة » فقال : 
ضعيها » فإذا ما قر ينتانمعهمابيض مصلوق» في ركهما ومضى جزعا منسرعة الإجابة : 


لات 

ومن كراماته أيضا : أنه أقام أيضاًلم يشرب فاحتاج إلى الطهارة وقعد على 
الماء وبكى وقال : يا سيدى قد علدت حاجى للطهر ويشق على تركه » فظهرت 
لكف من الخحائط فيباكوزوقال : خذ فاشرب » فقال : الطهارة أغلب على" » فأخذ 
الكوز فتوضأ وصلى وشرب »؛ فقام بعده ثمانين يومالم يحتج اشرب . 

وأضافه قوم فأتاهم بشواء ورقاق » فقالوا : ما هذا من طعاءنا » فال : 
7 طعامكم ؟ فقالوا : البقل » فأتاهم به وأكل الشواء » وقاهوا يصلون الليل ونام 
لمعلى على ظهره اللي ل كله » ثم صلى بهم الصبح بطهر العتمة » ثم قال : .اخخرجوا بنا 
نتفرّج » فأتوا إلى بركة ففرش رداءه على الماء فصلىعليه ورفعه ول يصبه >اء ,“م 
قال : هذا عمل الشواء فأين عمل اأبقل ؟. 

ومنها أن كلبا نبح عليه فسقط ميتا » مات سنة "١01‏ . قاله الاناوى . 

( محمد بن يعقوب العررجى ) أحد أكابر العارفين وأئمة العلماء العاءلين . صميه 
الحارث المحاسبى . ومن كراماته ما قاله قال : رجت هن الشام على طريق المفازة 
فوقعت ف التيه » فكت أياماحتى أشرفت على الموت » وإذا أنا براهين يسيران 
كأنهما خرجا من مكان قريب يريدان ديرا قريبا » قلت : أين تريدان ؟ قالا 
لاندرى » قلت فن أين أقبلا ؟ قالا لاندرى » قات أتدريان أين أنما ؟ ثالا نعم نحن 
فى ملكه ومملكته وبين يديه » فأفبات على نفسى أويخها وأقول : راهبان يتحققان 
بالتوكل دونك » فقات : أتأذنان فى الصحبة ؟ قالا ذلك إليك فتبعتّهها » فلما جن 
الليل قاما إلى صلاتهما وقمث إلى صسلائى » فصليت المغرب بتيحم فضحكا منى » 
فلما فرغا بحث أحدثها الأرض بيده فإذا بماء قد ظهر وطعام «وضوع فتعجبت » 
فقالا: ادن فكل » فأكلنا وشربنا وتبيأت للصلاة ثم نضب الماء فلم يرء وقاما إلى 
الصلاة وأنا أصلى على حدة حتى أصبحنا فسرنا إلى الليل » فلما جن صلى الآخر 
يصاحبه » ثم دعا بدعوات ويحث الأرض فنبع الماء وحضر الطعام » فلما كانت 
الليلة الثالئة قالا : يامسلم هذه نوبتك فاستحييت ودخل بعةى 2 بعض » وقلث : 
اللهم إفى أعلم أن ذنوى لم تدع لى عندك جاها » لك ن أسألك أن لا تفضحى ولاتشمت 
هلين بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته » فإذا بعين رارة وطعام كثير مأكلنا 
وشربنا » وأسلما . قاله المناوى . وقال اليافعى :سألاه مما دعابه » فأخير ه.ا فأسلما . 

( محمد بن السماك ) قال القشيرى : سمعت محمد بن عبد الله الصوق يقول : 
حدثنا أحمد بن على السائح » قال : حدثنا محمه بن عبن الله بن مطرف قال : حدثنا 


#/اا- 
محمد بن الحسن العسقّلاني قال : حدثنا أحمد بن أنى الوارى قال : اشتكى محملك 
ابن السماكفأخذنا ماءه وانطلقنا به إلىالطبيب وكان نصرانياء فبيما نن بين الحيرة والكوفة 
استقبلنا رجل حسن الووجه طيب الرائحة نتى الاب فقال لنا : إلى أين تريدونٍ ؟ 
فقلنا نريد فلانا الطبيب نريه ماء ابن السماك » فقال : سبجحانالله تستعينون على ولى 
بعدوًا لله اضربوا به الأرض وارجعوا إلى ابن السماك وقواوا له : ضع يدك علل. 
موضع اأوجع وقل ( وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ) » ثم غاب عنا فلم : ثره ء 
فرجعنا إلى ابن السماك فأخبر ناه بذلك » فوضع يده على وضع الوجع وقال ما قال 
الرجل » فعوق ف الوقت » فقال : ذالك كان اللاضير عليه السلام : 

( محمد بن جعفر الحسينى ) قال الحميدى : كان على" دين وقد التزمت بطلبه 
فجئت إلى هذا القبر : يعنى قير الشريف محمد بن جعفر » وقرأت عنده شيئا من. 
القرآن وبكيت » وإذا بامرأة سمعت فدفعت إلى قلادة ذهب وقالت لى : خذ هذه 
القلادة لأجل صاحب هذا القبر » فأخذما وانصرفت» فلم أمش إلا خطوات يسيرة 
وإذا بصاحب الدين قد أقبل » فلما رآ فى تسم فى وجهى وتال لى : رد على اأرأة. 
القلإدة الى أخذتها منها فأنا أحق ببذا الأجر منها وثوابه » فسأله عن سبب ذلك ومن 
أعلمه به » فقال : رأيت صاحب هذا القبر وعاهدنى ءلى قصر فى الحنة إن صمحت 
عنلك » ثم إنه كان ىيده ستة دراه فدفعها لى » وقد جرب ثبره بإجابة الدعاء وهو 
واقع في مصر يوار مشببد السيدة نفيسة من جهة الغرب وعليه قبة . قاله السخاوى . 

( محمد بن يوسف البولاق ) كان إماما عالما زاهدا » وقد أفرد له ابن الادحوي 
جزءا ومناقبه . ومنها : أن امرأة حرجت بولدها إلى البحر » فجاء السودان ق«دركب. 
وأخذو | الصبى' وجعاوه فى المركب ومضوابهى البحر ء فتعلقت اارأة بالشيخ وهو 
خارج من معبده وأخبرته أن السودان أجذوا ولدها وأنهم فى تلك السفينة » نتقصيد 
الششيخ إلى جهة البحرء ثم قال : ياريح اسكن » فسكن بقدرة الله تعالى » ثم نادى 
أصصاب السفيئة : ردوا الصبى إلى أمه فأبوا ومضوا ء فقال : ياسفينة قى فوقفت ثم 
مثئى على الماء وأخذ الصبى من السفيئة وأحضره إلى أمه. 

قيل : وكان رجلا دباغا » فجاء إليه عفص » فبعث اللخليفة فأخذه » فدخل 
عليه خادمه وقال : قد أخذوا العفص فهل تأذن لى أن أذهب إلى القائد م خذه ؟ 
فقال له : اجلس فهم يردونه عليك » فلما أنمذوه وجدوه -حجارة » فعلموا أن. 
هذا من بركة الشيخ فردوه إليه » فإنا هو عفص . وهذا الشيخ محمد بن يوسف 
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البولاق شيخ أبى عبد الله التكرورى الذى كان يعتقده كافور الإخشيدى . قاله , 
السخاوى . 

( محمد بن محمد الأدفوى ) كان من العلماء المشاهير » ومن السبعة الأبدال » 
أدرك جماعة من أنمة القراء وقرأ علهم » وله كتاب [ الاستغناء فى تفسير القرآن ] 
كتبه إلى أمير مصر » فكتب إلى جانبه الاستغناء عنه ورده عليه ٠‏ فدعا عليه فلم يقم 
غير ثلاثة أيام . مات فى مصر ودفن بالقرافة فى تربة الأدفوى . قاله السخاوى . 

(أبو بكر محمد المالكى المصرى ) شيخ الشيخ عبد الصمد البغدادى » قيل إنه 
من السبعة الأبدال . 

حكى عنه القرشى فى تارحخه أنه مر على اهرأة مقعدة فقالت له : هل هعك شىء 
لله تعالى ؟ فال لها : ما معى شىء هن الدنيا » ولكن هاقى يدك » فقامت تمشى 
بإذن الله تعالى . وكان يقول : المؤمن لا سه النار » وإن مسته لم رقه » واولا 
أفى أخاف الشبرة أدخلت يدى فى النار مائة هرة وأخرجتها فلا تمحترق . قاله 
السخاوى . 

( محمد بن عبد الله البزاز المصرى ) وقيل إنه البزار الذى ذكره الشيخ أبوالفرج 
ابن ا#وزى قال : كان رجل بزاز مرت به اءرأة فأعجبته » فقال ها ألاك زوج ؟ 
فقالتلا ء فقال : هل للك أن أتزوجلك ولا تيك إلا نبارا ؟ قالت نعي » فتزوجها 
وم يعلم زوجته » فأقامت معه سنة » فقالت زوجته لحاريتها : إن سيدى كان يأتينا 
نبارا وله مدة لم يفعل ذلك » فاذهى إليه وانظرى إذا قام من الحانوت أين يذهب » 
فذهبت الخارية وجلست فى ه«كان لايراها سيدها » فلما قام تبعته إلى أن أل إلى 
دار دخلها » فاستخبرت الخارية من اللحيران ء» فقالوا لما : إنها داره وله با 
ادرأة » فغادت إلى سيدتها فأخبرتها » فأقامت معه سنين ولم تقل له تزوجت قط ء 
فلما توق وأتحذت ما خصها من مير اثه قسمته نصفين وقالت للجارية : اذهبى بهذا 
المال إلى بيت سيدك وقولى طا أحسن الله عزاءك فى بعلك فإنه مات » فأتت 
الجارية إلى المرأة وطرقت الباب » فخرجت المرأة إليها وقالت : من أنث ؟ فقصت 
عليها القصة » فقالت لها : خذى المال واذهبى إلى سبدتك » فإن الرجل طلقتى ولم 
أستحق من ميراثه شيئا » فأخذت الحارية المال وعادت إلى سيدتها فأخبرتها بما 
قالت . قال السخاوى: وهذه الحكاية من أغرب الحكايات . 

ومن كراماته أن رجلا قال : كنت فقيرا لا أملك شيئا » فجت إلى قبر هذا 


1ح 
الرجل فزرته ثم قلت : ياصاحب هذا الغبر إنلك لم تسم اذا سد 6 وآنا أشي 
علباك ما ألبسه » فإنى فقير ولا شىء ل وقد تعريت : ثم عدت إلى بيبى » فلماكان 
انه جا والذق ومدها. '#نيض _وسراويل وقالك : فيك" إل أعناب ىق 
فقالوا: أللك ولد ؟ قلت نعم » قالوا فادفعى هذا له » ثم قلت فى نفسى : كساء أرقد 
فيه . فاما أصبحت ٠ضيت‏ إلى قبره وزرته وحدثته حديث والدل وقلت : يا شيخ 
جزاك الله عنى خيرا » بقيت أشنهى كساء أرقد فيه » ثم دعوت الله عنده ثم رجعت 
دبينا أنا فى طريق وإذا بإنسان ناولنى كساء فأحذته وحمدت الله تعالى وشكرته » 
وم أنقطع عن زيارته . قاله السخاوى . 

( أبو عبد الله محمد التكرورى المالكى ) كان يتكام ف أحوال الفقه على مذهبه 
وهلمهب الإما 1 الشافعى » وكان فقيها فصيحا » وكان لفن مصر يسعى وسأله الدعاء 
وكان قد أصيبت عينه فسأل الله أن يردها عليه » فعاد إليه بصره ثّا كان . 

وأرسل [ إليه كافور الإخشيدى مائة ديئار » فأظهر ارسوله الحنون » فعاد 
الرسول إلى كافور وقال : أترسلنى إلى جل نون ؟ فقال له كافور : ليس هو 
ونا إما هو رجل يقوم الليل ويصوم النهار » ثم أخذ كافور الرسول وطاف به 
فى الايل على جماعة هن الصالحين » ثم أنى به إلى ابن جابار شيخ التكرورى وطلبا 
التكروى فلم بجداه فخرجا وإذا رجل يصلى » فنظرا إليه ذإذا هوالتكر ورى » فتبعاه 
حبى أتيا إلى درب فوجداه مغلقا » فقال له كافور : ما هذه عادق منلك تغاق ف 
وجهى الباب » وإذا بالباب فتتح وخرج ااشيخ » وخخرجما خافه حبى أتينا الأقبرة » 
ثم قام يصلى ثم انصرف فإذا وحش قد جاء وتمرغ موضع صلاته . ماث ق مصر » 
ودفن قجالب مقبرة ببى كندة بالبقعة هن اسلهة الغر بية . قاله . الأسخاوى . 

( أبو عبد الله محمد الواعظ ) كان يسكن اللتشابين عصر » وكان الناس يأتون 
إليه يجاسون نحت منزله فيعظهم من طاقته . قيل : إنه وعظهم ليلة هن الليالى فاهيز 
منزله خخس هرات كالمستمع إذا هزه السماع . وكان يقول : ستحب للقاضى -ضور 
لس الذكر لعله أن يكتسب بعد قساوة قلبه لينا مات ى«صر ودفن فى البقعة بالقرب 
من قبر الإمام ألىوداءة صاحب سعيد بن المسيب » وإلى جانبه قبر صغير به ميتكانت 
رجلاه على وجه الأرض ؛ فلما حضر حماعة من الزوار ووجدوه على هذه الخالة 
حملوا تراباكثيرا وجعلوه على رجليه » ثم جاءوا بعد ذلك لأنجل الزيارة فوجدوا 
الرجلين قدعلتا فوق التُراب فقالوا : ياقوم مافينا عاص غير هذاء ادعوا اللهأن يذكره 


هاا - 

فدعوا الله وتضر موا » فاستجاب الله تعالى دعاءهم وستّرث ول تريا بعد ذللك . قيل: 
وسبب ذلك أنه رفس أمه برجله فدعت عليه . قاله السخاوى . 

( محمد بن موسى أبو بكر الواسطلى ) من كبار أتباع الحنيد » فرعانى الأصل » 
كان رفيع المقدار عالى المنار . ومن كر اماته : أنه سافر ثرا فانكسرت السفينة » 
فبق مع مر أته على اوح فولدت فى تلك الحالة وعطشت جدا » فرفع رأسه ذإذا رجل 
جالس على الحواء وبيده سلسلة من ذهب فيرها كوز من ياقوت وقال : اشريا نشربا » 
فال : فقلت من أنت ؟ قال عبد اولاك » قلت بم وصلت إلى هذا ؟ قال بتك هواى 
لرضاه » فأجلسنى على بساط الفردانية كما ترى » ثم غاب عنى . قاله المناوى . 

( محمد بن محمد بن سلاءة ) أبو جعفر الطحاوى الأزدى اافقيه الحنبى » اننبت 
إليه رياسة أصعاب أنى حنيفة رضى الله عنه ف مصر» وكان م نأكابر الأثمة المشرورين . 
قال الكندى : للطحاوى دعوة تحابة . وكان يقول : من ظهر قلبه من الحرام فتبحت 
لدعوته أبواب السماء . 

ودخل عليه يوما أمير مصر أبو منصور تككين الحزرى الشبير بالخبار » فاها 
رأى الإمام الطحاوى داخله الرعب » فأكر مه وأحسن إليه 3 قال له : ياسيدى أويك 
أن أزوجلك بنتى » قال له : لا أفعل ذلك » فقال له : أللاك حاجة لمال ؟ قال له لا» 
قال له : فهل أقطع لك أرضا ؟ أل لاء قال له : فاسأانى ٠١‏ شئت » قال 
له : وتسمع ؟ قال نمم » قال : احفظ دينك نثلا ينفلت » واعمل ى فكاك نفسك 
قبل اموت » وإياك ومظالم العباد » ثم تركه وهضى » فيقال إنه رجع عن ظامه لأهل 
مصر . مات سنة "51١‏ فى مصر . قاله السخاوى . 

( محمد بن إسماعيل المعروف بخير النساج ) من سامراء تاب فى تباسه الشبلى, 
والخوّاص » وكان أستاذ الجماعة » قال بعضهم : كنت عند خير الأساج فنجاءه 
رجل فقال : أيها الشيخ رأيتك أمس وقد بعت الغرل بدره.ين » فجئت خلفلك. 
فحللهما من طرف إزارك وقد صارت يدى هنقبفة على كى » قال : ذضحك 
خير وأ ومأبيده إلى يدى ففتحتهما ٠‏ ثم قال : امض واشثر بهما لعيالاك شيئا ولا تعد 
لثله » قاله القشيرى . 

وقال المناوى : كان من أكابر مشايخ الصوفية أصحاب الكراما ت» وتاب فى مهلسه 
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الشبلى واللدواص لما أبصرا قيه من اللتوارق والآيات ( وأصله دن أهل سامر| ( ْم 
سكن بغداد » وإاما احتضر قال الك الموت : قف عافاك الله حتى أصلى العصر» 


15س 

فإنك عبد مأمور وأنا مأفور » وما أمرت به أنت لايفوت » وما أءرت به أنا يفوت» 
فصلى وتشبد . ومات سنة 79" عن نحوماثة وعشرين سنة » فهو ٠ن‏ أتران الثورى 
وطبقته لكنه عبر طويلا . 

( محمد بن على بن جعفر أبوبكر الكتانى ) البغدادى أحد أة الصوفية وأكابر 
العارفين » صحب اهنيد وطبقته . ومن كر اماته : أنه قال : كنت باابادية فرأيت 
فقير | ميتا وهو يضحك » فقلت له : أتضحلك وأنت هيت ؟ فقال لى هاتف :ياأبابكر 
كذا يكون محب الرحمن . 

وقال : رأيت المصطى صل الله عليه وسلم فقلت : ادع الله لى أن لايميت قابى 
فقال : قل كل يوم أربعين مرة : ياحئ ياقيوم لإاله الا أنت . 

وقال : كان فى رأسى وجع » فرأيت المصطى صلى الله عليه وسام فقال » 
اكتب هذا الدعاء: اللهم بوت اأربوبية وتعظيم الصمدية » وبسطوات الإهية » وبقدم 
الحبروتية » وبقدرة الوحدانية : قال » فكترته وجعلته على رأسى فسكن حالا . قاله 
النارف”. 

وقال القشيرى : سمعت أبا عبد الله الشيرازى يقول : سمعت أبا اانجم أحد 
ابن الحسين وزستان يقول : سمعت أبا بكر الكتانى ,قول : كنت بطريق ٠كة‏ 
فى وسط السنة » فإذا أنا بهميان هلان يلتمع دنائير » فههمت أن أحله لأفرقه بمكة 
على الفقراء » فهتف لى هاتف إن أخذته سلبناك فقرك . وهو هن أصعاب الحنيد . 
مات عكة سنة ؟3”91 . 

زتأرى كر عيداين تدر الى #الاروى اند دعر أعاصل عفن 
الفمحى اثتى عشرة ركعة » ثم نام فرأى النى صلى الله عليه وسام فقال : يارسول 
الله إن مالكا والايث اختلفا فى الضبحى » فالك يقول : ثنتا عشرة ركعة » والايث 
يقول : ثمانية » فضرب عليه الصلاة والسلام بين وركى ابن سعدون وقال : رأى 
مالك هوالصواب ثلاث مرات . قال : وكان فى وركى وبجع » فن تلك الليلة زال 
عنى » وكان له برهان من نور يغبىء عليه إذا صلى . مات سنة 54" قاله ى . 
تقح الطيب ]. 

( أبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازى الشافعى ) : شيخ «شايخ الصوفية » 
وأستاذ الأولياء العارفين » وأحد الأنئمة الأعلام بعلمى الظاهر والباطن . ومن كراماته : 
أنه دبل بغداد فأقام فيها أربعين يوما لا يأكل ولا يشرب » ثم رج فوجد ظبيا 


اا 
على رأس بثر فالبر”ية وهو يشرب وكان عطشانا » فدنا من البئر فولى الظبى » فإذا 
بالماء أسفل البثر » فقال : ياسيدى مالى عندك محل" هذا الظبى » فسمع قائلا : 
جر بنالك فلم تصبر » وإن الظبى جاء بلا ركوة ولا حبل وأنت جئت يبما » فرجع 
فإذا بالبثر مللآن » فشرب وتطهتر وملاً ركوته وحج ورجع » فلم ينفد ماؤها » 
فدخل على انيد » فلما وقع بصره عليه قال : لو صبرت ساعة لنبع الماء من نحت 
قدمياك وجرى حلفاك . 

وناظر يوما بعض البراهمة فقال البرثآى : إنكان دينك حقا فتعال أصبر أنا وأنت 
على الطعام أربعين يوما » ففعلا » فأكلها الشيخ وعجز البرثمى . 

ودعاه برهمى آخر إل المكث نحت الماء مدة » فات البرهمى قبل تمامها وأتمها 
هو . مات سئة #09 . قال الذهبى : وقد جاوز اماثة . وحكى عن الإمام الشافعى 
قولا أن الحشوع شرط لصحة الصلاة . قاله المناوى . 

وقال الإمام اليافعى : قال الشيخ : كنت مدة مديدة أسيح على وجه الأرض 
للالتقاء بالبدلاء » فسئمت من السياحة وااسفرء فرجعت إل بلد إصطخر فارس » 
فدخلت دويرة الصوفية » فرأيت جاعة من المشايخ وبين أيديهم مأكو ل ؛ وهم 
تسعة نفر منهم الحسن بن ألى الأزهر بن حيان و«اعة » فوقفت ساعة فتوضأت » 
فلما فرغت وسعوا لى » فقعدت معهم وتناولت هما كانوا بأكلون » ثم تفرقنا » 
فرقدت رقدة فرأيت النى صلى الله عليه وسلم ف انام يقول لى : يا ابن خفيف من 
كنت تطلبهم وترجو #السهم هم هؤلاء فى هذه البلد وأنت ٠نهم‏ » فطالبتى نفسى 
أن أخبر القوم بما رأيت » فعلانى »نهم وقاروهيبة » فلم ألبث ساعة من الهار حبى 
قابلنى الشيخ أبو الحسن بن ألى سعد وقال لى : يا أيا عبك الله أخبرهم بما رأيت 
ف المنام ٠‏ فأخبر مهم » فتفرةوا فى البلدان حين فشا الخبر . 

وقال ابن بطوطة فى رحلته : كان كبير القدر فى الأواياء شهير الذكرء وهوالذى 
أظهر طر يق جبل سر نايب جزيرة سيلان من أرفى افند . #كى أنه قصد مرة جيل 
مرنديب ومعه نحو ثلاثين من الفقراء » فأصابهم ماعة فى طريق الخبل حيث 
لاعمارة » وثثاهوا عن الطريق » وطلبوا من الشيخ أن يأذن لم فى القبض على 
بعضر الفيلة الصغار » وهى فى ذلك ال كثيرة جدا » وهنه تحمل إلى حضرة ملك 
اهنيد » فنهاهم الشيخ عن ذلك » فغلب عليهم الجوع فتعدوا قول ااشيخ وقبضوا على 
فيل صغير هنها وذكوه وأكلوا لحمه » وامتنع الشيخ من أكله » ذلما ناموا تلك الليلة 

جاع كر امات الأولياء - ١‏ 


مات 

اجتمعت الفيلة من كل ناحية وأنت إايهم » فكانت تشم الرجل »نهم وتقتله حى 
أنت عل جميعهم » وثمت اأشيخ وم تتعرض له » وأخحذله فيل هما ولف عليه خرطو.»ه 
ور به على ظهره » وأ به الموضع الذى فيه العمارة » فلما رآه أهل تلك الناحية 
عجبوا منه واستقباوه ايعرفوا أمره » فلما قرب هم أمسكه الفيل رطوهه ووضعه 
عن ظهره إلى الأرض بحيث يرونه » فجاوا إليه وتمسحوا به وذهروا به إلى »اكهم » 
فعرقوه خبره وهم كنار » وأقام عندهم أياما » وذلك الموضع على ور يسمى خخور 
الحيزران . واللدور : هو المهر . 

( محمد بن محمد بن إسماعيل الصوق البغدادى ) الواعقل المعروف بابن سمعون . 
قال اللتطيب : كان واحد دهره وفريد عصره فى اكلام علىعاومانآواطروالإشارات . 

ومن كراماته : أنه قصد بيت المقدس وحمل فى صعبته تمرا صيحانيا » فطالبته. 
نفسه بأكل الرطب » فأقبل عليها باللوم وقال :هن أين لنا فى هذا الموضع بالرطب © 
فلما جاء وقت الفطر فتحه فوجده رطبا فلم يأكل منه » فلما جاء الغد فتحه لافطر 
فوجده تمرا على حاله . 

ومنها أن رجلا لحقته ضائقة فلم يجد عنده غير شفيه » فذلعوما وذهب لبيعوماء 
فحضر بمجلس ابن سمعون ء فقال ىنفسه : أحضر المجاس ثم أنصرف فأبيعهما » فلما 
أراد الانصراف ناداه : لا تبع الحفين فإن الله يأتياك برزق » فكان كذلات . 

ومنها : ماذكره ابن باطيش ف كتابه [ إثبات كر اماث الأواياء ] عن ن أق طاهر 
محمد العاف قال : حضرت أبا الحسن بن سمعون يوما 2 اس الوعؤل » وكان 
أبو الفتح القواس قاعدا يجنب الكرمى » هغشيه النعاس ونام » فأمسات ابن سمعون 
ساعة حرى انتبه أبو لقعم ورفع رأسه » فقال له ابن "عون : رأيت النبى صلى الله 
عليه وسلم فى نوملك ؟ قال نعم » قال : انلك أسكت ع ن الكلام خدوفا أن تازعج 
وينقطع ما كنت فيه اه . قال الخلال السيوطى : وهذا يشعر بأن ابن سمعون رأى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يفظة ماحضر » ورآه ا الفتتح ف نوهه . مات سئة 
/1ىم"؟ ودفن ق داره » ثم نقل بعد ثلاث وثلاثين سنة فوجد كفنه لم يبل . وتال 
بعضهم : أخرج إلى قبر أحد بن نبل وأكفانه تنقعقع كا دفن . قاله اأناوى . 

( محمد بن الحسين بن مومى الأزدى ) أبو عبد الرحمن السلمى النيسابورى : 
من كراماته : ما قال القشصيرى : كنت بين يدى الدقاق » فجرى «حديثه 
أإلىعبد الرحمن وأنه يقوم ف السماع موافقة للفقراء » فقال : مثلهحالة السكون أولى به > 


10/4 

عض إليه تجده قاعدا فى بيت كتبه » وعلى وحه الكتب غولدة صغيرة فيها أشعار 
الحسين بن منصور » فهاما ولا تقل له شيئا » «دخلت عليه فإذا هو كذلك » 
فلما قعدت أخول ىْ الحديث وثال : يعون اأناس 0 نكر على واأمحل من ٠‏ العاماء كت ركته 
فى السماع ء بييا ذلك الإنسان اليا وهو يدور كالمتواجد ؛ فسأله عن -اله فقال : 
كانت مسألة مشكلة على" فظهر لى معناها. » لم أتمالك حتى قمت أدور » فقلت : 
مثل هذا يكو ن حالم . قال القشيرى : فلما رأيت ذلك هنما تميرت كيف أفعل 
ليما ؟ ملح : لا وجه إلا الصدق » فذقلت : إن أبا باعل" وصف هذه اغخلدة وقال : 
00 ل من غير عام ب و اجا ولا نمكن محالفته اي يأمر ©» ب تأخرج أجز أء 

8 إليه . مات سنة ؟41 . قاله المناوى . 
( أبو عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله الأزدى الحميدى » نسبة لحده يد 
الاندلمو صاحب الجمع بين الصحيحين ( الإمام الحافظ . توق ببغداد سنئة /58 
رحمه الله تعالى . قال ابن ماكولا : صديقنا أبوعبدالله الحميدى من أهل العلم والفضل 
والتيقظ » لم أر هثله فىعفته ونزاهته وورعه وتشاغله با . وكان أوصى مظفر 
ابنرئيس الرؤساء أن يدفنه عند قبر بشر الحاق » فخالف وصيتهودفنه فىمقبرة باب 
البزر » فلما كان هرة رآة مار 2 النوم كأنه يعاثيه على شاافته » فنقل ف صفر 
سنةُ 551 إلى همقيرة باب درب ودثن عنك قبر بشر » وكان كفنه جديدا ويدنه 
طريا تفوح هنه راحة الطيب . قال فى [ نفح الطيب ع تاج العارفين أبو اأوفا محمد 
ابن محمد الشبير بكاكيس : ذكر التاذق فى كتابه [ فلائد الذواهر ] بعد أن أثنى 
عليه كثيرا : إن امه عمك بن ) لماك د بن زيك الدلواق الشبير بك اكيس 4 وأنه أخول 
الطريق عن شيسخه اأشيخ سك الشنبكى 4 وكان قَْ أول أكره يقطع اط راق ؟ وساإبيا 
توبته أنه مجاء إل ضيعة ة فأشول واف 4 وكانت محاورة للشيخ أأسد و 4 فيجاء أهل 
الضيعة إليه وقالوا : ياسيدنا قد أخذ مواشينا وما نحن نلحقه » ذال للخادمه : ايض 
إليه وقل له : الشيخ أبو محمد الشنبكى يدعوك تتوب إلى الله تعالى وترد” مواشى 
هؤلاء 04 فلما سجاعه اللحادم فنظر إليه فأجمى عليه 2 ثم أفاق ؤفوجك رأسه على ركبة 
'الشيخ تاج العارفين » فقال له : إيش قال للك الشيخ ؟ فقال له : سيدى يقول للك 
تتوب وترد” الماشية على أهلها » قال : نعم أتوب » ثم رفع رأسه إلى السماء وقال : 
وحياتك أتوب ثم «زق أثوابه ورد الماشية على أهلها » وقال 0 : امضى وقل 
للشيخ نعم يى ء » فعاد الحادم وأخبر الشيخ يذلاك 4 فال : ن حفر ياأسيدى مائيجى ء 


هك 

فقال الشيخ : بل بحىء ٠‏ أبو الوفاء مايكذب . فإذا به قد جاء . فقام إليه الشيخ 
وعائقه وأخذ عليه العهد وألبسه وأجلسه إلى جانبه ؛ فلما كان وتّت الظهر أذن 
المؤذن فقال له الشيخ أبوالوفاء : اصبر بعد ما أذن ديك العرش » فال له : ياأباالوفاء 
بسط الله تعالى لاك بساط العلم و تتكم على الناس ؟ فقام الشيخ أبوالوفاء ودخل بغداد 
ونادى له المنادى هن السماء : قوموا إليه » فأقبلت عليه الحلق إقبالا عظيا . 

وروى عن الشيخ عزازأنه رأى النى' صلى الله عليه وسلم ف المنام فقال : يارسول 
الله ما تقول فى ألى الوفاء ؟ قال : بسم الله الرحمن الرحيم ما أقول فيمن أباهى فيه 
الأثم يو القيامة . وأرخ وفاته فى ٠١‏ ربيع الأول سنة 50١‏ . 

وقال السراج : قال الشيخ عبد الرحمن الطفسويحى رحمه الله : قلت فى وقت 
غلبة : مابقيت أذهب إلى قلمينا ولالى حاجة لمن فيها » أعنى شيخنا تاج العارفين 
أبا الوفاء رضى الله عنه » ثم استغفرت الله تعالى وأتيته » فلما رآنى قال : تقول 
كذا وكذا ؟ قلت نعم » قال :أئ وقت هو الآن ؟ قلت اظهر » فرفع أصبعه الوسطى 
على المسبحة وقال : انظر أئ وقت هو ؟ فإذا أنا أنظر الليل الأليل » فقلت الان 
فى نظرى يل » فازع خاتمه ورفع طرف سجادته وأفلته من بده وقال : انظر أين 
ذهب » فإِؤًا هو فى نار ىهوة من الأرض » فهالنى منظره » همال : وعزة العزيز اولا 
شفقة الأبوة لقد كنت مكانه . وله كرامات كثيره أفردت بالثّآ ليف » وهو ءن 
الأرجسية » طائفة من الأكراد » سكن قرية من العراق يقال ا قلمينا » وتو بها » 
وقد جاوز المانين . 

( محمد بن محمد الطومبى الإمام أبو حاهد الغزالى ) ذكر سيدى محبى الدين 
ابن العرنى ف كتابه [ روح القدس ع أن أبا عبدالله بن زين بإشبيلية وكان من أفضل 
الناس ؛ وقد اعتكف على كتب ألى حدمد » يعنى الغزالى » ولكنه قرأ ليلة تأليف 
أنى القامم بن أحمد فى الرد على أنىحامد » فعمى » فسجد لله تعالى من حينه وتضرع 
وأقسم أنه لايقرؤه أبدا و يذهبه ؛ فرد الله عليه بصره . وقد ذكر سيدى متبى الدين 
هذه الحكاية كر امة لأنى عبد الله بن زين اعتناء من الحق به وتلبيها له رضى الله 
عنه وعن الإمام الغزالى وعن سائر أولياء الله . 

قال المناوى : ومن كراماته ما رجه اليافعى عن ابن الميلق » عن العرشى » 
عن المرسى »عن الشاذل » عن الشيخ بن حرازم أنه خرج على أصحابه ومعهكتاب 
فقال : أتعرفونه ؟ قال : هذا الإحياء » وكان الشبخ المذكور يطعن فالغزالى وينبى 
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عن قراءة الإجياء » فكشف لم عن جسمه ؛ فإذا هومضروب بالسياط وقال : أتا 
الغزالى فى النوم ودعانى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما وقفنا بين يديه 

قال : يارسول الله هذا يزعي أنى أقول عليك مالم تقل » فأمر بضر لى فضربت . 

ومنها : قال العاردف الشاذلل : ورأيت المصطى صلى الله عليه وسلم فى المنام 
باهى عيسى وموسى بالغزالى وقال : هل فى أمتكتا مثله ؟ قالا لا . 

ورأى العارف الكبير العنى أحمد الصياد أبواب السماء مفتجة » ونزل عصبة ٠ن‏ 
الملائكة ومعهم لع خحضر ودابة » فوقفوا على رأس قبر وأندرجوا شخصا نه 
وألبسوه الخلعة وأركبوه الدابة وصعدوا به إلى السماء سماء سماء حدهى جاو زوا السموات 
كلها » وخرق بعدها سبعين حجابا ؛ قال : فتعجبت من ذلك وأردت معرفته » 
فقيل لى : هذا الغزالى » ولا علم لى إلى أين انهاؤه . وشبد له الارسى بالصديقية 
العظمى . 

قال المناوى : ولما أفتى القاضى عياض بإحراق الإحياء بلغهء فدعا عليه ات 
وقت الدعوة فىحمام فجأة ؛ وقيل : بل أمر المهدئ يقتله فى امام . وكانت وداة 
الغزالى سنة ©0١ه‏ . 

مبشرة تتعاق بالقصيدة المنفرجة للإمام الغزالى رضى الله عنه 

قال العارف بالله سيدى السيد مصطق البكرى رضى الله عنه ثىكتابه [ السيوف 
الجداد فى أعناق أهل الزندقة والإلحاد ] : « ولقد من” الله تعالى على عبده التانى ) 
والمسرف المقصر المتواتى » أيام تببيضى هذه الرسالة : يعنى كتابه [ ااسيوف الحداد 
المذكور ] وكنت بيضت منها أربعة كراريس » برؤية الحبيب الأعظم والطبيب 
الأفخم صلى الله عليه وسلم فى المنام ؛ وذلك يوم الأربعاء السابع من حرم الحرام 
0٠: 0‏ » وكان ذلك غبارا » فرأيت كأنى محاور ف المدينة الماورة على ساكها 
أفضل الصلاة وأتم السلام » وبى كل يوم تردد على الحجرة النبوية والوقوف بين 
يدى خير البرية » لالقاس بركاته التامة وإمداداته العامة » فجثت على العادة فرأيت 
غلاما أعرفه قد وقف قبالة الشباك الشريف وهو يضححك » غافلا عن احيرام ذاك 
المقام المنيف » فانتهرته وقلت له : أى مثل هذا المقام يكون الضحك ؟ فانزجر 
الغلام ؛ ثم اف اعبر انى حال وبكاء بنحيب وأنا أنادى : يارسول الله » نداء صب 
كئيب » فرأيت ذاته الشريفة قد تمثلت إلى ىق صورة هنيفة » وعلى رأسه الشريفه 


1837 
عمامة حضراء » قد علاها من المهابة والأنوار هايجل عن الوصف قدرا » فأكببت. 
عليه أقبل يديه » فأحنى على”وقال : ساعدنا » أو قال : ساعد الأمة » فقلت : بماذا 
يارسول الله ؟ فقال : قل لاإله إلاالله » وأظنه كررها ثلاثا » وقل : الله » وأظنه 
كررها كذلك » فقلت على الرأس والعين يارسول الله » وقلت ق نفسى : الحمد 
لهذ تلقن عن رنبول: اله سل اللاعايه وسل 6 لكنه جين الاضين » وأصدرت 
ف نفسى ألى أشتد شتغل مهما امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم » ثم قال عليه الصلاة 
والسلام : اقرأ قصيدة الغزالى » ففهمدت ااه . 
الشدة أودت بالمهج ‏ يارب فعجل بالفرج 
قال صلى الله عليه وسلم : وزد فيها ثلاثة أبيات» فقلت : على الرأس والعين يارسول 
الله » ثم مشى فتبعته فتلت : يا رسول الله إلى حملت قصيدة على وزن قصيدة الغزالى 
وقد ذك رما آآخر ورد السحر » فقلت فيها : 
بالذات بسر السرّ يمن أفضالك رلى منك رجى 
بحقيقتك العظمى رلى وبنور الور المتبلج 
فتسناء كيت ين ذلا بمحمك من جا بالبلج 
هفال صل الله عليه وس : من أين لك هذا المدد ؟ فقلت منك يارسول الله » قال 
نم » ثم قال : اقرأ قصيدة الغزالى » فقلت : على الرأس والعين » ول أزل 
| مسايره حتى وصلت إلى باب السلام » فأردت أن أودعه وأنصرف فانحنيت اتقبيل 
يده الشريفة» فانحنى على فنزلت ع ىأقدامه الشريفة وأنا أبكى » وكأنى غائب مدهوش 
من هيبته » وكشفت رأسى وأمسكث ماعليه بيدى العبى » وصرت أمسح وجهى 
ورأسى بدون حائل على أقدامه الشريفة والبكاء غالبنى » ثم إنى لما أردت روج 
م أولّه ظهرى حى غيب عنى » وصرت أقول فى نفسى : من أنت حتى يخاطبك 
سيد الأنام » ويحنو عليك ويتلطف معك يمثل هذا الكلام » وأنا أبكى » فواجهنى 
بعض الإحوان وأخيرنى أن الغلام الذى زجرته أخبر أن فلانا حصل له مدد من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » والحال أنه خرج قبل أن يرى شيا » ولى يكن 
فى المسجد أحد » فحمدت الله سبحانه على هذه النعمة ومحل الشاهد من هذه الرؤيا 
قوله صلى الله عليه وسلم : من أين لك هذا المدد ؟ وقولى منك ؛ وقوله صلى الله 
عليه وسلم: نعم ؛ وقوله عليه الصلاة والسلام : اقرأ قصيدة الغزالى » فهمتمنه أن 
هناك شدة ستحل » وأمرنى أن أسأل تعجيل الفرج » فا مضى ذلك اليوم والذى 


ع 
يعده حى حصات شد ة عظيمة » ويوم وقوعها رآه صلى الله عليه وسلم بعض 
إخواننا وهو فى السماء السابعة » لكنه عليه الصلاة والسلام فى حركة » فسأل رجلا 
هناك فقال : إنه فى حركة الشفاعة » وفهم أنها فى الفقير» . انتّسى كلام سيدى 
مصطى البكرى #روفه . وقد نقلته من نسخة مكتوبة خط السيد أحمد بن مصطى 
ابن أى بكر سنة 1١5‏ بعد هذه الرؤيا بسنتين » و هى نسخة الشيخ المؤلف الى 
وضعها قى حياته مع خلة كتبه من ٠ؤافاته‏ وغيرها مخطوطه وغيرها فى زاوية آل 
أنى السعود فى اللقدس الشريف فى جوار المسجد الأتصى » وقد أحضيرها إلى" الأخ 
الفاضل الشيخ رشيد أفندى أبو السعود فى أو ل ربيع الأول سنة 1174 » ومكتوب 
على هامش هذه النسخة فوق المبشرة المذلكورة منأسان اأشيخ رضى الله عنه ماصورته: 
« والأبيات الى زدتما فيها اءتثالا لأمره المطاع صلى الله عليه وسل بعد أن تتيعتها » 
فرأيت المؤلف صلى على رسول الله صلى الله عايه وسلم ول باحق به الافاء كما فعل 
أبو عبد الله الندوى فى قصيدته :2 ه. اشتدى أزءة تنذرجى ه 

فألحقنها بعد قوله فلت : 

فعليه صطللى الرب على هر الأيام مم الممجسج 
'وعلى الصدلايق نطرفته ‏ وكذا النماروقك وكل تيى 
وعلى عزان شبيد الدا روق فرفى أعى الدرج 
ف ألى الحسنين مسع الأولا ‏ د كنذا الأزواج ركل شجى 

وهذه قصيدة الإمام الغزالى رضى الله عله : 
الشدة أودت- بلمهسج يارب فعجلى بالفرج 
والأنفس أمست فى حرج وبيدك تفريج الحسرج 
هاجت ادعاك شواطرنا 2 والويل لهسا إن لم مسبج 
يا من عوّدت اللطف أعد عادتك بالاطف الببسج 
وأغلق ذا الضيق وشدته ‏ وافتتح ما سد من الفسسرج 
عجنا لحناباك نقصده والأنفس فى أوج الوهج 
وآلى أفضالك يا أعلى2 يا ضيعتنا إن لم نج 
من لاعلهوف سواك يغث ‏ أو للمشطر سواك نجى 
وإساءئنا أن تطسردنا ‏ عن بابك حبى لم نلج 
فلكم عاص أخطا ورجا ‏ ك أبحث له ها هنك رجى 
يا سيدنا يا خالقنا- قد ضاق الحبل على الودج 
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وعبادك أضحوا قَّ م 


والأنفس صارت ق حرق 


والأزمة ‏ زادت شيدنما 
جئناك 2 بقلب 2 منكسر 
ولوف الزلة ق وجل 


وبعينسك ما نلقاه وما 
و الفضل أعم و الكن ول 


فبكل نى .. أل يا رب 


وبسر أودع فى بطد 
وبسر ١‏ اباء ‏ ونقطبا 
وبقاف المهسر وقوما 
وببرده الا وإساغته 
وبسر- الثار ولحسدبها 
وبما طعمت من التطعيم 


يارب وليس 

يارب عبيدك ‏ قد وفدوا 
يارب ضعاف> ليس الم 
يارب" فصاح الألسن قد 
التاق كن مان إذا 
والمجة رف بالغسة 
والأمر إليسك تدبره 


ما بين مكبريب وشجى 
والأعين غارت فق بج 
با أزمة علك تنفسسدرجى 
ولسان بالشكوى الحاج' 
لكن برجائك 
دنب بنشر الوحمة والأرج 


سيوج 


فيه الأحوال من ا مرج 
فلت ادعوق فلنبميج 
الأرباب وكل يجى 
وعا قدأو ضح من عبج 
وضياء النور المتبليج 
وبما قى واح معم زهاج 
من بسم الله لذى الهج 


وبقهار القاهسر للموج 
وعوو الت مجن ارح 
وبسر الحرقة والنضج 
وبما حرجت من الضرج 
ذا البطشس أغث ياذا المجج 
ومصياتنا هن حيث لّى 
فلهذا ندعى باللجج 
إى والقلب على وهج 
يدعون بقلب متزعج 
أحد يرجون لدى الفرج 
أضحوا فى الشدة كلمحمج 
يعدو بسبقه ذو العس رج 


8ؤرأ م 


يانفس ومالك من فرج 
وبه فلذى وبه فعفذى 
كى تنصلحى كى تنشرحى 


و المسادى وصحعابته 
قوم لبد لوا الدرعاء وهم 
جاءوا للكون وظلمته 
حى نصروا الإسلام فعا 
فعليه صلى الرب على 


وعلى عمان شبيد الدا 


إلا" ممولاك 0 فحن 
ولباب مكار مسسه فلجى 
كى تنسعلى كى تبميجى 
من بيع الأنفس والمهسسج 
ذو الرتبة والعطر الأرج 
شرف الترعاء ومع رج 
جمت وظلام الشرك دجى 
والظلمة تمحى بالميسيج 
د الدين عسزيزا ف مج 
مر الايام مسع اشيج 
وكذا الفاروق وكل نحجى 
ر وق فرق أعلى السدرج 


وأى الحسنين ع الأولا 
ماك اللطال حال :انل 
وبآهسم 


د كذا الآز واج وكل شجى 
ل وسار السائر فى الدلج 
عجل بالنصر 2 وبالفرج 

( آأبو بكر محمد بن الوايد الفهرى الطرطوشى ) صاحب سراج الملوك » قاله 
ف [ نفح الطيب ع قال الصفدى فى ترححة الطرطوشى : إن الأفضل ابن أمير 
ايوش أنزله فى مسجد شقيق املك بالقرب من الرصد » وكان يكرهه » فاما طال 


يارب بهم 


قامه به ضجر وقال لخادمه : إلى عى تصبر؟ اجع لى المباح ء فجمعه وأكله ثلاثة أيام 
فلما كان عند صلاة المغرب قال نخحادهه : رميته الساعة » فلما كان من الغد ركب 
الأفضل فقتل » وولى بعده المأمون بن البطائى » فأكرم الشيخ إكراها كثيرا . 
تو الشيخ سنة 59١‏ , ' 

( أبو عبد الله محمد بن الحسين بن عبدويه ) صاحب يران » وهى جزيزة 
مشهورة فى البحر » مقابلة للوادى سردد » أحد أودية الون المشبورة » كان فقيها كبيرا 
عالما عاملا » أصله من العراق » وأضذالعل هنالك عن الشيخ أى إمعاق الشيرازى 
صاحب التنبيه وغيره » ثم دخل الههن وسكن مديئة زبيد » وكان يقصد للزيارة 
والتبرتك فى حال حياته ويطلب منه الدعاء » نفع الله به » وامتتحن ى آآخر عمره 
بالعمى 3 فعلم بذلك بعص الفقهاء من تلامذته وهو ق مليئة المهعجم » وكان هناللك 
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علبيب عارف » فجاء به التلميذ المذكور إلى الفقيه وأخبره بوصوله معه » فقال : 
لاحاجة لى بذلك » ثم دعا بابن ابن له وقال له : اكتب ما أملى عليك » ثم أملى 
عليه شعرا وهو هذا : 
وقالوا قد دهى عينيك سوء فلو عابحته بالقدحم زالا 
فقلت الرب مختبرى بهذا فإن أصبر أنل منه النوالا 
وإن أجزع حرمت الأجر منه وكان خخصيصبى منه الوبالا 
وإق صابر راض شكور ‏ ولست هغيرا ما قد أنالا 
صليع مليكنا حسن حميل ولبيس لصنعه شىء مثالا 
ورلى غير متصف حيف تعالى ربنا عن ذا تعالل 
فلما بلغ إلى قوله : وإنى صابر راض شكور » رد الله عليه بصره » فأضاء له 
البيتحى رأى ابن ابنه وهويكتب » ثم تكامل بصره بعد ذلك » فقال للولد : أعط 
الطبيب ما شرط له فقد حصل الشفاء بإذن الله تعالى . وكانت وفاته سنة ه ١ه‏ » 
ودفن إلى جنب مسجده فى الحزيرة المذكورة » وثربته هنالك من الترب المشهورة 
بالفضل » وآ ثار الفقيه وبركته ظاهرة على ذلك الموضع المبارك » وهو مأوى لعباد 
الله الصالحين . قاله الشرجى . 
( محمد بن الفضل ) من أنمة الصوفية والفقهاء الشافعية » مات ببسطام ودفن 
يجنب ألى يزيد البسطائى » ورؤى أبو يزيد ليلة موته يككنس الرباط ويملأ الأواف 
وقول غدا يقبر بجانى رجل صالح » ولما وضعه الحفار فى القبر اتسع سعة مفرطة 
حتى أخمى عليه . مات 8ه . قاله المناوى . 
( محمد السماع ) قال الأمير أسامة بن منقذ الشيزرى » وشيزر من أعمال حماة » 
المتوق سنة 584 ف كتابه [ الاعتبار] كان فى مسجد الخضر رجل يعرف بحمد 
السماع » له زاوية إلى جانب المسجد » يخرج وقت الصلاة يصلى جاعة ويعود إلى 
زاويته » وهورجل من الأولياء » وهوبالقرب من منزلى » فحضيرته الوفاة » فقال: 
كنت أشببى على الله تعالى أن يحضرفى شيخى الشيخ محمد اليستى » فا جمع له جهاز 
غسله وكفنه إلا وشيدخه محمد البسبى عنده » فتولى غسله وخخرج شخلفه » وتقدمناوصلى 
عليه » ثم نزل فى زاويته فأقام ببامدة مديدة » وهو يزور وأنا أزوره » وكان رحمه 
الله عالما زاهدا » ما رأيت ولا سمعت مثله » كان يصوم الدهر ولا بشرب ماء 
ولا يأكل خبزا ولاشيئا من الحبوب » إنما يفطر على رما نتبن أو عنقود عنب 


5ت 
أوتفاحتين » ويأكل ف الشبرهرة أو مرتين لقمات من لم مقل » فقلت له يوما : 
ياشيخ أبا عبد الله كيف وقع لك أن لا تأكل خبزا ولا تشرب ماء وأنت صاثم أبدا ؟ 
قال : صمت وطويت فوجدتتنى أقوى على ذلك » فطويت ثلاثا وقلت : أجعل 
ما آكله كاليتة الى تحل للمضطر بعد ثلات » فوبجدتى أقوى على ذلك » فتركت 
الكل وشرب الماء » فألفث النفس ذلك وسكنت إليه » فاستمررت على ما أنا 
عليه . 
وكان بعض أكابر حصن كيفا قد عمل لاشيخ زاوية فى بستان جعله له » فحضر 
عندى فى أول شبر رمضضان وقال : قد جئت مودعا » قلت : وازاوية اابى قد 
اعدت للك رالبستان ؟ قال : يا أخجى مالى حاجة فيهما ولا أقم ؛ وودعنى ومذفى 
رحمه الله » وذللك سئة١٠لاه‏ 

( أبو عبد الله محمد البصرى ) قال الأمير أسامة بن منقذ فى كتابه [الاعتبار 
المذكورع : حدثتى الشيخ الإمام الخطيب سراج الدين أبو طاهر بن الحسين بن إبراديم 
خطيب مدينة ( اسعرد ع بها فى ذى القعدة سنة 0519 قال:حدثى أبو الفرج اليغدادى 
( لعله ابن الموزى ) قال : شبدت علس الشيخ الإمام ألى عبد الله محمد البهمرى 
ببغداد » وحضرته امرأة فقالت : ياسيدى إناك كنت ممن شبد فى صداق » وقد 
فقدت كتاب المهر » وأسألك أن نتفضل على نقم الشبادة “مجلس الحكم » فقال : 
م أفعل حى تأنيى علاوة » ذوقفت المرأة وهى تفلن أنه عزح بقواه » ذقال : 
لاتطيل » لاأمضى معك إلا أن تأتينى بالحلاوة » فضت ثم عادت فأخرجت من 
جيبها من نحت الإزار قرطاسا فيه حلاوة يابسة » فتعجب أصحابه من طلبه الحلاوة هع 
زهده وتعففه » فأخذ القرطاس وفتحه ورى بالحلاوة قطعة قطعة حبى فرغ القرطاس 
ونظره فإذا هو كتاب صداق المرأة الذى فقدته » فقال : خذى كتاب صداقك 
فهذا هو , فاستعظم من حضره ذلك . 

« محمد بن الموفق اللحبوشانى ) «ن. أثمة هذهب الشافعى » وهو أول من خطب 
لبنى العباس فى مصر بأمر صلاح الدين عند انقراض دولة الفاطميين . هن كر اءاته أن 
ابن أى حصيبة مدحه بقصيدة وسأله أن بجعل جائزته دعوة لا بنة له «قعدة » فدعاها 
فقامث بعد ثلاثة أيام تمشى كأن لم يكن بها بأس . مات سنة 1ه » ودفن نحت رجلى 
الإمام الشافعى . قاله المناوى . 

( محمد بن قائد ) من أصعاب الإمام عبد القادر اللحيلانى » وشهد له أنه من 
المفردين » وهم رجال نخارجون عن دائرة القطب » والضرهنهم » ونظيرهم من 


ايثما ‏ 
الملائكة الآر واح المهيمون فى جلال الله وهم الكروبيون » ومقامهم بين الصديقية- 
والنبوة الشرعية . قال ابن قائد : تركت الكل ورا وجئت إليه » فرأيت أماي قدما 
فغرت وقلت : لمن هذا ؟ لاعتقادى أنه ما سبقنى إليه أحد » وأنى من أهل الرعيل 
الأول » فقيل لى : هذا قدم نبيك » فسكن روعى . وهومن مشايخ سيدى مح الدين 
ابن العريى 93 ذكر له هذه المنقية ف الفتوحات 7 ْم قال ٠:‏ واعلم أن هذه الدولة 
المحمدية جامعة لأقدام الأنبياء والمرسلين » فأى ولى" رأى قدما أمامه فتلك قدم النى 
الذى هو له وارث » وأما قدم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فلا يطأ أثره أحد » 
م على قلبه لايكون نخد 4 فالقدم الى رآها ملك بن قائك ٠.‏ أو رآهاكل دن إراها 
قدم النبى الذى هو له وارث » لكن من حيث ما هومحمدى لاغير » وهذا قيل له : 


قدم بيك » ولم يقل له : هذه قدم محمد صلى الله عليه وسل . قاله المناوى . 


( أبوعيد الله محمد الخياط ) الإشيلى » قال سيدى 0 الدين : صحبته وأشماه. 
آنا العاس اجو يهنا ,أيه ومضر والدت قرا معوماء, ,و لأ سين عون انه غأن 
فيب وغة زفيفة: »إذا مغل المتد تابد كل عن نآ + ٠١‏ ميك ون كل عن 
رأيت أن أكون مثله إلا هو » وآخيته ولازمته وانتفعت ,آرائه » ليله تائم وغباره 
صائم » كنا قد اجتمعنا أربعة أنا وهو وأخدوه ورايع لنا على السواء فى كل ٠١‏ يفتح به 
علينا » فلم اذ اانا قط فى عمرى أحسن من تلك الأيام » رأيت من هته أن كان بين 
منز ل ومنزلم بعد كثير » فأذن بالعتمة وقد وجدت فى خاطرى الانزعاج إلى 
الوصول إليه وإلى الرجوع إلى منزلى الأمران معا » فحرت كيف أجمع بين اللخاطر بن, 
وكنت أعمل على أول اللخاطر فاشتددت إليه عدوا إلى أن دلت عليه » ذوجدته 
واقفا فى وسط الدار وهومستقبل القبلة وأخجوه أحمد يتنفل » فسلمت عليه فترسم وقال 
لى : ما الذى أبطأ بلك ؟ قلى متعلق بك » عندك شىء ؟ وكان ىجيبى خسة دراهم 
فدفعتها له » فقّال : جاءعنا فقير يقال له على السلاوى وما عندنا شىء » ورجعت 
واشتددت إلى موضعى . قاله سيدى محبى الدين ى [ روح القدس ]. 

( أيوعبد الله محمد بن أشرف الرندى ) قال سيدى محدى الدين : لقيته بأشبيلية 
فأقمت معه ثلاثة أيام وانصرفت » فأخبرى بكل ما يتفق لى من بعد مفارقته حرفاحرفا 
فكان كذلك . قال : وكان سبب شهرته رضى الله عنه » أنه كان كثيرا ما يقعد ى 
جبل شامخ » فشى بعض الناس فيه لحاجة » فرأى ممودا من نور يتشعشع ولا 
يستطيع النظر إليه » فقصده فوجد ذلك النور صاحبنا با أعبد الله وهو قاثم يصى 
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فأشبره . وله غرائب وعجائب عاينتها » لقيه القطاع وهو علىعين قاعد » فقالوا له: 
ألق ماعليك من الثياب أو تموت » فبكى وقال : والله لاأحسنت أعينكر على معصية 
إن أرتم بشىء فافعلوه » ثم أخذتهغيرة فدين الله » فنظر إليهم نظرته المشبورة ففرو ١‏ 

قال سيدى محى الدين : كنت عق أبدا أن يراه صاحبى عبد الله بن بدر الحرشى 
فلما دخلت الأندلس معه نز لنا برندة » فصلينا على جنازة » فإذا بألى عبد الله أمانى» 
فقلت لصاح عبد الله : هذا فلان » فسرّ بعضنا ببعض » ودخلت به الموضع الذى 
نزلنا به » فتمال عبد الله : وددت أن أرى من كراماته شيئا » فلما جاء المغرب وصلينا 
أبطأ الذى نزانا عنده بالمصباح » فقال أبو عبد الله نعم اء 7 أخل بيده قبشة من 
حشيش البيت الذى كنا فيه ونحن ننظر مايصنع » ففسربها بأصبعه المسبحة وقال : 
هذا نار ء فاشتعل الحشيش نارا » فأشعلنا المصباح » وكان يغترف النار بيده من 
الكانون لحاجة فيمسكه ما شاء الله ولا تعدو عليه » وكان من الأميين » سألته يوما 
عن بكائه فتَال : 7 ليت أن لاأدعو على أحل , فأغاظنى رجل فدعوت عليهفهلك » 
فندمت على ذلك إلى الآن . قاله فى روح القدس . 

( أبوعبد الله محمد الشرق ) الأندلسى الأشبيلى » أحد «شايخ سيدى محبى الدين 
ابن العربى ٠‏ قال فى حققه : كان يخب رنى بالشىء قبل كونه فيكون كما يخبرنى » وعاينت 
دن بركاته أنه لما اقترب موته أخلى مسكنه وقال : أريد سفرا » فخرج إلى القرية 
الى كان منها فى الشرق على فرسمين » فلما وصل إليها مات بها ر<ة الله عليه . 

واظر إلى غلام صغير على رأسه مكثل فيه رازيانج ورآه متتحيرا » فأشفق عليه 
واستدعاه والناس يرونه » فقال : ما شأنك يا ولدى ؟ قال : ياعم" مات أنى وترك 
أولادا صغارا وليس انا ثىء » فأصبحنا يومنا هذا وليس عندنا هاتأكل » وكان عند 
والدق هذا الرازيانج » فقالت ياولدى خذه وبعه » وسق لنا به قوت الدوم إن كنى » 
فبكى الشيخ وأدخل يده ف المكتل و أنذ منه حبات وقال: هذا ثىء طيب يا صى » 
قل لأملك : ععى الشرق أخذ منه قليلا : تجعلنى فى حل" » فأخذ بعضى التجار المكتل 
وقال : شىء أنخذ منه هذا الشيخ حلت فيه البركة » فشى إلى أم” الصبى ودفع لما ف 
الكتل سبعين دينارا مؤمنية م وإنما قصد الشيخ هذا رحمة بهم رضى الله عنه . قاله 
فى روح القدس . 

( أبوعيد الله محمد المعروف بزنهار العجمى الفارسى ) شيخ الحافظ زكى الدين 
عبد الحفيظ للمنذرى . حكى عن الشيخ زنبار أنه لما دخل إلى صر حال تجريده نام 


ل ةاعد 

لى دكان رجل نحاس » فسرقت تلك الليلة الدكان » فتعلق صاحبالدكان بصاحبه 
0ه ؛ فتمال صاحب الدرك : ما كان نانتما على الدكان إلا هذا الفقير » فقال 
صاحب الدكان : إن كنت قد اتهمت هذا الفقير فأجرى على الله » فإن هذا الفقير 
عليه آثار الخير » فنظر إليه الشيخ وقال : إن من عباد الله من يقول هذا الطبق صر 
ذهبا فيصير ذهبا بإذن الله تعالى » فعمار الطبق ذهبا للحال » فنظر إليه الشيخ وقال : 
عد ماكنت إنما ضر ب تبك مثلا » فعاد إلى حالته » فقال الرجل : ياسيدى ادع لى » 
فقال : أغنى الله تعالى فقرك » فاستجيب له وصار الرجل غنيا . قاله اأسخاوى . 

( أبو عبد الله محمد بن رسلان المصرى أبوعبد الر<ن ) هن كراءاته أنه كاذ 
خيط الثوب بدره » فإن أعطاه صاحب الثوب دره.] جيدا وجد الثوب مفتوح 
الطوق » وإن أعطاه درهها مغشوشا وجد الثوب «سدود الطوق » فيعود إليه فيقول 
له : خذ درهمك » فيأخذه ويعطيه غيره فيجد الطوق مفتوحا . مات صر سنة 511 
ودفن بنربة أبيه الشيخ رسلان . قاله السخاوى . 

( محمد الحصار المغرلى الفابى ) كان من الأولياء الكبار» قال سيدى محم الدين 
ابن العربى : رأيت العرش قد جعل الله له قوائم نورانية لا أدرى كم هى ؛ لكنى 
أشدتها ونورها يشبه نور البرق ؛ ورأيت طيورا حسنة تطير فى زواياه » فر بت 
فيبا طائرا من أحس” ن الطيو رفسم على 2 فألبى لى أيه أن اذه صحبى إلى بلاد المشرق » 
وكنت عديئة مراكش <ين كشف لى عن ٠‏ هذا كله ء فقلت : ومن هو ؟ قيل لى ٠‏ 
محمد الحصار مديئة فاس » سأل الله الرحلة إلى بلاد الشرق فخذه معك » فقلت 
السمع والطاعة » فقلت : وهو عين ذلك الطائر تكون صحرتى إن شاء الله » فلما 

نت إلى مدينة فاس سألت عنه » فنجاءنى فقلت : هل سأات الله ى حاجة ؟ قال لم 

أن يحملنى إلى بلاد المشرق » فقيل لى : إن فلان يحملك وأنا أنتظر لك منذ زمان فأخذته 
سنة 107وه وأوصلته إلى الديار المصرية » ومات بها . قاله المناوى . 


( محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو عبد الله القرثى الماشفى ) قال - اليافعى 
لما جاء م الكبير إلى الديار المصرية توجهت لأدعو » فقيل : لا تدع فا يسمع 
لأحد منكم فى هذا الأمر دعاء » فسافرت إلى اأشام » لما 2 إلى قرب 0 
الخليل عليه السلام تلقانى اللخليل صلى الله عليه وسلم فقلت له : يا شتليل الله اجعل, 
ضيافى عندك الدعاء لأهل مصر » فدعالم قفرج الله عنهم . 

ولما وصل الشبخ أبوعبد الله إلى القدس » كان معه الفقيه أبوالطاهر الى . فر 


١41 
الفقيه أبو الطاهر المذكور يوما على مدرسة بالقدس والفقهاء جااسون على بابها‎ 
بأعظم هيئة ولياص وزىء وأ كبر هم أعجام » فاستحى أن كر عليهم ملتقارته ف نفسه‎ 
وهوشات فقير أسود 1 الخالة 4 فلما رجع إل اأشيخ وبات مع4 إلى الصبح قال له.‎ 
الشيخ : امضن إلى |المدرسة الى مر رت عليها دن 5085 م قال 5 فتعجبت وعظم ذلك على‎ 
واستدلت وقوعه وم 0 إلاالاميغال » فجئت إليبا وأنا أتوهم أن البواب كنحنى من‎ 
الدخو لفل عمنعى » فدخلت فو-جدت المدرس جالسا وحلقة كبير ةدائرة عليه » فأردت‎ 
أن أدخل فى الحلقة فلم يفسح لى أحد همهم احتقارا واسئهانة لىفتجلست خلفهم» وإذا‎ 
» برجل ول دخل دن باب المدرسة فلما رآه المدرس عيرس وسدهه وقام إليه رتلقاه‎ 
وانقيضت الحماعة بأسرم » فقلت للذى أنا وراء ظهره : يا أخى ما للجماعة ؟‎ 
قال : هذا الذى دحال حل : لاق لا نطاق » وإذا سواء لاو لاشخ معه كاذ‎ 
ع 1 ع 6 -. ا‎ 
إلا ملاطفة ولا يستطيع أحد محاراته » فلما تلقاه الشيخ أجلسه ف مكانه » فلما قعد‎ 
استفتح وألى مسألة خلافية عقدة » فلما استكمل إيرادها فتح على" <فظ سؤاله‎ 
والخواب عنه » فزاحمت وداخلت بين اثنين » وانطلق لسااق ونصبتث سؤاله وما‎ 
» غيرت منه شيئا » وهذا ترتيب المناظرين إعادة السؤال » ثم أجبته بما فتح الله به على‎ 
ول أكن قرأت علم اللتلاف ولا ناظرت 4 فتعجب المدرس فى ومست الجماعة دن‎ 
9 أمرى واستعظموا ذلك » وقال المناظر للمدرس : هذا الفقيه هن أين كم‎ 
قال : ما رأيناه إلا هذه الساعة  فال المناظر : لمثل هذا تينى المدارس ء ذف‎ 
ر ى عن 6 ار‎ 0 
المدرس حيث كان فى حلقته من أجاب هذا المناظر » ثم قال المدرس لى : ما اسمك؟‎ 
فذشكءث إه سر 4 ؤمال : قل وليتك الاعادة 4 3 قام فعمث معه وقامت الجماعة‎ 
: 00 ر ى ينات ا‎ 
معى ذقال ياففيه عادئنا إذا استعدنا معيدأ تشيعيه حال توابته إل وز له » فلما‎ 
خرجنا من المدرسة قصد أن عشبى هو والخماعة معى » فسألته أن يذلى عنى ذلائه‎ 
فقبل ورجع » فملا جئت إلى الشيخ قال لى : يانضولى ولأى شىء منعته أن يفعل‎ 
عادنه ويوصلك مز لاك ؟ قلت له 3 5 سيدق حملا عن خاطرك ورقيث مها إلى‎ 
. أن توق الشيخ‎ 
ومنها أنه قال : آخر ما تصورت لى الدنيا ىق صورة امرأة حسناء شابة بيدها‎ 
مكنسة ودى قُْ المستجد الذى كنت يه تكنسه » فقات لما : ما جاء بت ؟ قالتجئته‎ 
لأخد.ك » فقلت لا والله » قالت لا بد » فأشرت عليها بعصا كانت معى وعزءت‎ 
على ضربها » فعادت عبجوزا وجعلت تكنس المسجد » ثم غفلت عنها فعادت مثل‎ 
ما كانت» فقمت لأخرجها فانقلبت عجوزا ضعيفةفر حماء ثم غفلتعنبها فعادتشابة‎ 


وكات 

فتغرت عليبا وانزعجت اذلك » فقالت لى : تطيل أو تقصر هكذا أخدءلك وهكذا 
خدمت إخخوانك » فن ذلك اليوم لم يتعذر على شىء من الأسباب . 

ومن كراماته أنه قال : كنت مرة فى بدر متوجها إلى ٠كة‏ . وكان «ناك رجل 
معه تمر يبيعه هن المسجاج على أن يأخذ ثمنه بمكة» فدفع لى هنه شيا وأاح «لى فى أخذه 
وقال : وأنا أصبر عليك يثمنه إلى مكة » وإن عت فأنت فى حل »نه . ولم يزك فى 
حتى أخحذته هنه. ثم إندعر ضله السفر فطالبنى بالن فقات له : ٠اعندىثىء‏ وأنت قلت 
إذك لا تطلب اشن إلا مكة » فقال : لا بد من ان » وضيق على" وآدالى وشتهمى 
فدخلت مسجد بدر ودعوت وتضرعت إل الله تعالى » ثم درجت فلقينى رجل كأنه 
أعراى وعايه ثياب الإحرام » فئاوانى دراهم وعدها قكق ؛ ذذهبت إلى صاحب 
الدين فقضيته دينه » فتضاعفت أذيته وجعل يقول يبئون الدراهم ويكذبون ويلفون 
أن مامعهم دراه معهم 2 فسكت ولم أجاوبه يرف . ْ 

ومنها أنه قال : كنت ق رجدة ومعى صاحب لى » فعطش عواشا شديدا » 
فسألت من ببيعنا ماء بشملة كانتعلى » لم يكن على سواها » فلم يبعنا أحد ء» فقات 
لصاحى : خذ هذه الشملة واءض إلى ريس المركب » #ذى [أيه بركوة معه فانمره 
وصاح عليه وأخذ ااركوة من يده وحذف بما فلم تقع فى اأبحر ؛ بل وقعت فى 
مركب » فرجع إلى فرأيت ذله وانكساره وشدة حاجته » فعاءحت أن الله تعالى 
لايتركه : فأخذت الركوة فلأتها من البحر فشرب حتى روي ؛ ثم أخذما منه 
فشربت حتى رويت وشرب أيضا من كان إلى جانبى من ايس معه ماء » ثم ملأتا 
ثانية فعجنا الدقيق فلماحصل استغناؤنا ملأتها بعد ذلك فوجدما ٠ل<|‏ على مانعهد » 
فعلمت أن الحاجة إذا ت#ققت قلبت الأعيان . 

ومنها أنه قال : كنت بمنى فعطشت و لم أجد ماء ولاشيئا أشترى به » فضضيت إلى 
بر فوجدت عليه أعاجم » فقلت لأحدههم ضع لى فى هذه الركوة ماء فؤمربنى وأخل 
الركوة من يدى ورى بها بعيدا » فضيت إلها لاخذها وأنا «نكسر القلب ء 
فوجداها فى بركة ماء حلو » فاستقيت وشربت وجتت بها إلى أصعانى فشربوا » 
وأعلمتهم القصة فضوا إلى المكان ليستقوا منه فلم يجدوا ماء ولا أثرا » فعلمت أنها آية 
قاله اليافعى . 

قال الشعرانى : ومن كراماته رضي الله عنه أنه كان يشترط على أصحابه أن 
لا يطبخوا ف بيوتهم إلا لونا واحدا حتى لا يتميز أحد على أحد » فاتفق أن أحد 
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أسحايه قال لزوجته : ماتشمبى حى نشتريه فنطبخه ؟ فقالت : شاور بنتاك » فقال 
لابنته : أى شىء تشنبى ؟ قالت : ماتقدر على شبوق » فقال بلى أقدر عليها ولو 
تكون بألف دينار » وقال : لا بد" تخبر ينى بها » فقالت : تزوجنى للقرشى » وكان 
الشبخ رضى الله عنه أعمى أجذم لا ترضى عثله النساء » قال : فجئت إلى القرشى 
وأخيرته » فقال اطلبوا القاضى ٠‏ فجاء القاضى وعقدوا علها وأصلجحوا شأمما 
وأحضروها عند الشيخ » فلما خخ رجت النسوة دخل الشيخ إلا مرحاض وخر ج وهو 
شا بحميل الصورة أمرد بثياب حسنة وروائح طيبة » فسئرتوجهها منهحياء» فقال : 
لا تستترى أنا القرثى » فقالت : أنت القرشى ؟ فحلف ذا بالله تعالى » فقالت له : 
ما هذا الحال؟ فقال لها : أبتى معك على هذا الحال » ومع غير ك على تلك الحالة » ولكن 
لا نخبر ى بذلك أحدا حبّى أموت » فقالت : نعم بل أختارحالتك الى تكون بها بين 
الناس من اللخذام والبرص والعمى » فقال لها : جزاك الله خخيرا » فلم تزل معه على 
تلك الحالة . 

قال اليافعى : وعن الشيخ ألى العباس الحرار قال : كان اشيخ أبو يوسف 
الدضانى يحضر ميعاد الشيخ أى عبد الله القرشى قال فبعانى ااشيخ أبو يوسف يوما 
لأسأله هل يعمل فى ذلك اليوم ميعاد أم لا ؟ فضيت إليه فلما وصلت الساحة الى 
فها باب داره وقفت مترددا هائبا » وإذا بطاقة بحت وجارية أخرجت رأمها من 
الطاقة وقالت يا أحمد قال لك الشيخ قل لأنى يوسف نحن ما نعمل اليوم ميعادا ) 
فشكرت الله تعالى ما عاملنى الشيخ ببذه الحزلة من غير إقدام على سؤاله » فلما 
وصلت إلى أنى يوسف قعد وكان هضطجعا وقال : لم وقفت بساحة الباب <بى قالت 
للك الحارية ما قالت ؟ قلت ياسيدى أنا أهابه » فقال : إذا كنت وحدك هبه » 
وإذا كنت لى أقدم ؛ فقيل لاشيخ ألى العباس امل كور أيبما أعلى كشفا فى هذه 
القضينة ؟ قال القرشى » لأن أبا بوسف أرسلنى إليه وخخاطره معى يدرك ما يحرى لى 
والقرشى كالمرآة يدرك كل ما يتوجه إليه اه . 

وقال المناوى: محمد بن أحمد بن إبراهم أبوعبدالله القرشى أصله هن بلاد الأندلس 
ثم سكن مصر ثم بيت المقدس » وكان من أعيان مشايخ المغرب و«صرء رأى رب 
العزة فى النوم ألف مرة . ومن كراماته أنه ل ابتلى بالخذام فى بدنه كان فى أوقات 
الصسلاة يذهب عنه البلاء فيعود صحيحا فإذا فرغ من صلاته عاد كنا كان . 

ومنها أنه جاء مرة إلى الساحل ليعدكى ومعه القسطلاى فلم يحل سفينة » فأخف بيده 


ومثى على الماء . 
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ومنها أنه قال لأصمابه : نجهزوا للخروج من مصر فإن الوباء نزل بها » فبلغ ذال 
فات . 

ومنها أنه ودى ٠رة‏ أنه ينزل بأهل مصر بلاء » فقال : أبقع هذا وأنا فهم ؟ 
فقيل اخرج من بيهم فلا بل من وقوعه 4 فعشرج إل الشام فإزل مم 8 تزل 5 

وقالت روحته : رجت من عنده وتركته وسحدده » فسمعت عئده رحلا يكلمه 
فوقفت حى انقطع كلامه » فدخلت فقلت من هذا ؟ قال اللحضر أتأنى بزيتونة من 
من أرض لول وقال : كل هذه ففيبا شفاؤك » فقات له : اذهب أنت وزيتونتاك 
لا حاجة لى يها . 

وقال : بينا أنا أسير على بعض السواحل إذ خاطبنى حشيشة : أنا شفاء هذا 
المرض الذى بك 3 فلم أتناول منها : 

وقال التاذق : قال, الشيخ أبو العباس أحد القسللانى : سمعت الشيخ محمد 
القرئى يفول : كنت عند الشيخ إبراهم بن طريف فسأل : هل يجوز للإنسان أنه 
يعقد على نفسه عفدا لايحل” إلا بثيل مطلوبه ؟ فقال نعم . واستدل” محديث ألى لبابة 
الأنصار ى ف قصة بى النضير وقوله عليه الصلاة والسلام « أما إنه لو أتانى لاستغفرت 
له ولكن إذ فعل ذلك بنفسه فدعوه حو ف الله فيه ( قال : فلما سما عفدت 
على نفسى أنى لا أتناول شيئا إلا بإظهار قدرة » فكنت ثلاثة أيام وكنت إذ ذاك 
أعمل صناعتى فى ال حانوت » فبينا أنا جالس على الكرسى إذ لاح لى شخص. بيده إناء 
فيه شبىء فال لى : اصبر إل العشاء تأكل من هذا ثم غاب عنى فبرم) أنا فى وردى 
بين العشاءين إذ انشقالحدار» فذاهرت لى حوراء بيك هاذلاك الإناء فيه ىع اشبه العسل 
فتقدمت إلى" وألعقتنى منه ثلاثا خصعقت وغشى على 2 ثم أفقت فلم يطب لى بعد 
ذلك طعام ولا استحسنت بعدها شُعخصا » ولاكنت أمكن من سماع للق 3 وأقمت 
على ذلك مدة. 

وقال الشبخ رضى الله عنه : كنت فى ابتداء أمرى أشترى الدقيق وأدفعه ان 
يسألنى طول الطريق إلى أن أصل البيت فأزنه فأجده كما أنذته . 

واشترى رضى الله عنه مرة دقيمًا بدرهم » فاستقبله سائل فأعطاه إياه » ثم مثلى 
فوسجد بده مطبوقة ففتحها فوجد فيها درهها فاشرى به دقيقا » ثم عاد إلى بيته رضى 
الله عنه . 


/ 


ث8 19ت 

ونقل عنه أنه أكل مع املك الكامل ونائب ااسلطنة مرة هن إناء فيه ابن » 
فامتنع النائب هن الاسترسال ف الأكل من أجل بلائه . فقال له ااشيخ رذى الله عنه : 
إن امتنعت أن تأكل معى يسبب هذه اليد المبتلاة فكل «مى بمذه اليد » وأخخرج يده 
بيضاء مثل الأخبة لا ألم فيها اه . 

قال المناوى : مات فى بيت المقدس سنة 9ه » ودفن به » 9 دفن جانبه 
ابن رسلان ء وذكروا أن الدعاء بين قبريهما مستجاب . قال ابن مير الدين : وقد 
جرب قصح . 

وقال ‏ [ نفح الطيب ع : وهن فوائد ألى عبد الله القرشى أنه قال : سمعت 
الشيخ أبا إععاق بن طريف يقول : لما حضرت الشيخ أيا حسن بن غالب الوفاة قال 
لأصعابه : اجتمعوا وهلاوا سبعين ألف مرة واجعلوا ثوا بها لى » فإنه بلغنى أنها فداء 
كل مؤمن من النار قال : فعملناها وا جتمعنا عليها وجعلنا ثوابها له . 

ومن فوائد ألى عبد الله أيضا أنه قال : دخلت على الشيخ أنى محمد عبد الله 
المغاورى فقال لى : أعلمك شيئا تستعين به » إذا احتجت لشىء فقل : ١‏ ياواحد 
يأأحد » ياواجد ياجو اد ء انقحنا هنك ننفيحة غير إنك على كل شىء قدير »قال : فأنا 
أنفق منها منذ سمعتها أه . 

( أبو عبد الله محمد بن بوسف التنى الضجاعى ) نسبة إلى قرية ضجاع المعروف 
بالفسرير , لأنه ولد أعمى «طهوس العينين لا شق لما » كان إماها كبيرا عالما عارفا 
كاملا انتفع به جمع كثير من الأتام » ومخرج به جاعة من العاماء الأعلام كالفقيه 
على بن قاسم الحمى . 

ومن كراماته أنه كان يحفظ ما سمعه فى هرة واحدة قليلا كان أو كثيرا » حى 
قيل إنه حفظ كتاب الهداية فى »ذهب الإعام ألى حنيفة رضى الله عنه لسماع واحد ٠‏ 

ومنها : «اروى عن النقيه الكبير أحمد بن موسى بن عجيل » أنه رأى النبى صلى 
الله عليه وسلم وهو يقول له : إن أردت أن يفتح الله عليك بالعلم فخد من ار 
الضرير شيا وابتلعه على الريق » ففعل الفقيه ذلك فظهورت عليه بركته وذلك فى أيام 
بدايته . 

ومنها : أنه لما وقع حلاف العرب فى أيام الملك المماهد » وخربت قرى الوادى 
مع غير ها » وكان الفقهاء بئو زياد معهم كتب كفيرة ما أمكنهم أن يخرجوا من 
البلد ويتركوها » وأهمهم ذلك الأمر كثير | » فاتفق أن وصلهم الشبيخ طلحة بن عيمى 


كقات 
الهتار ى أيام بدايته وأمسبى عنذهم » فلما رآهم على ذلك الخال أهمه أدرهم ؛ فرأى 
النى صلى الله عليه وسلم ف المنام يقول له : مر الفقهاء بنى زياد ينقلون كتبهم إلى تربة 
الفسرير وما يضرها ثبىء » فلما استيقظ الشيخ الرانى أخبرهم بذلك » فبادروا بذلك 
ونقلوها حميعها إلى تربة المذكور » وأقامت هنالك نمو السنة فى الشمس والمطر لم 
يضرها ثىء ولا قد رأحد أن بأخعذ منها شيئا دن العر ب وغير هم . قاله الشرجى . 

قال : وأخبرنى بعض العلماء الثقات » عن الشيخ محمد الغزالى » عن والده 
الشيخ طلحة ببذه الحكاية » وسألت بعض فقهاء بنى زياد عن ذلك وهو الفقيه الصالح 
عتيق بن زياد فقال : هذا عندنا مشبور متداول ؛ وكانت وفاة الفقيه الضرير سنة 
» وتربته هنالك فى قريته مشبورة مقصودة للزيارة والتبرك » ونسب الفقيه 
الفمرير فى بكر بن وائل بن ربيعة . 

( أبو مدين شعيب واسمه محمد بن أحمد بن عمر ان العياشى المانى ) غلب عليه 
لقبه شعيب فصار لا يعرف إلا به » كان فقيها عالما كثير الاعتكاف والعزلة 
صساحب كرامات . 

منها : أنه لما توي وحمل إل المقيرة » إذا بمؤذن يؤذن لوقت من أوقات الصلاة » 
وإذا بالفقيه ثقل على الذين محملونه ثقلا خارجا عن الحد حبى عجزوا عن 
القيام به ؛ فوصعوا السرير حبى فرغ المؤذن وحركوه فوجدوه خفيفا كما كان » 
فحملوه وساروا به إلى القبر وهم متعجبون من ذلك » فقال لم بعض أصمابه : كان 
الفقيه مبى مع المؤذن قام على قدميه وجعل يجاو به حبى يفرغ . قال الشرجى : وكان 
موجودا سنة 50 ولم أتحقق تاريخ وفاته . 

( محمد بن أنى كير الحكنى ) الهنى صاحب عواجة » كان شيخا كبيرا من أشهر 
مشايخ الصوفة الكبار ف اليهن » وكان أميا لا يقرأ ولا يكتب » فغاب الفقيه محمد 
البجلى يوما عن در سه فقعد ودرس مكانه . 

ومن كراماته أنه جاء إلى موضع كثير الشجر » فقال لشجرة اعوجى » فاعوج 
شجر ذلك المكان كله وصار يعمل منه آلة الحرث للناس . 

ومنها : ما ذكره الإمام اليافعى أنه جاء بعضهم إلى الحكى ليصحبه بعد موته » 
فخرج إليه من القبر وأنخذ عليه العهد . 

ومنها : أن بعض الفقهاء كان ينكر عليه السماع » فقال للمنكر حال السماع : 
يافقيه ارفع رأسك » فرفع فرأى الملائكة تدور فى الهواء . 


ل 

وقال اليافعى : أخبرفى بعض الأولياء أنه جاء إلى قبره » فخرج إليه منه مشدود 
الوسط » فسأله عن شده فقال : نحن بعد فى الطلب » من ظن أنه وصل فق دكذب» 
لأنه لا يوصل إلا إلى محدود » والله تعالى منزه عن النهايات والحدود » ذكر جميع 
ذلاك المناوى . 

قال الشرجى : ومن كراماته أنه وصل رجلان أندوان من بلاد حرض إلىعواجة» 
فلما صار قريبا منها سمعا عنه بأدوال خارقة وكرامات كثيرة فلم يصدقا بذلك فلم 
أقاما بعواجة مدة بلغهما أن أباهما مريض » فعزما على الرجوع إلى البلد » فجاءا إل 
الشيخ ليعلما حقيقة حاله » فلما وصلا إليه أخبراه بمرض والدهها وأنهما يريدان العزم 
إلى بلدهها بسبب ذلك » فقال لهما : تصلان وقد عوفى » ويكون دخولكما الإلد 
آخخر الليل » فإذا دخلا عليه تحدانه يتوضأ لصلاة الصبح وقد غسل إحدى رجليه ولم 
يغسل الثانية » فودعاه وسارا » فكان دولهما على أبيهما فى الوقت الذى عين الشيخ 
وعلى الصفة الى ذكر » فحدنا الناس بما سمعا منه » فاشتهر أمره فى تلك البلاد 
وتوائرت كراماته وظهرت بركاته . ١‏ 

ومنها : ما حكاه الفقيه حسين الأهدل فى تاريخه » أنه لماتوفى الشيخ على الأهدل 
وصل الشيخ أبو الغيث بن حميل للعزاء به » وهم بالإقامة فى موضع شيخه الشيخ على 
المذكور » وكان الشيخ على قد قال إنه سيفعل ذلك » وأوصى أنه لا يقر على ذلك » 
فلما كان اليوم الثالث قال الشيخ محمد الحكمى للشيخ ألى الغيث" : لا تبت الليلة هنا 
أنت ولا أحد من فقرائك » فإن من بات منكم مات » فعزم ااشيخ أبوالغيث وكافة 
أصابه » وتأخر منهم واحد مستبعدا اكلام اأشيخ محمد الحكى وأعنبى هنالك » فا 
أصبح إلا ميتا » فقال الشبخ محمد: هكذا يفعل أبوالغيث » ماله سكنى بنهامة مادمت 
حيا » فلم يكد يستقر الشيخ أبو الغيث بتهامة حهى مات الشيخ محمد الحكتى » وأتام 
فى الحبال نهو ست عشرة سنة . 

ويروى أنه كان كلما هم بالنزول برميه الحككى بأحواله » فلما مات الحكمى 
كان يفك من رجليه شيئا كالقيد » ويقول : هذا من أثرماكان برمينا به الشبخ محمد 
رحمه الله تعالى . مات سنة /511 . 

( محمد بن حسين الحبير البجلى ) قال الإمام اليافعى : أخبرنى بعض الإخوانه 
الصاحين أنه جاء إنسان إلى محمد بن حسين المذكور وقال : سرق ل ثور » فقال له : 
تريد ورك ؟ قال نعم » قال اذهب إلى المكان الفلانى نحد فيه شيخا يرث لا تفكه 
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إلا بثورك ؟ يعنى بذلك الشيخ » شيخه المشهور كبير شيوخ الهن محمد بن أنى كير 
الحكمى » فجاء إليه وقال له: رد لى ثورى ولازمه ملازهة جد متوذها أنه هوالسارق 
إذ كان لايعرف الشيخ المذكور » فال له الشيخ : من أهرك ببذا ؟ فقال : محمد 
ابن حسين » ثم قال : خلصنى بثورى وخلنى من هذا الكلام » فقال : أخبرنى 
كيف صفة ثورك ؟ قال : تسرق ثورى وتزعم أنك لاتعرف صفته ؟ فترسم الشبخ 
وقال : اذهب إل المكان الفلانى نجد فيه ثورك مر بوطا بشجرة فحله ونخذه » فذهب 
إلى ذللك المكان فوجده فيه كما ذكر الشيخ » فأخذه ورجع فرحا .سرورا » وجاء 
السارق لبأنخذ الثور فلم يجحده ؛ فرجع محروما محزونا » بل مأثوما مأزورا » ورجع 
الشبخ مبرورا مأجورا » وهذه فى ا حقيقةكرامة الحكئى » فلو ذكرت فى ثرحمته 
لكان أنسب » ولكنها كتبث هنا للمناسبة كنا ترى . 

قال المناوى : محمد بن حسين البجلى الإمام العارف الصوق صاحب الكرامات 
والمكاشفات » سثل عن السماع وما فيه من صوت اللتلاجل فقال : والله ما أسمعها 
تقول إلا الله . الله , الله . 

قال الشرجى : يروى أنه كان فى بدايته يقرأ على الفقيه إبراهم بن زكريا ؛ 
خاتفق أنه مرض فلم ينتظره أصعابه الذين زاملوه فى القراءة » فلما عوق ذهب إلى 
إلى بلد شيخه هو وأخحوه الفقيه على ” كان صعبه يستمع منه القراءة » فلماحمى عليهما 
البار عدلا إلى ظل شجرة 4 فنام الفقيه محمد » فجاء طائر فنجعل هق فه وجعل 
يصب فيه شيئا له رائحة طيبة وأخوه ينظر إليه » فلما استيقظ الفقيه قال لأضيه : 
ارجع بنا » فرجعا إلى بلدهما » فاتفق أن مرض الفقيه محمد بعد ذلك » فوصل إليه 
شيخه الفقيه إبراهم يزوره فى جماعة من الدرسة » وألى عليه الفقيه إبر اهم عدة 
مسائل فأجاب عنها جوابا شافيا » فقال له : يافقيه محمد هذا علم أعطيته ليس هذا 
من القراءة » ثم فتح الله عليه بعد ذلاك بمعرفة نامة فى دقائق العلوم . وكانت وفاته 
سنة ١‏ » وقبره بقرية عواجة إل جنب قبر صاحبه الشيخ محمد الحكنى تستنتج 
هما الحوائج » ويستنزل ببما القطر . 

( محمد بن على بنمحمد الخاتمى ) الشيخ الأأكبر سلطان العارفين سيدى محبى الدين 
ابن العرلى » وقد أثنى عليه الثناء الحميل أنمة العلماء والعارفين من ساداتنا الصوفية 
وغير هم من أكابر العلماء العاملين من أهل المذاهب الأربعة » وأطال الكلام فى ذلك 
الإمام الشعرانى فى [ اليواقبت وابخواهر ] » ونقل كلام كثيرين منهم بأبلغ العبارات» 
وألى فى الثناء عليه العارف الكبير سيدى الشيخ عبد الغنى النابلسبى كتاباتخصوصاء 
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وأئبى عليه أيضا فق كثير من كتبه » وكذلك مسيدى العارف بالله السيد همصطق البكرى» 
نما قاله فى كتابه [السيوف الحداد فىأعناق أهل الزندقة والإلحاد ] : ومن أثنى على 
هذا الإمام الموصوف يأنه خحام الولاية الخاصة المحمدية وبدرها العساع 0 شيخ خ الشيوخ 
أبو مدين الغوث الأفخر » وسماه رضى الله عنه بالشيخ الأكبر » ثم نقل الثناء عليه 
عن الشباب السبروردى 4 00 عيكء «السلام 4 وشيخ الإسلام زكريا 4 وابن حار 
الهيتمى » والحافظ السيوطى قال : إنه ألف رسالة سماها [ تنبيه الغى 00 ابن 
العربى ] وسيدى على بن ميمون قال : إنه ألف رسالة فى مدحه والثناء عليه 
على المذكرير » وأثنى عليه الحلال الدوانى والسيد عبد القادر 00 7 
السافر] وابن مال باشأ ونجم الذي ن الفيروزابادى صاحب القاموس 6 ونقل عبارامهم 
ثم قال : وأث عر الا ال م 
اح عل متو اقرف لخن الدين ع ثم قال : قال سيدى أحمد القشاشى قآخ 
رسالته [ وحدة الوجود ] بعد أن تعرض لذكر الشيخ : فلى استقصى إنسان و تتبع 
مناقبه الى تذكر بالسياقوالتقريب فى«صنفاته وذتوحاته لكان مجلدات» فن جملها قوله 
ف الفتوحات 2 باب امب ه بعد ماذ كر هن ذاب دن الب وصار ماع بين يدي 
شيخه يقول : كان حبه طبيعيا لم يكن إذياء لذلاك ذاب وإلا اوكان إفيا لثبت وماذاب 
وقال : والله ثم واللهِ لقد أعطانى الله من هذه انحبة ما أو وضع جزء يسير هله على 
السموات والأرض لذابتا » ولكن الله تعالى قوَانى عليها » فانظر يا أختى فى هذه 
الحالة وكيف تسعها العقول . وقال فتوحاته : وهذا الكتاب مم طوله وكثرة أبوابه 
وفصوله ما استوفينا فيه خاطرا واحدا من تواطرنا فى الطريق وهى عشرون #هلدا » 
وقال : لقد أعطى الله للإنسان الكامل ألفا ومائتين من القوة » يحيث لو سلط قوة 
بواحدة منها منها علىالكونين لأعدمهما » وأمثال ذالك كثير فى كتبه » فافههم واازم الأدب 
أولياء الله تعالى ؛ فإن الله سبحانه قال : ومن عادى لى وليا فقد آذنته 
با معرب ) انهبى كلام العاردف المُشاسشى م ذكر بعده سيدى طق البكرى أبيات 
وقصائد مدحه بها رضى الله عنه » وثناء عن بعفن العارفين ركخى الله عنه وعمهم 
أجعين . 

أ ك1 اماه رضى ألله عنه فهى لانعد” ولا غصى 4 ولاكن أذك رهما اها تسر © 
فن ذلك أنه كان يكثر الجلوس فى زاوية الغزالى بجامع دءشق »؛ ودى منمبى الخدار 
بين الشائى والغرلى لبا للتيرك ب ا ر الغزالى الذى ذو سيدة ة الإسلام 4 تناب المدرس 
يوما والشيخ محبى الدين حاضر» فقال الفقهاء : يا سيدى اذكر لنا درسا » وألحوا 
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عليه » فقال : أنا مالك المذهب » لكن ما كان درسكم بالأمس » فعينوا حملا من 
كتاب [ الوسيط ف الفقه ] للإمام الغزالى » فذكر لم الشيخ مبى الدين درسا يتلوه 
ويتكام عليه طويلا » بحيث أنهم قالوا : لم نسمع عله » وكان أيضا قد صنئف كة 
شرفها لله تعالىمكتاب [ الفتوحات المكية ] ثم قدم إلى العراق فسأاوه عنه فققال : النسخة 
مكة »فقالوا : لا بد نا منه » فأملاه عليهم من حفظه » ثم حضرت الأسخة فلم يكى. 
بينبما فرق . قاله السراج فى كتابه [ تفاح الأرواح ] وقال : من رأينا ولده وأصحابه 
بدمشق حرمها الله تعالى وياليتنا رأيئاه . 

قال : وروينا أنه كان بدمشق حرسها الله تعالى شريف فاسخ مضاد للشيخ, 
مبى الدين بن عرلى » ويقذدف عرضه بالزور » ونسخ مرة كتابا لشخصى 
وكتب فانحته وخاتمته وأبوابه بالذهب وغيره من الأصباغ الحسنة » فحين نشرت 
كراريسه بين يديه ليتفرج فى صناعته ويتفقده قبل دفعه إليه رص السنور منارة 
السراج عليه فأفسده جملة » فنام الشريف مملوءا غيظا » ثم مضى به بكرة ليلقيه 
فى نهر بردى بظاهر باب الفراديس بدمشق المحروسة » فرأى الشيخ محبى الدين 
بن عرلى رحمة الله عليه على باب مدرسته فقال : تعال ياشريف أنا نسخت مرةكتابا» 
وقالجميع ماجرى للش ريفء فقال الشر يفيجهله وضلاله القديم : قد عرفت أنكحزرت 
حزرة » فقال أرنى الكتاب لعلى أعرف له دواء » فقال : مايدعنى هذا الرغلى اليوم 
من شرهء ففتح المنديل فقال : أعطنى من داخل الباب من بقية الكتابة حفنة » ففعل, 
فذرها الشيخ على الأوراق » فقال : الثقيل لا يحى ء منه إلا مثله » لقد زدته فسادا 
يافاعل ياصائع » فقالافعل ما كنت تريد من إلقائه فىالنبر» فذهب » ثم قال لنفسه 
عله تحر ه » ففتحه ونفضه فرآه أحسن من حاله عند فراغه » فجاء وقال : يا زغل 
أحسنت فى مرك » فقال : وأنت على حالك ومد بده » وقال : لله تعالى رجال 
يقول أحدهم : بسم الله الرحمن الرحيم » واقتلع رأس الشريف بيده وصار الشريف 
ينظر إل جثة نفسه بلا رأس » ثم بعد ساعة قال الشيخ : ولله رجال يقول أحدهم 
بسم الله الرحمن الرحيم هكذا » ورد رأس الشريف إل جثته » فقال الشريف : 
أشبد أن لا إله إلا الله وأن محمد ا رسول الله وأنك ولى الله » فقال الشيخ : الآن » 
يا شريف » والله ما رددتك عن ضلالك إلا حياء من النى صلى الله عليه وس لثلا 
يعتببى على تخلى عن هدايتك مع نسبتك إليه » فصار الشريف ومن حضر هده 
الواقعة العظيمة من أكبر النحبين للشيخ ممبى الدين رضى الله عنه . قال السراج : 
وبيننا وبين الشبخ فى هله الواقعة عدلان . 
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قال : وأخبرنا الشيخ الصالح حيدر بن ألى الحسين بن حيدر التعبرى ثمالبغدادى 
قال : أخبرفى السيد زين الدين الحسينى البغدادى قال : أخبرنى السيد زين الدينى 
رشيد الحلى قال : أخبرنى الشبخ عز الدين الدامغانى انحر اسانى وكان من العلماء 
العاملين قال : كان جخراسان شخص يكثر من ثلب الشيخ حبى الدين ويؤذبه ويؤذى 
من ينتمى إليه بكل طريق ارج فاحش » فاكثر المثومنون الشكاية منه إلى الشيخ إلى 
أن قالوا : لاصبرلنا على هذا » إلى أن جاء الأمرإلى الشيخ بإنفاذ القدرء نقاللشخص 
ناولنى االحنجر الذى من صفته كيت وكيت ولم يكن يعرفه » وأخحذ ورقة قد قصت 
على شكل إنسان فذي>ها باللحنجر وقال : يأحماعة قد ذحت هذه الساعة ذلك الرجل 
المعتدى علينا غر اسان » وقد رفعت جسرا من سقف داره عن الحدار » ووضعت 
الحنجر نحته لا يرفعه أقل” من عشرين. رجلا » وكتبت على الخنجر بدمه : ذبحه 
مي الدين بن عرلى » فذهب من حضر ذلك من الشاكين توجلاره فى خبرامات 
يقولون : ذبح فلان فى اليوم الفلانى فى تلك الساعة بعيتها » فأخبرو وهم بالقصة . 
فخلص كثير من البمة ورفعوا رأس الحسر كما ذكر » فوجد وا الحنجر والكتابة 
كنا قاله السراج فى [ تفاح الأرواح ] : 

وقال الشعرانى : أخبرنى أخى الشبخ الصالح الحاج أحمد الحابى أنه كان له 
بيت يشرف على ضريح الشيخ على الدين » فيجاء شخص عن المتكرين بعساء صلاة 
العشاء بثار يريد أن حرق تابوت الشيخ يبى الد بن » فسخسف به دون القبر بنسعة 
أذرع » فغاب فى الأرض وأنا أنظرء ففقده أهله من تلك الليلة فأخير نهم بالقصة » 
فجاءوا وحفروا فوجد وا رأسه » فكلما حفروا نزل وغار فى الأرض إلى أن عجزوا 
وردهوا عليه اراب . 

وقال اأناوى : من كراماته أنه ال تلميذه الصدر الونوى الروبى : كان 
شيعخنا ابن عرلى متمكنا من الاجماع بروح من شاء من الأنبياء والأولياء الماضين 
على ثلاثة أنحاء » إن شاء استنزل روحانيته فى هذا العام »؛ وأدركه متجسدا فى صورة 
«ثالية شببة بصورته الحسنة العنصرية البى كانت له فى حياته الدنيا » وإن شاء أحضره 
فى نومه » وإن شاء السلخ من هيكله واجتمع به . 

وقال الشعرانى فكتاب [ الأجوبة المرضية ] ! وذكر الشيخ محبى فىباب الحج 
من الفتوحات المكية : أن الكعبة كلمته » وكذلك الحجر الأسود » وأنبا طافت به 
ثم تلمذت له وطلبت منه ترقيتها إلى مقامات فى طريق القوم » فرقاها لها وناشدها 
أشعارا وناشدته فر اجعه » وحاشا أولياء الله أن خبروا بخلاف الواقع والله أعلم . 
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وهناقبه رضى الله عنه كثيرة لالخصى » وكراماته لا تستقصى مات رضى الله عنه 
بدمشق الشام » ودفن ف الصا حية بسفحجبلقاسيون » وقبره مشهورمقصود بالزيارة 
والبركة ظاهرة عليه » وله تكية وجامع فى جواره من بناء السلطان سلم » وهو الذى 
أظهره ولم يكن ظاهرا » وقد صح عنه رضى الله عنه أنه ذكر فى بعض كتبه الحفرية 
وأظنه الشجرة النعمانية هذه العبارة : إذا دحل السين فى الشين ظهر قبر محبى الدين . 
وكان دخول السلطان سليم إلى الشام سنة “477 . وكان رضى الله عنه مع كونه من 
أكبر أثمة الأولياء العارفين » هوأيضا من أكبر ألمة العلماء المتبحرين . 
وقد اطلعت له على إجازة أجاز بها الملك المظفر بن الما العادل الأيوبى » ذكر 
فيها كثيرا من مشايخة ومؤلفاته » وليّام الفائدة أذكرها هنا روفها فأقول : قال 
رضى الله عنه 1 يسم الله الرحمن اررحم » وبه نستعين «أقول وأنا غمد بن هل ين 
العرى الطائى الأندلمى الحاتمى » وهذا لفظى : استخرت الله تعالى » وأجزت 
السلطان الملك المظفر بباء الدين غازى » بن المللك العادل المرحرم إن شاء الله تعالى 
ألى بكر بن أيوب وأولاده » ولمن أدرك 'حياق الرواية عنى فى جميع ٠ارويته‏ عن 
أشياخى » من قراءة وسماع وءناولة وكتاب وإجازة » وجميع ما ألفته وصئفته دن 
ضروب العلم وها لنا امن لبر ونظم على الشمرط المعتير بين أهل هذا الشأن » وتلفظت 
بالإاجازة عند تعبيرى هذا اللمط » وذلك ق غرة حر م سنة ؟”" عحروسة دمشق 
وكان قد سألنى فى استدعائه أن أذكر من أسراء شيوضى ما تيسر لى ذكره هنهم » 
وبعض مسموعاق, » وما تيسرهن أسماء مصنفاتى » فأجبت استدعاء ه نفعه الله تعالى 
بالعلم » وجعلنا وإياه ءن أهله » إنه ولى كريم . 
فن شيوخنا بو بكر بن أخلف الاخمى » قر ت عليه القرآن الكريم بالقراءعات 
السبع بكتاب الكاى لألى عبد الله محمد بن شريح الرعينى فى «ذاهب القراء السبعة 
المشبورين ؛ وحدتى عن ابن المؤلف 5 
ومن شيوخنا فى القراءة أبو الحسن شريح بن محمد ين محمد بن شر يمح الرعينى » 
عن أبيه المأؤلف . 
ومن شيوخنا فى القرآن أيضا أبوالقاسم عبداارحمن بن غالب الشراط » من أهل 
قرطبة » قرأت عليه أيضها اثقرآن الكريم بالكتاب المذشكور وحدثتنى أيضا عن ابن 
المؤلف الحسين شريح عن أبيه المؤلف محمد بن شريح المقرى . 
ومن شيوخنا القاضبى أبو محمد عبد الله البازلى قاضى مديئة فاس » حدثتى 


ولا 

بيكتاب [ التبصرة فى مذاهب القراء السبعة ] لأنى محمد مكى المقرى عن ألى بحر سفيان 
ابن القاضى » عن المؤلف يجميع تآ ليف مكى أيضا » وأجازتى إجازة عامة . 

ومن شيوخنا القاضى أبو بكر محمد بن أحد نه ن ألى حمزة » سمعت عليه كتتاب 
التيسير فى مذاهب القراء السبعة لأبى عمرو عمّان بن أنى سعيد الداى المقفرى » حدثى 
به عن أبيه عن المؤلف وبجسيع تألبي الدائى » وأجازنى إجازة عامة . 

ومن شونا القاضى 0 » سمعت عليه كتاب 
البقعى لأنى عمر يوسف بن عبد البر الفيرى الشاطى » وحدثى به عن ألى عمران 
موسى 7 ألى بكر 5 المؤللف و جمييع تاليفه مثل الاستذكار» والمهيد» والأستعانت: 
والانتقاء » وأجاز لى إجازة عاءة فى الروايتين » أجاز لى أن أرويه عنه وجميع 
ا ليفة . 

ومن شيوكها ااي اق محمد عبد الحق بن عبد ال حمن بن عبد الله الأشبيل 2 

حدثئنى بجميع مصنفاته فى الحديث » وعين لى من أسمانها تلقين المبتدى » والأحكام 
الصغرى والوسعلى: والكبرى » وكتاب المُجيد » وكتاب العاقة ونظمه وثشره » 
وحدثنى بكتاب الإمام ألى حمد على بن أحمد بن حزم عن ألى الحسن : شريح بن محمد 
ابن شريح عنه , 

ومن شيوخنا عبد الصمد بن محمد بن أى الفضل الهرستانى » سمعت عليه 
يح مسلم حدثى به عن الفراوى عن عبد الغفار االحاودى» عن إبراههم المروزىعن 
مسلم » وأجازنى إجازة عامة . 

ومن شيوخنا يونس بن نحبى بن ألى الحسن العباسى الماشثعى نزيل مكة سبحت 
عليه كتبا كثيرة فى الحديث والرقائق » منها كتاب صحيح البخارى . 

ومن شيوخنا اللكيين أبو شجاع زاهد ابن رسم الإصفهال إه 2 المقام بالحرم » 
معت عليه كناب الثر مدي لألى عسى » حدثى به عن الكرختى بن الجزاع ى احبونى 

عن عن الترمذى » وأنجازى فى لإجازة عامة , 

ومن شيوسنا البرهان نصر ابن ألى الفتوح بن عمر الخصرى إمام هام اسلتنابلة 
رار يف » سمعت عليه كتبا كثيرة مهنبا السين لأى داود السجستانى » حدق 
ها عن أىجعفر بن كمه يترعل بن السكان» عن أى بكر أجد ابن على" بن ثابت 
اتلمطيب ؛ عن ألى ع بر القاسم بن جعفر بن عبد الواححد الحائمى البصرى » عن أى 
على محمد بن أحمد بن حمر الاؤاؤى » عن ن ألى داود » وأجازلى إجازة عاءة . وحدئنى 
بكتب ابن ثابت الغطيب عن أق جعفر السمئاق » 


د 

ومن شيوخنا مالم بن رزق الله الإفريى » ممعت عليه كتاب المعلم بفوائد مسامم 
المازرى » حدثنى به عنه ويجميع مصنفاته ونا ليفه » وأجازنى إجازة عامة . 

ومن شيوخنا محمد أبو الوليد بن أحمد بن محمد بن سبيل » قرأت عليه كثيرا 
من تآايفه » وناولنى كتاب [ نباية ابد وكفاية المعتضد ] والأحكام الشرعية *ن 
تأليفه ‏ ' 

ومن شيوخنا أبوعبد الله بن العزى الفاخحرى » و أجازنى إجازة عامة . 

ومن شيوخنا أبو سعيد عبد الله بن عمر بن أسمد بن منصور الصفا » حدثى 
بكتب الواحدى كتابة عن عبد الحبار بن محمد بن أحمد الخوارى عنه . 

ومن شيوخنا أبو الوابل بن العربى » سمعت عليه سراج المهتدين للقاضى ابن 
العربى ابن عمه » حدثنى به عنه » وأجازلى إجازة عامة . 

0 شيوخحنا أبوالثناء محمود بن المظفر الابان » حدثى يكتب ابن خيس عنه 1 

ومنهم : محمد بن محمد بن محمد البكرى ) سمعت عليه رسالة القشيرى » وحدثى 
بها عن ألى الأسعد عبد الرحمن بن عبدالواحد بن عبد الكريم بن هوازن القشيرى ؛ 
عن جده عبد الكريم » المؤلف » وأجازنى إجازة عامة . 

ومنهم : ضياء الدين عبدالوهاب بن على بن على بن سكينة شيخ الشيوخ ببغداد . 
أجازنى إجازة عامة » وأخذ عنى وأخذت عنه » وسمعت عليه بعدبئة باب السلام 
حضور ابنه عبد الرزاق . 

ومنهم : أبوانخير أحمد بن إسماعيل بن يوسف الطالقانى القزوينى » حدثى بتاليعف 
البييق وأجازفى إجازة عامة . 

ومنيم : أبو طاهر أحمد بن محمد بن إبراهم وأجازق إجازة عامة , 
ومنهم : أبو طاهر السلى الأصبهانى » أجازنى إجازة عامة » وهو يروى عن. 
أنى الحسن شربح بن عمرو بن شريح الرعينى المقرى » أجازنى وكتب إلى" أنأ روى 
عنه كتب عيد الرحمن السلمى » وحدثبى عن محمد نصار البيبى عنه . 

ومنهم : جابر بن أيوب الحضرى ٠»‏ أجازنى إجازة عامة » وهو يروى عن 
ألى الحسن شريح بن محمد بن شريح الرعينى المقرى . 

ومن أجازنى إجازة عامة محمد بن إمماعيل بن محمد القزوينى » والحافظ الكبير 
ابن عساكر صاحب تاريخ دمشق . 

ومنهم : أبو القاسم لف ابن بشكوال : 


©#:آا سا 

ومنهم : القاسم بن على بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسن الشافعى . 

ومنهم : يوسف بن الحسن بن ألى التقاب بن الحسين وأخوه أبوالعباس أيضاء 
وأجازنا أبو القاسم ذاكر ب نكامل بن غالب . 

ومنهم : محمد بن يوسف بن على الغزنوى الحفاف . 

ومنهم : أبوحفص عمر بن عبد المجيد ابن عمر بن حسن بن عمر بن أحمد الفرثى 
الاك 

ومنهم : أبوالفرج عبد الرحمن بن على بن الحوزى الحافظ ؛ كتب إلى" بالرواية 
عنه مجميع 15 ليفه ونظمه ونيره » وسمى لنا من كتبه [ صفوة الصفوة ] و[ مثير الغرام 
الساكن إل أشرف الأماكن ] وغير ذلك . 

ومنهم : أبوبكر بن أنى الفتح الشيخانى . 

ومنهم : المبارك بن على بن الحسين الطباخ . 

ومنهم : عبد الرحمن بن الأستاذ ؛ المعروف بابن عاوان . 

ومنهم : عبد اخليل الزئجانى . 
وهمهم : أبو القاسم هبة الله بن على بن مسعود بن شداد الموصلى . 
ومنهم : أحد بن ألى منصور. 
وممهم : محمد بن أى المعالى عبدالله بن موهب بن جامع بن عبدون البغدادى 
الصوق يعرف بابن الثناء . 

ودنهم: محمد بن ألى بكر الطوسى . 

ومنهم : المهذب بن على بن هبة الله الطيب الفمرير . 

وهنهم : ركن الاين أمد بن عبد الله بن أجل بن عبد القاهر الطوسى اللحطيب » 
وأحوه شمس الدين أبو عبد الله . 

ومنهم : القرمالى ببغداد . 

ومنهم : ثابت بن قرة الحاوى » قرأت عليه من كتبه وتآليفه » ووتفها بروايما 
بمسجد العمادين الحلادين بالموصل . 

ومنهم : عبد العزيز بن الأخضر . 
ابن عازب . 


ءا د 

ومنهم : سعيد بن محمد بن ألى المعالى . 
رمنهم : عبد الحميد بن محمد بن على بن ألى اأرشد القزويبى . 
ومنهم : أبو النجيب القزويى . 
ومنهم : محمد بن عبدالرحمن بن عبدالكريم الفاسى ؛ قرأت عليه جميع مصئفاته ' 
ومنهم : أبو الحسن على بن عبد الله بن الاسين الرازى . 
وملهم : أحمد بن منصور الحوزى . 
ومهم : أبو محمد بن إتعحاق بن يوسف بن على . 
ومنهم : أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحجرى . 
ومنهم : أبو الصبر أيوب بن أحمد المقرى . 
وملهم : أبو بكر محمد بن عبيد السكسكى . 
وهم : ابن مالك » حدثى بمقامات الحريرى عن «صنفها . 
ومنهم : عبد الودود بن سمحون قاضى النبك . 
وهمم : عبك المنعم بن القرشى المزرجي . 

منهم : على بن عيد الواحد بن جامع 1 

ومنهم : أبو بكر بن حسين قاضى ٠رسية‏ . 

ومهم أرق جعفر بن ى الورتى . 

ومنهم : ابن هذيل . 

وهنهم : أبو زيد السبيل » حدثنى بالروض الأنف فى شرح السيرة والمعارط» 
و لأعلام وجميع تآليفه . 

ومنهم : أبوعبيد الله بن الفخار المالى المحدث . 
ومهم : أبو الحسن اين الصائغ الأنصارى . 
ودنهم : عبد الحايل مؤلف المشكل ف الحديث وشعب الإكان . 

وهنهم: أبو عبد الله بن المجاهد . 

وسهم : أبو عمران موسى بن عمرك الأزيلى . 

ومنهم : الحاج محمد بن على ابن أخمت ألى الر بيع القوى . 

ومنهم : على" بن النضر » ولولا خوف الال وضيق الوقت لذكرنا جميع »“ن 
سمعنا عليه ولقيناه . 


دثىا ‏ لأسبه 
وها أنا أذكر من ثآ ليى ما تيسر فإنها كثيرة » وأصغرها جره كراسة واحدة » 
ا 00 بينرما / 
فن ذلك كثاس المصباح 2 الجمع بين الصحاح 2 الحعديث 1 التصار نبلم 5 

اختصار البخارى . امختصار النرهذى . اختصار الى . الاحتفال فيا كان عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسام ءن سى الأخوال . 

وأما الحقائق فى طريق الله تعال الى هى نتائج الأعمال . فنذلك وهوااسابعكتاب. 
من تصانيفنا [ ادمع والتنصيل ىأسرار معانى التنزيل ] أفرغ ىأر بعة وستين مجلدا 
إلى قوله تعالى فى سورة الكهف (وإذا قال «وسى لفتاه لاأبرح) . الحذوة المقتبسة 
واتحطرة المكتلسة , مفتاح السعادة ق معرفة الدندول إل طريق الإراده . المثلثغات 
الواردة ف القرآن العظم . الأجوبة عن المسائل النصورة . متابعة القطب. مناهج 
الارتا إلى افتضاض أبكار النقا يجنان اللقا » يحوى ثلاثة آلاف مقام فى طريق الله 
تعالى على ثلاثمائة باب » كل باب عشرة مقامات . . كنه ما لا بد للمريد هه . 
احكم ف احكم وأذان رسول الله صلى الله عليه وسلم . لحلاف فى آداب الملا الأعلى 
كشف الغين . سر أسماء الله الحسبى . شفاء العليل فى إيضاح السبيل . عقلة المستوفز 
جلاء القلوب . التحقيق فى الكشف عنسرٌ الصديق . الإعلام بإشارات أهل الأوهام 
الأفهام ىشرحه . السراج الوهاج فى شرح كلام الحلاج . المنتتخب فى »1 ثر العرب . 

بتائئج الأفكار وحدائق الأزهار . الميزان فى حقيقة الإنسان . المحجة البيضاء . كنز 
ال رار فها روى عن الننى صلى لله عليه وسلم من الأدعية والأذكار . . مكافأة الأنوار 
فها روى عن النى صل الله عليه وس عن الله تعالى من الأخبار . الآر بعين المتقابلة 
الأحاديث الأربعين ف الطوال. العين . التدبيرات الإفية فى إصلاح الحا قمة الإنسانيه 
تعشق النفس بالخسم . إنزا ل الغيوب على سائر القاوب . أسرار قلوب العارفين . 
مشاهد . الأسرار القدسية و«طالع الآنوار الإهية . الخلاء . اأميج اأسديد فى شرحه 
أنس المنقطعين . الموعظة الحسنة . البغية الدرة الفاخرة فى ذكر هن انتفعت به ق 
طر يق الأخرة من إنسان وستيوان وثباتومعدناالبادى 1 والغايات فماق حر وف المعجم 
من الآيات . «واقع النجوم . الإنزالات . الموجود . حلية الأبدال . أنوار الفجر . 
الفتوحات المكية عشرون علدا . تاج التراجم . الفحوص . الرصوص . الشواهد . 
القطب والإمامين . روح القدس . التنزلات الموصلية . إشارات القرآن فى العام 
والإنسان . القسم الإلهى . الأقسام الإلهية . الحمال وابخلال . المقنع فى إيضاح السبل 


لاخة”ا ا د 
الممتنع . شروط أهل الطريق . الأنوار فيا بمنح صاحب الخلوة من الأسرار . عنقاء 
مغرب . عقائد أهل علم الكلام . الإيجاد والكون . الرسائل . الإشارات فى الأسرار. 
الإلحيات والكتابات . الحجة . إنشاء الحداول والدوائر . الإعلاق فى مكارم الأخلاق 
روضة العاشقين . المم والواو والنون . المعارف الإغية وهو الدروان . المإشرات 
الرحلة . العوالى 'ى أسانيد الأحاديث . الأحدية . الهوية الرحية . الجامع وهو كتاب 
الحلالة العظيمة . المجد . الديمومية . ابكود . الفيومية . الإحسان . ا'ذللك والسعادة . 
الحكمة . العزة . الآز ل . النون الإبداع . الحلق والأآمر . القدم . الصادر و'واود . 
املك . الوارد والواردات . القدس . الحياة . العلم . المشتيه . الفهوانية . الرقم 1 
العبن . مياه . ركن المدائن . المبادى . الزلفه . ارقم . الدعاء . الإجابة . الرمز . 
اأرتبة 7 بقاء . القدرة . الحكم والشرائع . الغيب . «فاتيح الغرب الحزائن العلمية 0 3 
اللواقح . الريح العقيم 07 00 و التفصيل . الللة و الألم . الحق . 
المؤمن والمسلم والمحسن . القدر . الشان . الوجود . التحويل . الوحى . 0 : 
التركيب . المعراج . الروايح 00 . الملل الأرواح . النحل . البرزج . الحسن . 
القسطاس . القلم . اللوح . التحفة والطرفة . المعرفة الأعراف . ريادة كبد النون . 
الإسفار فى نتائج الأسفار . الأحجار المتفجرة والمتشققة والهابطة . ابحبال . الطبق 
القل . العرش . مراتب الكشف . الأبيض . الكرسى . الفلك المشدون . اغبا . 

. الزمان . المكان . الحركة . العالم . الآباء العلويات والأمهات السفليات . 
النجم والشجر . ود القلب . الرسالة والنبوة والمعرفة والولاية . الغايات النسعة عشر 
الجنة . النار . الحضصرة . المناظرة بين الإنسان الكامل . التفضيل بين الملك والبشر 
المبشرات الكبرى . محاضرة الأبرار ومساءرة الأخيار . الأولين . العاده ها يعول . 
عليه وهو كئاب النصائح ٠‏ إيجاز اللسان فى الترحمة ء عن القرآن . المعرفة ٠‏ شرح 
الأسماء . الذخائر والأعلاق . الوسائل . النكاح المطلق . خخصوص | 
نتائج الأذكار . اختصار السيرة النبو, بة المحمدية . اللوامع . اللوائح . الاسم والر 
الفصل والوصل . مراتب العلوم . الوهب . انتقاش الثور . النحل . الوجد الطالب 

.وانجذوب . الأدب . الخال . الشريعة والحقيقة . التحكم والشطح , الاق الخلوق . 
الإفراد وذووالاعداد . الملامية . ا:لدوف والرجاء . الفيض والبسط . واهبة والأنس 
اللسانين . التواصى الليلية . الفناء والبقاء . الغيبة والحضور . الصحو والسكر 

التجليات . القرب والبعد . امحو والإثبات . اللحواطر . الشاهد والمشاهد . الكشف . 
للولد . التجريد والتفريد . العزة والاجتهاد . اللطائف والعوارف . الرياضة والتجلى . 
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لمحق والسحق . التودد والهجوم . التاوين والكين . اللمة والهمة . العزة والغيرة . 
الفتوح والمطالعات . الوقائع . الحرف لمعنى . التدنى والتدلى . الرجعة . السئر واللخلوة . 
النون . الحم والطبع . انبت ء ولعزها ذكرتها هنا فإنها من أعظم كر اماته رضى الله 
عنه » فلم أخرج بذكرها عن الصدد الذى ألف الكتاب لأجله » وقد رأيت كتابا 
مستقلا ى ذكر دؤلفاته وفيه كثير منها لم يذكر هنا فى هذه الإجازة » وكانت وفاته 
رضى الله عنه سنة 558 » وقد ملدحته ببذه القصيدةحين تأليف هذا الكتاب فأحبيت 
ذكرها هنا » وهى قولى : 
يا نسيا سرى إلى قاسيونا حى حبرا سفحه 
حى عنى بالصالحية بحرا ملا اكون اؤللا 


«دفونا 


مكنونا 


حى عنتى شمسا هنالك > حي 
هى نحت الثرى بحلق غابت 
فاز من فتح ربه يعسلوم 
كم حكى من علوم غيب بكشف 
كان فيها اليقين ظنا فلما 
ريه قوم .ل يعرقره .فاخو 
مثل 'اموسة تريد لنور الشم 


كل فرد هن كتبة خير كيز 
2 فتوداته الفتوح وونببا 
غير أن الأبواب فيا انغلاق 


إن تكن عارفا فبادر إإيها 
وإذا جثما بغير دايل 
ألف فن ىكل سطر وزد ما 
هى ليست تأليف فكر ولكن 
أو ما جاء واتقوا الله نصا ؟ 
هكذا كذبوا يما لم يحيطوا 
أمد الله أن حباقل حبسا 
رضى الله والنى وأهل- الله 
فاعتراض هن بعد هذا عليه 


ث طبق الغرب نورها والصينا 
وعلا نورها لعليينسا 
الدين أكرم به إماما أمينا 
عرنته الأكوانت والتكوينا 
عن ششبود لم يكها تحخمينا 
جاءها صصير الظنون2 يقينا 
عن سنا فضله انير عمينسا 
س- سكرا عن أعين الناظرينا 
بين أهليه لابزال عصونا 
3 ولى قد نال فتحا مبينا 
ومفاتيحها 
تلق فيها 
عدت ف شر صفقة مغوا 
شأت عدا فلست تحصى الفنونا 


ها شت دنيا ودينا 


وازدات ' (استميي. هنا 
فاتقوه يا أبها المتكرونا 
من آديم يعلمه البحاهلونا 
واعتقادا ‏ سسيد العارفينا 
عله وهن بهم يقسدونا 


بفعاسبه المؤهئونا 


ليس إرضى 


4 - حامم كر امات الأولياء - ١‏ 


ات 

فاقصدوا. قبره بكل احترام ‏ واعتبار يا أيبا الزائرونا 

واستغيثوا به إلى الله وادعوا ودعوا الفاسقين والمارقيئا 

فهو من خير معشر عرفوا الله وكانوا نتخلقه ‏ مرشلينا 

كان ختا للأولياء تربيعا بهسداه ‏ نلحاتم المرسلينا 

سيد اللحلق صفوة الحق منكل ال برايا ‏ ورحمة العالمينا 

أفضل الأنبياء والرسل والأم لاك طرا ممسددهم أمعينا 

من رضاه فيه رضا الله والسخ ط لسخط الله دام قرينا 

فعليه يارب صل" وسلم واعف عنا واغفر لنا آمينا 

( محمد الأز هرى العجمى ) قال ااشيخ صى الدين بن أنى «نصور »ء قال الشيخ 
الكبير أبو الحسن بن الدقاق : كنا يوما بدمشق فى صحبة شيخنا ألى عبد الله محم 
المذكور » وكان ف أصعاب الشيخ هن هومن الحنجاز وهن هو من العراق » فذكروا 
الرطب فقال أهل الحجاز : رطبنا أطيب » وقال العراقيون : رطينا أطيب ؛ وكا 
للشيخ خادم اسمه يوسف » فنظر الشيخ إليه ؛ فخررج الحادم دن الباب وغاب لىظة 
ثم دخل وعلى بده طبق فيه رطب ”ما جنى من النخل » فوضعه بين يدى الشيخ » 
فقال الشيخ : يا حجاز يون هذا رطب بلادنا فأحضروا آم رطب بلادكي » وله 
كرامات عظيمة . قاله الإمام اليافعى . 

( نور الدين أبوعبد الله محمد بن عبد الله الإيمى ) قال السخاوى : بلغنا عن 
السيد نور الدين ألى عبد الله محمد بن عبد الله والد السيد عفيض الدين الشريف 
الحسينى الإبجى ف بعض زياراته للنبى صلى الله عليه وسلم ؛ أنه سمع بجواب سلامه 
من داخل القبر الشريف : عليك السلام ياولدى [ من سعادة الدارين ] . 

( محمد بن هارون ) قال المناوى : هو أحد أكابر الأولياء العارفين » وهو 
من أهل مدينة سنهور من بلاد مصر » من كر اماته أنه كان يقوم لوالد سيدى إبراهم 
الدسوق إذا مر عليه ويقول : ى ظهره ولى يبلغ صيته المشرق والمغرب » وكان 
سبب خراب يلده سنهور المدينة » أنه كشف له عن صاعقة تنرل عليها من السماء 
وتحرقها بأهلها » فأمر بذبح ثلاثين بقرة وطبخها ومدها فى زاويته وقال للنقباء : 
لاتمنعوا أحدا يأكل أو يحمل » فلا الناس وحملوا جهدهم ٠‏ فجاء فقير مكشوف 
العورة أشعث أغبر فال : أطعمونى فأطعموه حتى عجزوا » فلم يقدروا أن يشبعوه 


-١1١ا؟ا-‏ 
فدفعوه وأخرجوه » فنزلت الصاعقة على البلد » فخرج الشبخ بأهله ومن تبعه 
وهلك الناس فىأسواقهم وبيوتم أمعون » ذال اشيخ للنقيب : ياولدى ماهذا الذى 
فعلته »ء شخصير يد أن يتحمل البلاءعن بلدنا بأكلة تمنعهء فهى إلى الآن خرابوعمروا 
حلافها » وهى مدينة عظيمة رأوا سقوفها مرصصة بالحرير بدل الحصر والاتخاخ 

قال الشعرانى : وحكى لى شيبخنا سيدى على االحواص رضى الله تعالى عنه أن 
سيدى محمد بن هارو ذسليه حاله مرة صى القراد وذلات أنه كان إذا خرج من صلاة 
الجمعة تبعه أهل المدينة يشيءونه إلى داره » فر بصى القراد وهو جالس نحت 
حائط يفلى خلقته من القمل وهوماد رجليه » فخطر فى سر الشيخ أن هذا قليل 
الأدب بمد رجليه ومثلى مارّعليه فسلبلوقته وفرت الئاس عنه فرجع فلم يمد الصبى 
فدار عليه فى البلاد إلى أن وجده فى رميلة مصر » فنظر القراد الكبير إليه 
وهو واقف » فلما فرغوا قال له تعال ياسيدى الشبخ » مثلك يخطر فى نخاطره أن 
له مقاما أوقدرا »هذا الصبى سلبك حالاك » فله أن يمد رجله بحضرتك اكونه أقرب 
إل الله منك » فقال: التوبة » فأرسله إلى سنهور المدينة إلى الحائط الذى كان يفل 
ثوبه عنده وقال له : ناد السحلية اابى هناك فى الشق وقل ا إن قزمان طاب خاطره 
على » فردى على" حالى فخرجت ونفخت ف وجهه فرد الله عليه حاله . 

(محمد السقا أحد الأولياء المعروفين ااشهورين بااكراءات . روينا أن الشبخ 
محمد السقا ا تكلم فيه بعض أعداء الأولياء عند الملك الزاهر » فأرسل له مع خادمه 
ظر فين مللانين خمرا هدية على سبيل الاستهزاء والتعزير 4 ذقال اأشيخ أهاة ا 04 
سولوا الوكاء يافقراء 4 ؤذقال || رسول . : يباأسيدى تفتتحش الزاوية 34 ذال دلوا لابأس 
فعار قا حرج 1 » فقال الرفس فرفسوها » فخرج + من أحدهها عسل ومن الآخر 
سمن من أحس ما يكون » فأتمى على الرسول » م اسل الفيح صعبته بعض ذلاك 
إل ل المللك الزاهر تيركا 4 فتاب وأناب 5 فاثدتلفت الرواية فى رواية أنه أرسل واعتدر 
وأهدى إلى الفقراء أشياء كثيرة . وفى رواية أنه نزل بنفسه وقبل قدم الشبخ » 
واتفقت الرواية على أنه صار من غلمان الشيخ إلى الممات . 

قال: ومن ظريف ماجرى له أنه كان يعتريه ألم ويوصف له الحمر » فاحتاج 
مرة ة إل العادة 4 فشاور أصعابه قُْ ذلك ساب التوية 6 فالوا يشر به مطبونحا 4 ففعل 
ذلك ليلا » فا أحس بالشيخ |إلا وهو قد أمسك بده وعاتبه وقال : لاتعد فأنا 
لاأغفل عنك » وهذا الألم مابى له عودة وغاب عنه » فقال : ربما يكون خيالا 


1 
ثم قال : فربما يككون الشيخ بائتا فى القلعة » فأرسل هن نادى هن سور القلعة أبن 
الث يخ محمد : فقالوا : فؤزاويته فازداد إعانا . 

وكان السبب فى إساءة أديه أولا أن بعض خواص»ه وكان اسه إياس كان 
يلازم الشيخ و ينقطع عن الخدمة . فلما غضب عليه اإزاهر يوما بسبب ذللك 
واحتجاجه #دمة الشيخ أرسل الحمر صحبته نكاية » فأوصله ٠ستحييا‏ نجلا » فخيره 
الشيخ بما فعل » ْم بعد ذلك نزل إلى خدمة الشيخ ». فكاشفه بكل ماجرى وبجدد 
له التوبة » توف سنة 54١‏ تقريبا » ودفن بربض البيرة » وقبره معروف إزار 
قاله السراج فى[ تفاح الأرواح ] 

( أبو عبد الله بن إسماعيل الحضرى ) كان فقيها عالما عاملا فاضلا كاملا صالحا 
صاحب كر امات وإفادات ومصنفات » منها كتاب المرتفضى » اختصر فيه كتاب 
شعب الإعان للبيبى ٠‏ وله فيه زيادات حسنة » وله فيه كرامات ظاهرة » وذلك 
أنه لما شرع ف تصنيفه قيل له سمه كتاب المرتفبى ٠»‏ وكان ذلك على سبيل الكشف 
وكذللك قيل له : يامحمد يولد لك ولدان معد ث وععحداث الأو ل يفتعم الدال والثائى 
بكسرها : فكان كذلك » فالمحدث بفتح الدال هو الفقيه إسماعيل » وكان الثانى الفقيه 
إبراهيم كان محدثا كاملا عارفا بعلم الحديث. 

ومن كرامات محمد المذكور أن بعض الفقهاء رأى النى صلى الله عله وسلم 
فى المنام يقول له : اقرأ كتاب المستصى على الفقيه مد بن إسماعيل اللتغعردى؛ 
أوعلى الفقيه أبى الحديد » فوصل الرانى المذكور إل الفقيه محمد وأخيره عناءه ذال 
الحمد لله على ذلك » حيث ذكر الى صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب المصنف ف 
الين » فإن ذلك يدل على فضله وفضل مصنفه وفضل البلاد التى صنف فيها حيث 
ذكر القراءة على من ذكر وأذن بها . والكتاب الملكور هو تصليف الفقيه محمد بن 
سعد القريظى . وحكى اللجنبد عن الفقيه الذى رأى فى المنام اكور أنه قال : كنت 
الليلة نائما عند الفقيه محمد فى بيته أيام قراءق عليه الكتاب الملكورء فرأيت على باب 
المسكن الذى أنا فيه شخصين » أحد هما عن يمين الباب» والآخر عن يساره وكأن 
قائلا يقول : الذي علرٍ, الهين االحضر » والذى على اليسار إلياس » ورأيت نحت 
إبط اتلحضررزمة صف » وإذا بإلياس يقول له : على من تصح قراءة البخارى ؛ 
على البرهان الحضرى أو على الفقيه على بن مسعود » أوعلى الفقيه محمد بن إسماعيل 
الحضرى ؟ فقال له | الحضر : أما سمعت قول ابن عباس : حدثتى أناس منهم عمر » 
وأرضاه عندى عمرء وأرضاهم عندى أن يقرأ البخارى عل الفقيه محمد بن إسماعيل . 


ير 5 

ومنها : أنه كان يفتح عليه فى بعض الساعات بثبىء من الكشف » فينادى بأعلى 
صوته: فتح الباب فتح الباب » فتأى الناس إليه فيجدونه شاخخصا وحواليهنورساطع » 
فيدعون الله تعالى عند ذلك فيرون بركة ذللك واستجابة دعام سريعا » وكان مسكن 
الفقيه المذكور بقرية الضحى » وكانت وفاته 50١‏ » وحضر دفنه الشيخ أبو الغيث 
ابن خيل » وأنزله فى لحده ووقف عنده ساعة طويلة ثم خرج وقال : الحمد لله ما هو 
إلا أن دعى فأنجاب . قاله الشرجى الزبيدى. 

ومن كراماته ما حكاه الإمام اليافعى قال : : بلغنى أن بعض الأثمة الأشراف 
استولى على جبال الهن وأراد النزول إلى تهامة » فكتب الشيخ أبو الغيث بن يل إلى 
الفقيه محمد بن إسماعيل الحضرى يقول له : قد عزمت على النقلة عن بلاد الهنمن أجل 
ظهور الفدّن » فهل للك أن توافقنى على ذلك ؟ فكتب إليه الفقيه يقول : إنى كثير 
العيال والأهل والأقار ب » ولا يمكننى الانتقال بهم ١‏ ولايمكننى أن أنتقل وأتركهم 
ولكن على" أن أحبى جهى وعليك أن تحى ج تك » فقال الشيخ : صدق الفقيه » 
فاتفق قتل الشريف أو موته عقب ذلك . 

( محمد بن على بن محمد صاحب مرباط ) المشهور بالأستاذ الأعظم الفقيه 
المقدم ا على جمال المسلمين والإسلام » و واسطة عقد العلماء الأعلام ٠‏ شبيخ شيو 
الشريعة » وإمام أنمة الطريقة والمحقيقة » تبحر بالعلم والتصوف » ومكث ف القطبية 
مائة وعشرين ليلة » آنا قاله الشيخ عبد الرحمن السقاف . 

ومن كراماته أن خادمه بإفريقية سافر طويلا » فيلغ أهله أنه قد مات » فتعبوا 
وأتوا إلى الأستاذ فأطرق ساعة وقال : لم يعت بإفريقية » فقيل له : قد نجاء الخبر 
بموته » فقال : إنى اطالعت على اللحنة فلم أجده فيهاء ول دعل فقيرى النار» ثم جاء 
احبر ياته وقدم هو بعد مدة . 

ومنها : أنه رافق جماعة فى الطلب فى صغره وجعلوا على ءن فاتته الجماعة شيثاء 
فنام الأستاذ وقت القيلولة فلم يستيقظ إلا بالإقامة » فأشار إلى الدلو فطلع هن البثر 
ملآناً وتوضأ وأدرك الجماعة , 

ومنها أنه قال لأصحابه : لعل أحدا م: م رأى رؤيا » فقال رجل : رأيت القيامة 
قامت وحضر الأولياء وقائل يقول : اشتغل الشبخ محمد بنعلى بالمّرء فقال الأستاذ + 
القريحترق » فاحترق الكرحميعه » فقال الرجل : والله ما رأيترؤيا ولثما قلت ذلك 
ليعطينى من ذلك المّر » فقال : لا حاجة لنا بما يحول بيئنا وبين ربنا . 


الوه 

ومنها : أنه أخبر بأمور غريبة فوقعت "كما أخبر » منها : أنه أخبر بغرق بغداد » 
فزادت الدجلة زيادة مهولة ودخل الماء من سور البلد والهدمت دار الوزير و نخزانة 
الخليفة وثلائمائة وثلاثون داراً » ومات نحت الحهدم خلق كثير وغرق جم غفير ) 
وذلك فى حمادى الأخرى سنة 504 وأخبر بحريق المسجد النبوى على صاحبه أفضل 
الصلاة والسلام ؛ فاحترق أول رمضان ف السنة المذكورة » وأخبر بواقعة التتار 
المصيبة الثى لم يقع مثلها فى الفلك الدوار المشتملة على كل قبيح وعار » فقتل اللخليفة 
فى صفر سنة 505 . وهذه الأمور الثلائة وقعت بعد موته ؛ وأخبر بسيل عظم 
يكون فى حضرموت » فسالت أوديتها وأخرجت عدة بلدان » وأهلكت ما ينيف 
عن أربعماثة إنسان » توف الشيخسنة 8ه" علبنة ت م عه قيره مشيور بزار» وعمره 
4/سنة . قاله فى المشرع الروى . 

( محمد بن عمر أبو بكر بن قوام ) أحد أكابر العارفين » وأوحد آفراد الأولياء 
المقربين . روى عن الشيخ ثمس (الدين اللحابورى وكان من أصحاب الشبخ » قال: 
حرجت إلى زيارة الشبخ ووقع فى نفسى أن أسأله عن الروح » فلما حضرت بين 
يديه أنسيت من هيبته ما كان وقع فى نفسى من السؤال عن الروح » فلما ودعته 
وخرجت إلى السفر أرسل شخلى بعض الفقراء فقال لى : كلم الشيخ » فرجعتإليه » 
فلما دخلثعليه قال لى : يا أحمد » قلت لبيك يا سيدى » قال : ما تقرأ القرآن ؟ 
قلت بلى يا سيدى » قال : اقرأ يابنى” ( ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر 
رلى وما أوتيتم من العلم إلا" قليلا ) يابنى شىء ل نتكار فيه د سول الله صلى الله علبه 
وسم كيف يجوز لنا أن نتكلم فيه ؟. 

وروى عن الشيخ إبراهيم البطائحى قال : كان الشبخ يقف عبل حلب ونحن معه 
ويقول : والله إنى لأعرف أهل الهين من أهل الشمال فيها » ولو شئت أن أسميهم 
لسميتهم » ولكن لم نؤمر بذلك » ولانكشف الحق فى الخلق . 

وروى عن الشيخ الصالح العابد محمد بن ناصر الشبيدى قال : كنت عند 
الشيخ وقد صلى صلاة العصر فى المسجد الذىكان يصلى فيه » وقد صلى معه خخلق 
كثبر » فقال له بعض الحاضرين : ياسيدى ما علامة الرجل المتمكن » وكان للمسجد 
سارية » فقال : علامة الرجل المتمكن أن يشير إلى هذه لسارءة فتشعل نورا » فنظل 
الناس إلى السارية فإذا هى تشتعل نورا كما قاله . 

وروى عن الشيخ إبراههم بن الشبخ أى طالب البطانحى قال : سئل الشبخ وأنا 
حاضر عن الرجل المتمكن » ماعلامته ؟ وكان بين يديه طبق فيه شىء من الفاكهة 
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والرياحين » فقال : أن يشير إلى هذا الطبق فير قص جميع ما فيه » فتحرك جميع ما فى 
الطبق ونحن ننظر إليه . 

وروى عن الشبيخ شمس الدين اللخابورى خطيب جامع حلب قال : كنا 
مع الشبخ فى بعض أسفاره » فدعى إلى مكان » فلما دنونا من ذلك الككان تغير 
لونه وجعل يقول : إنا لله وإنا إليه راجعون مرات كثيرة »؛ فقّات له : يا سيدى 
أى شىء حدث ؟ فقال : إنا لما أقبلنا على هذه القرية جاءت أرواح الأموات : 
على وفيهم شاب حسن الوجه يقول : قتلت ظلما » قتلنى رجلان من أهل هذه القرية 
كنت أرعى غَما مما وهما أخخوان فقتلانى فى زهن الماك العزيز » وذلك أنهما اماق 
ببنت ما وكنت بريئا منها ؛ قال شمس الدين المذكور : وكان الرجلان اللذان فعلا 
هذه الفعلة يسمعان كلام الشيخ » وكان بينى وبينهما معرفة » فلما شخاوت بهما قالا 
لى : يا فلان إن ما قاله الشيخ والله لق صحيح ونحن تتلناه فقلت لما : ما حلكًا 
علىذاكث ؟ قالا : السبب الذى قاله الشيخ 3 3 قيل ذما إنه كان من غيره وإنه كان 
بريثا منه كا قاله الشيخ رضى الله عنه . 

وقد ألف فى مناقبه الشيخ أبو محمد ابن الشيخ عمر بن ااشيخ ألى بكر »صنفا 
-حسنا » ها ذكره مند ما رواه عن الشيخ خ أف بكر قال : حيرت بين يدى رسول 
دصل اله عايموبيم » وذلك أن الحضر عليه السلام جاءنى فى بعص الليالى وقال : 
1 يا أبا بكر » فقمت معه » فانطلق بى حى أحضمرنى بين يدى رسول الله صلى الله 

, وسام وأى بكر وعمر وعمان وعلى والأولياء رضى الله تعالى علهم » فسلمت علهم 

لعا ل ل ل 
يارسول الله ء فال : إن الله قد اذك وليا فاختر لنفسك واشارط »ء فوفقنى الله 
تعالى وقلت : يارسول الله أختار ما اخترته أنت لنفسك » فسمعت قائلا يقول إذن : 
لا نبعث لات من الدينا إلا قوتلك ولا نبعثه إلا على يد صاحب آخحرة » فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : تقدم يا أبا بكر فصل بنا » فهبت من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والصحابة والأولياء أن أتقدم وقلت فى نفسى : كيف أتقدم على جماعة 
فيهم زسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تقدم 
فإن فى تقدمك سر الولاية » ولتكون إماما يقتدى بك » فتقدمت بأمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وصليت بهم ركعتين » قرأت فى الأولى الفاتحة وإنا أعطيناك 
الكوثر » وفى الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد . 

وحدثى الشبخ معضاد بن حامد بن غولة قال : كنا مع الشيخ فى حفر النهر 


115 
الذى ساقه إلى بالس » فاجتمع عندنا فى بعض الأيام خلق كثير فى العمل ٠»‏ فبيها 
نحن نعمل إذ جاءنا رعد قوى فيه بردكبار » فقال له الشيخ محمد العقيبى » وكان 
أحد أصعابه : ياسيدى قد جاء هذا الرعد وربما يعطل التماعة من العمل » فقال له 
الشبخ : اعمل وطيب قلبلك » فلما دنا الرعد منا استقبله الشيخ وأشار بيده إليه وقال: 
خذ بمينا وشهالا بارك الله فيك » فتفرق عنا بإذن الله » وما زانا نعمل والشمس طالعة 

عليئا ودخانا إلى البلد ون وض الماء . 

وروى عن الشبخ الصالح العابد إسماعيل بن أى الحسن المعروف با بن الكردى 
قال : حججت مع أبواى فى بعض السنين » فلما كنا بأرض الحجاز وسار الركب 
فى بع الليالى » وكان أبواى راكبين ؤمحارة وكنت أمشى تحدّهاء فحصل لى شىء 
من القوانج » فعدلت إلى مكان وقلت لعلى أن أستريح ثم ألحق الركب » فنمت فلم 
أشعر بنفسى إلا والشمس قد طلعت » ولم أدر كيف أتوجه » ففكرت فى نفسى 
وف أبواى وأنه لم يكن معهما من مخدمهما » ولامن يقوم بشأنهما غيرى » 
فبكيت عليهما وعلى نفسى » فبينا أنا أبكى إذ سمعت قائلا يقول : ألست من أصعاب 
الشبخ ألى بكر بن قوام ؟ فقلت بلى والله » فقال : سل الله فإنه يستجاب لك » 
فسألت الله تعالى به كما قال » فوالله مااستتم الكلام إلا وهوواقف عندى وقال : 
لا بأس عليك » ووضع يده فى عضدى وسار لى يسيرا وقال : هذا حمل أبويك » 
فسمعتهما وهما يبكيان على" » فقلت لا بأس عليكةا وأخير تهما بماوقع لى . 

وروى أيضا عن الشيخ إسماعيل المذكور قال : كنا جلوسا مع الشيخ رضى الله 
عنه فى تربة الشيخ رافم رضى الله عنه ونحن ننظر إلى الفرات إذ لاح على شاطئ 
الثرات رجل » فقال الشبخ : أترون ذلك الرجل الذى على شاطى* الفرات ؟ فقلنا 
نيم ؛ فقال إنه من أولياء الله تعاللى وهومن أصعانى » وقد قصد ز يارق من بلاد 
الهند » وقد صل العصر فى منزله وتوجه إلى » وقد زويت له الأرض » فخطا من 
منزله خطوة واحدة إلى شاطى* الفرات وهو يمشى من الفرات إلى هاهنا تأدبا منه معى ) 
وعلامة ما أقول لكم أنه بعلم أنى فى هذا المكان فيقصده ولايدخل البلد » فلما قرب 
من البلد عرج عنه وقصد المكان الذىفيه الشيخ والجماعة فنجاء وسلم وقال : ياسيدى 
أسألك أن تأخذ على" العهد أن أكون من أصصحابك » فقال له الشبخ وعزة المعبود 
أنت من أصمرابى » فقّال: الحمد لله » لهذا قصدتك » واستأذن الشيخ ف الرجوع إلى 
البلد » فقال له الشيخ : أين أهلك ؟ فقال ف الهند » فقال : مبى رجت من عندهم؟ 
قال : صليت العصر وخرجت لزيارتك » فقال له الشيخ : أنت الليلة ضيفنا » فبات 


اا 
عند الشيخ وبتنا عنده » فلما أصبحنا من الغد قال السفر » فخرج وخر جنا فى نخدمته 
لو داعه » فلما صرنا فى الصحراء وأخذ فى وداع الشيخ وضع الشيخ يديه يبن كتفيه 
ودفعه فغاب عنا و ره » فقال الشبخ : وعزة المعبود ف دفعى له و ضع رجله 
قْ باب دراه بافنك , 

وروى أيضا عن الشيخ الصالح العابد إسماعيل الكردى قال : سمعت الأمير 
الكبير المعروف بالأخترى » وكان قد أسر » يحكى لوالدى قال : كنت مع الملك 
الكامل اا توجه إل الشرق » فلما نزلنا بالس قصد زيارة الشيخ مع فخر الدينعمان 
وكنا حماعة من الأمر اء » فبيها #ن عنده إذ دخل رجل من الخحند فقال : يا سيدى 
كان بل 0 وعليه خخسة آلاف دره » فذهب منى وقد دلو عليك » فقال له 
الشبخ : جلس وعزة المعبود قد ضيقت على اذه الأرض - حى ما بى له مسلاك 
إلا باب هذا المكان وهو الآن يدخل » فإذا دخل وجلس أشير إليك بالقيام » فقم 
فخل بغلك ومالك » ولما سمعنا كلام الشيخ قلنا : لا نقوم حبى يدخعل هذا الرجل» 
أبيها نحن جلوس إذ دخل الرججل » فأشار الشيخ إليه فقام وقمنا معه » فوجدنا البغل 
و المال بالباب تأده صاحيه . 

وروى عن الشي بخ الإمام العالح مس الدين الخارورى قال : كنت أكثر ه دن ذكر 
الشيخ عند الفقهاء بالمدرسة ااسلطانية يحلب » فقالوا : نحب” أن نزوره معلك ونسأله 

عن أشياء منثقه وتفسير وغير هما » فعزمنا على زيارته إلى بالس » فبيما نحن عازهون 

إذ 2 بع الفقراء فقال : الشيخ يدعو لك » فقلت له : أين هو ؟ فقال : فى زاوية 
اأشيخ أى الفتح الكنالى » وكان هن أصعابه رض الله عنه » فخرجت أنا وماعة من 
الفقهاء 1 ل زيارته » فلما حضمرنا عنده قال لى الشيخ محمد العقيبى : ما شأن هؤلاء 
الفقهاء ؟ فتلت : جاءوا ليزوروا الشيخ ويسلموا عليه » فقال عاد أ فكي 
نقلت : وأى شىء حدث ؟ فقال : قد ألحم الشبخ كل واحد هنهم بلجام » وقد 
ل مره سبعا وهو ينظر فى وجه كل واحد منهم 3 ليا لاك اسن وم ع 
أحد هنهم أن يتكم قال للم الشبخ ألاتتكلمون ؟ ل لاتسألون ؟ فا جسر أحد هنهمأن 
بتكم ' ظ ا ع لك ل 000 كذا وابثواب عنها كذا » ثم انتقل إلى 
إل الآخر ثم إلى الا بد ور لكل واحد ٠نهم‏ مسألته ويجيبه عنها » فا زال حبى ألى 
على آخخرهم » فققاموا بأجمعهم واستغفروا الله تعاللى وتابوا . 

وقال شممس الدين اللخابورى أيضا حدثنى بعض التجار من أهل بلدنا قال : 
رحلت إلى حلب مع من معى وكنت شابا » فأخذنى بعض أهل إلى مكان وأحضر 
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خمرا وقال لى اشرب » فلما تناوات القدح لأشرب إذا أنا بالشيخ واقف بين يدى 
وضربى فى صدرى بيده وقال : قم واخرج » وكنت فى مكان عال فسقطت منه 
على وجهى ورأسى وخخترج الدم من وجهى ورأمى ؛ فرجعت إلى ممى والدم يقطر, 
منى » فسألنى من فعل بك هذا ؟ فأخبرته بماجرى » فقال الحمد لله الذنىجعر, لأولياثه 
لك عناية وعليك حماية , 

وروى عن الشيخ الصالح الناسك الشيخ إسماعيل بن سام ادعروف بالكردى 
قال ٠:‏ : كات لى غم وكان عليها راع » فسرح بها يوما على عادته فلما كان وتقت 
رجوعه لم يرجع » فخرجت فى طلبه فلم أجده ولم أجد له خبرا » فرجعت إلى الشيخ 
فوجدته واقفا على باب داره » فلما رآ فى قال لى : ذهبت الغنم ؟ قلت : يا سيدى 
قال : قد أحذها اثنا عشر رجلا وهم قد ربطو الراعى بوادى كذا » وقد سألت الله 
تعالى أن يرس لعليهم النوم وقد فعل » فاءضص إلى كان كذا تجدهم نيا ماو الغم رابضة 
إلا واحدة قائمة ترضع لها قال فضيت إلى المكان الذى قال فوجدت الأمر كا 
قال وواحدة قائمة ترضع #دلها » قال : فسقت الغنم وجئت إلى البلد . 

وروى عن الشيخ ابر اهيم بن البطائحى قال : كنت جالسا عند الشيخ فجاء 
إنسان فقال : يا سيدى ذهب البارحة لى تمل وعليه حمله » فلم برد الشيخ عليه جواباء 
فقلت : يا سيدى إن الرجل ملهوف علىذهاب حله فلعل أن تجيبه » فقال : ياإير اهم 
إنه لما قال لى جمبى رأيت رسنه فى يده » فبرز من الغيب سيطء » فقلم رسنه من 
يده وما بى له فيه رزق » وأستحى أن أواءجهه بالرد . 

ومن كراماته أنه حضر جنازة وكان فيها جماعة من أعيان اليلد » فلما جلسوا 
ليدفنوا المبت جلس القاضى واللحطيب والوالى فى ناحية » وجلس الشيخ والفقراء ف 
احية أخرى » وتكلم القاضى والوالى فكراءات الأولياء وأنهليسلا حقيقة » وكان 
اللحطيب رجلا صالحاء فلماقاموا ليعزوا أهل الميت بجاء ابلتماعة ليسلموا علىالشيخ - 


قال الشيخ : ياخطيب أنا لا أسلم عليك » فقال له : لم ياسيدى ؟ قال إنلك لم ترد” 


غيبة الأولياء ولم تنتصرهم » والتفت الشيخ إلى القاضى والوالى وقال : أنمًا تنكران 
كرامات الأولياء» فا نحت أر جلك ؟ تالالا ؛ » قال : نحت أرجلكةا مغارة ينزلإليها 
نخمس درجات مدفون فيها شخص هو وزوجته » وها هو قاكم خاطبنى : أناكنتت 
ملك هذين البلدين من نح وألف عام » وهاهوعلى سريروزوجته علىسرير » ولانبرح 
منهذا المكان حى نكشف علبما » فدعا بمئوس وكشف المكان والجماعة حاضرون 
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غخوجدوه كا قال الشيخ » والمغارة إلى هذا الوقت مفتوحة وتشاهد على جانب 
حلب . 

وروى عن الشيخ الصالح الناسلك الورع على بزسعيد المعروف بالزريزير قال: 
أخذت على الشيخ العهد وأنا شاب » فخطر لى زيارة بيت المقدس» فاستأذنته فى ذلك 
فقال : يابنى أنت شاب وأخشى عليك »؛ فألححت عليه فأذن لى وقال : سأجعل 
سرى عليك كالقفص الحديد وقال لى : إذا قدمت على القصر يباب دمشق فادخل 
القرية واسأل عن الشيخ على" بن الحمل وزره » فإنه من أولياء الله تعالى ؛ قال : 
فلما وصلت القرية سألت عنه فداونى عليه » فلما طرقت الباب نرج إلى بعض أهله 
وقال لى : ادخل ياعلى باسمى فإن الشيخ قد أوصى بلك » وقال : يقدم عليكم فقير 
اسمه على من أصماب الشيخ أنى بكر بن قوام » فأذنو اله بالدخول حبى أجىء ؛ 
قال : فدخلت وجاست حى جاء الشيخ » فقمت وسلمت عليه » فرحب لى وقال 
لى : ياعلى البارحة جاءنىالشيخ وأوصانى بك فلا بأس عليك » فإن سر الشبخ عليك 
كالقفص الحديد » فأقمت عنده » ثم توجهت إلى القدس » فلما وصلت إليه 
وجدت إنسانا ارج البلد وقد حمى الحر » فسلمت عليه فرد على السلام وقال : يا ببى 
أبطأت على فإنى من الغداة فىهذا الموضع أنتظرك» فخفت منهوخشيت أن يكو نصاحب 
ريبة » فقال لى : يا على لا تخف فإن الشبخ قد جاء نى وأوصانى باك » فسرت معه 
إل منزله فوضع لى طعاما وقال كل » فأكلت فلما سجاء وقت الصلاة قال قم حبى 
نصل ق الحرم » فقمنا ودخحلنا الحرم وصلينا الصاوات اللكمس وعدنا إلى المتزل » 
فلما جاء الليل قام ولم يزل يصلى حتى طلع الفجر» وكلما أحس فى مستيقظا جلس» 
فإذا مت قام يصلى » فأقمت عنده أيا ما ثم توجهت إلى زيارة الخليل عليه السلام » 
فخرج معى وودعنى » فلما كنت قرب الخليل خرج على أربعة نفر قطاع الطريق» 
فلما قربوا منى وإذا بهم قد ببتوا ونظروا إلى ورانى » فنظرت فإذا بشخص واقف 
وعليه ثياب بيض وهوملتُ » فقال لى : امض فى طريقك » فضيت فلم يزل معى 
حتى أشرفت على الخليل ورأيت البلد ورأيته واقفا يدعو » فدخخلت البلد وزرت » 
فلما عدت إلى بالس بدأت بالسلام على الشيخ » فلما سلمت عليه أخبرفى بجميع 
ماوقع لى فسفرى » فقال : لولا ذاك الملم لأخذ قطاع الطريق ثيابك » فعلمت بأنه 
كان الشيخ رضى الله عنه , 

وروى عن الشيخ إبراهيم البطائى قال : قصدت زيارة الشبخ أنى بكر بن قوام 
فصحبت ف الطريق أقواما » فتحدثوا فى اللحمر ومحالسه وآلته » فلما دخلت على 
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الشيخ قال لى : ما هذه الحالة قلت ما هى يا سيدى ؟ قال : بين يديك خر وآ لته ؛ 
فقلت : يا سيد ى صعبت أقواما فتحدثوا فى انهمر فأئر على ما قلت » قال : صدقت 
صاحب الأخيار وجانب الأشرار . 

ومن كراماته أنه كان يوما جالسا بين أصحابه بدعشق » وإذا به قد حنى عنقه 
تواضعا لله تعالى » فسألو ه عن ذلا فقال : إن ا'شيخ عبد القادر الكيلانى الآن قال 
فى مجلس وعظه ببغداد : قدى هذه على رقبة كل ولى لله تعالى » فحنى رقبته كل 
ولى لله من مشرق الأرض إلى مغربها » فحفغلوا التاريخ » ثم بعد أيام تواترت 
الأخبار عن عبد القادر رضى الله عنه أنه قال هذه الكلمة فى ذلك التاريخ . قاله 
فى نحفة الأنام . 

وقال المناوى : أبو بكر بن قوام الإمام نجم الدين الصالحى البالسبى » واسمه 
محمد بن عمر شيخ الشيوخ فى الشام » وله كرامات كثيرة » حكى عن نفسه أنه 
كانت الأحوال تطرقه فى بدايته فيخبر بها شيخه فيزجره عن الكلام ويقول له : 
لا تلتفت إليها حتى خرج يوما لزيارة أمه ؛ فسمع صوتا هن جهة ااسماء » فرفع 
رأسه فإذا نو ركأنه سلسلة متداخل بعضها فى بعضى » ذالتفت على ظهره حتى أحس 
ببرد ها فيه » فأخبر شيخه فقال : الآن تكلم » ثم صار بعد ذلك رأسا وبعد ضيته 
وعظم أمره . 5 

وقال : وعزة المعبود لقد أعطيت حالا لو قات لبغداد كوف مكان ٠راكش‏ 
أو عكسه لكان ذللك . 

وقال لجماعة وهو معهم : إنى لأنظر إلى ساق العرش "كما أنظر إل وجوهكم , 
مات سنة مه" بقرية علم » ودفن با فى تابوت » ثم نقل إل دهشق سنة 51/٠‏ » 
ودفن سفح قاسيون » وقبره «هشهور يزار » والدعاء عنده مستجاب . وترحمه 
الكتتى فى ذيل ابن خلكان وأثنى عليه كثيرا وقال فى آخر الترحمة : إنه توى بفرية 

ودفن فيها 3 وأوصى 3 وأوصى أن يدفن فى تابوت » وقال لابنه : ا لايد 
أن أنقل إلى الأرض المقدسة » فنقل إلى دمشق ودفن بزاويته أسفل عقبة دهر اه . 

( أبو عبد الله محمد بن أى بكر بن الحسين بن عبد الله الزوقرى ثم الركبى 
المعروف با بن الحطاب ) واازواقر : قوم من الركب » وااركب قبيلة من الأشاعر 
معروفة » وكان فتها عالما عارفا عحققا لعلوم كثيرة » تفقه بالفقيه على بن قاسم 
الحتى وبغيره حبى فاق على فقهاء عصره » وكان ذلك فى أيام شبابه » فاعجبه 
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بنفسه كثيرا » وكان ينرفع على الناس ويلبس الثياب الفاخترة ؛ فلما كان ذات يوم 
استدعى بأخيه وقال له : يا أخى إنى رأيت الليلة ربى عز وجل ف المنام وقال لى : 
ياحمد إنى أحبك » فقلت : يارب من أحببته ابتليته » فقال : استعد للبلاء » وأنت 
يا أى كن على حذر من أمرى ؛ فلما كان فى آخر ذلك اليوم صلى فى مسجد 
الأشاعر من مدينة زبيد صلاة العصر » ثم انقلب إلى بيته مسرعا » وكان »ن عاتته 
القعود بعد الصلاة والإقراء هنالك » فلما صار فى أثناء الطريق سقط غعشيا عليه » 
فيحكى أن الفقيه إسماعيل الحضرى مر به وهو على ذلك فقبله بين عيايه وقال له ؛ 
أهلا بك يا محبوب » ثم جاء أخوه وحمله إلى بيته » وكان ذلك وهو ابن خس 
وعشرين سنة » وتوالى عليه ذلك ولم يكن يفيق إلا فى بعض الأوقات » فاشتريمت له 
له جارية هن ماله » وكانت تقوم به وفظه » وكان مقيدا والحارية تراعى 
أحواله » وكان إذا أفاق يسأهًا كم فاته من الصلوات » فتخبره فيقفهى جيع ذلك » 
وربما وصله » والطلبةيقرءونعليه فى أوفاتإفاقته » وكانمنأكثر الناس نقلا للأخبار 
والأشعار » وله فى ذلك حكايات » وكانت وفاته سنة 556 »2 ودفن عقبرة باب 
سهام » وقبره هناك مشهور يزار . قاله الشرجى . 

( محمد بن عبد اأرحمن ابن الأستاذ الأعظم المعروف بالأغيير ) سبب شهرتا 
بالأغيبر أن والى تريم يانى بن عمرو أخذ بعض أمتعة ابن عمه الشيخ الإمام عبد الله 
ابن عاوى » وكان غائبا فى مدينة العجز » فلما سمع بذلك السيد محمد المذكورأق 
الوال ذوجسده يريد أن يركب » فتشفع فى ردما أخحذه فلم يفعل » فحذره من ذللك 
وكان يعجل فق كلامه » فقال الو الى : إيش يقول هذا الأغيبر » ووضع رجله 
ركاب فرسه فنشبت فيه ولم يقدرأن يحرك إحدى رجليه » فاعتذر إلى السيد ورد 
ما أحذه إليه . قاله فى المشرع الروى . 

( أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن على لطر مل الونى ) كان قتا عالما صالحا 
ورعا زاهدا » تفقه بجماعة من العلماء وتفقه به آآخرون » وكانيقرن بالفقيهإسماعيل 
ابن «وسى بن عجيل » و بالفقي هإسماعيل الحضرى وكانمعر وفا يجودة العلم» وأنه كان 
يقرى اللحن وقد عمى فى آخرعمره » ثم رد اللهعليه بصرهكرامة له . وكانتوفاته سنة 
8" بقرية من قرى الوادى سهام يقال لما العطفة » وقبره مشبوريزار. قاله الشرجى. 

( محمد بن عبد الله بن الأستاذ الأعظم ) الشهير بالنقيطى » أحد أكابر العلماء 
وسادات الأولياء » فن كراماته أن أخته فاطمة كان معها بقرة فخصبها الوالى » 


ات 
فلما سمع بذلك أتى إلى جدار البيت الذى هى فيه و تكلم بكلمات » فائهدم الجدار 
ورجعت البقرة إلى صاحبما . 

ومنها : أن جماعة الصبرات حصل منهم أذي لب علوى بعد «وته » فرآه بع 
أصحابه ف المنام يقول : أنا النقيط 0 يعرف به فى حياته » وكير ق 0 
«واضع » فلما امسعرات رجدو ار عدن مجان لض الحا كل وليك شدول ل عل 
من مواضع التكبيرات » قاله فى المشرع الروى . 

( محمد بن إنغباق الروى ) الصوف العارف الكبير الإمام الشبير صدر الدين 
القونوى ؛ أجل تلامذة سيدى محبى الدين بن العربى . قال ااناوى : حكى عن نفسه 
قال : قد اجبل *ث شيخى العارف ابن العرنى أن يخرقق. ويوعبق إل المرثة الى 
يتجل فها الحق تعالى الطالب بالتجليات البرقية فى حياته » فا أمكنه » فزرت قبره 
بعد موته ورجعث » فبينا أنا متلق : 2 الفضاء عند ترسوس فى يوم صائف واازهور 
بحركها نسم الصبا » فنظرت إليها وتفكرت ف قدرة الله تعالى وكبريائه وجلاله » 
فشغفنى حب الرحمن حتى كدت أغيب عن الأكوان » فتمثل لى روح الشبخ ابن 
عرلى فىأحسن صورهكأنه نور صرف فقال : يامحتارانظر إلى وإذا الحقجلوعلا تجل 
لى بالتجلى البرق من الشرف الذائى فغبت عنى به فيه على قدر امح البصر » ثم أفقت 
حالا وإذا بالشيخ الأكير بين يدى » فسلم سلام المواصلة بعد الفرقة » وعانقى. 
معانقة مشتاق وقال : الحمد لله الذى رفع الحجاب وواصل الأحباب » وما خيب 
القصد والاجتهاد والسلام . مات بقونية سنة 51775 ء وكان شافعى المذهب . قاله 
المناوى . 

أبو عبد الله بن محمد يى المعروف بألى شعبة الحضيرى ( كان فةيها عالما صالحا 
مشهورا بالصلاح » تفقه بجماعة هن الأعيان وتفقه به آخدرون . أقام عدة طويلة 
فى مسجل لله تعالى فى مدينة عدن يعرف ع»سجد التوبة » فاها طالت إقاهته فيه نسب. 
إليه » فصار يعرف عسجد ألى شعبة » وكان للناس فيه معتقد عظم » وكانوا يقصدونه 
للزيارة ويتبركون به وبروون له كرامات كثيرة 

قال الحندى : أخبرنى بعض الثقات ممن كان يقرأ عليه قال : جئته لأقرأ عليه 
كعادل » فلما صرت على باب المسجد سيعت حماعة يتحدثون مع الفقيه » فتوضت. 


أنهم زوار » فوقفت ساعة حبى سكن ذلك الحديث » ثم تنحنحت فقال الفقيه : 
من هذا ؟ فقلت : عبدك فلان » فقال ادخل » فلما دخلت لم أجد عند الفقيه أحدا » 


فقلت له : ياسيدى سمحت معك مراجعة حديتُ ٠»‏ فقال : أو سمعت ذلك © 


م]]ت 
قلت : لم » فقال : كان عندى حماعة من إخوانكم 
انا .+ 

ومنها أن الشمس البلقانى وكان من كبار أهل الدولة حصللى آه ٠رض‏ شديد 
حى أيس منه » ثم أصبح ٠سفرا‏ وقال لأهله وأصابه : أحب أن أتقدم ازيارة 


الطلبة «ن امن سالون عن 


الفقيه ألى شعبة » ثم قام من فوره يتوكأ على بعفى هن عنده وسار إليه » فاما دغل 
عليه سأله الفقيه أبو شعبة عن -اله فقال : ياسيدى ح<صات العافية بيركتلك » وذلك 
أفى كنت قد أشرفت على الموت ويئست من الحياة » فلما كان البارحة رأيت ابن 
عم لى كان قد توق هنذ زمان » جاعلى وأخخذ بيادى وسار لى حبى أتينا باب «سجدك 
هذا » فقلت له دعنى أدخل أسلم على الفقيه وأذهب معلك حرث تريد » ثم دخات 
وسلمت عليك وأخبرئتك حديث ابن عمى وأله يناظرنى » فأشرفت عليه هن هذه 
الطاقة وأشار إلى طاقة فى المسجد وتلت له: يافلان تقدم فإن ابن عمك لابذهبه 
معك فى هذا الوقت ءارثم استيقظت فوجدت العافية من فورى » فعلمت أن ذلك 
ببركتك ياسيدى . وكانت وفاة الفقيه سنة 5075 . قاله الشرجى . 

( محمد بن ألى انحد الحراى ) من كراماته أنه كان بجالسا يوما بقلعة البيرة 
اكروسة خامعها ‏ الفعور تقال عد لقاع اسان يا الفاوية طاعل 
شربة فارغة وملأها من الفرات » وبينه وبين الفرات قدر علو <هنين هن الحخصون. 
العالية . 

وسأله بعض الجماعة آبة لسبب موجب » فأدلى رجله هن شباك التامع المذكور 
إل الفرات ورفعها ميتلّة بالماء . 

وصحب هذا الشيخ محمد كاتب البيرة » وكان قد تشرف بدين الإسلام » 
ثم إنه «شبى معه يوها على شاطئ الفرات وقال : ياسيدى أسلءت ولم أعلم دايلة 
وم يظهر لى «وجب » وأنت رجل متمكن وأحب أن ترينى آية تطيب بها قلى » 
فقال : لابد ؟ قال نعم » فشى على الماء إلى نصف عرض الفرات ثم رجع ومسافة 
ذلك نمو ثلاثمائة خطوة » ثم خلع الحمجم ونفضه فارتفع منه الغبار » فأكب الكاتب 
على رجليه يقبلهما وقال : الآن اطمأن قلبى وأسلمت لله رب العالمين . وهذا الشيخ 
محمد الحرانى من أكابر الرجال وأعيان الأولياء وروساء الطريق » ورد إلى البيرة 
من أعمال حلب وأقام بها نحو ثلاثة أشبر » وأظهر آيات كثيرة واهتدى به قوم 
ومات بها سنة 58٠‏ » ودفن يجبانها شرق تربة الشيخ عمر الشيرازى » قاله السراج . 


1974 
( أبو عبد الله محمد بن على الرياحى ) كان إماها عارفا ذةبها صالحا ورعا 
راهدا » تولى القضاء فى مدينة تعز وغيرها » وكان محمود السبرة كثير السعى 

قَْ مصالح المسلمين » وكان للناس فيه اعتقاد عظم » وله كرامات ظاهرة . 

منها : مارواه الحندى فى تار نه عن الفقيه عمّان الشرعى عن افقيه محمد 
ابن عباس الشعبى قال : رأيت ذات ايلة فى المنام أن ااقياءة آلى قادت ء ورأيت 
الناس مجتمععن فى صعيد واحد <فاة عراة كنا سجاء فى الخير » وأنا بن جامهم 
عريان » ورأبت موضعا مرتفعا والقافى محمد بن على واتف عايه . وثيابه كلها 
فوقه حى العمامة والناس محدقون به » فهرولت إإايه » ذلما دنوت مله سمعته 
يشول م : كلكم فى شناعتى فاطمأنوا » فقلت : ياسيدى وأنا معهم ؟ تقال : 
وَأنت معهم ؛ ثم التهيت فلما رجت اصلاة الصبح وجدت القاضى ف الطريق » 
فبدأنى بالسلام فرددت عليه السلام وقلت : ياسيدى الوعد الصادق » فقال : 
ما أذكر ألى فى وعدك إشىء » ولكن ذكرق فالعدة دين » فأخبرته يمنانى 3 فبكى 
وقال : لست من أهل الشفاءة بل أرجو أن نكون <يعنا بشفاعة سيدنا محمد صلى 
الله عليه وسل » فلت له : دعنى من هذا فلابد من الوفاء ولرمته بيدى » قال : 
لك ذلك إن كنت من أهل ذلك إن شاء الله تعالى . قال الإمام الشر.جى : وعلى الحماة 
فأدوال هذا القاضى كلها محمودة قلما #عنا عثله فى القضاة » وذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء . مات سنة 586 ولم لف شيا من المال » وإتما اقترذن له كفنه قرضا . 

( أبو عبد الله محمد بن عباس الشعبى ) أصله من الأشعوب أهل شامع » وهو 
جبل معروف بناحية الدهلوة » كان ذقبها عالما عاءلا ورعا زاهدا » تفقه بجماعة من 
الأكابر وتفقه به آخرون من الأعيان » وول القضاء بعدينة تعز ٠لدة‏ ثم تركه تورعا » 
وكانت له كرامات . هن ذلاك : ما روى أنه قال : كنت أختاف إلى «سعجد المند 
وأصلى فيه مع الجماعة ما بلفنى هن ذضاء » فكنت أسبع إذا أجرم الإمام صوت 
حماعة يكبرون ف الحواء ويصلون بصلاة الإمام . توق سنة 5810 . قاله الشرجى . 

( أبو عبد الله محمد بن الحسين بن أنى السعود الحمدانى ) كان فقيها فاضلا عالما 
صالحا عاملا صاحب قراءات ومسموعات » غلبت عليه العبادة » وكان ٠ن‏ أكثر 
الناس تلاوة لكتاب الله تعالى مع الرهد والورع ؛ وكان «سكنه قرية الفراوى » ومن 
كراماته أنه لما توفى كان الفقيه أبو بكر التباعى أحد الغاسلين له » وكات عقيب رمد 
فأخذ الماء احتقن فى سرته ومسح به على عينيه » فكان ذلك آخخر عهده بالرمد 
وكانت وفاة الفقيه الملشكور سنة 56١‏ . قاله الشرجى . 


ه16 
( محمد الخليق » ويقال بالتركى طزلق محمد ) ويقال بابا طزلق . كان برأس عين 
اللخابور من أعمال ما ردين » وكان له جماعة من التلاملمة واغبين » وكا علييم 
الإنكار من العامة وءن صاحب ماردين 4 فاجتمع صاحب ماردين بالشيخ هرة 3 
فعائيه الشيخ فقال : أنا معذور وأنت ظاهرك موله وببدو منك ومن أصحعابك أشياء - 
الإنكار فيها » فأرنا شيئا يكون آية ظافرة حى تلم إليكم حالكم » فقال : بسم الله 
أنا أموت الساعة وأنت ادفى كيف شئت » وأنأ أظهر بعك مائة وحسين يوما 
خية أشن » ثقال : رضيت » ومات اأشييخ أوقته » فقذفى حقه وجهز له برا 
عميقا عدة قامات ودفنه أسفله » وعمل عليه ضريحا #مجارة متقنة عمارة متعنت ممتتحن 
متعتكس لظهووره قُْ مقتفضى معرفته اأناقصة 4 ثم ردم اأببر وعمل فى أعلام ضريح 
خشب ورمسم عليه رجالا كثيرين لا ينامون بل يسهرون بالنوبة » فا ظهر الشيخ 
بعد المدة » فطلب اللجاعة و انتقم منهم بأنواع الأذى وتال ما أ١كن‏ هن اشم واللعن 
وغيره 4 وكان معذورا قٌَ الظاهر بحضص العذر بالأسية إلى اله 4 ثم بحل عشرين 
يوما أخرى ظهر الشبخ » فجاءه املك فى قالب الذلة والنداءة والاءتدذار وقال : 
يا سيدى ما ظهرت ق التاريخ الذى عينته » فقال : بابعيد الذهن فى تلك المدة كنت 
فى حيس الله تعالى » وأما فى الزيادة كنت فى حبسك » وسببه أن جميع ما صر فته فيا 
اعتدته من الامتحان والتعنت كان حراما يا مسكين » فقال : صدقت ياسيدى » 
ثم استغفر وسأل الصفح » وأكرم الجماعة الذين أهانهم » وصارمن أكيبر المحبين . 
قاله السراج 
قال 0 1 شخص من ٠‏ أصحابه اسه حسن قال لنا سرأ :سألت الشيخ 0 
الحليق بعك انقضاء الخال دن ا وغيره قلنا : ظهرت والقير على حاله و 
أكبر قدرا من ذلك » 7 دفناك ضعيفا وظهرت #ينا » ذقال لى سرا : وما ذاك 
إلا من ار ع 53 النبى صلىي الله عليه وسلم واللافاء الر اشدين 
قال : وروينا أن الشيخ عد الل ور ع [لارية الخيلة : ن أعمال حملين 
من جند ما ردين يوم الجمعة قرب الصلاة » وثم جاعة كثيرة مون » 0 
دنيا كافر بالشيخ أحب الشيخ إصلاحه فقال : قد جاءنا هن جبل الكار ٠ن‏ عند 
رجل صالح هدية تطعمكم إياها » وأخرج أربع رمانات ومعها هن ورق الرمان 
وجلنار أيضا كأنه قد قطئف من شجرثه ساعته » وكان فى الأربعينية قاب الشتاء فألقى 
ذلك الرجل بنفسه على رجليه يقبلهما وقال : قد. رجت عن نعمتى كلها للفقراء » 
وصرف شيئا كثيرا لله تعالى وصار من الحبين . 
د جامم كرامات الآر لياء - 1 


الا 

تال : وروينا عن شسخص ثقة قال : ابتعت مرة فرسا لايطاق » وقال لى بائعه : 
احدره مى شرد لا يرد » فقدر الله أنه أفلت هن يدى فى صحارى حران وأيست 
هنه » ثم أهمنى الله أن قلت : لا أعرفه إلا منك ياشيخ محمد الحليق » فا شعرت به 
إلا بين يدى واثفا » فشيت لأمسكه متسللا لثلا هرب » فلم بتحرك وكنت قد نذرت» 
للشيخ بسبب ذلك رأس ضأن » ثم رأيته بعد ذلك فى رأس العين فقال لى : من بعد 
إيش كان ذلك الصياح كله » أما كان يكى مرة أزعجتنا » وأين الرأس الذى, 
للفقراء ؟ فقلت : على عينى يا سيدى » وكاد عقلى يذهب . 

قال : وروينا أن الشيخ محمدا الحليق قال لجماعة كثيرة : هؤلاء الثتار لابد أن 
يسلموا ويلبسوا الشاشات وتصير البلاد شيئا واحدا » ولما قال ذلك كانوا #صرين 
على الكفر وأنو اع الضلال » وكا قال صار . 

قال : وروينا أن محمدا الحليق قال لأهل رأس العين : من كانت دارنا برأس 
العين العتيقة الى امخسفت » والآن مكانها بحيرة ماء ولنا »كسح » تعالوا حبى أخررجه 
لك ء فخرج معه خلق كثير لرؤية هذا العجب » فنزل فى الماء بكرة وأبطكثيرا 
فلم يطلع إلى قريب الغروب » ثم طلع والمكسح فى بده وقال : اعذرونى اشتبه 
الآمر على بين الأزقة » وكان أكثر أكله الحسجارة . 

قال : وأنمبرنا بعض الصادقين أنه قال له : بالله أطعمنى جما تأكل فناوله 
حجرا فأكله أطيب حلوى فى الوجود » ون تعلم أنه أكثر من ذلك . وقد رأينا 
مثل هذا مما لا يصلح غلاما له » وكان عليه دلق عظيم من أكدية وبسط عضربة 
يكون وزنه أككثر من قنطار بالحلى وهو أخمن مايكون عليه » ولاءات بيع وعمل, 
له تربة » وكان الشيخ محمد الحليق من الرجال المتمكنين الأبطال فى طريق اافقراء . 
توق سنة 54١‏ تقريبا . قاله السراج . 

2 أبو عبد الله محمد بن أسعل بن على بن نفل الصعبى ) عرف بالجعمم » كان 
فقبها عالما تقفياصاحا مبارك التدريس » صاحب إفادات وكرامات . ويروى أنهكان 
يقرأ عليه حماعة ف تفسير النقاش » فورد عليهم فى بعضى الأيام سؤال ممايتعلق بالنحو 
فبى الجماعة متحيرين لا يقدرون يفتاتون على الفقيه بالجواب » ولا أمكاهم يعلمونه 
لعلمهم أنه لامعرفة له بعلم النحو ء ولا أمكنيم رد السؤال على صاحبه » فلما لم 
يدوا بدا من علمه ناواوه السؤال وهر يظنون أنه إذا وقف عليه أشار إلى أحدهر 
يجيب عليه » فلما وقف عليه أخذ القلم وأجاب عنه جوابا شافيا كأعرف من يكون. 
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من علماء النيحو » ْم ناوله الجماعة قتصؤةحوه وارتضوا جوايه » وعجبوا ءن ذلك 
وعدوه كراهة لافقيه . 

ودنها : ما حكاه الندى عن الفقيه صالح بن عر قال : كنت أنا القارئ 
للكتاب مذ كور وياق الجماعة ستمعولن 4 وكان الفقيه آل بعس ف أثناء القراءة حى 
يغلب ب على الظن أنه لا لمعم شيتا فأردت قَْ بعذن الأيام أن أترك القراءة وإذا 3 
أرى الى صللى أئله عليه وسلم قامدا قَّ موضع الفقيه وهو يول لى : اقرأ الم 4 
ذقرأت 3 3 إن اأفقيه فتح عينيه عقيب ذلك وتسم إلى لى خخاصة . 

دم األفقيه ان وعلامات صبلاسحه كثيرة 4 وكانت وفاته بقررة سوفنة 

سد .لتك واد للا اا صل 
الله عليه وسلم يفظة 4 وأنكر بعضهم عليه ذلك فعقدوا له ملسا وآذوه 4 فالعزل 
ف بلته لا رج إلا ايجمعة عشرسئين . نات 2 حدلود اأسيعماثة . قاله المناوى . 

( محمد ابن الشيخ م ألى بكر العرودك ) أحد أعيان الرجال ورؤساء الطريق . ة 
لسراج : رويط عن جاعة من أعل ع خيرم اران ا 

ن التتار ؤسنة 588٠١‏ إلى جبل ه ف أرقن سامية على وردلة من سن فلما كان بوم 
3 بعد العصر » تأهب الشبخ محمد الك كور ونحزرم وأنمل مود خيمة ة أو دوه 
وجعل بقاتل قُْ الهواء غائ لب العقل ظاهرا 04 والجماعة حدوله بعادون أنه 2 مهم 2 
وبى إل مثل ذلك الوقت ومن مهار الخميس ثاليه 4 3 استلى كاميت وكل د علية 
مع يدنه وتموده وت بالدماء » 3 أفاق يعسك ساعة والجماعة حوآه ييكون 2 
ذقباوا يديه ورجليه وسأ! وه عسا جرى عترم الها ثل خفر أ تتار وقتل كبير هم 2 
وأنهم فى هذا اليوم يتكسرون وانكس التتار بأرضى <هن يوم الخميس ساد سعشر 
رجحب سن دم . داث اأشيخ مك شبيكا قكيه رجل ٠‏ ن الثبر 4 وكان أخير يذلاك 
قبل حصوله سنة 7٠١‏ ء ودفن ذوق القاطر بقرب منبج » والقاطر هذا مكان متسع 
قبل منبج على ثلاث ساعات هنها » وسيأتى فى حرف الهمزة ذكر كراءات أبيه 
ألى 0 الله علهما . 

) مك بن على بن وصب أبو الفتتح تق ف الذان ن بن دق مق ق العيد ( المصرى القوصى 
المالكى الشافمى » الحافظ الزاهد المْحنهد شيخ الإسلام إمام العلماء والصوفيه ؛ 

من كراماته 4 أنه لا جاء التتارورد مرسوم|أسلطان إلى الديار المصرية جمع العلماء 
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وقراءة البخارى » فقرئ حبى بى مجلس أخروه ليخم يوم الجمعة » فلما كان يوم 
الجمعة قال الشيخ لبعفى الجماعة : ما فعلم ببخار كم ؟ قال : مختمه اليوم » قال : 
انفصل الأمر من أمس العصر » ويات المسلمون على كذا » فكان كذلك . 

وقال عن بعض الأمراء وقد خرج من مصر : إنه لا يرجع » فا رجع . 

وأساء رجل عليه الأدب فأخبره أنه موت بعد ثلاثة أيام » فوقع ذاك . 

وتوجه فى شخص آذى أنحاه ؛ فسمع الطاب أنه مبلك » فكان كذللك . 

وجاءه مصرى يطلب منه دراهم وص ابن الأرهيولى بها » ذقال : فرغث » 
فقال : لوكنت قوصيا ما منعتنى » فدعا عليه فرفسته يغلته فات . 

وكلمه القطب ابن الشامية مرة وأغلظ فلم يحبه » فا مات حى تواردت عليه 
النوائب وأهين وصودر. 

قال السبكى : لم ندرك أحدا يختلف فى أنه المبعوث على رأس السبعمائة » يعنى 
أنه جد الدين فى القرن الثامن » وأقام أر بعين سنة لا ينام الايل «شغولا فى الصلاة 
والعلم والعبادة » وكان يقول : ما تكلمت كلمة ولا فعلت فدلا إلا وأعددت له 
جوابا بين يدى الله تعالى . وكان يخاطب عامة الناس السلطان فن دونه يا إنسان 
لتحرى الصدق ., 

قال الشيخ على المحجار المككشوف الرأس الول الكامل : مر العارف أبو العباس 
المرمى بالقاهرة بأناس يزدحمون على دكان خباز فى سنة الغلاء فرق علبهم » ثم وقع 
فى نفسه أنه لو كان معى دراهم آثرت بها هؤلاء فأحس بثقل فى جيبه » فأدخل فيه 
يده فوجد فيه دراه جملة » تأعطاها لاحخباز وأخد با خيزا فرقه » فلما انصرف وجد 
الخباز الدراهم ززوقا © فاسيفاك عليه وأمسكه » فعلم أن ما وقع فى نفسه من اارقة 
اعثر اض » فاستغفر وتاب فوجد اللحباز الدراه جيدة » فدخخل المرسى لابن دةيق 
العيد فأخبره بذلك » فقال له ابن دقيق العيد : يا أستاذ نم إذا وقفم.على أثر أحد 
تر ندقم ؛ ونحن - يعنى الفقهاء ‏ علماء الشريعة إذا لم ندقق على الناس تزندقنا . 

وقال الشعرانى فى الأجوبة المرضية : سمعت سيدى عليا الخواص ر<ه الله تعالى 
يقول : اللوم على الصوق أ كثر من اللوم على الفقيه » يعنى إذالم براع الصوفى ظاهر 
الشريعة » واعترض عليه الفقيه » لأن سلطان الشريعة ومحل استعمالما إنما هو 
ف هذه الدار » ومن استعمل الحقيقة هنا فقد استعملها فى غير محل سلطائها ؟ فإن 
محل ذلك إنما هو الذار الآخرة » ولذلك لما حكم الشيخ تى الدين بن دقيق العيد 
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بالحقيقة حين ولاه الشيخ عز الدين بن عبد السلام القضاء بالوجه القبلى «ن مصر » 
أرسل الشبخ عز الدين عزله من القضاء وقال : إتما وليتاك اتحكم بظاهر الشريعة 
فقط » وكانت قصة سبب عزله أنه حكم ببقرة على من أخذها بغير طريق شرعى 3 
وم يدر صاحبها يثبت ذلك » فقال ابن دقيق العيد : حت عليك بإعطاء البقرة 
لصاحبها » فقال : ماله عندى شىء » فقال : تنكرها وقرونها خارجة من عينيك » 
فخرج من عينيه قرنان وبرزا » فات من وقته انتبى . قال المناوى : مات سنة »/١7‏ 
ودفن بسة المقطم ؛ وأغلقت حوانيت مصر اصلاة عليه 

(أبو عبد الله محمد بن عمرو التباعى ) كان ذقيها عالما عارفا عقا تفقه بأبيه 
وغيره » وكان يمككث الأشبر لابأكل ولا يشرب ولا يفهم منه أمر » وان ف بعش 
الأوقات يرجع إليه حسه ويتكام بكلام ءن الحكة من ذلا قوله : لدغات الغفلة 
ف قلب المراقب أعظم من لدغات الحيات والعقارب . ويتكم بشىء من المكاشفات » 
قال مرة لمن عنده : توق رجل من كبار أصحابنا فكان هو اأفقيه عبسى بن «طير » 
وم يكن أحد علم بموته إلى غير ذلك من المكاشفات . وكان سرب رجوع حسه إأيه 
أنه كان يدخل عليه شخص لا يعرف هن هو » فيحادثه ساعة ثم مخرج عنه وقد 
أفاق ويرجع إأية حسه . ويروى أنه ف ااسنة الى :وق فيا أقام سبح 1 ما ذاق 
نبا لفان ماج قال القري .. 

قال المناوى : ودخحل عليه فقير يوها فقال : يا فقير أجد فى صدرك قلقا وأحب 
أن أسمعلك أبياتا » ثم قال . 

كن عن شومك معرضا ‏ وكل الأدور إل اتضا 

إلى آخخر الأبيات المشهورة » فوقع فى نفسه ترك المسجد واازهد ف العلاتق » ثم التفت 

بجد الفقير » 39 توالى عليه الذهول بعد ذلاك فتطرته حالات يبرى تأرة شاخصا 
ببصره إلى السماء وتارة مطرقًا لا يجيب أحدا . قال : وكانت وفاته سنة 7١9‏ . 

( محمد بن عبد الله بن زاكى النى ) العالم العامل العارف الصو » اشبر عنه أنه 
كان يقرئ ابلحن . وله كرامات منها : أن رجلا من أهل صنعاء من اازيدية قرأ 
عليه السبع فلما أ كمله رجع إلى بلاده » وأعجب أهل بلده معر فته ذقالوا له : ماأحسن 
هذا لوكان شيخك زيديا فقال : أحذت العسيلة وتركت العكيلة » فيلغ الشيخ » 
فجمع درسته وأمرهم بقراءة يس" وقال : اقرعوها ليرد الله علينا عسيلتنا » فقرعوها 
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ودعا وهم يؤمنون عليه فسلب ذلك الرجل جميع ما قرأه عليه . مات سنة 7١8‏ . قاله 
المناوى . 

( أبو عبد الله محمد بن عمر بن أحمد بن حشيبر ) كان فقيها عالما عارف كاملا » 
وكان له مع ذلك كرامات مشهورة وإشارات مذكورة » وكان ق بدايته بيحتل, 
فى موضع يقال له محرمل فى أسفل وادى سردد » وهو موضع مشهور بالفضل 
والبركة » يقصده العباد ويعتكفون فيه » ويفتح لم فيه » ويخبرون أنهم يروك فيه 
رجال الغيب والملائكة » فأقام هنالك الفقيه محمد خسة وثلاثين يوما » ثم دخل عليه 
رجل فسل عليه وأحرم بركعتين وقعد مستقبل القبلة » فحضرت صلاة الظهر فصى 
وم يتوضا ثم صلى العصر كذلك ثم المغرب ثم العشاء ثم الصبح من اليوم الثالى » 
ولم يزل كذلك اله وم الانى واليوم الثالث يصلى ولم محدث وضواء . قال : فقلت 
فى نفسى : هذا جإاقد أعطى هذا ا حال وأنت مقيم ى هذا الموضع مدة مافتح 
عليك بشىء » ثم عزه ت فى نفسى على اللخروج من الموضع » فالتفت إلى وقال لى: 
يقرع أحدكم الباب مد: حتى يوشك أن يفتح له ثم يعزم على !:أعروج » قال : فقوى 
عزى على الوقوف فا ثم لى أربعون يوما إلا وكل عين ناظرة . 

ويحكى عنه أنه ذهب به والده إلى الشيخ ألى الغيث بن جميل ياتمس منه الدعاء 
والبركة وهو إذ ذاك صب" » فكشف له أن للشيخ أنى الغيث عينين يبصر بهما من 
ورائه » فأعم والده بذلك ووالده أعلم الشيخ » فقال الشبخ : والله ياولدى مارآ هما 
أحد غيرك » ثم نوه باسمه وعظمه » فكان كما قال . 

ومن كراماته أنه قصده رجل من أهل الوادى زبيد إلى موضعه لمالم يحد فى زمانه 
عن هو أشبر منه 4 فشكى إليه من داء عظم حصل ف ررجله قد أعيا الأطباء أمره 3 
فكواه الشيخ بأصبعه من غير نار » بل خط عليه خطوطا وقال له : ما بقيت تشكوه ' 
إن شاء الله تعالى » فز ال عنه ذلك الوجع من حيئه » ثم بعد سبعة أيام انقشع من 
موضع تلك اللحطوط شىء كا ثار الكى ول يعد إليه ذلك الوجع أبدا . 

وحكى أنه أرسل بولد له صغير يقال له محمد إلى تخل الوادى زبيد مع جماعة 
من أصحابه فلحقهم فى الطريق عطش عظم حى كاد ولد الفقيه يبلك » فقالوا يافقيه 
إن كان ثم غارة فالساعةء قال فلما أتممنا كلامنا إذا بصاحب جمل ب ركض ومعه جرة 
من الماء » فلما وصل إلينا أناخ الحمل وشرب ولد الفقيه حبى روى وشربنا معه » 
فلما رجعوا إلى البلد أخبروا الفقيه با اتفق لم » فال م : ذاك الماء والله من بثر 
كريس » يعنى برأ عندهم فى البلد » يشير إلى أنه إنما أغامهم هو و أنه كشف له عن 
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بمو أنه كشف له عن حالم . وكر اماته «شرورة وآثاره هلىكورة » وكانت وفاته 
سنة 14 ببلده » وهى قرية قريبة من مدينة بيت حسين فى الهن تعرف ببيت الفقيه 
نسبة إليه » وقبره هنالك وقبور ذريته وأهله مشبورة «ةعصودة لازيارة والتبرك . قال 
الإمام الشرجى الزبيدى : وبنو حشيبر هؤلاء قوم أخيار صالهون ؛ ولا يخلو كل 
زه ن من يشتهرهنهم بالولاية . 
( محمد بن محمد بن معبد ) الدوعبى الصوق الهبى » كان شيخًا كيير القدر 
مشهور الذكر صاحب أحوال وكراءات . قال الإمام اليافعى : »ن كر اماته أنه كان 
ينزل ف البرية فتتفمجر أنهارا » فينتقل الناس إإيها فيغرسون ويزرعون ذيها » فإذا 
اخضرت وأزهرت واختلط أبناء الدنيا بالشيخ وأصعابه التقل إلى برية محدبة فتصير 
بستانا وهكذا » فكانت الدنيا تطلبه وهو مهبرب هلبا . مات سئة 1/7٠١‏ » ذكره 
المناوى » ثم رأيت ذلك فى طبقات الخواص لازبيدى » ولم يذكر تاريخ وناته » 
وإئما ذكر أن له ولدا اسه محمد يلقب بالغزالى توق فحياة أبيه » ولما توق هو 
خخلفه ولد ولده المذكور واسعه محمود » وابن له أتحر اسعه عرد الله » كان ذقيها 
فاضلا قام بالموضع والرباط قياما حسنا إلى أن ترق سنة 1/٠١‏ » ثأنت تراه ذكر 
هذا 3 اوفاة عبد الله المذشكورء لا لوفاة الشيخ محمد بن معبد "ا ذكره الأناوى 
والله أ 
أب عبد اله عد ين حمن بن مرزوق ) كان ٠ن‏ كبار أرباب الأدوال 
والكاشفات » : يكن له نظير ل ينه رون كراماله ماك الدر قا عن المرزوق 
قال : رأيت فى النوم ور أتزل هن السماء كالعمود » ثم التبيث ذرأيته كذاك حال 
اليقظلة » وإذ ذالى 35 مع سماعا فى رباط الشرمخ محمك هذا وأرى النور فى تاك المهة » 
فجئت محل السماع ات الغوو متصلا بااشيخ » وأينا دار دار معه » قاله المناوى . 
وقالالشرجى : كان اأشيخ محمد بنهرزوق صاحبخاق وثر بية» نخرج به ماعة هن 
الأكابر كالشيخ محمد سام صاحب الرياط » وولده نشي سام » وولده ا'شيخ 
بكر بن محمد ولد صاحب الترحمة » وكان لاشيخ المذكور كرامات كثيرة » 
منها : أنه اتفق فى سماع له أنه شرط ثوب بعفن الناس وأخذ منه دراهم كانت معه ) 
د ا اشبخ وشكا إليه ذلك » فترك الشيخ السماع وأشار إلى 
الناس بقراءة سورة يس” ثم ثم أطرق ساعة وقال لنقيب الفقراء : اذهب إلى «سيجد 
فوفلة » يعنى مسجدا بزبيد » فالسارق هنالك فقل له : يسلم عليك الشيخ محمد ورد 
ما أحذت » والدرهم اذى أخذت به الحلوى هو لك » فخرج النقيب وبلغ المسعجد 


ابت 

فلم يحد أحدا » وكان السارق قد اختى والتف" قى حصير المسسجد » فبيها النقيب 
كذلك يفكر ويقول فى نفسه الشيخ لا لا يكذب ولا هنا أحد » وإذا برسول قد نجاء 
من عند الشيخ وقال ( ه : إن السارق قد اختى فى حصير المسجد » ففئتش الصير 
فوجده » فقال له بالذى قال الشيخ » فأعطاه الدراهم وذكر أنه اشترى منبا برهم 
حلوى ع فرجع الثقيب إلى الشيخ فوجاءه يقرأ سورة يس هو والحماعة » فأعلمه , 
ارام فأطلقها على صاحبها وقال له : اجعله فى حل” من الدرهم تفعل ثم إن 
الناس ازدحموا على الشيخ محمد يقبلون رأسه ويده ويتبركون به حى كادوا يقتتلونه 
من وضوح هذه الكرامة وكونها بين الجمع حى ما تخلص متهم إلا خروجه علهم 
وثترك السماع . قال : وكراماته كثيرة مشبورة » وكانت وفاته سنة ١؟ل/ا‏ » ودفن, 
فى المقبرة المعروفة بالمرزوقية المانسوبة إايهم » وقبره هناك مشهور يزار . 

( أبوعبدالله محمد بن يعقوب بنالك:يت بن سود بنالككيت المعروف بأنى حربة) 
سى بذلك لكونهأشار بأصبعه إلى بعض الظلمة كهيئة الطعنة فقتله » فكان بعد ذلك 
لايشير بها إلا منحرفة عن صوب المشار إليه ف الحد والحزل » كان نفع الله به قد تفقه 
فى بدايته ف رأى النى صلى الله عليه وسلم ف المنام يقول له : قم بامحمد فى حوائج اللحلق 
ولك الدفاء وللكفاء والوفاء فقالله: يارسول الله إنىأريد أن أشتغل, العلم. » فأعاد عليه 
الى يل لمعه وس انان وثالثا وهويقول لهكذلك » فقال له: مالك أن تالفنا » 
قال الفقيه : فا قمت فى حاجة إلا وأنا أنظرها مكتوبة فى السماء » تقضى ما تقفى 
سرء لاتسر ء وماسرت إلا وعم من نور من الأرض إلى السماء مله القدرة قبل 
حيث سرت . وكانت افقيه المذكور كرامات كثيرة مشرورة مستفاضة » من 
أكبرها قله بأصيعه حل رك ذلك , 

ومنها أنه ركب ف البجر مع جاعة فتغير عليهم الريح فى بعض الأيام وانكسر 
الدفل وسقط الشراع فى البحر وأشرفوا على الغرق » فتعلةوا بالفقيه ولازءوه ى 
كشف ذلك عنهم » فقام إلى الدفل ووضع يده على موضع الكسر وقال : يارسول 
الله أشعب » فالتأم الدفل بإِذن الله تعالى وارتفع الشراع وساروا سالمين . 

ويحكى عنه أنه كان يقول : مااستغثت برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 
أجاب وأراه بعينى الشحمية . ' 

ومنها أنه حج مرة فى قافلة عظيمة » فلما وصلو إلى حرم فى طريق البر وجدوا 
البئر الى هنالك مدفونة » ولم يجدوا ماء وعطشوا عطشا شديدا حتى كادوا يبلكون » 


- 1 

فلازهوا الفقيه فى حصول الماء » فأرسل ولده إلى رأس الوادى وقال له : قل 
ياوادياه » ففعل الولد ذلك ثم جاء والسيل على أثره » فاستقوا جميعهم حتى ارتووا 
واشتبرت هذه الكراءة عنه شبرة عظيمة لكثرة من شاهدها . 

وءما :أنه كان بينه وبين الشبخ الصالح إبراهم الببجااى صحبة وهودة وأخوة ف الله 
تعالى 4 رض مركأ شادميدا حى ايفن من -حياته 4 فحشير الفقيه عمل وجماعة من 
أصحابه ليشبدوا موته 4 قال يعن الجماعة افيه : بأسيدى أو اوبات له ذوقع 
عليه حال حى غاب عن حسه » ثم أفاق وقال : قد امتبلت له عشر سنين » فعوق 
الشيخ إبراهم دن «رضه ذلك » وما مات إلا بعد عشر سنين » وحصل له أولاً د 
فى تلك العشر » وكانوا يسمون أولاد العشر . حكى ذلك الفقيه حسين الأهدل 
فى تاريخه . 

وحكى عن افيه المذكور أنه كان بينه وبين الشيخ يوسف صاحب المواخل 
صيية وأنه زاره درة وحصل كما اجماع بر يل عليه السلام 2 جاعة دن الملايكة 
فى حكابة ذكرها فى تارخه أيضا . 

وحمكى عن يعدن فمهاء بى أنى الل أنه وفعت 6 رجل ولك لهذ واكة حدى 
غابت 4 وأعياهم إخر استيا وتأم وها الولد حى تعطل شيك 2 فوصل به أبوة إلى 
تبر الفشيه مك بن أى حدر 3 المذ كور 4 وكان يله وبيئه صدي د قُ حال سحياته 4 
ذقال 4 7 اذه 55 الولا. طر يتح على تبرك وقد جعاتك مركا أوسجعه 3 وثركه هناللك 
وعدل كك وسيحك تريب ده ينظر مايكون دن أمره » فاما وكث ساعة إذ بالولد 
سجاءهة كناى سوبا كأن ل يكن !4 ذىء وااشوكة قَُ كل 4 ذممال له 5 كيف كان 
ذلك ؟ ذقال : ما شعرت الا والشواكة قد خرجت من رجل هن غير سبب . وكالنت 
وفاة اأنقيه عمل المذ كور سذة ا بشرية مر عية خهة وادى .ول 4 وقبره هئالاك 
مشمور يزار ويتبرك به » ويقصد من الأماكن البعيدة . قاله الشرجى . 

( أبوعبد الله محمد بن عبد الله بن ألى اليد المرشدى ) قال ابن بطوطة فى رحلته 
وكنت سمعت أيام إفامتى بالإسكندرية بالشبخ الصالح العابد المنقطع المنفق من 
الكون ألى عبد الله المرشدى » وهو من كبار الأولياء المكاشفين » أنه منقطع بمنية 
بنى مرشد ء له هنالك زاوية هو منفرد فيها لانحديم له ولاصاحب » ويقصده الأمراء 
واحد منهم ينوى أن يأكل عنده طعاما أو فاكهة أو حلواء » فيأى لكل" واحله 


لادب 

با نواه » وربما كان ذلك فى غير إبّانه » ويأتيه الفقهاء لطلب االحطة فيولى ويعزل 
وذلك كله من أمره مستفيضس متواتر » وقد قصده اللك الناصر هرات ؟وضعه» 
فخرجت من مدينة الإسكندرية قاصدا هذا الشيخ نفعنا الله به » إلى أن قال : 
ووصلت إل زاوية الشيخ المذكور قبل صلاة العصر وسلمت عليه » فلما دلت 
عليه قام إلى وعانقنى وقدهنى إهاما فى الصلاة » ولما أردت النوم قال لى : اصعد إلى 

الزاوية فصعدت وذلك أوان القيظ » فنمت هنالك » ورأيت ليلتى تلك وأنا 
نام بسطح الزاوية كأنى على جناح طائر عظم يطير لى فى سمت القبلة يتيامن ثم 
يشرق » ثم يذهب فى ناحية الحنوب » ثم يبعد الطبران فى ناحية الشرق » ويتزل 
فى أرض مظلة خضراء » ويتر كنى بها » فعجبت من هذه الرؤيا وقلت فى نفسى 
إن كافنق الشيخ بروياى فهو كا بمكى اعنم » فاما غدوت لصلاة الصبح قدممى 
إماما لا م دعالى وكاشفنى برؤياى » فقصصتها عليه فقال : سوف نج وتزور 
البى صلى لله عليه وسلم ونجول ف بلاد ان والعراق وبلاد الترك وبلاد الهند وتبق 
بها مدة طويلة » وستلق بها أختى دلشار الهندى » ويلك ٠‏ هن شدة تقع فيها » ثم 
زودق كعيكات وام وودعته وانصرفت » ومنل فارقته ِ ألق 007 
إلا خيرا » وظهرث على بر كاته ثم لم ألق فيمن لقيته مثله إلا الولى ساي محمدأ 
الموله بأرض الهند . انهى كلام بن بطو 

وقال الإمام المناوى : هو قدوة الديار المصرية » كان كثير النفقات ولايقبل 
من أحد شيئا » أنفق فى ثلاث ليال ما يزيد عن الألف دينار » وكان كل من أنكر 
عليه حاله إذا اجتمع به زال عنه ذلك ؛ منهم ابن سيد الناس وغيره » و كان إذا نجاء 
أحد إلى زاويته وجاء وقت الصلاة أشار أن بتعانى الأذان أن يؤذن » ومن يتعانى 
الإمامة أن يوم ؛ ولمن يتعانى الخطابة أن نطب من غير أن يعرف أحدا م » وكان 
حسن الشكل منور الصورة حميل الهيئدة حسن الأضلاق كثير التلاوة » وكان يتكلم 
على الخواطر فلا يخطىء » وكان قليل الشطح حسن المعتقد » وعظ. شأنه فى الدولة 
جدا » وما نحكى عنهلم يسمع بمثله فى سالف الدهر . 

ومن كراماته : أنه كان يضر لكل أحد ما يشتّبيه مما لا يوجد إلا ىالقاهرة 
أو دمشق . 

وميا : أنه كان صعيحا سلما ؛ فدعا أهل القرى الى وله ليحضروا إليه » 
فلما حضروا انفرد ودخل خلوة زاويته وأبطأ » فطلبوه فوجدوه ميتاء وكان كثيرا العلعام 
لايعلم منأين يؤتى له به » كانلايقبل من أحد شيئا وكان يحفظ القرآن وتلاهعلى الصائخ 


وطلاب 

ثم رأيت ف[ نفح الطيب] مائصه : قال محمد بن مر زوق التلمسالى الخطيب مه 

الله تعالى فى بعض تعالثقه ما صورته : ومن أشياخ والدى سيدى محمد المرشدى » 
لقيه فى ارتحالنا إلى الشرق » وحين حلنى إليه وأنا ابن تسع عشرة سنة ازلنا عنده » 
ووافمّنا صلاةالجمعة . ومن عادته أله كان يتخل للمسجد إماما » وحضريومئك من 
أعلام الفقهاء من لا بموكن اجماع «ثلهم فى غير ذلك المشهد » قال : فقرب وقت 
الصلاة » فتشوف من حضر هن الفقهاء واللخطباء إلى التقديم » فإذا انشيخ قد خرج 
فنظر بمينا وشمالا وأنا خلف والدى فوقع بصره على" فقال لى : يا عمد تعال » قال: 
فقمت معه حبى دخلت معه ى موضع خلوة » فباحئنى فى الفروض والشروط والسئن 
قال : فتوضأت وأخلصت النية فأععجبه وضوثى ودخل معى المسجد وقادنى إلى المنبر 
وقال لى : يا محمد ارق المنبر » فقلت له : ياسيدى والله لاأدرى ما أقول » فال لى: 
ارق وناولنى السيف الذى يتوكاأ عليه الخطيب عندهم وأنا جالس مفكر فها أذول 
إذا فرغ الأؤذنون » فلما فرغوا نادالى بصوته وقال لى : يا محمد قم وقل بسم الله 
قال : فقلت وانطلق لسانى با لا أدرى ما هو إلا أنى كنت أنظر إلى الناس بنغارون 
إل" ويخشعون من موعظى » فأكلت الحطبة » فلما نزلت قال لى : أحسنت 
ياحمد » قراك عندنا أن نولياث اللخطابة » وأن لاتخطب عخطبة غيرك ما وليت وحييت 
ثم سافرنا فحجججناء وأراد والدىابخواروأمرن بالرجوع لأونس عمى وقرابتى بتلمسان 
وأمرنى بالوقوف علىسيدى المرشدى هنالاك » فوفقت عليه وسألنى عن والدى» فقلت له 
يقبلأياد. ود عليكم » فققال الى : تقدم يا محمد واستند إلى هذه النخلة» فإن شعيباء 
يعنى أبا مدين » عبد الله عندها ثلاث سئين » ثم دشحل خلوته زمانا ثم خخرج » فأءرق 
بالخلوس بين يديه ثم قال لى : يا محمد أبوك من أحبابنا وإختواننا إلا أنك يا محمد 
إلا أنك يامحمد » فكانت هذه إشارة إلى ماامتحنت به من مالطتى أهل الدنيا والتخليط 
ثم قال لى با محمد أنت «نشوش من جهة أبيك 3 ثتوهم أنه مر يفن ومن بلدك » 
أما أبوك فبخير وعافية » وهوالان عن بين منبر رسول اله صلى الله عليه وسلم »وعن 
يعينه خليل المالكى »وعن يساره أحمد قاضى مكة » وأما بلدك فسدى الله ونخط دائرة 
فى الأرض ثم قام فقبفن إحدى يديه على الأخرى وجعلهما خلف ظهره وجعل 
يطوف بتلك الدائرة ويقول : تلمسان تلمسان حبى طاف بتلك الدائرة رات » ثم 
قال لى : يا محمد قد قضى الله الحاجة فيبا » فقات له : كيف يا سيدى ؟ فقال : 
سر الله إن شاء الله على من فيها من الذرارى والحريم » ويملكها هذا الذى حصرها » 
يعنى السلطان أبالالحسن ودواخيرهم » ثم جلس وجلست بين يديه فقاللى : ياخطيب 


مانالا 

فقلت : ياسيدى عبدك ومملوكك . فقال لى : كن خطيبا » أنت الخطيب » وأخيرق 
بأمور وقال لى : لا بد أن تخطب بالجخامع الغرلى » وهو الخادع الأعظم بالإسكندرية 
ثم أعطانى شيئا هن كعيكات صغار وزودفى بها وأهرنى بالرحيل » وأوا خبر تلمسان 
فدخخلها المرينى نا ذكر وسثر الله هن فيها من الذرارى والحريم » وكان هذا المرشدى 
يتصرف ف الولاية كتصرف سيدى ألى العباس السبجى نفعنا الله هما اه , قال المناوى 
مات فى رمضان سنة /ا"ا/ا ودفن بزاويته بمنية «رشك هن بلاد مدر بقرب ذوة . 

( محمد بن عبد الله بن علوى ابن الأستاذ الأعذلم ) أحد أنمة العارفين وأكابر 
العلماء العاملين : ومن كر اماته أنه كان سجالسا عند بعذى أصحابه ثقام «سرعا وعاد 
وثوبه يتقطر ماء » فسأله عن قيامه فقال : المخرق هركب بعذى أصعالى فاستغاث لى » 
نخدوية افر فروكرى بحن املعو الما افر يعاد موسا كان جلت 7 

ومنها : أن 07 الناس نزل على بدو فأضافوه بعيش بغير صيغ وقااوا : ليس 
عندنا إلا السمن الذى نذرناه للسيد محمد بن عبد الله » فقال : اخسل بيدى » ذلما 
مديده إليه فإذا حية تسعى إليه » فاستغفر عما جرى فر جعت اللية عنه » ذاحا وصل 
تريم وكان السيد بها مقما دخل عليه للسلام » فكاشفه السيد بما جرى منه آبل الام . 

ومنها : أن بعضى بنى عمه نذر له عيمسة دنائير فى نفسه » ذلما جاءه طالب منه 
االجمسة دنانير» فقال له: متى؟ فقال يوم كذا وأنت ف السفية اأفلانية» فاعزرف بأ اك . 

ومنها : أن بعضهم نذرله بكبش معين » ثم أتى له بكبش آخر فلم يقبله وتال : 
كبشى صفته كذا وكذا . توق ف تريم خضرموت سنة 41/ » ودفن ؟قبرة زنبل . 
قاله الشلى . 

( محمد بن موسى اللهارى ) نسبة إلى جد له اسمه نهار » وكان أوحد أهل زمانه 
علما وعلا وصاحب كرامات ومكاشفات » ماقصده أحد إلا خخاطيه باسمه وام أبيه 
وجده » وبلاء » بلغ ذلك مبلغ التواتر . ومن ذلك أله تصده جع ازيارة » فلما 
قربوا منه جعل أحدهم ثوبه تحت شبجرة ؛ ثم ما قدم عليه قال : أنا عريان فاكسى 
قال : مالك والكذب » ثوبك نحت الشجرة . 

ومنها : أن بعض مشايخ العرب آذى بعض فقرائه » فكتب إليه الشيخ يتوعده 
9 قال : ماتدرى إلا وأنت بأول النحل وآخر(ص ) يعنى ( أل مر الله فلا تستمجاوه 
ولتعلمن ‏ نبأه بعد حين ) فات الرجل بعد أيام قليلة . وكانت وفاة الشيخ سنة ٠/410‏ 
قاله المناوى . 


ا 
( أبوعيد الله محمد بن عبد الله المؤذن ) صاحب الغصن : قرية من قرى وادى «ور 
مشهورة هنالاك » كان الفقيه المذكور فقيها عالما عاملا زاهدا » وكانت له معرفة 
تامة بعاوم التفسير » يكاد يملى تفسير القرآن <يعه عن ظهر الغيب » وكان أخيذه لذلك 
عن الفقيه محمد بن غمر حشيبر » وكان مع ذلك معروفا بالصلاح والكر امات » وكان 
فى بدايته ينكر السماع » فرأى ليلة فى المنام كأن النبى صلى الله عليه وسام داخل قر 
فى جمع عظيم ومعهم مغن يغى نى يقول : 
قل ممم فال البان والشال والأسل 
حللم رلى نعمان واجتمع الشملل 
3 استيقل وإذا به يسمع رجلا داخل القرية مع ماعة من الصوفية وهويقول 
هذا القول بعينه ولم تكن قريته يدخلها أحد بسماع قبل ذلاك » ورأى الشخص الذى 
يغنى دو الذى رآه ق المنام بعينه » فيقال إنه خرج إن جماعة يبو حروا على ركبتيه ) 
3 ما فارق السواع بعد ذلك إلى أن مات . يقال إنه أنام عشرين سنة ما طوى فيبا 
راد الء سواع »؛ وجعل ذلك الرجل حاديه » فلما توق الشيخ محمد انتقل الحادى 
المذ كور واسمه مومسى بن قوير إل الث أشيخ إسماعيل بن إبراهيم البرك » فيجعله اأشيخ 
حاديه إن أن مات عنده يزبيد وكان لاشبيخ محمد الملكور عند الناس قدر عظ م دم 
فيه معتقد <سن زاره المللك الجاهد إلى موضء+ه » وأخخد عنه اليد » وكان فيه 
وبييرءه » وعمر ثمرا طويلا بحيث زاد على المائة بنحوعشرين سنة.وكانت وفاته 
بقريته المذكورة » وقبره مشمور يقصد بالزيارة والتبرك . قال الإما 2( اأشرجى : وم 
أنحقق تاربخ وفاته » بل زمانه معروف بزهان المجاهد » وكانت وفاة المجاهد سنة 
سلة 1/514 . 
( معد بن محمد وفا السكندرى ) الأصل ثم المغرلى ثم المصرى الشاذل الصوق 
الكبير الشبير والد سيدى على وفا . من كراماته أنه ما دنت وفائه » شام فته 
على الابزارى صاحب المو شحات »؛ وقال : هى وديعة عندك حبى تؤلعها على ولدى 
على » فعمل أيام كانت المنطقة عنده الموشحات الظريفة » إلى أن كبر سيادى على ) 
فخلعها عليه ثم رجع لايعرف يعمل «وشحا . تال الشعرانى : وسمى «وفاء لأن حر 
النيا 0 د إلى أوان الوفا » فعزم على ااز حيل » فجاء إلى البحر وقال : 
اطلع بإذن الله تعالى » فطلع ذلك اليوم سبعة عشر ذراعا وأوى فسموه «وفاء . وقال 
المناوى : ألف رضى الله عنه الكتب وهو أبى ابن سبع سئين . وكالت وفائه 
سلة ١6لا‏ . 
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( أبو عبد الله محمد بن ٠وسى‏ ابن الإعام أحد بن «وسى بن عبجيل ) كان فقييا 
عالما صاا صاحب كر امات ومكاشفات . هن ذلاث أنه كان له صاحب »ن ذوى 
الأقدار » توفيت له زوجة وكان بها حبا شديدا » فأسف عايها أسفا كثيرا » 
فقصد الفقيه محمد بن موسى وشكا إليه حاله وقال : مرادى أل أراها وأعلم تاضارت 
[أيه 3 فاعتذر وليك الفقيه فلم يقبل 0 وقال 9 م أرجع إلا بقضاء محاجبى 4 وكات له 
عل عند الفقيه فامئهاه الفقيه ثلاثة أيام » ثم طلبه ذات بوم وقال أه: ادخل هذا البيت 
إلى امرأتك » فدخل فورجدهاعلى هيئة حسئة وعليهالباس دمن وسأها عن حالها فأخبرته 
أنها على خير » فسره ذلك ثم خرج إل الفقيه مسرورا طيب النفس » وقد سكن 
ما كان يحده من الأسف , وكان للفقيه رمه الله تعالى غير ذلك من الكرامات . 

وكانت وفاته "ل . قاله الشرجى . 

ومنيد العف ) من أصعاب الشطح » وله كرامات نا : أن كل من تعرفن 
له بسوء عطب . 

وهنها : أنه شفع مرة عند الكاشف فق إنسان فلم يقبله وقال : إن كنت شيخا 
انفخى » فال : يسم الله ونفخ وجهه فانتفخ وصار يصيح فاعتذر واستغفر » 
انسح اأشيخ بيده على بطنه فزال النفخ 4 وم بزل دريكة حى مات : ماث الشيخ 
فى القرن الثامن . قاله المناوى . 

( محمد بن علوى بن أحد ابن الأستاذ الأعظم ) إءام العلماء العاملين وشيخ 
الأولياء العارفين . وله كرامات كثيرة . مها : أن الشيخ فضل بن عبد الله خرج 
مع صبيان بلتقطون المتسائط من السدر » فرآه السيد محمد ااذكور فناداه وعصر 
أذنه حى أوجعه وقال 5 «ايليق بك هذا » اس'اعد اما يطاب منك »> أو مما قال 34 
فقال ااشيخ فض : نأثر ذلك فى قلى واجنهدت فى #صيل العاوم إلى أن فت الله » 
وشكا إليه اأشبخ فضل اأوسوسة فقال له اتعود إايك » ذذهرت عنه . 

ومنها : أنه سرق لبعذى خدامه شىء وكان فى أيام الشتاء » فألى إلى بيثه فوجده 
قد بكر إلى الخامع على عادته من" الفجر فأقى إايه ذقال له قبل أن يتكلم : ارجع إلى 
بيتك قد رده السارق » فكان 5ا قال . 

ومنها 2 أن بعفضمهم ضل” فالطريق ق برية وأيقن بالملاك 4 3 استهاث بة , 

ومثئ فأحس عن يقول هذه الطريق » وإذا هو بالحادة . توق بهدينة تريم 
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فى حضرهوت سنة 50لا » ودفن عقبرة زنبل » وقبره معروف إزار . قاله 
القلي م 

( محمد بن إبراهيم بن دحمان ) العالم العامل الصالح اافاضل الحثى صاحب 
الكرامات » منها : أن صهرهكان يدم الدولة » فحرسه الساطان وكان ااشيخ لايعرفه 
أحوال الناس ولا داخلهم » فيجاء العيد وهو تيوس »© فيكت زوجته وأولادها » 
وكان لايع رف أحدا منأهل الدولةفخرج إ باب اساطان فواثقخروجه غدروجاساطان 
للعيد » فقابله الفقيه وكشف عن رأسه » فوتف الفرس بالساطان فلم مكن أن عقو 
خطوة فنجاءوه عركوب آخر وآآخر والحال الخال » فقال انظر وافنقاروا الفقيه 
كاشفا رأسه قالوا ما شأنك ؟ قال : صبرى مخبوس » فآأطلقه فشى الفرس فورا. 
مات سنة 759 . قاله المناوى 

( محمد بن عيد الصوق ) الشيخ بهاء الدين الكازرونى » قدم مصر من بلاده 
على قدم التصوف » وكان الناس يترددون إليه حتى يقيموا عنده ويبجروا أهاليهم . 
قال المناوى : قال ابن حجر : ومما اتفق له من العيجائب ٠١‏ أخبره به النجم البالبى 
قال : حضرنا جنازته فلما دلى ف القبر رج الذى ألحده فإذا به من أجمل الناس » 
فاشتغل من حضره بالنظر إليه والتعجب من حال الشيخ . مات سنة “لال . قاله 
المناوى . 

( أبو عبد الله محمد بن عمر بن محمد الزوكى ) كان إماما عاملا فاضلا كاملا 
متفننا » وإليه نبت الرياسة فى علم الأدب » خصوصا عل اللغة » وكان حسن 
اللخلق سليم الصدرمشرور ! بالخير والصلاح » رأى البى صلى الله عليه وسلم فى انام 
يقول 0 : من قرأ عليك دعل الحنة . وقد أخل عنه غير واحد دن العلماء تمسكا 
بهذا المنام » مهم الشيخ الشريف عبد الرحمن بن ألى الخير الفاريشى . سكن الفقيه 
محمد الزوكى فى آحر عمره مكة المشرفة » وكان لأهلها فيه معتقد عظم . قال الفقيه 
سليان العلوى رمه الله تعالى : أخبرنى صاحبنا عبد الله بن محمد المكتى أنه 
مرض بالإسباك ورى الدم وأفرط به » حتى كان يوم ف اليوم والايلة نو ستين 
مرة » فأ له أبوه بالشيخ محمد الزوكى ليدعو له بالعافية لاشتهاره عندهم فى مكة 
بالصلاح » فلما أتى إليه دعا له وقال له : اكشض عن بطنك فكشف » وكشف 
الزوكى عن بطن نفسه وألصقها ببطنه وخرج » فظور أثر ذلك لافور » وقل رميه 
للدم »؛ وشى عن كريب . 


م هعاس 


راك ترسو عد الرضوين الي تنراق التي : لما بلغنى رؤيا اازوكى 
المذكور النبى مل اله علية وشم فى المنام وقوله له : ه ن قرأ عليك دخل اطنة » 
عزمت على الذهاب إليه لأقرأ عليه فتصدق إلى :وض وثرأت عايه ونسب 
ذلك من كراماته . توفى سنة 8/ بمكة المشرفة » ودفن بالمعلاة فى بجوار أم | هنين 
سيدئنا تخديحة رخى الله عنها . قاله الشرجى 

( أبوعبد الله محمد بن عيسى الزيلعى ) كان من أهل الكراءات اللتارقة 
والمكاشفات الصادقة مع عبادة وزهادة وورع كامل » بعاوه نور وهيبة . تال 
جده الثقيه أحد بن عمر الزيلعى : يكون لابنى عيسى ولدا اسمه محمد » بدايته 
كنبايتى . شن كراماته أنه كان له ولد شاب فاتفق أن لعب مع الناس فى دعوة بسيف 
فى يده كنا هى عادة العرب أهل البادية » فأصاب السيف عين رجل فأخرجها » 
فلما على إلففيه بذلك استدعى بالرجل ورد عينه فى موضعها وبصق عليها نفعادت 
كا كانت . 

ومنها : أنه لما بنى المسجد فى قريته اتفق أن سقط بعذى الناس هن ٠وضع‏ عال 
فانكسرت رقبته » فحمل إل الفقيه فسحها بيده وتفل عليها . فاستمامت. كأن 
لم يكن بها شىء وقام يبنى معهم من ساعته . 

ومما اشتبر عنه أيام بنائه المسيجد اكور أنه كان يعرف هن الغيب » وذلك 
أنه لم يكن له مال ظاهر ولاتجارة ولازراعة ولاغير ذلاك » بل كان فقيرا مجردا 
وبنى مع ذلك بناء واسعا وصصرف فيه مالا كثيرا . 

وهنها : أنه كان إذا لازمه الناس ف المطر يسقون للفور ويغيثهم الله تعالى فى اأوقت 

ومنها : أن مجارية للملك المجاهد أرساتها والدته إليه » فنجاءته والتزهته فى فكاك 
«سيدها أيام لزم من مكة وذهب به إلى مصرء فقال لها : قد أطلق الساعة » فأرخت 
ذلاك الوة قت » فلما جاء المجاهد بعد فكاكه أنخير أن فكاكه فى الوقت الذى أخبر ها 
الشبخ بفكاكه فيه » وكانت قد أعطته يومئذ خسماثة دنار » فكرهها وغذب وردها 
عليها . وكانت وفاته سنة /81/ . قاله الشرجى . 

( ومحمد بباء الدين شاه نقشبندا ) البخارى شيخ الطريقة العلية التقشبندية الأعظم 
وأحد أكابر أثمة الصوفية المقدم » أخذ الطريق عن الشيخ محمد بابا السماسى » ثم 
عن السيد أمير كلال . ولد سنة 1/١9‏ فى قرية قصر العارفان على فرسيخ هن يخارى » 
قال : لما توق الشيخ محمد بابا السهاسى أخذنى جدى إلى سم رقند » فكان كلما 
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سهع برجل صالح من أهل الله حملنى إليه وسأله الدعاء لى » فكانت تنالى بركتهم ؛ 
ثم أتى فى إل بخارى وزوّجى بها » وكانت إقامتى فى قصر العارفان » ومن العنابة 
الإلمية بى أنى وصلت إلى قلنسوة العزيزان فى تلك الأوقات » فتحسنت أحوالى 
5 آمالى إلى أن حظيت بصحبة السيد أمير كلال قدس سره » وأخيرى 
بأن الشبخ محمد بابا السهابى قدس سره أوصاه نى وقال له : لاتأل جهدا بتربية ولدى 
مممك بباء الدين ولابالشفقة عليه » ولست منى فى حل إن قصرت فى ذلك ؛ فقال له 
قدس سره إن أنا قصرت فى هذه الوصية فلست برجل ثم وق وعده . 

وقال قدس الله سره : مبتدأ يقظتى وتوبتى أنى كنت جالسا مع صاحب لى 
فى خلوة » فبينا أنا ملتفت إليه أكلمه إذ سمعت قائلا يقول لى : أما آن لك أن 
تعر ض عن الكل وتتوجه إلى حضرتنا ؟ فحصل لى من سماع هذا الكلام حال عظم 
وخرجت مسرعا من ذلك البيت لايقر لى قرار» وكان قريبا منه ماء فاغتسلت منه 
وغسلت ثيانى - وى تلك الحالة من الإنابة صليت ركعتين طالما مضت على" أعوام 
وأنا أتمنى أن أصل مثلهما فلم أتمكن من ذلك . 

وقال قدس الله سره : قيل لى فى بداية الحذبة : كيف تدخل فى هذا الطريق ؟ 
ققلت : على أن يكون كل ما أقوله وأريده » فقيل لى : كل مانحن نقوله يحب 
أن" يفعل » فقلت : لاأطيق ذلك » بل إن كان كل ما أقوله يصير أضع قددى هذا 
الطريق » وإلا فلا » وتكرر ذلك مرتين » ثم تركونى ونفسى خمسة عشريوما فحصل 
لى يأس عظم » ثم بعد ذلك قيل لى : إن الذى تريده يكون » فقلت : أريد طريقة 
كل من دخلها تشرف بمقام الوصول . 

وقال رضبى الله عنه : كنت أوائل الساوك وغلبة الحال عدي القرار » أدور 
الليل فى نواحى يخارى » وأزور القبور » فزرت ليلة ضريح الشيخ محمد بن وأسع ؛ 
فوجدت عنده سراجا وفيه دهن وافت وفتيلة طويلة » غير أن الفتيلة نحتاج إلى ريك 
قليل حتى يمخرج الدهن ويتجدد نورها » فا ليشت أن وقعت الإشارة إلى بالتوجه 
إلى زيارة ضريح الشيخ أحجى الأجفريولى » فلما وصلت إليه إذا بسراج هنالك 
مسرج كذلك » وإذا أنا برجلين قد أتيا » فربطا على وسطى سيفين وأر كباى ارا 
ووجهاه إلى جهة ضريح الشيخ مزداخخن قدس الله سره » فلما وصلناه رأيت ثم 
سراجا كاللذين قبله » فنزلت وجلست متوجها إلى نحو القبلة » فوقع لى ى ذلك 
التوجه غيبة » فرأيت ف تلك الغيبة أن الحدار القبلى قد انصدع » وظهرت دكة 
عالية عليها رجل عظم المقدار ‏ 'قد أسبل أمامه سترء وحول الدكة جماعة فيهم الشبخ 
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محمد بابا السهابى » فقلت فى نفسى : من هذا الرجل العظم ومن <وله ؟ فقال لى. 
00 : أما الرجل العظم فهو الشبخ عبد الخالق الغجدوانى » وأما التماعة فهم 
؛ وجعل يشير إلى كل واحد منهم ويقول : : هذا الشيخ أجل الصديق » وهذا 
لشي أويا الكبير ٠‏ وهذا الشيح عارف ار بوكرى » وهذا الشيخ محمود الأنجير 
تقولى » وهذا الشيخ على الرامينى » ولما بلغ إلى الشيخ خ محمد بابا السمابى قال : وهذا 
قد رأيته فحالحياته وهوشيبخك » وقد أعطالك قلنسوة » أفتعرفه ؟ فقلت نعر » وكانه 
قد أتى على قصة القلنسوة حين من الدهر فنسيتها » ثم قال : و هى ق بيتك وقد رفع, 
الله عنك ا 0 
فإن حضرة الشيخ الكبير يريد أن يتلو عليك ماليس لك عنه غنى فىسلوك طريق ال 
فسألهم أن ابل ليدم فازاكوا ذلك النئن فسلمت غليه #فيداً يتكلى على ما 6 
بأحوال الساوك أوله ووسطه ومنتهاه إلى أن قال : وأما تلك السرج التى رأيتبا على 
تلك الكيفية فإتما هى للكبشارة وإشارة إلى أن لك استعداداً تاما وقابلية لهذا الطريق » 
غير أنه ينبغى حر يك فتيلة الاستعداد حى تقوى الأنوار وتظور الأسرار » فأد القابلية 
حقنها تبلغ الأوطار ؛ وعليك بالاستقامة والثبات على جادة الشريعة المطورة فى جميع 
الأحوال والأمر بالمعروف والنهبى عن المنكر » والأخذ بالعزيمة والبعد عن الرخصة 
والبدعة ون تجعل قبلتك أحاديث المصطق صلى لله عليه وسلم » وتفحص عن 
أخباره وآثاره » وأحوال أصحابه العظام » ثم بالغ بالتحريض والحث على ذلك » 
ولا أن أثم كلامه قال لى خليفته : وآية صدق هذه الواقعة أن تذهب غدا عند 
مولانا شمس الدين الأنيكوقى وتخبره بأنه مايدعيه فلان التركى على السقاء هوصعيح 
والحق مع التركى وأنت تساعد السقاء » فإن أنكر السقماء صحة هذه الدءوى فقل له 
عندى 7 : الأول أنك ياسقاء عطشان » فهو يعرف » معنى هذه الكلمة » 
والثانى أنك أتيت امرأة أجنبية فحملت منك فسعيت بإسقاط الحمل ودفنته ف الموضع 
الفلانى تحت كرمة » ثم قال : فإذا بلغت هذه الرسالة لولانا شمس الدين فخذ ف اليوم 
الثانى ثلاث حبات من زبيب واذهب إلى نسف لخدمة السيد كلال » وستتجد ى 
امحل الفلانى من الطريق شيخا يعطيك رغيفا حارا فخذه » منه ولاتكلمه وامض, 
فى طريقك » فتمر على قافلة إذا جاو زتها استقبلك فارس فانصحه فإنه ستكون توبته 
على يدك » وخذ معك قلنسوة العزيزان إلى السيد كلال » ثم بعد ذلك حر كو 
فرجعت إلى نفسى . فلما أصبيحت ذهيت إل ف ل ف زنووكون وشالت أهل 
عن القلنسوة » فأتونى بها وقالوا : إن لها فى ذلك الموضع مدة مديدة » فلما رأثا 
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أتافى حال عظم وبكاء شديد » فأخذتها وتوجهت ساعتئذ إلى أبنيكية قرية من قرى 
يخارى » فأتيت مسجد مولانا شمس الدين وصليت معه الصبح » ثم بلغته ماأرسلت 
به إليه » فتحير وكان السقاء ثم حاضرا » فأنكر صعة دعوى الثر كى » فأقمت عليه 
البينة السابقة » فكذب أمر الفاحشة » فذهب جماعة ممن فى المسجد إلى ذلك الموضع 
فحفروه ؤوجدوا السقط مدفونا فيه » فطفق السقاء يعتذر » وبكى ٠ولانا‏ شمس الدين 
وجماعة المسجد » وحصل هما أحوال عظيمة » ثم عزمت فاليوم الثانى على التوجه 
إلى نسف من الطريق الذى عيئوه لى فى الواقعة » وأخذت معى ثلاث حبات من 
زبيب » فبلغ مولانا توجهى فأرسل إلى" ولاطفنىكثيرا وقال : إنى أرى آلام,الطلب 
قد استولت عليك » وأثرت بك لوعة الحصول على الوصول وشفاؤك عندنا فأ 
الود سق ترينك ونبلغك أقصى بغيتك على مقتضى علو همتك » فرأيتى أقول 
له : أنا ولد ه غيركم ولوجعلم ثدى التربية فى فى لاأقبله » فسكت وأذن ل بالسقلء 
فتحز مت بحزام ادك ميان يشداه هن الطر فين ليكون قغاية الإحكام 
وسرت » فلما وصات المكان الذى ذكر لى لقيت فيه شيخا فأعطانى رغيفا حارا 
فأخذته ولم أكلمه . ومضيت فإذا أنا بقافلة » فسألنى أهلها من أين أتيت؟ فقلته 
م : من ألبكية » قالوا : متى خرجت منها ؟ فقلت لم : وقت طلوع الشمس 
وكان ذلك عند الضحى » فعجبوا من ذلك وقالوا : إن بين القرية وهذا انحل 
أربعة فر اسخ ونحن حرجنا أول الليل » ثم بارحتهم وسرت فا نشبت أن استقبلنى 
فارس » فحيئا وصلتإليه سلمت عليه فقال لى : من أنت فإنى أجدنى خائفا منك ؟ 
فقلت له : أنا الذى تكون توبتك على يديه » فتحول بالحال عن فرسه » وأظهر كمال 
التواضع وااتضرع وتاب ء وكان معه أحمال من خر فأهراقها كلها » ثم جاوزته 
وقد دخلت حدود نسف فقصدت مقام السيد أمير كلال » فلما تشرفت برؤيته 
وصعت القللسوة بين يديه » فسكت برهة طويلة ثم قال : هده قلنسوة العزيزان ؟ 
فقلت له نعم » فقال : صدر الأمر بأن تحفظ ضمن عشرة أغشية » فأخذتها وفعلت 
كا أمر » وبعد ذلك لقننى الذكر بالننى والإثبات خفية » وأمرنى بالاشتغال به » 
فتابعته على ذلك » ولكونى أمرت ف ااواقعة بالأخذ بالعزية م أذكر بالجهر» ثم 
لازمت العلماء لاقتباس أنوار العلوم الشرعية منهم » واقتفاء آثار رسول الله صلى 
الله عليه وسل وقراءة ألحاديثه اه أخلاقه وأحوال الصحابة 
الكرام والعمل ببا كا أه مرت » فوجدت لذلك تأثيرا تاما ونفعا عظيا » وكل ماتكلم 
به الشيخ عبد اللخالق الغجدوانى مر على" وظهرت لى نتيجة كل أمر فى وقته . 
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قال الشاه نقشبند رضى الله عنه : ثم صعبت مولانا عارف الديكراق سبع 
سنين » ثم مولانا قثم شيخ » وعت ليلة فرأيت الحكم أنا قدس سره » وكان من 
أكابر مشايخ الترك وهو يوصى لى درويشا » فلما انتبيت بقيت صورة الدرويش 
فى مخيلى » وكانت لى جدة صالحة فقصصت عليها هذه الرؤيا فقالت : سيكون 
لك ياولدى من مشايخ الترك نصيب » فلم أزل أتوخى لقاء هذا الدرويش حتى 
لقيته فى مخارى » فعرفته وكان اسمه خليل » غير أنى لم أتمكن ساعتئذ من ته » 
غذهب إلى البيت وأنا مشغول البال » فلما كان وقت المغرب أتافى شخص فقال لى : 
إن الدرويش خليل يريدك » فأحذت ف الحال هدية الزيارة وأسرعت بالذهاب 
إليه » فلما تشرفت بلقائه أردت أن أخبره بتلك الرؤيا » فقال بالتركى : أنا أعلم 
ما رأيت فلا حاجة إل البيان » فال قلبى إليه وحصل لى تأثير عظم من كلامه ونلت 

بصحته أحوالا عالية . 

وقال شاه نقشبند رضى الله عنه : طفت ليلة حول زيورتون » فوصلت إل 
أكة هنالك ؛ فورد على" حال ععجيب فقيل لى : اطلب من حضرتنا ما أردت » 
غقلت مع التواضع واللحضوع : إهى هب لى قطرة من بحار رحمتك وعنايتك » فقيل 
ا تطلب من كرم حضرتنا قطرة ؟ فأخذنى حال أعثم وهزتى الأريحية وعلو 
الهمة » فلطمت وجهى لدلمة قوية وجدت ألها أياما » وقلت : ياكريم هب لى 
بحار رحمتك وعنايتك مع القوة على تحملها » فظهر لى على الفور أثر الموهبة والعناية 
وببركة ذلك بلغت مابلغت . 

ومن عظم كراماته أنه قال : خرجت يوما أنا ومحمد زاهد إلى الصحراء » 
وكان مريدا صادقا » ومعنا المعارف نشتغل بها فرت بنا حالة أوجبت أن نرمى 
المعاول ونتذاكرق المعارف » فا زلنا كذلك حتى انجر الكلام معنا إلى العبودية » 
فقلت له : تتهى إلى درجة إذا قال صاحها لأحد عت مات فى الحال » قال : 
ثم وقع لى ألى قلت له ساعتئذ عت فات حالا ء واستمر ميتا وقت الضحى إلى 
نصف البار » وكان الوقت حارا فانزعجت لذلك وتحيرت كشرا » ثم أويت 
إلى ظل قريب منه فجلست وأنا فى حيرة تامة » ثم رجعت عنده فنظرت إليه فوجدته 
قد تغير هن فرط الحرء فازددت قلقا » فألتى إلى وقتئذ أن قل له يامحمد احى » 
فقلت له ذلك ثلاث مرات » فأخذت تسرى به الحياة شيئا فشيئا وأنا أنظر إليه 
حتى عاد إلى حاله الأول » فأئيت السيد كلال فقصصت عليه القصص » فلما 
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ذكرت له أنه مات ونحيرت من ذلك قال لى : ياولدى ل لم تقل له احى » فلقت له 
لما أطهمت ذلك قلته له فعاد حيا . 

ومنها : أنه رأى مرة ابن بنته الشيخ حسن العطار وهو طفل قد ركب عجلة 
والأطفال حوله » فقال -جده الشاه نقبشند : بوششك أن يركب والملوك و الأمراء تمشى 
أمامه » فكان كا قال » فإنه بعد بلوغه قدم خر اسان ولب ملكها مرزا شاه رحمه الله 
تعالى فى بستانباغ زاغان » فقدم إليه بغلته » فلما أراد أذيركيها أخذ المالشعنانهابيده 
ومشى أمامه حبى هدأت » فترجل الشيخ حسن ومشى بوجهه إلى يخارى » وطأطأً 
رأسه الشريف خضوعا وتواضعا لروحانية جده قدس الله سره العزيز» ثم ذكر للملك 
بشارته وتحقق كر امته » فزاد اعتقاده ومن معه به . 

قال محمد بن العطار : قال لى الشيخ محمد راهين يوما : كيف قلبك ؟ فقلث 
له لا أعرف كيفيته » فال : أما أنا فإنى أراه كالقمر ئيلة ثلاث » فذكرت ذلك. 
لسيدنا شاه نفشبند » فقال - هذا بالنظر إل قلبه » وكان وقتئذ واقفا » فوضع قلامه 
على قدى فغبت عن نفسى » فرأيت جميع الموجودات مطوية فقلى » فلما أفقت 
قال : إذا كان القلب هكذا فكيف يتسنى لأحد إدراكه ؟ وهذا قال فى الحديث 
الفدسى ٠‏ ما وسعبى أرضى ولا مياق » ووسعنى قلب عبدى المؤمن » وهذا من 
الأسرار الخامضة فهم من فهم . . 

ومن كراماته : نقل الشيخ علاء الدين العطار أنه لما قدم ملك ما وراء النبر 
السلطان عبد الله فزغز إلى بخارى ء عزم أن يرج إلى الصيد فى نواحى مخارى وأن 
مخرج الناس معه » وكان الشيخ فى قرية من قرى بخارى » فلما خرج أهل تلك 
ربوة قريبة منهم وأخذ يرفع ثوبه » 'فخطر بباله وقتئذ أن الأولياء عزتهم بالله » فلذلك 
وضعت السلاطين رؤوسها على أعتابهم » فاتم هذا الحخاطر إلا وأقبل عليه فارس 
الوافر » فسلم على الشيخ قدس الله سره ووقف متأدبا ى ضح الشمس نحو ساعة فرفع 
إليه الشيخ رأسه وقال له : بماذا كنت تشتغل ؟ قال : كنت مشغولا بالصيد » 
فوجدتى قد جذبت إلىهذا الحانب بغير اختيارى » فلما وصلت إلى هذا الموضع رأيتكي 
فال قلبى إليكم ميلا تاما » ثم جعل يتذلل له ويتواضع إليه ويطلب الإمداد منه » 
فقال له الشيخ قدس الله سره : اتركنى فإنى فقير » كنت فى هذه القرية فأخرج 
أعبد الله فزغز الناس فلصيد فرافقتهم » فلما لم أكن أصلح لذلك جثت إلى هنا » 
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ققال له : لكن ياسبدئ أثم قد صددتمونى » فقام الشيخ ولبس ثوبه وتوجه إلى جهة 
الصحراء » فتبعه الرجل ولم يزل الشيخ بمشى والرجل يمثى خلفه نام الانكسار 
حى نظر إليه الشبخ نظرة هيبة وجلال » فوقف مكانه وم يستطع أن يتبعه بعك 
أبدا , 

وروى عن بعض أحعابه أنه قال :كنت ق لخدمته وهو بلدة مرو » فاشتقت 
لرؤية أهلى فى يخارى » وكان بلغنى أن أخى همس الدين قد مات ولم أجسر على 
الاستئذان منه » فالقست من الأمير حسين وكان وقتكذ معه أن يستأذن لى منه » 
فخرج لصلاة الجمعة يوما » فلما رجع من المسجد ذكر له الأمير موت أخخى » 
فقال له : كيف هذا الخبر وهو حئ وهذه راتحته تفوح » بل أجد رانحته قريبة 
جدا ء فا تم كلامهم إلا وقد وصل أخى من بخارى » وجاء فسلم على الشيخ فقال : 
يا أمير حسين » هذا شمس الدين » فحصل للحاضرين حال عظم . 

وقال الشيخ علاء الدين العطار : كان قدس الله سره قى يمخارى » وكان المويل 
عارف أحد أعزاء أحبابه ىخوارزم » فكان بي بوما على صفة البص رمع أصعابه » 
فقال فى أثناء كلامه : الآن خرج المولى عارف من خوارزم إلى جهة السراى 
ووصل إلى الموضع الفلانى من طريق السراى ٠»‏ ثم بعد لحظة قال : خخطر فى بال 
المولى عارف أن لايذهب إلى السراى » وها هو قد ررجع إلى جهة خوارزم » فقيد 
أصعابه هذه القصة بتارينها » فبعد مدة قدم المولى عارف من خوارزم إلى بخارى 
فأخبروه با ذكره الشبخ قدس الله سره » فقال لم : هذا هوالذى وقع لى بعينه » 
فتعجب أصحابه من ذلك غاية العجب . 

وقاك الشيخ عبد الله الحوجندى : كان سيب صحبتى له قدس الله سره أنه 
حصلت لى قبل ذلك بسنين لوعة محرقة وأنا ى*وجنئد » سلبت قرارى وتعطشثت 
للدخول فى هذا الطريق » فخرجت من خوجند هائما على وجهى حبّى حصلت إلى 
ترم » فذهبت إلى زيارة ضريح العارف الكبير أنى محمد بن على الحكم التَرمذى 
قدس الله سره وأنا فى غاية الاضطراب » ثم أتيت مسجدا على جانب نبر جيحون 
ونمت فيه » فرأيت شيخين مهابين » فقال لى أحدهما : هل تعر فنا ؟ أنا محمد 
ابن على الترمذى » وهذا االحضر عليه السلام! » لا تتعب نفسك ولا تضطرب 
فإنه ما آن أوان ما تريد » ولكن ستصل إليه بعد ثثى عشرة سنة فى بخارى على يد 
الشيخ بباء الدين الشاه نقشبند الذى هو قطب الزمان وقتئذ » ثم أفقت وقد سكن 
ما لى » فرجعت إلى خوجند » ثم إفع كنت يوما ماشيا فى السوق فإذا أنا بتركيين 
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دخلا المسجد فتبعتبما » فجلسا يتحدثان فأصغيت لحديهما » فسمعبما يتكلمان على 
أحوال الطريق » فال قلى إليهما فأسرعت نيما بطعام » فقالأحدهما للآخر : هذا 
فيه لوعة » بليق أن يكون فى خدمة ولد سلطاننا الشيخ إسماق » فلما معت ذلك 
استفسرت منبما عن ذلك الشيخ » فأخبر الى أنه بنواحى وجند » فذهبت إليه فى 
الحال » فلاطفنى ملاطفة تامة » وكان له ولد عليه آثار النجابة والإخلاص » فقال 
لى ولده يوما : إن هذا المريد منكسر ء» فينبغى أن تصطفوه وتتخذوه صاحبا » 
فبكى الشيخ وقال له :يا ولدى هذاه ن أولاد الشيخ بباء الذيى ‏ ليس ل عليه حكم ؛ 
فعند ذلك رجعت إلى خوجئد أنتظر زمان ظهور هذه الإشارة » فا مضت ملة إلا 
ورأيت قلبى انمجذب إلى جهة مخارى » فلم أقدر أن أتأخر لحظة » فسافرت إليها » 
فعند ما وصلت قصدت توا حضرة الشيخ قدس الله سره » فلما تشرفت برؤيته 
قال لى : 1 نست يا عبد الله الموجندى » بق ثلاثة أيام حتى ثم مدة الاثنى عشرة 
سلة » عدن فى هذه الإشارة حال غريب » وطلع صبح سعادة عبته فى أفق 
قلى 3 فلمب يفهم الحاضرون ما أشار إليه » فسألوق عنه » فلما أذقهم احبر أمتلثوا 
نضرة 0 3 3 أقبل بالعناية التامة على" وقبلى أن أكون عبدا له » قدس 
الله سره . 

وقال اأشيخ علاء الدين العطار : : كنت عند حضرته فى يوم عي لقال ل هل 
دخل وقت الظهر؟ فقلت له : لاء فقال : انظر إلى السماء » فنظرت فلم أجد جاب 
أصلا » ورأيت جميع ملائكة السموات «شتغلين بصلاة الظهر » فقال : ما 
تقول ؟ صار وقت الظهر ؟ فخجلت مما صدر منى واستغفرت نه » وبقيت مدة 
وأنا أجد لذاك فى نفسى ثقلا عظيا . 

وروىعن بعض أصعابه أنه قال رسلا قدس الله سره يوما ىحاجة » فلما 
رجعت رأث الأمريدين وةوفا ف الستان الذى فيه «رقده الشريف الآن وبأيدييم 
المعاول والمكاتل ؛ فداخانى أشد انلدوف وأخذتنى حى نافض » ثم بعد ساعة جاء 
الشيخ قدس الله سره من منزله فقال لى : أراك متغيرا » فقلت له : هنل وصات 
إلى هنا اعتر الى دوف شديد » وما علمت ماسببه » فقال : سل الآمير حسينا عنه » 
فسألت فقال : سبب ذلك أن المريدين أتوا من الصباح لنقل الغراب » ولم تكن 

بهم » قال: تم عاد قدس الله سره إلى المتزل لإصلا عطعام الريدين * فاوئلبث أن 

رأينا رسجلا شابا جاء من جهة «نزله إلى ل اراك ون محل 
إلى تل كالطائر » فلما دنا منا من من فوق رؤوسنا كذلاك » فطفقنا حيعا ننظر [أيه 
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وعزمنا أن ندع ما نحن فيه من العمل ونتأثره » فبرما نحن كذلك إذا يحذيرة الشيخ 
قدس الله سره قد رج من المنزل وأشار إلينا أن' على رسلكم حى أجىء إليكم » 
فحصل لنا رعب عظم من كلامه » فلما أن جاء ورأى حالنا التفت إلى" وقال : هذه 
حالك الى اعترتك أولا قد انعكست علييم ؛ ثم قال : وأما الشاب الذى كان يطير 
فهو شخص كنت رأيته وأنا ذاهب من نسف إلى يخارى يطير » فلما دنوت منه قلت 
له : كيف تركت صحعبة رجال الغيب ووقعت ت ف الألم والحسرة ؟ فقال : آنا من البلد 
الفلا » وقد أدخلولى فى يهم » فكناذات يوم جاوسا على جبل » فر 'عخاطرى 
ذكر الزوجة والولد » 0 بهذا اللخاطر » فقصدوا أن يذهبوا ويتركوفى » 
فتمسكت فى اللعال بذيل واحد منهم وسأللهم أن يوصاوف إلى محل معمور» فأتوافى 
إلى هذا المكان » قال قدس الله سره : فجثت به من نسف إلى يمخارى منذ ستة أيام 
ووضعته ف منزلى » فلما ذهبت لأهى' 4 كم الطعام استأذننى بالذهاب » فأذنت 
له» ثم أردت أن 1 تبكم بالطعام فر أيت ماحل بكم من التفرقة وتشتيت اللناطر » 
فخرجت مسرعا وأشرت إليكم يم كيرت 2 ثم قال وقد ظهر عليه تجلى الخلال : 
ينبغى للمريد أن يكون راسخ القدم لايزبحه كل شبى ء ما هو فيه » ولا يتبدل اعتقاده 
فى شيخه بوجه من الوجوه أصلا حى او رأى الحضر عليه السلام لا يلتفت إليه ؛ 

وقال وقد غلبت عليه الطهيبة والسطوة : هرتبة الطيران سهلة» فإن الذباب ليطير ق الغواء 
أيضا » ثم أمر الأمير حسينا رحمه الله وبقية المريدين أن علثوالمكئل ترابا ويتركوه 
ففعلوا » فأشار الشيخ إلى المكتل فشى بنفسه وأفرغ اراب ورجع إلينا بنفسه وفعل 
ذلك مرارا » فقال قدس الله سره : هذه الأهور وأمثالها لا اعتبار لها عند خخواص 
أهل الله تعالى . 
وحكى الشيخ علاء الدين العطار : أن الشيخ تاج الدين أحد أصعاب التضيرة 
اليهائية كان إذا أرسله الشيخ إلى حاجة من قصر العارفان إلى خارى يعود ببرهة قليلة 
وذلك أنه كان إذا غاب عن أعين المريدين يطير فى الذواء » قال : وأرسلى يوما 
فى أمر إلى مخارى فذهبت على هذه الكيفية ٠‏ فرأيت ااشيخ فى طريق فرآ فى على هذه 
الحالة فسلبها منى ؛ فلم أقدر بعد ذلك أن أفملها أبدا . 
وقال اح مر وهو من أجلاء أصءابه قدس الله سره : قصدت يوما زيارة 
الشيخ » فوجدته واقفا ل على حافه الحوض يتكام معه شخص لم أعر فه » فلما 
سلمت عليه انصرف ذلك الشخص إلى ناحية »من :واحى البستان ء فقال لى قدس, 
الله سره هذا اللحضر؛ «رتين » فلم أتكلم » بل سكت وبعون الله تعالى لم أنجد فى نفدى, 
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ميلا إليه لا ظاهرا ولا باطنا » ثم بعد يومين أو ثلاثة رأيته أيضا ق بستان الخانقاه 
يتحدث مع الشيخ قدس الله سره » وبعد مضى شهرين لقيته أيضا سوق يخارى » 
فتبسم لى فسلمت عليه » فعانقنى وباسطنى وسألنى عن أحوالى » فلما رجعت إلى 
العارفان وتمثلت ف أعتاب الشيخ قدس الله سره قال لى : إنك اجتمعت باللنضر 
فى سوق مخارى . 

وسافر بعض العلماء مع جماعة من مريدى الشيخ قداس الله سره إلى العراق + 
قال : فلماو صلنا إلىسمنان معنا أن هناك رجلا مباركا اسمه السيد محمود من مخلصى الشبخ 
فقصدنا زيارته حميعا وسألناه عن سيب اتصاله بالشيخ رضى الله عنه فقال : كنت 
رأيت ف المنام رسول الله الله صلى الله عليه وسلم وهو فىمكان جميل وإلى جانبه ررجل 
مهاب » فقلت للبى صل الله عليه وسلم أو لذلك الرجل اخليل مع التواضع والأدب : 
إف لم أتشرف بصحبتكم » ولم أحظ بركة مم والاجماع بكم ؛ وفاتنى هذم 
السعادة » فاذا أصنع ؟ فقال لى : إن أردت أن تنال بركتى وفضل رؤيى فعليك 
عتابعة بهاء الدين » وأشار إلى ذلك الرجل الذى إل جنبه » وما كنت رأيت اأشييح 
قبل ذلك » فلما أفقت قيدت امه وحليته على ظهر “كتاب » ثم بعد مدة مديده 
كنت جالسا على دكان بزاز » فرأيت رجلا عليه نور وهيبة وقد جاء وجلس على 
الدكان » فلما رأيت وجهه تذكرت ت تلك الحلية » فحصل لى حال عظمم » فلماسرى 
عنى سألتته أن يشرف منزلى » فأجاب إلى ذلك وقام يمشى أماى وأنا أمشى خلفه » 
فلم بلتفت حبى وصل إلى منزلى » وهذه أولى كرامة شاهدتبها منه » فإنه لم ير منزلى 
قبل أصلا » ثم لما دخل قصد حجرة نخاصة لى » وكان فيها خزانة كتب لى » فد يدم 
الشريفة واستخرج من بينها كتابا وأعطانى إياه وقال ماذاكتبت على ظهره ؟ فإذا هو 
الكتاب الذى كتبت على ظهره الرؤيا وتاريتها » وإذا لها سبع سنين » فصار لى من 
اطلاعه على ذلك حال أعظ ' من الأول » حتى إذا انجلى عنى ما أجده قابلنى بالاطف» 
وقبلى أن أكون من زمرة أصحابه » وشرفنى بسعادة خدمة بابه . 

ودعاه بعض أصعابه فى بخارى ؛ فاما أذن المغرب قال للءولى نجم الدين دادرك: 
أمتثل كل ما آمرك به ؟ قال نعم » قال : فإن أمرتك بالسرقة تفعلها ؟ قال لا » قال 
وم ؟ قال : لأن حقوق الله تكفرها التوبة » وهذه من حقوق العباد » فقال : إنلم 
تمتثل أمرنا فلا تصحبنا » ففزع المولى نحم الدين فزعا شديدا وضاقت عليه الأرض. 
بما رحبت » وأظهر التوبة والندم » وعزم على أن لايعصى له أمرا فرحنه الحاضرون 
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وشفعوا له عنده وسألوه العفوعنه فعفا عله » ثم خرج قدس الله سره وى خدمتة 
المولى نجم الدين ونغمر من أصحايه » وساروا إلى محلة باب مر قند . فأشار الشبخ إلى 
بيت وقال : احرقوا جداره وادخلوا تجدوا ف الموضع الفلانى منهكيسا 1 أمتعة 
فأتواببا » ففعلوا ثم ساروا إلى زاوية هنالك وسجاسوا » فبعد ساعة سمعوا نبح الكلاب 
فأرسل المولى نجم الدين وبعض أصحابه إلى “ذلك البيت فوجدوا السراق قد خرةوا 
جدارا آخر ودخلوا فلم يحدوا شيئاء فقااوا لبعفمم : جاء قبلنا سراق وأخذوا مافيه» 
فتعجب أصحاب الشيخ قدس الله سره من ذلك الأمر » وكان صاحب البيت فى بستان 
له » فأرسل الشيخ صباحا إليه الأمتعة مع مريد وأمره أن يخبره أن الفقراء مروا على 
بيتك فاطلعوا على هذه القضية » فخلصوا الثياب من السارقين » ثم نظر إلى المولى 
نجم الدين وقال له : لو امتثلت الأمر ابتداء لوجدت حكا جمة . 

وروى عن بعض أكدابه أنه قال ري اه 
م 0 دقيق » فقال لى : اخخبز 
من هذا الدقيق ولا تخير أحدا بقلته أو كته » فأقام عندى 0000 
والأحباب بتواردون إلممنزلى لزيارته داتما ونحن تخب زهم من هذا الدقيق » كل ذلك 
وهو يحاله » ثم إلى بعد ذلك ألخبرت أهلى وخالفت أمرالشيخ » فزالت البركة وانبى 
الدقيق بأقرب وقت » فكان ذلك أعظم سبب لقوة يقينى بكمال ولايته وعظم 
كرامته . 

وقال الشيخ محمد زاهد : كنت إبان السلوك جالسا معه قداس الله سره » وكان 
ذلك فى فصل الربيع » فاشئهت نفسبى البطيخ فطلبته مئه » وف القرب منا ماء جار 
فال : اذهب إلى ذلك الماء » فذهيت فوجدت فيه بطيخة قطئ ساعما فحصل لى 
عام عات سروف للم كد 

ونقل عن بعض أححابه أنه قال : لما تشرفت بصحبته قدس الله سره كان 
الشيخ شادى ‏ أحد أسلاء أصدايه _كثير | مايعظى وينصحى ويؤدبنى » شما أمرى 
به أن لا بمد أحد منا رجله إلى جهة يكون فيها الشبخ » فأتيت يوما من غزيوت إلى 
قصر العارفان فى وقت شديد الحر لزيارته » فأويت إلى ظل شجرة فى الطريق 
واضطجعت فجاء حيوان فلدغنى فى رجلى مرتين » فقمت وقد تألت ألا شديدا ثم 
اضطجعت » فعاد مرة ثالثة كذلك » فجلست أتفكر ى سبب ذلك مدة حبى 
تذكرت نصيحة الشيخ شادى ووجدت أنى قد مددت رجلى إلى ناحية قصر العارفان 
وكان الشبخ وقتئذ ثم » فعلمت أن ذلك تأديب لى على ما فرط منى . 
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وذكر الشيخ علاء الدين أن الشيخ أمر الأمير حسينا أن يجمع حطبا كثيرا وذلك 
تيل نجع قلي م تر يأرل ادق اروم الاك معائلية م عن 
نزل أربعين مرة + ثم إن الغيخ سار وقنتذ إل خوارزم وى خيدمتة التيخ شادى. 
لا با سرام اا يمتتى على الماء . فخاف الشيخ شادى فأمر ها غير درة 
فلم يفعل فنظر إليه نظرة عظيمة غاب بها عن نفسه برهة » فلما أفاق وضع قدمه على 
وجه الماء ومشى والشيخ«خلفه » فلما جاوزاه قال : انظر هل ابتل ثبىء من خفلك 
أو لا ؟ فنظر هلم جد فيه بللا أصلا بقدرة الله تعالى 

وقال بعض أححابه : سبب محبتى له وصحبتى معه قدس الله سره ألى كنت يوما 
فى سوق بخارى فى دكان لى ١‏ فأى وجلس إلى دكالى وشرع يذكر بعض مناقب 
ا إلى أن قال : وما ذكر فى مناقبه أنه قال : لومس طرف ثونى أحدا 
صار محبا لى ومشغوفا لى فى ومشى خلى » وأنا أثول : لو حركت "كى بفعات جميع 
أهل بضارى كبير هم و صغير هم والحين لى هامين بحبى » يذرون البيت والدكان 
ويتبعوق » ووضع يده المباركة على انه فوتع 0 
حال غبت فيه عن نفسى ولبثت زمنا طويلا كذلك : فلما أفقت استوات على" ساطنة 
#بته » وتركت البيت والدكان ولزمت خدمته . 

وعن بعض أصعابه أنه قال : سألته قداس الله سره يوما أن يدعو الله لى بأن 
يأنينى غلام » فدعا لى فولد لى ولد ببركة دعائه ثم مات فذكرت ذلك له فقال: إنك 
طلبت منا أن يأتيك ولد وقد أعطاك الله ذلك وأخذه» ولكن نرجوه تعالى أن يعطيك 
الله تعالى ببركة دعاء الفقراء ولدين يعمران مدة طويلة » فبعد أيام جاءنى غلامان » 
رض أحدحما فأخبرته فقال : هو ولدى فالك والا شتغال به » فإنه يمرذى كثيرا ثم 
يشى » وكان كما ذكر رضى رضى الله عنه . 

وعن الشيخ عارف الديكر الى أحد أجلاء خلفاء السيد أمير كلال قدس الله 
سره أنه قال : ذهبنا يوما أزيارة الشيخ بهاء الدين فى صر العارفان » فلما رجعنا إلى 
خارى كان معنا زمرة من فقراثها ؛ فتكام شخص منبم على الشيخ رضى الله عنه 
0 : إنك لا تعر فه ولا بجوزلك ك أن تسىء الظن والأدب مع أواياء الله 


تُعالل بنته 6 فجاء زنبور دحل فرحالا ولدشه فتألم ألما شديدا ١‏ الس معه 
1 : هذا من سوء أدبك مع الشيخ » فبكى بكاء كثيرا ثم تاب وأناب 
فيرئ ق الحال . 0 


وحاصر عسكر صحراء قبجاق مدينة يخارى مدة » فاشتد" البلاء على أهلها وهلك 
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17 كثير » فأرسل أميرها إليه قدس الله سره شرا من خاصته بأنا عجزن. 
عن مقاومة الأعداء بالكلية » وفساك كل ما دبر ناه وتقدلعت بنأ الأساب 2( ول ببق 
منا ملجأ نلتجئء إليه من مؤلاء الظلدة إلا أسم ٠‏ فتشسراّعوا إلى الل تعالى أن يخلص 
الام ا أبديهم فهذا وقت المساعاءة والاضك باليد . فشال هم : نتضرع 
إليه تعالى الليلة وننظر ما يفعل رب العزة جل جلاله . فلما طلع الجر أخبر م بأنى 
بشرت بالجلاء اأيلاء بعد ستة أيام فبشروا مركم بذلاك ٠.‏ فسر أهل بخارى 
سرورا .عظيا وكان كا ذكر. فإنه بعد ستة أيام رفع عسكر الأعداء المخصار عن البلدة 

وقال الشيخ شادى : لما سعدت يجيه الشيح قاس الله سيره 05 0 اانذل والإيثار 
فاجتمع عندى يوما ماثة دينار . تتقدم إل أهلى ق ادخار ها فاضعف اليقين وانقتهم 
تم ذهبت إلى بخارى فاشتريت نما 
قدس الله سره قُْ قصر العار فان ٠‏ فاما مثلت عن بيه قال : لم دهرت إلى مخارى ؟ 
فقات : لمصلحة عرضت لى هنالك . فقال : ائتتى بذلك الأدمف الكيميخى وبفية 
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كايميختيا وغيره . ثم رجعفك قاصدا زيارته 


مااشتريته » فأتيت بها سريعا . فقال : وأحثير بقية المائه ديار فجئته بها » فنظر 
إلى" وقال : لو شئت حملت لك الحبل ول الله حز وجل ذهبا . واكن لايلبغى 
لنا الالتفات فى عالم الفناء إلى مثل هذه الأشياء ء فإن نظر هذه الطائفة من وراء هذا 
العالم » فكيف تدخحر وألت تعلم أن ماكان لاك لايتقمن هنه «بى ء . إفى أعظك أن 
تعود اثكل هذا . 

وقال المولى محمد مسكين ‏ و كان هن أكابر أصمابه ‏ : توق أحد الصالحين 
فى بخارى ٠‏ ذذهب الشيخ ندس الله سره انمزية أماد . فأطهر واهم وأصحابيم 
جزعا عظها وأفعالا كر هها الحاضرون وروص تنما وعابوها <اييم ٠‏ فقال الشبخ 
متى حضرفى الموت أنا أعلم الفقراء كيف يموتون ١‏ فام يزل هذا الكلام فى غياى 
حتى مرض الشيخ مر ننه الأخير : فخرح إلى اأرباط و دشل ناو ته وطفق أصوابه 
يتواردون عليه ويلازموله وهو يوصى كلا عنم عا يناسبه . ثم رفم يديه بالدعاء 
فدعا ) كم مسح برا وجهه ثم أنى ربه . 

رقال الشيخ على" الداماد . وكان من خدهة الشيخ قدس الله سره : أمرى 
الشيخ فر قبره الأنور » فلما أن أتممته وقد خطر لى أنه هن يخافه فى تومه » فرفم 
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رأسه المبارك وقال : لم يزل الأمر على ماذكرنا فى طريق الحجاز أن من أحب 
متابعتى فليتبع « محمد يارسا » ثم انتقل رضى الله عنه ف اليوم الثالى منه . 

وقال الشيخ علاء الدين العطار : كنا نقرأ عند احتضار حضرة الشيخ قدس 
الله سره سورة يس » فلما بلغنا نصفها ترعت الأنوار تسطع » فاشتغلنا بالكلمة 
الطيبة » فتوى تداس الله سره » وذلك ليلة الاثنين ثالث شبر ربيع الأول 
سنة 91/! » أوسده أربع وسبعون سنة » ودذن ق بستانه ف الموضع الذى أمر به 3 
وبنى عليه أتباعه قبة عظيمة ود-وا البستان وجعلوه مسجدا فسيحا » وأجرى الملوك 
عليه أوقافا حمة » وبالعوا بالاعتناء به رضى الله عنه اه . ذكر جميم ذلك اللحانى 
ف الحدائق الوردية . ِ 

( أبوعيد الله محمد بن عباد الرندى) ثم الفابى » شارح حكم ابن عطاء الله » 
أحد أكابر الأولياء وأئمة العلماء وأعيان الصوفية الأصفياء » حدث الشيخ أبوالسءود 
الهراس قال : كنت أقرأ فى من جامع القرويين بفاس والمؤذنون يؤذنون بالليل 
فإذا أبوعبد الله بن عباد قد خرج من باب داره وجاء يطير فى الصحن كأنه بجالس 
متربع حتى دخبل ف البلاط الذى <ول الصومعة » ثم مشيت فوجدته يصلى خلف 
امحراب . مات بفاس سنة 297 . قاله [ فى نفح الطيب ] . 

( أبوعبد الله محمد بن حمر الدبر ) والدبر :.عرب يسككنون بناحية الوادى 
سهام » كان فقيها عالما صاحا عابدا زاهدا » تفقه بالفقيه أحمد بن ممر الأهدل » 
وكان له عنده «نزلة ومكانة » وكان الفقية أحد يعتقده مع كونه شييخه » وكان 
مسكنه قرية المراوغة . قاله الشرجى . 

قال : وسمعت جماعة من بنى الأهدل يثنون عليه بالصلاح ويعظمونه » وكان 
له مع كال العلم كرامات ع من ذلك أنه كشف له مرة الشيخ أبا بكر بن على 
الأهدل , رب يوما بالقوس إلى بعض الظلمة وهو قبره » وذكر الفقيه محمد أنه 
سمع طنين السهم بأذنه . و كانت وفاته سنة 944 . 

( أبوعبد الله محمد بن [سماعيل بن أى بكر بن يوسف المكدش ) كان من كبار 
الصالحين ذوى الأحوال الظاهرة والكرامات الباهرة . منها أنه وصله بعض الناس 
زائرا من يلد أأخرى 3 فلقيه قطاع الطريق وأحذوا تربه ودرام كانت معه , 
فوصل إلى الفقيه محمد وذكر له ذلك وقال : لا 1 كل للك طعاما حتى ترجع لى حنى 
فتقدم به إلى قير جده الشيخ يوسف وكان ذلك دأبه إذا أوزم فى حاجة تقدم إلى تبر 
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جده ليظهر الكرامة على يد غيره » يريد بذلك ستر حاله » قاله الراوى : فلما 
جلسنا عند القبر ساعة قال لى : ماترى تخلف القبر ؟ فقمت لأنظر فإذا ثولى 
ؤنيه الدراغ عالفصن عبا شى + 

ومن كراماته أيضا ماحكاه الشيخ الصالح أحمد الصوف » و كان له به اختصاص, 
قال : كنت أنا وهو يوما فى الصحراء فقلت : ياسيدى هل عند الأولياء حالة 
أنحص من -حالة الحطوة ؟ فقال نعم التحيز » فقلت : و كيت التحيز ؟ فال هكذا 
وتحرك من مجلسه فإذا نحن بأرض لانعرفها » فقال لى : يا أعمد بيننا وبين الموضع 
الذى كنا فيه مسيرة شبرين » ثم ترك ثانيا فإذا من عوضعنا . مات سنة 8/الا » 
وتولى غسله الشريف أحمد الردينى . قاله الشرجى . وقال المناوى إنه مات سنة 4/8 
والظاهر أن أحد التاركين فيه ريف . 

( أبو عبد الله محمد بن إسحاق المضرى ) أصله من الحضارم أهل الضحى 
وبها نشأ . قال الإمام الشرجى : أخبرلى بعض الثقات الأخيار قال : دخلت مسجد 
الشيخ محمد بن إبعاق فرأيت أصصحابه يرفعون أصواتهم بالذكر رفعا شديدا » فقلت 
فى نفسبى كالمذكر عليهم : قال النى صلى الله عليه وسلم « يا أيها الناس أربعوا على 
أنفسكم فإنكم لاتدءون أصم ولا غاثبا » الحديث ٠»‏ فلما كانت تلك الليلة رأيت 
فى المنام كأن رجلا يقول لى : علمت أن الشيخ محمد بن إحماق استمر مدرس 
الحديث » قال : فاما استيقظت فهمت من ذلك أنه رد على" إنكارى علييم » وأن 
رفع أصواتهم كان بنظر من الشيخ » وأنه أعرف بمقصود الحديث » نفع الله به . 

وكانت للشيخ كرامات كثيرة ومنامات صالحة » وقد جمع بعذفى أصحابه ذلك 
ف جرء لطيعهت . وكانت وفاته سنة 7٠م‏ » ودفن بداره من مدينة المهعجم 2 
واتفق بعد موته بنحو ستة أشم رأن انتبش قبره من كثرة الأمطار » فكشف عنه 
فإذا هو لم يتغير بدنه ولاشىء منه ولاراته » فعد الناس ذلك من كر اماته » ثم بنوا 
عليه وأحكموا بناءه » رحمه الله تعالى . 

( محمد بن إبراهم الكردى ) ثم المقدمبى ثم القاهرى ثم المكى الشافعى العارف 
الكبير » وكان لابضع جنبه على الأرض. بل يتبجد ويتعبد طول الليل . 


ومن كراماته أنه كان يواصل الأسبوع بثامه بلا تكلف 4 ويذكر أن أصل ذلك 
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على وضوء واحد أربعة أيام » وسافرهن مصر إلى دمياط بوضوء واحد » فأضافه 
شخص بها » فأكلءنده أكلة » ومنها لم يأكل إلا فالرملة » ثم لم يأكل إلا بالقدس . 
وكراماته وزهده وأ<واله عجيبة . مات سنة 811 . قاله المناوى . 

( أبو عبد الله محمد بن على الأشخر ) كان فقيها عالما عاملا اشتغل فى بدايته 
بالعبادة وصعبة الصالحين . 

محكى أنه كان فى بعض أيام صغره يرى اسم الله تعالى مككتوبا بالنور علا مابين 
السماء والآر ض » حتى كان يتحرج من ذلك عند قضهاء الحاجة » وكان كثير 
الاجتباد والعبادة . يروى أنه كان يصلى الصبح بوضوء العشاء » أقام على ذلك هدة » 
فلما يلغ عمره أربعين سنة رأى النبى صلى الله عليه وسلم فى المنام فلازمه فى العم 7 
وأن يجعله الله من المتقين » وأن يكون مستجاب الدعوة ء فدعا له بذاك كله » 
واشتغل بالعلم حتى تفقه وبرع . ويذكرعنه أيضا أنه كان يصحب اللحفس عليه 
السلام . وكانت وفاته سنة 8١4‏ . قاله الشرجى . 

( محمد بابا السهاسى ) أحد أكابر مشايخ الطريقة التقشبندية . عن كر اماته أنه 
بشر بظهور الشيخ محمد بباء الدين شاه نقشبند قبل ولادته » وذلك أنه كان كلما 
مر على قريئه وهى قصر العارفان كا سيأ يقول لأصحابه : ألى لأجد من هذه 
الأرض رائحة عارف » إلى أن مر مرة على تلك القرية فقال للم : إفى أرى تلك الرائحة 
قد زادت » وكان هذا بعد ولادته بثلاثة أيام » فا لبث أن نجاء به جده إليه » فلما 
رآه قال له : هذا ولدى » ثم التفت و أصحابه وقال لهم : هذا العارف الذى طالما 
اكنكة اشير إليكم بأنى أجد رانحته من هذه القرية » وقريبا إن شاء الله تعالى بصير 
قدوة الخلائق » وأقبل على السيد أمير كلال وقال له : إن هذا ولدى فلا تقصر 
فى تربيته » ولان قصرت فى ذلك لاتجدنى عنك راضيا أبدا » فقام السيد على قدميه 
وقال : قد قبلت خدمته على الرأس والعين » لاأقصر إن شاء الله تعالى بها أصلا . 

ومر مرة هو وأصخابه بمعترك السيد أمير كلال وهومشؤول بالمصارعة ذوقف 
عنده فقال بعض أصحابه فى نفسه : كيف يقف ااشبخ عند أهل هذه البدعة ؟ 
فالتفت الشيخ نو أصمابه فى الال وقد كوش ببذا الخاطر وقال لم : إن بإن 
هؤلاء رجلا ينتفع ببركته وصحبته كثير من الناس وينالون أرفع الدرجات » فأنا 
أريد صيده » فحانت من السيد أمير نظرة إلى سيدنا الشيخ محمد بابا » فاجذب 
فى الحال إليه قلبه » فلما انصرف الشيخ تبعه السيد أمير حتى وصل إلى داره ؛ 
فأدخله معه البيت ثم لقنه الذكر وعلمه أصول الطريقة العلية » وقال له : الآن أنت 


هآآ د 
ولدى » فلازم سمبته عشرين سنة مع الاشتغال بالذكر والفكر والعبادة » حتىي 
كان منه ماكان وصار خليفته الأعظم . قاله اللحاتى . 

( محمد يارسا ) البخارى خليفة الشاه نقشبند » وأحد أنمة طريقته العلية » 
وأكابر المحققين من ساداتنا الصوفية . ومن كر اماته أن الشيخ الإمام محمد بن محمد 
شمس الدين الزرى إمام القراءات قدم فى عهد « مرزاالغ بك » إلى سمرقند 
لتصحيح أسانيد المحدثين فيا وراء النهر » فقال له بعض الحساد من أهل الفساد : 
إن الشيخ محمدا يارسا يحدث أحاديث لايعرف أحد سندها » فإن حققت ذلك نلت 
ث انا جزيلا » فالقس من السلطان حضوره » فلما وصل عقدد له مجلسا عظما ملفا 
من شيخ الإسلام يو مذ الشيخ عصام الدين النحوى المشهور والعلماء » وسأله 
عن حديث فرواه بإسناده » فقال الحزرى : لا كلام فى صمة هذا الحديث لكن هذا 
السند لم ينبت عندى » ففرح بذلك حساده » ثم ذكر سندا آخر لذلك الحديث فأجابه 
به أولا » ففهم قدس سره أن كل سند نقله لا يقبله » فسكت خحظة ثم التفت إلى 
العصام وقال اه : هل المسند الفلااى صيح عند كم وإسناده معتمد عليه ؟ فقا لالعصام 

» هو كتاب معتبر عند الحدثين » وما تك أحد ف أسانيدهم » فإن كان سندك 
فيه فلا كلام لنا فيه ؛ فقال قدس سره : هذا المسند هو فى خزانتكم فى محل كذا 
نحت كتاب كذا ء وحجمه وجلده كذا وكذا » وهذا الحديث الذى ذكرته الان 
هذا السند «هوجود فيه ف الصححيفة الفلانية فاطلبوه » وكان العصام منرددا ق 
وجود هذا الكتاب فى شخزانته » فلما أحضر الكتاب وجدوا الحديث بإسناده 
فيه » فتعجب الحاضرون ولا سها العصام » إذ لم يكن الشيخ دخل إلى بيته ولا رأى 
كتيه وخخجاوا منه » وبلغ ذلاك السلطان فاستحيا من إشيخاصه » وصار ذلك سبب 
شبرة مقامه واعتقاد أكر العلماء فيه وكف ألساهم عنه . مات ف المدينة المنورة 
سنة 877 » ودقن بالبقيع عند قبة العباس رض الله عنه . قاله الحالى . 

( محمد بن عبد الله الدهنى ) نسبة إلى دهنه بكسر الدال قبيلة بالعن » صوق 
عظم الشأن قال : وقعت علينا أزمة شديدة حتى أشرف العيال على الهلاك » فذهينا 
إلى تاجر وسألناه شيا فامتنعم » فذكرت حديثا كنت سمعته عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال و ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ساعة تشبه ساعات اللحنة 
لا برد فيها الدعاء » فقلت لأولادى : أقباوا بنا على الدعاء فى هذه الساعة » فدءونا 
سبعة أيام » فى السابع ذهبت أغتسل ينب جدار » وإذا بشق الحدار انكشف عن 
مثافول كثيرة » فغطيت وجهى وقلت : يا رب لاأريد هذا إنما أريد فاتة » ثم كشفت 


لاه 

وجهى وقد تغطت المثاقيل ؛ ثم جاءنا ذلك التاجر بألف درهم وقال : رأيت المصطى 
صل الله عليه وسلم فى النوم وقال : أقرضه ألفا . قال الفقيه أحمد بن موسى عجيل : 
فطلبت الحديث المذكور فوجدته فى الأربعين الآجرية . قاله المناوى . 

( محمد بن على بن يوسف الأشكل المنى ) كان من كبار الآواياء وخيار 
الأصفياء . يروى أن والده الفقيه عليا المذكور رأى إبليس لعنه الله تعالى فى المنام 
فقال له : يا فقيه ولدك محمد مالى به طاقة ولا أحضر ملسا ره . 

وتأخخر المطر مرة على الناس فى وقت اللحريف » فلازموا الفقيه حمدا . ذقال 
لم : 7 ثم خريف ولا شتاء إلا أنه سيقع مطرة فى الربيع » ويكون مع اناس قليل 
دخن ء فكان كا قال . 

وروى محمد بن إسماعيل المكدش عن أبيه أنه كان يقول : مارأيت فى الأولياء 
كالفقيه محمد بن على الأشكل . 

وروى أيضا عن أخيه ألى بكر المكدش أنه قال : قلت لافقيه محمد بن على : 
أحبّ أن ترينى كرامة » فقال لى : انظر» فنظرت إليه وقد مد أصبعه المسبحة 
والوسطى » فكانت إحداها تلبب نارا والأخرى تور ماء » فقال : رأيت 
أبا بكر ؟ فقلت نعم » فقبض أصبعيه . قاله الشرجى . 

( محمد بن عمر المشبور بصاحب المصنف ) أحد أكابر الأواياء وأكة العاماء 
من ساداتنا آل باعلوى . ومن كراماته أنه لما صادر ساطان تلك ااديار يعفن 
التجار » فشفع فيه صاحب الترجمة فلم يقبل » فقال : فى غد سيقتل » فكان الأبمر 
كنا قال » وطيف برأس» قى الأزقة والخبال . 

ومنها : أن خادمه حمل له مسر اجا فى ليلة مظلمة » فانطفا السمراج فلم ينظر اللحادم 
الطريق » فنفخ فيه فإذا هو يذبىء أحسن ماكان . توق سنة 8517 . ولما احتضر 
عع من عنده قارئ يقرأ ( برهم رهم برخة هنه ورضوان وجنات - إلى - أجر 
عظم ) ولما طلعت روحه أضاء امحل نورا حبى غطى نور السراج » وصلى عليه 
صاحبه محمد بن حسن حمل الايل » وأدخله تبره وسمعه -حين الحده يقول : ياساعة 
العون يا أبا حسن » وهذه ؛ كلمة عندهم تقال عند السرور وسوعه مك بن أ بكر 
با فضل يقول( سبحان ربك رب العزة ما يصفون » وسلام على المرسلين » والحمد لله 
رب العالمين ) ودفن بمقبرة زنبل فى مدينة تريم من بلاد حضرموت » وقبره با 
معروف يزار . قاله الشلى . 

0 س بجامع كرامات الأولراء - ١‏ 


اكه 
( محمد بن على بن محمد مول الدويلة ) أحد أكابر الصوفية والعلماء » وساداته 
العارفين والأولياء . وقع لبعض الحكام أنه تعرض لأححابه بالأذى فأضابته سهام 
الأمراض والأسقام » ومنعته طيب النام حتى ألى إليه وتابهن فعله علىيديه » فسح 
بيده المباركة عليه فشى من جميع ما شكاه إليه . مات سنة /81م . قاله ااشلى . 
( محمد بن عبد الله بن محمد مول الدويلة ) أحد أكابر العلماء وأخيار الأولياء . 
وكانت له كرامات كثيرة منها أنه لما رجع من احج تلقاه أهل بندر اأشحر عوكب 
عظم » وازدحمت الئاس للسلام عليه » وكانوا دوم الجمعة » فقيل : إن خرجت إلى 
الخمعة اتبعتك العامة بالازدحام وتقبيل الأيدى و الأقدام » فقال : أخرج ولا 
يرونى » فخرج وصل الجمعة ولم يره إلا خواص' أصحابه . 
ومنها : أن بنته سقطت من ظهر حمل على مكان كثير الحجارة » وكان هو 
بالشيحر فرآة بعض أكدابه كأنه أمسك شيئا 6 فسأله دن ذلك عن ذلك ذقال * بأبى 
علوية طاحث فأمسكنها بيدى » فكان سقوطها ذلك ا'وقت ولم يصبها شىء . قالت 
بنته : لما سقطت غبت عن حسى ورأيت والدى <ابى ووضعى على الأرض . 
ومنها : أنه كان بظفار وسافر أهل حضرموت هنبا الحضور اللخريف » وتأخر 
بعضهم واجنهد أن يجد من يلحقه بالقافلة فل يحد . فتعب لذلاك » فأق إلى صاحبه 
الترحمة وشكا إليه حاله » وأنه إن تأخر فاتت مصالحة » فبشره بلحوق القافلة » ثم 
جاء اثنان إلى صاحبالأرجمة مختصمان فأصلح بينهما » ثم أمر أحدهما أن يسركب الرجل 
المذكور ويلحقه بالقافلة » وبين ظفار وحضرموت برية موفة لا عشى فيها إلا 
القافلة فسافر به إلى أن أخقه بالقافلة . 
ومنبا : أنه سافر بأهله فنفد ماؤهم ومحل الماء بعيد عنهم » وعطش أهله عطشا 
شديدا » وقال الحمال : لا أعلم ماء بهذا امحل » فأخدذ السيد المذكور القربة وغاب 
عنهم زمنا يسيرا وجاء بالقربة مملوءة ماء . 
ورؤى بعد موته فقيل له : ما فعل الله بك ؟ فقال : أعطانى ما لا نهاية له 
ولا خطر لى ببال » فقيل له : بم نلت ذلك ؟ فقال : بكثرة ذكر الله تعالى . قاله 
الشلى . 
( محمد بن عبد الرحمن السقاف) باعلوى : أحد الائمة الأعلام . كانت له مكاشفات 
كثيرة » منها : أنه كان يرى الكعبة وهو بتريم فى حضرموت » ودشخل ررجل المسجد 
وهو جنب فأخحرجه منه » فعاد ثانيا فأخترجه » فسئل الرجل فقال : كنت جنبا . 


4ه 

ودعته امرأة للضيافة » فأكل قليلا فتقايأه وقال : هذا سرقة » فسئلت المرأة 
فقالت : سرقته من مال زوجى . 

وحكى أن وال تريم سأله عما سيقع فقال : املد حضتك طعاما وإلا أكلت. 
الحلود » فلم يلتفت لقوله : فلم يلبث إلا أياما حبى جاءه عدوة وحاصره حبى أكل 
الحلود . قاله الشل . 

( محمد بن أحمد بن عبد الرحمن باعلوى ) صاحب مرباط الشهير بالنقعى لإاقامنه 
بالتقعة ى حضرموت » وكان هن كبار الأولياء الصالحين الأخيار . ومن كر اماته 
أنه غرس شجرة هون وكان يحنى من تمرها ألف لمونة ينفق عُنها على من تلزمه 
مؤنته » وكان الناس يتغالون فى تمن ثمرتما » ووقع لجماعة أنهم أتوها ليلا وجنوا 
ثمرها » فلما أرادوا الانصراف أعمى لله أبصارهم ولم يبصروا الطريق إلى أن أتاهم 
السيد محمد المذّكور » فاعتذروا واستغفروا وتابوا » فعا هكم أن لايعودوا لثلها » 
فقبلوا وانصرفوا . قاله ااشل . 

( محمد بن حسن بن عبد الله بن هارون باعلوى جمل الليل ) أحد عباد الله 
الصالحين والأولياء العارفين المشهور باكنة لكثرة ما كان يطلبها من الله تعالى » وكان 
يعل أولاد السيد الحليل محمد الشاطرى فى زيلع » فدخل عليه يوما وهو يبكى فقال: 
وما يبكيك ؟ فقال مات جدى عبد الله بن هارون » فكان موته ى ذلك اليوم » 
والظاهر أن عبد الله بن هارون كان مقها فى مدينة تريم بحضرموت . قاله الشلى . 

( محمد بن سعيد بن على بن محمد لبن ) البصرى الأصل العدنى القرثئى 
الشافعى » أخخذ عن كثير ين منهم الجد اللغوى صاحب القاموس » وشيخه ف التصوف. 
الجبرتى » وممن أنخذ عنه الحمال اليافعى والمحب الطبرى والعفيف الناشرى » ولما 
رسم عليه ملك العن لطلب بعض الدنيا أنشد أبياتا وهى : 

مالى سوى جاه النبى محمد جاه به أحمى وأبلغ مقصدى 

فلكم به زال العنا وقد أعدمت فى ظن العذول المعتدى 

ولكم به نلت المنى من كل ما١20‏ أبغيه من نيل العلا والسؤدد 

يا عين كى الدمع لا تذرينه 2 من ذا الأوان دعىالشكاية وامدى 

يا نفس لاتأبى أسا وتأسفا فلنعم وصف الصابر المتجلد 

يا قلبلا تمجزع وكن خير امرئ ١‏ أضحى يرجى غارة من أحماد 

فعسى توافيلك الفوائد ممسيا 2 ولعسل تأتيلك البشائر فى غد 
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قا أتم نظمها إلا ونام فرأى المصطى صلى الله عليه وسلم والعمرين وهو يقول : 
جئنلك مغيرين » وصل عل كل ليلة ألفا . ورفع بيده المنى رأس الشيخ من تحت 
لحيته » فا مضى اللبار حبى جاء الخبر أن المنصور محتضر. وأطلق مع من أمر بإطلاقه 
من الحابيس ٠‏ ومات المنصور بعد ثلاثة أيام . وهات ااشيخ فى رمضان سنة 874 . 
قاله المذاوى . 

( محمد بن حمر الملقب بالمعلم ) أحد الأثمة الأعلام من ساداتنا؟ ل باعاوى . 
ومن كر اماته أنه فى ليلة وفاته جمع جميع الأصماب ووحبى با وردت به ااسنة والكتاب 
وجعلهم عن بمينه وشهاله » وأعلمهم بساعة انتقاله و أمرهم بقراءة القرآ ن بإخلاص 
وكرر هو سورة الإخلاص ولم يزل يكررها إلى أن فاضت روحه عند آخرها > 
وكانت وفاته سنة 699 . قاله الشلى . 

( الشيخ محمد المعروف بأكال الحيات ) الشيح الصالح المعروف بأكال اللحيات 
وغيرها من اغوام كاتخنافس وماق معنى ذلك ذيرى اللحنافس زبيبا والحية دغاء وأو 
ذلك . وكان من أكابر الصالحين ممن تنقلب له الأعيان وظهرت له كرامات 
ومكاشفات . وحكى عنه أنه كان يرى على أجبل عرفات مع الحجاج ويصبح 
فى القدس الشريف فى يوم عيد الأضحى . توفى سنة 809 . ودفن بباب اأرحمة . 
قاله فى الأنس الخليل . 

( خمس الدين محمد بن على الحسيى البخارى ) كان عالما بالكتاب والسنة 
عارفا بالله تعالى » وكان زاهد متورعا صاحب جذية عظيمة » وله قدم راسخ 
فى التصوف » ولد ببلدة بخارى وظهرت له كرامات . روى أنه لما دخل الأمير 
تيمور مديئة بروسا وأفسد التتار فى المدينة استغاث اناس بالشيخ المذكور وتضرعوا 
إليه ‏ دفع هؤلاء الظلمة » فقال : ادخلوا معسكره واطلبوا فيه رجلا على هيئة رئة 
يصنع نعل الدواب » ووصف لم شكله وهيئته » فإذا وجدتموه سلموا منى عليه 
وقولوا له عبى : يسأل منكر الارنحال بعد هذا » فطلبوه ووجدوه كا ويف ع 
وأوصلوا الخير إليه » فقال سمعا وطاعة نر تحل غدا إن شاء الله تعالى » فنى غد ذلك 
اليوم ارتحل الأمير تيمور مع عسكره بحيث لم ينتظر مقدمهم مؤخرهم . مات قدس 
سره يعدينة بروسا سنة “887 ؛ ودفن بها وقبره مشهور يزار . “قاله فى الشقائق 
النعمانية . 

( محمد بن حسن العلم : باعلوى ) كان من أكابر الأولياء أصحاب الكرامات » 
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ولد ف هدينة تريم بحضرموت سنة 6٠١6‏ . ومن كراماته أنه كان محاب الدعوة » 
دعا للجماعة من أكعابه بأموردينية ودنيوية فنالوها . وكان السيد عبد الله بن باعلوى 
ابن محمد مولى الدويلة مجتهدا فى العبادة والرياضة جدا » وكان يترتب الفتح » فققال 
له : ما يفتح الله عليك إلا فى آتمر عمرك » فكان الأمر كا قال . 

وحكى أن سارقا سرق بعض 2 تخله » فأصابه جرح ف جسده وتأم به حبى 
منعه النوم » فلما أصبح جاء إلى ااشيخ معتذرا » فقال له : اذهب إلى قبر فلان 
واطرح من ترابه على الحرح » ففعل فعوق . 

واشتهر أن الشيطان تعرض له بالأذى » فأمسكه واستخدمه فى أهوره حهى 
أنه غرس خلا وجعله يسوق الماء إليه . وكان له اطلاع على أهل البرزخ » ويجتمع, 
بجماعة منهم . مات ف مدينة تريم حضرموت سنة 848 » ودفن عقبرة زنبل وقيره. 
معروف يزار . قاله الشلى . 

( محمد شمس الدين الحنى ) المصرى ااشاذلى » من أجلاء مشايخ مصر وسادات 
العارفين ء وهو أحد أركان هذه الطريق وصدور أوتادها وأكابر أتمتبا وأعيان 
علمائها » وهو أحد من أظهره الله تعالى إلى الوجود » وصرفه إلى الكون ء وأنطقه 
بالمغيبات » وخرق له العوائد » وقلب له الأعيان ء وأظهر على يديه العجائب : 
أفرد الناس ترحمته بالتآ ليف . منهم الشيخ نور الدين على بن مر البتنونى » والدق أنه 
لم خط علما بمقام الشيخ . قال الشعرانى : ١‏ ونذ كرطرفا صالخا مما ذكره الإمام البتنونى» 

قلت : وكتاب البتنونى ف مناقب محمد شمس الدين الحننى مطبوع وهوعندى » وقد 
ذكر فيه كرامات كثيرة . وأنا أقتصر هنا على بعضى ما اقتصرعايه منه الإمام الشعر انى 
قال : وقع.لسيدى محمد الحننى ره الله أنه كان يعدى من مصر إل الروضة ماشيا 
على الماء هو وحماعته . 


وكان رضى الله عنه يتكلم على خواطر القوم ويخاطب كل واحد من الناس 
بشرح حاله . وقال له رجل : بلغنا عن الشيخ عبد القادر الكيلانى رضى الله عنه أنه 
عمل يوما ميعادا سكوتيا لأصعابه » ومرادذا أن تعمل لنا ذلك » فقال : نفعل ذلك 
غدا إن شاء الله تعالى » فجلس على الكرسى وتكم بغير صوت ولاحرف سرا » 
فأخيل كل من الخاضرين مشروبه وصار كل واحد ,قول:ألتى إلى فقلبى كذا وكذا 
فيقول له الشيخ : صدقت » فيحصل الاتعاظ لكل واحد ؛ وكان ذلك منالكرامات > 
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وكان إذا حضر أحد من المنكرين ميعاده » يصير المتكر يضطرب وينتفض ويتقلب 
فى الأرض ويقول : والله ماهذا سدى ثم يصحبه . 

وكان رضى الله عنه يلبس الملابس المثمنة الفاخرة ٠‏ فأنكر عليه بعض من 
لا معرفة عنده بأحوال الأولياء وقال : بعيد أن يكون الأولياء يلبسون هذه الملابس 
الى لاتليق إلا بالملوك ء ثم قال : إن كان الشبخ وليا يعطنى هذا السلاوى أبيعه 
وأنفقه على عيالى » فلما فرغ الشيخ من الميعاد نزعه ثم قال : أعطوه لفلان يبيعه 
افق نه على عياله » فأخذه اارجل وباعه وصار يقول : شىء لله المدد ؛ ثم سجاء 
الميعاد الثالى فوجده على الشيخ » اشتراه بعض الحبين وقال : هذا لا يصلح إلا للشيخ 
محمد الحنى فأهداه له . 

فال الشيخ أبو العباس السرمى : لما خرج الشيخ محمد الحنى من الكتاب جلس 
يبيع الكتب فى سوقها ء فر عليه بعض الرجال » قال : يا محمد ما للدنيا خلقت ؟ 
فتزل من الدكان وترك جميع ما فيه من الغلة والكتب ولم يسأل عن ذلك بعد » ثم 
حبب إليه الخلوة » فاختلى سبع سنينلم يخرج منخلوة نحت الأرض ودخلها وهوابن 
أربع عشرة سنة . قال الشيخ أبو العباس المذكور : وكنت إذا جئته وهو فى اللخلوة 
أقف على بابها » فإن قال ادل دخلت.ء وإن سكت ربجعت » فدخخلت عليه يوما 
بلا استئذان » فوقعم بصرى على أسد عظم فغشى على ٠‏ فلما أفقت خرجت واستغفرت 
الله تعالى من الدخول عليه بلا إذن . قال الشيخ لق العباس المذكور : ولم رج 
الشيخ رضى الله عنه من تلك الخلوة حى سمع هاتفا يقول : يا محمد اخترج انفع 
الناس ثلاث مرات ٠‏ وقال له ف الثالثة : إن لم نخر ج و إلا" هيه » فقال الشيخ فا 
بعد هيه إلا القطيعة ؛ قال الشيخ : فقمت وخرجت إلى الزاوية فرأيت على الفسقية 
جماعة يتوضثون : فنهم من على رأسه عمامة صفراء » ومنبمزرقاء » ومنهم من ورجهه 
.وجه قرد » وملهم من وجهه وجه خنزير » ومنهم من وجهه كالقمر » فعلمت أن 
الله أطلعنى على عواقب أمور هؤلاء الناس » فرجعت إلى خلنى وتوجهت إلى الله 
تعالى فستر عنى ما كشف لى من أحوال الناس وصرت كآحاد الناس . 

وكان فى خلوة الشبيخ توتة مزروعة » قال الشيخ رضى الله عنه : فخطر لى أن 
أباسطها » فقلت ياتوتة حدثييى حدوتة ء فقالت بصوت جهورى : نعم إنهم لما 
زرعونى سقو ء فلما سقو أسست » فلما أسست فرعت » فلما فرغت أورقت » 
فلما أورقت أثمرت ء فلما أثمرت أطعمت ؛ قال الشيخ رضى الله عنه : فكان 
"كلامها سلوكالى » وقد حصل لى بحمد الله ما قالت التوئة + 
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ومنها : أن سيدى عليا بن وفا رضى الله عنه كان يوما فى ولعة » فقال الناس : 
ما لم الولمة إلا محضور سيدى محبد الحنى » فجاء إليه صاحب ااولعة فدعاه » فأق 
فقال : من هنا من المشايخ؟ فقال سيدى على بن وفا وحماعته » فقال : ادخل واستأذنه 
لى فإن من أدب الفقراء إذا كان هناك رجل كبير لا يدل عليه حتى يستأذن له » 
فأذن له سيدى على وقام له وأجلسه إل جانبه » فدار الكلام بينهما » ذال سيدى 
على : ما تقول فى رجل رحى الوجود بيده يدورها كيف شاء ؟ فقال له سيدى 
محمد رضى الله عنه : فا تقول فيمن يضع يده عليها فيمنعها أن تدور ؟ فقال له 
سيدى على : واللهكنا ننركها لك ونذهب عنبها » فقال سيدى محمد رضى الله عنه 
لجماعة سيدى على : ودعوا صاحبكم فإنه ينتقل قريبا إلى الله تعالى » فكان الأمر 
3 قال . وسمع سيدى محما. رضى الله عنه هاتفا يقول بالليل : يا محمد وليناك 
ما كان بيد على بن وفا زيادة على ما بيدك » فعلمت أن ذلك لا يكون إلا بعد موته » 
فأرسلت شخصا من الفقراء يسأل عن بيت سيدى على بحارة عبد الباسط فوجد 
الصائح أنه قد مات . 
وقال الشيخ شمس الدين بن كتيلة رضى الله عنه : وأول شهرة اشر بها انشيخ 
تحمد الحنى رضى الله عنه أن السلطان فرج بن برقوق كان يرى الرمايا على الناس 
وكان الشيخ يعارضه » فأرسل وراء الشيخ وأغاظ عليه القول وقال : المملكة لى 
أولك ؟ فقال له الشيخ رضى الله عنه : لالى ولاللك » المملكة لله الواحد التقهار » ثم 
قام الشبخ متغير اللخاطر » فحصل للسلطان عقب ذلك ورم فى محاشمه كاد يبلك 
منه فأرسل خلف الأطباء فعجزوا » فقال له بعض خواصه العقلاء : هذا من تغير 
خاطر الشيخ محمد الحنى » فقال : أرسلوا خلفه لأطيب خاطره » فنزل الأمراء 
إليه فوجدوه خارج مصر » نواحى المطرية » فأخيروه بطاب الساطان له فلم يحب إلى 
الاجماع به فلم يزالوا يترددون بينه وبين السلطان حبى رق له وأرسل له رغيفا 
مبسوسا بزيت طيب » وقال للم : قولوا لكل هذا تبرأ » ولاتعد إلى قلة الأدب 
علخ آذانك » فن ذلك اليوم اشتهر أمر ااشيخ رذى الله عنه للناس » وصار الناس 
إذا لام بعضبهم بعضا على أمر لم يفعله يقول : له يعنى ينغاظ الحنى » وشاعت هذه 
الكلمة بين الناس إلى الآن . 
وأرسل إليه الأمير بيسق بشكارة فضة ؛ فوجده على الكرسى » فصار يقبغن 
منها ويرى للناس حتى أفناها كنيضهضرة القاصد كأنه يريه أن الفقراء فى غنية عن 
ذلك » .وأنهم لو أحبوا الذنيل ته لم هذا المقام بين الناس » ثم إن الأمير بلغه 
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ما وقع » فجاء إلى الشيخ فقبل يديه » فقال له الشيخ : ق إلى هذا البثر ناماة شعت 
الفسقية للوضوء ويصير ثواب ذلك فى صحيفتك إلى يوم القيامة » فخلع الأعير ثيابه 
وملا دلوا فوجده ثقيلا » فعابته حى طلع به فوجده ذهبا » فقال ذلات لاشبخ » 
فقال : صبه فى البئر واملاً » فلأه كذللك ثانيا وثالنا » فقال : كل للبثر ما لنا حاجة 
إلا بالماء » فاستحقر الأمير ما كان أرسله للشيخ وطلب الفقراء بالوعة للميضأة » 
فغرز الشيخ عكازه وقال : هذه بالوعة فهى إلى الآن ينزل فيها ماء الوضوء ولابعرفوثه 
أين يذهب . 

وجاءه مرة قاض من المالكية يريد امتحان ااشيخ » فأعلموا الشيخ أنه جاء 
ممتحنا . فقال الشيخ رضى الله عنه : إن استطاع يسألنى ما عدت أقعد على سهادة 
الفقراء » فلما جاء القاضى يسان قال : ماتقول فى » وتوتف ء فال له ااشيخ رضى 
الله عنه : نعم ة فقال : هاتقول فى وتوقف » فقال له الشيخ رضى الله عنه : نعم ء 
فقال : »! تقول فى وتوقف ٠‏ فقال له الشيخ: نع ء حتى قال ذلك مرارا عديدة » 
فقال القاضى 05 اريك اسان عن سؤال وقد نسيته » 9 كشف رأسه واستغفر 
وأخذ عليه العهد بعدم الإنكار على الفقراء والاعثر اض عايهم . 

وكان رضى الله عنه إذا نادى دريدا له فى أقصى بلاد الريط هن القاهرة يبه » 
فإن قال له تعال سافر إليه » أو افعل كذا فعله . ونادى يوما أبا طاقية عن بلاد قطور 
بالغر بية » فسمع نداء الشيخ فجاء إلى القاهرة . 

وكانت رجال الطير ان ف المواء تأفى إليه فيعلمهم الأدب ؛ ثم يطيرون فى المواء 
والناس ينظرون إليهم حتى يغيبوا . وكان رضى اللد عنه يزور سكان البحر فيدخل 
البحر بثيابه » فيمكث ساعة طوياة ثم مرج ولم تمل ثيابه . 

ووقع لإمام زاويته أنه خرج للصلاة فرأى فى طريقه اءرأة حيلة » فنظر إليها “ 
فلما دخل الزاوية أمر الشيخ غيره أن يصلى » فلما جاء الوتت الثانى فعل كذلك إلى 
خمسة أو قات » فلما وقع فى قلبه أن الشيخ أطلعه الله على تلاك النظرة استخفر وتاب » 
فقال الشيخ : ما كل مرة تسام ابدرة . 

ودخل مصررجل من أواياء الله تعالى من غير استئذان سيدى محمد » فساب حاله 
فاستغفر الله َّ جاء إلى الشيخ فرد عليه حاله » وذلك أنه كان معه قفة يضع يده فيها 
فيخرج كل ما احتاج إليه » فصار يضع يده فلا يجد شيا . 

وكان بتطور فى بعض الأو قات حتى يملا الخلؤة بجميع أركانها ثم يصغر ليلا قليلة 
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حبى بعود إل حالته المعهودة » ولما علم الناس بذلك سد الطاق الى كانت تشرقف 
على اللحاوة رضى الله عنه . 

ركان إذا تغيظ من شخص يتمزق كل ممزق » ولوكان مستندا لأكبر الأولياء 
لايقدر يدقع عنه شيئا من البلاء النازل به ٠‏ كا وقع لابن الغار وغيره » فإنه أغلل 

على الشيخ ق شفاعة » وكان مسئندا لشيخ اسه البسطاى هن أكابر الأولياء » فقَال 
سيدى محمد : مزقنا ابن الغار كل ممزق ولو كان معه ألف سطانى .2 * م أرسل 
السلطان فهدم دار ابن القار وهى خرابة إلى الآن . 

وعزم بعض الأمراء على سيدى محمد ووضع له طعاما ف إناء فوم وقدمه 
للشيخ ؛ وكان لايتجرأ أحد يأكل معه فى إنائه » فأكل ٠:ه‏ الث بخ شيا ثم شعر بأنه 
مسموم » فقام وركب إلى زاويته » فاختلطت الأوانى فنجاء وادا الأمير الاثنان 
فلعقا من إناء الشيخ فاتا » ول يضر الشيخ شىء هن الم . 

وكان يتوضأ يوما فورد عليه وارد فأخل فردة قبقابه فرنى بها وهو داخمل 
الحاوة » فذهبت فى اطواء وليس ق الخلوة طاق رج منه » وقال للخادمه : نحذ 
هذه الفردة عندك حبى تأتيها أخها » فبعد زمان جاء بها رجل هن ااشام مع جملة 
هدية وقال : جزاك الله عنى خيرا إن اللص لما جلس على صدرى ايذيى قلت 
فى نفسى يا سيدى محمد ياحنى » فجاءته فى صدره فردة القبقاب فالقلب مغمى 
عليه » ونجانلى الله عز وجل ببركتك . 

وشفع رضى الله عنه عنك أمير يسه ى المناطح »كان 0 ن تطبحه كسس رأمه » 
وكان ينطح المماليك بين يدى السلطان الملك الأشرف برسباى ٠‏ ذقال للقاصد : قل 
لشيخك 0 فى زاويتك ولا تعارضه » وإلا جاء اث 0 رأساك » 
فذكر القاصد ذللك للشيخ فلم يرد عليه جوابا » فلما دخل اللي ل "كشف ذلاك الأمير 
رأسه وصار ينطح الحيطان إلى أن مات » فبلغ الخبر الساطان فقال : قتله الحنى رفى 
اللّه عنه . 

وكان له جارية مباركة اسمها بركة أعتقها وكتب لا . وثال ذا : لانخبرى 1 
أحدا » فلما أخبرت أهل الببت بذلك تال ذا : روحى اقدى فى الكاد الفلانى 
ول تعلم ما أراد الشيخ . فجلست فيه ثم أرادت أن تقوم ذا استطاعت . 5 
الشيخ أن يأذن لحاق ياه فقامت »ء لك أن لم تستطع اأثى » فقاات : اس أذنوا سيدى 
فى المثى » فقال * مام تسأل إلا القيام والسهم إذا خرج دن اقوس لايرد. فلم 
تزل مقعدة إلى أن ماتت . 


ةا 

وكان رضى الله عنه يقرئ ابلنان على مذهب الإمام أنى حنيفة رضى الله عنه 4 
فاشتغل علهم يوما بأمر » فأرسل صهره سيدى عمر فأقرأهم فى بيت الشيخ ذلك اليوم 
وكان سيدى عمر هذا يقول 4طلت من سنية أن أتروجها تغاووت سدق يدا 
رضى الله عنه فقال : هذا لايجوز ف مذهبنا » فعرضت ذلك على ملكهم حين 
نزلت معها تخت الأرض فقال الملك : لا أعترض على سيدى محمد فما قال » ثم 
قال الملك لاوزير : صافح صبر الشيخ باليد التى صافحت بها الننى صلى الله عليه 
وسار ليصافح بها سيدى مدا رضى لله عنه » فيكون بينه وبين وقت مصافحة الى 
صلل الله عليه وسلم تماعائة سئة ء ل قال للجنية : رديه إلى الموضع الذى جئت به 
ملة , 

ورآه كاتب السر ابن البارزى يوما وهو راكب ومعه جماعة من الأمراء فأنكر 
عليه وقال : ماهذه طريقة الأولياء فقال له ناطره االخاص : لاتعترض فإن للأولياء 
أحوالا » فقال : لا بد أن أرسل أقول له ذلك » فلما دصل القاصد وأخبر 
ستيدى محمدا قال له : قل لأستاذك أنت معزول عزلا مؤبدا » فأرسل له السلطان 
المؤيد وقال له : الزم بيتك » شا زال معزولا حبى قتله الملك المؤيد » نعوذ بالله من 
التكران » ودخبلت على الشيخ يوما امرأة أمير» فوجدت ححوله نساءه الخاص » فأنكرت 
بقلبها عليه» » فلحظها الشيخ بعينه وقال لا : انظرى » فنظرت ذوجدت وجوههن 
عظاما تلوح والصديد خارج من أفواههن ومناخرهن كأنبن رجن هن القبور » 
فقال لها : والله ماننظر دائما إلى الأجانب إلا على هذه الحالة » ثم قال للمنكرة : إن 
فيك ثلاث علامات » علامة نحت إبطك » وعلامة ففخذك » وعلامة ى صدرك » 
فقالت : صدقت » والله إن زوجى لم يعرف هذه العلامات إلى الآن » واستغفرت 
وتابت . 

وأرسل ابن كتيلة مرة يشفع عند إنسان «ن كبراء الحلة فقال : إن كان ابن 
كتيلة فقيرا لايعارض اولاة » وإذْلم يسكت ابنكتيلة قطعت ٠صارينه‏ فى بطنه 
فتكدر ابن كتيلة من ذلك وأرسل أعلم سيدى الشيخ محمد فقال : هو الذى تتقطع 
مصارينه » فأرسل له سيدى عمد رضى اله عنه جماعة من الفقراء وأمرهم إذا طلعوا 
الحلة] أن يمروا عبىبيت ذلك الظالم ويرفعوا أصواتهم بالذكر » ففعلوا فصار يتقاياً 
ومصارينه تطلع قطعا قطعا إلى أن مات , 

وكان يأخذ القطعة من البطبخ ويشق منها حتى بلا كذا طبقاكل طبق له لب خخلاف 


و 5 
الآخر » حتى إنه يشق من البطيخ الأخضر بطيخا أصفر حى يبر عقول الحاضرين 
رضى الله عله , 

وسرقت له نعجة من الحدوش ٠‏ #كثت ستة أشبر غائبة » ذقال الشيخ رضى 
الله عله بوما لغلامه : اذهب إل الروضة فدق الباب الفلاى » فإذا خرج صاحب 
الدار فقل له : هات النعجة الى لطا عندك ستة أشبر » فأخرجها له » فقال الشيخ 
رضى الله عنه : هذه بضاعتنا ردت إلينا . 

وجاءه مرة قاض فقال : يا سيدى أهل بلدى رفعوا فى قضية إلى أستاذهم 
بأننى فلاح » فقال : قضيت حاجتك » فركب الأمير ذلك اليوم فرسا حرونا » فجرى 
به فى خوخة ضيقة فانكسر ظهر الأهير ووقع على ظهر الأرض ميتا » وتولى ذلك 
الإقطاع رجل من أصعاب سيدى محمد فجاء إلى الشيخ يزوره ثانى دوم فكلمه 
على ذلك القاضى » فكتب له عتاقة هو وذريته . 

وكان الشيخ إذا لم يحد شيئا ينفقه يقترض من أصصابه » ثم يوفيهم إذا فتح الله 
تعالى عليه بثى ء » فاجتمع عليه ستون ألفا » فشق ذلك على الشيخ » فدخخل عليه 
رجل بكيس عظم وقال : من له على ااشيخ دين فليحضر » فأوى عن الشيخ رضخى 
الله عنه ع ما كان عليه 7 وم يعرف ذلك الرجل أحد من الحاضرين 4 فقالوا 
للشيخ عنه » فقال : هذا صير فى القدرة » أرسله الله تعالى يوق عنا ديأنا . 
العارف بالله تعابلى سيدى الشيخ مس الدين بن كتيلة الى » فلحظه اأشيخ » فغاب 
عن إحساسه : فرأى فى منامه سيدى عير بن الفارض رضى اله عنه واقها على باب 
الزاوية وف فه قصبة غاب كأنه يشر ب بها ماء هن تت عتبة باب اازاوية » ثم أفاق 
فقال له الشيخ الذى رأيته يح » رأيت بعينك ياشمس الدبن » وكان يقول كثيرا : 

ومرضت زوجته فأشرفت على الموت » فكانت تقول : يا سيدى أحد يا بدوى 
خاطرك معى » فرأت سيدى أحمد رضى الله عنه فى المنام وهو ضارب لثاهين وعليه 
جبة واسعة الأكام عريض الصدر أحر الوجه والعينين وقال ها : كم تنادينى 
واستعيق وأنت لا تعلمى أنك ىحاية رجل من الكبار المتمكنين » ونحن لا نجيب 
من دعانا وهو فق موضع أحد من الرجال » قولى يا سيدى محمد يا حنق » يعافيك 
الله تعالى » فققالت ذلك فأصبحت كأنلى يكن بها مرض . 

وأنكرت عليه امرأة ما يقدمه للفقراء من الطعام القليل فى الصحون الرهلى » 


م78 
فقالت قلة هذا الطعام ولاهو » ثم ذهبت وعملت طعاما بكثرة فيه خراف وإوز 
وحملته إلى الزاوية » فقال سيدى محمد رضى الله عنه لسيدى يوسف القطورى رحمه 
الله كل » فأكل طعامها كله وحده وشكا من ادوع » فأخذته إلى بينها وقدهوا له 
تدوذلك الطعام وأكثر » وهو يشكو ادوع » فقا لا الشيخ : البركة فى طعامالفقراء 
لاتى أوانبهم » فاستغفرت وتثابت .70 

وكان إذا تذكر أحدا من أصحابه الغائبين عن الدماط » يأكل الشبخ عنهم لقمة 
أو لقمتين » وتنزل فىبطونهم فى أى «كان كانوا » ثم يجبيكون ويعترفون بذلك د 
وكان إذا سأله أحد من المتكرين عن ٠سألة‏ أجابه » فإن سأله عن أخرى أجابه 
حى يكون المتكر هو التارك للسؤال . فيقول الشيخ رضى الله عنه لذلك الشخص : 
أما تسأل » فلو سألتنى شيئالم يكن دندى أجبتك هن الاوح المحفوظ . 

وجاءه رجل فقال : يا سيدى أنا ذوعيال فقير الحال » فعلمنى الكيمياء » 
فقال الشبخ رضى الله عنه : أقم عندنا سئة كاملة بشر ط أننك كلما أحدثت توضأت 
وصليت ركعتين » فأقام على ذلك » فلما ببى من المدة يوم جاء إلى الشيخ فقال له : 
غدا تقضى حاجتك » فلما جاء قال له : قم فاملاً من البثر ماء لاوضوء ء فلا دلوا 
من البثر فإذا هو مملوء ذهبا » فقال يا سيدى ما ببى فى الآن شعرة واحدة تشنهيه » 
'فندال له الشيح : صبه مكانه واذهب إل بادك . فإنك تد صرت كلك كيمياء » 
فر جع إلى بلاده ودعا الناس إلى الله تعالى وسحصل به نفع كبير . 

وقال الشبح شمس الدين بن 5تيلة رفى الله عنه : وكان سيدى محمد إذا صلى 
يصلى عن يمينه داما أربعة روحانية وأربعة جسوانية لابراهم إلا سيدى محمد أوخواص 
أصعابه 5 

وكان سكان بحر النيل يطلعون إلى زيارته وهو ف داره بالروضة والناضرون 
ينطرون . قالت اينته أم اغاسن رذى اللد عنها : وزاروه ٠رة‏ وعلهم الطيالسة 
والثياب النظيفة وصلوا معدصلاة المذرب . ثم 'زلوا ف البحر بثياءبم فقات : ياسيدى 
أما تبتل ثيابهم هن الماء ؟ فتسم رفى الله عنه وقال : هؤلاء عسكنهم فى البحر . 

وجاءه مرة رجل فى جوف الايل فوتف على دور القاعة » ذقال له الشيخ من؟ 
فقال حراى » فال له الشيخ : ما تسرق وتعمل شغلك » فقال : يا سيدى تبت إلى 
الله فإنى سمرت » فقال له الشيخ : انزل ها عليك بأس » فتاب وحسات توبته » 


واستمر فى زاوية الشيخ إلى أن توق رحمه الله تعالى . 


ةا 

وأمر شخصا من أصحابه يوما ينادى فى شوارع القاهرة وأسواقها بأعلى صوته : 
يامعاشر المسلمين يقول لك سيدى محمد الحنى رضى الله عنه : حافظوا عبىالصلوات 
انلحمس والصلاة الوسطى » حتى شاع ذلك ىجميع البلاد أن الشبخأمربذلك » فاعترض 

بعض الشهود على منادى الشيخ وقال : هذا ماهو للحنى . هذا لله عزوجل ١‏ فرجع 
الفقير وأنخير الشيخ رضى الله عنه يما وقع 2 فسكت فخرج اليوم الثالث ينادى » 
فر على دكان شهود » فال مله شاهد منهم : شىء لله يا سيدى محمد يا حنى » 
مات البارحة الرجل الذى قال للك ما قال » فرجع إلى الشبخ رخى الله عنه فأخيره . 
فقال : لا تعد تقول لأحد ما قلت للك . 

ودخل عليه مرة فقير » فرأى عليه ثيابا بالا تليق إلا بالملوك » فقال : يا سيدى 
طريقتكم هذه أخذتموها عمن ؟ فإن من شأن الأولياء التقشف ولبس اللشن 
ما مقصودك ؟ قال : تنزع يا سيدى هذه الثياب الى عليك وتلبدى هذه الحبة ونذهب 
ماشيين إلى القرافة » فأجابه الشيخ رضى الله عنه وخرجا ماشيين » فرأى يعض الأهراء 
الشيخ رضى الله عنه فعرفه » فئزل من على فرسه وخلع على الشيخ السلارى الذى 
كان عليه » وأ قسم عليه بالله تعالى أن يقبله ورءجع هو ومماليكه مع الشيخ رضى الله 
عنه حبى شيعوه للزاوية » فقال الشيخ لذلك الفقير : رأيت يا ولدى إيش 5ك 
نحن » والله لولا أنت من أولاد الفقراء ما حصل للك خخير » فتاب ذللك الفقير 
واستغفر وكشف رأسه » وم يزل مخدم الشبخ إلى أن مات رحه الله تعالى . 

وكان إذا كم أحد شيئا عنه من مال يذهب ذلك المال الذى كته كله ولا يبى 
منه إلا المال الذى يعترف به . 

ركان رفي النغنه زفلاواز القرافة سلم على أصعاب القبور » فيردون ااسلام 
عليه يصوت سمعه من معه . 

ولما طلع فقراء الصعيد ومعهم الفرغل بن أحمد رضى الله عنه فى شفاعة ابن حمر 
أمير الصعيد قال سيدى محمد الحنى رضى ألله عنه : لاتقضى لهؤلاء حاجة » لأنبم 
جاءوا بغير أدب ولم يستأذنوا صاحب هذا البلد » فكان الأمر كنا قال 00 
بالفرغل على السلطان أحمد جقمق قال له : أنت مشد هذا البلد » فلم يحبه السلطان 
لكونه محذوبا . 

وكان إذا وضع يده على الفرس الحرون لم يعد إلى حرونته . 

وكان الخضر عليه السلام محضر عبلسه مرارا فبجلس عن يينه "© فإن قام الشيخ 
قام » وإن دخل الخلوة شيعه إلى باب الحاوة . 


7 
مات رضى الله عنه سنة 1/44 » وقبره مشهور بالبركات مقصود بالزياراته 
قال الإمام الشعرانى : قال سيدى محمد الحنى رضى الله عنه ىق مرض ه«وته : من 
كان له حاجة فليأق إلى قبرى ويطلب حاجته أقضبا له » فإن ما بيى وبينكم غير 
ذراع من تراب ء وكل رجل محجبه عن أصعابه ذراع من تراب فليس برجل © 
( محمد بن حس الإخميمى ) من أكابر العارفين . من كراماته أنه رأى المصطى, 
صل الله عليه وسلم فى النوم فناوله رغيفا » فأكل بعضه بين يديه وجعل بعضه إلى 

جانبه » فانتبه فورجده” يجانبه . 

ومن كلامه أنه قال : أطلعنى الله على حقائق أذكار الأشياء حتى رأيت. 
الأشجار والأحجار ممختلفة الأذكار . قاله المناوى . 

( محمد بن عيسى الزيلعى) أحد أكابر الآولياء أصحاب المكاشفات والكرامات : 
منها أن ولده لعب مع الناس فىدعوة بسيض>عادة أهل البادية » فأصاب عين رجل 
نقلعها » فوضعها الشيخ مكانها وبسق عليها فعادت كا كانت . 

معنا :+ أنه كا ين مسجده سقط بعض البنائين على عنقه فانكسر » فأتوه به 
فتفل عليه فقام وعاش . 

ومنبا : أنه كان إذا لازمه الناس للمطر سقوا فورا . قاله المناوى . 

( محمد ين عمر بن أحمد الشبخ تمس الدين أبو عبد الله ) الواسطى الأصل ثم 
الغمرى المحلى الشافعى » الإمام الكبير والصوف الشمير » أحد أكابر الأولياء 
أصحاب المؤلفات النافعة والكرامات الساطعة : 

منها : أله نام عن وقود القناديل فأشار إليها فاتقدت . 

ومنها : أنه دخل عليه أحد النخال » فوجد له سبعة أعين فغشى عليه »؛ 
فلما أفاق قال له الشيخ : إذا تمل الرجل صار له سبعة أعين على عدد أقالم 
الدنيا . مات الشيخ فى شعبان سنة 849 » ودفن يجامعه فى اللحلة . قاله المناوى . 

وقال الامام الشعراتى : لما أرسل السلطان جقمق تجريدة خلف ابن عمر أمير 
مصر جاءوا يه فى الحديد » فعثر حمار بياع فجل من فقراء سيدى محمد ف الصعيد » 
فقال : ياسيدى محمد يا جمرى » فسمعه ابن عمر فال : من هذا ؟2 فقال شيخى » 
فقال : وأنا “الأخر أقول : يا سيدى محمد ياتمرى لاحظنى » فسمعها سيدى محمد 
وهو ف المحلة » قال الإمام الشعرانى : قال الحاكى لى الشيخ شماب الدين بن 


ض نات 
النخال : فطلب رضى الله عله ثلاث جمير وقال اركبوا » فركينا هم الشيخ وسافرنا 
إلى القاهرة » فجلس الشيخ نحت قبة السلطان حسن لحظة » وإذا بابن عمر طالعون. 
به قى الحديد إلى القلعة » فقال لابن النخال : 0 خلف هذا الرجل » فإذا رأيت 
السلطان أغلظ عليه وأمر بإتلافه . فضع أصبعك ت السبابة على الام مام وتامل عليه » 
فإن كل من ف الموكب تضيق نفسه ويختنق حبى ااسلطان ؛ هلما اطلع وراءه أغلظ 
عليه السلطان فصنم ماأمره الشيخ : فصاح الساطان أطلقوه واخناءوا عايه » 
فتلطخ ماعته بالزعفران ء فنزل ابن النخال ء فأخير الشيخ خ فقال : اركيوا تضبت. 
الحاجة »؛ ولم يكن أحد يعلم ابن عمر بالواقعة ولامجى 5 ٠‏ ورجع إل ا حلة 
وقال : المعاملة مع الله تعالى » ومامع أحد منكم دستور يتك لم بذك حبى أموت. 
قال لى ابن الخال : فا أخبرت 5 أحدا قبلك » وهو من أصراب سيدى أحمد 
الزاهد » قال رضى الله عنه : كان سيدى أحمد الزاهد لايأذن قط لفقير أن جل س على 
سجادة إلا إن ظهرت له كرامة » وكانت كرامتى أنى نمت عن الوقود فأشرت 
إلى القناديل فائقدت كلها . قاله الشعراىق . 
قال : ومن كراماته أن اللصوص أحمعوا على قتله لكثرة ماكان يعارضهم 
توه ليلا فكسروا باب الزاوية » فقال لجماعته : لامخرج لم أحد غيرى » فلما 
وقع بصره علبهم تابوا كلهم وألقوا سلاحهم . وقال النجم الغزى : قال الشعراى 
أخبرى الشيخ زكريا أنه دخل مرة على سيدى محمد العمرى الخاوة على غفلة » 
ف رأى له سبع عيون » فلما بجت فيه قال لى: يازكريا إن الرجل إذا تم لصار له عيون 
بعدد أقالم الدنيا . قال : ودخخلت عليه مرة أخرى فرأيته متر بعا فى الطواء تريباءن 
سقف اللحلوة 3 مات رضى الله عنه سنة نيف وخسين وكاممائة . 
( محمد 08 صدقة ) الث لفيخ الصالج المجذوب الصاحى اولى المكاشف كمال 
الدين الدمياطى الشافعى . من كر اماته أنه جاء يوم الجمعة إلى منزل قافى القضاة 
ابن حجر حين ولايته » وذلك قبل عزله بقليل » فنجلس ف الدركاه بين الناس 
وأغلق الأبو اب وطرد من كان هناك من الخدم والحشم و أخ رجهم » فخرج قاضى 
القضاة من بيته فقعد معه بباب الستارة فطلب الكال منه شيئا فأخرج له هن جيبه 
ذينارا فأخذه » 5 قال وأيضا » فأعطاه آخر » فقال وآخر قأعطاه آآخر حى أخول 
منه سبعة أوستة » وذلك حميع مافى جيبه ؛ فلما صارت فى يده أدارها فى كقه ثم 
دفعها لسبط الحافظ نم اسبرجعها منه بعزم وهو يصبح » وأعادها للقاضى قائلا : 


تالالا 
خحدها وقم عنا . وصار يصيح ويكرر ذلك حى تغير لون القاضى. هن صايعه وارتعد 
من صياحه وهو يقول : قم عنا » فقام فدخل بيته فعزل بعدها نورا » ثم كانت 
حياته بعد تلك الواقعة عدد القدر الذى أعاده إليه إما سبعة أوستة لاتزيد ولاتتقص » 

ومنها : أن رجلا سأله حاجة » فأشار بتوقفها على خمسين دينارا » فأرسلها 
إليه . فوصل القاصد إليه مها فوجده قاعدا بباب الكاهلية . فبمجرد وصوله إليه 
أمره بدفعها لامرأة مارة بالشارع لا تعرف » فأعطاها إياها ٠»‏ فاتكشف بعد 
ذلك أن ولدها كان فى النرسم على ذلك ا ميانغ بعينه لايزيد ولا ينقص عند دن لارحة 
عنده نحيث خيف عليه التلف . مات سنة 848 ععصر » ودفن وار تبر الشيخ ألى 
العياس اراز قى القرافة الكيرى . قاله المناوى 

( محمد بن أحمد الفرغل ) الصعيدى أحد أكابر الأواياء وأفراد الأصفياء . من 
كراماته رضى الله عنه أن امرأة اشتبت الدوز الهندى فلم بحدوه فى ٠صر‏ » فقال 
للثقيب يمر : ياميمر ادتخل هذه اللخاوة والطلء ها تحور اشن الدججرة ابى هى 
نجدها داخل الحلوة . فدخخل فوجد شجرة جوز فقطع ها منها خس جوزات » ثم 
دخل بعد ذلك فل يجد شعجرة . 

ومر عليه شيخ الإسلام ابن حجر رضى الله عنه عصر بوما دين داء وفشفاعة 
لأولاد عمر . فال فى سرّه : ما اتَخْذ الله من ولى" جاهل » واو اذه لعلمه » على 
وجه الإنكار عليه » فقال له : قف ياقاضى فوقف » قسكه وصار يشير به ويصفعه 
على وجهه ويقول : بل اتخلنى وعلمى 

ودخحل عليه بعض الرهبان فاشبى عليه بطيخا أصفر فغير أو انه فأتاه به وقال: 
وعزة رلى لم أأجده إلا خلت جبل قاف . 

وخطف العمساح بنت يمر النقيب » فجاء وهو يبكى إلى الشيخ » فقال له : 
اذهب إل 8 الذنى خطفها منه وناد بأعل صوتك : يا تمساح تعال كلم 
الفرغل » فخرج امساح من البحر وطلع كااركت وهو ماشن والخلق بين يديه 
جارية بمينا وثهالا إلى أن وقف على باب الدار » فأمر ر اأشيخ رضى الله عنه الخداد 
بقلع جميع أسنانه وأمره بلفظها من بطنه » فلفظ البنت حية عدهوشة » وأنخذ على 
ساح العهد أن لا يعود يمخطف أحدا هن بلده ما دام يعيش » ورجع التساح ودهوعه 
تسيل حبى نزل البحر . 


وكانث رض الله عنه يقول : كثيرا ع قي بحن لدى الله تعالى 0 العرش 


ري 
وقال لى كذا وقلت لهكذا » فكذبه شخص من القضاة . فدعا عليه بارس فخرس 
حبى مات » وكان آآخر حمره معدا و يتكلم على أخبار سائر الأقالم من أطراف الأرض 
ويبداون له كل يوم والثالى زريونا جديدا . 

وسمعت سيدى محمد بن عئان رضى الله عنه يقول : زرت الفرغل بن أحمد وأنا 
شاب » فأخبر جماعته مخروجى من بلاد الشرتية وقال : هادو محدد بن حسن 
الأعرج خرج يقصد زيارتنا . 

وكانت نصرانية تعتقده فى بلاد الإفرنج . فنذرت إن عاق الله تعالى ولدها 
أن تصنع للفرغل بساطا » فكان يقول : هاهم غزاوا موف الساط . هاهم دوروا 
الغزل على المواسير . هاهم شرعوا فى نسجه ء هاهم أرسلوه . هاهم تزلوه المركب 
هاهم وصلوا إلى الحل الفلا ثم الفلانى » فال يوه! : ترج واحد يأشد البساط 
فإنه قد وصل على الباب » وكان الأمر كذلك . 

وجعلوه حارس الحرن وهو صغير فى بنى صميت : مأنخد فريكا أخغير وطلع 
فوق جرن بحرقه » فتسامع الناس أن هذا انون أحرق الحرن » فطلعوا له وضر بوه 
فقال : أنا قلت لانار لا نرق إلا فريكى بس » وانظروا نم فوجدودا لم ترق 
إلا الفريك . 

وقال لرجل : زوجنى ابنتك ٠‏ فقال : »هرها غالى عليك » ثقال كم تريد ؟ 
قال : أر بعمائة دينار» فقأل اذهب إلى الساقية وقل ذا يقول لاث الغرغل اهلى لى قادوس 
ذهب وقادوس ,فضة » فلأت له قادوسين » م يزل هو وذريته هستورين سيركة 
الشبخ حتى ماتوا . 

وجاءه ابن الزرازيرى فقيل رجله » فقال له : وليتلك من الخلصة لاملصة » 
فولاه السلطان كشف أربعة أتاليم الصعيد . 

وأرسل قاصده إلى أمير فى مصر يشفع عنده فى فلاح فقال : قل لشيخك : 
أنت زوكارى » فرجع القاصد إلى الشيخ فأخيره » فنقر بأصبعه فى الآأرضس كهيئة 
الذى يحفر » فجاء الخبر أن السلطان غضب على ذلك الأمير وأمر بهدم داره فهى 
خراب إلى الآن فى ناحية جامع طولون » ثم ضرب عنقه بعد ذلك » فقالوا له 
ما سببه ؟ قال : لاأعرف له سببا إلا أن الله تعالى حركنى لذلك . 

وجلس عنده فقير يقرأ القرآن ء فنط الفقيه فقال له : نطيت ٠‏ فقال له : من 
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لاب 

أعلمك با سيدى وأنت لا تحفظ القرآن ؟ فقال : كنت أرى نورا متصلا صاعد إلى 
السماء » فانقطع النور ولم يتصل با بعده » فعلمت أنك نطيت . 

وكان رضى الله عنه يتقول : أنا من المتصرفين فى قبورهم » فن كانت له حاجة 
فليأت إل قبالة وجهى ويدكرها لى أقضبا له . توق سنة نيف وحسين وتماتماثة . 
قاله الشعرانى . وذكره المناوى » فال : الفرغل بن أحى وإسعه محمد ااسميعى 
الصعيدى المجذوب المشهور » كان من أكاير أهل ااتصوف والتصرف . وذكر من 
كر اماته بعض ما تقدم ثم قال : وكراماته أشبر من أن تذكر . مات بالصعيد سنة 
6٠‏ » ودفن بزاويته فى ألى تيج » وقبره بها ملجأ لأهل تلك البلاد » ولزيارته 
آثار لا ينكرها إلا روم . 

( محمد بن حمزة ) الشبير بآق شمس الدين » أحد أكابر الأولياء فى دولة 
السلطان محمد الفاتح » ولد بدمشق » ثم أتى مع والده وهو صبى إلى بلاد اروم 
واشتغل بالعلوم وكلها . وهن جملة مناقبه أنه كان طبيبا للأبدان نا هو طبيب 
للأرواح » وله ف الطب الظاهر تصانيف . يروى أن الأعشاب كانت تناديه وتقول : 
أنا شفاء من المرض الفلاتى . 

ولما أراد السلطان محمد خخان فتح قسطنطينية » دعا الشيخ لالجهاد » ودعا أيضا 
الشيخ آق بيق » وأرسل إليبما المرحوم أحمد باشا بن ولى الدين للتوجه إلى قسطنطينية 
وكان آق بيق رجلا مذو بالم حصل منه ثىء » وأما الشيخ ق شمس الدين فال : 
سيدخل المسلمون القلعة فى الموضع الفلانى فى اليوم الفلانى وقت الضحوة ااكبرى » 
وأنت تكون حينئذ عند السلطان محمد خان . حكى بعض أولاده أنه سساء ذلك الوقت 
ولم تفتح القلعة » فحصل لنا وف عظم من بجهة السلطان » فذهبت إليه : أى 
للشبخ وهو فى خيمته » وواحد من خدامه واقف على الباب : ومنعنى عن الدذول. 
لأنه أوصاه أن لايدخل عليه أحداً » فرفعت أطناب الحيمة ونظرت فإذا دو ساجد 
على التراب ورأسه مكشوف وهو يتضرع ويبكى » فا رفعت رأسى إلا قام على 
رجليه وكبر وقال : الحمد لله منحنا الله فتح القلعة . قال : فنظرت إلى جانب 
القلعة فإذا العسكر قد دخلوا بأجمعهم » ففتح الله تعالى بيركة دعائه » وكانت 
دعوته نخيرق السبع الطباق . 

والقس منه أن يعين موضع قب رأى أيوب الأنصارى رحمه الله تعالى » وكان يروك 
يكتب التواريخ أن قبره بموضع قريب من سور القسطنطيئية » فجاء الشيخ وقال ‏ 


0 
إف أشاهد فى هذا الموضع نوراء لعل قبره هنا » فجاء إليه وتوجه زمانا » ثم قال 
التقت روحه مع روحى » قال : وهتآنى بهذا الفتح وقال :شكر لله سعيكم حى 
خلصتمونى من ظلمة الكفر» فأخبر السلطان محمد خان بذلك » وجاء إلى ذلك الموضع 
فقال للشيخ : إن ىأصدقك » ولكن القّس منك أن تعين لى علامة أراها بعينى وليطمين 
بذلك قلبى » فتوجه الشيخ ساعة ثم فال : احفروا هذا الموضع من جانب الرأس من 
القبر مقدار ذراعين يظهر رخام عليه خط عبرانى تفسيره هذا » وقرركلاما » فلما 
حفروا مقدار ذراعين ظهر رخام عليه خط » فقرأه من يعرفه وفسره فإذا هو 
ما قرره الشيخ » فتحير السلطان وغلب عليه الخال حبى كاد يسقط اولا أن أخذوه 
ثم أمر بيناء القبة على ذلك الموضع » وأمريبناء الخامع الشريف والحتجرات » والقس 
أن مجلس الشيخ فيه مع مريديه فلم يقبل » واستأذن أن يرجع إلى وطنه » فأذن له 
السلطانتطيربا لقلبه » فلما انتبى إلى وطنه وهى قصبة كونيك أقام فيها زمانا » ثم مات 

ودفن فيها . قاله فى الشقائق النعمانية . 

( محمد العطار المغرنى ) العالم العامل الصالح الكامل » كان يسابق على ضيافته 
من ورد من فاس من الأعراب ؛ ويجعل فى يده خيطانا بعدد من أضافه ٠‏ حبى علا 
بذلك ذكره واشتهر به خبره وخخيره . وسبب دخوله الطريق أنه ألى ذات يوم خخيطان 
ضيفانه فى النار » فاحترق بعضها وبى بعضما لم عرق » وصارت النار تعاوه ولاتصيبه 
ففطن أن ذلك المخترق إنما هو لتقصيره فى العمل » فأقبل على العبادة وعزم على اتخاذ 
الحيلانى وألى يعزى رضى الله عنهما شييخين له » وعلى زيارتمما » وأن مايفعله من 
نوافل العبادة يكون 'ثوابه لهما » فلما زارأبا يعزى وفعل ماهم" به أياها كثيرة : و 
بالانصراف » انفتح القبر ودخخل رجل » وقال : اعط لازائر حاجته » فقال : ماهى 
لى وحدى » فأعطاه علما » فحصل له أحوال خارقة : منها أنه شكى إليه رءجل من 
جاره بسبب أخذه من داره قطعة » فسقطت دار ظالمه بعد مدة ول يقدر على عودها . 
وجاء رءجل ادعى أنه شريف فأقامه من عنده » وقال له : مايكفياك ادعاء الإسلام» 
فظهر بعد سنين أنه نصرالى أرسله ملكهم «جاسوسا . مات سنة 85٠‏ . قاله 
المناوى . 

( محمد بن على باعلوى) صاحب عيديد أحد أنمة السادة فى العل والعملل وااولاية ‏ 
وله كرامات منبا : أنه كان يتعبد أحيانا فى أعلى الوادى » وربما أتاه بعذى أصحابه 


لاطا 


فيرى السيل جاريا من غير مطر ولا حاب ٠»‏ فيقول له السيد محمد المذ كور : 
اشرب واغتسل و لاتخبر به أحدا . 

ووقع لبعضهم أنه اغتسل فى ذلك اسيل فى بعذى الأنحيان ٠‏ كم هنه رائحة 
الزعفر ان ه ووجد فى ثيابه لون الزعفران » و يذهب من ثيابه إلا بعد ٠دة‏ دن 
الزمان . 

ووقع لجماعة من أصعابه أنهم توسلوا به ى شدة فرفعها الله عنم . 

وقال خعادمه محمد باممتار : اشتد على البرد فى مقصد العيد حبى شاهدت 
الهلاك ؛ وكنت عاريا عن الكسو ة والخطاء إذ ذاك » فاستغثت بشيحى محمد بن على 
النوم يدفثنى . وذهب عنى أم الإرد . مات سنة 861 » ودفن 
في قبر -جده الأعلى محمد بن عبد الرحمن بن علوى فى «قبرة زنبل . قاله الشلى . 

( محمد بن سلمان الحزولى ) السملالى الشريف الحسبى ااشاذلى . صاحب 
دلائل اليزنات:: رضى لله عنه . دحل الخلوة للعبادة و أربعة عشر عاما » ثم خرج 
للانتفاع به ؛ فأحل فى ثربية الأريدين ٠‏ وتاب على يده عاق كثير ٠‏ والأتر ذكره 
فى الافاق ؛ وظهرت له اللخوارق العظيمة والكرامات الحسيمة وااناتب الأمخيمة . 
واجتمع عنده من المريدين أكثر من اثنى عشر ألا . ومن كراماته رذ الله عنه : 
أنه بعد وفاته بسبع وسبعين سنة نقلوه ٠ن‏ قبره فى بلاد السوس إلى مراكش » 
فوجدوه كهيئته يوم دفن » ول تعد عليه الأرص ؛ ولم يغير طول الزمان ون أحواله 
شيا وأثرالحلق.من شعر رأسه وحخنيته ظاه ركحاله يوم موثه ؛ إذكان ترب عهد بالحلق 
ووضع بعض الحاضرين أصبعه على وجهه حاسرا بها » فحسر الدم عما تها » فلما 
رفع أصبعه بجع الدم » كما يقع ذلك فى الحى . وقبره عراكش عليه جلالة عظيمة؛ 
والناس يزدحمون عليه » ويكترون من قراءة دلائل اخيرات عنده . وثبت أن رائعة 
المسك توجد من قبره من كثرة صلاته على النى صلى الله عليه وسلم » وكانت وفاته 
سنة 8 رضى الله عنه . انبى باختصار من شرح الفابى على الدلائل . 

وذكر سيدى أحمد الصاوى فى شرحه على صلوات اتمطب الدردير : أن سيب 
تأليف دلائل اخيرات أن مؤلفها سيدى محمد بن سامان الحزولى حفيره وقث الصلاة 
فقام يتوضأ فلم جد ما يحرج به الماء من البئر» فبيما هو كذلاك إذا نظرت إليه صبية 
من مكان عال فقالت له : من أنت ؟ فأخبرها » فقالت له : أنت الرجل الذى يثنى 
عليك بالخير وتتحير فيا ترج به الماء من البثر » وبصقت ف البثر ففاذى ماؤها على 


8 
فثمت ورأيته 2 


5 
وجه الأرض » فقال الشبخ بعد أن فرغ من وضوئه : أقسمت عليك بم لمت 
هذه المرتبة ؟ فقالت : بكثرة الصلاة على من كان إذا مشى ف الب الأقفرتعلقت 
الوحوش بأذياله صلى الله عليه وسلم ؛ فحالف يمينا أن يؤلف كتابا فى الصلاة على النى 

صل الله عليه وس : 

( محمد بن أحمد بن عبد الداثم الأشثمونى ) المالكى ابن أت الشبخ دين الصوق 
الكبير والولى الشبير » أخذ عن خاله » وأخذ.عنه على المرصنى وابن ألى الحمائل 
وغيرههما من الأكابر . ومن كراماته أنه أتاه رجل فقال : أعلملك الكيمياء ؟ فقال : 
ادخخل هذه اللحاوة واعمل وأطلعنى عليه » فإن أعجبنى تعلمدت ٠»‏ فدخلها » فقال 
الشيخ الحماعته فى هذا ألو قت يرج عليكى محروق الاحية والوجه » فصعد الكبريت 
فأحرق للحيته ووجهه وخرج كذلك » فقال له الشيخ : لاحاجة لنا بشىء حرق 
الوجود واللحى » وأخحرجه . مات سنة 858١‏ . قاله المناوى . 

( أبو عبد الله محمد بن عباس الشعبى العنى ) كان كثيرا ما يرى النبى صلى الله 
فيدوما :> وكات تقول + حمية دل ندعرت الاشاك عن لخر الأدود آن 
يعصمنى عن القضاء والفتوى » فلما صرت بين مكة والمدينة رأيت فى المنام حلقة 
عظيمة من الناس » فقربت منها لأنظرما موجبها » فرأيت فى وسطها شعخصا كالقمر 
ليلة تمامة » فقلت لبعض. الحاضرين : من هذا ؟ فال هذا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ ورأيت رجلا يسأله عن مسألة فى ورقة قد ناوله إياها » وى يده صبى الله 
عليه وسلم جزء من المهذب وهو ينظر تارة فى الهزء وتارة فى المسألة » فمجعلت 
أتحجب من ذلك » ثم استيقظت فل أكره الفتوى بعد ذلك اقتداء به صلى الله عليه 
وس » وبقيت على كراهية القضاء فعوفيت منه والحمد لله . 

وقال : كنت مرة أفكر فى نفسى أنه لوكان لى مال لفعات به كذا وكذا من 
الطاعات واللمباحات » إذ سمعت قارئا يقرأ ويقول ( واو بسط الله الرزق لعباده 
لبغوا فى الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء ) فخررجت من المؤضع وتأمات هل من, 
تال ؟ فلم أجد أحدا » فعلمت أنها موعظة من الله تعالى . قاله القمرجى . 

( أبوعبد الله محمد بن ألى بكر شرحبيل المقرى العنى ) كان ٠ن‏ كبار الصالحين 
أرباب الأحوال والكرامات » ويده فى التصوّف لاشيخ عيسى بن حجاج » وذاك أنه 
أتاه فى أيام بدايته وصحعبه مدة » وطاب منه الدعاء بأن يفتح الله عليه بالعلم » ثم 
طلم الحبال واشتغل بالعلم هنالك مدة » ثم نزل وقد توق الشيخ عيسى المذذكور 
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فصحب الشيخ أحمد بن مرة أيضا ؛ فلما رأى الشيخ أحمد كالية المقرئ وأهليته 
للمشيخة أراد أن ينصبه شيخا » فرأى الشيخ عيسى بن حمجاج ف المنام وهو يقول : 
ياشيخ أحمد المقرئٌ ولدى ويده إلى » مره يتقدم إلى ولدى محمد ينصبه شيخا » 
فولدى يده يدى ٠»‏ فأعلمه الشيخ أحمد بذلك » .فتقدم إلى الشيخ محمد بن عيسى 
فنصبه شيخا » وكان المقرئ أكير منه سنا » فكانا كالأخوين » فلما توق الشيخ 
محمد أراد المقرئُ أن ينصب ولده أبا بكر ٠‏ وكان معهم يومئذ رجل عراق قد وصل 
إلهم يزعم أنه من ذرية الشيخ عبد القادر الحيلانى » فقال : ماينصب الشيخ أبا بكر 
إلا أنا » وأنا أولى به من غيرى » فأنا يد جده الشيخ عيسى ترجم إلى حدى الشيخ 
عبد القادر » وأمر بأن توقد نار عظيمة وقال : إن دخلتم معى فى هذه الثار وتملتم 
مثل ما أعمل وإلا نصبته أنا » ثم اقتحم تلك النار وجعل يدور فيها » وجعل يأخذ 
الثار بيده وينثرها على رأسه فلا تقمره ولاأحرقت ثيابه علإفخلع الشيخ المقرئ دلقه 
وأعطاه فقيرا من فقرائه وقال له : اقتحم معه فى النار واعمل مثل مايعمل » فدخخل 
ذلك الفقير وفعل مثل فعله وزاد عليه » فلما رأى ذلك العراق فعل الفقير لم يعارض 
المقرئ ى نصب الشبخ ألى بكر . وكان الشيخ أبو بكر من كبار الصالحين » والمقرئ 
المذكور ذرية أخيارصاحون يسكنون موضعا يقال له القبة» يامم القبة المعروفة وهى 
من نواحى جبال اللحب » ولم هناك شبرة كبيرة . قاله الشرجىد 

( أبو عبد الله محمد بن مهنا القرشى الهنى ) وهو غير ألى عبد الله القرشى 
الشهير المدفون فى القدس » فإن ذاك مقدم على هذا بكثير » نسبه من قريش ف بنى 
عبد الدار » كان شيخا كبير القدر مشهور الذكر معروفا بالصلاح » بل بالولاية 
التامة » وكان بيته وبين الشيخ والفقيه صاحبا عواجة صعبة مؤكدة » وكانا ريما 
يزورانه إلى موضعه » وكان لبسه لاخرقة من الشيخ ألى بك رالتلمسانى» وهوليسها من 
الشيخ الكبير أنى مدين المغربى » وانتفع به جمع كبيرهن كبار الصالحين » كااشيخ على 
العدرى وغيره » وكان نفع الله به من أهل الكرامات والمكاشفات . 

فن كراماته المشهورة أنه كان من أهل اللخطوة + 

ومن ذلك أنه قصد مرة مسجد القازة من بلد. حد الوادى مور فى نحو مائة 
فقير » ومكث فيه أربعين يوما معتكفا هو وأصحابه مع الصيام والقيام والأوراد » 
ثم خترج بعد ذلك إلى الساءحل ومعه فقيران من أصحابه وهما الشيخ على الشنينى 
وآتحر » فرأى جلبة فى البحرء فقال للفقيرين : امضيا إليها وقولا لمن فيها : 
هاتوا الذى معكيم » فذهبا إليهم وقالا لم ذلك » فقالوا : معنا نذر لمن فى المسجد ء 
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«وأعطوهما خسمائة دينار عشارية » فوصل بها إلى الشبخ ؛ فتقدم إلى زبيد وفرق 
00 حميعا على اللترامعن كعاب عيرم » ثم خرج إلى الفرشية ونصب 

بها الشيخ عليا الشنينى شيخًا وأمره بالمقام هنالك : فأقام بها حبى توق » تحن 
إل الآن . 

وى هذه كرامات كثيرة للشيخ منها : ماكشف له عن أمر أهل الحلبة » و 
مهم نذرا ء ثم أمره للشنيى بالمقام فى القرشية بها وأنه يكون له بها شأن وذريته 
إلى غير ذلك . وكان ولده الشبخ غمر المعترضى من أهل ااولاية والككرامات 
وله ذرية صالحون » عرف ممهم جماعة بالولاية » وكان وفاة الشبخ محمد بن مهنا 
بقرية من قرى الوادى مور وهى قريبة من الناشرية » وقبره مها متمهور يزار 
ويتبرك به . وحكى بعض الثقات أنه كان إذا زار قبره يرى عنده نورا يشبه ثلاثة 
مشاعل . قاله الشرجى 

( أبو عبد الله بن عبدالله بن يحى الهمدانى ) صاحب القروضة » وهى قرية 
بناحية السحول » كان فقبها عالما عارفا فاضلا » غلبث عليه العبادة والمجاهدة » 
وشبرت عنه كرامات كثيرة » من ذلك أنه ابتنى رباطا بقريته المذكورة فاما ركب 
البئاة اتحشب قصرت منه واحدة فتركوها » فقال 0 م تركتموها ؟ فقالوا 
قصرت عن الموضع » فقال : أاعيدوها فإنها تصل إذ شاء الله تعالى : فأعادوها 
فوصلت . 

وكان الفقيه كثير الاعتكاف ف الرباط المذكور مع كيرة الذكر والتلاوة هو 
وجماعة من أصحابه » فرأئ بعض الناس ف المنام أمير اللؤمئين على بن ألى طااب 
رضى الله عنه : فقال له : يا أمير المؤمنين 0 كان أصماب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؟ فقال : تاكان صاحب القروضة وأصعابه . قال الهندى : هكذا ممعت 
يترا عدلا يخبر بذلك . وكرامة مثل ذلك كثيرة » ول يذكر اللهندى اوفاته تارعنا » 
وقبراه فى الرباط المذكور مقصود لازيارة واستنجاح الدوائج . ويروى أن ٠ن‏ زاره 
وعليه دين وتوسل به إلى الله تعالى ى قضاء دينه يمسر الله تعالى قضاءه . قاله الشرسجى. 

( أبو عبد الله محد بن عمان النزيلى ) كان انا شونا الم والضلدع ؛ 
وكان مسكنه يحبل يعرف بنظار » فاتفق أن بعض أءراء الأشراف وصل إلى يلد 
الفقيه بعسكر عظم على عزم أن ينببها » وكان زيديا يازم الناس الدخول فى مذهبه » 
وعات ف اليلاد ونبب مواضع منبا » فلما قرب هن موضع الفقيه كتب إايه ستحطفه 
الناس ويسأل منه ذمة » فلم يلتفت إلى كتابه » بل قال لارسول : لا أقبل له شفاعة 


لاه د 
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اانى ميل ات عليه وسار بو إتبخاضا يه . فلما قرب الشريض امن ذرية الفقية ترج 
إليه أهلها وقاتلوه » فهزموه هو ومن ٠‏ معه هزعة عظيمة » ومعه عسكر كثير » 
وأهل القرية نفر قليل . وله فى مدح الى ص ل العايد ود اه قصائك . 

ورأى بعض الأخيار الثبى صلى لله عليه وسلم ف المنام وهويقبل فم الفقيه المذكور. 
قال الشرجى : ولأأجل هذه الكر امة ترحمته . وكان يقول : سألت الله تعالى أن يزيل 
عنى شهوة الطعام والنساء والنوم : فرصده أصحابه فوجدوا ذلاث قد زال عنه . 

عن سعيد بن معن القريةى كان لقا غا مناا ير ا 
مباركا غلب عل عليه علم الحديت وعرف به » وكان له عدة مصصنفات أشبر هاكتاب 
[ المستصى ] مه من كتب السنن واجدّبد فيه » وهو من الكتب المباركة المتداولة 
فى المن عند العلماء . ويروى أن المقيه محمد بن سعيد رأى النى صلى الله علية وسلم 
ف المنام ودعا له بالتثبيت ت . وكان الشريف أبوالحديد » يقول : ثبت بطريق صحيح عن 
الشبخ ربيع صاحب الرباط الذى يمكة المشرفة . أنه رأى الى صلى الله عليه وسلم 
فى المنام فقال له : دنم وأ كنات الحم :]اذى سد عد بن سه كاملا 
دحل الخحنة . قاله الشرجى 

( أبوعبد الله محمد بن عمر بن محدد بن عبد الرمن باعباد الحضرى )كان شيخا 
كبيرا عار فاكاملا » كثير العبادة » شديد المماهدة » وكانت لهكر امات ظاهرة وأخبار 
سائرة . يروى أنه كان يسبح كل يوم خسة وثلاثين ألف تسبيحة » وقال هرة وهو 
ق حال السجود ( رب لا تذرنى فردا وأنت شير الوا رثين ) سمع هاتفا يقول : 
لاأذرك فردا وأنا خير الوارثين . فاله الشرجى . 

( أبو عبد الله محمد بن عبد الله المنسكى ) كان هن كبار الصالحين وأعيان 
الزاهدين » وكان كثير التلاوة للقرآن الكريم » بحيث كان يخم ف اليوم واللبلة 
عشر نحهات فها نحكاه الفقيه حسين الأهدل فتاريخه . وكان ااشيخ مع ااولاية اأتامة 
فقيها عالما مدا . وكانت له كرامات ظاهرة » من ذلك أنه مر عليه اأشيخ حمر بن 
عئان الحكمى حاجا إلى بيت الله تعالى » فقال له الشيخ محمد : أحب أن أتزوج أنا 
وأنت ف المعاسعة لعالهم مبتدون بنا إىالله تعالى » ذال اأشيعح بخ مر : إذا رجعت من المج 
فلما رجع وقرب من قرية الشيخ محمد قال لأصحابه : : إن الشبيخ محمدا يحب منا أمر! 
يشغانا » وعزم على أن لاير عليه ٠‏ فسروا فى الليل 'ثلا يعلم بهم ٠‏ فتاهوا فى الطريق 
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ومكاوا ليلهم إلى الصباح فى موضع واحد لايجاوزونه ؛ فعرف الشيخ غمر أن ذلك 
حال الشيخ محمد » فقال لأصحابه : تعالوا نعقد توبة » ثم قصدوا |أشيخ وتروج هو 
وهو ف المعاسجة » وانتقلوا بهم إلى الموضع المسمى بالبرزة » وكان ذلك سبب سكتى 
بنى الحكمى هنالك » وكان ذلك بكشف من الشيخ محمد المذشكور» نفع الله به . 

قال الإمام الشرجى : وللشيخ محمد فى ذلك كرامتان : إحداهما تصرفه على 
الشيخ مر وحبسه عن المرور به . والثانية : ماكشط له عن بلاية المعاسية بها 
والمعاتجة : عرب هنالك » الغالب عليهم الخهل والبداوة » أراد الله تعالى هدايتهم 
بالشيخين نفع الله بهما . 

َس عبد الله محمد بن مبارك البركانى ) كان من كبار المشايخ الصالحتين أر باب 
المناصب » وكان يتولى السير بالقافلة من العن إلى مكة المشرفة كما كان ,يفعل الفقيه 
الكبير أحمد بن «وسى بن عجيل » ما كان أحد يقدر أن يتعرض لقائلته بسوء من 
العرب وغير هم » وهن تعرض لذلك عوقب معجلا » وله فى ذلك كرامات 
كثيرة . 

وما يحكى من كراماته أنه سسافر مرة مجماعة من أصحابه مع جماعة من ااثناس 
كثيرين من باد إلى بلد فى حد البن » فاتفق أن خخرج عليهم قطاع الطريق ونهبوا 
الناس جميعهم وأصعاب الشيخ من جحلتهم ؛ فرجعوا إلى ااشيخ وأخبروه بذلك » فتمال : 
لعلهم ما عر فوكم ؟ قالوا بلى عرفونا وقالوا : وأنم بانقراء نتبارك كم ء على سبيل 
الاسهزاء » فقال : أنا ابن المبارك » كم من يظن انه أخذنا ونحن أخصذناه ثم 
أطرقساعة وإذا بالقطاع الذين بوهم قد جاءوا وردوا جميع ما أنذوه واعتذروا إلى 
الشيخ . وكانت وفاته فى قرية خنفر » وقبره هنالك مقصود لازيارة واستنجاح 
الخوائج » ولأهل تلك الناحية فيه معتقد حسن . قاله الشرجى . 

( محمد بن على عبد الله الطواشى العنى) كان من أكابر أوياء الله تعالى : هن 
كراماته أنه قال : عودنى الله تعالى علامة أعر ف ببا حالى » وذلك أنى إذا كننته 
فى -حاجة وكان فيا الخير والصلاح » أوى طائرا أخفير صغيرا يكون على" و<ولى » 
ولايزال كذلك حبى تنقضى الحاجة » وإذاكانت الحاجة بصد ذلات لم أر هفأتركها » 
قال المخير : ثم إنه أرانى ذلك الطير وهو ساع فى بعض الدوائج الصاحة . قاله 
الشرجى . 


وأنوعية الله حمل بن غمر النبارى العبى ) الشريف الحسيبى كان أوسود زمانه علما 


اقلا 
وعملا » وكان صاحب كرامات خارقات ومكاشفات باهرات ». فا قصده أحد 
إلا خاطبه باسمه واسم أبيه واسم بئده إلى غير ذلك ء وشور عنه ذاك سبى كاد يبلغ 
حد التواتر . من ذلك, أن المقرى بشس بن عمران المهجى رأى النبى صلى الله عليه 

ف المنام » فبشره أنه يدشخل الحنة بسبعة أعلام » وكان هذا المقرى.قد حقق 
القرآن بالقراءات السبع مع صلاح واجتهاد » فاتفق أن وصل ازيارة اأشيخ محمد 
النهارى ٠‏ فلما رآه قال له : مرحبا يا من يدخخل الحنة بسبعة أعلام » ول يكن المقركً 
أنير أحدا من خلق الله تعالى بما رأى . 

ومن كرامات الفبيع عم اللبارى أزهنا أ افده عاعة لازيارة + فلم قزيزا 
من موضعه جعل بعضهم ثوبه تحت صخرة هنالك وقال لأصصابه : إذا وصلت إلى الشيخ 
قلت له أنا عريان أحب أن تكسونى ء فلما وصلوا إلى الشبخ قال له ذلك » فقال له 
الشيخ : مالك وللكذب » ثوبك نحت عكرة بالسابلة بعلامة ما قلت كذا وكذا » ثم 
قال لبعص الفقراء : انزل إلى السابلة وخذ عن الطريق قليلا من ناحية العين فم 
غئرة هات ثوب هذا من تحها » فذهب الفقير فجاء بالثوب كما ذكر الشيخ . 
ومكاشفاته من هذا القبيل كثيرة يطول ذكرها 

ومن كراماته المشبورة عنه وإن كانت كراماته لا تنحصر : مايحكى أن 
الشيخ سهيلا اليزنى كان ضمنٍ خراج الوادى سهام مال معلوم من الك المجاهد » 
فانكسر عليه منه قدر أربعين ألفا » فخاف من السلطان فهرب إل ااشيخ واستجاربه 
بوكان له منه صحبة متقدمة » فكتب السلطان إلى الشبخ كتابا يقول فيه : يانبارى اترك 
غلماننا » فا لم شفقة إلا أبوابنا » فكتب إليه الشيخ لي 0 
قدحنا خلينا لك طاستك . ومن كفأ شغير الناس كفأ الناس بره » والذليل من 
ا ا ل م ام 0د ار 
عا ترون ؟ فقالوا : يامولانا أنت أعرف . قاله الشرجى 

( أبوعبد الله محمد بن ظفر الشميرى ) كان شيخا كبيرا عارفا «ربيا صاحب 
كرامات وآيات » وكان فى أيام بدايته كثير الرياضة والتفرد فى الحاوات . 

ومن غريب ما محكى من كراماته أنه كانت له امرأة من الصالحات لم يتزوج 
غير ها ؛ وكانا متصادقين ف الصحبة حجا معا وجاورا بمكة المشرفة سبع سنين وتعاهدا 
على أن من مات قبل صاحبه ل يتزوج الآخخر بعده » فقدر موت الشيخ قبلها » 
فخطبها بعد موته جماعة من أعيان الناس فكرهت الزواج وفاء للعهد » فاتفق أن خخطبها 


تك 
الشيخ مبارز بن غام تلميذ الشيخ إلى قومها » فأجابوا إلى ذلك لكونه كان هو المشهور 
55 الشيخ محمد بالصلاح » وكانت هى إذ ذاك عا كفة على ترية الشبخ محمد 2 فبجاء 
قومها والشيخ مبارز إلى التربة وقالوا ا اختارى إما نزوجك وتقيمين مكانك » 
أو نتقلك إلى بلدنا » وكانوا من قبيل كبير أهل قوة يقال للم آل سعيد ؛ فاختارت 
الزواج رغبة فى المقام على الترية » فعقدوا با عليه » فاما كان يوم الدندول جعات 
تنهيأ لذلك » فبينا هى كذلك إذ أنذتها سنة خفيفة » ثم استيقظت فزعة وهى تبكى » 
وعندها ثوب للفقيه كان! يلبسه » فلما مات دفنوا ذلاث الثوب معه يوصية منه » 
فجعلت تبكى وتقبل الثوب وتقول : المعذرة إلى الله تعالى ثم إليك يا ابن الظفر ذإننى 
مقهورة » فلما اشتد يكاؤها سأها قومها عن سبب ذلك » فقالت للم : أما تعرفون 
أن هذا ثوب الفقيه محمد بن ظفرء وأنه دفن معه ؟ قالوا بلى » قالت : فإنه كان 
بينى وبين الفقيه عهد أن من سبق صاحبه بالموت لا يزوج الآخر بعد » فلما 
أل متمولي الزواج استحيبت أن أذكر لكم ذلك » فلما نمت الساعة رأيت الفقيه 
فى المنام يقول لى: يا فلانة هكذا يفعل من يعاهد ؟ فاعتذرت إليه بأنكرأ كر هتمونى 
فقال : لا بأس علياك » قولى لم هذا ثوب الفقيه علامة من الفقيه إلبكم أن لاتكرهوى 
فأخررجوا الثوب إلى مبارزبن غام وأخبروه الخبر » فلما رآه عظم عليه الأمر وطلقها 
و رسجع مسرعا إلى رباطه » فلم تطل مدته بعد ذلك . 

قال الإمام الشرجى : وفى هذه الحكاية كرامات كثيرة الفقيه محمد » أعظمها 
إخراجه للثوب بعد أن دفن معه » ثم وصيته بدفنه معه ليبجعله آية هم إلى غير ذلاك . 
وتربة الفقيه محمد المذكور بقرية المردع » وهى على “و مرحلة هن شرف مدينة 
الحند : قال الحندى فى تاريخة : وقد بلغت تربته قاصدا للزيارة » فأقحدت عنده أياما 
وإلى جنبه قبر امرأته المذكورة » قال : وببركته لم تزل قريته مخترمة » ما قصدها 
أحد بسوء إلا حذله الله تعالى » وليس ف تلك الناحية مزار أكير عن تربته فى كثرة 
النذور وغير ذلك » وق ليلة الرغائب من شهر رجب بجتمع عندها عالم من الناس 5 
قال : وتراب تربة الفقيه يشم منه ريح المسلك . 

( محمد أبو المواهب الشاذلى ) أحد أكابر العارفين وأئمة العلماء العاملين . وءن 
كر اماته أنه كان كثير اارؤيا للنبى صلى الله عليه وسلم فى المنام » حى كأنه لايفارقه 
وحبى كأنه يراه فى اليقظة » وقد جمع مرائيه فى كتاب طالعته هن أوله إلى آنمره ؛ 
فرأيته حقيقة من أعظم الكرامات لهذا العارف » حتى أنه يرى الننى صلى الله علي 
وسلم فيتذاكر معه فى أمر » ثم يراه فى منام آآخحر فيكمل له الحسديث الذى ابتدأ: 
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فى المنام قبله » بل ذكر بعضهم أنه كان يجتمع به صلى الله عليه وسلم بقظة » وأنه تلى, 
عنه عليه الصلاة والسلام حرب الفردانية يقفظة , 

قال الإمام الشعر انى فى الطبقات : وكان رضى الله عنه كثير اارؤيا لرسول الله 
صل الله عليه و » وكان يقول : قات ارسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الناس 
يكذبونى فى صعة رؤيى لك » فقالرسول الله صلى الله عليه وسام : وعزة الله وعظمته 
من لم يؤمن بها أو كذبك فيها لايموت إلا يهوديا أو نصرانيا أوثمى سيا . هذا منقول 
من نحط الشيخ ألى المواهب رضى الله عنه » وذكر له مراتى كثيرة وفوائد جمة. 
فراجعها فى الطبقات » وقد ذكرت مها حماة فى أفضل الصاوات 

( محمد الشوبمى ) من أصعاب سيدى محمد الأشمونى المدفون قبالة قبره . من 
كر اماته أنه كان ياس بعيدا عن سيدى مدين رضى الله عنه » فكل من مر على 
خعادلره شى ء قبيح يسحب العصا وبنزل عليه : غَنىّ أوفقير . كبير أوصغير أو أمير » 
لايراعى فى ذلك أحدا » فكان من يعرف يحاله لا يتجرأ لس بين يدى سيدق 
مدن رضى الله عنه أبدا . 

ومنها : أنه احتاج أهله يوما وهم فى أثمون قلقاسا » فأعطوه خخرجا وحمارا وقالوا 
اشر لنا قلقاسا من الغيط » فخرج إلى ناحية العربة فلخ لهم من الخلفاء قلقاسا -دبى مل 
انارج ورجع بالفلوس » فاعتقده النساء من ذللك اليوم . 

قال الشعرانى : وقد بلغنا أن زوجة سيدى محمد الشوكى مات عنبا وهى بكر 
وقال لها : لانتزوجى بعدى أحدا فأقتله » فاستفتت العلماء فى دلاث نقااوا لها : هذه 
خصيصى برسول الله صلى الله عليه وسلم » فتزوجى وتوكلى على الله تعالى » فعقدوا لما 
على شخص » فجاءه تلك الليلة وطعنه يحربة فات من لياته » وبقيت بكرا إلى أن 
ماتت وهى عبجوز . قاله الشعرال . 

( محمد المسمى بقمر الدولة ) أحد أكابر أصعاب سيدى أحد البدوى » وم 
يصحب سيدى أحمد زمانا طويلا » إغا جاء من سذرفق وقت حر شديد فطلع يستريح, 
فى طندتا » فسمع بأن سيدى أحمد رفى الله عنه ضعيف »ء فدخل عليه يزوره » 
وكان سيدى عبد العال وغيره غائبين » فومجد سيدى أحمد قد شرب ماء بطيخة 
وتقايآه ثانيا فيها » فأخذه سيدى عمد المذكور وشربه » فقال له سيدى أحد : أنت 
قمردولة أصعاى ؛ فسمع بذلك سيدى عبد العال والجماعة » ذخرجوا لمعارضته 
وقتله بالخال » فرمح فرسه فى البثر الى بالقرب ٠ن‏ كوم الثربة النفاضة » فطاع عن 


مم 
البئر التى بناحية نفيا » فانتظروه عند البئر التى نزل فيها زمانا » فجاء الخبر أنه 
طلع من تلك البثر الى قرب نفيا » فرسجعوا عنه » فأقام بنفيا إلى أن مات . وكان من 
أجناد السلطان محمد بن قلاوون » وثوبه وقوسه وحجفته وسيفه معلقات ىضر بحه 
ينفيا . قاله الشعراتى . 

ر محمد بن ألى جمرة ) كان كبير الشأن عغليم البرهان واسع العرفان » وكان إذا 
رأى الفدان القصب مثلا يقول : نبىء منه كذا وكذا #نطار عسل » وكذا كذا 
قنطارسكر » فلا يزيد ولا بنتتص عما قال . قاله الشعرانى . 

( محمد الصوف ) نزيل «دينة الفيوم » كان من أكابر العارفين وأعيان الصوفية 
احقفين » كان يحبر أنه تمع بالنى صلى الله عليه وسلم يقظة أئ وقت أراد ؛ وهو 
صادق لأنه صل الله عليه وسلم سائر ىكل مكان وجدت فيه شريعته » وها منع 
الناس من رؤيته إلا غافل حجابهم . قاله ااشعر الى . 

( محمد الركونى ) أححد الأولياء أصعاب التصريف . قال الشيخ موسى الكناوى : 
سمعت أهل عجاون يقولون : حج أحمد العادة العجاونى » فضل" منه المحمل فى عرفة 
ليلا » فسمع صوت شيخه الشيخ محمد اارعونى : يا أحمد الحمل تجاهك » فشى 
خطوات فرآه وأتقى به » وكان الرعوفى ببلدته رعون . ماث الرعوفى قبل التسعمائة . 
قاله الغزى . 

( محمد التنورى ) الشيخ الفاضل الصالح الورع ازاهد المعمر بدر الدين الموقت 
قُْ جامع الحاكم عصر » كان من الأولياء المستوربن » وكان ذا قدم راسخ ف العبادة 
مع إخفاتها » وكان له خلوة فى ملح بجامع الخاكم لا يدشلها فى الليل أحد غيره » 
وكان له فيها خلق عمامة ومرقعة بالية يلبسهما إذا دخل » فلا يزال يتضرع ويبكى إلى 
الفجر » ثم يلبس ثيابه الحسنه وبرج لصلاة الصبح » وكان مع الذقهاء فقيها ؛ ومع 
الفقراء فقيرا » ومع العارفين عارفا » ومع العامة عاميا » وكان يعتقده أكابر الدولة 
ويكرمونه ويبدون إليه الهدايا » وكان يفرقها على المحتاجين ولا يأكل منها شيئا 
وكانوا يقولون إنه يعرف الكيمياء . وكان يعلم أنهم لا يعظمونه إلا لذاك . ونخدمه 
الاستاذ ارتغرى بردى نخدمة طويلة طلبا للكيمياء » وقال له مكاشفا : لايخاو حالك 
من وجهين : إما أن يأذن الله للك بالعمل فتصح معك فيقتلك السلطان . وإما أن 
لاتصح معك فتكون زغليا فيقتلك السلطان » فاستغفر هن ذللك اللخاطر وتاب إلى الله 
تعالى » وكان يغسل الأولياء فلا يموت ود إلا يوعى أن لايغسله إلا الشيخ بدرالدبن 


متكر- 
وتوق بعد أن أضر فى آلحر عمره سنة 407 عن كو تسعين سنة . قاله الغزى . 
( محمد السروجى ) همس الدين أحد أصحاب الشبخ سعد الدين الكاشغرى 
النقشبندى ٠‏ ولد فى روج قرية على تسعة فراسخ من هراة ليلة نصف شعبان عام 
عشرين و تمانمائة » وكان لأمه ولد نجيب » فمات وهوابن خس سنين فحز نت عليه » 
فرأت النبى صلى الله عليه وسلم فقال لها لا تحزنى فسوف يعطيك الله تعالى ولدا طويل 
العمر ذا دولة » فأتاها هذا العزيز » فكانت تقول له : أنت الذى بشرنى النبى صلى 
الله عليه وسلم بك » وكان يحب انخلوة فى صغرسنة » فسمع مرة من والدته أن من 
قرأكذا يرى النى صل الله عليه وسلم » فلم فقرأ ونام » فرأى أنه على باب البيت 
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وأمه على دكة الباب تقول له : أينإكنت ؟ فإنى بانتظارك » لأن الننى صل الله عليه 
وسل جاء إلى ببى » فهلم نذهب إليه » قال : فاخذت بيدى إليه صلى الله عليه 
وسلم » فرأيته جالسا على دكة أخرى وحوله الناس قياما وقعودا » وهو يبعث 
باارسائل إلى البلدان » ولديه كاتب » قال : وأحسبه مولانا شرف الدين 
الزيارتكاهى » كان من العلماء المثقين » فقدمتنى أنى إليه وقالت : يارسول الله هذا 
الذى وعدتنى به أم غيره ؟ فنظر إل وتسم وقال : هوهذا » وأمرالكاتب فكتبلى 
ورقة نحو ثلاثة أسطر ء وتحنها أسماء الشهود » وقرأها وأعطانيها » ثم أفقت فإذا 
بوالدق بيدها شمعة فى الباب . فقالت لى : أرأيت شيئا ف المنام ؟ فقلت : نعم » قالت: 
وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما رأيت . مات سنة 404 » ودفن 
عند ضريح شيخه الكاشغرى . قاله الى . 

( محمد الحضضمرى المجذوب ) الصاحى ذو الغرائب والععجائب والكرامات والمناقيه 
كان تارة صاحيا يتكلم بغرائب العلوم والمعارف » وتارة مستغر قا بتكلم فى شأن 
الأكابر من أهل السماء والأرض عا لا يستطاع سماعه » وكان من الأأبدال . 

ومن كراماته : أنه خحطب وصل الجمعة فى ثلاثين بلدا فى وقت واحد » وكان 
يبيت ف الليلة الواحدة فى عدة يلاد » وأراد قطاع الطريق سلب ثيابه فسمر أيديهم 
فى أجنابهم . 

وأضافه بعضهم بعسل فأكل ثم قال : احرس العسل حتى أرجع » فغاب نحو 
حمس عشرة درجة وعاد وقال : صلينا على المتبولى فىأسدود » ودفتاه 3 ثم أكل 
بقية العسل . مات سنة 4٠١1/‏ » ودفن فى كوم البهنسا وضريحه بها ظاهر بزار . قاله 
المناوى . 


- 

(محمد بن داود المازلاوى ) من كراماته أنه كان إذا طرقه الضيف بعد العشاء 
وم يكن عنده ما يقريه يرفع القدر على النار » ويضع فيه الماء ويوقد عليه » فتارة 
يرونه أرزا ولبنا » وثارة أرزا وحلوا » وثارة لحما ومرقا » وربما وجدوا فيه لحم 
الدجاج . مات فى أوائل القرن العاشر بقرية النسيمية » ودفن وار زاويته » وقبره 
بها ظاهر يزار . قاله الغزى . 

( محمد الخلجولى أبوالعون الغزى ) الإمام الكبير والقطب الشمير » أصله من 
غزة » وسكن جلجوليا من بلاد فلسطين » ثم انتقل فى آخخر عمره إلى الرملة ثم 
استمر ما إلى أن مات » صحبه الشيخ الإمام العلامة ولى الله الشيخ شهاب الدين الرمللى 
الشبير بابن أرسلان الشافعى صاحب [ مكن الزبد ] . 

ومن كراماته ماذكره ابن الحنبلى فى تاريخه [ الأنس الخحايل ] عن شيخه العلاهة 
شمس الدين الضيروطى المصرى أنه توجه مع الشيخ نور الدين إلى الشيخ محمد 
الحلجولى المذكورء فأخى الشبيخ نورالدين عن الشيخ أنىالعون أنه من أهل العلم قال 
له الشيخ أبو العون كلاما معناه : لا ينبغى أن آ تاه الله شيئا ءن ففساه أن يفيه عن 
الناس » ثم إنه فرش له بساطا كان فى يده وأجلسه عليه قال وسأله الشيخ نورالدين 
عن الككال بن ألى شريف الموافق له فى الآخذ عن ابن أرسلان » مقال الشييخ أبوالعون 
قد رأينا مكتوبا على ساق العرش محمد بن ألى شريف هن انحبين لأولياء الله تعالى . 

قال ابن الحنبيى : وأخبر فى الشيخ عفيف الدين الغزى الحالى أنه لما دخخل مزل 
الشيخ أنى العون » رأى فيه طائفة من الفقراء الصلاح » وآندرين من المفسد تقربوا 
إليه من حوائج حصلت عليهم احماء به » فحصل عنده إنكار بسبب إيقاء هذهالطائفة 
يمنزله . قال : فخرج إلينا الشيخ وجعل يقول : تال الشيخ عبد القادر الكيلالى » 
وقد قيل ىمريديه اليد والردى : أما اليد فهولنا . وأما اأردىء فنحن له ء فكان 
ذلك كشفا منه . 

قال : وبلغنى أن بعض أو لياء دمشق أراد أن يستكشف أمر سيدى ااشيخ 
ألى العون ويسأله عن بدء أمره ؛ فبعث إليه بعض. مريديه » ولم يذكر له فها بعثه » 
بل قال له : اذهب زائرا إلى سيد ىأنى العون وقل له : أخموك فلان يسلم عليك » ولم 
يزد على ذلك » وقال له : انظر أول شىء يضيفك به فأخبرنى عنه إذا رجعت » 
قذهب امريد إلى الشيخ ألى العون » فأول شىء أقراه به قلقاس مطبوخ ء ثم لما 
انقضت زيارته وآأر اد الرجوع إلى شيخه قال له الشيخ أبو العون : إذا سألاك شيخلع 


-188- 
عن أول طعام أكلته عندنا فقل له قلقاسا » فكان ذلك ٠ن‏ بديع كشف سيدى 
ألى العون ولطائف إشاراته . 
ّْ ومن تصرفات الشيخ أبى العون فى الوجود » ما حكاه الشيخ موسى الكناوى 
رحمه الله تعالى » وهو أن امرأة من أهل حلب خرجت من الحمام فى جماعة من الأسوة 
فاحتملها رجل من الخند من جماعة نائب حلب وأراد أن يذهب بها إلى الفاحشة » 
وعجز الناس عن خلاصها » فجاء رجل يقال له قاسم بن زنزل » وكان هن أهل 
الشجاءة والزعارة » فضرب الحندى لستخلص منه المرأة فقفى عليه » فى 
قامم لوجهه هاربأ » ثم لما أصبح عاد إلى المدينة ودخل الحمام » فلما أحس'نائب 
حلب بعنث فى طلبه جماعة » فدخلوا عليه الحمام » فقال لقبم الحمام : اعطنى 
سراويلى وخنجرى » فخرج عليهم فتفرقوا عنه » فهرب مهم ووثب إلى بستان 
هناك » واستغاث بالشيخ أنى العون الغزى ٠‏ وكان قد رأى الشيخ أبا الع.ون قبل 
ذلك واعتقده . فحماء الله منهم ببركة الشيخ ألى العون » فاستير على وجهه على 
طر يق الساحل حبّى دشحل جللجوليا : فدخل على ااشيخ ألى العون ودخل نحت ذيله » 
فدعاله الشيخ وكاشفه بما وقع وقال له كيف تقتل مماوك السلطان ؟ فاعتذر بما فعله 
الحندى ء فقال له : للك الأمان » ثم كتب الشيخ له كتابا إلى نائب دمشق قانصوه 
اليعحياوى : وكابا إلى نائب حلب وقال له : اسق الماء واترك الزعارة » قال : نعم » 
ثم لماكتب له الكتاب إلى نائب حلب قال : سيدى » أنخاف أن لايقبل ويقتلنى وكان 
فى الجلس إذ ذاك الشيخ نعمة الصفدى » فد يده وقال : إن كلماك أقلع عينه بيدى » 
فأمسك الشيخ أبو العون على يد الشيح نعمة قبل أن يتم رفع يده » وقال : لو مكنته 
من رفع يده لقلع عينه » ثم ذهب قاسم إلى دمشق بكتاب الشبخ ألى العون إلى 
اليحياوى » فأكرمه ودفع إليه و مائة درهم لكرامة الشيخ » ثم كتب إلى نائب 
حلب بإكرامة » و ليعفو عنه لأجل الشيخ » فأ كرمه نائب حلب وعفا عنه . واستمر 
قاسم يسى الماء ويلازم زى الفقراء حى صار رجلا مذ كوراً . 

وقال الشيخموسى الكناوى : توق الشيخ أبوالعون سنة 1١١‏ ؛ ودفن داخخل مدينة 
الرملة وعليه بناء يققصد للزيارة والتبرك به رحمه الله » وكان الشيخ أبو العون من 
أظهر الله على يديه الكرامات بكيرة » محيث لو أراد العاد" أن يعد فى محلسه كل 
يوم خمسين كرامة فصاعدا لعد . قال : وكان ظهوره بكثرة الكشف الزائد الصحيح 
وتربيته الفقراء وانتفاع الناس به » وكان متصرفا فى الماوك عمصر وااشام فلا ترد 
شفاعته . قاله الغزى . 


ل 2 

( محمد المغرلى ) الشيخ الإمام » أحد أكابرالعارفين بالله تعالى » وكان منأولاد 
الأتراك فى مصر » وإنما اشتهر بالمغربى لأن أمه تروجت مغربيا » أخد الطريق عن 
ألى العباس السرى خليفة سيدى شمس الدين الحنى المصرى . 
ئ قال الإمام الشعر الى فى [ الطبقات الوسطى ] اجتمعت به مرة واحدة » ذكروا 
أنه أقام فى القطبية ثلاث سنين » وكان ينفق النفقة الواسعة من الغيب » وكان كثيرا 
يأتيه المديون فيقول : يا سيدى ساعد نى فى وفاء دينى فيقول له : ارفع طرف 
الخصير ونخذ مانحته ) فربما رأى تحته أكثر من دينه » فيقول له : أوف ديك وتوسع 
بالباق . وكان علماء مصر قاطبة يذعنون له فى العلوم ااعقاية واأوهبية » ويستفيدون 
منه العاوم الى لم تطرق هعهم قط . وقال الحمصى فى تار ة : إنه كان هقها بقنطرة 
سنقر بالقاهرة » وكان له كشف وكراماته ظاهرة . مأث سة 31١‏ : ودفن قريبا 
من باب القرافة وقبره ظاهر يزار . قاله الغزى . 

( محمد بن زرعة المصرى ) الشيخ الصالح صاحب الأحوال والمكاشفات » كان 
يجلس فى شباك بيته بالقرب من قنطرة قديدار » وكان يتكلم على ما يخطر الإنسان 
فى نفسه » وكان يتكلم ثلاثة أيام ويسكت ثلاثة أيام . مات سنة 414 » ودفن 
فى الشباك الذى كان بجلس فيه من بيته المذكور . قاله الغرى . 

( محمد بن عبد الرحمن الأسقع باعلوى ) إمام أهل زمانه فى العلم وااولاية . 
حكى تلميذه محمد بن على خرد فى الغرر أنه سرق لبعضس خدام شيخه المذكور جميع 
ما فى داره من ماله ومال غيره » فتألم الخادم لذاك تأ].ا شديدا » وشكا ذلاث اسيده 
فقال له : اذهب إلى شعب خيلة جد جميع ها سرق علياك أت البريمات » وهى 
بالتصغير رات معروفة فى ذاث الشعب » فذهب اللخحادم إليها فوجا جميع ما ذهب 
عليه : 

وأما كراماته بعد موته ذوقع لكثير من أصصحابه أنه استغاث يه فىشدة فنجاه 
الله منها . 

وعلبا : أن ولده عبد الله لما زار على قدم التجريد نام فى نبت التروى مع 
جماعة ء قال : فسمعت والدى ف المنام يقول: السلام عليكم » فاستيقظت ول أرأحدا » 
فاستغثت يوالدى ومشيت قليلا وإذا القافلة أمائى . توق سئة 4١1!/‏ ع ودفن عقبرة 
زنبل وقبره معروف يزار » ورآه بعضهم بعد موته فسأله عن حاله فقال ( فى مقعد 
صدق عند مليك مقتدر ) . 

5 - جامع كرامات الأولياء - ١‏ 
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( محمد صدر الدين البكرى ) الإمام الصالح العام العامل الورع الزاهد . أخحف 
عن سيدى إبراهم المتبونى ٠‏ وكان كثير الصمت لايتكم إلا جوابا ولا يكاد يرفم 
بصره إلى السماء ى ليل ولا فى بار تخشعا . قالت والدته : لما حملت به رأيت النى 
صلى. الله عليه وسلم » وأعطانى كتابا ٠‏ فأوّلته بولدى هذا . ش 

ومن كراماته أنه لما حص وزار النبى" صلى الله عليه وس سمع الناس النبى صلى الله 
عليه وسلم يرد السلام عليه . توف بالمدينة المنوّرة سنة 41 . قاله الغزى ٠‏ وذكر 
الشعرانى كرامة رد السلام والوفاة . 

( محمد أبو فاطمة العجلونى ) الدمشى الشيخ الصالح اذوب . قال الغزى : 
قرأت بخط الشيخ موسى الكناوى رمه الله تعالى أن السيد ممدة الحسينى اللتصنىكان 
هو وولده بقرية الحررجلة . فرفع منها إلى دمشق » فبيها هو بمشى فى سهل الغوطة 
إذ رأى الشيخ محمدا المذكور» وكان يعرفه » فال : فسئشت الفرس خلفه ولحقته. 
فسلمت عليه فقلت له : من أين أقبلت » قال من بغداد . قال : فقلت له أللك علم 
بالشيخ خطيل : يعنى العجلونى المجذوب » قال نعم . وضعوه وتدا فى بغداد : وهذا 
هو الأصح » قال السيد نجدة : ثم التفت إلى ولدى وكان يعشى خخلى » فغاب عنى 
الشيخ محمد ولم أعلم كيف ذهب . مات بعد التسعمائة والعشرين . قاله الغزى . 

( محمد تمس الدين الديروطى ) الشيخ الإمام العالم الفقيه الواعظ ول الله. » 
كان يتطور ويختنى عن العيون ؛ وربما كان يتكلم مع جماعة فيختنى عنهم »© وربا 
كانوا وحده, فوجدوه بيهم . 

وأشار مرة إلى سفينة فيبا لصوص فتسمرت ٠»‏ ثم أشار إليها فانطلقت ١‏ 
وتاب اللصوص على يديه » وأخبر زوجته أن ابنها مزة يقتل شهيدا بمدفع يطير 
رأسه » وكان الأمر كذلك . 

ومرض الشيخ رحمه الله تعالى » فأخبر والدته أنه يموت فى هذه المرضة » 
فقالت له : يا ولدى من أين لك عر ذلك » فقال : أخبرنى بذلك الحضر عليه 
السلام » فات سنة 97١‏ ودفن فق زاويته بدمياط . 

قال الإمام الشعرانى : وأخيرنى ولده السرئ أن والدته أخبرته » أنها رأت 
الشيخ بعد موته ف المنام فقالت له : كيت حالك فى منكر ونكير ء فقال : 
كلمونا بكلام مليح وأجبناهم بلسان فصيح » رضى الله عنه . قاله الغزي . 

( محمد بن عنان ) شيخ الإمام الشعرانى : وهو من أكاير الأولياء أصحاب المقاماته 


1لا 
العالية والعرفان الكبير » وكان رضى الله عنه له كرامات عظيمة » منها أنه أطعم 
نحو خسمائة نفس من ستة أقداح دقيق حتى شبعوا . وذلك أن فقراء بلاده 
اجتمعوا هذا العدد وطلعوا بلده على غفلة » وكان قد عمجن طحينه على العادة 
أول ما خط عارضه . فقال اوالدته : خذى هذه الفوطة وغطى هذه القصعة 
وقرصى » فقطعت مها الخبز حبى ملأت البيت وحجيرة البيت ونصف الدار 
فقال لها : اكشنى القصعة يكنى ٠‏ فكشفتها فلى نجد فيها شيئا من العجين » فقال : 
وعزة رنى لوشئت للأت البلد كلها خبزا هن هذا الععجين بعون الله تعالى . 

ونا :أن شخصا كان زمنا فى جامع إسكندرية » وكان كل من تشوش 
منه يقول : يا قمل اذهب إلى فلان » فتمتلى“ ثياب ذلك الشخص قملا حبى 
يكاد مبلاك . فبلغ سيدى محمد رضى الله عنه ذلك وهو فى زيارة كوم الأفراخ 
فقال احمعونى عليه . فجمعوه عليه فقال له : أنت ما عرفت من طريق الله 
إلا القمل ؛ ثم أخذه بيديه ورماه فى المواء . فغاب عن أعين الناس من ذلك اليوم 
فلم يعرف أحد أين رماه الشبخ . 

وحكى لى الشيخ الأثيمدى فقيه الفقراء عنده : أن سيدى محممدا رضى الله 
عنه أرسل النقيب من برههتوش إلى سيدى ألى العباس الغمرى ف امحلة بعك العشاء 
وقال : لال" الصبح يؤذن إلا وأنت عندى » فضى أبو شبل ورجع » فقال 
له الشيخ عديت من أى المعادى » فقال : باسيدى مادرت بال للببحر ولا علمت 
به » فقال الشيخ مسرا لأصحابه : طوى البحر بمته وعزمه فلم يجده ق طريقه . 

ومنها : ما أخبرنى به سيدى الشيخ العلم العامل المحدث الشيخ أمين الدين إمام 
الغمرى قال كنت فى سفر مع سيدى ألى العباس الغمرى وسيدى محمد بن عنان » 
فاشتد الحر علينا » ونزل الشيخان وجلسا بين حمارتين ونشر عليهما بردة من الخر » 
فعطش سيدى أبو العباس الغمرى رضى لله عنه فلم يحد ماء » فأخذ سيدى محمل 
ابن عنان طاسة وغرف بها ماء من الأرض وقدمه لسيدى ألى العباس الغمرى 
رضى الله عنه فلم يشربه وقال : ياشيخ محمد الظهوور يقطم الظهور » فقال - 
وعزة رلى لولا خوف الظهور لركها عينا يشرب الناس والدواب منها إلى يوم 
القيامة » وكان ذلك ببلاد الشرقية بنواحى ضغسط » هذه حكاية الشيخ أمين 
الدين رضى الله عنه بلفظه » وكان من الصادقين . 

وحكى لى الشيخ بدر الدين المشتولى رحمه الله قال : ممعت سيدى عبى القادر 
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الدشطوطى رضى الله عنه يقول : إن الشيخ محمد بن عنان رضى الله عنه يعرف 
السماء طاقة طاقة . 

وأخبرفى سيدى الشيخ شمس الدين الطنيخى رحه الله صبر سيدى محمد بن 
عنان أن شخصا أكولا نزل مع الشبخ محمد رضى الله عنه وهم فى مركب 
مسافرين نحو دمياط » فأخيروا سيدى محمدا رضى الله عنه أنه أكل تلاك الايلة 
ئْ المركب فرد تملك فسيخ و نو قفة عر ؛ فدعاه سيدى محمد رضى الله عنه 
وقال له : اجلس واقمم رغيفا نصفين وقال : كل وقل ( بسم الله الرحين الرحيم ) 
فنيع: من لصت الرغيت“ »وم تل تلك أكلشة لم ررد عل .نطيت الرعيت ح, 
مات : فجاء أهله وقالوا الشيخ : جزاك الله عنا خبرا خففت عنا . 

وخر فى سيدى الشيخ أمين الدين رحمه الله تعالى إمام الغمرى أيضا أن شخصا 
من مقبرة بر*توش كان يصيح ف القبر كل ليلة من الغروب إلى الصباح » فأخبروا 
سيدى محمدا رنمى اله عت كبره + فقي إل الملين انوارا متوى تناز لك 6 ووه الت 
تعالى أن يغفر له » شن تلك الليلة ما سمع له أحد صياحا » فقال الناس : شفع 
فيه الشيخ . 

وسمعت سيدى عليا االحواصى يقول : أنا ما عرفت الشيخ محمد بن عنان إلا من 
سيدى إبراهم المتبولى » كنت وأنا عنده أبيع الحميز فى غيطه فى بركة اللتاج أسمعه 
يقول:وعرة رف لتتوزع خلتى بعدى على سبعين رجلا ويعجزون » فقال له الشيخ 
وسف الكردى : يا سيدى من يأخل خدامة الحجرة النبوية بعدكم ؟ فقال : شخص 
يقال له محمد بن عنان سيظهر فى بلاد الشرقية , 

قال : وأخير فى الشيخ مس الدين اللاذقانى المالكى قال : دخلت عل سيدى 
محمد بن عنان يوما وأنا فى ألم شديد من حيث الوسواس ف الوضوء والصلاة فشكوت 
ذلك إليه » فقال : عهدنا بالمالكية لا يتوسوسون ف الطهارة ولا غيرها » فلم يبق 
عندى يمجرد قوله ذلك شىء من الوسواس ببركته . 

وكان رضى الله عنه إذا حضر عند مريض قد أشرف على الموت من شدأة 
الضعف يحمل عنه » فيقوم المريض وينام الشيخ مريضا ما شاء الله . 

ووقع له ذلك مع سيدى أى العباس الغدرى وسيدى على البلبلى المغرلى . قال 
الإمام الشعرانى : وكنت أنا حاضرا قصة سيدى على » وقام الشيخ فى اللثال يمثشى 
إلى الميضأة فى اللجامع الأزهر فتوضأ وجاء فرقد رضى الله عنه . 
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وقال الشعرانى فى ترحمة الشيخ على البلبلى : ودخعل عليه مرة الشيخ محمد بن 
عنان رضى الله عنه فرآه مريضا قد أشرف على التلف » فرقد الشيخ محمد مكانه 
وقام سيدى على نشطا فى الخال كأن لم يكن به مرض » ومكث سيدى محمد بن عنانه 
مريضها نحو أربعين يوما . 

قال الشعرانى : أخبرنى أنه أقام فى بدء أمره ثلاث سنين فى سطح جامع 
عمرو بن العاص ٠.‏ وكان لا ينزل إلا وقت صلاة الجمعة أووقت حضور درس 
الشيخ العارف بالله تعالى سيد حبى المناوى . وسمعته يقول : سخر الله تعالى لى الدنيا 
مدة إقامنى فى جامع عمرو عفكانت تأتينى كل ليلة بإناء فيه طعام ورغيفين + 
وما خاطبتها قعل ولا خاطيتنى » ولكن كنت أعرف ألما الدنيا . 

قال الإمام الشعرانى : وأردت ليلة من الايالى أمد رجلى لانوم » فكل ناحية إن 
أردت أن أمد رجلى فيبا أجد فيها وليامن أولياء الله تعالى » فأردت أن أمدها فى ناحية 
سيدى محمد بنعنان يباب البحر فورجد.ها تجاه قبره ؛ فتمت جالسا » فجاءلى ومسك 
ر.جلى ومدها ناحيته وقال : مد رجللك ناحيتى » البساط أحمدى » فقمت ونعومة يده 
فى رجلى رضى الله عنه . 

وقال : لما طلب الغورى الشريف بركات سلطان الحجاز ورأى منه الغدرء نجاء 
إلى سيدى محمد بن عنان بعد صلاة العصر ونحن -جلوس بين يديه » فقام له الشبخ 
واعتنقه وقال له الشريط : أريد أهرب هذا الوقت وخاطرك معى لا يلحق لى 
الغورى حتى أنخلص من هذه البلاد » فإن النوق تنتظرنى نواحى بركة اللناج » 
فدخخل سيدى محمد رضى الله عنه الخلوة » فانتظره الشريف فم يمخرج والوقت ضاق 
فقال لى وللشبيخ حسن الحديدى شخادمه : استعيجلوا ل الشيخ ؛ ففتحنا باب الحاوة 
فلم نجد الشيخ فيها » فرددنا الباب » فبعبد ساعة خرج وعيناه كالدم الأحمر فال : 
اركب » لاأحد يلحقك » فا شعرااغورى بهإلا بعد يومين . فتسخل ص إلى بلاد الحعجاز 
فأرسل فى طلبه فلم يلحقوه . ذكر ذلك الشعراتى . 

قال المناوى : ومن كراماته أنه أراد رجل من الشرقية أن يتزوج زوجة الشبخ » 
فققام بعد العصر بجامع امقس قبالة ضريح الشيخ » فقال له : ضاقت عليلك الدنيا 
ما وجدت إلا فرشى » وطعنه يخربة فى جنبه فاستيقظ مرعوبا وهى يجنبه باردة كالكبله 
المشوى » فحمل لبلاده فات فى الطريق » وذلك لآن من خمصائص جروح الفقراء 
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أنها لا نم قط ولا يفيد فيها الدواء » وليس فيها إلا روح صاحبها » ولا ينبنك مثل 
وأرسل له بعض أهل الدولة مان جرار عسلا فى الوقت . فانكسرت كلها على 
الأرض وضاق الوقت عن شراء عسل » فخرج إلى النيل وقال اتعوق اران + 
فلأها كلها من الماء فوجدوها عسلا » فطبخوا بها فقال : الحمد لله الذى حمانا من 
عسل الولاة . مات الشيخ محمد بن عنان سنة 477 عن مائة وعشرسنين » ودفن 
بجامع المقسم بياب البحر » وصلى عليه الأثمة والسلطان طومان باى » وصار يكشف 

رجل الشيخ ويمرغ نحدوده عليها » وكان يوما فى مصر مشهودا رضى الله عنه . 

( محمد بباء الدين الجذوب ) صاحب المكاشفات الولى الصالح » وكان كشفه 
لا يخطىء . ماخبر عنه أنه أخبر بشىء فأخطأ فيه » وكان إذا قال لأمير: عز لناك عزل 
هن يومه أو حمعته » أو قال : وليناككذا » تولاه عن قريب . 

وحكى ااشعراوى أنه كان معه مرة فى واعة . فأخذ قلة ماء وضرب بها نحو 
السقف » فقال فقيه كان حاضرا : كسر القلة » فقال الشيخ : تكذب » فنزلت 
حلى الأرض سالمة صحيحة » ثم اجتمع به الفقيه بعد بضعة عشر سنة فقال : أهلا 
بشاهد الزور الذى شبد بغير علم أن القلة تكسرت . مات سنة 51 ٠‏ قاله الغزى . 

( محمد الرويجل ) الشيخ الصالح امجذوب العريان يمصر : كان ينام فى كانون 
الطباخ » وهو جر فلا يحرقه . 

حكى الشعراوى عن شيخه شيخ الإسلام شهاب الدين الرملى قال : أضل 
ها حصل لى من احير والفتوى بمصر من دعوة سيدئ محمد اارويحل » فإنه دخيل على" 
فى ببى وقت القائلة إلى أن وقف على رأسى وقال : إنه يفتح عليك » ثم خرج . 

ولما دشل عسكر السلطان سليم بن عمان مصر صار يقول : إيش عمل الرويجل 
حتى تقطعوا رقبته » ومر علىشباك سيدى محمد بن عنان فوقف وجعل يقول : ياسيدى 
إيش عمل الرويحل حبى يقطعوا رأسه » ثم خرج من جامع باب البحر فقطع رأسه 
العسكر .فى طريق بولاق سنة 49 » ودفن فى مقبرة الحزيرة . قاله الغزى . 

( محمد البدخشى ويقال البلخثى ) الشيخ الصالح الإمام العارف بالله » الصوق 
الحتق نزيل دمشق . 


حكي عن بخواجه محمد قاسم ؛ وكان من نسل خواجه عبيد الله السمر قندى 
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العارف العالم أنه قال : ذهبث إلى نخدمة المولى إسماعيل الشر وانى من أداب نحواجه 
عبيد الله » فرغبنى فى مطالعة الكتب » فاعتذرت إليه بعدم مساعدة الوقت » وذهبت 
إلى خدمة الشيخ محمد البدخشى » فقال لى : كأنك كنت عند المولى [سماعيل ؛ 
قلت : نع » قال : بر غماث ف مطالعة الكتب ٠‏ قلت نع ؛ قال : لا تلتفت إلى قوله : 
ا َ ثم و 

إنى قرأت على ععى من القرآن إلى سورة العاديات ؛ و الآن ليس احتياجى ى العام 
إلى ما ذكره المولى إسماعيل » وما عرفت حاله » تارة أراه فى أعلى عايين ٠‏ وثارة 
فى أسفل سافلين . قال خواجه محمد قاسم : ثم ذهبت إلى خدهة المولى إ#اعيل نقال : 
لعلك كنت عند الشيخ محمد البدحشى؟ قال : قلت نم » قال هل هنعلث عن المدلالعة ؟ 
قلت نع » قال : إن لك فالمطالءة نفعا عظها » إن جدك الأعلى خواجه عبدالله كان 
يطالع فى أواخر عمره تفسير البرنماوى ‏ ثم قال المولى إسماعيل : إن لى مع الشبخ 
محمد البدخشى حالا عجيبة » إفى إذا قصدت أن أصاحبه أريه نفسى فى أعلى عليين» 
وإذا قصدت ترك صحبته أريه نفسى فى أسفل سافلين . 

قال الغزى : رحم الله المولى إسماعيل الشروانى وامولى محمد البدخشى ٠‏ لقد 
نصح كل مابما خواجه محمد قاسم المذكور فأرشده كل منهما إلى طريقه الذى فت 
عليه فيه » فأما المولى إ#ماعيل فأرشده إلى طريق المطالعة والدأب » وأما البدخشى 
فأرشده إلى الا شتغال بالله تعالى والانقطاع إليه عن كل سبب ؛ وقد أفصحت هذه 
القصة عن كشف كلى لما . مات الشيخ محمد البدخشى ؛لمشق سنة 47 » ودفن 
بالسفح عند رجل الشيخ عى الدين بن عرق رحمهمأ الله , وأما الملا إسماعيل الشرواق 
فهو إمام ف العلوم العقلية والنقلية » حنى المذهب . أحد أكابر الأولياء : خدم ااشيخ 
العارف بالله تعالى اللمواجه عبيد الله السدر قندى » وترلى عنده . وصار من قل 
أصحابه » ولما مات اللحواجه عبيد الله ارتحل إلى مكة المشرفة وتوطنها » و كانت وفاته 
سنة 447 عن نحو أربع وثمانين سنة » قاله الغزى . 

عمد فرفور م( اغجذوب الصاحى كان عاوق اللحية 5 وله كرامات كثيرة 
منبأ :2 أنه كان اديع الليمون كل لعونة بقملس 4 كن أكل هن لوونه وبه «رض شى 3 
وله أن يبيع الفعجل فى باب جامع الأزهر فن أكل ورقة من فجله عوق . 

وشرب رجل من جماعة الخواص (: ى حاقه علقة وكبرت حبى سدث حلقه » 
فقال له الحواص : مل من ورق فجل اأشيخ الى يبيعه بباب الأزهر ورقة وكلها » 
ففعل فسقطت العلقة معالا » ءات اأشيخ محمد فرفور سنة 484 . قاله المناوى . 


-45 ا 

( محمد الحراسانى النجم) كان عالما عاملا مطروح التكلف » لطيفا فمواعظه ) 
ملينا للقالوب القاسية » وسنده ف لبس الحرقة متصل بنجم الدينالبكرى نزيل حلب . 

ذكر ابن الحنبلى أن الشيخ جلال الدين النصيى والشيخ جبريل الكردى أنكرا 
عليه حين قدم حلب ما كان عليه من مماع الموصول والشبابة » فقيل للأول : 
لا بأس بالاجماع به وإلا فلاوجه للإنكار عليه » فلما توجه إليه قال فى نفسه : إن 
كان الشيض وليا فإنه يطعمنا اليوم تحبزا ولبنا وعسلا » وأنه يسألنى عن مسئلتين » 
فوافق ماق تفسه . وأما الثالى فإنه طرق عليه الباب ذات يوم ودخل عليه فاعتنقه 
الشيخ » فقال للشيخ : اجحانى فى حل ما كان يصدر هنى من الغيبة لك » قد وجدت 
نفسى وأنا نام أفى فى«خارة وإذا بلك قلت لى افتح فاك » فألقيت فيه شيثالم أقدر على 
ابتلاعه ولا إلقائه » فذكرتتى أننى اغتبتك » فلما تبت صار الذى وضعته فى حلى 
كأنه سكر فابتلعته » وأنخطذتنى وأخر جتبى من التيه . فلما أثم القصة جعله اأشبخ 
فق حل . 

وحكى ابن الحنبى أيضا عن شيخ ااشيوح الموفق ابن ألى ذر أنه كان ذات يوم 
بين النائم واليقظان » وإذا طائر واقف على مكان داره واضطرب ساعة ٠»‏ قال : 
فاستيقظت ملعورا » فأنذت الغطاء على رأسى وإذا هاتف يقول: هذا روح الشيخ 
الحراسانى » فا مضى إلا قليل من الأيام حهى تو الشيخ اللحراسانى فى ذى الحجة 
سنة © 97 »2 وكان يوم دفنه مشرودا » وعمرت عليه شمارة خارج باب الفرج من 
مديئة حلب » أنشاها الأمير يونس العادلى . قاله الغزى . 

( محمد الشربينى ) الشيخ الصالح الولى المكاشف » أحد أكابر الأولياء والأنمة. 
الأصفياء شيخ طائفة الفقراء بالشرقية من أعمال مصر ؛ وكان من أرباب الأحوال 
والمكاشفات » وكان يتكلم على سائر أقطار الأرض حى كأنه رلى بها . 

قال الشعرانى : لما ضعف ولده أمد وأشرف عل الموت وحضر عزرائيل 
لقبض روحه قال له الشييخ : ارجم إلى ربك » راجعه فإن الأهر نسح 2 فرجع 
عزرائيل وشى أحمد من تلاك الضبعفة وعاش بعدها ثلاثين عاما . 

وكان يقيض من الهواء كل شىء يحتاجون إليه للبيث وغيره وبعطيه لهم . 

قال : وعن بعص السواح أن له ذرية بأرض الغرب من بنت سلطان هرااكش » 
وذرية فى بلاد العجم ٠‏ وذرية فى بلاد الحند » وذرية فى بلاد التكرور » فكان. 


0 
٠. 


فى ساعة واحدة يطوف عل عياله فى هذه البلاد ويقغمى حوائجهم . وكل أهل بلاد 
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بقولون إنه مقم عنده, » ولتبدله فى هذه الصور وتصرفه فى هذه الأشكال كان ربا 
أنكر عليه بعض الفققهاء ترك الشمعة » فوجده يصلى الجمعة بمكة المشرفة . 

وقال ولده الشبخ أحمد : كان الشيخ يقول لعصاه كونى صورة إنسان من 
الشجعان » فيتطور ف الخال ويرسلها ى حواتجه ثم تعود عصا . 

وقال سيدى محمد بن أنى الحمائل : هرب فقير منى إلى الشربينى » ثم جاء 
فقلت : أين كنت ؟ قال عند الشربينى » فقلت له : لأضر بنك حبى يجىء الشر بيى 
على صياحك » فقدمته للضرب وإذا بالشربينى واقف على رأسه » فقال 0 
فتركته واحتى الشيخ . 

وكان إذا أراد أن يعدى فى البحر يقول له المعدى : هات كراء »؛ فيقول الشيخ 
عد نا لله يافقير فيعديه » فألى عليه يوما وقال له : زمقتنا #مارتك » 0 
ها الله وطأطأ الإبريق فأخذ ماء البحر كله فيه ووقف المركب على الأأرض » فاستغفر 
المعدى وتاب ؛ فصب الإبريق فى البحر ورجع الماء كنا كان . 

وكان إذا احتاج (ضيفه أو لبيته عسلا أولبنا أو شير جا أو غير ذللك فيقول. 
لنقيب : خل هذا الإبريق وامله من ماء البحر ١‏ فيملوه فيجده عسلا أو لبنا أوغير 
ذلك » على وف ما يحتاج إليه . 

وكان بعضص خطباء مكة المشرفة ينكر على الشيخ » فكان التطيب ذات يوم 
يطب على المنبر فأحدث » أوتذ كر أنه كان قد احتلم ولم يغتسل » وكان الشيعخ -حاضرا 
فد يده الشيخ إليه » فوجد كي الشيخ مثل الزقاق » فدخله فوجد مطهرة وماء فتطهر 
وخترج من كم الشيخ . فزال إنكار الخطيب . 

وأخبر بدحول ابن عنان مصر قبل دخوله بسئتين وكان يقول : أتاكم خاوقوا 
اللحى ٠‏ فيضسحاث الناس عليه لشدة الأكين الذى كان للجراكسة . 

وكان كثيرا ما يقول بخماعة : يموت شخص من عباد الله فى ثامن صغر سنة 71 
فكل من أل من ماء غسله شيئا ووضعه عنده فى قنينته ومس" منه الأبرص أو 
الأ-جذم أو الأعمى أو المريض شن من مرضه أو عماه » ا عرفوا أنه يعنى نفسه إلا 
يوم هات فلم يقع من ماء غسله على الأرض نقطة وقد صبوا عليه و أربعين قلة » 
فكان يقال إن رجال الغيب كانت تغرف ماء غسله » وكانت وفاته تاءن صفر 
سنة 9719 كا أخبر به رغى الله عنه » ودفن بزاويته فى شربين . قاله الغزى . 

( محمد بن عبد اارحيم نير البعلى ) قال الإمام الشعرانى : هن كراهاته أنه 
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لا حضمرته الوفاة أخبرت أنى أبا العباس للتريثى . وأخخى أبا العباس الغمرى . 
فقالوا : نسافر إليه نعوده » فتوافقنا أن كل من سبق دقيقة بعد الفجر ينتظر 
فى باب النصر » فذهبت فقال لى البواب : إن حماعة وقفوا وانتظروا هنا ساعة ثم 
ساروا نحو طريق الحانكة » فظننت أنه الشيخ أبو العباس الغمرى » فرحلت خخافه 
فرافقنى فقير هيئته هيعة أهل اين وقال : أين قاصد ؟ قلت المنير » قال وأنا كذلك 
وكان تحتى حمار أعرج ٠‏ وكان ذلك فى أيام الشتاء » وكان أقصر الأيام » ثم ار تفعت 
الشمس إلا ون داخاون على المنير » فدخلت فوجدت ااشيخ محتضرا له ثلاثة أيام 
لم ينطق ؛ فقال : من أنت ؟ قلت : عبد الوهاب » قال اس كاف خاطر 3 
من مصر ؟ قلت : ما حصل إلا الخير » فدعا لى دعوات منبا « أسأل الله أن يسترك 
بستره الحميل فى الدنيا والآخرة » ثم ودعته بعد الظهر وأقمت باللخانكة إلى بعد 
العصرء ثم دول سيدى أبو العباس.فاعتقد أنى مارحت إلى ااشيخ إلى الآن » فقال : 
اركب ١‏ فقلت له : إنى رحت إل الشيخ وسلمت عليه ) ا 
محدة حمراء مصبوغة . فهذه كرامة للشيخ » فإن المدة بعيدة من معير لايصل المسافر 
ف العادة إلا أواخر النهار . 

قال المناوى : وكان من يشفع بعرفة فى الموقف ف عصاة اجاج » وكان 
سريع العطب لمن يؤذيه » ويقال إنه كان محفظ الرو ضة لانووى » وأنه كان يأى 
كل يوم من زاويته إلى القاهرة يحضر درس ابن إمام الكاملية » ويرجع إلى زاويته 
.من يومه مع بعد المسافة بينهما . 

قال الغزى : هو شافعى المذهب » حج سبعا وستين حجة . وكان فى مدة 
اإقامته بمكة أو المديئة لابأكل إلا نمو ثلاث ثمرات نوفا من التغوط فى تلك 
الأماكن الطاهرة 

قال : وحدثنى شيخنا مزارا » يعنى الشهاب العبثاوى قال : حدثنى والدى 
الشبخ يونس قال : حكت لى بنت الشيخ النير وكانت صدوقة » أن أباها أرسل إلى 
الشيخ العارف 00 ويا بعليا عونا ب » فلما 
وصل إليه قال : لا إله إلا الله . هذا الشب< اشيخ ثمس الدين أرسل | إلينا الكفن » 
أرسل إليه 0000 من بسر ار ا الشيخ شمس الدين تعيجب 0 
هذا ما بى لنا بن الأجل ‏ ن السنين » فا كان إلا أن توق إلى رحمة الله سنة 8171١‏ 
ودفن 2 فى جهة بلبيس 
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( محمد السروى ) المشهور بابن أنى الحمائل : أستاذ العارفين وإمام الأولياء 
المقربين » أخخد عنه الشناوى وغيره . 

قال الشعرانى : سمعته يحكى قال : بينا أنا ذات يوم فى منارة جامع فارسكور 
إذ مر على" جماعة طيارة » فدعوفى إلى مكة فطرت معهم . فحصل عندى ع.جب 
حالى ؛ فسقطت فى نحر دمياط . فلولا كنت قريبا من انبر وإلا كنت غرقت 
وساروا وتركونى . 

وكان إذا اشتد عليه الحال فى مجلس الذكر ينبض فائما ويأخل اارجلين ويضرب 
ببما الخائط . 

قال : وأخبرنى الشيخ يوسف الحريثى قال : رأيت اشيح محمد السروى 
وقد حصل له حال فى جامع فارسكور : فحمل التيفار الماء وفيه و ااثلاثة 
قناطير من الماء على يد واحدة . وصار يجرى به فى الجامع . 

وقال المناوى : كان على الهمة كثير الطيران من بلد إلى آخمر » وكاث يغلب 
عليه الخال ليلا فيتكلم بألسنة غير عربية من عبجم وهند ونوبة وغيرها » وربما 
يقول قاق قاق طول الليل » ويزعق ويخاطب قوما لايرون ٠:‏ وإذا قال شيئا 
فى غلبة الخال نفد . 

ودخل مصر فسكن الزاوية الحمراء ١‏ ثم زاوية إ.راهم المواهيى وبا مات . 

وعزم عليه أمير فأجلسه فى مقعده . فنظر إلى السقف وقال : هذا يصلح 
لزاويتنا ولى يكن عمرها » فلما عمرها أرسل من يشترى له سقف . فوجد ذلك 
السقف بعينه يباع فى السوق فاشيراه . فهو سقّفها الآن . 

وقال : إذا غلب على الفقير الحال وتفلت صار كالأسد إذا انفلت » يكسر 
كل من ووجده حبى ولده وصاحبه . 

وكال يكره للمريد قراءة أحزاب الشاذلية ويقول : ٠١‏ ثم جلاء للقلوب مثل 
لا إله إلا الله . وقال : مارأينا مريدا وصل إلى مقامات الرجال بقراءة الأحزاب . 

وشكا له أها بلد كثرة اافأر فى «قانى البطيخ . فتمال لرجل ناد فى الغيط : 
رهم محمد بن أنى الحمائل أن ترجعوا ؛ فلم ببق فببا فأر ء فسمع ذلك أهل بلاده 
فسألوه فى ذلك فقال : الأصل الإذن ولم يفعل . 

وكان يطير فى الهواء وحمل زير الماء ويمشى على الماء جهارا حى يغيب عن 
العيون » ثم يعود ويداه فوبتان بالدم ويقول : توجهنا اشخص أسر فى البحر 
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الملح فخلصناه بعد أن آتلنا عا من الكفار . مات فى ٠صرسنة‏ 9 » ودفن 
ف زاويته بين السورين . 

( محمد الشناوى ) أحد أكابر العارفين وأئمة المرشدين الكاملين المكلين . 
قال الشعرانفى : من كراماته أنه أبطل الشعير الذى كان فى بلاد ابن يوسف لأنه كان 
يموت فيه -خلق كثير » لأن ابن يوسف كان رجلا عنيدا ظالما » وكان ملتّزما بتلك 
البلاد وكان يلزم بعليق السلطنة وجميع العساكر من هذا الشعير . وكان لايقدر ألحد. 
يتتجاهى عليه . وكان يأخذ الناس غصبا من جميع البلاد حتى :وتوا من العطش » 
«تعرض له سيدى الشيخ محمد الشناوى شفقة على الفقراء والمساكين » فكان مجمع 
تلاملمته وأصابه ويقعد بملخ فى الشعير ويقول : أعتق الفقراء لثلا يموتوا » فتحمل 
منه ابن يوسف ف الباطن وظن أنه يبطل عادته من البلاد » فأنى إليه بطعام فيه سم » 
فقدمه للشيخ وجماعته » فلما جلسوا يأكلون صار دودا ببركة الشيخ . 

ولما ودعته بزاوية سيدى محمد بن أنى الحمائل رضى الله عنه قال : ليس هذا 
آخر الاجماع ؛ لا بد" من اجماعنا مرة أخرى » ولما حضرته اأوفاة ما علمت بذلك 
إلا من وارد وردعلى” ٠»‏ قال : اذهب إلى محلة روح » فلم أستطع أرد” نفسى 
عن ذلك اللحاطر حى سافرت إليه تصديا لقوله : لا بد من الاجمّاع مرة أخرى » 
ددخلت عليه فوجدته محتضرا » ففتس عينيه وقال « أسأل الله أن لا ليك من نظره 
ولا من رعايته طرفة عين » وأن يستّرك بين يديه » ثم توق تلك الليلة . قاله فى 
الطبقات . 

وقال فى المن : وجاءه ضصيوف من اأريف نمو سين رجلا » ثم تسامع 
بذلك الخباورون بجامع الأزهر ؛ فأتوا حتى امتلآت زاوية شييخه ااشيخ محمد السروى 
رضى الله تعالى عنهما ؛ ثم قرشوا للناس الحصر فى اازقاق حتى اءتلاً اازقاق » ثم قال 
لنقيب شيسخه : هل عندكم طبيخ ؟ فقال نم طبييخى أنا وزوجتى فقط » فقال : 
لا تغرف شيثا حبى أحضر ؛ ثم غطى الشيخ الدست الصغير بردائه وأنمذ المغرفة 
وصار يغرف إلى أن كنى من ف الزاوية وختارجها . قال الإمام الشعرانى : وهذا ثبىء 
رأيته بعيى . 

قال الغزى : كان له اعتقاد تام" فى سيدى أحمد البدوى ونسبته تامة إليه » ور بما 
كان يكلمه فيجيبه من داخل ضر يحه , 

قال الشعراوى : سمعته مرة محادثه وسيدى أحد يبه من القير ٠‏ وقال ف الطبقات 


لاؤأء ا 

الوسطى : سمعته مرة يشاور سيدى أحمد البدوى رضى الله عنه على حاجة ى مصر » 
فقال له الشيخ من داخخل القبر : سافر وتوكل على الله . وكانت وفاته سنة 489 » 
ودفن بزاويته جمحلة روح وقبره ظاهر يزار . 

( محمد بن عراق ) الدمشى الشيخ الإمام العارف بالله امجمع على ولايته وجلالته 
تزيل المدينة المنورة أحد أكابر أصعاب سيدى على بن ميمون » وكان قبل أن يجتمع 
عليه من طائفة الحبد وهو من أولاد أمراء اتراكسة » وكان ذا مال عظم وحشمة 
وافرة » فيرك ذلك ولزم الرياضة على يد شيخه ابن ميمون حهى صار من أكابر 
الأولياء العارفين » وسكن بيروت وكان له فيها عقار وأموال . 

ذكر ابن الحشلى فى ترحمة السيد عيسى الصفوى أنه كان له مزيد اعتقاد 
سيدى محمد بن عراق » وأنه قال لما توق سيدى محمد بمكة المشرفة : نما لك 
الناس على تعاطى غسله » قال : فوقع فى نفسى أن أكون ممن يساعد فيه » فلم أشعر 
إلابواحد ينادينى باسمى أن أقبل إلى مكانغسله » فضميت فإذا هويدفع إناء ويأمرى 
بالكب عليه » ففعلت , قال ثم لما مله الناس مزدحمين على سريره وددت الحمل فلم 
أصل إليه » فوقفت يحوار باب السلام ملصمًا كتى يجانبه فإذا الحنازة قد حضرت 
عن عنق رجل يمى » وقد أمرنى بحملها ففعلت بدون أن أعرف هذا الرجل والذى 
قبله » كانت وفاته فى مكةالمشرفة سنة 480 » ودفن بباب المعلاة عن أربع وخمسين سنة 
وكان من أملاكه قرية مجدل معوش فى جبل لبنان » ومات فيها شيخه سيدى على 
ابن ميمون ودقن فيا » وقبره مشهور إل الآن وأهلها الآن دروز ونصارى ليس 
فيها مسلم » وأول اجماعه به وأخذه الطريق عنه فى اازاوية الحمراء أمام جامع النبى 
يحبى عليه السلام » وهى عامرة إلى الآأن سنة 194 . 

( محمد بن محمد رضى الدين أبوالفضل ) الغزى الأصل » الدمشتى المولد العالم 
العامل القرشى الشافعى » جد نجم الدين الغزى صاحب كتاب [ الكواكب السائرة ] 
الذى أنقل منه » ورضى الدينهذا من أكاب رأئمة العلماء والصوفية » وكفاه أن القطب 
الإمام أبا الحسن البكرىالمصرىتلميذهومريده . نقلحفيده نجم الدينعن أبيهالإمام 
بدرالدين الغزى أنه قال : رأيت قبل موته » يعنى أباه رضى الدين بأيام قليلة رصول 
الله صلى الله عليه وسلم فى المنام ومعه جماعة من الصحابة وهو يقول : جتنا لحضر 
نجهيز والدك ء قال : فكاشفتى على ذلك . مات سنة ه"91 » ودفن بمقبرة الشيخ 
رسلان . قال النج, : وله كرامات ومكاشفات كثيرة بينا حملة منها فى بلغة الواحد . 


الود 

( محمد المجذوب ) المدفون بتربة جام اللحمراوى يجوار قبة الإمام الشافعى . 
من كر اماته أنه أتاه فقير يثاقله فقال : قم مسكت امرأة جارك فوق الفرن وجئت 
تثاقلنى » فقال : وقع لى ذلك من نحو سيع وخسين سلة بدمياط . 

وكان يقول : إذا أردت فعل شىء يتعلق بالولاة بمصر فشاور أصعاب النوبة 
بما بقلباك أديا معهم » ثم افعل ما تريد فإنهم يكر هون قلة الأدب معهم . 

قال الخوّاص : وكان معه درك بحر الحند بعد الشربينى . مات سنة نيف وأر بعين 
وتسعمائة ؛ قاله المناوى . 

( محمد بن تخليل ولى" الله العارف بالله شمس الدين الصيادى ) الدمشى القادرى 
شيخ الطائفة الصوادية فى الشام » كان رضى الله عنه من أولياء الله تعالى » وكان 
فى حال الذكر يظهر منه أمور خارقة للعادة . 

قال الغزى : اشنهر أمره وأمر آبائه من قبل بدق الطبول عند همان الذا كرين, 
واشتداد الذكر ء وأنكره عليهم جماعة » واستفى له شيخ الإسلام مس الدين 
ابن حامد الصفدى » وشيخ الإسلام تتى الدين بن قاضى عجلون » فأفتيا بإباحته 
قياسا على طبل الحرب » ثم استفتى فيه شيخ الإسلام الوالد فأفنى بإباحته كذللك »> 
وكتب على السؤال مؤلفا بسط القول فيه على.ذلك مع التحرير و الإتقان . 

قال : واشئبرت عن بعض آباء صاحب الترحمة قصة ععجيبة » هى أن جماعة 
الصادية كانوا يضربون الطبول قديما بين يدى الشيخ فى حلقبم يوم الجمعة بعد 
الصلاة فأمر بعض الحكام بمنعهم من ذلك فى بعض الأيام » فأخرج الطبل إلى خارج 
الجامع » فدحل الطبل محمولا يضرب عليه ولا يرون له حاملا ولا عليه ضاربا > 
واستمر الطبل ى هذا الخامع من باب البريد حى انصدم ببعضص عواميد الخامع ما يلى 
باب جيرون . مات بدمشق سنة 948 » ودفن فى إيوان زاويمم . 

( محمد بن بهاء الدين بن لطف الله ) الشيخ الإمام العلامة الحقق الصوق الحنى 
أحد موالى الروم » الشهير بهاء الدين زاده » ثم توطن القسطنطينية » وكان يأمر 
بالمعروف وينهى عنالمنكر » لاتأخذه فى الله لومة لاثم . 

ومن مكاشفاته مااحكاه صاحب الشقائق عن نفسه أنه لما كان مدرسا ىإحدى 
الغان » رأى فى المنام فى ثلث اللبل الأخير أن أنبى صلى الله عليه و سم أهدى إايه تاجا 
من المديئة المنورة » فلما صلى القجر دخل عليه رجل من قبل صاحب البرحمة » ولم 
يكن دغل عليه قبل ذلك » فقال له : قال الشيخ أن اأواقعة الى رأيتها إنها معبرة بأنك, 


د خ وا د 

ستتسير قاضيا 4 ثم اجتمع به صاحب الشقائق بعك ممق فلا كر له اأواقعة وتعبيره 
إياها بما تقدم » فقال نعم هو لك » فقال له : أنا لاأطاب القضاء » نقال له لاتطلب» 
ولكن إذا أعطيته بلا طلب فلا ترده . قال صاحب الشقائق : وكان هذا أحد 
أسباب قيويل منتهسبا القضاء 1 مات الشيخ ببلدة قيصر ية سئة ١هة‏ )» ودفن 5 عنك 
قبر الشيخ إبراهم القيصرى » وهو شيخ شيعخه رهم الله » قاله الغزى . 

) تاج العار فين أبو | حمسن سمل بن وملك لال الدين البكرى ( الإمام الكبير 
والقطب الشهير ؛ الخامع بين علمى الظاهر والباطن سيدى الأستاذ أبو الحسن البكرى 
أخذ عن شيخ الإسلام زكريا وسيدى عبد القادر الدشطوطى وغيرها . 
أووعده لاعطى . قال وترحمه اناس بالقطبية العظمى 3 ويدل على ذلاكما أخمير (١‏ يه 
الششيخ خليل الكشكاوى قاله : رأيت الشيخ أبا الحسن اليكرى وقد تطور » فكان 
كعبة مكان الكعبة » ولبس سترها كما بابس الإنسان القميص . توق سنة 457 
فى مصر » ودفن يوار الإمام الشافعى رضى الله عنهما » ذكره الاجم الغرى . 

وقال الشيخ إبراهيم العبيدى فى ١‏ عمدة التحقيق فى بشائر آل الصديق © كانت 
والدة الأستاذ الشيخ ألى الحسن واسعها خديجة من العابدات القائمات الصائمات » 
ومما وقع لها أنبا عبدت الله سببحانه وتعالى ثمانى عشرة سنة فى ندلوة فوق سطح اللتامع 
الأبيض ما عهد لما أنها بصقت على سطح اللجامع حرمة له » وقد اتفق لما مع ولدها 
أى الحسن رضى الله عنه وعنها أنها كانت تنكر عليه فى الحج وازيارة ف نحو 
امحفة والظهور فى “مو الملابس وو ذلك » ولازاات تغلظ له القول فى ذلك حى 
عضت هلدة من الزمن وهو يبالغ فى احثرامها إلى أن قال لها يوما : أما يرضياك 
يا بنت الشبخ أن يكون الحكم العدل بينى وبينك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
فقالت له وقد اعيّراها الغضب : ومن أنت حبى تقول هاقلت ؟ فقال فا : 
سر ين إن شاء الله تعالى ما يزيل إنكارك وير4نى هن عذلاث ؟ قال الأستاذ : فنامت 
تلك الليلة » فرأت فى منامها كأنها داخلة امسيجد النبوى وبروضته تناديرل كثيرة 
عظيمة » وفها آنديل كبير جدا أعظمها حسنا وضوءاً وصورة » فسألت أن هذا ؟ 
فقيل لها : هذا لولدك أنى الحسن » فالتفتت حو السجرة ااشريفة فرأت النبى صلى 
الله عليه وسلم ورأتنى وأنا بشيالى الفاخرة الى تنكر لبسها بين شريف يديه » آالت : 


لشاعء سد 

الشريفة بسبب الإنكار عليه » فقلت : أتوب يا رسول الله . قال الأستاذ رضى الله 
عنه : فُن ذلك العهد إلى تار يمه لم تطرقها شائبة الإنكار على » ولاعذلت بورجه . انهى 
من [الكوكب الدرى] . 

قال فى [ عمدة التحقيق ] بعد ما ذكر : وهن كرامات ااشيخ ألى الحسن الصديق 
رضى الله عنه » ما حدثتى به عالم اي قال : ل 
البكرى على جبل عرفات جاء إليه سائل وقال له : على" ديون ولى عيال ونحتاج 
إلى فضل غناك » فأحضر دواة و قلما وقرطا سا وكتب : «قد أمرنا صير فى القدرة 
أن يصرف الهذاكل يوم ديناراً ذهبا » أبوالحسن البكرى » انبى ما ذكره فىعمدة 
التحقيق . وله ذكر فى ترحمة ولده سيدى محمد اليكرى الكبير أبى المكارم فر اجعه 

وقال فى [عمدة التحقيق ] قال الشيخ محمد المغربى الشاذلى المتوق فق آخر سنة 

6 إنه سح سنة مق السنين. إل بيت الل القرام. + :كان باللم: اليفك غيياة 
البكرى ( يعنى أبا الحسن هذا لأنه هوالذى كان فى ذلك العصر ) قال الشبيخ محمد 
المغرنى : فذهبت إل المدينة المنورة على ساكنها أفضمل الصلاة والسلام » فدخلت 
بوما أزور قبر الننى صلى الله عليه وسلم » فوجدت الشيخ محمد اليكرى بالحرم 
النبوى وقد عمل درسا قال فى أثنائه أمرت أن أقول الآن : قدى هذا على رقبة كل 
ولى لله تعالى مشرقا كان أو مغريا » قال . فعلمت أنه أعطى القطبانيه الكيرى وهذا 
لسان حالها » فبادرت إليه مسرعا وقبلت قدميه وأخذت عليه المبايعة » ورأيت 
الأو لياء تتساقط عليه كالذباب الأحياء بالأجسام والأموات بالأرواح » فقلت حيقذ 
فورا بيت ابن الفارض رغى الله عنه : 

وكل الحهات الست عندى توجع ت با ثم من نسك وحج وعمرة اه 

وقال سيدى عبد الوهاب الشعرانى : أخبرنى أبوالحسن البكرى فى المطاف أنه 
بلغ درءجة الاجهاد المطلق » يعنى من جهة الولاية » وإلا فالاجماد المطلق من غير 
جهة الولاية قد انقطع منذ أزمان . 

[ تنبيه ] سيأ فى ترجمة ابنه سيدى محمد البكرى الكبير فى عبارته الى نقلها 
عنه صاحب عمدة التحقيق » التصر بح بأن اسم أبيه ألى الحسن هذا محمد » وكذلك 
صاحب عمدة التحقيق كرر ذكره بلفظ محمد » وهكذا رأيته فى خطبة السيرة 
الحلية » وقد نقلت عيارتما فى تر<ة حفيده ألى المواهب محمد اليكرى فى هذا 


5000 
الكتاب » وسماه الشيخ محمد المغربى فى عبارته السابقة قريبا محمدا أيضا » ورأيت 
فى بعض الكتب أن اسم أنى الحسن البكرى هذا على" وقد صرح بذللك النجم الغزى 
قْ و السائرة ] » وصرح بذلك انحبى فى تاريخه 1 خلاصة الآثر ] 
فى ترجمة -حفيديه ألى المواهب وزين العابدين » حيث قال فى ترحمته أبوالمواهب 
ابن محمد بن على البكرى » وكذلك فى زين العابدين وتكنيته بأنى الحسن ترجح 
هذا وإنما ذكرته هنا فى المحمدين لأن ابنه سيدى محمد البكرى الكبير قد ذكر أن 
اسمه محمد ؛ وهو أدرى الناس بذلك » والظاهر والله أعلم أن اسمه محمد على » 
فاقتصر كل على لفظ من اللفظين » والتسمية بلفظين وإن كانت حديئة العهد 
وم تكن فى الأقدمين مثل محمد على ومحمد صالح ومحدى سعيد وماأشبه ذاك » إلا 
أنها فى عصر أى الحسن البكرى أحدثها الناس » فقد اشتبر ببذا الاسم فى عصره 
محمد على بن محمد علان الصديق المكى أحد ٠شاهير‏ العلماء ووفاته سنة لاه ٠١‏ 

كنا فى [ خلاصة الآثر ] والله أعلم . 

( محمد بن عمر بن سوار الدمشقى ) العاتكى الشافعى شيخ امحيا بددشق » كان 
صواما قواما ينسج القطن ويأكل من كسب ينه , 

قال الغزرى : أخبرنى عنه بعض حاءعة قالؤا : كان ربا ستى الشاش االعشرة 
أذرع بكرة الهار ونسجه » فيفرغ من نسيجه وقت الغداء من ذللك اليوم فيمد له 
فى الزمان » وحدثتنى ولده الشبخ عبد القادر أنه هر يوما على صورة جميلة فنظر إليها 
ووقعث من قلبه » وكان يميل إلى النظر » فلما دشحل على والده كاشفه بذلك » 
وعاتبه على النظر ووعظه ٠‏ فزال ذلك من قلبه فىالحال ورجع عن النظر ببركة 
والده . وأخبرنى أن والده توق سنة 954 عن كو سبعين سنة . 

( محمد بن على بن علوى ) ابن الأستاذ الأعظم الشهير عولى الدويلة أحد أنمة 
العلماء والأولياء من ساداتنا آل باعلوى » وكان إذا طرقه الال يضطرب 
جسده و يلين » حتى أن بعفهم وضع أصبعه فى جسده فالخسف غمل أصبعه . 

وورد عليه حال مكث به سبعة أيام حتى تقايأ دما أسود ء قال ولده العارف 
بالله الشيخ عبد الرحمن السقاف : اول يتقيأ لقتله ذلاك الخال . 

وتواجد يوما بحضرة عمه الشيخ عبد الله بن عاوى حتى غمى عليه » ثم أقيمت 


الصلاة » فصلى معهم » فلما فرغوا قال العارف بالله على بن سالم لعمه عبد الله : 
٠م‏ اس لجامع كرامات الأولياء ب ١‏ 


ل 5 
صل ابن أخيك بلا وضوء لأنه زال عقله » فأخبره عمه بقول الفقيه على بن سال 
فقال : وعزة الحق ألى توضأة وشربت من الكوثر » ونففن لحيته فتقاطر منها 
الماء ثم قال : يافقنيه نزل علينا ثبىء لونزل على الحبال لدكت . 

ومن كراماته أيضا أن بعفى من عنده اشتهى الاحم لطول بعده عنه » فنظر 
صاحب الترجمة إلى قعود مين » وقال لأصحابه : اذيحوا لنا هذا العقود » فرينا هم 
سلخونه وإذا بصاحبه قد أقبل وقال ناسيد : قد وهبته لكي من منذ أيام » فقال : 
الحمد لله ما أخذنا إلا حقنا . 

وكان يقول : ماأشترى شيئا إلا وقد قال اشترنى فإنى لك حلال . 

ومنها : أن بعض الناس رآه يكلم نسوة من محارعه » فأنكر عليه ف نفسه 
لكونه لم يعلم أنبن محارم » فلما قام يقذى الحاجة وجد آلة نفسه ممسوحة » فيجاء 
إلى السيد واعتذر وتاب » فقال له : نحن مانتخاطبين إلا ون مالك . 

ومنها : أن سلطان العمن أرسل عسكرا إل أحد بن عانى ساطان <فيرءوت 
ليأخل منه بندر الشحر » وكان صاحب آآثر حمة وأحد بن عاتى بالبلدر » فنزل 
العسكر بقرب البندر وكان لايقدر على مقابلتهم » فطلب منهم أن يصبروا إلى أن 
يصل اللدمعة ويخرج عن البلدة ويتركها لم » فأبوا وقالوا لابد أن مخرج ىهذه 
الساعة » فقال صاحب الترجمة : ارج عليهم فإن الله يفصرك » فخرج تحار بتهم» 
فلما التتى الجمعان أخذ السيد كفا من الحصباء وتفل فيه » ثم رى به فىوجوه القوم 
فولوا مدبرين . 

ومنها : أنه مسلك بعتبة داره وقال : اخدرجوا جميع ماق الدارء ثم تباعد عن 
الدار فابدمت حميعها . 

ودعا لجماعة بمطالب فنالوها » ولحماعة من العصاة بالتوبة فتابوا . وكراماته 
كثيرة . توق فى مدينة ثريم سنة 9560 )2 ودفن بمقبرة زنبل وقبره ٠.عروف‏ 
باستجابة الدعاء » قاله الشلى . 

( محمد بن محمد بن عبد الرحم الزغبى ) الدمشى الشيخ الصالح اذوب 
صدبه فى طريق الله جماعة منهم الشيخ عمر العقيى . 

حكى عن الشيخ على بن عبد الرحم الصالحى قال : كنت مع الشيخ محمد 
الزغى قبل أن يموت بسنة فى الصالحية » حتى إذا وصلنا إلى الزقاق الذى يذهب 
منه إلى ضريح الشيخ ألى بكر بن قوام غرنى الصالحية قال : لاإله إلاالله إن لنا هنا 


# الاء “د 
حبسة طويلة » وأشار إلى المقبرة التى بالسفح فىابحهة المذكورة . قال فازلت 
متفكرا فى مقالته تلك حتى توق ودفن هناك » وكانت وفاته سنة 41074 . قاله الغزرى 
والزغى بالغين المعجمة : منسوب إلى قرية زغبة من قرى دمشق »؛ وهذا غير 
الزعبى بالعين الممهملة » فإن ذلك من سلالة سيدنا عبد القادر الحيلالى وهذا ليس 
كذلك » "كا أفادنى ذلك الشيخ عبد الفتاح أفندى الزعبى الطرابلسى حينا اطلع 
على اسم هذا الولى رضى الله عنهم أجمعين . 

( محمد اللحواجة جكى الأمكنكى ) السمر قندى أحد أكابر الصوفية وأئمة 
الطريقة التقشبندية » وأمكنك المنسوب إلمها قرية من قرى بخارى » أذ الطريق 
عن الشيخ الدرويش محمد السمرقندى ؛ وكان من أصعاب الكشف 

روى عنه خليفة ااشيخ محمد الباق أنه قال : يخرج رجل من المهند يكون 
إمام عصره ٠.‏ يصير فتوحه على يديك » ؛ فأسرع إليه » فإن أهل الله منتظر ون قدومه 
فلما توجه من خارى إلى الهند واجتمع به اأشيخ محمد الفاروق عبداد الألف الثافى 
وأحذ عنه قال له : أنت ذلك المبشر به » قاله اللخانى . 

( حمد المحذوب ) القاطن بقليوب » له أحوال باهرة وكرامات ظاهرة » 
متها + أنه «اخر بعزل عدد من الباشات وبولاية آخرين فلم يخطئ » مات فى أوائل 
القرن العاشر ء قاله المناوى . 

( محمد النحذوب) المافون ق صر لجامع الشباوى خارج باب الفتوح » صاحب. 
الكرامات الوافرة والولاية السافره . من كراماته : أنه كان كثير العطب » وإذا 
لى من عمل معصية ذلك اليوم يضربه حى يفرغ هن خاطره » وهن رده عنه شلت 
بده . مات ف القرن العاشر . قاله المناوى 

( محمد بن القاضى اذوب ) الصاحى . كان أكثر إقامته بكوم اللحاجب وبجامع 
المللك الظاهر ولاك النواحى » وكان عبجيب الكشف الصريح » يةعل الإنسان عنده 
ولا تكلم فيخبره بما فى قلبه وبا جاء لأنجله ويقول له : افعل أولا تفعل » وكان إذا 
خطر لبعض أصعابه ثىء فى بيوتهم أو عزم على فعل شىء فى نفسه يرسل يقول له : 
افعل أو لاتفعل . قاله المناوى . 

( محمد بن عبد اأرحيم ولى الدين أبو تخليل الدهءشى ) الشافعى الحسيب الأسيب 
السيد اأشريف ااشيخ الصالح الزاهد ولى” الله تعالى . 


ل كك 

أنه قال : كنت ذات يوم فىالبيت وحدى » فسمعت إنسانا ينادينى من فوق السطح» 
فخرجت إليه ونظرت فإذا هو السيد أبو خليل وكان يومثذ مريضا » فقال لى : 
يا شيخ عبد القادر إنى أموت فى يوم كذا فاحضرنى وافعل كذا وكذا » ثم مات 
فى الوقت الذى ذكر سنة 985 . 

( محمد بن على بن هارون ) أحد الأولياء الأكاير من ساداتنا آل باعلوى . ومن 
كر اماته أنه لما مات السيد عبد الله بن الطيب بمكة » وكان ماله فى مخازن مقفلة ولم 
جد الوصى مفاتيحها » ففتحها له ااسيد الملكور . 

وقال عبد الرحمن لون : كنا بطيبة على ساكنها أفضل الصلاة وااسلام » فإذا 
فاج عابنا قاع ارجا او كلوه تتح لسرا لبا ين كارروان بامم الله لكاي هوه 
جاده من به علة أو مرض وقرأ عليه عرق من ذلاك » وكل دن أصايه أذى من إنسى 
أوجنى وأ إليه يقرأ عليه أو يدعو له فلا يعود عليه 4 وكل من ضاع له ثبىء أخبره 
موضعه . 

وجاء إليه بدوى فال له : ند بعيرلى وطلبته فى الأهااكن المعهودة فلم أجده » 
فقال له : هو فق وادى كذا فذهب إليه فوجده فيه . 

وضاع عل بعض التجار حل سو مهم 34 فطلب هن اأسيد أن يدعو له فأخبر ه 

وكان كل هن خطر بباله شىء قىحضرته كاشفه به » وكان له شهرة تاءة 
فى الحرمين والديار العانية » وكان ملوكها تعتقده لا سما صاحب دثينة » فإنه لما أى 
إليه وكانت كثيرة السرقة » فكان كل من سرق أخبره به السيد » فعدم السراق فبها 
وأقام ببا » وولد له فيها أولاد . توفى سنة +48 » قاله الشلى . 

( محمد بن محمد شمس الدين أبو النعمان بن كريم الدين الإيجى العجمى ) الشيخ 
الإمام العلامة العارف بالله تعالى نزيل الصالحية ( صالحية دمشق ) صعب سيدى محمد 
محمد بن عراق سنين كثيرة . 
عين العابد ى جبل لبنان : أن رجلا هن أعيان صفد قال : سافرت فشبيبتى إلى 
دمشق فى نجارة » فقبضت مرة خسين دينارا ذهبا » ثم ذهبت إلى مازلى فى آخر 
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النهار » فعرض لى رجل » كأنه رآفى حين قيضت المال 3 فسلم على سلام من 
يعرفنى ويعرف ألى وعشيرى » وادعى قدم المودة بين ألى وبينه » وحلف على أن 
أذهب معه وأكون فضيافته تلك الليلة » قال : ما وسعنى إلا أن ذهبت معه » 
فخرج لى من ناحية العمارة فا شعرت إلا وأنامعه فى مقبرة هناك. يعنى مقبرة الفراديس 
فنظرت يمينا وشهالا فا رأيت هناك أحدا » ونظرت إل ااشمس فإذا هى قد غربت 
قال : فا وسعنى أن أظهر له ألى تريبت منه » وسألته عن بيته فال هاهنا قريب » 
قال : فشينا حبّى تجاوزنا المقبرة والطواحين بالقرب «نها » فرأيت نفسى بين 
البساتين وقد دخل الليل ولم يمكنى الفرار » لأنى لم أعرف كي فأذهب » فا مشينا 
غير ساعة فلقينا جماعة هن اللصوص تأهلوانى ورحيبواق » وتكلٍ هو معهم بكلام 
ما فهمته » غير أنىتريبت منبم وسقط فىيدى وأيقنت بأنى مقتول + قال : فجعلت 
أتلطف بهم وهم يقولون لى : لانخف تكون معنا الليلة على أكل وشرب ؛ قال : 
وذهيواى يريدون مكانا يستقر فيه أمرهم على ما يصنعون بى » فبيها هم ماشون وأنا 
معهم فى أسوأ حال » وإذا يجماعة صادفوهم وتعارفوا وتسالموا » وف الجماعة الى 
لقيناهم شيخ موقر النفت إلى الجماعة الى أنا معهم ٠»‏ فسماهم بأسمامهم وقال : يافاعلون 
من هذا الذى معك ؟ فقالوا : هذا ضيف معنا » فقال الشيخ : نحن أحق بضيافته 
٠‏ وشتمهم واستخلصنى منهم » ثم سار هذا الشيخ هو وحماعته وأنا معهم 
والشيخ يسكن خاطرى ويقول لى : كيف صار لك حبّى وقعت فى أيدى هؤلاء 
الفاعلين الصانعين » ما أرادوا إلا قتلك وأخذ أمتعتك » فذكرت له قصى وسرنا 
ساعة » فإذا نحن صاعدون جبلا فيه أشجار كثيرة » فاننبينا إلى عين ماء » وإذا 
حماعة هناك قاموا إلى لقائنا وصافحوا ذلك الشيخ وقبلوا يد ه وسلموا على منمعه » 
ثم جلس ف أوسطهم وقعدوا يذكرون الله تعالى ويتذاكر ون إلى الصباح » فتوضئوأ 
وصلى ذلك الشيخ الفيجر بم إماها »م ودع بعفهم بعضا » ورجع الشيخ جماعته 
ومشى بنا ساعة » ها تعارفت أأوجوه إلا ونحن بصالحية دمشق » فودعى الشيخ 
وقال : يا ولدى لا تعد إلى مثلها ولا تفرط بنفسك بعد ذلك » وانصرف وتفرقت 
عنه حماعته ؛ فلما فارقنا الشيخ رافقى رجل منبم ؛ فسألته عن هذا الشيخ وعن, 
المكان الذى كنا فيه والمكان الذى نحن فيه » فقال لى: هذا هو الشيخ محمد الإجى » 
وهذه الصالحية وبيت الشيخ الإيجى بها » والمكان الذى كنا فيه مصلى الصاحين 
عئد عي ن العابد مر جبل لبنان »وهو بعيد عن دمشق م رحلتان » والجماعة الذين أخذوك 
اللصوص والشيخ يعرفهم واحد واحدا ء وقد أنقذك الله تعالى منهم ببركة الشيخ. 
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قال : وهذه القصة من اللطائف »؛ وهى كافية فى تعريف مقامالشيخ محمد الإيجى 
رحمه الله تعالى . مات سنة 986 » ودفن بمنز له بسفح قاسيون . 

( محمد الصهادى ) أبو مسلم الدمشى العارف بالله تعالى » أحد أكابر الأولياء 
وأعيان الأصفياء . 

قال الغزى : حكى عنه أنه اجتمع فى بلد الخليل عليه الصلاة والسلام المشابخ 
الثلاثة : الشبخ العارف بالله أبو مسلم محمد الصمادى » والأستاذ العارف بالله تعالى 
سيدى محمد البكرى » والعلامةشمس الدين محمد بن أى اللطف المقدسى » فعمل الصمادى 
وقتا » فقام الشيخ محمد بن أنى اللطف وتواجد وأُخذته حالة » فاحتضنه الصرادى 
فأفاق » فلما انهى الوقت تصافح المشايخ » فقال ابن ألى اللطض للبكرى : يامولانا 
الشيخ محمد الصمادى فى غاية ما يكون إلا أنه بخيل »: فقال البكرى : سبحان الله 
كيف يكون خيلا وقد بلغنى أن له سفرة وورّادا يردون عليه فلا يخرج أحد منهم 
حى يضيفه ؟ فال : يامولانا ما أردت هذا » أردت أنه بخيل بالحال » فقال : وكيف؟ 
فقال : يا مولانا لما احتببك الذكر رأيت الخليل عليسه الصلاة والسلام وقد حرجت 
روحانيته من الضريح ودخل ف الحلقة » فلما احتضتى الشبخ لم أره . فقال له 
الشبخ البكرى : لقد أصاب الشبخ , خخاف عليك أن تجذب ٠‏ فرداك إلى الصحو . 

وذكر ابن الحنبل أن أبا مسلم الصوادى المذكور لوح لهم فى قدمته الأخيرة إلى 
حلب أنه عوقب بالروم لسر أفشاه عند إنكار المنكرين بإسبال دموى أشرف منه 
على الحلاك » فأرى فى منامه إنسانا يشبه أن يكون من أجداده ؛ فوضع يده على 
وجهه قائلا : بسم الله الرحمن الرحبم » بسم الله الكافى » بسم الله الشانى » بسم الله 
الذى لا يضر مع اسمه شىء ؛ فلما كانت صبيحة تلك الليلة شى بإذن الله تعالى اه . 

قال الغزى : قلت حكى لى غير واحد » وفى ذكرىإنى سمعته من الشيخ محمد ' 
بنفسه ‏ أنه لما كان فى الروم مع أبيه امتحنهم بعض الوزراء فأضافهم ووضع لم 
طعاما فيه لحم ميت أوسم » فلما وضع السماط والده أن يأكل منه » فأخحذت 
أبا مسلم حالة ظهرت عليه فى امجلس وقال لأبيه : لا تأكل فإن الطعام مشغول » ثم 
قام أبو مسلم وجعل يبرق الطعام ويتلفه » فاعترف الوزير بالامتحان » وجعل يعتذر 
إلى الشبخ ويتلطف بأنى مسلم» ثم أمرهم بالسهاط المعد لمم حقيقة » فأكلوا منه وطابت 
نفوسهم » فلعل هذا هوالسرالذىأفشاه أبو مسلم » فعوقب عليه بالإسبال كا ذكره 
أبن الحنبلى . قال : وبالحملة فقد كان من أفراد الدهر . 
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وقال الغزى أيضا : حدثى الشيخ الصالح على الاؤلؤى » وكان ساكنا فجوار 
الش. بخ الصمادى قال : حصل لى كائنة توسلت فيها إلى الله تعالى بالنبى صلى لله عليه 
وس » فرايته فى انام فقال : اذهب إلى جارك الشيخ ألى مسر الصيادى وحله هذه 
الحملة » قال : فلما أصبحت غدوت على الشيخ الصادى » فلما دخطت عليه قال 

لى قبل أن أذكر له شيئا : ياشبخ على أنا ماأعلم الغيب » أنا ماأعلم الغيب : أماكنت 
تقول لى عن مصلحتلك ؛ قال : ثم إن الله تعالى قضى حاجى تلاك على يد الشيخ 
الصيادى رضى الله عنه . 

وبلغنى أن رجلا يقال له محمد بن عرب خرج إلى الشرق فى جاب العم : فلما 
عاد بات ليسلة فى مكان مخوف » وكانت ليلة شديدة الريح كثيرة المطر ‏ قال : فأنا 
فى أثناء الليل وإذا بحركة ذعرت منها الأغنام وتفرقت وعجزت عن حمعها أنا والرعاة » 
قال : فقلت يا أبا مسلم هذا وقنك » قال : فا أحسست إلا بضربة مقلاع جمعت لى 
الأغنام من سائر النواحى حبى انضمت 4 وكانث زوسحة ابن عرب المذ كور اعرأة 
صالحة من أولياء الله تعاللى تعتقد الشيخ محمدا الصمادى » وكانت تعتقد ااشيخ الوالد 
وتتردد إليه وإلينا من بعده » قالت : فدخخلت على ألى مسل يوما وزوجى غائب 
فى تلاك السفرة فقال لى : يا أم فلان أقول لك عن شىء لا تحدثى به حتى أموت : 
إن زوجك الليلة البارخة شردت عليه أغنامه » فنادانى واستغاث لى فتئاولت حصاة 
ورميت بها إليه فاجتمعت أغنامه » وسيقدم عليك سال ما لم يذهب له شىء » فلما قدم 
يعلها ذكر لمانا ميان له فى ليلة شرود الثم بعنها + فعالت : له يا قلان أنا فى الليلة 
الفلانية ذكر لى أبومسلم أنه سمع استغائتك » وأنه أخذل حصاة فربى بها نحو العم 
فاجتمعت . 

قال الغزى : وكنت مرة مريضا ؛ فاشتدت لى اللحمى ذات ليلة » فرأيت 
رسول سا رم بدو لو الصرادية 
عليه وسلم » وعلى بمينه ولده الشيخ سم 3 موزل زقية افر 3 و 
الذكر وجلسوا سأل صاحب الأرحمة رسول لله صلى لله عليه وسام ء 0 
فقال له رسول شرل الله عليه وس : يا شيخ محمد ما فيهم غير ولدك مسلم » 
فاستيقظت وقد حصل لى عرق كثير وعوفيت » فبلغتر ؤياى الشيخ محمد الصيادى 
خبعث إلى" وقال لى : ياسيدى نجم الدين بلغتنى رؤياك » ووالله إنها لحق » وأريد منك 
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أن تقصصها على" أنت » فلما قصصتها عليه قال : والله صدقت رؤياك » ماىحاعتنا 
غير مسلي » م » ثم توق بعد-هذه الرؤيا بيسير » وقد قام ولده الث شيخ مسي مقامه.. 

0 الخؤي: أرقبنا: : ورآيت قعرق أربعبة ما رايت الوق منهم . إذا وقعت 
الأيصار عليهم شبدت البصائر بنظر الله إليهم » أجلهمو الدى » والشيخ محمدالصادى » 
والشيخ محمد العيمى العاتكى » ورجل رأيته بمكة المشرفة داخخلا حيجرة تجاه الكعبة 
المعظمة له شيبة نيرة وعليه كسوة الصوفية » حواليه شباب قى صور الترك مخدمونه» 
فلما وقع بصرى عليه بادرت إلى يده فصافحته وقبلت يده » فقال : ما حاجتك ؟ 
فقلت الدعاء » فدعا بأدعية مأثورة بفصاحة وبلاغة وحسن:ورجه بعد أن استقيل 
الكعبة » و أطال ف الدعاء بحيث كا ن كلما انتبى من دعاء طلبت منه فى سرى أن يدعو 
بدعاء آخر أعين المقصود منه فى نفسى » فايتم اللحاطر حى يشرع فى الدعاء بعينه 
وهكذا » ثم خم دعاءه ومسح يديه على وجهه » فقلت له : يا سيدى لاتنسى من 
الدعاء » فقال لى : وأنت كذلك لا تنسنى من الدعاء » ثم فارقته وعزمت فى نفسى 
أن لا أ“جالس أحد اعكة فى مدة إقامة الحاج بها غيره » وكان اجماعى به قبل عرفة 
فى سنة ٠١١١1‏ » فلما رسجعنا من عرفة الكسته فى تلك الحجرة فلم أره » وسألت عنه 
ساكن تللك الحجرة فقال لى : ما رأيت رجلا قط بالصفة الى ذكرت » ولادخل 
هذا المذكور هذه الحجرة أصلا » فعلمت أنه من رجال الله تعالى » بل المرجح 
عندى أنه قطب ذلك الوقت وغوث ذلك الزمان » انبى كلام الغزى . وكانت وفاة 
الشبيخ محمد ابن مسلم الصمادى المذكور سنة 444 فى دمشق » ودفن بزاويتهم بعد أن 
صلوا عليه بالأموى . 

( محمد بن ألى الحسن البكرى ) المصرى الولى الكبير أحد مشاهير العارفين + 
قال المناوى : سمعته يقول : إن لله عبدا بين أظهركم حاضرا معكم فى مجلسكم هذا 
ينزل إليه ف كل يوم ملك صبيحة يأمره عحاسن الأخلاق وينهاه عن مساويها » 

وقاله الغزى فى ترحمته سيدى ( أب المكارم تمس الدين محمد البكرى الكبير 
الشيخ الإمام شيخ الإسلام أستاذ الأستاذين وإمام الأولياء العارفين شمس الدين بن 
أى الحسن 0 ى ) من كراماته : ما حدث عنه أحد حماعته الشيخ الفاضل عبداارحم 
الشعر اوى قال : جاورت بمكة المشرفة مع الأستاذ سيدى محمد البكرى الصديى 
فى بعض محاوراته » وكنت كثير الملازمة له » شديد الاتصال به » فبِينا هو جالس 


ا لات 
يوما بالحرم الشريف عند منزله يباب إبراهم وأنا عنده » إذ جاءه الخادم من ٠ثز‏ له 
فطلب شيئا من النفقة » ولم يكن معه إذ ذالك ماينفق » فقال امخادم : نرسل الآن 
إن شاء الله » فغبى اللخادم ثم عاد و ألح فى الطلب » فأجاب الشيخ عاأنجاب أولا» 
وتكرر ذلك من الخادم » فنبض ااشيخ ناطواف وأنا معه وهو يقول : 
صوح النبت فاسقه قطرة دن ستائاء 
وأغشا فإننا فى ترجى مواهيك 

ومازال يكررها فى الطواف » وإذا بشخص هندى أقبل على الشيخ وقبل يده 
ورفع من جيبه صرة من الدنائير وقال : ياسيدى هذه هدية للك » أرسلها معى ملك 
المند » فسيجد الشيخ شكرا لله تعالى وانقلب إلى أهله مسرورا. 

قال الفرئ ؛ وبلق" أن رجلا ذكر سيدق عمد الكرع مزه فقال :+ لكاذر 
كيف أهر الشيخ ق سعة دنياه وتبسطه فيها إلى حد الإسراف فى المطثربواللبين 4 
و ر عليه الشيخ » فلما قبل يده قال له : يابنى الدنيا بأيدينا وليست فى قلوينا » مات 
سنة 484 » وجاء تاريمخه فى اللحمل « مات قطب العارفين » اه . 

وقال الشيخ إبرا هم العبيدى ف كتابه [ عمدة التحقيق فى بشائر ل الصديق ] 
قاله الشبخ أبوالسرور 0 فى كتابه [ االككوكب الدرى فى مئاقب الأستاذ محمد 
البكرى ] : ومن كرامائه رضى الله عنه ماذ كر عنه أنه حج سنة من السئين وزار 

قبر البى صل الله عليه وسلم » فلما جلس بين الروضة والمدبر خخاطبه النبى صلل 
الله عليه وسلم شفاها وقال له يارك الله فيك وى ذريتك » 9 قال : لاعخفاك أنعود 
بينم وبيت تمدام وقطب دائرتهم عل الشمول والاستغراق الأستاذ محمد أبوالمكارم 
البكرى » فإن الس تاذ سيدى عبد الوهاب الشعر افى تريجم عن كل من أكابر الأو لياء 
إلا سيدى محمد البكرى» فإنه اعترف بالعجز عن ترسته » وقال عنه : هذا لايظهر 
أهره إلا فى الآخرة : قال صاحب [ عمدة التحقيق ] فلذلك أحببت أن أذكر شيئا 
من تراجمه تبر كابه رضى الله عنه . 

ونقل عنه أنه قال فى ترحمة نفسه مانصه : ولد الفتمير آيلة الأريعاء ثالمسّه 
عشر ذىالدمجة الخرام حتام عام سنة ٠ؤة‏ » ونشأت ق حجر ألى الأستاد الأعظم 
امجتبد. المطلق العالم الربانى أنى الحسن تاج العارفين البكرى الصديى أحله الله من دار 
النعيم بفردوسه » ومن حظائر الفدس بتقديسه » وختمت القرآن العداجم حفظا عل 
ظهر قلب ف أواخخر السابعة من غعرى » وصليت به إماما فى تراويح شور رمضات 
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فى مام السادة المالكية عند الكعبة الشريفة فى الثاءنة » وفيها حفظت ألفية ابن مالك 
وعر ضتها على الأنجلاء من العلماء الأعلام بمكة . فشافعيهم العلامة إسماعيل القيرواى 
ومالكيهم العام الكامل محمد الخطاب الكبير » وحنةم مذتى الديار الحابية العلامة 
يركة المسلمين ابن بولاد . حيث كان عاورا عكة المشرافة ذلك العام » وكتب 
لى كل منهم إجازة طنانة بجميع ما#وز له وعنه روايته » وأمحت حفظ التلبيه 
للإمام الحجة ةبد ولى الله الشيخ ألى إعاق الشير ازى فى فقه الإمام الأعظ محمد 
ابن إدريس الشافعى رضى الله عنه قبل تمام العاشرة من مرى ؛ وعرضته على أعيان 
يلدئنا مصر حينتذ » فشافعييم شيخ الإسلام أبوالعياس أحد اارهلى » وهالكيهم عقق 
العصر ناصرالدين اللقاتى » وحنفييم قاضى القضاة شيخ الإسلام أبوالحسن ااطرابلى 
الله الجميع ب رحمته » وشرعت ق حضور دروس والدى بالبحث والاستفادة 
والقراءة عليه فى أنواع العاوم » من حيئد إلى وفاته رضى الله تعالى عنه حضورا 
منتلفا باختلاف ماقرأت وسمعت . واختلاف حالى فى ذلك فهما وتلقيا » واستوفيت 
حضور دروس القرآن العظم تفسير | بقراءنى وقراءة غيرى هرات » وصحيح الإمام 
البخارى دارية لغالبه ورواية لباقيه و صديح الإمام هسم وغير ذلك » من كتب أسنة 
و مجاميع الحديث وكتب الفقه . وقصارى القول لأشيخ لى فى إفادة العلوم على 
طريق اابحث وأوضاع التلمذة انتخاصة إلا والدى رضى الله عنه » وشرعت 
فى التصنيفط فى حدود السادسة عشرة » فشرعت حيقل ف الاختصار فى فقّه إمامنا 
الشافعى رضى عنه » وبعد ذللك ف قطع من مؤلفاته فقهية ورسائل كاملة صوفية 
وأذن لى والدى رضى الله عنه فى الكلام على ااناس على طريقة الوم في يتلقون 
من الحق ويلقون على الحلق من غير ترو وإث كان مع ترو ءن هتاهل الفيفى الإشى 
وذلك فى آخخر شوال سنة 9148 عجلس كلامه على الناس © وابتدأت فى إقراء 
القرآن والحديث والفقه بالمسجد المشهور بالجادع الأبيض المعروف يجدى ووالدى 
رض الله تعالى عنبما » عام إحدى وخسين وتسعماثة » وى ذلك العام قال والدى 
فى محفل من الناس وهو بمكة وكنت أنا بمصر : الذى حصل اولدى محمد فى هذا 
العام لو أقام بعض حماعتى وعين فضلائهم ستين سنة يشتغل ماوصل إأيه » وقال لى 
رضى الله عنه فى الحجة الأخيرة : إن قدمت هذه اارة تكون شيعا مربيا » فلما 
قدم تلقيته وقلت له : ياوالدى هل أمجزتى ماوعدتنى ؟ فقال نعم وزيادة ؛ عر ضتك 
على رسول الله صلى الله عد.ه وسلم وقلت : ما لولدى محمد ؟ فقال : اوأخيرت 
. قريشا بمالها عند الله لبطرت » وق يوم الاثنين بعد ظهره ثالث عشر شمر ربيع الأول 


© ا 
.سنة 46١‏ , توق والدى رضى الله عنه عن أر بعة و#سين عاما وثمانية وخسين يوما 
فجاست بإذنه لى قبل أن ينتقل إلى الدار الاخدرة ف الخامع الأزهر فى محل تدريسه 
لإقراء العلوم الشرعية تفسيرا وحديثا وفقها : والكلام يلسان الحقائق والمعارف 
ولم يزل الله تعالى بمتن على بما يكاثر النجوم » بل لاينى به مادارت عليه هنطقة الفلاك 
من ادراب إلى مقر النجوم 5 ونظمت فى الطريقة ديوانا معيته [ ترحمان الأسرار ] 
ثم قال بعد وصف الديوان وشعره فيه : ثم إن الله تعالى ‏ وله المئة والفضل - أنعم 
عل بالتكلم على نقطة البسملة فى الجامع الأزهر فى ألنى مجلس ومائتى مجلس » 
وف الألف ف افتتاح الاسم الجامع من آية الكرسى أكثر من ذلك » وفهم القاب 
من وحى الإلهام الربائى أن ذلك من وظيفة العمر » وعسبى الله تعالى أن يجعل من 
أبناء الفقير من يقوم بذلك من بعده » ثم من نعم الله تعاللى على اتصال نسبى بالخليفة 
الأعظم أى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه : فالفقير محمد أبوبكر وأبوالمكارم 
وبأى بكرء كدّانى والدى رضى الله تعالى عنه . وأما الثانية فأصلها أن جدى لأنى 
حديحة بنت الحافظ حمال الدين البكرى » وكانت اهدرأة صالحة هاجرت إلى 
الحرمين الشريفين وأقامت بهما نوا من ثلاثين عاما إلى أن توفيت بالمدينة الشريفة 
على من فيها أفضل الصلاة والسلام » قد رأت بمكة فى االيلة الى ولدت فيها فصر 
أنى حملت إليها » فحملتنى وطافت فى أسبوعا قائلة : سيدى أطلبه منك عالما صالحا 
قالت : وإذا بمناد ينادى من قبل الكعبة : كنوه بأنى المكارم » وأما لقبى فزين 
العايدين ( وغلب عليه لفب شمس الدين 4 وزين العايدين غاب على ابنه وابن ابنه 
وكلهم اسه محمد ) ووالدى محمد أبوالحسن تاج العار فين 4 وذكر نسبه للصديق 
رضى الله عنه ونسبته إلى النبى صلى الله عليه وسلم » أى من قبل الأمهات » ثم قال : 
ونحملك الله تعالى جدى لوالدق دن بى مخزوم 4 فولدتيى من قريش ثلاث دون 
بتوتم » وبنومخزوم » وبنو هاشم » ذلك من فضل الله تعالى » ثم والله الذى فلق 
الحب والنوى وعلى العرش استوى» ليس اعتادى إلا عليه » ولاثقتى إلابه » والمغرور 
من طن على أذن قلبه أنه زهاثى بحسبى ٠‏ فظن أن ذلك من كثرة الافتتخار ومحل 
. علو المنار » كلا ورلى إثما هى منح إلمية ومئن صمدانية » والله تعالى بالمقاصد عابم » 
ولاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظم » انتبى ماقاله الأستاذ فى ححق نفسه . 

قال بعده صاحب [ حمدة التحقيق ]ع : ولماكان الأستاذ رضى الله عنه ف الثامن 
عشرة من عيره » أجرى الحق على لسان والده الشيخ محمد ألى الحسن رضى إللّه 


ارات 
عنه فى دروس التصوف بالخامع الأبيض بحضرة جم غفير من علماء عصره فقال : 
أذنت لولدى محمد هذا وكان حاضرا ‏ أن يتكلم على لسان القوم هن غير مبيق 
ولااستعداد » ومن ان لاكان » ثم قال الاستاذ لبعض تلاءذته: أتدرى من نعان 
لاكان ؟ قال لاء قال : هو راجع إلى الشيخ صاحب الدرس » إن الشيخ إذا أراد 
أن يذهب إلى درس التصوف فتخطر الكلمة بعقله فتحسن » فتراوده نفسه أن 
بأق با فى الدرس » فإن حصل ذلك يكن خيانة منه » وهذا مقام لا يعرفه 
إلا أهله . 

ثم قال فى [ عمدة التحقيق ] : وقد ترحمه سيدى عبد الوهاب الشعراق رضى 
الله عنه ى طبقاته فقال : هو الشيخ الكامل الراسخ ف العلوم اللدنية والمنح المحمدية 
الكامل ابن الكامل سيدى محمد البكرى رضى الله عنه » وشهرته تغنى عن تعريفه 
وماذا يقول القائل فى حق من أفرغ الله تعالى عليه العلوم والمعارف والأسرار إفراغا 
م يصح لأحد من أهل عصره فيا نعلم كاصح له ء فإن الناس أجمعو | على أن ليس 
على وجه الأرض بلدة أكثر علماء من مصر » ولم يكن فى مصر أحد مثله.» فلايتكر 
فضله إلا من أعماه الحسد والمقت » وحيحجيجت معه حجتين فا رأبيت أحسن منه 
خلقا ولاأكرم منه نفسا » ولا أجمل منه معاشرة ولاأحلى منه منطقا » درس وأفقى 
فى علمى الظاهر والباطن » وأجمع أهل الأمصار على جلالته » ونشأ رضى أله عنه 
كا نشأ والده على التقوى والورع والزهد وعزة النفس » حتى أثته الدنيا وهى راشمة 
وأعرف من مناقبه مالايقدر الإخوان على سماعه » وسيظهر ذلك له فى الدار الآخرة . 

وممايدل على صحة نسبه إلى الإمام ألى بكر الصديق رضى الله عنه مارأيته بمكة 
المشرفة » وذلك أن بعض الحسدة ذكر سيدى محمدا بغيبة » فزجرته عن ذلك 
فلم ينزجر » ثم رأيت الإمام أبابكر الصديق رضى الله عنه وهو يقول : جزاك 
لله خيرا عن ولدى محمد ؛ فعلمت عة نسبه بذلك » وكذلك وقع أن شخصا 
ذكرنى بسوء بحضرة الشبخ ألى الحسن رضى الله عنه وهو ساكت » فبلغنى ذلك 
فعتبت عليه فى نفسى » فرأيت الإمام أبا بكر رضى الله عنه فى المنام وهو يقول : 
أستغفر الله عن ولدى ألى الحسن » فرضى الله تعالى عنه وعن والده آمين » هذا 
آتخر ماذ كر ف الطليقاتت'.. 

وال يرحمه الله فى المان :. ولعمرى من يرى فى طول خمره مثل سيدى محمد 
البكرى » ويسمع مايتكلم به من العلوم والأسرار التى تير العقول مع صغر سنه 


ا كك 

ول يعتقده » فهو مروم من مدد أهل العصر كله » فإن سيدى محمد هذا كسيدى 
عبد القادر الحيلى فى عصره هن حيث الناطقية عن المرتبة . 

وقال فى [ الأخلاق المتبولية ) : وفى عصرنا هذا جماعة على هذا القدم هن 
سعة الرزق » وه:هم سيدى محمد البكرى فإن مادة مأكله وملبسه وهر كبه ومنكيحه 
كالملوك » مع عدم حصول الذل فى طريق ذلك » فهو فرد فى زمانه » ومن أراد 
من فقراء العصر أن يتبعه فى ذلك هلك وتعب ولايناله إلا العناء والتعب » فالله ينفعنا 
ببركاته فى الدنيا والآخرة . 

قال فى [ عمدة التحقيق ] بعد ما ذكر : قال بعضهم : كانت ترجمة الشيخ 
عبد الوهاب للشيخ محمد البكرى وذكره إياه ببذه الأوصاف الزكية والمناقب 
الحميدة المرضية قبل بلوغه إلى درجة القطبية الغوثية » قال : و بالحملة فهو محل نظر 
الله تعالى من العالم على حد قوله رضى الله عنه : 

وها أنت طف شرق الوجود وغربه فلاتلق لى مثلا ولاتلق لى شكاد 

ثم قال : قال بعض العارفين وكان أول من أعطى هذه المرتبة سيدى عبد القادر 
الحيلى رضى الله عنه » ثم من بعده سيدى أبو يعزى المغرلى رضى الله عنه » ثم هن" 
بعده سسيدى أبو الحسن ااشاذلى رضى الله عله » ثم من بعده سيدى على وفا رضى 
الله عنه » وكان سيدى على وفا يقول كنا ذكره الشعرانى فى [ الأخلاق المترولية ] 
نقلا عن سيدى تعمد المغرى الأنصارى بسنده إلى سيدى على وفا فى مل من الناس 
سو عق ال ايد يق ربكل تقال لغنبية المكزيق نروك نانع ف الأشوال 
وينال لسان الجمع والتفصيل الذوق » وينال هرتبتنا الناطقة اه . ثم هن بعسده سيدى 
شمس الدين, الحننى رضى الله عنه ثم من بعده سيدى مهمد اابكر رضى الله عنه انتهى . 

ثم قال [ ف عمدة التحقيق ] : قال الشعرالى رضى الله عنه ىكتابه [ عقود العهود ] 
غضب حسين باشا على الأميرعمر بن عيسى أمير البحيرة » وأرسل الحاويشية 
لإحضاره وعزم على قتله إذا حضر » فأحضرته الحاويشية إلى أن وصاوا به إلى قريب 
من قليوب » فقال الأمير عمر انجاويشية : أسأل من إحسانكم أنكر هرون لى على 
باب الشيخ محمد البكرى لأنجل أن أسأله الشذاعة عند حسين باشا » فأجابه اللحاويشية 
ومرَّ وا به على باب الأستاذ رضى الله تعالى عنه » وكان وقت ااظهر » فسأل عن 
الأستاذ فقالوا له : الأستاذ فى الماعة » ولايمكن الاجماع فى هذا الوقت » فذهب 
ولم يجتمع بالأستاذ » فقال للجاويشيه : أسأل من فضلكم أن تمروا لى على الشيخ 


30 
عبد الوهاب الشعرانى رضى الله عنه . فأجابوه إلى ذلك » قال الشيخ عيد الوهاب 
الشعر الى : فجاءق وسألنى أن أكلم حسين باشا فى شأنه » فقلت : هذا الرجال ليس 
لى به اجهاخ » ولكن أنا أذهب إلى الشيخ محمد البكرى وأسأله الشفاعة فيك » وأن 
يسرع ف الطلوع له فى شأنك ودعوت له » فذهبت به الحاويشية » فتزلت من 
المدرسة وتوجهت إلى الشيخ محمد البكرى رضى الله عنه فكلمته فى شأنه فقال : 
يامولانا أنا أوصى عليه خاله » ول يزدنى عن ذلك وحصل له حال شديد » فذهبت 
من عنده مغضيا » كيف ألى أسأله فى الطلوع فلم يبنى إلا ذا الدواب الذى 
ما عرفت له معنى » هذا وكانث للأمبر عمر والدة وهى سجارية بيضاء » فحين سمعت 
عجىء ولدها على هذه الصورة طلعت إلى حريم الباشا » وكان الباشا فى الحريم ؛ 
فجاء له اللخبر بأن الامير عمر وصل» فشرع ف لبسثيابه والطلوع إلىديوان القصرفجاءعت. 
والدة الأمير عمر فتكلمت مع حسين باشا ىشأن ولدهاء فال لا الباشا ماجنساث؟ 
فقمالت له جنسبى كذا من قرية كذا من بيت كذا » فقال ها الباشا : فهل لاث أخ ؟ 
قالت نعر واسمه كذا ولى فيه علامة وهى شامه فى كتفه » فقال ها الباشا : أنا أشموك » 
فتعارفا وتعانقا وظهرت كرامة الأستاذ » وقوله لى : أنا أوصى عليه خاله » وم يزد 
على ذلك » فخرج الباشا إلى الأمير عمر وعرفه القصة وألبسه قفطانا وأعاده إلى 
منصبه » قال اأشيخ عبد الوهاب ااشعرالى رضى الله عنه: فنزل إلى بالقفطان وعرفى 
القصة وشكرنى ء فقلت له : هذه بركة سيدى محمد البكرى » وأخيرته بماوقع لى 

معه » وقلت له اذهب إليه واشكر له » فذهب إلى الأستاذ وأنخل خاطره . 

ومن كراماته رضى الله عنه أنه خرج يوما للتئزه فقال لأشخص من أتباعه + 
اذهب واشّرلنا الغداء » فقال يا سيدى إن الذى معه المصروف لم يأت إلى الآن » 
فقال الأستاذ رضى الله عنه : نحن مصروفنا لايتوتف على أحد إلا الواحد الأحد 
ومديده إلى ورقة من شجرة فقطفها وناوا لارجل فوجدها دينارا » فقال : اذهب 
واشتر لنا به الغداء » والحاضرون ينظرون إلى ذلك » قاله فى الكوكب الدرى . 

وقال فيه أيضا : ومن كراماته رضى الله عنه 1٠‏ ذكره الشييخ محمد بن ألى القاسم 
المالكى حيث قال : سألت الأستاذ رغى الله عله أن يعلمنى الا.م الأعظم + 
فوعدنى فطال على” الوعد » فقات فى نفسى : طال وعد الأستاذ على" وإلى مبى ؟ 
فاشعرت إلا والأستاذ رضى الله عنه خلنى » فدفعنى فوجدت نفسى خلف جبل 
قاف » ووجدت عندى ثلاثة أنفار يعبدون الله » فابتدأتهم بالسلام فردوا على" 


1 
السلام » فقلت هم : ما تفعلون ق هذا المكان ؟ فقالوا : ين عبيد الله زوحده وتعبده 
ولا نشرك بعبادته أحدا » ونحن إلى الآن منذ خلقنا إلى يوهئا هذا على هذا المنواله 
فى هذا الحبل » وكل واحد منا عليه يوم » فيدعوا لله تعاللى فتنزل علينا مائدة هن 
السهاء فتأكل ممار زقنا الله تعالى حلالا طيبا » فقلت لهم : هل هن سبيل أن أكث 
كم ثلاثة أيام ؟ قال : فاجابوه وصار وا على عادتهم يدعون الله تعالى فتتزل علييم 
فلما كان اليوم الرابع قالوا له : هذا يوملك إن كنت تريد الإقادة عندنا والإفلا » 
قال : فسطت يدى بنية صادقة »ع وقلت : الهم" إفى أدعوك ما يدعوك به 
هؤلاء العباد أن تنزل علينا المسائدة المعهو دة » قال : فا استم الكلام إلا والمائدة 
نزلت » فتعجبوا من ذلك » ثم إنهم أكلوا » فلما فرغوا قالوا له : سألناك يالله 
تعالى بماذا دعوت الله تعالى حبى أكر مك ببذه الكراءة ؟ فقلت هم :تإن أخبر عونق 
أخير نكم » قالوا : نحن نقول : اللهم أنت ربنا ورب كل شىء . نسأللك ببركات 
سيدى محمد البكرى ألا ما أنزلت علينا مائدة من ااسماء » فتنزل علينا المائدة من 
السماء ببركة اسمه » ونحن على هذا إلى وقتنا هذا » قال : وأنا قلت : اللهم إفى 
أدعوك بما يدعوك به هؤلاء العباد » فاستيجاب الله دعاتى » فا أتهمت كلاتى معهم 
إلا ويد قد حرجت إلى" من لف ظهرى فوجدتما يد سيدى محمد البكرى رضى 
الله عنه » فعجذبتى فوجدت نفسى جالسا ى مياسه » فتبت إلى الله تعالى ما صدر 
مى . 
قال فى [ عمدة التحقيق ع : وحدتبى شيخنا محمد زين العابدين اابكرى ( وهو 
ابن زين العابدين بن محمد البكرى الكبير ) أدام الله نفع الوجود حياته سنة 1١1‏ 
أنه عند قيامه ى السفر فى بعفى الليالى سمع الهاتف يقول : يامحمد زرجدك بالقرافة » 
فقوى الحاتف عليه » قال : فخرجت لحوش الدار فرأيت الفيجر حان إسفاره » 
فتصبرت حتى أصلى الصبح ثم أركب » فكثر نداء الماتف ء فصرت “نظر إلى اأسماء 
وأتشاغل بزيتها وزهرة زهرها » وأسير فى الحوش من هذا اللحانب إلى هذا الخانب 
حتى برق عمود الفجر فصليته بغاس » ثم ركبت وسرت إلى القرافة ودخلت مقام 
السادة البكرية رضى الله تعالى عنهم » وجاست عندضريح الحد سيدى محمد اأبكرى 
رضمى الله عنه » ووضعت عمامبى وأدخلت رأسى ف الطاقة الى فضريحه وشكوت 
له أمورا سرية لا أرفعها لغيره ولا أحب أن يطلع عليها أحد » ثم توجهت من عنده 
وزرت الإمام الشافعى رضى الله عنه » ونهيأت لاركوب وركبت وسرت » وإذا 
بشخص عليه شاشية حمراء وجبه حمراء وهو طويل جدا ينادىخلى : يا محمد يابكرى 


الا لاست 
يا محمد يا بكرى بصوت جهورى » فالتفت إليه فقال لى فورا : جدك يسلم علياك 
وسمع شكواك . وكان عنده النى صلى الله عليه وسلم حال شكواك فتمَال : يارسول 
الله هذا ابن ابنى زين العابدين وهو عزيز على" فأأجب سؤاله ؛ فالتزم لك قضاء 
حوانئجاك النبى صلى الله عليه وسلم : والحوائج إلى سألا من جدك هى كذا وكذاء 
وصار بعد"ها حاجة حاجة » فعلمت كعة كشفه » فنزلت مسرعا وأنذته إلى جانب 
حياء من أتباعى : فال لى عليها -حاجة حاجة » مع أننى ما فهت ببا لأحد غير الحد 
ف داخل التابوت + فعزمت عليه إلى البيت وقلت له : اركب حصان وأنا أمشى 
تحت إلى البيت : فاستعظم ذلك منى وهاله وقال : بل أنا أسير تحت ركابك » 
فركبت ولم يسر حصان » والتفت فلم أره » فدفعمتجماعبى خلفه » منهم من راح إلى 
جهة القاضى بكار» ومنهم من راح إلى جهة سيدى عمر بناافارض ؛ وفتشوا عليه 
القرافة ا أحد وقع له على خبر . هذا ما حكاه لى بلفظه » أعاد الله علينا من يركاته 
هذه عبارة صاحب [ عمدة التحقيق ] . 

وقال بعدها : وسمعت عام الأمة شيخنا الفيشى يقول فى الحامع الأزهر : ما 
مات الشيخ آبو الحسن البكرى رضى الله عنه . توجه ولده الشيخ جلال الدين إلى 
إلى قاضى العسكر» وكان صدبقه . فكتبسائر وظائف أبيه باسمه » ولم يدع لأخيه 
سيدى محمد وظيفة » فلخل سيدى محمد فوجد أمه تبكى » فقال لها : ١ا‏ سبب هذا 
البكاء ؟ فقالت أخوك ما ترك لك من تعاقات أبيك شيئا » فركب البغلة وكان صغير 
الإثبات بعارضيه ( كان عمره ؟؟ سنة لأن ولا دته ى سنة 48٠‏ من اءجرة » ووفاة 
أببه أن الحسن سنة 485 ) فدخل للقاضى وكلمه ققال : يا ولدى إذا بلغت مباغ 
الرجال وقرأت العلوم تستحق » فقال سيدى محمد : يامولانا تجمع العلماء ونحغفسر 
أخحى 4 وهو يتكام وأنا أسمع 3 وأنا أتكلم وهو يسمع » ومن كان أكثر علما 
استحق » فاستحسن ذلك القاضى وجمع العلماء والأمراء وقال : يا شيخ جلال الدين 
أخحوك بروم المناظرة بينك وبينه » فقال كلاما فيه جفاء » فالتفت القاذى إلى سيدى 
محمد وقال له تكلم : فقَال : يامولانا خحذ كتاب الله وافتحه » وكل آية طلعت 
تكلمت عليها » فأخذ القاضى المصحف وفتح على قوله تعالى ( آءن الرسول ) الآبة» 
وفيبا من صعوبة الكلام على الإيمان واارسالة ما لايخى » فجلس سيدى محمد البكرى 
على سوادته واستقبل القبلة وسمى الله وحمده » وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم 2( 
و تمض عينيه وقال كلام المفسرين بأفصح عبارة غيبا » ثم قال ولنا تكلم بعلوم 


لك 
غريبة لم يجاره فيها أحد من العلماء » فببر عقول الحاضرين » ولم يزل يتكلم من أول 
النهار إلى أن سمع منادى الظهر يقول الله أكبر » ففتح عينيه كالدم الأحر وقال : 

وما كل علم يستفاد دارسة وأفضل عام علمنا الزاخرالوهبى 
فقام القاضى وقبل يده » وفعل ذلك كل من حضر هن العلماء والأمراء » وركب 
البغلة وسار القاضى وكل من حضر مشاة بين بديه إلى أن أدخلوه إلى أمه » وتم له 
القاضى حوائجه . وهذه أول كرامة ظهرت من سيدى محمد البكرى واشهر بها 
في مصرء انمهى . 

قال : وحدتنى العلامة شيخنا الشيخ عبد القادر لمحلل مشافهة ء قال : إذا كان 
للك حاجة إلى الله وأنت فى أى” مكان من الأرض » فتواجه لحو قبر الشيخ محمد 
البكرى وقل : ياشيخ محمد يا ابن ألى الحسن يا أبيض الوجه يا بكرى » توسلت بلك 
إلى الله تعالى فى قضاء حاجتى كذا وكذا » فإنها تقضى » وهى مجربة . 

ال : وسمعت أستاذنا تاج العلماء الشيخ محمد زين العابدين البكرى أفاض الله 
علينا من عباب فيوضاته » وفسح للمسلمين فى حياته يقول : اتفق للجد الشيخ محمد 
البكرى فى زيارته لشيخنا سيد الأولياء سيدى أحمد البدوى رضى الله عنه » أنه جلس 
يتوضا فى صن الخامع » فصا ر كل من دخل يقول : دستور يا سيدى أحمد » وتكرر 
ذلك من الداخلين » فأخذت الأستاذ حال تطور وصار يقول : دستور يا أحمد 
يا بلوى » يكرر ذلك مرارا » هل خزائن العطاء انحصرت قى سيدى أحمد البدوى 
ف عشرون أحمد البدوى » وتناول الإبريق وضربه فى اللنائط . 

قال : واتفق لى أنى ضاعت لى جوخة فى زهن الصبا » وكان لى با تعاق » فقلت 
لشيخنا عالم الأمة وأورعها الشبخ يوسف الفيشى : نروح تمل احملة للإمام الشافعى ) 
أو للشيخ محمد البكرى » فقال كلا" مايستازم خصوصية لاشيخ محمد البكرى عن 
مالك والشافعى لاأستطيع أكتب لفظه » ولكن الأستاذ البكرى صرح بذلاك فى قصيدة 
رائية منها : 

يا ويح قلب مريد ‏ من الصدود تفطر 
هل ظل مشلى .ولى ‏ من الآنمة يذكر 
وأمرنى بالرواح للشيخ محمد البكرى » فرحت له وصليت ف مقامه ركعتين وحملته ؛ 
فبينا أنا ما ب عند الأشرفية » إذا برجل أعطانى الحوخة الى ضاعت . 
م س جامع كرامات الأولياء - ١‏ 


لال 

وقد ألف ولده الشيخ أبو السرور البكرى ف مناقبه كتابا ممتملا سراه : 
[ الكوكب الدرئ فى غناقب الأستاذ محمد البكرى ] ولم أطلع عليه » وإئما نقلت عنه 
بواسطة كتاب [ تمدة التحقيق ق مناقب آل الصديق ] الذى تقدم النقل عنه . 

( محمد بن محمد بن موسى العرة البقاعى ) الشافعى نزيل دمشق الشيخ العارف 
بالله » كان دسوق الطريقة » وكان مواظبا على ذكر الله تعالى لايفئر عنه طرفة 
عين » ووجهه مثل الورد يتهلل نورا . 

قال الغزى : وكأن فى بدايته ذات يوم فى بلدته حمارة من أعمال البتقاع » فتتحرك 
خالة أخذته » وصاح فسمعه جماعة كانوا مجتمعين فى مكان » فقال بعضهم : ماهذا 
الصياح ؟ فقال رجل منهم : هذا محمد العرة متحرك » وكان فى القوم رجل من الروم 
فقالالروى : والشيخ محمد العرة من أهل هذه البلدة ؟ قالوا نعم » فقال: حياه الله » 
فقالوا له : من أين تعرفه ؟ فقال : والله إنى أعرفه من وقعة رودس » وأنا رأيته 
قدام السلطان سليان بعين رأسى » ثم قال لم : أين يكون هذا الوقت حى نزوره؟ 
قالوا له : فى الحخامع ء فذهب اأروى إليه وقبل يديه وأخذ خاطره . 

ويقال : إنه رؤى بالموقف فى جبل عرفات وهو يومئد بدمشق . 

وذهب رجل يقال له عمر بن ضر من غزة البقاع إلى جبل لبنان فى جماعة من 
البلد ليحتطبوا » والحال أن عمر بن خضر جنب ؛ فبيها هم ,قطعون الحطب إذ هاتف 
يحتف بهم : يا أهل غزة جاءتكي العصاة » فهرب الجماعة ورجعوا إلى غزة » فنظر 
عر بن خضر لإذاا حون اليعا الع ولتي عل رياه بعال وخر مير( ااانه 
ورد عليه فقال : يا عمر تذهب إلى جبل لبنان وأنت جنب » ما تخاف من العصاة ؟ 
فأخذ عمر يقبل يد الشيخ ويبكى ويقول : تبت إلى الله تعالى يا سيدى . 

وحككى صاحب الشيخ تى الدين القرنى الصوق قال : ا 
حب سمان فى السويقة امحروقة » فجاء إليه الشيخ وقد أخذه الخال وقال له : اطلع من 
هذا السوق فإنه , بقع » فامتثل أمره وطلع من السوق وأخلى الدكان » فتنصب فى تلك 
الحلة هلوان ا ا 0 
وأولاد ينظرون إلى الببلوان » وكان الشيخ محمد العرة تحت اللحملون ىجملة الناس وهو 
فى حال عظمم » فوقع السوق على من تحته وسقط كل من كان عليه ولم يتأذ منهم أحد 
بيركة الشبخ » وكان الشيخ قد أخبر السمانالمذ كور بسقوط السوق قبل ذلك بعشرة أيام . 

وكان من معتقدى الشيخ محمد رجل سافر فى بلاد الدروز» فنذر لله عليه إن 


ا اعد 
رجع إلى دمشق سالما أن يعطى الشبخ مدا عره شاشا » فرجع فأصبح الشيخ محمد 
يدق باب الرجل ويقول : هات النذر » فدفعه إليه . وله كرامات كثيرة . 

قال الغزى : وكنت أقول فى نفسى : إذا رأبت الشيخ محمد العرة لو اطلعت 
على حال هذا الرجل ف تأدية الصلوات وهل بلازم الجمعة والجماعات » لأنه كان 
عياف خلهوزه © يغلت عليه الصيت ولا يشائضي الثاتن + وكنت أقزل : إذا 
عرفت منه هذه الحالة جزمت بأند من أبدال اأشام وخواص أولياتها » فصليت بعد 
ذلك بسير صلاة الجمعة » وكان منتصف شعبان سنة 445 » فلما كان قبل 
الأذان » وإذا بالشيخ محمد العرة واقف إلى جانى يجيب المؤذن حى فرغ » فصق 
نحية المسيجد كا ينبغى ثم جلس »ء فلدا شرع الخطيب ف الخطبة سكن لسانه عن 
الذكر على خلاف عادته » فعلمت أنه آثر الصمت على الاشتغال بالذكر» وهو 
المطاوب والحطيب يخطب » ثم لاحظته فى صلاة الجمعة وفى الأوراد بعدها وصلاة 
السنة » ثم بق جالسا حتى خرج الإمام ٠ن‏ محرابه » فقام وصافحى وهو ينظر إلى 
متبسها كأنه يقول : تحققت الحالة الى طلبت منى ٠‏ فعظم -حال هذا الرجل عندى : 
وهو ثمن أرجو أن أل الله تعالى على محبته واعتقاده رضى الله عنه . مات سنة 999 . 

( #مد بن محمد السيد الشريف كال الدين بن عجلان الدمشى ) الرفاعى 
الطريقة . قال المحبى : قال الحسن البورينى فى ترحته : وعندى أنه كان من أولياء 
الله تعالى , لأن أخلاقه كادت من أخخلاق أولياء الله تعالى الصاحين . 

قال النجم الغزى : كنت يوما جالسا فى اللخامع الأموى . فدخل من باب 
العبر انيين وصلٍ ما تيسر له » فأسرع فى الأركان . فخطر ل فيه أنه عاى لاسن 
الطمأنينة فى الصلاة » فسلم من صلاته ثم قام من مجلسه وأقبل على وصافحى 
وقال لى : يا سيدى لا تؤاخذنى فإنى عابى وصلاة العائى لا تعيجب العلماء » فعلمت 
أله كشف منه » فكارهته فى اتحطاب واعتذرت له » وكانت آثار الصلاح ظاهره 
على وجهه . توق سلة ٠١٠١14‏ . 

( محمد البوقانى ) نسبة لبلدة بقرب حلب . كان من الصوفية البيرمية » وقد 


البلاد المصرية والرومية ء قال المناوى : اجتمعت به وأحذت عنه . 


وحكى أنه لما خرج من اللحلوة رأى فأرة » فوقعم بصره عليها فاستحالت 


1 5 
ينظره إِليها نورا » فيجاءت هرة فأطلقها لها فلم تقر تقر بها ولا سطت عليها » فتعجب 
الحاضرون من ذللك . ْ 
( محمد العنى القادرى الشهير بفقيئه ) بالتصغير كان ساكنا ببلدة تعمزء» وكان 
شيبخا جليلا مرشدا كاملا صاحب تصرفات وكرامات » انّبت إليه رياسة هذا الشأن , 
قال الشيخ محمد بن عطاء الله الأسكوى الواعظ بالقسطنطينية بالسلهانية صيته 
مدة فأجازنى وقال لى : يا محمد حفظنى الله حفظى هذه الأمانة الى أودعتك إياها » 
بعد هذا مأموت » قال فات بعد ثمانية أيام سنة ه١٠٠‏ عن مان وتسعين سنة , 
قاله المناوى . 
( محمد بن إسماعيل بن الفى اازبيدى ) كان من علماء الظاهر أولا » فحصلت 
جذبة بعد الأربعين » وسلك عند بعض المشايخ حتى وصل إلى غاية مايتمناه » وله 
ترامات ظاهرة وأحوال سلية . 
قال امحبى : يقال إنه غوت هذا العصر » ومن جملة حاله أنه كان يكشف أحوال 
الرجال الذين يزورونه بمجرد ما براهم . 
قال المولى. فروخ المكى ا ا 0 
عنده مدة ثم قلت له : يا سيدى .أريد السفر إلى ا, ن لأزورالمشايخ » فقال : الذ 
تريد من المشايخ عندنا موجود » ولاينبغى لنا أن يكون محبنا محتاجا إلى 0 
لابد من الرواح » فقال : تروح ولكن تتعب كثيرا » قال : فكان الأهر كا قال . 
وقال أيضا : قلت له عند المفارقة : يا سيدى قد أنست بك والآن أذهب إلى 
الحرمين » فكيف يكون حالى بهما إذا غلب على" الشوق إلى لقائك ؟ قال : يمكن 
أن ترانى نحت الميزاب أو عند الملازم » قلت : أنا أريد الا رتحال إلى المدينة الشريفة» 
قال : وأنا أصلى بها العصر يوم الخميس + وأشتغل بالصلاة على النى صلى الله عليه 
وسلم من العصر إلى آخخر النبار عند باب السلام . قاله اخى 
( محمد الصعيدى ) القاطن بالديوان » مزق كب لون اي االكرامات شىء 
كثير . منيا : أن الأسد خر له يركبه مبى شاء . 
ومنها : أن بعض الظلمة جتى عليه » فقال للبحر خذه ولاتمهل » فصعد الماء حى 
عرق الظالم ثم عاد آنا كان . مات فى أوائل القرن الحادى عشر . قاله المناوى 
( محمد المغرنى ) القاطن بقلعة مصر صوق ع#ذوب ٠‏ لكن الغالب عليه الصحو . 


ه#ا م 

ومن كراماته : أنه لما فحش أمر جند مصر شكوا له ذلك » فقال : سيأتهم 
رجل يكون زوال سطوتمهم على بده » ويريق دماء بعضهم ويذل آخرين 
فكان كذلك . 

وهو ممن كان يتحمل عن أهل مصر وإذا بدا ما سيقع من المككروه فى الظهور 
طاف على أهل الحوانيت ويقول : هل معكي إحسان للوالدة ؟ ويأخذ منهم الدراهم 
ويفرقها على محاويج الفقراء فتندفع وتنحل . مات ف أوائل القرن الحادى عشر . 
قاله المناوى . 

( محمد بن عمر السعدى ) الحلى الشافعى شليفة الطريقة السعدية حلب » أحد 
أكابر الصوفية وأعيان المشايخ السعدية . 

نقل امبى عن تاريخ أنى الوفاء بن العرضى من كراماته : أنه كان رجل يقال له 
عبد الرحمن بن الصلاح ذا ثروة ومال وعليه هيبة ووقار » و كان يدخل فى حلقة 
ذكر الشيخ ألى الوفاء ابن الشيخ محمد المذكور بين أقوام عوام غالهم فلاحون 
وبعض حاعات من ذوى الحيئات قال : فقلت : له : ما السبب أنكم تدخلون إلى 
حلقة الذكر مع هؤلاء القوم ؟ فققال كنت شابا واقفا أنظر إلى فقراء والدى الشبخ 
وفاء وهو الشيخ محمد » وأنا فى ضميرى أستبزئ بالذكر لأهم يقولون ما لايفهم 
معناه » فقلت فى ضميرى : تراد يقوش هام كام فخرج الشيخ من ادلقة 
وفرق الازدحام وجذبى من ثيالى وقال : نقول الله الله » فوقعت مغشيا على ثم لم أزل 
عل اعتقادم : 

وكان فى بنى دره رجل من الفضلاء يقال أه المئلا يستبزىء بهم ومحقرهم 
فأشار إايه الشيخ عحمد ثأدب تأدب » فوقع مصروعا » فوقعوا على الشبخ واستمروا 
هدة طويلة يترددون إليه حتّى صفح وعفا وتواتر على المذكور الشفاء » كل ذلك 
ببركة الشيخ محمد . ذكر ذلك المحبى ىت رحمة ابنه ألى الوفاء بن محمد السعدى المتوق 
سنة .31١١١‏ 

( محمد الشرمساحى ) المصرى اذوب ء صاحب الكرامات والحوارق . 
قال المناوى : إن الولد » يعنى ولده سيدى زين العابدين » كان بباب الإمام 
الشافعى » فقدم عليه صاحب الترجمة » فقال فى نفسه: ألهذا حال يحميه ؟ فصاح 
عليه وقال : مالك لى ؟ مافعلت معك؟ ماذنى؟. 


ات 

( محمد بن أحمد العجيل ) من أعيان بنى عبجيل أصعاب بيت الفقيه العارف 
بالله تعالى صاحب الأحوال الباهرة والأنفاس الطاهرة والكرامات الظاهرة » المجمع 
على ولايته وجلالته . 

قال اللحبى : رأيت مخطه نفع الله به ما نصه : أخخبرنى الشيخ الصالح 
جم الدين بن أحمد الفيوى المسرى » أنه رأى فى خيال سنته يوم عيد الفطر 
سنة ٠٠١1/‏ كأن النى صلى الله عليه وسلم فى محل قبره الكريم بار زوالنور يخرج 
من سائر أجز ائه ويخرج من صدره الكريم نور له جرم وحلق السبابة والإبيام وقال: 
مقدار هذا » قال : ورأبت ذلك ممتدا من محله حتى اتصل بسيدى محمد العجيل » 
وهو إذ ذاك فى حال قراءة المولد والذكر يمسيجده » وصار النور يدخخل فى صدره 
مستمرا على ذلك » ورأيت جمعا من الأولياء يناهم نورمن ذلك » لكنه صغير الخرم 
ومثله الرائى بالخيط ى مقتضى الحس » قال : واستيقظت وال حال على ماهى عليه 
من اتصال نور النى صلى الله عليه وسلم بصدر سيدى الفقيه محمد ودخوله فيه » 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذوالفضل العظم اه 

ويقال : إن صاحب الترجمة استمر نحو سنتين مريضا » فكان ف النهار يذهب 
إلى الميجاء » ويأنى بالليل إلى تربة جد"ه سيدى الفقيه أحمد بن موسى » حتى ظهر 
فى ليلة وأعطاه أصبعه فصها وأمره بالرجوع إلى البلد للتربية والإرشاد . 

ويقال أبضا : إنه أتاه آنت فى منامه وقال له : لازم مطالعة كتب الشيخ 
الأكبر ابن عرى »2 ونحن ندافع عنك بالسيف » أنخذ الفقه والحديث عن الحافظ 
عبد الرحمن الديبغ المنى » والطريق عن العارف بالله تعالى أنى القاسم بن على صاحب 
الضحى الينى وغيرهما . توق سنة ٠١1١‏ » ودفن بببت الفقيه ابن ععجيل » و ببى 
عليه قبة عظيمة » وقبره درياق مجرب لقضاء الحوائج . قاله الحبى . 

( محمد زين العابدين ابن سيدى محمد البكرى الكبير المصرى ) قال الى » 
وقد ذكره فى حرف الزين من خلاصة الأثر : هو الأستاذ العارف بالله تعالى » قام 
مقام أبيه من بعده ودرس وأفتى وأفاد » وكان فى مصر مالك أزمة الوجاهة » 
وسالك رتبة البراعة والبراعة » وألف البّآ ليف الحسنة الوضع ؛ وأشبر مماله من 
المؤلفات رسالة الأترج ؛ وكان أخحوه أبوالسرور من العلماء » إلاأنه لم يبلغ درجة 
زين العابدين فى التصوف والتكلم بلسان المعرفة . 

وروى أن والدهها الأستاذ الأعظ .لا حضرته الوفاة قال لحنادمة له : نادى لى 


لا 

زين العابدين » فذهبت وناديت أبا السرور » فقال لها بعد أن خرج : نادى لى 
زين العابدين فإنك إذا ناديته وم تنادى أحدا غير ه فأنت حرة » فذهبت ونادت 
زين العابدين ء قالت : فلما دخصسل على والده قال له اجلس وأملى عليه شيئا » ثم 
قال له : فهمت ؟ قال نعم » قال :قم الآن » فلما توق والده ظهر بماظهر به من 
المعارف واللقائق ا أهل مصر وغير هم إلى أن بدايته كانت 
نهاية | أبيه انتبى . ولا شك أن ظهوره بالمعار ف والحقائق فجأة بعد وفاة أبيه 
هو من أعفلم الكر امات له الدالة على ولايته رضى الله عنه » وذهابهم إلى أن بدايته 
كانت نهاية أبيه مع أن أبامكان من أكابر أثمة العارفين» يدل على أنه بلغ درجة 
ى الولاية عظيمة -جدا رضى الله عنه وعن أسلافه وأعقابهم أجمعين » ونفعنا ببركاتهم 
آمين » وكانت وفاته سنة 9١99“‏ . 

( محمد النجذوب المعروف 2 عيمع المصرى ) قال المناوى : من كر أماته ماحكاه 
الولد 4 يعى ولده سيدى زين 0 2( أنه كان إذا هم بشى ء من المخالفات أثاه 
صاحب الترجمة ورفع عمامته وأمره أن يحلها وبعيدها كنا كانت » فيفعل فينصرف 
عنه ذلك . مات بمصر فق أوائل القرن الحادى عشر . 

( محمد بن عمر بن ألى بكر ا لمنى ) أحد العلماء العارفين » أرسله بعض شيوخه 
إلى زبيد » فدخلها بعد المغرب فوجد سورها مغلوقا » فبات على باب البلد وإذا هو 
له السيد : من أنت ؟ فقال : هو يعرفنى » فأخير شيخه بذلك فقال له : أما عرفته ؟ 
مال لا قال : ذاك اضر هو صاحى 0 فتعجب السيد فمّال له : لاتتعجب سيصير 
صاحبلك بعدى ع ولا دخل السيد محمد المذكور القنفذة كان صاحب ا منتصب من 
أولاد الشيخ على الطواشى بمدينة جلى ليلة قدوم الشيخ محمد إلى القنفذة يقوم ويقعد 
وينظر بينا وشمالا ويقول : دخخل هذه البلاد ى هذه الليلة نور عظم 3 وأوصى 
بعض المتوجهين إلى جهة القنفذة يسأل عمن قدمها فى تلك الليلة » فأخبروه أن اللقادم 
تلك الليلة السيد محمد المذكور » ثم ظهر حاله وشاع أمره واعتقده الناس . مات 
سنة ٠١14‏ فى القنفذة ويها دفن » قاله الى . 

( أبوالمواهب محمد البكرى بن سيدى محمد البكرى الكبير المصرى ) أحد 
أكابر العارفين وأئمة العلماء العاملين . قال الشبخ على الخلبى فى خطبة سير نه النبوية: 
«وولازلت فى ذلك - يعنى ف تأليفها ‏ أتدم رجلا وأوخر أخرى » لأنى لست من 


صر ملالا 
أهل هذا الشأن » ولا ممن يساق فى ميدانه على خير الرهان حتى أشار على" بذلك » 
وبسلوك تلاك المسالك ». من إشارته واجبة الاتباع » ومخالفة. أمره'م لاتستطاع 
ذو البديبة المطاوعة » والفضائل البارعة » والفضائل الكثيرة النافعة »من إذا سئل 
عن أى معضلة أشكلت على ذوى المعرفة والوقوف لاتراه يتوقف » ولامخرج 
عن صوب الصواب ولايتعسف » ولاأخبر فى كثير من الأوقات عن شىء من 
المغيبات و كاد أن يتخلف » وهو الأستاذ الأعظم والملاذ الأكرم مولانا الشيخ 
أبوعيد الله» وأبوالمواهب محمد فخر الإسلام البكرى الصديق» كيف لاوهو محل 
نظر والده » من تَشرذكره ملأ المشارق والمغارب » وسرى سره » فى سائر المسارى 
والمسارب » ولى الله والقائم بخدمته فى الإسرار والإعلان » العارف به الذى 
لم يتمار فى أنه القطب الفرد الخامع اثنان » مولانا الأستاذ أبوعبدالله وأبوبكر محمد 
البكرى الصديق » ولابدع فإنه نتيجة صدر العلماء العاملين وأستاذ جميع الأستاذين 
والمعدود من اغيتبدين صاحب التصانيف المفيدة فى العلوم العديدة مولانا الأستاذ 
محمد أبوالحسن تاج العارفين البكرى الصديى » أعاد الله تعالى على وعلى أحبالى 
من بركاتهم » وجعلنا فى الآخرة من جملة أتباعهم » . انتبت عبارة الخلبى . 
ولادة أنى المواهب سنة #/941 » ووفاته سنة /ا#١٠‏ فى مصر ء ودفن فى القرافة 
رحمه الله تعالى » قاله الى . 

وقال الشيخ إبراهم العبيدى فى كتابه [عمدة التحقيق فى مناقب آل الصديق ] 
حذئنى صاحبنا العالم العامل الشيخ نور الدين السحيمى مدرس المقام الأحمدى » أن 
الأستاذ الشيخ أيا المواهب البكرى رضى الله عنه فى بعض زياراته لسيدى أحمد 
البدوى رضى الله عنه مدحه بقصيدة مطلعها : 

قد قصدنا حماك ياأحمد القو م بقلب من اذلية ف متاعب 
ومنها : 
شبد الله ما قصدت حماه ‏ طول عمرى ورد قط خخائب 

ومنها : 

و ألى قبل كان يرعى هواكم 2 وبإرثى هذا بلغت المراتب 
فخاطبه القطب الأكبر سيدى أحمد البدوى من القبر وقال : ضيف عزيز 
يا أبا المواهب ء ثم إن الشيخ أبا المواهب عمل فى ذلك موشحا من روى « ضيف 
. عزيزياأبا المواهب » اه . 


كو الات 

( محمد بن عمر بن محمد سعد الدين ) العلمى القدمبى الشيخ البر كة ااولى المعتقد 
كان من أصلح صلحاء زمانه وأعرفهم بالله تعالى » و كان للناس فيه اعتقاد عظم 
واشتهر صيته فى الاافاق . 

وله كرامات مشهورة منها : ماحكاه خليفة الشيخ على الحورانى الحبراصى 
من حبر اص قرية محخوران » وكان من أخص حاعته » وذلك أنه شاور 
الشيخ ف الذهاب إلى بلاده لزيارة أهله » فحذره من أمر يأى عليه وقال 
له : دافع عن نفسك مهما أمكنك ولم يصرح » ثم توجه خليفته المذكور » فلما 
وصل إلى داره الى يعهدها دخلها فخرجت إليه امرأة وأدخلته ولم يدرأنها غريبة 
فلما استقر داخل الدار غلقت عليه الأبواب وراودته عن نفسه وكان غارقا 
فى الحذب . فصرخ عليها بقوله الله » فلم تلتفت وأقبلت عليه » فلم يشعر إلا 
والحدار قد انشق والشيخ العلمى واقف يقول له : هات يدك ياعلى وسمبه وأخرجه 
فلما أت القدس لزيارة الشيخ وسلم عليه » مسلك الشيخ يده وشد عليها وأوما إليه 
بالكم . مات الشبح محمد العلمى المذكور سنة ٠١8‏ ودفن بجبل الطور ظاهر 
القدس الشريف » قاله انحبى . 

( محمد القملى ) القادرى العى المشهور بالشداد » كان ساكنا جيل ثورةريبا 
من بلدة تعز »و بنى بها زاوية ومسجدا على أريع قباب . 

روى أنه لما بناه أولا على قبة واحدة : كان الأمير حسين بن حسن ياشا أمير 
بلاد تعز له ولد شاب حدث السن » ققيل له : إن خازن أبيك يحب الشيخ » وبعث 
إليه مالا جزيلا من مال أبيك بنى به المسجد » فغضب الأءير وأهر هدم المسيجلد 
فذكروا ذلك للشيخ فسكت » فلما هدموه دخل الشيخ داره » ثم خرج وفى يده 
خرقة فيها خحمسة عشر دينئارا وقال : هذا الذى بعث به إلى اللحازن ء فعلمت أن 
الخال يكون على هذا المنوال فحفظتها » فادفعوها إلى الأمير يبعا إلى أبيه » ات 
الشاب بعد أيام » فقالوا : أبا الشيخ هذا شاب لا يعلم شيئا فكيف تدعون عليه 
وأنم أعلم به ؟ فقال : بادعونا خدة ولاتحتاج إلى الدعاء » ولكن غيرة الله باقية 
فينتقم فى مثل هذا إن رجا صاحبه أولم يرج » قاله انحبى ؛ ول أقف على تاريخ وفاته. 

( محمد النبوفرى ) الشيخ العارف بالله المصرى . ذكر انحبى فى ترجة عبد القادر 
الفيوى أنه رأى مناما عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام ىطريق مطهرة 
الجامع الأز هرء فسأله الدعاء » فقال له: بقى من عمرك ثلاثة أيام » فذهب إلى ااعارضه 


باد 
والكدر » فكان كذلك » فعاش بعد ذلك ماينوف على ثلاثين سنة قاله انحبى . 

( محمد بن يوسف المدعو عبد الى الدسجانى ) القشاشى القدسبى الأصل المدنى 
والد الصنى القشائى الشبير » كان من أنمة الصوفية أصعاب المراتب العلية » أقام 
فى العن مدة وصار له ببا المأزلة الرفيعة » وظهرت كراماته . 

ومماحكى عنه أن بعض الأمراء الزيدية بصنعاء لما ظهرت أحواله وعلا مقامه 
حبسه » ودخخل الأمير اللخلاء لقضاء حاجته » وأراد الخروج منه بعد فراغه فلم 
يستطع اللحروج منه حتى أمر بإخراجه من الحبس فخرج حينئد . 

ومنها أن بعض أمراء صنعاء بلغه عن بعض جماعة من أهل ولايته كلام يقتضى 
رفعهم إليه وإهانتهم » فأتوا بهم إليه على حالة منكر ة فلما قدهوا صنعاء رأوا عند 
يابها السيد محمدا المذكور وكان فيهم من يعرفه » فأتوا إليه وسلموا عليه وذكروا له 
ماجرى لم » وتوسلوا به » فقال لم : اعقدوا على محبتدظاهرا وباطنا ولاايصييكم منه 
إلا الخير » فقرعوا الفاتمة وفعلرا ماأهر به فبوجرد دندولم عليه رأوا هنه من 
الإجلال والتعقظى لم بواخية مالم مخطر ببال أحد منهم » ورجعوا إلى بلدهم ولم ينلهم 
منه ضرر ألبته . مات عدينة صنعاء سنة ٠١414‏ » ودفن با وقبره ظاهر يزار 
ويتبرك يه : قاله انحبى 

( محمد أبوسرين بن المقبول الزيلعى العقيى ) صاحب بلدة اللحية رضى الله 
عنه » أحد أعة الأولياء العار فين وأعيان الأصفياء المرشدين وأكابر العلاء العاملين 
ا ولد واجتمع الناس من أصصاب والده لتسميته فى سابعه ألى به أبوه ووضعه بينهم 
وقال للم : من يقدرمنكم يرفع رأسه من الأرض » فأخذ كل منهم رأسه فلم يقدروا 
عل زد تالباك والد عدا صاحت التصبيا يظاك 1 واكاد 1ه [دوة “كار 
أمهم عربية » وصاحب الترجمة أمه أم ولد ء فأراد والده تنبييهم على ذلك » وأنه 
الأحق بما هنالك » وفضل الله يؤتيه من يشاء . 

ولصاحب الترجمة مع الأتراك وقائع كثيرة وكرامات شبيرة » و كان لايتعرض 
له أحد بسوء إلا هلك » وتصرفه فى عصره مشهور » عند الناس مذكور. 

من كر اماته أنه وشى به بعض الحساد إلالسيد الحسن ابن الإمام القاسم » ومن 
حملة مارموه به أنه يعين الآتراك وعد الي غناده و عدم كر كديا ويصتهم 


اساي 

على المحاربة للأثمة » فأرسل إليه جماعة من أتباعه يأمره بالوصول إليه » فأتوا به 
إليه وهو مريض محمول على سرير : وكان أراد قتله بمعجرد وصوله » فلما أتوا به 
إليه ورآه أجله وأكرمه واعتذر له من فعله وأمر بإرجاعه إلى بلده مكرما » ثم 
اشتغل عن دلك فأنى إليه وقال له : إنى مريض ومرادى أموت ببلدق جوز ىق 
سريعا ؛: و واعلم أنك ميت على أثرى . فجهزه لوقته وسار إلى بلده الاحية » فلما 
وصل إليها جلس أياما قليلة ومات فى تانى شبر رءضان سنة ٠١48‏ » ومات فى أثره 

( محمد بن أحمد بن سلامة الأحمدى ) اأشافعى البصير المصرى الشمبير سيبويه 
كان عالما علامة فى العلوم العقلية والنقلية والمعارف الإلهية ٠‏ ولكنه اشتهر بالعر بية 
لكثرة إقرائه ها وحله مشكلاتها » وقد جمع الله له بين العلم والولاية . أخذ عن ابن 
قاسم العبادى وغيره . 

ومن كراماته أنه لما توق مع الناس قائلا يقول وهم فى جنازته مات العلم 
لالص لوجه الله تعالى » وذهب الزهد فها بين الناس يعد مد ( إنا لله وإنا إليه 
راجعون )؛ فضج الناس وصاحوا وبكوا » ذكره البابلى وقال : مارأينا فى شيوخنا 
أثبت قدما فى الزهد منه » وجميع مانحن فيه من بركته . توق سنة نيف وخسين 
.وألف » قاله انجى 

( محمد أمين اللارى ) الشافعى البصير الإمام المحقق الكبير » فاق أهل زمانه 
بالعلوم العقلية والنقلية والمعارف الإلهية . 

حكى مولانا أبوالصفاء من أحواله أنه زار حضرة سيدى الشيخ الأكبر قدس 
الله روحه قال : فركب وتوجهنا معه معشر التلامذة هشاة ى خدمته » و كنا نزيد 
على خمسين نفرا » ولما رجعنا جثنا إلى ا محل المعروف بالبحصة » فوقف ثمة وقال : 
أشم هنا رائحة ذكية » وأظن أن فى هذا المكان أحدا من كبار الأولياء » قال : 
فتعجبنا من ذلك ثم مشى ع فلما وصلنا إلى المزار المعروف ف اازقاق الضيق بين 
البحصة والحسودية وهو الذى يألفه الش شيخ الولى البركة حسين بن ذرفرة » رأينا 
الشيخ حسينا المذكور واقفا على الباب » تطرنا إل خطفنا دراب الأستاذ ترجل 
عن الفرس وهو يقول بأعلى صوته : هذا صاحب الرانحة » والحمد لله على 
الاجتماع به » فاستقبله الشبيخ حسين وأدخله إلى مجلسه الذىكان يجلس فيه »' 
وجرت بينهما مخاطبة تأخذ بعجامع القلوب » ثم وضع الشيخ حسين قدام الأستاذ 


الات 

قصعة فيها لبن وخبز » فأكل وأكلنا معه » ثم أمرنا الأستاذ بالحروج فخرجنا 
وبقينا نسمع كلامهما » فكان الأستاذ يسأله وهو يجيبه ولانفهم مايقولون إلا قول 
الأستاذ فى بعض الأحيان : هذا هو الحواب الذى لم أسمعه إلا الآن » ثم توادعا 
ببكاء وخضوع وانصرفنا » قال : وله من الأمور اللحارقة ما هو أغرب من هذا 
وأعجب » و كان إذا تلمذ له أحد أمده الله بإمداداته العظيمة » وقد شاهدنا ذلك 
فى كثير من اللمنتمين إليه ٠‏ و بالحملة فهو بركة الزمان ونتيجة الأوان . توف. 
سنة ٠١55‏ بدمشق » ودفن عقبرة الفراديس » قاله النحجى . 

(أبوعبد الله محمد بن محمد الواورغَتى التادلى المغرنى ) كان من أكابر أصحاب 
الكرامات الكثيرة . ش 

قال المحبى فى [ خلاصة الأثر] فى ترحة محمد بن محمد بزسلمان الفاسى المغرلى 
صاحب كتاب « الجمع بين الكتب اللحمسة والموطأ» وله فهرست يجمع مروياته 
وأشياخه » سماها [ صلة الخاف بموصول السلف ع ذكر فيه أنه وقع له بالمغرب 
غرائب منها : أنه كان محتازا على بلد العارف بالله تعالى ألى عبد الله محمد بن محمد 
الواورغتى التادلى وهو قاصد بلدا أخرى ء فسأله عن البلد فقيل له : إن فيه 
شيخا مربيا صفتهكذا وكذا » قال : فجذبنى الشوق إليه » ولم أملك نفسى حتى 
دخلت بلده » فلقينى رجل خارج إلى" وقال : أمرنى ااشيخ أن أخرج إليك وآتيه 
بك . فلما دخلت عليه رفع إلى بصره فوقعت مغشيا على بين يديه » وبعد حين 
أفقت فوجدته يضرب بيده بين كتى ويقول ( وهو على جمعهم إذا يشاء قدير - 
أفن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه ) فأمرنى بعلازمته ومذاكرة أولاده بالعلي .+ 
فقلت له : إنى طلبت كثيرا ولكن إلى الان مافتح الله تعاللى على بثىء » 
ولا أقدر على استخراج كتاب الآأجرومية » وكنت إذ ذاك كذلك فقال لى : 
اجلس عندنا ودرس أى كتاب شنْت فى أى شئت » ونطلب من الله تعالى 
أن يفتح لك » فجلست ودرست طائفة من الكتب التى قرأتها » وكنت إذا توقفت 
فى شىء أحس بمعان تلتى على قلى كأنها أجرام » وغالب تلك المعانى هى التى 
كانت مشاعنا تقررها لنا ولانفهمها » ولانذكر ها قبل ذلك » و كان مسكبى 
قريب مسكنه » فكنت أعرف أنه يحم القرآن العظم بين العشاء والمغرب يصلى 
به النوافل » ورأيته يوما تصفح جميع المصحف الشريف » وجميع تنبيهالأنام » وجميع, 
دلائل اخيرات فى مجلس » فعجبت من ذلك وسألت عن ذلك بعض الحاضرين, 


للا 
غقال لى : من ورد الشيخ أنه يخم ثلاثتها بعد صلاة الضمحى » وشاهدت له العجب 
العجاب فى نزول البركة فى الطعام » وغير ذلك ما هو محض كرامات الأولياء اه . 
مووفاة محمد بن سلهان راوى هذه الكرامات سنة ٠١54‏ ق دمشق الشام . 

( محمد معصوم ) أحد أنمة الطريقة التقشبندية أخذها عن والده الإمام الربائى 
الشيخ أحمد الفاروق لسر هندى » قال : غلب على وقت الوداع والسفر من المدينة 
حجرته وخلع على خلعة فاخرة وثاجا مثل تاج الملوك مكللا بأحسن الواهر وظهرلى 
أن هذه خلعة خاصة من خلع ذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم . 

وكان رضى الله عنه وليا منذ الرلادة فإنه لم يقبل الثدى"ى رمضان » وتكلم 
بالتوحيد وهواين ثلاث سئين » وحفظ القرآن فى ثلاثة أشهر » واشتغل بتحصيل 
العلم والطريق فبلغ فبهما درجات الكمال وسنه سبع عشرة سنة . 

ومن كراماته أن أحد خلفائه الكرام اللحواجه محمد صديق كان ف سفر على فرس ؛ 
خجفات فسقط إلى الأرض وشيت رجله فى الركاب وجعلت الفرس تعدو به حى 
أيقن بالهلاك » فاستغاث بشيكه المذكورء قال : فرأيته حضر وأوقفها وأركبنى . 

ومنها : أن الشيخ محمد صديق المذكور وقعفى البحر ولم يكن يعرف السباحة 
«فكاد أن يغرق » فناداه مستغيثابه » فحضر وأخذ بيده وأنقذه من الغرق . 

ومنها : أنه رضى الله عنه كان جالسا يوما مع أصعابه فىرباطه » إذ ابتلت بده 
الشريفة وكه إلى إبطه » فعجيوا هن ذلك وسألوه عنه فال قلس سره استغاث 0 
رجل من المريدين تاجر كان راكبا فى ااسفينة » وقد كادت أن تغرق فمخلصتما 
من الغرق » فابتل لذلك كى ويدى » فوصل هذا التاجر بعد مدة وحدث بهذا الأمر 
كا أخبر الشيخ قدس سره . 

ومنها : أنه ظهر فى زمانه ساحر مجوسى يوقد انار ويدخلها هو ومن يطيعه فلا 
تحرقهم ؛ فافتئن الناس به فتنة عظيمة » فأمر حضرة الشيخ قدس الله سره بإيققاد نار 
عظيمة » وأمر أحد هريد يه فدخلها واشتغل بالذكر فصارت عليه برداً وسلاما » 
غيبت الذى كفر . 

ومنها : ما ذكره الشبخ عبد الرحمن الترمذى أحد أصحابه قال : سجئت مع إخوائنا 
نزيارة جنابه العلى » فأعطى كل واحدمنهم أثرا من لباسه تبركا إلا أنا » فلما الصرفت 


رن 2 

إل وطى غلب على" الحزن والغم لحرمانى من هذا الفضل الحزيل » وإذا قد شاع 
ف البلدة خخبر قدومه قدس الله سره إليها » فخرج الناس لاستقباله وخرجت معهم قر حا 
رحا شديدا » فلما بارحت البلدة رأيت حضرة الشيخ راكبا على فرس أبيض » 
فقال لى : لا تحزن يا عبد الرحمن وذ قلنسوق تبركا » فلما أخذمم غاب هو والناس 
عن عينى وبقيت القلنسوة فق يدى . 

ومنها : أنه جاء أعمى يلتمس منه أن يدعو الله فى رد بصره » فأخد من ريقه 
ومسح به على عينه وقال اذهب إلى بيتك وافتح عينيك ٠»‏ ففعل فعاد بصيرا بإذن, 
الله , 

ومنها : أنه ذكر عنده رجل من الرافضة بأنه يسبّ حضرة الشيخين رضى الله 
عبما جهرا » فغضب غضياً شديدا وكان بين يديه بطبخ » فأخذ السكين وقال اذبح 
هذا اللحبيث » ثم أمر السكين على البطيخ فات الرافضى ٠ن‏ وقته . 

ومنها : أنه حيما حب البيت الحرام وزار النى صل الله عليه وسلم قال : لما 
دخخلت الحرم وشرعت ف الطواف » ورأيت جماعة من الرجال والنساء على غاية 
الحسن يطوفون معى باشتياق وتقرب شديد » بحيث يقبلون البيت ويعانقونه فى كل 
وقت » أقدامهم على الأرض ورءوسهم بلغت عنان السماء فظهرلى أن الرجال ملائكة 
والنساء حور . 

وقال : رأيت أن الكعبة المعظمة تعانقنى وتقبلنى باشتياق تام » وكشف لى أن 
تلاك البركات والأآنوار ظهرت منى وزادت حتى ملأت الصحراء وأحاطت يجميع 
الأشياء » وأن محبتها لى بسبب التحقق بحقيقة الكعبة ااربانية » ورأبت ثم كثيرا من 
الروحانيين حضوراً فى كل وقت كالخدم بين يدى السلطان . 

وقال رضى الله عنه : لما فرغت من طواف الزيارة جاء فى ملاك بكتاب قبول 
الج من رب العالمين . ْ 

وقال رضى الله عنه : دخلت المدينة المنورة » فلما وقفت تلقاء اأوجه الأوجه » 
رأيت الننبى صلى الله عليه وسلم قد خرج من الحجرة المطهرة وعانقى » وحصل لل 
لكوق خاص به صل الله عليه وسلم » وكذلك حصل لى عند زيارة الشيخين رضوان 
الله علييما » وشاهدت وقتئذ على" خلعة صفراء فعلمت أنها من حضرة عمر » وعليها 
خلعة حمراء ففهمت أنها من حضرة الصديق رضى الله علهم » ثمعند الانصراف شرفت. 


نو اك 

بالخلعة العالية الحضراء » فألهمت أنها من سيد المرسلين صبى الله عليه وسلم . 

وقال رضى الله عنه : كشف لى أن سائر الممكنات من العرش إلى العرى محتاج 
إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم » وهو يكال استغنائه اللازم للمحبوبية يفيفى على 
كل فرد فرد على حدة » قاله الخالى . 

( محمد بيك الفاروق ) من ذرية سيدنا الإمام الربالى » أخذ ااطريقة عن الشيخ 
شمس الدين حبيب الله مطهر » وكان من أكابر العلماء العاملين والأواياء العارفين . 

وله كرامات منها أنه لما دخل الكفار إلى سهر ند أرادوا أن خربوا مزارات 
الأولياء الأحمدية فجاءوا إلى قبره وحفروه وأرادوا أن يخرجوا جسده الشريف » 
فلط أحدم لطمة عظيمة فات فى الحال » ففرا حيعا وتركوا ذلك » قاله اللخالى . 

( محمد حنيف الكابلى ) التقشبندى » أحد أكابر خلفاء الشيخ محمد المعصوم : 
من كر اماته أنه توجه إلى شجرة بابسة فاخمضرت وأثمرت لوقنها ٠»‏ قاله اتلمالى . 

( محمد بن على العيدروس ) أحد العلماء الأعلام والأولياء الكرام » ولد يمكة 
المشرفة ونشأ مما » وكان له كرامات . 

قال الشللى : كنت جالسا عنده فجاءنى بدوى فسألنى عنه فأشرت إليه » فلما 

عليه قال له : هات النذر الذى معك » فببت البدوئ ثم قال : أخبرنى ما هو ؟ 
فال له : هو كذا وكذا » فأكب البدوى على رجله يقبلها » ثم قال لى : ماعلم أحد 
بنذرى غير الله . 

ومنها : أن بعض الفقراء شكا إليه حاله » فقال له : اذهب إلى شريف مكة 
حصللك مطلوبك » فذه ب إلى الشريف وأنشد قصيدة وافقت ماق ضميره » فطربه 
لذلك وأمر له بكسوة علية وجائزة سنية . 

ومنها : أن طعامه من أنفس الأطعمة ويحضره ماعة كثيرون » بحيث أن بعض 
البدو إذا ره يقول : آكل هذه الأطعمة و.حدى لنفاستها وقلها بالنسبة من يحذمرها 
فيأك لكل من بحضرها » لأنبا كانت مبذولة لكل من حضر حى يشبع الحاضرون 
وتبى بقية كثيرة . 

ومنها : أن حاكم مكة مات وطلب مرتيته من شريف مكة جماعة من المتأهلين 
لما » ووقفوا على باب الشريف ينتظر كل واحد أن يوليه إياها » وكان الأمير 
سلمان بن مندبة يعتقد صاحب الترحمة » فجاء إليه وأحبره بذلك » وكان لابرومها 
لضعض حاله وقلة ماله » فألبسه السيد ثوبا من ثيابه وقال له : اذهب الآن إلى الشرطه . 


7ت 
فأنت حاكها » فلما دخل على الشريف وجده متفكرا فيمن يوليه هن الطالبين 
للحكومة فلما رآ هانشرح صدره » وانحل” ما عنده من القبض والفكرة » وخاع 
علبه خلعة الإمارة . 

ومنبا: أن عين مكة انقطعت وقرب مجىء الحاج والبركفارغة » وكانالشريت 
يعيدا » فكتب لا كه بمكة أن اجتهد فى مل* البرك بأىّ وجه أمكن » وعام ا حاكم 
عجزه عن ذلك لقرب المدة » فأ إلى صاحب الترحمة وشكا حاله إليه . فقال له : 
أعط اللخادم خمسة خرفان بتصدق بها على الفقراء » فلما أصبحوا أمطر تااسماء وسالت 
أودية مكة وامتلأت البرك من السيل . وتوق فى مكة سنة ٠١56‏ . قاله ااشلى . 

( محمد بن علوى السققاف ) نزيل الحرمينالشريفين وإمام الممرقين والماربين . 
قال الشلى : ومن كراماته أنه ما دعا لأحد من أصعابه إلا استجيب دعاؤه وحصل 
للمدعو له ماتمناه وقال : إفى عند الملاقاة خطر بالبال والفكر أن يلقننى الذكر . 
فا استتم " خاطرى : إلا وقد نظر إلى" » وأقبل بوجهه على" » ولقننى الذكر الذى 
خطر بنفسى » الذى أرجو نفعه فى حلول رمسى . توق بمكة المشرفة سئة ٠١1/1١‏ » 
ودفن ف المعلاة بقرب مشهد أم المؤمنين نخحديجة الكبرى رضى الله عنها . 

( محمد بن شمر العباسى اللخلونى ) الدمشى الحنبلى العباسى نسبة إلى العباس عم 
النبى صلى الله عليه وسلم » كان شيخا جليلا من أكابر العارفين والأولياء المتمكنين» 
أنخد العلوم الظاهرة عن كثيرين » منهم النجم الغزى » وأنخذ الطريق عن الأستاذ أحمد 
العسالى ولازمه حتى صار خليفته » وكان يؤثر اللحمول على الظهور إل أن أراد الله 
سبحانه ظهوره لما حس الغيث عن دهث شق سنة ٠١1١‏ » واستسىأهلها مرات فلم 
يحطروا » وكان لا يخرج معهم هضما لنفسه » فأنطق الله بعض اغهاذيب بأنكم إن أردتم 
الغيث فاستسقوا بالعياسى » فأمره نائب ب اأشام بروج للاستسقاءبم » فخرج وهو 
فى غاية الجل وقال : اللهم إن هؤلاء عبادك قد قد أحسئنوا الظن لى فلا 'تفضحى 
بيهم فأغيثوا من ساعتّهم وما رجعوا إلى البلد إلا بمشقة من كثرة المطر» واستمر 
المطر ثلاثة أيام » فاشتهر عند ذلك ذكره » وآ لت عليه المريدون » وانتفع به ابلنم 
الخفير . 

وممن أخذ عنه انحبى 6 الأثر] قال : وكر امائه مشبورة : 

منها : أن بعض المجاورين بمكة من أهل دمشق رآه يصلى الأوقات اللخمسة 
مالم يجد احرامبالمقام الحشيل 3 وهوبالشام . وكانت وفاته سنة ١١1/5‏ عن سن عالية» 
ودفن بمقبرة الفراديس » وقبره معروف يزار . 


لا 

( محمد بن أحمد بن عقبة بن الهادى) من ذرية الشيخ إسماعيل المعضرى العبتادى 
اليبى المدفون بقرية الضحى ٠‏ بقرب بيت الفقيه ابن عجيل » كان ٠‏ ن الأولياء 
الملامتية . 

ومن كراماته ما أخبر به ثقة أن جماعة وفدوا عليه للزيارة ء فأمره أن يصب 
قهوة من إناء معين . وقد تحقق المأمور خلوه من القهوة » ولم يستطع أن يواجه أمره 
بالإباء عن صب القهوة . فأمرة ثانيا فامتثل أمره ‏ فتناولها ليصب منها فوجدها 
عللانة قهوة » فصب لم منها ما كفاهم وبقيت يحلا . 

ومنها : أن شخصا صادقا أخبر أنه يطير في المواء . 

ومنها : أن كثيرين شاهدوا نه التصرف من الغيب فا ينفقه في بعض أوقاته . 

ومنها : أن شخصا كان يحب آآخر لغرض فاسد » فذهب معه محل ليختلى به » 
فر من نحت بيت الشيخ فرآه فناداه » فطلع إليه فأهره بالحلوس مع صاحبه بقية 
يومه » ومنعهما عن الذهاب وجلسا عنده فذلك اليوم إلى آخرالأبار » فأمر هما 
الا كي ا اللا اي ار 
غرال والله من ذلك الوقت عبى يع ماكنت أجده من تلاك الحبة المذكورة » وتبت 
إلى الله تعالى توبة خالصة . 

ومنها : أن ثلاثة من أصحابه زاروه يوما سنة موته ء فتذذ! كروا الموتفقال لم على 
سبيل المداعبة : قد قربت وفاتى جدا وأنت يافلان تلحقنى بسرعة » ثم فلان ثم 
فلان » فصاحوا عليه وقالوا : ماكان لنا حاجة بهذا الكلام » فقال : لابد من ذللث» 
فها مضت أيام قليلة حتى مات ولحقه المذكورون كما ذكرء واحداً بعد واحد . وكانت 
وفاته فى مكة المشرفة سنة 41 حل ؛ ودفن ببيته الذى كان يسكنه ملاصقا لقبر أبيه 
ورجده لأمه بقرب جبل شظا على طريق الذاهب للمعلاة . قاله انحبى 

00 أنى المكارم 
ابن محمد تاج اللدين ألى الحسن بن محمد جلال الدين البكرى رضى الله عاهم » هو 
من أكابر أولياء الله تعالى كأبيه وأجداده » وقد تقدم ذكرهي جميعا » وزين العابدين 
هذا هو شيخ الشيخ إبراهم العبيدى الذى ألف لأجله كتاب « عمدة التحقيق فى بشائر 
ل الصديق » وأثنى عليه كثيرا » وذكر له حملة كر امات » ما قاله فيه : هو سيد 
التحقيق وسند أولى التصديق » * دن الإبائ الأسناة خحما ذبن الاين بن 6ن ارين 


لعابدين » و ذكر بقبة نسبه . ثم قال : سمعت شيعخنا عالم الآمة وأورعها الشبخ يوسف 
ا اهم كراماث الأولياء - 0 


2 
الفيشى بقول : محمد زين العابدين البكرى له كلام فى التوحيد لا يصل إليه أبوه 
ولا جده. 

وسمعت العالم الكبير المجمع على جلالته الشيخ خير الدين مفى الرملة يقول له 
وعلماء الشام أمجلسه وهو يتكلم ببدائع المعارف : يا شيخ محمد يا بكرى تازل معنا 
فى الفهم ٠‏ فوالله إن هذا الكلام بعيد عن فهمنا ونعجز عن حله » وسمعت مللك 
العلماء بمصر الشيخ إبراهيم المأمونى يقول : انحصرت فضائل البكرية حميعا فى الشيخ 
محمد بن زين العابدين البكرى . 

قال : وقد أخذ العلم عن الأعلام كالحلى وأمثاله » وبوع ق سائر الفنون » 
وألبى الدروس المعتبرة فى الخامع الأزهر على سان أصوله» وشارك العلماء علومهم 
ولم يشاركوه فى علمه ٠»‏ وله ديوان متنوع المقاصد أودعه أسرار الطريق » وله 
رسائل ف التوحيد وف الاسم الأعظم تدل على علو مقاءه » وارتحل إلى الشام والنجاز 
مرارا » وأجمع علماء الشام والحجاز ومصر على جلالته وتوقبره وتعظيمه » وتأدبوا 
بين يديه » وأحيا الطريقة الشاذلية بعد اندراسها » وظهرت له كرامات وخوارق 
لا تذكر » وله كشف غريب » وهو الآن عارف الزمان . قال وقد خدمت تحمدالله 
تعالى ما يزيد على ماثة عار من الأكابر » فا رأيت فيهم أعرف بالله منه . 

م قال : وسمعت الأستاذ محمدا باعلوى برابغ سنة ٠١١‏ وهو يتحادث مع 
الأستاذ صاحبالترجمة بكلام منه ماأفهم ومنه هالم أفهم » ثم أخل يقول له عن حضرة 
سلطان المرسلين صلى الله عليه وسلم  :‏ والله إنه حى فىقبره » وإن لكي عنده مقاما 
كبيرا » وساره » ثم إنأستاذنا رضى الله عنه صار يعرف السيد باعلوى عن الخاضرين 
ثم عرفه عنى » فالتفت إلى" وقال : هذا أعرفه » هذا متمم الأنوار مع أنى مارأيته 
إلا فى ذلك المجلس » فحصل عندى من السرور مالامزيد عليه . 

قال : ومن كر اماته رضى الله عنه أنه كان فى يوم عيد هن الأعياد أازمى 
أن لا أفارق محلسه » وقال : هذا يوم جمع وفرق » وكل من دخل وراح تعقببى 
وحشة » فآ نسنى فى هذا النهار فإنى أستأنس يحديئك » فقلت : بشرط أن تخبرئى 
من الوارث الشيخ جلال الدين ؟ فقال : أبو الحسن » فقلت : ومن الوارث لألى 
الحسن ؟ قال : الشيخ محمد البكرى » قلت : ومن الوارث للشيخ محمد البكرى 
قال : الوالد زين العابدين » قلت : ومن الوارث لزين العابدين ؟ قال : أنى أحمد» 
قلت : ثم من ؟ قال : أنا» وهويبكى » فيمجرد قوله أناء غبت عن وجودى » ثم 


ل 2 


أفقت لنفسبى فرأيته يعطى كل من دخل عليه من الأمراء والعلماء والقراء والمنشدين 
والفقراء وأرباب الحرف » فكل من أذ خاطره يضع يده فى مكتومه ويملاً يده 
فضة حتى تقع من بده ويعطيه » فقلت له : ياسيدى مكتومكم قناة القدرة وإلا هذا 
مايسعه المكتوم . فقال لى : والله ماعلم بذلك أحد غيرك » عرفت فالزم . 

قال : ومن كراماته رضى الله عنه » أنه حج سنة من السنين إلى بيت الله 
الحرام وزيارة قبر اللبى عليه أفضل الصلاة والسلام » فلما أتم الزيارة ووقف 
تجاه وجه النبى صلى الله عليه وسلم يودعه » لاح له وجه النبى صلى الله عليه وسلم 
ووجه ألى بكر وعمر رضى الله تعالى عنبما » فوقف الأستاذ مطرقا باهتا متأديا 
بن -ندنه صل الل عليه وسلم » وخدام الأستاذ يقولون له اركب » سار» يطلبون 
منه الذهاب » فصار الأستاذ فى حيرة من استعجالم له وهو فى الحضرة امحمدية 
كشفا ء قال الأستاذ رضى الله عنه : فصار الوجه الشريف يغيب شيئا فشيئا مثل 
مايغيب القمر تحت السحاب حتى غاب » ثم تبعه أبو بكر ثم كذلك عمر رضى 
الله عنما » هذه الكرامة أروءها عن صاحب الأرحمة رضى الله عنه , 

وذكر له غير ذلك كرامات كثيرة وكتابه [ >مدة التحقيق ] مطبوع ومشبور 
فلا حاجة إلى نقلها هنا . ا 

وأخحوه أحمد البكرى الذى ذكر أنه ورث أباه زين العابدين قد ترحمه النحهى 
فى « خلاصة الآثر ‏ وقال عنه : إنه كان شيخ وقته بالقاهرة » وكان له الأدب. 
الباهر والعلم الزاخر ٠‏ تصدر بعد موت عمه محمد ألى المواهب » وعد مجلس 
التفسير فى بيته بالأزبكية » وجمع فيه علماء العصر وأذعنوا له » وظهرت له أحوال 
باهرة » وحج مرارا ورزق القبول التام ىجميسع حالاته » وكانت له اليد الطولى 
فى تفسير القرآن ٠‏ وإليه اللهاية فى علوم الطرى . وكانت وفاته ق سنة ٠١48‏ انتبى 
وإتمالم أجعل له ترجمة مخصوصة فى كتالى هذا لأنى لم أطلع على كر اماته رضى الله عنه 

( محمد زين العابدين بن محمد زين العابدين السابق ) رضى الله عنه وعن أبيه 
و أججدادهم أحمعين . قال فى عمدة التحقيق : ورأيت كرامة لولده الشيخ زين العابدين 
حفظه الله من عيون الحاسدين » وماذاك إلا أنتاكنا مجلس أبيه الأستاذ حمد البكرى 
رضى الله عنه » ثم قام الأستاذ ودخل حريمه » فأردت الإنصراف » فنعتى ابن 
الأستاذ وقال : حادثنا الليلة » ونزل من باب القيطون إلى المسطبة التى تطل على 
بركة الأزبكية » وفرشت له سبادة جلس عليها ومعى سجادة فرشتها على الأرض 


لخد 

وجلست عليها » وإذا سائل أتى يسأل ابن الأستاذ فسح الله فى مدتبما » فأدخل 
يده فى مكتومه فلم ير شيئا من الدراهم يعطيها لذلك السائل ٠‏ فاحمر وجهه رضى 
الله عنه وقال لى : باإبراهم ارفع مبادتك والذى متها أعطه للفقير » فرفعت السجادة 
فرأيت تحتبا نصفا جديدا كما ضرب أوسع من ريع ديئار » فأعطيته للسائل و نحققت 
أنه من غيب الله تعاللى . هذا الأمر شاهدته بعينى رأسى والله أعلم انتبى . وإنماذ كرته 
باسم محمد زين العابدين وإن لم يذكر ف « عمدة التحقيق » اسم محمد لأن اسم أبيه 
وأجداده محمد » فأبوه محمد زين العابدين » وجده محمد زين العابدين » وأبوجده 
الشيخ محمد البكرى الكبير » وهو أيضا يلقب بزين العابدين » وإن كان شهرته 
يشمس الدين أكثر رضى الله عنهم أجمعين ونفعنا ببركاتهم آمين . 

( محمد بن سعيد المريغى) السوسى الأصل والمنشأ » نزيل مراكش الصوق 
الإمام العلامة فى العلوم العقلية والنقلية . 

ومن وقائعه الغريبة أن رجلا شكا إليه والى بلده وذ كر له مظلمته » فقال له : 
سر إليه وقل له : يقول لك محمد بن سعيد لانجلس ف البلد » فلم يبت فيها وفارقها 
وم يرجع إإيها ٠‏ وبلغ السلطان خروجه مها بغير إذن مئه » فأرسل يطلبه فسأله عن 
سبب اللتروج ؛ فقال : لما أرسل إلى لم يستقر لى قرار بالحلوس » وخرجت من غير 
اختيار » فعزله عن عمله وأرسل ها واليا آخر . 

ومنها : أن رجلا اجتمع عليه ديون كثيرة وعجز عن قضائها » فأتى إليه 
وذكر له ذلك » فقال له : اذهب إلى المكان الفلانى » واقرأ سورة الإخلاص 
إلى أن يأتيك رجل صفته كذا فقل له يقول لك محمد بن سعيد أعطنى » واطلب 
عنه ماتريد » فذهب وأتاه الرجل فذكر له ذلك فأعطاه ما طلبه . مات الشيخ 
سئة ٠١4٠١‏ بمحراكش » ودفن بتربة باب أتمات وعمره حمس وتسعون سنة . 
قاله المحجى . 

و مضي الدين الفاروق ) خليفة والده الشبخ محمد المعصوم ؛ خليفة 
والده الإمام الربافن » وهو كأبيه وجده من أعظم رجال الطريقة النشبندية وأئمة 
العلماء والصوفية . 

ومن كراماته أن رجلا من الواقفين لديه خخطر بباله أن الشبخ متكبر » فالتفت 
إلبه وقد كوشف يخاطره فقال له : تكبرى ءن كبر ياء الحق تعالى . 

وهنها : أنه أنكرعليه ذلك منك رآخر فرأى فى منامه أن جاعة العسس أخذوه 
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وجعلوا يضربونه ضريا ألا ويقولون له أنت تنكر على <ذمرة شيخ وهو محبوب 
الحق سبحانه ؟ فاستيقظ من شدة الضرب وتاب ء وأنغمر ف جماءة اأشيخ . 
ومنها : أنه كان يسكن فى رباطه ألف وأربعمائة سالك » فيغدى كل واحدد 
منهم على وفق رغبته . 

ومنها : أن محذوما طلب منه الدعاء بالشفاء » فتفث عليه فشى لوقته . مات 
سنة ٠١96‏ ودفن ق بلده سبرند » قاله الخال . 

( محمد بن عمر بن يحبى بن المساوى الردينى الحسينى ) العبى القطب العارف 
بالله تعالى . أذ عن شي خ المن السادة بنى الأهدل » ثم جاور ف الحرمين الشريفين 
ام ل م7 

ورأى الننى صل الله عليه وسلى فى المنام يقول له : قدمك كقدى ومسحدك 
كسجدى . ورأى بعض الصا حين ف عام الرؤيا أيضا قائلا يقول : محمد صلى الله 
: عليه وسلم أمين الله على خزائن ن الأرض » ومحمد بن عمر أمين رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 

وكان يعتر يه في بعض أوقاته حال يغيب فيه عن شعوره » فيجاس اليوم واليومين 
مصطلما لايتكل . ومناقبه وكراماته لا يحصيها عد » ولا حيط يها حد . مات سنة 
5 »© ودفن بقرية السنان بكسر السين من بلاد بنى جل" من أعمال الشرق من, 
العن » قاله الحبى 

( محمد المتلول الزيلعى العقيلى ) المنى الأستاذ العارف بالله تعالى الولى الصالح » 
المجمع على جلالته وولايته . وكان سيفا مسلولا إذا ألتئ إلى إظهار شىء من الكرامات » 
أتى بالعجب العجاب منها » ولذلك كانت تابه أمراء البلدان الى يدخخلها » وله 
يستطيعون أخذ ثبىء منه من المكوس على جارى عادمهم » وكان يتستر بالرئاسة 
فى السفن . واتفق له كثيرا أنه يخرج بحمولالبز الهندية من الفرصة » فيراها المكاسونه 
حبوبا » ويكون قد أعطاه أصعامبا عليها شيئا على أن يمخرجها لم من غير مكس » وله 
من هذا القبيل أشياء كثيرة . مات سنة ٠١95‏ ء ودفن بالقنفذة . قاله المحبى . 

( محمد صبغة الله ) أحد أكابر مشايخ الطريقة التقشبندية » ابن الشيخ محمد 
المعصوم ابن الإمام الربانى الشيخ أحمد الفاروق . 

ومن كراماته العجيبة أنه جاءه مرة سائل فلم يجد ما يعطيه » فنظر إلى حجر 
مر هناك فانقلب ذهبا فأعطاه إياه . مات سنة ١١57‏ » قاله اللخاى : 


ع واه 

( محمد النبتيى السقاف باعلوى ) أحد السادة الأفراد أعج بة الزمان » ولد 
بالمن ودتحل الحرمين » وبها أخد عن السيد عبد الله بن حسين السقاف ء كان يأخذه 
الحال فيطعن نفسه بالسلاح فلا يؤثر فيه . توق بمكة سنة ١١17©‏ . قاله الححبرى . 

( محمد مراد الأزبكى النقشبندى ) جد؟ ل المرادى العائلة الشهيرة فى دمشق 
الشام » كان من أكابر الصوفية وأعيان الطريقة التقشيندية » أخذها عن محمد معصوم 
الفاروق » أصله من بخارى ثم توطن دمشق » وصار له فيها وى القسطنطينية من 
الإقبال والشهرة والنفع التام' العام ما ه مذكور ف تاريخ حفيده خليل افندى 
المرادى مفى الشام . 1 

ومن كراماته ما ذ كره احبى » فى ترجمة الشيخ محمد بن أحمد العمرى المعروف 
يابن عبدالمادى قال : إنه اتفق يوم دفنه وصول العالم الرباىق الشيخمراد إلى القطيفة » 
فقصد الشبخ الرحيل منها قبل رفقائه بنحو أربع ساعات » قال : فقلت له إن الطريق 
مخوف ولا يمكن التوجه إلا مع الرفقة » قال : فقال لى عرضت مهمة ولا يمكن 
التخلف عنبها » وقام وركب ف التخت ثم توجه وتوجهنا معه » فلم يمض إلاحصة 
حبى نزل من التخت وركب فرسا وأسرع ف السير » فكنا لانقدر على اللحاق به 
من شدة المثى حى وصلنا إلى دومة » فقيل لنا : إن الشيخ محمدا عبد الادى قد 
مات » فوصلنا إلى دمشق ولم ينزل الشيخ مراد إلا فى الخامع الأموى وحضر الصلاة 
عىالشيخ محمد » ثم توجه إلى المكان الذى هب له » وهذه من أجل الكرامات 
للرجلين اه . , 

وذكره سيدى العارف بالله السيد مصطى البكرى ف كتابه ‏ السيوف الحداد 
فىأعناق أهل الزندقة والإلحاد » فقال : وممن اجتمعنا به مرارا ورأينا عليه من سها أهل 
القرب آثارا » غير أن الاجّاع كان على البعد » فلم تحصل به إفادة وكنا نقنع 
برؤيته » فإن رؤية الصا حينسعادة : السيد السند العارف الذىمن بحر المعرفة غارف 
السيد محمد مراد النقشبندى تلميذ السيد محمد معصوم قدس اله سره الختوم » 
كان كثيرا ما يخبرنى عن حميل اتباعه للآثار المحمدية » وجليل اقتفائه للأنوار الأحمدية 
أخونا فى الله تعالى الشيخ عبد الكريم القطان رحمه الله » وكان يشوقنى للاجماع به 
حبهى رأيته فى ليلة ثلاث مرات . وممن كان يحب رلى عن حميد مآثره وفرط نمسكه 
بالكتاب والسنة واقتدائه ,هما فى حركاته وسكناته صديقنا المرحوم الشيخ إبراهم 
الأكر نى خادم مرقد الهمام الإمام الشيخ الأكبر » أحد تلامذته الذين نفعهم الله 
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وأخبرفى صديقنا الأكرم الشيخ حسن الداغستاى قال : كنت أرى الشيخ إذا نام 
واستفاق وتعوق عليه الخادم فى الماء للوضوء ضرب سدم المائط وتيمم ولم يمكث 
على غير وضوء . : 
قال سيدى مصطى البكرى فى كتابه المذكور « السيوف الحداد » عند ذكره 
من اجتمع عليهم من الآولياء : ومنهم رضى الله عنهم شيخنا الملا عبد الرحم الهندى 
المعرو ف بالأزبكى النقشبندى العالم المحقق والكامل المدقق اللخامع بين علمى الحقيقة 
والشريعة » اجتمعت به مرارا واستفدت فى محالسه علوما وأسرارا » وكان ممن 
يشوقنى للاجماع به الأخ لبر الرحم الشيخ عبد الكريم . 
وقال مرة : أخبرنى سيدى محمد مراد أن الملا عبد الرحم لاينام مع أنه يثعرب 
عن الماء ما يزيد على العادة بكثير » وهذا من <رارة القلب بنار الذكر + فإنه لها ٠‏ 
يثير » خلطته بالأنام قليلة » و.يرته سيرة جميلة » انتفع به خلق كثير عندنا فى دمشق 
'الشام » ونااواعودته وصعبته اأراد والمرام » كان له اعتقاد كبير وانقياد كثير 
خناب السيد محمد مراد » حبّى كان يععجب منه من يعرف مقامه فى العلم والعمل» 
فإن الشيخ فى كل مقام حال بدر الحمل ؛ لكنه أدرى بمقام السيد المذكور وأعرف 
به من غيره » إذ هو ممن كشفت له الستور» ولقد أخبرتهأن السيد محمد مراد رحم 
الله روحه وبلغه المراد دعاه بعض أكابر الشام إلى داره وقال له : اصعبوا الملا 
عبد الرحم معكم » فقال له الشيخ : لست أدعوه فإن أردته فاذهب إليه وادعه » 
فذهب إليه وقال له:إن الشيخ يقول لكم فى غد نحضر عنده لتشرفونا بالزيارة إلى 
منزلنا » أوما معناه » فجاء فى ثاتى يوم وذهب مع الشيخ ثم عاد إلى بيته وقاء جميع 
ما فى بطنه لما عل أنه من حرام وشبهة » وهكذا يفعل كلما دعاه من يعلم أن ف طعامه 
شبهة لعلمه أن الحرام ظلمة » والظلمة تقسى القلب » ومدار أهل الطريق على 
ما ينور قلوبهم ويلينها » فلا المضغة الى عليها المدار ؛ فقال فى نفسه : ليت 
الأستاذ لم يرس لخلنى فىهذه الضيافة » لما حصل له من الانزعاج » فنام فرأىالقطب 
فتبعه ليسم عليه » فالتفت إليه وقال : أنت قطب الشيخ «راد : تشكر عليه 
فا لك لى حاجة » أوما معناه » فأفاق منزعجا » وبكر لدارالشيخ » فلما رآه الشيخ 
قال له : جعت ؟ كال رجعت » وقبل يد الشيخ ورأى له بركات عظيمة وأحوالا 
جسيمة » فلزم. بابه ونزل رحابه » وصار يثى على الشبخ الثناء الزائد لما شبد من 
توجهاته سئيات العوائد والفوائك . 
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قال سيدى مصطىق البكرى : ولقد أخبرنى شيخنا الشيخ تمد البديرى الدمياطي 
وقد جرىذكرالشيخمراد رحمه الله قال : زرته مرة فأخحف يذكرمقدارالعلم الإلهى على, 
غيره من العلوم ويقول : ما الذى يستفيده الطالب من المنطق أو الصرف أوغيره 4 
هل يستفيد به خلا من الأخلاق المحمدية ؟ قال البديرى : وكان يشيرلى ويكنى 
عنى بذلك » ثم قال الشيخ مراد : ولكن بعض طلبة العلم إذا رأى كلها ميتا يقول 
ليته أنا » أو فطيسة يقول : ليتها أنا » قال الشيخ البديرى : وكانت هذه الصفة صفى. 
ولم يطلع عليها فيا أعلم أحد إلا الله » وقد كنت أخذمها عن جد + فإنها أخبرتتى 
أن .جدى كان يقول ذلك » وأخبرت أنه رؤى ف المثام وهو واقف على كثيب. 
من رمل » فقيل له : مافعل الله بك ؟ فقال : غفر لى وشفعنى بعدد الرمل 
الذى تحت أقداى » فقيل له : ويم نلت هذه ؟ قال : بقولى » وذكر ماقدمناه ؛ 
قال الشيخ البديرى : فتعجبت من كشف الشيخ مراد رضى الله عنه بمالم يطلع عليه 
أحد مق : 

قال السبد مصطى البكرى : وحدثئى البديرى عنه أيضا قال : اجتمعت. 
ببعض من يبغض الشيخ مرادا رضى الله عنه » فأخذ يذكر لى بعض ما يوجبه 
الذم » فوافقته وكان ذما بليغا » ثم إنى قلت له : إنى أذهب إليه كثيرا » ومن 
الآن ما عدت أذهب إليه » ثم فى ثانى يوم جاعنى بعضى الحبين لى وله فقال : قم بن 
المزيازة الشبخ » فأجبته مسرعا » وعجبت من نفسى فى سرعة الإإجابة » وقلتطا: 
ألم تعزبى على عدم الاجماع به » لكن رأيت نفسى كالمقهور » فسلمت للقضاء 
والقدر » وكان من عاددتى مبى أتيت دخلت عليه » فقيل لى هذه امرة : امكثه 
قليلا » لأن الشيخ له عذر أوما أشبه ذلك » فجلست وأنا أوبخنفسى وأقولها : لأى 
ىء ترضين بالحلوس فى الأءتاب وأنت عزمت على عدم الزيارة » ثم بعد ساعة 
أذن لى ولرفيق فدخلنا » ثم دخل إمام الشيخ ودعانى إلى القرب منه وسلم على » ثم 
التفت إلى رفيق وإمامه وقال لما : بالأمس قد اتفق أن بعضى الناس ااجتمع عليه آخر 
وأخذا سب إنسان » فقال أحدهها كذا وكذا » وقال الثانى كذا وكذا » وحكى 
الس بعينه » ثم التفت إلى وقال : قد وقع ذلك ؟ فقلت له : نعم ولم أنكر » 
فقال : وكيف الخال ؟ فقلت له : نرجع إلى الأصل فقال : وما هو ؟ فقلت له : 
الاعتقاد فإن هذا الأدر عرض وقد زال » وأراد الشيطان أن يدخل بيئنا فدفعه الله 
بإخباركم » ثم قال : وكيف يكون ؟ فقلت تختلى بجنابكم » فأشار للاثنين فنخرجا ثم ؛ 
أخذت عنه الطريق وجرى ما جرى ٠‏ قال : وطللت منه أن يؤلف لى رسالة » 
فألف رسالة وذكر فيها ما ليس لى عنه غنى » فقال بعده السيد مصطى البكرئن : 
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وهذا الشيخ أحوالعجيبة وذكرها يطول اه . توف الشيخ مراد المذكور بالقسطنطينية 
سنة 1١77‏ » ودفن فى درسسخانة المدرسة المعروفة فى محلة نشانجمى باشا . 

( الشيخ محمد بن سلطان الوليدى المكى الشافعى المدرس بدار اتخيز ران ) السيد 
الشريف الإمام العلامة الكبير الولى العار ف الشبير صاحب المناقب الملكورة 
والكرامات المأثورة . 

منهأ ١‏ ما مر ه العلامة المحدث الشيخ عبد الكر يم الشر ابائى الحلى ف ثبته الذى 
دكر فيه أسانيده فى العلوم النقلية والعقلية » قال : وأماما أشهر عنه 3 يعى الشيخ 
محمد الوليدى المذكور من الكرامات فكثير ؛ ومن جملتها واقعته مع السيد إبراهم 
الحافظ شفيق السيد صالحالبانقوسى رحمه الله تعالى . وهى قوله له إذا وقعتق أمرمهم 
فتوسل لى إلى الله سبحانه وتعالى » فإنه يتكشف » هذا أملى منسيدى وخالق جل 
جلاله إكر اما لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد وقع ذلك كفلق الصبح » 
فإن السيد إبر اهم قد اشتد مرضه بعد رسجوعه من الج إلى أن وصل إلى معان » ووجه 
إلى القبلة وعزم رفقاؤه على إعطاء ثبىء لأهل معان لأجل تجهيزه وتكفينه 3 فأحضر 
الله تعالى بقلبه التوجه والتوسل بشيعخه الوليدى » فذككره وتوسل به ؛ فكأعا نشط من 
عقال » ورجع مع الحج إلى بلده وبى بالصححة إلى #رير هذا الثبت 7 

وأيضا واقعته » يعنى الشيخ الوليدى : مع الحاج أسعد المسرى الحلبى 
فى ترويج سلعه وأمتعته اابى كانت عنده يمبى » فلم يطلبها طالب فأشار عليه بعص 
الأولياء بالتوسل بالشيخ الوليدى المرقوم وإطلاعه على تضيته » ففعل ذلك فبيعت 
كلها إلانوعا واحدالم حبر به الشيخ نسيانا فبى على حاله . 

قال الشيخ عبد الكريم الشراباى : وقد أخبرنى ااولد الأد وترة عينى الأسعد 
الحاج عبد الله أغا الميرى عزشةه الرجو الشيخ على الدباغ بأشياء جليلة من الكراماته 
تنئ' عن علو مقام هذا الأستاذ » وأنه من الأبدال . نفعنا الله تعالى به » انتبى 
ما ذكره الشيخ عبد الكريم الشراباى ى 0 . وقد ترجم الشيخ ااوليدى هذا عن 
أفندى المرادى فى تار عه « سلاك الدرر فى أعيان القرن الثالى عشر» فما ذكره فيه أن 
من جملة تلاميذه المولى حامد أفندى العمادى معبى الشام » والشيخ أحد المنينى . قال: 
وكانت وفاته شبيدا سنة 11184. 

( محمد بن محمد بن شرف الدين الخليل ) الشافعى نزيل بيت المقدس . أحد 
مشايخ سيدى مصطقى البكرى 5 وهو من أكابر العلماء العاداين والأو أياء اأعارئين . 


5 

ول هكرامات كثيرة ؛ منبها : أنه أرسل إلى بعض العرب وقد أخذوا الزيت الذى كان 
محملا على بعبر وحمارة اشيخ محمد يقول له : البعير بالأمبر» والزبت بصاحب البيت 
والحمارة بغارة » فا أصبح الصباح حبى وقع ها وقع بعين ما قال » وخخلت الديار من 
الفجار . 

ومن ذلك أنه دعا على رجل بالشنق فشنق نفسه بنفسه » بأن وضع عمدات نحت 
قدميه ثم وضع الحبل ى عنقه وأزاح المخدات إلى جهة انخلو فكان حتف أنفه . 

ومن ذلك أن حماعة النعامرة حين ذوه فى طريق السيد الخليل عليه الصلاة 
بوالسلام دعا عليهم بالثار ورجم الأحجار » فا زال بهم رى الأحجار وحرق النار 
فى بيوتهم بالليل والنبار حتى أتوه واستعفوه فعذا عنهم . 

وق بعض زياراته لحضرة سيدنا مومى الكلم عليه الصلاة وااسلام وقعت له ؛ 
قصة » وهى ما حكاه عن نفسه بقوله : ومما وقع لنا مع جناب موسى عليه الصلاة 
والسلام أنى نزلت لزيارته ليلا » فأحذت أقرأ دلائل اتخيرات فى الصلاة والسلام 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم فختمتها ثم شرعت فيها ثانيا » فعرض لى أن 
الأولى إشغال الوقت بالصلاة والسلام على موسى وهارون » فأخذت أقول : اللهم 
صل على موسى وأخيه هارون » فسمعت صوتا فصيحا من القبر الشريف : « عصبة 
النسب مقدمة على عصبة الولاء ) ففهمت المراد والمعنى : أنتم منسوبون محمد صلى الله 
عليه وسلم كعصبة النسب » لقوله صلى الله عليه وسلم « أمى عصبى » ولغيره 
كعصبة الولاء » وعصبة السب مقدمة على عصبة الولاء ) فرجعت إلى دلائل 
انخيرات ؛ فثبت عندى ببذه الواقعة فائدتان : أدب سيدنا موسىعليه السلام مع 
سيدنا محمد صل الله عليه وسلم » وكونه فى قبره المشهور . 

وله قصة أخرى مع سيدنا إبراهم الخليل عليه الصلاة وااسلام . وهى أن رجلا 
من الوزراء يقال له نصوح جاء إلى مدينة إبراهم الخليل عليه السلام » قال الشيخ 
محمد الخليل : فتخيلت منه إرادة الانتقام من أهلها » فذهبت مع جماعة منبم شيعخنا 
حسن الغزالى خحنابه الشريف' وجعلت استغيث به » فى تللك الايلة رأى رجل *ن 
أصصارنا يقال له الشيخ محمد الغزالى المترجم فى رحلة سيدى عبد الغنى مكتوبا جاء 
من رسول الله صلى الله عليه وسلى فيه : من محمد بن عبد الله » عبد الله ورسوله 
إلى سجده الأعظم ( ارفع هذه الغمةم فيخلع ااوزير ولم صل على ثبىء . مات ف القدس 
الشريف سنة 1١147‏ » ودفن بمدرسة البلدية فى داخخل الحرم القدسبى + قاله المرادى 
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فى تاريحه « سللك الدرر : وقد زرته مرارا حيها كنت برثاسة محكة الحزاء فى القدس 
الشريف عام 105 ء وأقمت فيها أقل منسنة ؛ ومنبا انتقلت إلى بيروت » وزرث 
ذريته أيضا » وأطلعونى على كتبه الى وقفها رضى الله عنه . 

( محمد القلينى الأزهرى ) الإمام العلامة شيخ المشايخ . كان له كرامات 
مشهورة ومآثر مذكورة » منها : أنه كان ينفق من الغيب لأنه لم يكن له إيراد 
ولاملك ولاوظيفة ٠‏ ولايتناول من أحد شيا » وينفق إنفاق من لايخشى الفقر» 
وإذا مشى ف السوق تعلق به الفقراء فيعطيهم الذهب والفضة » وإذا دل الحمام 
دفع الأجرة عن كل من فيه . توق سنة ١155‏ . قاله احبر . 

( محمد سعيد بن ألى بكر بن عبد اأرحم بن مهنا الحسينى ) الإمام الصوق 
العارف الناسك الحسينى البغدادى » ورد مصر سنة 1117/1 » وكان يذهب لزيارته 
الأجلاء كالسيد محمد مرتضى » والشيخ العفيق » وكان الشيخ العفيق ينوه يشأنه 
ويقول فى حقه : إنه من رجال الحضرة » وإنه ثمن يرى النى صلى الله عليه وسلم 
عيانا » م رحل إلى بلاد الروم » وتوف فيها سنة 11١‏ . قاله الحبرقى . 

( الشيخ محمد الحذبى ) شمس الدين أبوالمكارم اللحلوق المصرى الشافعى 
هو إمام العلماء العاملين والأولياء العارفين قطب وقته وشيخ الطريقة والحقيقة 
ق عصره » وهوأعظم خلفاء سيدى مصطق البكرى ٠‏ ألف ق مناقبه أحد خحلفائه 
العلامة الشيخ حسن شمة المصرى الفوى بلدا المكى وطنا كتابا مستقلا » وهو 
عندى فى نحو عشرة كراريس بل أكثر » وعقد فيه فصلا وهو الفصل السادس 
منه فى اللحوارق التى أجراها الله تعالى على يديه » وذكر منبا حملة فقال : ومن 
كرامات أستاذى الكشف الصريح الذى ل يتتخلف قط » ماأضمرت ف نفسى شيئا 
يوما واجتمعت به إلا سمعته من لفظه » أوفعلت أمرا إلا سمعت منه مابيدل عليه » 
فن ذلك أنه قال لى يوما بعد فراغ درسه اسبقنى على البيت » فتوجهت فلقيى 
بعض الأحباب » فقال لى : زربنا المشهد الحسينى » فقلت له : إن ااشيخ قال لى 
اسبقنى على البيت » فقال : الشيخ يتأخر مدة بحيث إننا نزور ونرجع إلى البيت وهو 
لم يأت » فامتثلت أمره وتوجهنا إلى المسجد الحسينى وزرناه ثم رجعنا إلى بيت 
الشيخ فوجدناه لم يأت كا أخبرلى االرجل » فحمدت الله تعالى وجلست هنيهة » 
وإذا به قد جاء » فحين وقع بصره على » قال لى : أين كنت ؟ فقلتياسيدى هنا , 
قال: الصدق أحسن » أينكنت ؟ قلت : ياسيدى لقينى فلان وأخبرته الخبر » فقال لى . 
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وتستعمل الكذب إياك وااكذب على الشيخ » فن حينئذ وأنا أخاف من مثل ذلك. 
ثم قال لى : تعال » فصعد إلى خلوة جاوسه وأغلق الباب ثم رك حركة يسيرة ؛ 
فرأيت كأن الخلوة مع اتساعها لاتسع غيره وغيرى » ورأيته صار كالطود العظم 
فرعبت ووددت لو أن الأرض تبلعنى . وذهلت وأجريت سحب الدموع » فقال لى 
ماهذا الذى فى نفسك ؟ فلم أستطع أن أرد جوابا ٠‏ فقال :لم أرتكبت الأمر الفلانى 
ولم يطل على ذلك الذى أشار إليه أحد » وجعل يتكلم وأنا لا أقدر على الحواب 
ثم أنطقنى الله » وقلت له : ياسيدى تورجه فإزالته فإنىعاجز مسكين » فهش وعاد 
إلى هيئته . حمال وأنس وقال لى : أنا أتوجه وخذ أنت ف أسباب الترك » فأشرت 
أن نعم ؛ ثم شابكنى ودكر الحديث المسلسل عن السادة الصوفية رضى الله تعالى 
عنهم » فنزلت من عنده فوجدت الأهر الذى أشار إلى به قد زال أى زوال . 

ومن ذلك : أنى كنت واقما خلفه فقلت فى نفسى : لو وقفت أمامه لكنت 
مشاهدا وجهه . فالتفت إلى وقال : ادخل ف المنظرة وااجلس تجاه الشباك وأنت 
لم تزل تشاهدلى . 

ومنه : أنى تذاكرت يومامع أخينا ايخ حسن : الدنيا وفن الكيمياء وتواعدنا 
بالاشتغال بذلك » ثم جثنا إلى الشيخ وجلسنا عنده . فذكر الكيمياء والدنيا وقال : 
إن هى إلا هو سان وخز عبلات . ثم أنشد : 

ولو قيل للمجنون ليل ووصلها 2 تريد أم الدنيا وء٠اى‏ زواياها 

لقال : غبار من تراب نعالهها ‏ أحب إلى قلبى وأشى لبلواها 
وقد أنه كاك ىعن وجل من أهن اسان بلعد أنه يتكلم فى أهل الله كابن. 
العربى : أبشرك أن هذا الرجل يعطب فى سفره هذا » و كان مسافرا إلى إسلامبول 
فكان كا ذكرء وعطب ذلك الرجل وتعب حتى الآن . 

ومنه : أنه قال لبعض أمراء مصر : ستولى سنجقا ثم أميرا على الحج . 
فكان كا قال . 

ومنه : أى جلست روما عنده فقلتق نفسبى : محد الله وعظمه » ثم قلت : 
وعاذا أمحده ؟ فقال مصر حا : يارباه » ياغوثاه » ياججيب من دعاه . 

ومنه : أن رجلا من أحل الحجاز كان قدم من الديار اارومية . وكان له 
بالشيخ اجتاع . فاجتمع به وقال له : ياسيدى قصدى التوجه إلى الوطن وأرىااوقت 
قد ضاق . وءرادى أدرك الحج . فقال له : على رأس أربعين يوما تصل إللء 
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أعلك وتدرك الحج . فحافر الرجل » ثم عاذ إلى مصر ثانية فالجتمع بالشيخ وقال 
له : والله إنى ضبطت المدة من يوم اجتهاعى بكم إلى يوم دخولىمعلى أهل فكانت 
أربعين يوما حسها أشرتم . 

ودخلت عليه يوما فرأيته فى قبس عظم . فسألته عن سببه فقال : إن الحتجاج 
حصل لم تعب وهم ق كرب ولنا يهم أحباب وقلبنا عليهم ولم يأت عنهم خبر قبل 
ذلك » فحفظنا اليوم الذى ذكر ذلك فيه وتآخر خبر اجاج عن القاهرة وضجت 
اناس . ثم جاء خبرهم بأنهم حصل لم مشقة فالعقبة من العرب » وسلكوا طريقا 
غير طريقهم . فحسبنا فرأينا اليوم الذى حفظناه . 

وامتحنه مرة شيخه السيد البكرى فقال له : كان الليلة ق نفسبى أمرء ماهو؟ 
فأخيره به » فققال أصبت هذا الذى كان فق نفسى . ثم سأله فى مرة أخرى فقال له : 
ياسيدى ما فهمت. فال له : كان فى نفسبى كذا » فقال له : والله ياسيدى قد حاك 
فى صدرى هذا الذى أشرتم إليه . قلت : تقدمت الإشارة إلى أن مثل هذه الور 
قد تجرىعلى أيديهم من غير قصد » ولذلك قال له فىالرة الثانية : مافهمت ٠‏ فتأمل . 

و كان يوما ماشيا مع بعض علماء عصره ٠‏ فلقيبما رجل ممن يدعى ااولاية فقال 
لهما : أننا تموتان فى هذه الجمعة » فقال له الشيخ على الفور : والله العظم إنك 
كاذب » فقال له ذلك العالم : لاتقل ياسيدى هكذا . ودخخل عنده رعب من كلام 
ذلك الرجل وتيقن الموت ٠»‏ فقال له : إذا مضت هذه الجمعة » وكذا الى بعدها 
ولم تمت . هل تعتقد فى هذا الرجل ؟ فقال له : لا . فلما مضت تللك الجمعة وكذا 
التى بعدها توجه إلى ذلك العام وقال له : صداقت ماقلت لك . وأن هذا الرجل 
كاذب » فقال: نع » ومابقي تأعتقده . وسببه أنالرجلالمذكور مدع أنه ولى » إلا 
أن فعله فعل الأشقياء » لايصلى ولايصوم ويتكلم بألفاظ تقضى بردته » هكذا 
أخبرنى غير واحد . قلت : وسلف إخباره عن مثل هؤلاء أنهم ليسوا على 
شق ع 

ومن ذلك : أنى صليت وراءه الصبح فى مقعده » فانطفأ القنديل » فقام بعض 
عن كان حاضرا ليوقده . فأشار إليه أن اجلس و كان مشتغلا بورد الصلاة فجلس 
فجعل ينظر إلى القنديل ويطيل النظر إلى القنديل فإذا هو قد توقد وأضاء أحسن 
إضاءة » فقلت فى نفسبى : إذا ختم الصلاة يقول لى انظر إلى هذه الكرامة لآنه كان 
كان يمرح معى بذلك كفيرا ء فاما تم" ورد الصلاة وجلس قال لى على الفور : 
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انظر إلى هذه الكرامة » وهو يضحك » ويعد" ذلك مزاحا » فانظر ياأخى إلى 
هذا البطل . 

وحدثنى الأوحد الأديب الثقة الصادق الشيخ على المبى قال : حين قدم 
السيد عبد الرحمن العيدروس القاهرة » وقع بيننا وبينه محبة » فكنت أنمى أن بأى 
إلى منزلنا التشريف » وأستحى أن أدعوه لذلك احتقارا لنفسى » فأخيرت بذللكه 
حضرت أستاذنا الحفناوى ٠»‏ فقال له : إنه يأتى إليك ويأكل ثريد الفقراء إن 
يكن له مراد » فلا تدعوه ولاتكلف نفسك قال : فامتثلت كلام الشيخ وتركت 
ما شعرت عند إرادة سفره إلى الحجاز إلاوقد أنى إلى البيت وسأل عنى من غير 
أن أدعوه » فقلت : ياسيدىأريد أن أعمل لكيثريدا فقط وتأكلونمنه» فقال نعم » 
وجلس يتحدث معنا » فتذاكرنا أ<والأستاذنا الحفناوى » فقال لى : ألاأحدثئك 
بأغرب أحوال الشيخ » وذلك أن ذكره فمالطة ء بلاد النصارى » ووقعتحادثة 
ودلك أن أسيراً من المسلمين فى.مالطة مرعلى المسجد فسمع الذكرء فقال : طريقة 
من هذه ؟ فقيل له طريقة ااشيخ الحفناوى » فقال. : الهم عق هذا الشيخ عليك 
أن تطلقنى من الأسر إن يكن من أولياؤك » ثم سار » فلما كان الليل غلّوه 
وعبنوه » فنام فرأى ف النوم رجلا أتاه بفرس مسرج ملجر ء فقال له اركب » 
فأر كبه ثم سار به حتى أتى شاطىء البحر فأنزله فى سفينة مسافرة إلى إسكندرية » 
فوصلت السفيئة البر » فنزل الأسير منها فانتبه فوجد نفسه فى إسكندرية وليس ثم 
غل ولاسلسلة ولاسمن . قلت وقد وصل هذا الأسير إلى الشيخ وأخيره بذلك . 

ووقع نظير ذلك الجماعة منصعيد مصر كان قد حبنهم ملتز مهم عصرء وغلهم 
فى السلاسل » فجاءه رجل من بلدهم من تلامذة الشيخ ونخواص أصحابه يدعى 
بالشيخ غاتم » ومن لفظه سمعت مستشفعا ى إطلاقهم » فلم يشفعه» فبى متحير | 
واستحيا أن يخبر الشيخ بذلك . م عزم على أن يخبره بالقلب دون اللسان » فجاء 
إليه وأضمر قصتهم فنفسه » ورجا الشيخ فىخلاصهم ثم توجه من عنده تلك الليلة 
فلما أن ظهر الصباح جاء إلى بيت الشيخ وجلس على دكة ثم . وإذا بجماعته 
الذين كانوا فى السجن يسلمون عليه من شباك القاعة » فالتفت إليبم مستغربا وقال 
هم : من أطلقكم ومتى جنتم هنا ؟ قالوا خلصنا الله تعالى يبر كة الأستاذ الحفناوى 
فقال : و كيف ذاك ؟ قالوا : إن لنا قصةعجيبة وأحاديث غريبة » وذاك أننا اشتد بنا 
الكرب اللبلة والأغلال في أعناقنا » فاستغئنا يحضرة الشيخ واستجرنا » قال أحدهم : 
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فأخذتى سنة من النوم » فرأيت الأستاذ الحفناوى قد جاء إلينا وقال : قوموة 
واخرجوا » فقلت له : وكيف امخرج ياسيدى ؟ قال اتبعرنى » ثم فتحت عيى, 
فرأيت الأغلال قد حطت عنا » ورأيت الشيخ خارجا من باب السجن » فقمئا 
وقفونا أثره فلم نره ء فخفنا أن يشعر بنا أحد من الخراس : فأنحذنا معنا عصاً 
ومضينا » فوجدنا باب البيت مفتوحا والحفراء جالسون بأعتابه ٠‏ فخرجنا فلم 
يلتفت إلينا أحد منهم » ثم سرنا فلم نر ألحدا فى الطريق والوقت مظلم حتى وصلنا 
إلى جامع المؤيد » فسمعنا المؤذن يؤذن الفجر » فدخلنا المسجد وصلينا فيه الصبح 
ثم -جثنا إلى بيت الشبخ فوجدناه مفتوحا » فدخلنا إلى القاعة وجلسنا » وهذه قصتنا 
ونحن فى عجب » أولا لفتح بيت الأمير تلاك الساعة » وهذا أمر لايوجدبهم أبدا 
إذ لا تفتح بيوتهم إلا مع شرو ق التمس ء وثانيا لعدم تعرض اللحفراء لنا » وثالثا 
وجود بيت الشيخ أيضا مفتوحا فى هذه الساعة فال لم : لعجب » إن الذى 
وضع عنكم الأسر والأغلال ورفع الحجاب أسكت القوم وسلك السبيل وفتح 
الأبواب . 

وأخبرنى الشيخ العالم الصو الراجح الشيخ حسن أبو عابدة العدوى أنهم يرون 
الشبخ عندهم عيانا فى أماكن معدودة » وتارة يرونه راكبا فرسا وتارة فى المسجد 
وتارة فى الميضأة يتوضأ » ومتى استغاث به أحد أدركه . 

وأخبرنى الشيخ العلامة الثقة الشيخ -حسن الشبينى » أن بعض أتباعه أخبره أنه 
دخل عليه فى خلوة فرأى له أربعة وجوه . 

قلت : وأخبرنى الشيخ حسن العدوى المذكور أنه رآه مرة ف النوم وقد مل 
جسده الكون » فأنكر فى نفسه تلك الحالة » فقال له : يافلان اسمع للا أتلوه عليك. 
ثم أنشده قصيدة وى آخرها مامعناه : قد أعطينا هذا المدد من رسول الله صبى الله 
عليه وسلم » ثم قال له : ولك يابنى مثل ذلك . 

وأخبرنى أستاذى نفسه رضى الله عنه أنه متى نام على جوع غالبا يرى فق نومه 
موائد قدمت بين يديه فيأكل وينبسط ثم يستيقظ فيجد أثر ذلك الأكل والشبع . 
قلت : لايخنى أن هذا من الأطوار المحمدية المشار إليها بقوله صلى الله عليه وسلم 
« إف أبيت عند رلى يطعمنى ويسقينى © . 

ومن كراماته : أن كنت مارا فى شارع من شوارع القاهرة » وكان على كتقى 
شال كشميرى أحمر » فوقع منى ولم أشعر به جثت إلى الحامع الأزهر » فأرسل الشيخ 
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يدعونى إليه » فتوجهت فذكرت الشال فل أجده » فقلت للرسول : إن شالى قد 
وقع من كت ولم أشعر به ولا أعرف إلا أن الشيخ يأتييى به » لكن لاتذكر له ذلك » 
ا و ل ير ل ا 0 
فيك بركة فهات الشال . فال : ياسبحان الله وإلى الأن لم تؤمن بالكرامات ٠‏ لكن 
فى هذا الوقت تظهر البركة والكرامة » لعلك أن تذعن ٠»‏ فقلت لأخ إلى جانى 
مرا : إن الشال قد وجد . فققال وكيف ذاك ؟ قلت : وجدت فى قلبى حين قال 
الشيخ » لكن فىهذا الوقتتظهر البركة والكرامة » أن الشال قد وجد » لكن اكتم 
الأمر » ثم توجهت من عنده وجئت إلى الجامع الأزهر فقيل لى : إن فلانا جاءك هنا 
ويذكر أن لك شالا عنده . فتوجهت إلى ذلك الرجل فوجدت عنده !اشال » وأخبرنى 
بقصة عجيبة » ثم أخذته ودخلت على أستاذى فقال لى : لقيت الشال ؟ قلت نعم . 

ووقع لى نظير ذلك أيضا وقد وقعت من كت منشفة . فدورنا عليها فلم مجدها » 
فقال لى بعض الإخوان : إنبا ذهبت » قلت له : لا يمكن ذلك وأنا عاهدت أستاذى 
على أن لايذهب لى شىء ١‏ لأنه قال لى مرة : بلغنى أنك تترك <وانجك فى الخلوة 
فى سطح التامع الأزهرء فأشرت أن نعر . فقال لاتفعل ونقل حوانجك منها فإن 
المكان غير مأمون » فقلت له : وإن كا نكذلك » لكن والله العظم إن ذهب لى منها 
شىء ما اذه إلامنك . فقال ولم ؟ فقلت : لقول الشاعر : 

وعار على حانى الحمى وهوقالحمى إذا ضاع فى البيدا عمال بعير 
فضحاك . وإن يكن فيه بركة وله سر فليأت ببا » وكان الوقت إذ ذاك بعد العشاء » 
فلما لاح الصباح وإذا برجل يقول لى خذ منشفتك فإنى لقينها مع واحد فى اللتامع 
الأزهر» وهو يعرفها » فحمدت الله . 

قلت : ووقع لى أعجب من ذلك » وهو أنى نسيت ايلة فى مكان فى الخامع 
نعلى . ثم دورت عليه بعد فلم أجده » فقلت فى نفسى : فكيف يضيع نعلى يا أستاذى 
فلا بد أن تأتينى به » ثم نمت تجاه رواق الثركِ » فرأيت وأنا ناثم الننى صصلى 
لله عليه وسلم فى جمع كثير فى وسط الخامع الأزهر » ثم رأيتهم أجلسوا الأستاذ على 
الكرمى الذى يوقدون عليه المصابيح فى الأزهر » ثم أخذ الشيخ الشبراوى من يد 
الننى صلى الله عليه وسلم فروة بيضاء على جوخة خضراء » قصعد ما على الكرسى 
وقلبسها أستاذى الحفناوى : ثم أخذ بيده وأنزله » فأسرع إليه العالم يقبلون بده » 
فجتته وأحذت بأردان الفروة وقلت له : لاتغتر هذه الحالة » هات لى نعلى » فإنه 
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ذهب الليلة » فقال : أمهلبى ء قلت لاسبيل إلى ذلك فقال لى : اذهب بنا إلى القطب 
نذكر عنده قليلا » فذهبت معه حى انهينا إلى الخودرية بسويقة المؤيد » فجلس 
فى دكان ثم جلست معه » فرأيت فى الدكان رجلا أسعر اللون طويل القامة عظم 
الهامة على رأسه مقلة الفقهاء » أعرف ذلك الرجل باليقظة بالخامع الأزهر» فقال لى : 
هذا القطب » فذكر الشيخ وذكرنا هعه وكنا حماعة » ثم لما خم المولسقلت له: أين 
نعى ؟ فقال لى : عند الشييخ أحمد الشبراوى النقيب ء فاستيقظت فرأيت الشيخ أحمد 
المذكؤر واقفا على رأمسى يريد يوقظنى للصلاة » فقلت له : أين نعلى الذى عندك ؟ 
فقال : ومن أخبرك به ؟ قلت : الذى أنا وأنت من حزبه » فقال لى : أنا رأيته الايلة 
فى مكان كذا ء فعرفت أته نعلاك فحفظته عندى : فانظرر عاك الله هذا الئفس . 

ومن كراماته : أن مركبا من مراكب البحر الملح ارقت ».. فمكثوا يوما وليلة 
يدورون حول المركب ليدركوا اللحرق فلم مبتدوا عليه » ثم نام ملاح المركب فرآه 
ف النوم وهو يقول له : إن اللحرق فى اللحهة الفلانية من المركب » فانتبه الرجل فأخبر 
رئيس المركب بذلك » فنزلوا فوجدوه فى المكان الذى أشار إليه ؛ 

وانحبس الربح مرة عن المراكب وكان فيها بعض أتباعه » فنام فرآه فى النوم 
وهويقول له : إذا أصبحتم فسافروا على بركة الله » فإن الربح يأتيكم » فلما أصبح 
أخبر ربان المركب فقال له : ماثم ريح » فقال له سافر على بركة الله وبأق الريح» 
فساروا فأناهم الله بريح طيبة على وفق مرادهم . 

ومن كراماته : أن ظالما من حكام مصر بلغه أن عند بعض جماعة الشيخ خائما 
فصه مين جدا » فأرسل إليه يطلبه » فا وسعه إلا إرساله إليه خوفا منه » لككن قال 
للقواص المرسل به : مر على حضرة أستادنا الحفناوى وقل له : إن فلانا آرسلنى 
إلى تابعك فلان فى شأن خاتم عزيز عليه » وهاهوقد أرسل به إليه ؛ فر به القواص 
وكان جالسا على المائدة » فقام وامتزج يجلال وصار يقول : ما كان يحتاج يافلان 
ويسمى ذلك الظالم ظلم فلان » ويكرر ذلك » ثم قال : نطلب من أهل الله أن 
يضيقوا عليه مصر ضيق احاتم » ما لبث ذلك الظلم إلاقليلا حبى خلع من مصر 
وضاقت عليه حتى لم يحد له من سبيل إلى أحد فيها » فا وسعه إلا الهروب فتول 
الفرار وتاه فى الفضاء والقفار . 

ودخل عليه مرة بعض الفقراء فقال له : أخرج فلانا الظام من قلبك ٠»‏ فقال 

“اا س امع كرامات الآولياء - ١‏ 
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له : إن قلى لايحبه » فقال لابل أحرجه منقلبك واقرأ الفاتحة على ذلك + فقرعوا 
الفاتمة فلم بلبث ذلك الظلم إلا أباما وقتل شرقتلة ومزرق كل مزق . 

ومنها أن النيل انيس عن الصعود فى بعض السنين وحصل لاناس كرب ومشقة 
شديدة » فدحل عليه بعض الفقراء فقال له : يا سيدى الفاتحة أن النبل يزيد الايلة » 
فقر أ الفاتحة فزاد تلك الليلة زيادة وافرة جبرت توقفه تلك المدة وأوق . 

ومنها : أنىكنت سائرا معه فبحر النيل إلى زيارة السيد البدوى رضى الله عنه » 
فجزنا فى أثناء الطريق بمركب قد وقفت على الرمل وتعب أصخابها فى خلاصها ؛ 
فقال لى جمازحا : عقلى يقول لى احضر بركتك حلاص هذه المركب » فقلت له : 
إن يكن ثم نافلة فهذا وقها » فرفع يديه وهو يضحك وقال : يا بركتى احضرئ 
وخلصى المركب » فإذا بالمركب سائرة من غير معين » ففرح أهلها فقال : نظرته 
إل البركة » فقلت له : إثما صادف القول خخلاصببها » لكن فى الأمثالكل صدفة 
خير من ميعاد . 

قلت : شاهدت من كراماته بعد هذه الواقعة ونحن سائرون أمرا عجيبا » وذلك 
أنه كان يعترينى فى بعض الأحيان وجع جنب يبطل نص » وأنا قديم عهد به » 
فاعر الى إذ ذاك » فقلت فى نفسى عتاطبا له : إن كان فيك بركة فأزل هذا الألم عنى 
بحيث لايعود إلى" أبدا » فوالله ماهو إلا أن أضمرت ذلك حنى زال ماكان ف ولم 
أعرفه إلى الآن » والحمد لله تعالى . 

ومنها : وهو فى مولد السيد البدوى أن رجلا من الفقراء المرسمين المعقود لسانهم 
عن النطق مكث ثمان عشرة سنة لاينطق أصلا جاء به أهله إليه وقبلوا يديه » ثم 
قالوا له : مرادنا أنه ينطق » فقال لم : هذا شىء لايقدر عليه إلا الله تعالى . 
فقالوا له : لابد أن تتوجه إليه فينطق » فقال له اذهب الليلة ونم فى مقام ا'سيد 
البدوى رضى الله عنه » فإذا لاح النهار فائت إلينا » فلما أصبح بجاء إليه وجلس 
بين يدبه فقال له : قل لاإله إلا الله » فقالها ثلاث مرات وأنطقه الله » م خرج من 
عنده معلثا بها فى المولد . 1 

ومنبها : أن بعض مريديه ابتلى عرض أقعده » فصار لايقدر على القيام » فبعث 
إليه بدعوه قائلا : أدركنى » فذهب إليه . فلما دحل عليه قام على قدميه كأن لم 
يكن به مرض أصلا . 

ومها : أفى حين فدءت القاهرة المرة الثانية وكنت مسافرا فى البحر ولم تصل 
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المراكب إلى السويس لعدم الريح المريح » فنزلت منها وجئت مصر فاجتمعت به 
ومكثت أياما قلت له : يا سيدى توءجه بقليك عسى أن تآنى ريح جنوب للمرااكب 
لتصل إلى مقرها » فاطلنى أياما » فكررت عليه القول » فقال لى : الليلة تأتيك 
المئوب وتصل المراكب » فاكر الليل يجنده حى هبث ريح جنوب داوت كلوم 
القالوب ووصات المراكب إلى مقرها » وقد اتفق الحساب وأهل البحر الحذاق أن 
وجود ذلك الريح فى تللك الأوان خرق للعادة . 

ومنها : أنى كنت مسافرا فى بحر النيل » فأشرقت علينا ذلك اليوم شمس شديدة 
الحرارة فى يوم شديد » فقام بعض من معنا ليتصب لنا شينا يظلنا به من الحر » 
فقلت له : اجلس لا تفعل فإق أنسط من رؤيا البحر هكذا » وإن بكن لأستاذك 
سر فليحجب الله عنا الشمس بالسحاب : فوالله ما هو إلا أن فهت بذلك حبى 
توارت بالحجاب ووصلنا إلى بلدنا فوة . 

ونظير هذه أنى كنت واقفا تجاه أسئاذى ىنخلوة ٠‏ فرأيت الشمس قد ظهرت 
على رأسه وهو يكتب » فقلت : أينها الشمس إن يكن ف الأستاذ بركة فلتحتجى 
عنه بالسحاب فاحتجبت حالا » فخفت أن يكون صادف ذلك قولى » فقلت لها : 
بل إن كان فيه سر فاظهرى وارجعى لما كنت » فظهرت الشمس » ثم عدثه 
لا قلت ثلاث مرات . 

وكنث متوجها فى يوم كثير المطر إلى الأزهر » فقال لى بعض الإنموان : أين 
أنت ذاهب والمطر يسكب ؟ قلت إلى الأزهر » وإن يكن ف الأستاذ بركة محجبه 
حى أذه وأرجع . فا هو إلا أن فهت بذلك وانحبس حى ذهبت ورجعت . 

وأقسمت مرة نحياته على ضبة خلوتى بسطح الخامع الأزهروكنت نسيت مفتاحها 
وعالحت فتحها فتعسر ففتحت . 

ونظير ذلك أيضا فى مقام ول" بعد أن عالحت فتح ضبة مقامة فلم تفتح حى . 
توسلنا بالأستاذ . 

وأخبرنى العلامة الثقة الولى" الصوق الصالح سيدى الشيخ محمد المثير أنه سافر 
من بلده إلى القاهرة ازيارة الشيخ ٠‏ فصحبه بعضى تلاءذته ؛ فوصل إلى الشيخ 
وأقام عنده . مدة - ثم لما أراد التوجه والرجوع ودعه ونزك إلى بولاق » فنسى 
حاجة له فى بيت الشبخ » فأرسل ذلك التلميذ إليها » فلما دعل اابيت رأى الاستاذ 
فقال له : لم عدت ؟ فقال نسينا الحاجة الفلانية » فجثث لالحذها » فقال له : أنت 
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صائم أم فاطر ؟ فقال صائم » فقال له : أفطر فإن فى الصيام عليك مشقة شديدة 
فى مثل هذا اليوم سيا وأنت مسافر » وكان متنفلا بالصوم فلم يمتثل كلامه وتوجه 
من عنده » فلما كان فى أثناء الطريق وجد رجلا يبيع خيارا » فاشترى منه وصار 
يأكل وهو سائر ناسيا الصوم » فرأى نفسه فى أرض فلاة مقفرة فتقال : ياسبحان الله 
كأنى تبت وما هذه الأرض وأين أنا وبولاق ؟ ول يزل سائرا فل رجلا فقال له : 
يا هذا أين طريق بولاق ؟ فقال له : وما بولاق ؟ قال له : المدينة الى هى على 
شاطئ النيل » فقال له أباك جنون » أنالم أسمع ببولاق ولا بنيل أبدا . فتركه ومضى 
سائرا فلى آخخر فسأله كسؤال الأول ؛ فقال له مثل قوله بابلواب » فتعب وحصل 
له مشقة ثم قال فى نفسه : ياترى ما سبب هذا الخال ؟ فذكر مسألة أمر الشيخ له 
بالفطر وعدم امتثاله » فقال فق نفسه يا سيدى أنا قد أذنيت فتداركنى يا حفنى 
واعف عنى » ماذا يقول انير لأهلى إذا وصل إليهم ؟ وصار يبكى ويقول : لاأرجع 
إلى مخالة قولك أبدا بعد اليوم » فإذا هو يرى نفسه واقفا على من اشرى منه الخيارء 
فلما وصل إلى بولاق وسأله الشيخ المنير عن سبب تأخره أخبره احير . 

وأخبرنفى المذكور بمثل هذه أيضا » وهو أنه كان متوجها مع الشيخ أستاذى 
إلى مولد السيد البدوى عمت بركاته الوجود : وكانت عليه عادة إذا وصل إلى 
« قحافة ٠‏ قرية قريبة من طندتا ‏ بادة السيد البدوى ينزل ما شيا إلى مقام السيد ؛ 
فلما وصلوا إليها ترك دابته ونزل على عادته » فال له الأستاذ لم نزلت ؟ فقال : 
يا سيدى على عادق إذا وصلت إلى هنا أنزل ماشيا إلى المقام » فقال له : لا يليق 
بمثلك ذلك ؛ واركب وأنا أضمن لك على سيدى أحمد البدوى عدم المواخذة بذلك » 
وكل مااجاءك من لوم فأنا الكفيل به » فامتثل أمره وركب حبّى وصلوا إلى طندتا » 
قال لى الشيخ المنير المذكور : وكان ذلك فى أوائل الطريق » ولم يكن عندنا سوى 
منشد للقوم » فكان لايذوق النوم مدة المولد » فشق عليه ذلك » فهرب من مجلس 
الذكر واختبأ فغرارة من غرائرالعيش » فدورنا عليه فلم نجد ؛ فحصل له مرض 
شديد توجه به إلى بلده » واشتد به ذلك المرض » فرأى ف النومسيدى أحمد رضى الله 
الله عنه قد أتاه بحربة تلمع كالنار ومعه رجل آخر أظنه قال تلميذه سيدى عبد العال» 
وأراد ضربه بها » فقال له من معه : لماذا يا سيدى تضربه ؟ فقال له : مرادى 
أقتله ولابد » لأنه تكبرعلينا فى مو لدنا » وهرب من مجلس الذكرواختبا فى غرارة . 
فقال له : يا سيدى إفى أتشفع إليك فى تركه وعدم مؤاخذته : فقال له : إن كان 
ولابد فأنا أشترط عليه أن لايفارق خدمة الفقراء فى المولد كالإنشاد ومد السهاط 
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.ونحو ذلك » وأيضا قد ضمن الشيخ الحفنى للشيخ محمد المنير فى ترك عادته من 
مشيه إلينا من قحافة حافيا ؛ وأما شفاعة الحفناوى » وضمانته عندى مقبولة » فإن 
أمره من أمرنا وحكه من حكنا » وأنا راض بكل ما يرضاه » دقد أازمته أن يى 
هذه المسافة بدل الشيخ المنير فى كل عام» فإن لم يفعل ذلاك وإلا قتلته + ثم انتبه فأخبر 
الشيخ المنبر بذلك ١‏ والحال أن ذلكالمنشد لم يكن عنده علم بما وقع بينااشيخ والشيخ 
النير من أمره بالركوب وضمانة ذلك . فهذا مما يدل على صحدق الرؤيا . قلت : ولم 
ولم يزل ذلك الرجل يمشى تلك المسافة إلى الآأن . 

ومن أعظم كر امات الشيخ النى هى كالشمس ف رائعة النهار و كالسهم فى قلوب 
أهل الإنكار ماحصل ف ٠والد‏ السيد البدوى منه ٠‏ وله من الإمدادات والأيادى 
والمكرمات . أخبرنى من أثق به هن رجال الله أن السيد البدوى لايتجعلى أهل 
المولد بالإغداق فى الإكرام إلا إذا جاء الشيخ فإنه [ مفتاح ] بابه . فقلت : وهذا 
طاهر فأما المولد الذى لم يحضره لاينتظم شأنه » هكذا على لسان جميع الفقراء أرباب 
المكين ولا يخنى ازدحام الناس الخاص والعام علىزيارته فى هذا المولدكاز دحامهم 
على المقام الأحمدى وأن كل من زاره فى هذا المولد بحد ىقلبه مددا وإراحة . 

قلت : كنا فى بعض الموالد ٠‏ فرأى بعض الصالحين فى النوم كأن الشيخ يقرأ 
ورد الستار من أوراد الطريق بعد صلاة الصبح » وحوله لق كثيرون سمعونه 
السيد البدوى رضى الله عنه جالس فوق مقامه » وقد خرج مله *مود من نور 
واتصل بالأستاذ الحفنى وهو ف الورد ٠‏ فجعل الأستاذ يأخذ منه ويفرق على 
الحاضرين » ول يزل ذلك النور فى ازدياد وانتشار حتى انتصفالنهاروشتم ورد 
الستار » فاتفق فى ذلك اليوم أن الأستاذ كان فى ورد الستار وحصل على فيه مدد 
كبير وحال شبير واستمروا فيه حتى انتصف الأهار . 

وأما نفقاته ى هذه الموالد وصدقاته وإطعام الفقراء والمساكين » وما يحصل, 
فيها من المدد المبين » فأشهر من نار على رأس علم » وأبين من صبح إذا قشع الظلم - 

وأخبرنى الشيخ المثير المذكور ضاعف الله لنا وله الأجور ء أنه ق بعض 
السنين جاء إلى المولد الأمدى كعادته ٠‏ و كانت سنة محل وقحط » فاجتمع عليه 
خلق كثيرون من الفقراء ووراد الحضرات أكثر هما يعهد قبل » ففكر فى كفاية 
هؤلاء القوم المؤن » وخشى أن يفرع زادههم قبل انقضاض المولد » فجاء إلى 
الأستاذ وأخيره بذلك » فقال له: اذهب وابسط مائدتك على عادتك من غير نقص 
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ولازيادة » فإذا بسطتها أخبرنى » فذهب وبسط بساط المائدة حتى ثم الأمر ء فجاء 
إلى الأستاذ وأخيره بذلك ؛ فقام وقعد فى أعلى السماط وجعل الناس يجلسون طائقة 
بعد طائفة حتى أكلوا وشبعوا جمبعا ولم يبق أحد » ولم يزل يفعل هكذا كل يوم 
من أيام المولد حبّى انتبث المدة » فإذا الشيخ المنير نفعنا الله به يرى نفقة فاضت عن 
العادة وتوفر عليه منها نحو غرارتين من العيش فقال له : كن على هذه الحالة 
فى كل عام » فإنه لاحبصل إلا اير . قال الشيخ المنير : فوالله لم تزل هذا الزيادة 
تفيض من ذلك المولد حتى الآن . 

ومن كراماته : أنى اجتمعت برءجل من أهل الهند من ركن دولة أحمد أباد 
ق سياحتى فى بعض منازل الحج » و كنت متوجها إلى القاهرة فى المر كب اسمه 
السيد [بماعيل ابن السيد شهاب الدين » فحين رآنى سلم على وصرح باسمى ) 
فعرفت أنه من العارفين » فقال لى : إنى رأيت سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم 
وهويقول لى : إن المركب ستغرق وأراد مركبكم » ثم قال لى : وفيها واحد يقال 
له فلان من أولاد الشيخ الحفناوى فقلت له ياسيدى يا رسول الله إن هذا الشيخ 
صاحب حال فكيف تغرق المركب وفيها واحد من أولاده ؟ فقال لى : إنها ستدجو 
وتصل بالسلامة ؛ ثم تكلم معى هذا الرجل بكلام حير العقول فرأيته من رجال 
الله الفحول ٠‏ لايفطر ولايتسحر إلا على لوزتين فقط . ولا يشرب الماء أصلا 
وإنمساءمعه حبوب يستعملها إذا عطش » وأخير فى أنسائح وحده فىتلاك الحبال » ثم 
أفادنى بعض فوائد نافعة » ثم أراد الله تعالى فى صبيحة تلك الليلة أن مركبنا غرقت 
خم خلصت ووصلت السويس بالسلامة طبق ماأخبرنى الرجل المذكور. 

منها : أنى حين دلت السويس كان معى أشياء لبعض المحبين حملونيها رجاء 
إنقاذها من أيدى المكاسين » فلما قاربت الدخول توجهت لأستاذى وقرأت 
الفانحة وقلت : ياسيدى عليك أن تعمى على هؤلاء الظلمة الأمر » فوالله لقد جزنا 
عليهم فلم يسألنا أحد منهم ولم يسألوا عما معنا . 

وكنا سائرين فى طريق الطور » فنزلنا فى أثنائه للراحسة فوجدنا ثم من الترك 
جماعة » فبعثوا إلينا يأمرونا بالسير معهم » فقلنا لم : ولماذا ؟ فقالوا : لأن الطريق 
عخيفة ونحن معنا أسلحة محميكم بها من أهوال الطريق » فقلنا لهم : نحن معنا سلاحنا » 
غقالوا ما سلاحكم ؟ قلنا أستاذنا الحفناوى » فضحكوا مئا » قلت :وايمالله لابد” أن 
غسير فى هذه الساعة ونتر ككم هنا لننظر هل تنفعكم أسلحتكم أملا ؟ فسر ناوتركناهم 
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حتى وصلنا إلى السويس بالسلامة ولم نصب بشىء ء ثم أراد الله أن أولئك الترك 
يعطبون » وأخذت حوائجهم » ومنهم من مات » ومنهم من ساي من العطب . 

ومن كراماته : أنه ماتغير على أحد فلى خيرا بعد » بل إما أن يسلب حاله » 
أوتقطع أوصاله » فن ذلك أنه تغير على جل فجن بعد أن كان قأعلى درجات 
الكال » وتغير على آخر فأسر بمالطة» وضرب رجلا بيده لسبب واحد من جماعته 
أساء الأدب فى حقه وطرده » فآل به الأمر إلى أن قتل ول يعلم قاتله » وتغير على 
رجل فات » وعلى آخر فابتلى بالخذام . 

ومنها : أن كل من رآه أولاكم اجتمع به ثانيا زاد حبه واعتقاده فيه حبّى كأنه 
لم يره إلا فى تلك المرة » وهكذا فى كل اجتاع ؛ ووالله العظم يقع لى أنى أراه 
مرات وأمعن النظر فيه كى أعرفه فاحفظ ذللك » ثم أراه مرة أخرى فأجد فى نفسى 
كأنى لم أره أصلاء وهكذا » بل وقع أنى صليت وراءه العشاء الأخيرة ايلة » فرأيته 
حال الصلاة فى هيئة لم أره عليها قط من ضخامة بدنه وعظٍ هامته . ثم اتفق أنه 
دخل خلوته الخاصة به بعد الصلاة ودعانى » فلبيته سعيا واستأذنت فدخخلت عليه 
فوجدته فى هيئة غير الهيئة التى رأيته عليها حالة الصلاة » فوقفت متأملا متعجبا 
متحيرا » فقال : مالك تتعجب ؟ قلت له:رأيت أمرا عجيبا » قال : وما هو ؟ 
قلت له : أنث الآن لست الذى صليت بنا العشاء » فضيحك وقال : ولم ذلك ؟ 
قلت له : رأيتك فى هيئة » والآن فى هيئة أخرى ٠‏ والله العظم لا أشك فى ذلك » 
فقال لى : لاسبيل إلى ذلك » وأخذ مزح معىكعادته فى ذلك » سال قا كن 
عليه القول وبقيت باهتا . اه ماذكره الشبخ حسن فى الفصل اسادس . 

وذكر قبله فى الفصل الخامس من كتابه المذكور المإشرات الدالة على أنه يشفع 
فى أهل عصره » ولا ينى أن ذلك من أعظ الكرامات قال : تواترت بشارات من 
النبى صلى الله عليه عليه وسلل فى النوم لغير واحد بأنه يشفع فى أهل عصره » وقد 
قال البى صلى الله عليه وسلم « من رآ فى فقد ر5 فى حا » فإن الشيطان لايتمثل فى - 
فأول بشارة وردت على لسان الإمام الهمام شيخ الإسلام الولى الصوق الشيخ أحمد 
البنا الفوى : رأى النبى صلى الله عليه و وأخبره بأن الله تعالى قد شفع شييخه الحفناوى 
فى أهل عصر هع وقد ذكراسيد البكرى فى كتابه [ الرحلة المصرية ] وغيره . قال 
الشيخ حسن ثمه المذكور: وكنت حين قدمت القاهرة عام سبع وخمسين ومبعت 
ذكر هذه المثقبة حبى قال بعض الإخوان إن السيد اابكرى شيخه » قال : وأنا من 
أهل عصر أنكرت ذلك فى نفسى » ثم نمت ليلة فرأيت كأن الساعة قد قامت » 
وحشر الناس إلى كثيب مر تفع سجدأ ؛ ونجل اارب سبحانه وتعالى للحساب » وإذا 
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أستاذى واقف على رأسه التاج وعليه حلة خضراء رأينها عليه فى اليقظة » ورأيت 
شيخه سيدى البكرى خل ف ظهره ء وخلفه حماعته اللخاصة » وكأنه ينتظر شفاعته فيه 
وفيهم فجئت مسرعا إليه وقبلت يده » فقال لى : انظر جماعتنا وأهل عصرنا وائت 
بهم وصفهم خلف ظهرى صفا واحدا . فنزلت إلى دهليز طويل ووقفت على بابه » 
فرأيت رجلا من خلفاء الشيخ مقلت له : إن الشيخ قال لى انظرجماعتنا وأهل عصرنا 
وائت بهم » فلعلاك أن تساعدنى علىذلك » فأوقفته بالباب وكلما مرت عليه طائفة 
أخذتهم وأطلعتهم إلى الكثيب وأوقفتهم خلف الشبخ » فلم أزل كذلك حتى لم يبق 
أحد » جتت إليه مسرعا وأنا فشخوف ووجل » فقال لى : فعلت كا أمرت ؟ 
فأشرت أن نعم وصرت أبكى من هيبة ذلك الموقف ونخطره + فقال لى : ما بالك 
تبكى . ثم ضمنى إلى صدره وسترنى بحلته الحضراء » وفال : لاتخف ولاتحزن إنا 
ندل من هذا الباب » وأشار إلى باب عليه سر أحضر » فنظرت وإذا محدائه باب 
عليه سر أحمر : أى فكان الذى عليه سر أخضر باب اكنة والآتحر باب النار > 
وذكر غير ذلك من المبشرات الدالة على علو مقام الشيخ محمد الحفنى رضى الله 
علة , 
وقال الحبرنى فى تاريخه : الشيخ الإمام العلامة الحمام أوحد أهل زمانه علما 
وعملا . من أدرك مالم يدركه الأول » المشهود له بالكال والتحقيق » والمجمع 
على تقدمه فى كل فريق » شمس الملة والدين محمد بن سام الحفنى الشافعى الحلوق 
اشتغل بالسلوك وطريق القومبعدالثلاثين» فأخذ على رجل يقال له الشيخ أحمد الشاذلى 
المغرلى المعر وف بالمقرئُ » فتلى منه بعض أحزاب وأوراد » ثم قدمالسيد البكرى من 
الشام سنة ثلاث وثلاثين ومائة وألف ٠‏ فاجتمع عليه الشيخ بواسطة بعض تلامذة 
السيد ء وهو السيد عبد الله السلفيى » وسء عليه فجلس ء فجعل السيد ينظر إليه 
وهوكذلكينظر إليه » فحصل بيهما الارتباط القلى » ثم قام وجلس بين يدى السيد 
بعد الاستئذان » وكانت عادة السيد إذا أتاه مريد أمره أولا بالاستعخارة قبل ذلك » 
إلاهوء فلم يأمره بها » وذلك إشارة إلى كمال الارتياط » فأخذ عليه العهد حالا » ثم 
اشتغل بالذكر والمجاهدة » فرأى فى منامه ى بعض الليالى السيد البكرى والشيخ أحمد 
الشاذلى جالسين » والشيخ أحمد يعاتبه على دخوله فى الطريق » ويعاتب أيضا السيد » 
فقال له السيد : هل للك معه حاجة ؟ قال نعم لى معه أمانة » وإذا بجريدة خحضراء بيد 
السيد » فقال له : هذه أمانتك ؟ قال نعم » فكسرها نصفين ورماها للشاذلى وقال له: 
خحذ أمانتك » ثم انتبه فأخبر السيد » فقال له : هذا اتصال بنا وانفصال عنه » وهذه 
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هى النسبة الباطنية الى صار مها سلمان الفارسبى وصبيب من أهل البيت . وأثنى عليه 
المرادى ق تاريمخه كثيرا وقال : كانت وفاته سنة ١١4١‏ رضى الله عنه . 

( الشيخ محمد أبو على الزعبى ) القادرى نسبا وطريقة : أحد الأولياء الكرام 
والسادات العظام » كان أجداده متوطنين فى حصن الأكراد قدموا إليها من 
حوران » ثم توطن هو فى طرابلس الشام » وبقيت ذريته فيها إلى الآن » وهو من 
السلالة الطاهرة القادرية : وله كرامات كثيرة ذكر لى منبا نقلا عن الثّات الذين 
حدثوه بذلك ؛ أحد ذريته سيدى العلم العامل الفاضل الكامل الث شيخ عبد الفتاح أفندى. 
الزعبى نقيب الأشراف فى طرابلس الشام » أن جده المذكور رضى الله عنه زاره 
حاكي طرابلس مع جماعة من حاشيته ف رمضان » فلما أرادوا الانصراف قبيل 
المغرب دعاهم الشيخ للإفطار عنده » فأجابوه إلى ذلك وخخطر ى بال الحاكم أن 
ل مطبيخه لعلمه بعدم استحضار الشيخ على أطعمة 
تكفيهم وتليق بم » فأطلع الله الشيخ على نيته » فالتفت إليه وقال : لاترسل اللخادم 
ا د جايو ا 0 » فقال 
00 باح عر عن ميد 1 بوره ألذ من 
أطعمتهم . 

ومن كراماته رضى الله عنه : أن ابنه طالبا قالت له أمه وهو صغير : اثئنا 
بنار من عند احير ان 4 فذهب بدون وعاء يضع فيه النار » فقالت له جارسبم : جدك 
ع و ا ات ار جح العلا اه رصي 
نه كله فات ١‏ وكانت وفاة شيع رضى اله عنه سنة 1181 عثلاثة أولاد وهم 
الك ا ري الله علهم أجمعين 
و نفعنا بيركاتهم آمين 

رد لو السهانودى) المصرى اللحلوتى الشافعى أحد أ كابر 
العلماء العاملين والأولياء العارفين قال الشيخ حسن شمة فى مناقب الحذنى : هو من 
أكابر خلفاء سيدى محمد الحفنى : وكان يثنى عليه كثيراً » ولهكرامات كثيرة منبا 
أن أهل بلده حفروا برا وأطالوا فيها » فلم يخرج طم ماء » فتعبوا ء ثم إنهم سألوه أن 
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يقف لم عليها ويتوجه بقلبه للماء » فخرج وجاء إليبا وقرأ الفائحة ودعا الله تعالى 
وقال : احفروا » فحفروا فإذا الماء يتفجر من خلال الأرض كأنه بحر . 

ومنها : أنه أقى له برجل أخرس لاينطق أصلا : فأدخله اللحلوة وتوجه إلى 
أستاذنا الحفنى كا أخبرنى ». ثم لقن الرجل كلمة الشبادة » فنطق مها وخرج من 
الخلوة متكلما . 

ومنها : أنه كثر اعتراض الناس عليه فى بدء الطريق حهى كنوا له بالسلاح 
آخرالليل » فقيل له : لاتنزل المسجد الليلة » وأخبروه الخبرء فقال : دعوهم ولابد 
من الازول » فنزل فرفع أحد الكامنين له السلاح عليه » فلم ترتفع يده وبطلت 
حركته . ومناقبه كثيرة » ومن مؤلفاتهة تحفة السالكين » فى الطريقة اللحلوتية ‏ وقد 
صار شيخ الخامع الأزهر . قال المرادى : توق فى مصر سنة ١١94‏ . 

( محمد الكردى اللخلوق ) الشافعى نزيل مصرء أحد أكابر خلفاء سيدى الشيخ 
محمد الحفنى ع كان من أكابر الأولياء العارفين » وأعيان العلماء العاملين . وله 
كرامات كثيرة » من أعظمها : أنه كان متى أراد رؤية النى صلى الله عليه وسلم 
رآه » قال الشيخ حسن شمة فىمناقب شييخه الحفنى المذكور : وأخخبرنى من أثق بهعنه 
أن له مكاشفات عجيبة . 

( الشيخ محمد الشنوانى ) شيخ الإسلام وأحد العلماء الأعلام » تولى مشييخة 
الخامع الأزهر : وألف المؤلفات انافعة » مها حاشيته على مختصر البمخارى لابن 
ألى جمرة قال شيخنا الشيخ حسن العدوى شرح البردة : ومن غريب ما اشهرعن 
بعض أشياخنا » يعنى الشيخ الشنوانى المذكور » أن بعض الأأكابر كان يقرأ الفاتحة 
كلما مر على مامه 8 رايوما فلسى قراءببهاء ومشى قليلا فلم يجد مماهته على رأسه 
فر جع مسرعا ؛ وقرأ الفاتحة » فوجد العمامة داخل القبةعلى الضريح . وقالابخبرتى 
يعد أن أُنْبى عليه كثيرا . توق سنة ١18‏ . 

( الشيخ محمد تى الدين الحنبلى الدمشى المشهور بألى شعر وشعير وبصاحب 
عقيدة الغيب ) أحد أكاير الأولياء وأفراد الأصفياء من أهل القرن الثالث عشر من 
أوائله . لم أطلع لهعلى, ترجمة » وقد أجمع أهل الشام على ولايته والاعتقاد التامفيه . ومن 
اهرب عندهم أن من زار قبره بإخلاص نية لقضاء حاجة هن الحاجات قفيت بإذن 
الله تعالى . ومن كراماته الى تواتر اأنقل با عندهم واشمهرت واستفاض خبرها 
فى الشام بين العلماء والعوام : أنه أخير بالفتنة العظيمة الى وقعت بين ااتصارى 
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والمسلمين ق الشام » وحضر بسبيها الوزير الأعظم فؤاد باشا » فقتل كثيرا من 
الناس ون كثيرا » وبالحملة فقد كانت من أعظ, الفين فى البلاد الشامية » وهم إلى 
عنه ؛ وقد اطلعت له على كتاب ألفه فى الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم وهو 
مخلدان كبيران » كل محلد نمو عشرين كراسا » وله فيه أساليب ععجيبة قىغاية 
الغرابة بألفاظ قد رمز مها إلى معان غير معانيها الظاهرة » ومن لايعرف ذلك يعترض 
على الشيخ بوضعها » وأنا أسأل الله أن ينفعنى ببركاته فى الدنيا والآخرة » وبسائر 
الأولياء والصالحين فى الدئيا والآخرة . 

اجتمعت فى اللاذقية يمن اجتمعوا به من أهلها » ووجدت كلمة الناس عموما متفقة » 
أنه كان قطب زمائه وفريد أوانه فى العلم والعمل والولابة والكرامات والفضائل . 
وأخبرفى من كان بحضر درسه للوعظ بأنه كان يتكلم فيه على ما فى نفوس المناضرين 
حما تصوروه قبل ذلك » قال : وهذاكثيرا ماكان يحصل منه » فيشرع ويقول كلامنا 
اليوم على معنىكذا » ويتكلم على المعنى الذى قصده بعض الحاضرين » وأنه حصل به 
عن النفع العظم وإحياء الدين ف اللاذقية مالم محصل من ذيره : قالوا : وكان الناس قبا 
قبل قدوم الشيخ محمد المغرى هذا كعصر الجاهلية » من الإعراض عن الدين وسجهالة 
المسلمين ء ثما زال يقرأ لم الدروس ويجمعهم على الأذكار ويعرفهم أمردينهم من 
جهة العلم الشرعى وآداب الصوفيةحتى صاروا من أصلح المسلمين و أعرفهم فالدين » 
وساعده على ذلك رجل عام نشأ فى وقته من أهلها اسمه الشيخ صالح الطويل » كان 
من العلماء العاملين الملازمين المثابرين على نفع المسلمين » فكان يجلس فى اللتامع 
للوعظ -فلا ضر عنده أحد , ثم صار يتوجه ملس ف العوام قَُ القهاوى ويعظهم 
شيئا فشيئا إلى أنألفوا الأحكامالدينية والمواعظ . فصار يحضرم إلى تامع » و بذلاث 
حضل ل منه التفع العظيم ومن الشيخ محمد المغرى » وكان اعتبار الشيخ محمد عند 
الناس كثيرا بجدا » لآنه اتصف مع العلم بالولاية الكبيرى » وظهرت على بده 
الكرامات الكثيرة » مخلاف الشيخ صالح » فإنه كان عالما عاملا ولم يروا منهكرامات ١‏ 
ولكن الاستقامة أعظ كرامة . وقد اتفقوا على أنه من أصلمح الصلحاء المستقيمين 
وأجل” العلماء العاملين » وزاده اعتبارا عند الناس أن الشيخ محمد المغرلى كان 
يعتبر ه كثير | وينوه بذكره عندهم » ويثنى الثناء عليه الحميل . 


دغ ابت 
أخبرنى من أثق به منهم أن الشيخ محمداً المغربى قال وهو يمشى فالبرية بين 
الزروع : وعرّة ربى إن هذه النباتات قد أخبرتتى بكل ما فيها من النفع والضرر . 
ولما حضر إبراهم باشا بن محمد على باشا المصرى بعد سنة 174 إلى اللاذقية 
بعد وفاة الشيخ محمد المغربى بنحو +س سنوات » رأى جامعا عظيا على سفح جبل 
صغير : فسأل عنه فقالوا له : هذا جامع الشيخ محمد المغرلى ودو مدفون بجواره 
فذهب لزيارته فأخل بعض الحاضرين يذكر لهكرامات الشيخ » فقال : وجود هذا 
الجامع وهذا المزار له هو أعظم كرامة . فإن بناء مثل هذا اللتامع ومثل هذا المزار 
ف مثل هذا المكان لايستطيعه إلا الملوك و وهم من أكابر الأغنياء » فحصوله لرجل 
هقير غريب الديار هو من أعظ الكرامات ٠»‏ ولولم يكن له كرامة غير هذا لكفاه . 
قلت : ولجامعه أوقاف كثيزة من العقارات الى تعطى فى كل سنة غلة تك 
لجميع احتياجات اللجامع ومعاشات اللخطيب والإمام واللحادم ومن يقرءون القرآن 
على قبره ويخدمونه على أثم الأحوال : وقبره عليه قبة عظيمة » » وهو مفروش, 
بالسجاجيد » ولايفتر الناس عن زيارته وقراءة القرآن ودلائل الخيرات وغير ذلك. 
من الأوراد فى كل يوم ١‏ ولاسها فى وقت الصباح » فإن بعض الناس لايقطعون 
ريارته يوما واحدا » وحينا سكنت ف اللاذقية رئيس محكة الحراء فيها مدة خخمس, 
سنوات ابتداؤها سنة ١١‏ هجرية كنت كثيرا ما أزوره فى وقت الصباح وأجد 
عنده من الأنس وانشراح الصدر مايقضى بأنه ٠ن‏ أكابر الأواياء . والأءر إلى الآن 
جار على هذا المنوال من الناس ف زيارته والتبرك بالقراءة عند قبره » وقصدم 
فى المهمات وقضاء الحاجات . وفاته سنة ١٠4؟١‏ » أى هنل أكثر هن تمانين سنة » 
والحال فى اعتباره وزيارته وقراءة القرآن والأذكار والصلاة على النى صلى الله 
عليه وسلم عنده علىماكانت عليه » وقد قال الإمام الشعر افى فكتبه : إن الولى إذا 
كان مزاره عامرا بعد موته بقراءة القرآن والأذ كار والعبادت يدل" على قوة 
عدده » و كلما استمر اأزمان على ذلك يدل على زيادة قوة مدد ذلاك الولى » فن, 
هنا نعلم أن الشيخ محمداً المغرنى هومن أقوى الأولياء مددا فى حياته وبعد ثماته 
رضى الله عنه . وله مؤلفات منها مولد نبوى اعتاد أهل اللاذقية قراءته » وهو 
فصيح جدا جامع لفرائد الفوائد المتعلقة بشئون ولادة النبى صلى الله عليه وسام » 
وقد أخبرلى محمد البير قدارء وكان من الذين رأوه وحغير وا دروسه قال : كان 
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البركة فى ذلك البستان : وكذلك اللضروات كالحيار » فكان يحصل ف البستان 
الذى أرسل إليه باكورة فاكهته والمقئأة التى يرسل إليه باكورة خيارها من البركة 
مالا حصل فى غير ذلك من البساتين والمقاثى » وكان هذا مجربا عندهم لايشكون فيه » 
وكذلك إذا مرض لم مريض أوحصل لمر حاجة يراجعون الشيخ فتقضى حو انجهم 
على أثم الوجوه ببر كته رضى الله عنه : وكان ساكنا فى بيت كبير البلدة محمد 
أغا اللحزنة دار . 

ومن كراماته أنه كان يوما جالسا فى البيت المذكور فقال لللحاضرين إن رجلا 
غريبا يأتينى الآن . فأريد أن اجتمع به وحدنا » و قام وذهب إلى حجرة أخرى 
وعلى أثر ذلك جاء رجل بقيافة الآر ناعوط لايتوهم فيه الصلاح فضلا عن اأولاية 
فاختلى به الشيخ مدة من ازهان » ثم ذهب بدون أن يجتمع بالناس ء وبعد ذهابه 
أخبره, الشيخ بأن ذلك الرجل هو قطب الغوث » وقد سمعث له كرامات كثيرة 
وأنا فى اللاذقية . و لكنى الآن لطول العهدلم يخطر فى بالى منبا غير ماذكرته » وكانت 
وفاته رضى الله عنه سنة ١4؟١‏ . 

( السيد محمد عثّان المرغنى ابن السيد تحمد ألى بكر بن السيد عبد الله الحبى 
المحمادى الحسيقى الى ) أحد أكابر العارفين وآأمة العلماء العاملين + أخد الطريقة 
عن سيدى أحمد بن إدريس »ء ثم صار إماما مستقلا فى الطريق ٠‏ وصار له | تباع 
كثيرون . وهو من أكابر الأولياء وأفراد الأصقياء . وله كراءات كثيرة من 
أجلها اجتّاعه بالنى صلى الله عليه وسلم يقظة وتلقيه عنه بلا واسطة . 

وله عدة كتب نافعة فى الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم : منها كتاب [فتح 
الرسول ومفتاح بابه للدخول] الذى أ كلل تأليفه فىالروضة النبوية الشريفة سئة ؟ ١7‏ 
فهما قاله فيه : ألفت ثلاث صلوات غير هذه . ثم أردت هذا الجمع » فدخلت الحجرة 
ووقفت بين يدى المصطق صل الله عليه وسلم فأذنوأمد بسر بالمقصود وفى » فبدأت 
اللحطبة وتركها بائتة تحت الستر ليلة » وسألت منه ومن الزهراء والصاحيين قبوها 
وقبول الناس لا . فجاد وأفاد أن بها يحصل سر الفتح والقرب منه فى الدارين 0( 
وأنبأ مما لانسعه عقول السامعين . وجمعتها فىالروضة بين يديه صلى الله عليه وسلم اه . 

وقال فى أثناء صلاته المسماة [ باب الفيض والمدد من حضيرة الرسول السند 
صلى الله عليه وسلم ] مانصه : نكتة لطيفة وجوهرة شريفة أحب أن أذكر فيها سر 
الطرق وزبدتها » وأقربها إلى الله تعالى وأشرفها » وقد أشرت إلى معتى ذلك 


ع 
فى هذه الصلاة » وسببه أنى لما كنت ليلة الأحد دخلت آخر الليل إلى الدجرة 
الفاخرة بين يدى الحبيب صل الله عليه وس » وقال لى فى تلك الليلة : أنت محبوق. 
أنت مطلولى أنت مرغوى » فياله من وافر حظ ونصيب » وأشار أن فى أتباعى, 
ماينوف على الألف يكونون من أكابر المقربين » وليس بيى وبينهم واسطة من, 
المريدين » ثم قال : اعلم أنه لابد من شيخ عارف فإذا أدر كته فذلك المطلوب 
معند ذلك اصرف أوقاتك كلها فى الذكر وتتاهدة النفس والاشتغال بالله تعالى, 
وترك ماسواه لتأنس به » واعلم أن كل امير العكوف على جناب الحبيب صلى الله 
الله عليه و » وذلك إما تعلقا صوريا أو معنويا » فالصورى على نوعين : الأول 
باتباع جميع أوامره » واجتناب نواهيه . الثانىالفناء ىحبته » وشدة الشوق » والغيبة 
ق مودته » وكثرة تذكره والصلاة عليه ومداومة مطالعه المدائح الحركة للشوقه 
إليه » والمعنوىأيضا على نوعين : الأول استعحضار صورتهالتمريفةو ذاتهالمنيفة ومحضرته 
العفيفة » والطريق إلى ذلك إما أن تكون سبقت لك رؤيته صلى الله عليه وسلم مناما 
فاستحضر تلاك الصورة » فإذا لم تدرك ذلك فتصور ما ذكر من وصفه الشريئه 
واستحضر أنك واقف بين يديه ولازم الأدب والتذلل فى ذلك كله » فإن سبقت 
لك زيارة فاستتحضر -حجرته الشريفة وضرمحه الشريف و كأنك واقف بين يديه صلى 
الله عليه وسلم مواجهة » فإنه يسمعك ويراك ولوكنت بعيدا عنه لآنه يسمع بالله 
ويرى به تعالى فلا نحى عليه قريب ولابعيد . الثالى استحضار حقيقتهالعظيمة » وهذا 
مشهد أهل الأحوال الكريعة واستمداد العلم منه صلى الله عليه وسلم محقق + 
مد وقع لنا فى الكشف أنه روح الكون ونوره به قيام العالى . فها أنا أوقفتك على 
أشرف الطرق وأثرها . 

يقول سيدى عبد الكريم الحيل فى كتابه [ الناموس الأعظ ف معر فة قدر النى 
على الله عليه وسلم ] أوصيك بدوام ملاحظة صورته صلى الله عليه وسلم ومعناه» 
ولوكنت متكلفا مستتحضرا فعن قريب تألف روحك »ء فيحخير للك صلى الله عليه 
وس عيانا تجده وتحادثه وتخاطبه فيجيبك ويدثك ويخاطبك » فتأوز بدرجة الصحابة 
وتلحق بهم إل شاء الله تعالى . واعلم أن العارفين لايزالون ولوترقوا لأعلى الدرجات 
مر اقبين ومستحضر بن سيد ااسادات حى ى إشراق التجلى الإلى ٠‏ يوجهون “هم 
له صل الله عليه وسلم - يتلقونه بقابليهم فوق ما يقدرون عليه بأضعاف » وكل من 
رآه فى صورة يخلع عليه تلك الخلعة الى رآها فيعظ ترقيه » وهذا دأبه مع كل راء 
كر ما محمد يا وخخلقا أحمديا » اننبى ٠١‏ قاله رفى الله عنه . 


ااا 


( الشيخ محمد المسيرى ) الاسكندرانى المصرى ٠‏ أحد أكابر العلماء العاملين. 
والأولياء العارفين » هاجرمن الإسكندرية إلىبيروت حين استولى الفرنسيس على القطر 
المصرى سنة ١11"‏ هجرية » وأقام فى طرابلس الشام ء وأنخل عنه علماؤها الأعلام 
وأولياؤ ها الكرام » كالعارف بالله سيدى الشيخ محمد اللحسر الكبير » ثم توطن 
يروت وأخذ عنه علماؤها أيضا كالعلامة الشبير الشيخ محمد الحوت الكبير . 

ومن كراماته ما أخيرتى به الشبخ عبد الغنى البنداق البيروقى فال: سمعت الحاج 
عبد الله بيهم البيروى يقول : حضرت درس الشيخ محمد المسرى فى الخامع الكبير 
فى بيروت يوما فأخذ يفسر قوله تعالى ( وأوحى ربك إلى اانحل ) الآبة » وكان 
الوقت شتاء » فقال بعد أن شرع فىتفسيرها : ياإخواننا هذه النحلة قد جاءت + وإذا 
بنحلة أقبلت ٠‏ فد لما أصبعه الشاهد فوقعت عليه وصار الشيخ يشرح كيفية عملها 
الببوت والشمع والعسل ويشير إليها إلى أن أتم الكلام على ذاك نطارت . قال : وكانء 
ينفق من الغيب رضى الله عنه و نفعنا ببركاته . 

( الشيخ محمد الحسر الحنى الطرابلسى ) هو العارف الكبير والولى الشهير المتفق 
على جلالته ورفعة قدره ؛ وتبحره فى علوم الشريعة والحقيقة » وأنه كان من أجل” 
أعلام الطريقة » وقد انتفع به الخاص والعام تلك الأيام » وهو والد صديقنا العلامة 
الأو حد زينة هذا العصرف البلاد الشامية الشيخ حسين الحسر ملف [ اأرسالة الحميدية ع 
وقد ألف كتابا مستقلا ىكرامات والده المذكور سماه « نزهة الفكر فى مناقب. 
مولانا العارف بالله تعالى الشبيخ محمد اللحسر] جمع فيه كثير | من كر اماته ومناقبه رضى 
الله عنه » وهو مطبوع ومشهورء وولايته رضى الله عنه هى ثابتة عند أهل البلاد 
الشامية بالتواتر ثبوتا قطعيا » بحيث لايشك أحد ممن سمع باسمه فى هذه البلاد بأنه 
كان من أكابر أولياء الله تعالى . وقد قرأ العلم فى اللخامع الأزهر على كثيرين : 
منهم العلامة الشيخ محمد الكتبى المقم فى مكة المشرفة » و أذ الطريق عن العارفه 
بالله سيدى الشيخأحمد الصاوى : وأجازوه بإجازات ف العلم والطريق » مؤرخة فيسنة 
8 ء وكانت إقامته قى الأزهر نحو ثلاث عشرة سنة تقرييا . 

ومن كراته ما ذكره ولده سيدى الشيخ حسين فى كتابه المذلكور قال حفظه الله 
وأطال عمره وأدام النفع به : فصل فيا حدثت به من وقائع الشيخ رحمه الله تعالى » 
وكان وقوعه قبل تسلط الحكومة المصرية على البلاد الشامية حسما حررته » فن ذلك 
ما حدثنى به سيدنا الشيخ عبد القادر أبو رباح. الدجانى رحمه الله تعالى قال لى فى أثناء 


ات 
دكره فصل الشيخ وإن له اليد الطولى عليه ىتعليمه وسلوكه الطريقة . ياولدى إن 
والدك رحمه الله تعالى عرفنى برنى » ولو خدمتك طول عمرى ما كافأتنك ساعة من 
ساعات والدك . وإنى فى مدة سلوكى الطريقة ومجاهدى فيبا واشتغالى بالأذكار 
والرياضات » كان واللذك مقها عمدنا فى يافا . فكان كلما رأيت رؤيا تتعلق بسلوكى 
وتشير لجاهداتى فى الطريق » مثل ما يحدث للسالكين يعلمها الشيخ والدك قبل أن 
أحدث مما أحدا » ويكاشف على -با ويبدينى لإشار ها » ويشير على بكيفية العمل 
بعقتضاها . ويلاحظنى ملاحظة المربى انتهى . 

ثم بعد أن ساق كرامات كثيرة من أنواع متعددة عقد فصلا فى ذكر وقائع 
الشيخ رحمه الله تعالى عند رب وفاته قال فيه : ومنها ما يدل على أن الله تعامى أطلعه 
على اقتراب أجله ومحل دفنه » فن ذلك ما سمعته من والدتى رحمها الله تعالى و أنا 
صغير قالت : فى السنة التى توف فبها الشيخ كان يقول لى : يافلانة إن لى بيتا فى الل 
وزوجة هناك . فأقول فى نفسبى : ماذا يعنى الشيخ بذلك ؟ حنى دهب ف تلك السنة 
وتوفى ودفن فاللد” . وذكر مثل هذه الكرامة كرامات كثيرة تدل على علمه بوقوع 
وفاته فى تلاك السفرة» إلى أن قال : ومن ذلك ماحدثنى به الككثير من إندواننا من -حضروأ 
وفاة الشيخ أو سمع 7 جع وسيعته عن عن شقيق الشيخ. .+ وأشار إإية سيدنا الفيخ 
عبد القاد, ا ثية له قالوا بعد أن توف ااشيخ رحمه الله تعالى وبوشرف تجهيزه 
حفر له عر لان الك مل ا ا م للصلاة عليه » فبعد انقضاء 
الصلاة وعزم المشيعين له على الإتيان به للقبر امحفور وإذا الشيخ رحمه الله تعالى جذب 
حامليه قهرا عن أنفسهم وسار ببم إلى مقامات الأولياء الموجودين فى اللد » وصار 
يسير مهم من مقام إلى مقنام ؛ فيسكن أمام كل مقام الحظة من الزمان شبه الزائر » 
ثم يسير مهم إلى غيره حبى خرج . مهم إنى خخارج اللد » وصار يطوف مبم إلى مقامات 
الأولياء الذين هم خارج اللد » وقد تبدل الحاملون بسوأهم هرارا وكلهم يسور بم 
الشيخ قهرا عن أنفسهم ؛ ويطوف المقامات على مشهد من جميع الحاضرين . وقد 
حدثتى البعض أن حاكر اللد فى ذلك الوقت خطر فى نفسه أنه من امحتمل أن يكون 
ذلك مفتعلا من الحاملين 4 فجمع أربعة رجال أقوياء هن المستخدمين عندهة وأمر 
أن يحملوا الشيخ » وأفهمهم سرا أن مرادهكشف الحقيقة » فلما حملوا نعش الشيخ 
قهروا أيضا كالسابقين » وسار مبم الشيخ رحمه الله تعالى كما فعل يمن قبلهم » 
فحيكذ اعتقد ذلك الحاكم أن ذلك الأمر حقيى وغير ه مفتعل ١‏ وأنه كرامة للشيخ 


4 

ويناديه : يا أنتى أنا رجل انختيار عاجز لا أقدر على السعى » يكى هذا القدر » قد 
صداق الجميع بكر اماتك الى أكرممك الله ببا » فدتمل اللد ثم دغل الزاوية وهناك 
استقر الشيخ » فعند ذلك اعتمدوا على دفنه فق هذه الزاوية » فحفروا قبره فى المكان 
الذى كان وضع فيه السفرة وأضاف إخوانه وعلقفيه الكشكول. وقال لسيدنا الاجالى : 
هاهنا علقنا الكشكول : وذلك عند ذها به لزيارة اأبيت المقدس وقبل «رضه بعدة 
أسابيع . وكانت وفاته ١55+‏ : ودفن فى قرية اللد » وقبره مشهور بالزيارات 
والبركات » وكان مشهورا بشدأة صداقته للولى” الكبير العارف الشهير سيدى ااشيخ 
محمود الرافعى الكبير الطرابلبى : وقد أشار إلى ذلك أبو رباح فى مرثيته حيث 
تقال : 

ياجسر من لألى الأنوار يؤنسه 2 من بعد فقدك فى ساحات أنداء 
وأبو الأنوار هو الشيخ' محدود اارافعى » أما ااشيخ محمد ابر المذكور فهو 
أبوالأحوال ؛ قال ولده الشيخ حسين بعد البيت المذكور : ومن عام انحبة الى كانت 
بين هذين السيدين يفهم معنى هذا الكلام . وتوق بعده الشيخ محمود المذكور بسلتين 
وسبعة أشبر وأيام » رضى الله عنهما ونفعنا ببركاتهما وبسائر أوليائه . 

( محمد حان ) اانقشبندى نزيل مكة المشرفة » أحد أكاير خلفاء الشيخ عبد الله 
الدهلوئ : وقد بلغ أمره والدة المرحوم السلمطان الغازى عبد المجيد خان فاعتقدته » 
وأمرت بيناء رباط له فى الحرم المكى » فتحول إليه ولازم على خدهة الطريق 
والإرشاد . 

ومن كراماته ما ذكره خادمه فقال : كان لى غلام مراهق عرض مرضا شديدا 
أشرف فيه على الحلاك » فحملته إلى رباطه ليلا : فإذا هو فى المراقبة » فوضعته 
أمامه وسألته أن يدعو له بالشفاء . ذتوجه بنظره الذريف إأبه فعافاه الله تعالى . 

وذكر بعضهم أنه أحبّ يوما اهرأة حتى كاد أن يم بالفاحشة ؛ فذكر ذلك 
وقال له : إلى لم يبق بينى وبين قتراف الكبيرة شبىء » وإن أصبت ذلك كان عارا 
عليكم عند الله تعالى » قال : فاهم لأمرى كل الاههام وقال قل : لاحول ولاقوة 
إلا بالل » فقلت سبحان الله إنى أوذا دائما » فقال : قل ذلك بقولى » فقلنها فكأنه 
حيل بينى وبين تلك المرأة بالسد الإسكندرى » وزالت قوة الشهوة منى ثإاثسنين 
قاله اتلياى : 

( الشيخ محمد تجيب بن عبد الفتاح الزعبى ) الطراباسبى القادرى نسبا وطريقة » 

جنر س سببامع كرامات الأولياء - ١‏ 


لاا لد 

أحد أكابر العلماء الأعلام وسادات الأولياء الكرام » وكان مع تفننه فى العلوم العقلية 
والنقلية صاحب كرامات كثيرة » فقد أخبرنى حفيده سيدى الشيخ عبد الفتاح 
أفندى الزععى نقيب الأشراف فى طرابلس الشام الآن نقلا ممن شاهدها من الثقات » 
أن --0 الشيخ جاء بدابة له وربطها مام الزاوية والشيخ فى العلو : فقال للخادم : 

تتى بها فذهب اللخادم ولم يرجع » لأنه لابمكن الإتيان مها وصعودها على الدرج 
08 ؛ فلما استبطأه الشيخ صرخ خ على الدابة من الشباك وأمرها بأن تأتى » فقطعت 
رباطها وصعدت بالسلم <ى وصلت إلى باب حجرته » فوقفت ولم تزل قائمة حى 
جاء اللحادم فرآها ونحير كيف ينزها ٠‏ ثم إن الشيخ أمرعا قعادت ون حيث انك 
وله غير ذللك من الكرامات . وكانت وفاته فى رجب سنة ١١55‏ رضى الله عنه . 

( الشيخ محمد بدر الدين الزععبى ) الطرابلسى !اقادرى نسبا وطريقة أحد العلماء 
الأخيار والأولياء الأبرار . 

حدثنى ولده العالم الفاضل سلالة الأولياء الأكابر السادات الأمائل سيدى الشيخ 
عبد الفتاح أفندى الزعبى بأن له كثيرا من الكرامات وخوارق العادات مما حدثه به 
الثتقات قال : من ذلك ما أخبرنى به الأماجد الكرام محمد يوسيض الاللك وأحمد المطرجى 
ومحمود الحبى قالوا : كنا فى بعض ليالى الصيق المازة مم أبرك شينخنا السيد عمد 
بدر الدين جلوسا على جسر النهر » والقمر قد أضاء » والوقت صاف . والأبر له 
خرير يفرح القلب الحزين » فذكرنا له كرامة جده سيدنا الشييخ عبد الفتاح الذى, 
تزلزل له الحبل فقال : يا أولادى أنا لى كرامة تقرب من كرامته . وهى أنى أقول 
لهذا الماء قف عن الحريان فيقف بإذن الله تعالى » قالوا : فوالله العظم لقد وقف 
الماء حبى انقطع خريره 6 ثم قال الشبيخ : سر يا مبارك بإذن الله تعالى » فعاد لما 
كان عليه من الحريان . 

ومنبا : أنه قطع بحضور كثيرين لسان بعض تلامذته من كان يغتاب الناس 
واسمه الشبخ محبى 5 الحورالى » فلما تاب أرجعه ها كان » فلصق بإذن الله 
تعالى . وكانت وفاته فى القسطنطينية فى حمادى الأول سنه ١171/8‏ + ودفن فى مقبرة 
يحبى أفندى فى بشكطاش رضى الله عنه ونفعنا بيركاته . 

( محمد بن عبد الله بن مصطى اللخنانى ) الدمشى التقشبندى » أحد أكابر العلماء 
العاملين و الأو لياء العارفين » والدشيخنا العلامة الفاضل والمرشد الكامل الشيخ محمد 


- 
ابن محمد اللحالى رضى الله عنهما . أخذ الطريقة عن مولانا الشيخ خالد النقشبندى » 
وكان من أقرب المقر بين عئده . 

ومن كر اماته أن بعض جير انه أى عومسة ايلا إلى داره وكانت خخالية » فأوقد 
المصباح لها ثم حرج إلى السوق لحاجة » فلما رجع دخل الدار وكان للمكان الذى فيه 
المومسة شبابيك من بلور » فنظر من الباور فرأى -حضرة الشيخ قدس الله سره جالسا 
فى المخدع » ففزع أشد الفزع ثم خرج يعدو حى أنى المسسجد ) فرأى الشيخ جالسا 
ف له على عادته » فعاد إلى الدار فوجد الشيخ فى ذلك المحل بعينه وهكذا ثلاث مرات» 
فرجع عند ذلك إلى المسجد وقبل يد الشيخ قدس الله سره وفد عقد فق نفسه التوبة 
النصوح ولم يعرج على الدار : فلما استبطأته المومسة ذهبت » فررجع بعد العشاء 
فوجد مازله خالياءفبات يشكر الله تعالى ويستغفره حى أصبح ول يعد بعد لمثلها 
أنكا. 

ومنها : أنه جاء محمد رشيد باشا والى بغداد المشهور يكزلك باشا رحسه الله تعالى 
الشام رئيس المعسكر اللخامس » وكان ممن ترلى فى بلاد الإفرنج وأشرب ف قلبه 
حبهم وكراهية الإسلام » فاتفق أنه نزل يوم عرفة إلى سوق العم ليشترى الأضاحى 
للعسكر وهو قريب هن مسجده قدس الله سره » فلما أن فرغ دخخل المسجد يغسل يده 
من أثر مس” صوف الأغنام » فلما دنا من الحوض رأى الشيخ واقفا يتوضأ فجعلت 
نفسه تأمره أن يقبل يد الشيخ » فقال لها : : كيف أقبل يد مسلم وهو أبغذى الناس 
إلى ل رات نه شيع ابل ول نل ةف زادالسي كز در دسل أدوقيت 
يده على صدره نحية له » ثم اشتغل عنه فى وضوئه فانصرف هذا || رجل وقلبه معلق 
به » فلكر ذلك لمشير المعسكر الملكور محمد نامق باشا على وجه التعجب هن نفسه » 
فقال له : ويخك هذا الشيخ محمد اللحانى » وهو من أولياء الله تعالى » وهو الذى كنت 
تلومى فزيارته » وقال له بمثل هذا التعزيز الإسلام » فإنى الآن ببركته قد صدقت 
بصحة دين الإسلام » وأحببت أهله وأنقذنى الله على يديه ه ن الثار ؛ ثم مجعل ير دد 
لزيارته ويشكره على نعمة إنقاذه ومنة إرشاده » ولم يزل يذكرها فى المخافل العالية 
فى دار السلطنة وغيرها حبى توق . 

ومن كراماته قال جفيده الفيخ عيك اخيد اتخال ومن ما شاعم : أن أكير 
أغمانى الشييخ أحمد كان يشكو وجود حصاة ف المثانة » ويتألم عند قشضاء اللحاجة أشد 


الألم ؛ وربما مرض فيها أياما » فأعيا الأطباء ولم يفرج ضررة شىء 0 
قدس الله سره تميمة وأمر أن نمجعل فى إناء يصب فوقها ماء ويسى منه » قا ابث 


لالاس د 
حرجت المتصاة مع إفراز الحاجة بقوة » بحيث لا أصابت الطشت انكسرت نصفين » 
وبرئُ من ذلك إلى يومنا هذا » ولله الحمد . 


قال الشيخ عبد المجيد : وأما كشفه فقد أخبرنى سيدى الوالد انه كان يخبره 
بالأمر قبل وقوعه » فيقع كما أخبر عينا وأن هذا كان رأيه فى الأمور كلها » وأنه 
كان فى الاطلاع على خواطر المريدين مرآة صقيلة يلوح فيها أدنى الحطرات كأعلاها ؛ 
وأنه كان لايسأل مريدا عن أحواله » بل هو الذى يخبر المريد بأطواره ويرقيه 
ف معارج سلوكه » ويأمره مرة وينهاه ثارة . 


قال : وأث.برنى بعض أتباعه أنه أتى لزيارة أعتابه وشكاية مظلمة وقعت 
عليه » فرأى عنده وزيز الغام وتثك فلم يمكنه الوصدول إليه » فلم يلبث الوزير أن 
ذهب فقام الشيخ لوداعه : فخطر فى بال الرجل أن الشبخ يعظم الحكام » فالتئفت 
إليه فى الحال وقال : هذا لأجلكم ٠‏ فخجل الرجل أشد اللحجل . مات بدمشق سنة 
.٠ 9‏ ودفن فى تربة شيبخه مولانا خالد النقشبندى . نقلت جميع ذلك هن كتاب 
[ الحدائق الوردية ] حفيده الشيخ عبد انيد . 


( الشيخ محمد الفامى الشاذلى ) شيخ الأمير عبد القادر ابخزائرى . قد أخلت الطريق 
الشاذلية عن شيخنا الشبخ محمد الفاسى المذكور فى مصر سنة ١184‏ حيها كنت 
كنت تجاورا فى الخامع الأزهر » وكان رضى الله عه قد حضر إلى مصر فورع 
الناس والعلماء والطلبة للسلام عليه والتبرك به . وكنت من تبرك بتقبيل يده وأخذ 
الطريقة عنه » سمعته رضى الله عنه ذلك المجلس الحافل يقول : إنه قد رأى جدته 
سيدة نساء العالمين سيدتنا فاطمة الزهراء يقظة فى حجرة النى صلى الله عليه و 
فى المدينة المنورة ؛ وهذه من أعبر الكرامات وأظهر الآبات الدالة؟على علو مقامه 
رضى الله عنه .'] 

وقد ذكر الأمير السيد عبد القادر اللجزائرى فى كتابه ‏ المواقف ع أنه قال له 
حيما قدم عليه فى الحجاز : لى عشرون سنة فى انتظارك » وأعطاه الطريق الشاذلية » 
وفتح الله عليه فتوحا عظها فى مدة يسيرة » بيث اجتمع بالنى صلى الله عليه وسلم 
يقظة » ومدح شييخه هذا بقصيدة رائية بليغة طويلة ذكرها ف المواقف . وقد توق 
- محمد الفابى المذكور فى مكة المشرفة ودفن فيها » ولاأعلم تاريخ وفاته 
الان + 


اللا 

( الشيخ محمد الحراشانى ) الساكن فى قرية الطيرة من أعمال حيفاء كان 
معتقدا صا حا ذا كرامات وخدوارق عادات . 

منها : ما بلغنى عن الثقات أنه كان متزوجا امرأة من قرية الطيرة المذكورة ثم 
طلقها وسافر » فتزوجها الشيخ إبراهم السعدى المدفون فق قرية زرعين من أعمال 
جنين » وكان هو من الأولياء أيضا » فلما أراد الدحول بها جاءها الخيض » فتركها 
ولم يقربها» ثم بعد أن طهرت أراد القرب منها » فناض عليها الدم فتركها » ثم 
كلما أراد أن يقرب مها يفيض عليها الدم حتى لم يتمكن من قر بها » فعر فوا أن ذلك 
كرامة لزوجها الأول الشيخ محمد اللحراسانى ؛ وبعد مدة حفير من سفره وراجع 
زوجته المذكورة وعاش معها ثم سافر . وقد بلغنى أنه توق فى»كة المشرفة بعد الألفت 
والثلاثة . 

( الشيخ الحاج محمد القاقا الأفغانى ) الذى كان مما فى بيروت يبيع اللحردة » 
قد تواترت كر اماته بين الناس وهو أهل اذلاك : وقدكان على السنة المحمديةوالاستقامة 
التامة » ص الحاعابدا تقيا نقيا متواضعاحلما » هلازما لاطاعات و الصملوات باالجماعات » 
لايقبل الصدةة رأيته فى سوق وت ا يبيع قليلا من الحردة أمامه » وقد 
أخبرت بأنه ينفق من ربح هذا القليل نفقة عظيمة على الصدقة على الغرباء والفقراء » 
ويشتغل مع ذلك بقضاء الحوائج الى يقدر عليها » ورأيت الناس ف بيروت مجمعين 
على ولايته ومحبته والتبرك به »؛ وينقلون عنه كرامات كثيرة . 

منها : أن كبير الشرطة فى بيروت وأتئذ ضرب برجله بسطته الى عليها الحردة 
وذهب ء فا وصل إلى محله فى سرايا الحكومة إلا وقد فلج والعياذ بالله تعالى . ول 
أتحقق تاريخ وفاته رضى الله عنه و نفعنا ببركاته . 

( الشيخ محمد القاوقجى الطر ابلسى ) الإمام العلامة الأرشد الكامل » -جامع 
الفضائل ‏ أحد الأئمة الأعلام والأولياء الكرام » المشتهرين بالولاية والعرفان فى هذا 
الزمان » ولاسما فى بلاد مصر والشام » وهوشريف من العترة النبوية من سلالة الولى 
الشبير سيدى عبد السلام بن مشيش » تاذكر ذلك ولده العالم الفاضل السيد 
محمد كال الدين فى أول كتاب والده المسمى [ الاؤلؤ المرصوع فها قيل لاأصل 
له » أو بأصله موضوع ] وذكر هنا له مؤلفات كثيرة . قال : وقد ألف نحو مائتى 
مصنف مابين كبير وصغير ومطبوع وغيره » وذكر أنه سيفرد كر اماته بكتاب . 

قلت : ومن كراماته رضيى الله عنه ماأخبر فى به بعض الثققات وهو الشيخ 


ع لثامت 
عرفات المصرى من أهالى المنصورة المقم فى بيروت الآن » وهو من الحفاظ 
الماهرين فق حفظ القرآن قال لى : حضر شيخنا الشيخ مد القاوقجى المذ كور 
إلى بلدنا المنصورة لزيارة من فيها من مريديه وهم كثيرون جدا فاحتفلوا به احتفالا 
عظبا وابنبجوا بقدومه ابنهاجا كثيرا كعادتهم معه » و كنت من جملة من تشرف 
يحضور محلسه الشريف ومعى محمد عزا ابن خخالى » وكان فى عينه وجع شديد 
أعجز الأطباء مدة أربعة أشهر ول يستفد شيئا » فلما أردنا وداع الشيخ والذهاب 
من مجلسه أخحذ ابن خالى المذكور يد الشيخ وقبلها » ووضعها على عينه وأمرها 
من فوقها ومن تحتها » متبركا بذلك بنية الشفاء » ثم ذهبنا وكان ذلك ايلا » فنى 
الصباح نظرنا إلى عينه فوجدناها صحيحة ليس بها أدنى مرض » فزاد اعتقادنا 
بالشيخ » وتحققنا أن ذلك كرامة له رضى الله عنه » وكان ذلك سنة م٠1‏ هجرية 
وفيها توجه إلى مكة المشرفة للحج فتوفى فيها رحمه الله تعالى . 
( الشيخ محمد البواب المصرى ) المقم فى يافا يبيع الفحم » كان أخبرنى بعض أصدقاق 
بشأنه » وأنه من أولياء الله تعالى أصحاب الكرامات » فلما مررتث بيافا فى ذىالقعدة 
سنة ١101‏ مررت بدكانه لأراه فلم أجده » ثم توجهت مع صديق لى إل زيارة قبر 
ولى نسيت اسمه » وأظنه الشيخ أصلان من المدفونين فيها » فكان أكثر دعاق عنده 
بالدعاء النبوى المأثور ؛ وهوه اللهم فارج الهم كاشف الثم 
رحمن الدنيا والأرة ورحيمها » أنت ترحمنى فارحنى رحمة تغنينى بها عن رحمة 
من سواك » فلما رجعت من زيارته مررت بدكان الشيخ البواب المذكور» فحينا 
وقع بصره على وأنا بعيد من دكانه استقبلنى بدون أن يكون بيننا معارفة قبل ذلك 
ذلك » ولكنى حينا أقبل على عرفت أنه هو هو »٠فأردت‏ تقبيل يده فلم يمكى 
ورفع يديه وصار يدعو بالدعاء المذكور الذى دعوت به : « اللهم فارج الهم كاشف 
الغ ٠‏ سوى أنه قال :« أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك » بصيغة 
الجمع وكرر ذلك ٠»‏ فعلمت أن هذا من قبيل الكشف » فهى كرامة » كا أن 
معر فته إناى بدون معرف كرامة أخرى . وقد سألت عنه بعد ذلك فأخبرت بأنه 
توق رحمه الله تعالى ورضى عنه ولفعنا ببركاته . 

( الشيخ محمد على القيسبى ) أحد أصعاب الأحوال فى بيروت » شاهدته وهو 
بلاس المجاذيب يمقبى فى الأسواق ذاهبا آيبا من دون أن يكلم أحدا إلا للضرورة . 
وأخيرنى من سمعه مرارا فى الليل يجلس فى مكان خال » ويدعو الله تعالى 


؛ ميب دعوة المضطرين » 
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ويتذال وبخضع ويبكى ويخاطب الاق تعالى بقوله : إلى متّى هذا ال حال ؟ ويطلب 
الفرج عنه » فإذا أحس” بأحد اطلع عليه يترك ما هو فيه ولا يظهر على نفسه 
شيثا من صلاح ووه » وقد تصدر منه الكرامات ولكن بدون اختياره » ولايبديها 
إلا وقت الضرورة » ا فعل مع ريس المركب الذى صادفه فى إحدى القهاوى 
فى بيروت ف الساعة اثاءنة من الليل فأعطاه شيئا ليشترى به الحبز » فأخذه وذهب 
إلى الفرن فلم يجد » فرجع إليه وقال له : لم أجد فاعطنى مما فى عبك ولا حاجة لى 
بالدواحم » وكان ذلك الريس قل استحضر من بيته على خبز وشىء هن الإدام 
يسمى الكبة تصنع هن البرغل . وهو القمح المصلوق » ويستعملوتما كثيرا فى بلاد 
الشام ليكون ذلك زادا لهس غره . وم يعلم به أحد ؛ فعرف أن ذلك هن الشيخ محمد 
على" كرامة من قبيل الكشف . فأادطاه منه «اتيسر . وله غير ذلك كثير لم يخطرق 
بالى الآن منه شىء » ولم أحنيط تاريخ وفاته » ولعله بعد ١1١‏ هجرية . 

( الشيخ محمد هيكل المشهور بأى راشد ) الدمشى الميدانى » اجتعمت به 
مرارا : أوسا حينا سافرت إلى الحج سنة 1١١‏ ء كان من جملة رفقالى ف ااسفينة 
الى سافرت من بيروت إل جده » ثم ترافقنا إلى مكة المشرفة » وبتى يترداد على 
فيها أحيانا إلى وقت السفر » فسافر هو برا مع المركب الشاتى » وسافرت أنا إلى 
جدة ولشدة الوباء العام اذى حصل ف ذللك العام لم أمكن من زيارة قبراانى عليه 
الصلاة والسلام » وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنى ذلك مستقبل 
.الأيام مع القبول التام”» ويجعل وفاى فجواره صلى الله عليه وسارمع حدن اللحتام . 

وقد سمعت للشيخ أي راشد هذا كرامات كثيرة من غير واحد » وأخبرنى 
هو بما يؤكد ذلك » وحالته تدل على صدقه ؛ فإنه رجل سلم القلب محافظ على 
الصلوات والطاعاتة » وأخبرنى غير واحد أنه كان له بيت صغير ف الميدان » 
وهى محلة من معلا دمشق » وكان له حل يشتغل عليه ويتعيش بأجرته » ولاءأوى 
للجمل إلا فى محل عنده فى ذلك البيت العبغير » وبابه تصير بحيث لايتمكن الحمار 
من الدخول فيه فضلا عن اللحمل » فكان الشيخ أبو راشد حينا يريد إدخاله يفضع 
يده على رقبته ويشد بها إلى أسفل حتى يدخخل رأسه ف الباب » وحينئد يدخل ج+يعه 
بشرعة » قالوا : وهذا كان يحصل منه كثيرا » فبلغ ذلاك ااشيخ عبد الغنى الميدانى 
وكان من أكابر العلماء العاملين الأثقياء الصالحين » وكان يحب أبا راشد حرا 
شديدا » ويحسن إليه كثير ا ويعتقد ولايته » ول يحب أن تككون كراماته ببذه الدر.جة 


لا 
من الشبرة » فلامه على ذلك لفعله هذا أمام جمهور الناس وتكرره منه فى إدخال 
الحمل وإخراجه فى كل يوم » فقال له أبو راشد : أنا رجل فقير وصاحب عائلة 
ولابدلى من الكسب العيشة عيالى » ولا أعرف إلا الاشتغال على الحمل » وليس 
لى دار غير هذه الصغيرة فأنا مضطر لإدخال الحمل إليها وإخراجه هنبا » فقبل 
الشبخ عذره وجمع له مالا من أهل الحسير » فوسع له الدار ووسع له الباب بحيث 
يدخل منه الحمل بحسب العادة ء وجرى الأمر على ذلك » وقد سألت الشيخ 
أباراشد عن ذلك فأجاب بصحته . 
وأخبرنى أنه حيها توجه من مكة المشرفة مع ااركب الشاتى » وزار النى صلى الله 
عليه وسام قصد أن يبق ف المدينة المنورة وصمم على عدم الذهاب إلى الشام مع الركب » 
فبيًا هو نائم: فى المسجد النبوى صارفا اانية عن السفر » وذلك سحين تأهب الركب 
للسفر » رأى النى صلى الله عليه وسلم فىمنامه ذلك وقال له : قم توجه إلى الشام 
للسعى على عيالك ) إذ لا كافل لهم غيره » وله أولاد صغار وبنات » فلم نحضر نيته 
للسفر لشدة محبته من قرب النبى صلى الله عليه وسلم وبقائه فى جواره » فرآه مرة 
أخرى وألزمه إلزاما لا مندوحة عنه بالسفر » فاعتذر ايه فلم يقبل عذره » وسافر 
وأخبرنى وهو صادق فيا أخبر فإنه هن الصالحين الأخبار الذين لايجور علبهم 
الكذب عادة قال : إن زوجته حضرت مرة فىعرس لبعفى الأغنياء ف دمشق ااشام » 
فرأت ها على النساء من الحلى والحلل » فانكسر خخاطرها لفقرها ورثاثة علابسها 
ولاشبىء من الحلى عليها » فحضرت إلى بيتها وهى فى غاية الكدر هن ذلك » فسألا 
عن سبب كدرها فأخبرته » فنام تللك الليلة فرأى النى صلى الله عليه وسلم قد أحضر 
من الحى والجواهر النفيسة والخلل البديعة الى تدهش الأبصار وتحير الأنظار ما 
لا يوجد نظيره فى الدنيا » وقال صل الله عليه وس أنه أحضير ذلك لزوجى » فلا 
ينبغى لا أن تتكدر » وأن ذلك نصيبها فى الآخحرة فى مقابلة عدم تمتعها بالحلى والحلل 
فى الدنيا » وأحضرت زوجى ف المنام وألبست جميع ذلك » ودخيل علينا من المسرور 
ما لانقدر على وصفه . 
ومن كرامات الشيخ رضى الله عنه أن بعض أكابر الشام دعاه إلى بيته فذهب » 
وبيهاهم جالسون مع جماعة من الئاس ألبسوا شابا خيلا لبس امرأة » وقصدهم بذك 
الملاطفة مع أنى راشد ليزعجوه » فائزعج جدا لظنه أنها امرأة حقيقة » فصارث 
تجىء حوله ويبرب منها ويصرخ ويستغيت وصاحب البيت ومن عنده يضحكون » 


جابابا اث 

وقد أخبرفىرحمه الله بوقوع هده القصة » وأنه انزعج منها انزعاجا شديدا : وتكدر 
على صاحب البيت وذكره بسوء بسبب وقوع ذلك مته » ثم بعد أن أخيرنى يمدق 
احترقت دار ذلك الرجل الى وقعت تحت فباتاك المنعر رك بيدا ار" احير اا محاها عن 
آتحرها با فيا من المتاع والآثاث الذى قلما يوجد فى بيت أحد من الأغنياء » محيث 
صارت ساحة ما فيها إلا الرماد » وقد روا خسارته مخمسة وعشرين ألف دينار »> 
وكانةوفاة. أن راش 'رحه اللدسنة +9يء 

امن الشيخ محمد بن عبد الكبير الكّتانى الفاسى ) السيد الشريف اعلامة 
الإمام الولى الكبير . أحد أفراد العصرو نوايغ الدهر ؛ وقد بلغنى من الثقات الصادقين 
أنه من أكابر أولياء الزمان وأوعية العلم والعرفان » وأن له كرامات وخوارق. 
عادات . أعظمها أنه يجتمع بالنبى صل الله عليه وصلم يقظة + وظاهر حاله يدل على, 
صدقه ق ذلك فإنه بعد أن أدعى هذه الدعوى الصادقة تفجرت من صصدره 
ينابيع العلوم الشرعية والمعارف الإلهية » فقررها فى الدروس ف الملا العام : وأطاب 
بها النفوس بحضيرة العلماء الأعلام . فسلر له صحة دعواه الولاية الكبرى اللخاصس والعام 
سوى من غلب عليهم الحسد لعدم بلوغهم هذا المقام » ومن دأميم الاعثر افى على, 
أولياء الله الكرام » وأنا أصدقه وأومن بولايته وكراماته » وأسأل الله تعالى أن 
لابحرمنى من بركاته . وهو رضى الله عنه شاب فى سن الثلاثين أو يزيد قليلا » 
أخمبرلى بذلك ابن عمه العلامة السيد الشريف سيدى الشيخ مد بن جعفر 
الكتالى الفابى . حيما تفضل بزيارق فى منزلى فى بيروت مع جاعة هن أولاده 
وتلامذته سئة 111 قادما من الحج ء وأجازى وأجز هم » وحصلت فى برك هم 
وأخبرنى أن ابن حمه المذكور الشيخ محمد بن عبد الكبير كان حاجا هذا العام » 
ولكنه توجه رأسا إلى فاس من دون أن عر على ببيروت » فأسفت لذللك أسفا شديدا 
لعدم تيسر الامجماع به » وهو عندى من أعظم انعم » وأسال الله أن بحسن إلى 
بذلك ق مستقبل الزمان » وهو ون" الإحسان . 

وقد أخبرلى شقيقه ل ل ا 
قرأ صحيح الببخارى فى الخرام المتى من أوله إلى خيره » ها عدا قأيلا هن آخره 
من قبيل كتاب التوحيد فى وقت قصير ٠ن‏ العصر إلى قبيل ا وهم 
كر امة عظيمة . 

وكتب إلى العام الفاضل الكامل الشيخ عبدالرحمن الزورى أحد الممتازين فى طنجة 
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علما وملا منذ سنين » مكتوبا فشئون سيدى الشيخ محمد بن عبد الكبير الملكور والثناء 
عليه » وأنه يرى اللنبى صلى الله عليه وسلم بقظة » مما قاله فيه إنه رأى الشبخ 
عبد اأرحمن المذكور رأى النبى صلى الله عليه وسلم فى المنام فى مجلس حافل ورأى 
أقرب الناس إليه الشيخ محمد بن عبد الكبير هذا » وإنه ملتفت إليه التفاتا عظها » 
وقد أرسل إلى بعض أحزاب الأستاذ المذكور وصلواته وهى على عط كلام أهل 
العر فاق الذى لايدركه إلا أصحاب الأذواق السليمة والبصائر النيرة » ولايمكن تأليفة 
إلا بالفتح الربانى والفيض الصمدانى . قلت : وقد شرفنى ممكتوب منه بتلاك المدة 
سرنى به سرورا عظها » وذكر بعض مؤلفاى ذكرا حميلا وأطنب كل الإطناب 
ممدح الهمزية طيبة الغراء فى مدح سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم : وذكرى عا 
لاأستحقه من الثناء الحميل » ولولا أنه فقد منى لذكزته هنا للتبرك به وتخليد 
الارتباط بشوى سلبه رضى الله عنه ونمعنا به . واعلم أن أفر اد الأولياء وأكابر 
الأصفياء الذين يجتمعون بالننى صلى الله عليه وسلم يقظة هم قليلون جدا فى كل زمان» 
وقد ذكرت كثيرا منهم فى كتانى [ سعادة الدارين ] وفصلت هذه المسألة الشريفة فيه 
تفصيلا كافيا وافيا شافيا لاأعلم أحدا سبقنى إلى مثاه والحسد لله على توفيقه وفضله» 
ومن اطلع على تلاك النقول عن أولثاث الأثمة الفحول : ثم أنكر ذاك فهو لاشك هن 
الخرومين داو جم عر الأولين والأخخرين . 
ووالده عبدالكبير هوالإمام العلامة المحداث المحقق العارف بالله صاحب الآ ليف 
الكثير ة النافعة » ولاسيا فى علم الحديث » وقد استجزته فأجازنى هن فاس كتابة » 
فسررت بإجازته وأهدانى معها ٠ؤلفا‏ له نافعا فى شيب رسول الله صلى الله عليه و 
وخضابه » وهو فريد فى بابه » مشتمل على فرائد الفوائد » جزاه الله خيرا ونفعنق 
والمسلمين ببركاته » وقد وصلنى كتابه وإجازته فى هذا الشبر صفر الخير سنة؛ ١٠9‏ 
مع ولده الثانى الأفضل الأكل المحدث المتقن العام » ذى الوه المليح والاسان 
الفصبح والعقل الرجبح والذهن الصحيح » الأوّاب الأواه » نخادم .حديث جده 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدى السيد #مد عبد الحى : وكان حصل بينى 
و بيله مكاتبة حيما استيجازى من فاس مذ سلتين ( وأنجزته وطليت ممه الإجازة 
فأنجازنى الآن بيجازة مطولة ذكر فيها أسانيدهالعاليةوفوائده الغالية » حينًا شرف إلى 
بيروت قافلا من الحج لأجل زيارة البلاد الشامية وبيت المقدس + فحظينا مشاهدته 


مع إخواننا من أهل العلم والصلاح » فحصل للجميع به السرور والهور والحمدلله . 
ومن مناقبه الحيملة وكر اماته الحليلة ؛ ماأخبرنى به حفظه الله ونفعنا به قال : إفى 
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لاكنت فمصرف العام الماضى متوجها إلى الحجاز للحج بيت الله الحرام وزيارة نبيه 
الأكرم عليه الصلاة والسلام سمعت أن فى المدينة المنورة محلدا من مسند الدارى 
يكذ سيط يلس دري وله باد د ة مكتوبة على هامشه مطوط 
بعض الحفاظ ومشاهير العلماء . فاشتقت لرؤية هذا الكتاب » وتمنيت أن لوملكته 
وصرت أقول : يارسول الله ضيافتّى عندك أن تكرمنى مذا الكتاب » أن أتملكه , 
وتكرر منى ذللك وأنا متوجه [ لى المديئة هرارا » فحرما قربنا منها وخترج بعض أهلها 
لاستقبال الزوار » كان أول من قابلنى الرجل امالك لهذا الكتاب وهو من أهل 
تونس + توطن المدينة منذ زمن طويل » فسلم على 'ورحب ف ولازمى إلى أن دخلنا 
المدينة » فقبل وصوننا [ إلى الخرم النبوى قال لى : تفضا لى اسبرح قليلا فى بيبى ثم 
نذهب للزيارة » فذهبت معه إلى بيته » فبمجرد دخولى بيته تناول كتابا وقال : 
خذ هذا الكتاب منى هدية لك فإنه لا بليق إلا بك » فتناولته وإِذا به نسيخة مسند 
الدارى الى سألمما من رسول الله صلى الله عليه وسلم » قدخحل عل تقو الع ور 
ما لا أقدر على وصفه » ومنعت نفسبى م من اللطار فيغر كبدة شوق ليه دي يو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى أكرمنى به » وبعد الزيارة قرأته وإذا هو كما 
بلغنى خط احافظ المنذرى » وعليه سماعات كثيرة بخطوط العلماء : منهم الحافظ 
السخاوى » انهى كلام سيدى السيد عبد الحى بالمعنى » والككتاب المذكور معهأطلعنى 
عليه فرأيته كا قال » وهو جزء كبير فى نحو عشرين كراسا » وخطه فصيح » 
ولعمرىإن هذه كرامة عظيمة و[ وإكرام عظم من جده الأكرم الأعظ عليه أفضل 
الصلاة والتسلم ؛ وأطلعنى أيضا على جزء من الفتوحات المكية خط حين مضبوط 
بالحركات ؛ وف آغدره إجازة لمالكه من مؤلفه ااشيخ الأكبر ساطان العارفين 
سيدى محبى الدين , بن الجن عمل التقريف :2 وضفله رم القداصه هبد قل اعد 
ا ل ا ل 
من المعنى » فسررت بهذا وذاك سرورا عظيا . قال لى الشيخ عبد الحى : وقد 
0 هذا الحزء من الا ل يت 2 يت الدين في الشام عند 
زيار إياه اه . ثم كتب لى من الشام بأنه قرأه عند ضريحه رضى الله عنه » وقد 
رأيت لفظ العربى مكتوبا فيه بالألف واللام » فعلم من ذلك أن الاصمطلاح الذى 
ذكروه من كتابته بدون الألف واللام للتفريق بينه وبين أنى بكر بن العربى صارت 
بعد سيدى محبى الدين » وأنا قبل اطلاعى على خطه رضى الله عنه كنت لاأكتره إلا 
بالألف واللام » » لأن هذه التفرة ة لالزوم لا الآن » فإنه إذا أطلق ابن العربى لاينصرف 


0 ك2 
إلا إليه ؛ ولاسها إذا قرن باسمه حبى الدين » فحيتقذ لاينبغى كتابته إلا بالألف واللام» 
ويتعين ذلك الآن بعد أن رأيناه بخطه ااشريف رضىى الله عنه ونفعنا ببركاته , 

وأطلعنى أيضا الشيخ عبد الحى حفظه الله على خط شيخ شينخنا السقا المذكور 
ف إجازته » وهو الشبيح محمد صالح الإخارى » الراوى عن رفيع الدين الفندهارى 3 
وإجازة شيخنا السقا هذه مشهورة » وقد ذكرتما فى ثبتى [ هادى المريد إلى طرق 
الأسائيد ]و خط الشيخ محمد صالح الذى أطلعنى عليه مكتوب به صيغة صلاة على, 
النى صلى الله عليه وسلم بليغة . وفضلها وسنده ما وهى : اللهم صل على سيدنا. 
محمد عبدك ورسولك اانبى الأنى وعلى 1 له وصعبه ؛ وسلم تسلها ,قدر عظمة ذاتك 
فى كل وقت وحين ٠‏ الواحدة منها بماثئة ألف هن غيرها . يرويما الشيخ محمد صالح 
عن سيدى جمر بن المكى : عن القاضى شمهورش ؛ عن رسول الله صلى الله عليه 
| وسلم » وهكذا بخطه الشريف رصى اللهرعنه . وأخبر فى الشيخ عبد الى أن وفاته 

سنة 1551 »© وقد أجازنى مبذه الصلاة بروايته لها عن اأسيد المعمر اأشيخ محمد بن 

أحمد الصقلى الفاسى » عن الشيخ محمد صالح بسنده المذكور » وذكرها لى فىإجازته 
المطولة » وأنا قد أجزت بها وبكل مؤلفاق ومروياق كل من اطلع على كتالى هذا » 
وقبل الإجازة من أهل عصرى . 

واعلم ان المقصود من مثل هذه الصيغة المبالغة فى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم 
إلى غير نبابة » كما أن عظمة الله تعالى لانهاية لها : وليس المراد قدرا محدودا حتى 
برد اعتراض المعتر ضين »؛ وهذه العبارة موجودة فى صلاة سيدنا أحمد الرفاعى » 
وكقى به قدوة . واستعملها بعض العارفين فى صلواتهم » واستعملوا ما يقرب مها 
فى ذلك مثل عدد كال الله » والمقصود من ذلك كله عدم التحديد » وأن المطلوب 
صلاة لاحد لها ولاغاية ؛ وقد بسطت الكلام على ذلك ف كتالى [ سعادة الدارين ] 
فراجعه إن شلت . 

ومن مناقبه ومناقب ساداتنا آل الكتانى عموها » ماأخبرفى به رفيقه فى طريق 
الحج السيد اللحاج محمد الحبالى التونسى . وهو شاب شريف فاضل صالح موفق 
للخيرات يعتقد ف الصاحين كنا يظهر من أحواله الظاهرة » وشهد له بذلك رفيقهم 
فى طريق الحج أيضا العام الفاضل التقى الكاءل الصالح الفاالح الشيخ محمد الطاهر 
بطيخ » أحد المدرسين فى جامع ازيتونة فى تونس » قال لى ااسيد محمد الحبالى 
لما كنا مع شيسخنا اأشيخ عبد الحى الكتانى المذكور نى الوابور » انتقل من فراشه 
إلى فراش آخر نام فيه » فجئت أنا ونمته فى ذلك الفراش الذى كان ينام فيه 


1 
وتركه ؛ فرأيث فى م'انى كانى فى مكة المشرفة ولابى صلى الله عليه وسلم فى بيت 
فيها » فدخخلت عليه وصايت حوره وجلست ٠‏ ودخل جاعة فصلوا » فم يرض 
اللبى صلى الله عليه وسلم صلاتهم ؛ وقال للم : صلوا مثل هؤلاء » وأشار إلى حماعة 
من بنى الكتانى كانوا جالسين هناك اه , وهذه منقبة عظيمة م رضى الله عنيم 

أجمعين ونفعنا ببر كانهم وبر كات أسلافهم وأعقابهم الطيبين الطاهرين . 

وقد أخبرلى السيد عبد الحى المذكور أن ولادة أخيه العارف بالله سيدى الشيخ 
محمد بن عبد الكبير سئة ١18٠‏ هجرية » فعمره الآن أربع وثلاثون سنة » وأنه 
أكبر من سيدى عبد الحى بثلاث عشرة سنة ؛ إذ ولادة هذا سئة 1*0 » فيكون 
مره الأن إحدى وعشرين سنة » ومن نظر إلى معارفه وماكساه الله من حلل المهابة 
والوقار مع كال لخيته وحليته وفصاحة لسانه وقوة محفوظيته ووفرة عقله ودقة نظره 
وحدة فهمه » يتعجب فن حصول ذلك كله مع هذا السن » ولكن الله تعالى بسب 
من شاء ماشاء . ؤلاسيا أهل بيث النبوة ومعدن الرسالة » رضى الله عنرم 
و نفعنا ببر كأتهم . 

ومن أععجب مارأيت فى هذا المعنى ماحكاه القطب الشبير سيدى ااشيخ محمد 
البكرى الكبير عن نفسه : أنه حفظ القرآن وهو ابن سبع » وصلى به التراويح 
فى شبر رمضان إمأما فى المسجد الحرام وهو ابن ثمان واللحمد لله . و كذلك إماءنا 
الشافعى ذكروا فى مناقبه : أنه حفظ القرآن وهو ابن سبع سئوات . وأذن بالإفتاء 
وهو ابن ثلاث عشرة سنة رخى الله عنه وعن سائر الأنمة البتهدين وجيع أنمة الدين 
والأو لياء العارفين والعلماء العاملين » ونفعنا ببر كاثهم آهين . 

( الشيخ محمد الوناس ) السيد اأشريض الحسنى الحزائرى . هن سلالة ااسيد 
مر ابن السيد محمد بن إدريس أحد المهاجرين هن الحزائر إلى بلاد الشام » وهو 
الآن موجود ومقمم فى قرية ديشون من أعمال مديئة صفد » بلغنى من الثقات 
أنه من أواياء الله تعالى » وقد كلفنى بالمكاتبة على غير معرفة سرمت بيننا » وطلب 
منى بإلحاح أن أنظم أسماء انبى صلى الله عليه وسلم » وكان يخطر فى بالى هذا 
الخاطر فلا أقدم على نظمها لصعوبة جعها فى النظم لكثرتها وكون بعشما خلا 
طويلة » كنت أحشى أن يكون نظمها إذا نظمتها قلا فاقدا مايازم من الفصاحة 
والانسجام ؛ وأتصور أنه لمكن نظمها بشعر جيد مقبول » وإنما تنظم بشعر ركبك 
كنظ المتون الى يتتصد منها مجرد المع وإفادة العلم » فكان ذلك منعبى من الإقدام 


ب ابن 
على نظمها ‏ ثم جاءتنى مكاتبة هذا الشيخ بواسطة بعض علماء صفد وهو العام 
الفاضل الشيخ محمد بن العلامة الشيخ عبدالغنى النحوى » كتب لى بذلك منه كتابا 
وعلى ظهره عبارة بتأكيد ذلك من الشيخ محمد الوناس المذكور نفسه » وهذه 
عبارة الشيخ محمد النحوىقال : [إنهمحضر لطر ف الداعى الر.جل الصالحوالفاضل الفالح 
الشبخ محمد الوناس اللزائرى . المتوطن الأن فى قرية ديشون » وطلب من الداعى 
أن أعرض لكم عن اقتراحه وله ين نادة قديمة ٠‏ وهو نظم أسماء مانا وسو 
الله بن دعل وما وعل آله وأصصابه أجمعين » وأنه الآس ذلك الاقتراح من 
حملة علماء وأدباء فى دمشق الشام وغيرها . وماوجد أحدا يقوم له ببذه الصدقة 
الحارية » وبما أنكر مشرورون عنده وغند غيره مخدمته صلى الله عليه وسلم وعلى آ له 
وأصخابه » فهو يطلب منكم القيام بيه الخدمة الشريفة ٠‏ وبا أنه من السادات. 
الأشراف والعلماء أهل الصلاح » بادرت بإجراء طلبه بإعراض الكيفية لأجل أن 
أكون سببا فى ذلك » وأتشرف بإخباركم با هنالك ٠‏ أسأله تعالى وهو أكرم مسئول 
أن ن يبلغكم كل مطلوب وَمَامول » جأه خير نبى ورسول عليه الصلاة والسلام وعلى, 
آله وأصحابه الكرام ] ١؟‏ شوال سنة 1١171‏ انتبى . وعلى ظهر هذا المكتوب عبارة. 
من الشيخ محمد ااوناس المذكور بخطه المغربى وهى هذه : [ وحرر هذين الحرفين, 
داعيكي محمد الوناس ٠.‏ ويرجو دعاءكم » وإف أسترحم إجراء هذه الصدقة الحارية. 
عل أيديكم » والله بجحرى المتصدقين » ويدشلنا فى شفاعة سيد المرسلين » عليه 
الصلاة والسلام وعلى آله وأصصابه ال5 رام آمين] انتبى . فلما قرأت ذلك زال من, 
من نفسى كل مالع كنت أتخيله فى لظم الأسماء اأنروية ٠‏ ووقع ف قلبى رغبة شديدة 
فى نظمها » وأقبلت بكليتى على ذلك حتى بسر الله وله الحمد والمئة » نظمها بصفة 
بديعة جدا مستكلة أو صاف الشعر اليد مع الفصاحة والبلاغة والانسجام اتام ء 
ووضع كل اسم منها مع مايناسبه عن الأسماء وار أنبا جاءت بصفة ترضى, 
كل محب للنبى صل الله عليه وسلم فعددت ذلك هن كر امات الشيخ محمد اأوناس 
المذكور . مم جاء رجل من صفد بعد خسة م ن تاريخ ذلك الكتاب . فبلغنى 
سلام الشبخ محمد ااوناس ؛ وطلب منى غلم أ سماء النبى صلى الله عليه وسلم ؛ فكأنه 
قد كاشف عن نظمى إياها مع ألى لم أجبهم عن ذلك المكتوب بشىء ٠١‏ وأخدرت. 
جوابه إلى أن يتم نظمها وطبعها وأرسل لم من ٠‏ وقد بلغت بالنظم كائماثة ونيفا 
وعشرين اسما سوى الأعجميات الواردة فى التوراة والإنجيل وغيره.ا كالابارقايط 
وسوى الحروف الواردة فى القرآن مثل ١‏ أرء فإفى لم أنظلم هذين الصنفين » وقد ءجاءت 


ةك 
نو مائتى بيت وجعلتها مزدوجة ابتدأت كل دور هنبا بامم محمد » ما قلته 


فى خخطبتها : 
سميتها بأحسن2 الوسائل 2 فى نظم أمماء النبى الكامل 
أبغى رضا الله لهذا القائل ‏ وكل قارئٌ لما وسائل 
من غدا له شيا مسلما ‏ على عليه ربئا وسلما 
جاءت قوافها صنوفا ببجه ‏ أربعة أربعة ‏ «زدوجه 
وهى الى فيا الأساى مدمحه ١‏ وخامس جعلت مها منبجه 
كما يصلى قارئ مسلما ‏ صلى عليه ربنا وسلما 


محمد ىق كل دور أول 
دلالة الذات لديه أقمل 
فحمله عليه كان أقوما 
أكرم لها منظومة رشيقه 


لأنه القطب عليه العمل 
وغيره وصف له مسال 
صلى عليس.ه رينا وسلما 


بليغة | فصيحة | رقيقه 


أهدينها لسيد الحليقه ‏ من بحره وهى به خليقه 
فدره عاد له منتظما صلى عليه ربنا وسلما 
قلبها لما تبدت جوهرا ‏ مناسبا مكبرا ‏ مصغرا 
و أزل مقدما مؤخرا ‏ حبى غدا فى سلكه محررا 
وصار عقدا لعلاه كا صلى عليه ربنا وسلما 
فها كها عقدا فريد زاهيا ‏ بزينة الدين القويم وافيا 
وكافلا لك الغنى وكافيا ‏ كن واعيا له وكن لى داعيا 
واشرع وقل مدحه معظما ‏ صلى عليه ربنا وسلما 
عين ‏ كلقن طيةة “الللجنا٠‏ . السدة ‏ المتبدن. لجرا 


لولاه دام الكون ليلا مظلما 


النور نور الله ليس يطفأ 


إلى آخرها » وسرت فيها على هذا الترتيب الحسن البديع فجاءت تمر الناظرين, 
وتطرب الحبين لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصعبه أجمعين » وجاء 
تاريخ نظمها ببذه الحملة ( منظومة الأساتى المحمديه 1895 ) أسأل الله تعالى دن 
القبول » وأن تكون مشمولة بأنظار الرسول صلى الله عليه وسام . 
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حرف الآلف 


( آدم و من اكراماته أنه كان جالسا بالشارع الأعظم بالدرب المعروف 
به إلى الآن إذمر به يوم الممجاعليريد أن يها جن مع الشيخ » فقال له أصلحنى 
فال له الشيخ : و إلى حال سبيلك ها أنت مصلح » فقال الرجل : إصلاح 
الأكاديش » فقال الشيخ : إصلاح الأكاديش إن شاء الله تعالى » وكان من عادة 
الشيخ أن لا يعمل شغلا يوم الجمعة » فضى الرجل إلى حال سبيله » فاتفق أن 
الرجل المذكور وقع فى أمر فدخلوا به إلى الشرطى » فضسر به وشق أنفه » ومروا به 
ف الشارع والثناس ينظرون إليه ويقواون : هذه دعوة الشيخ » قاله السيخاوى . 

( آمنة بنك موسى الكاظم ) إن ااسيدة آهنة كان سمع عندها قراءة القرآن 
بالليل . وقيل 1 ار جل سجاه إل الكاهم بعر دوا لمن الريت » وعاهد.الخادم أن 
يوقدذلك ف ليلة واحدة » فصبهانخادمف القناديل وأشعل ااقناديل فلم يوقد منه شىء » 
فتعجب اللخادم من ذلك » فرآها فى النام وعي توا : يافقيه رد عليه زيته فإنا لانقبل 
إلا الطيب » وسله من أين اكتسبه ؟؟ فلما أصبح جاء إلى صاحب الزيت فقال له : 
خذزيتك »قال : وم ؟ قال إنه م يوقل مندشىء » ورأيت أسيدة ف المنام وقالت: 
إنا لانقشبل إلا الطيب » قال له: صدقت السيدة » إنى رجل مكاس » فتناوله ومفى . 
ماتت فى مصر ودفنت فيها وها «شمهد عظم يزار » قاله المناوى . 

(آمنة الرملية) من كرماتها أنه مرضى بشر الحا » فعادته آهنة هن اأرهلة » فبيما 
هى عنده إذ دنعل الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه يعوده كذلك » فنظر إلى 
آمنة رضى الله عنبا » فقال لبشر' : من هذه ؟ فقال له بشر : هذه آمنة اأرملية بلغها 
مرضى فجاءت من الرملة تعودق » فال أحد لبشر رفى الله عمهما : فاسأها 
تدعولنا » فقال لما بشر : ادعى الله انا » فقاات : اللهم إن بشر بن الحارث وأحد 
ابن حنبل يستجير ان بلك من النار فأجرها ١ا‏ أرحم الرادين ؛ قال الإءام أحمد 
رض الله عنه : فلما كان من الليل طرحت إلى" رفعة من الحواء مكتوب فيها : 
0 الله ارحمن الرحمم( قد فعلنا ذلك ولدينا «زيد ) قاله الشعرانلى . 

إبراهم ااتيمى ) قال الأعمش : قال لى إزرادهم التيمى : ها أكلت منذ أربعين 
1 ( روماه » و ئيس بعجيب ؛ فقد نقلحلال الدين السيوطى 


دوخ" ا - 

أبقاه الله تعالى فى [ أتموذج اللبيب فى خصائص الحبيب ] أن من خصائص أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم : أن منهم من يجرى تترى الملائكة فى الاستغناء عن الطعام 
بالتسبيح . قال الشيخ علوان بعده : قلت فلعل إبراهمم هذا منهم » وذلاث ففضل الله 
يؤتيه من يشاء . قال : وأنت خمير أن الحبز لايشبع » وأن الماء لايروى » أعنى 
إلا يخلق الله تعالى » تلاك اللخصيصة فكل منبها » والله قادر على أن يشيع الإنسان من 
غير نبز » ألا ترى الملائكة طعامهمالتسبيح والتقديس » فتدبر. ذكر الغزالى فى إحيائه 
أن سبلا كان ربا يتقوّث فى بعض الأوقات ورق النبق » وأنه رضى الله عنه أكل 
دقاق ااتبن ثلاث سنين » وكان يتقوت ف كل سنة بثلاثة دراههم ؛ قال : كنت حل 
بدره دبسا وبدرهم سمنا وبدرهم دقيق الآرز » فأجعلها ثلا مائة وستين كرة ٠‏ أخيل 
كل يوم كرة أفطر عليها . 

وقال الغزالى فى إحيائه أيضا : كان أبو بكر الصديق رضى الله عنه يطوى ستة 
أيام » وكان عبد الله بن الزبير يطوى سبعة أيام ؛ ووقف بعض هذه الطائفة على 
راهب . فذاكره يحاله وطمع فى إسلامه وترك ما عليه من الغرور » وكلمه 
فى ذلك بكلام كثير إلى أن قال له الراهب : إن المسبح كان يطوى أربعين يوما 
وإنه معجز لايكون إلالنى صادق » قال له الصوف : فإن طويت خسين يوما نترك 
ما أنت عليه وتدخل فى دين الاسلام وتعلم أنه حق وأنك على باطل ؟ قال نعم » 
فقعد لا يبرح إلا حيث يراه حتى طوى خسين يوما » فقال : أزيدك أيضا فطوى 
إلى تمام الستين » فعجب الراهب منه وقال : ما كنت أظن أن أحدا يجاوز المسيح ؛ 
وكان ذلك سبب إسلامه » فهذا مما يؤيد كلام الأسيوطى . قأله الشيخ علوان الحموى 
فى [ نسمات الأار ] . 

( إبراهم بن أدهم ) قال القشيرى نقلا عن بعضهم : أشرفت على إبراهم بن, 
أدم وهو فى بستان يحفظه وقد أخذه النوم » وإذا حية فى فيها طاقة نرجس 
تروحه ما . 

وقال محمد بن مبارك الصورى : كنت مع إبراههم بن أدهم فى طر بق 3-7 
المقدس » فنزلنا وقت القيلولة نحت شجرة رمان » فصلينا ركعات » فسمعت صوتا 
من أصل الرمان : يا إسحماق أكرمنا بأن تأكل منا شيعا » فطأطأ إبراهم رأسه ) 
فقال ثلاث مرات » ثم قال : يامحمدكن شفيعا إأيه أيتناول منه شيئا » فقلت : 
يالأباإسماق لقد سمعت » وأنخذ رمانتين فأكل واحدة وناوانى الأخرى فأكلتها وهى 
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حامضة » وكانت شجرة صغيرة » فلما رجعنا مررنا بها فإذا هى شجرة عالية 
ورمانها حلو وهى تثمر فى كل عام مرتين » وسموها رمانة العابدين » ويأوى إلى 
ظلها العابدون . قاله القشيرى . 

قال الإمام اليافعى : حكى عن سفيان بن إبراهم قال : لقيت إبراهم بنأدهم 
رضى الله عنه بمككة شر فها الله تعالى فى سوق الليل عند مولد النبى صلى الله عليه وسلم 
وهو يبكى » فألأته إلى ناحية من الطريق » قال فسلمت عليه وقلت له : ماهذا 
البكاء باأبا إسماق ؟ فال : خير » فعاودته مرة ثانية وثالثة » فلما أطلت عليه السؤال 
قال لى : ياسفيان إن أنا أخبرتك بخبر تبوح به أم تستر على ؟ فقلت له : يا أختى 
قل ما شئْث » قال : اشتبت نفسى سكباجا منذ ثلائين سنة وأنا أمنعها جهدى » 
فلما كان البارحة غلبنى النوم » وإذا أنا بشاب من أحسن الناس وجها وبيده قدح 
أخضر يعلو منه البخار ورانحة السكباج » فأمعت همتى عنه » فقرب منى وقال : 
باإبراهم كل » فقلت : مآ كلشيئا تركته لله عز وجل » فقال : ولأن أطعمك الله 
تعالى ؟ قال : اكان لى جواب والله إلا البكاء » فقال لى : كل ي رحملك الله » فقلت 
له : قد أمرنا أن لانطرح فى وعاثنا إلا ما نعلم » » فقال لى : كل عافاك الله » فإبما 
ناولنى هذا رضوان وقال لى : ياخضر اذهب ببذا الطعام فأطعمه لنفس إبراهم 
ابن أدهم » فقد رحمها الله تعالى على طول صبرها على ماحملها من منعها شهواتها 
م قال : فالله عز وجل يطعمها وأنت تمنعها ياإبراههم ؟ أنا سمعت الملائكة يقولون : 
من أعطى فلم يأخصل طلب وم يعط » فقلت : إن كان كنلك فها أنا بين يديك 
لم أخل بالعهد مع الله ثعالى » وإذا بفتى آخر قد ناوله شيئا وقال : يا خشر لقسمه 
غلم بزل يلمي .بيسلاة: ٠‏ فالتتيت وخلاوة ذلك فى فى ٠‏ واون اازعفران ى شني 
فدخلت زمزم فغسلت فى » فلا الطعم ذهب ولا أثر الزعفران » قال سفيان ٠‏ 
فقلت له : فأرنى » فإذا أثره لم يذهب . 

وقيل لحذيفة المرعشى : ماأعجب «ارأيت من إبراهم بن أدهم قال : بقينا 
فى طريق مكة لم جد طعاما » ثم دخلنا الكوفة فأوينا إلى مسجد خراب » فنظر إلى 
إبراهم بن أدهي وقال : ياحذيفة أرى بك الجوع » فقلت : هو مارأى الشيخ » 
فقال : على بدواة وقرطاس » فجئت به فكتب : بسم الله الرحمن اأر حم » أنت 
المقصود بكل حال » والمشار إليه بكل معنى : 
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هى ستة وأنا الضمين لنصفها ‏ فكن الضمين لنصفها يا بارى 

مدحى لغيرك لهب نار خضتها 2 فأجر عبيدك هن دخول النار 
م دفع إلى" الرقعة وقال : احرج ولاتعلق قلبك إلا بالله تعالى » وادفع اارقعة إلى أول 
.من يلقاك » قال : فخرجت فأول من لقينى رجل على بغلة » فناولته اأرقعة فأتحذها 
فلما وقف عليها بكى وقال : مافعل صاحب هذه اأرقعة ؟ فلت : ف المسجد 
الفلالى » فدقع إليه صرة فيها سيّائة ديئار » تم لقيت راجلا آخر فقلت له : من 
صاحب هذه البغلة ؟ قال : نصراق » فجئت إلى إبراهم بن أدهم فأخير ثه 
بالقصة ٠»‏ فقال : لاتمسها فإنه يجىء الساعة » ذلعا كأن بعد ساعة جاء النصر الى 
وأكب على إبراهم بن أدهم رضى الله عنه وأسلم 5 

قال الإمام البافعى : وروى القشيرى بسنده قال : كنا مع إبراهم بن أدم 
على ساحل البحر » فاتهينا إلى غيضة فيبا حطب كثير يايس »2 فقلنا لإبراهم : 
لوأقمنا الليلة هاهنا وأوقدنا من هذا الحطب ؟ فتمال : افعلوا » فأوقدنا وكان معنا 
خبز فأكلنا » فقال واحد منا دا لصن هذا المدز لو كان لايك قري تقال 
إبراهم ابن أدهم : إن الله عن وجل" قادر على أن يطعمكوه » قال : فبينا لخن 
كذلك وإذا بأسد يطرد أبلا ؛ فلما قرب منا وقع فاندقت عنقه » فقام إبراهم 
وقال : اذيحوه فقد أطعمكي الله تعالى » فذبحناه وشوينا من مه والأسد واقف 
ينظر إلينا . 

وعن إبر اهم بن بشار قال كنت : مع إبراهم بن أدهم فى سفر وليس معنا 
.شىء نفطر عليه ولابنا حيلة » قال : فرآ فى الشيخ مغمّا مغتا » يعنى إبراهم بن أدهم » 
فقال لى : يا ابن بشار ماذا أنم الله على الفقراء والمساكين من النعبم والراحة فى الد 
والآخرة » لايسألم الله تعالى عن زكاة ولاعن حج ولاعن صدقة ولاعن صلة ر. 
ولاعن مواساة » وإنما يسأل ويحاسب هؤلاء المساكين : يعنى الأغنياء » ثم قال : 
إن الأغنياء فى الدنيا فقراء فى الاحرة » أعزة فى الدنيا أذلة يوم القيامة » ولاتغتم 
ولاتحزن » فرزق الله مضمون سيأتيك » تمن والله ملوك الأغنياء » تعجلنا الراحة 
فى الدنيا والآخرة ؛ لانغتم ولانحزن ولاتبال على أى حال أصبحنا وأمسينا إذا أطعنا 
الله تعالى » ثم قام إلى صلاته وقمت إلى صلاتى » فاليثنا إلا ساعة وإذا نحن برجل 
قد جاء بثمانية أرغفة وتمر كثير » فوضعه ببن أيدينا وقال : رحمكم الله » ف 
إبراهم من صلاته وقال 3 كل يا مغموم ياحزين » فر بنا سائل فقال : أطعموق 
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شيئا لوجه الله تعالى » فأعطاه إبراههم ثلاثة أرغفة وثمرا » وأعطانى ثلاثة أرغفة. 
وتمراء وأكل هو رغيفين وقال : المواساة من أخخلاق المؤمنين . 

وأى ناس إبر اهيم بن أدهم فقالوا : يا أبا إماق إن الأسد واقف على طريقنا » 
فأنى إبراهم إلى الأسد فقال له : يا أبا الحارث إن كنت أمرت فينا بشبىء فامض لما 
أمرت به » وإنْلم تؤمر بشىء فتئح عن طريقنا » فأدبر الأسد همهم ( فقال إبراهم : 
وما على أحدكم أن يقول إذا أصبح وأءسبى : اللهم” احرسنا بعينك التى لا تنام » 
واحفظنا بركنك الذى لايرام ٠‏ وارخنا بقدرتك علينا فلا لاك » وأنت ثقتنا 
ورجاؤنا . 

وذكر القشيرى هذه الكرامة #تصرة » قال ذلك فى [ روض اارياحين ] . 

قال المناوى : وأراد ركوب سفينة فأنى الملاح إلا أن يأخذ دينارا » فصلى 
ركعتينوقال : اللهم" إنهم سألونى ماليس عندى وهوعندك كثير » فصاراارمل دانير 
فأخذ واحدا دفعه له ولم يأخذ غيره . مات سنة 151 » ودفن ف جبلة من سواحل 
بحر الشام . قاله المناوى . وقد زرته والحمد لله فى جبلة » وحصلت لى بركته » وله 
مزار عظم » وجامع كبير قديم » وأوقاف كثيرة . 

( إبراههم الخواص ) قال : دخلت البادية «رة » فرأيت نصرانيا على وسطه 
زنار » فسألنى الصحبة فشينا سبعة أيام » فال لى : ياراهب الحنيفية هات ما عندك 
من الانبساط فقد جعنا » فقلت : إلهى لاتفضحبى مع هذا الكافر فرأيت طبقا عليه 
خبر وشواء وكوز ماء » فأكلنا وشرينا ومشينا سبعة أيأم » ثم بادرت وقلت : 
يا راهب النصارى هات ما عندك فقد انّبت النوبة إليك » فاتكأ على عصاه ودعا 
فإذا بطبقين علهما أضعاف ماكان على طبى ؛ قال : فتحيرت وتغيرت وأبيت أنه 
كلت فألح على فلم أجبه » فقال : كل فإنى أبشرك ببشارتين : إحداهما أنىأشبد أن. 
لاإله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وحل الزنار . والأخرى أنى قلت : اللهم إن 
كان لهذا العبد خاطر عندك فافتح على مهذاء ففتتح ؛ قال : فأكلنا ومشينا وحسّ وأقمنا 
بمكة سنة » ثم إنه مات ودفن بالبطحاء . 

وقال القشيرى : سمعت محمد بن الحسين يقول : سمعت أبا القاسم عبد الله بن 
على السجزى يقول : سممعت حامدا الأسود يقول : كنت مع إبراهم الخواص 
فى البادية سبعة أيام على حالة واحدة » فلما كان السابع ضعفت فجلست » فالتفت 
إلى وقال : مالك ؟ فقلت ضعفت » فقال : أى أحب إليك الماء أو الطعام ؟ فقلت 
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الماء » فال : الماء وراءك ٠‏ فالتفت » فإذا عين ماء كالابن الحليب » فشربت 
وتطهرت وإبراهم ينظر ولم يقربه . فلما أردت القيام هممت أن أحمل منه » فقال : 
امسلك فإنه ليس مما يتزوّد منه . 

وقال القشيرى أيضا : سمحت محمد بن عبد الله الصوق يقول : سمعت أبا بكر 
محمد بن على التكريى يقول : سمحت محمد بن على الكتانى بمكة يقول : مم 
إبراهم الحواص يقول : كنت فى البادية مرة » فسرت فى وسط النهار فوصلت إلى 
شجرة وبالقرب منها ماء » فازلت فإذا أنا بسبع عظم أقبل فاستسلمت » فلما قرب 
منى إذا هو يعرج » فحمحم وبرلك بين يدى ووضع يده ى حجرى ء فنظرت فإذا 
يده منتفيخة فيها قيح ودم ٠‏ فأتحذت خشبة وشققت الموضع الذى فيه القيح وشددت 
على يده خرقة ومضى ؛ فإذا أنا به بعد ساعة ومعه شبلان يبصيصان لى وحملا إلى 
رغيفا . 

وقال إبراهيم االحواص رضى الله عنه : دخخلت غير ية فى بعض الأسفار فى طريق 
مكة بالليل » فإذا فيها سبع عظم فخفت . فهتف لى هاتف اثبت فإن حولك سبعين 


ألف ملك محفظونك . 
وعن ا مر تعش قال : سمعت إبراهم الخبواص 00 تبت ف البادية أياما 3 
فجاءنى شخص وسم على وقال لى : 3 لاك 8000 : ألا أدلك علىالطريق 


ومتبى بين يدى خطوات ْم غاب عن عي » وإذا أن / الحادة » فبعد ذلك 
مانبت ولا أصابى فى سفر جوع ولاعطش . 

وعن حامد الأسود قال : كنت مع إبراهم اللتواص ف البرية + فبتنا عند شجرة 
وجاء التيع: فصعدت الشجرة إلى الصباح لايأخذ فى اانوم ٠‏ ونام إبراهم انخوادر 
والسيع يشم من رأسه إلى قدمه ثم , مضى » فلما كانت الايلة ااثانية بئا فى «سسجد 
فقرية » فوقعت بقة على وجهه 0-7 » فأن” أنة » فقلت : هذا عجب » البارحة لم 
تجزع من الأسد والليلة تصيح من البق ؟ فقال : أما البارحة فتلك حالة كنت فيها بالله 
عز وجل » وأما الايلة فهذه حالة أنا فيها بنفسى . 

وكالا يميم : كنت عديئة رسول الله صلى الله عليه ل يا 
نتجارى الآبات ء ورجل ضرير بالقرب منا يسمع وعدم إلينا لأوقال شه 
بكلامكم ؛ اعلموا أنه كان لى صبية وعيال » وكنت أخرج إلى البقيسع أحتطب » 
فخرجت بوما فرأيت شابا عليه قميص كتان ونعله فى أصبعه » فتوهمت أنه تاله » 
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فقصدته أسلب ثوبه فقلت له : انزع ماعليك ء فقال : مر فى حفظ الله » فقلته 
الثانيةوالثالثة » فقال : لابد ؟ فقلت :لابد » فأشار بأصبعيه من بعيد إلى عينى فسقطتاء 
فقلت : بالله عليك من أنت ؟ فقال : إبراهم اللحواص » ذكر ذلاك ذلك القشيرى ‏ 
قال الإمام اليافعى : ورواها المشيرى بسنده . 

قال إبر اهم انلحواص : عطشت ق بعض أسفارى وسقطت من العطش » فإذا» 
أنا ماء رش على وجهى » ففتحت عينى فإذا أنا برجل حسن الورجه راكب على 
دابة شهباء : فسقائى الماء وقال : كنرديى » فا لبشت الايسيرا حتّى قال : ما ترى * 
فقلت : أرى المدينة » فقال انزل فاقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسام السلام 
وقل له : أخحوك اللحضر يقرئك السلام . 

وقال المناوى : قال إبر اهم اللمواص : عطشت لما نبت بطريق الحجاز » وإذا 
بفارس عليه ثياب خضر وعمامة صفراء وبيده قدح أظنه من ذهب أو يجوهر » 
فسقانى وأردفنى خلفه » ثم قال : هذا تخلالمدينة أقرأ صاحها السلام وقل له أخوك 

وجاءته امرأة فشكت تغيرا وجسدته فى فلما وحالها » فال : عليك بالتفقد » 
فقالت : تفقدت فا رأيت شيئا » قال : أتذكرين ليلة المشعل ٠‏ فهذا التغير منه > 
فبكت وقالت نعم » كنت أغزل فر مشعل السلطان فغز لت فيه خيطا ونسجت من 
الغزل قميصا فلبسته » ثم إنها نزعته فتصدقت به » فعاد صفاء قلبا . مات سنة 185 

( إبراهم الخراسانى ) قال : احتجت يوما إلى الوضوء » فإذا أنا بكوز من 
جوهر وسواك من فضة ألين من الخز » فاستكت وتوضأت وتركتهما وانصرفت 
قال : وبقيت فق بعض سياحتى أياما لم أر فيها أحدا من الناس ولاطيرا ولا ذاروح » 
وإذا بشخص لاأدرى من أين خرج » فقال لى : قل لمذه الشجرة حمل دنانير » 
فقلت : احمللى دنازير » فلم نحمل » ثم قال لا : الى » وإذا بشماريخ الشجرة دنائير 
معلقة » فاشتغلت أنظر إليها » ثم التغفت فلم أرالشخص » وذهبت الدنائير من الشجرة 
رضى الله عنه . قاله اليافغى . 

وقال إبراهم الخواص : نزل تإلى دجلة وكان الماء مدا والريحتلعب بالموج 2 
فر أيت رجلا بين الموج يمشى على الماء » فس.جدت وجعلت بيتى وبين الله أن 
لاأرفع رأسى حتى أعلم من الرجل 2 فلم أطل السجود حتى حركتى وقال : قم 
ولا تعاود » أنا إبراهم الخراسائى . 
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وقال : بينا أنافى يوم صائف إذ عدلت إلى مفازة فدخلتها » فا لبنت أن دخل 
على" ثعبان كأنه نخلة » فجعل ينظ رإلى » فقلت : لعلى” رزق له » فخرج ثم أقبل 
وف فيه رغيف حوارى » فوضعه عندى وررجم فتطوف بباب المغارة » فأكلت 
من هذه المغارة » قالوا : هل رأيت مارأينا ؟ قلت ماهو ؟ قالوا : اعتر ضنا ثعبان 
وقام على ذنبه ونفخ » فقلنا لعله جائع » فرمينا له رغيذا فأخذه ومفى . قاله 
المناوى . 

( إبراهم بن عيسى أبوسعيد اللخراز ) شيخ الطائفة الصوفية » من كراماته 
أنه قال : كنت ببادية » فجعت شديدا » فغلبتى نفسبى أن أسأل الله صبرا » فسمعنته 
هاتفا يقول : 

وبزعم أنه منا قريب وإنا لانضيع من أتانا 
ويسألنا القرى جهدا وصبرا ‏ كأنا لائراه ولا برانا 

فأخذنى الاستقلال فقمت ومشيت . 

وقال : كنت بمكة فجز عل باب بنى شيبة » فرأيت شابا حسنا ميتا » فنظرت. 
ف وجهه فتيسم » وقال : ياأباسعيد أما علمت أن الأحياء أحياء وإن ماتوا » وإعا 
ينقلون من دار إلى دار . 

وقال : ر أيت فقيرا بالمسجد الحرام عليه خخرقتان » فقلت فى سرى : هذا 
أو شبهه كل" على الناس» فنادائى : إن الله يعلم ماق أنفسكم تاجار وه » فاستغفرت 
الله ى سرى » فنادالى :( وهوالذى يقبل التوبة عن عبادة ) هم غاب عنى فلم آره ‏ 
مات سنة ٠1/0‏ . قاله المناوى . 

( إبراهم بن شيبان القرمينى ) شبخ اخبل فى زمانه وإمام أهل الحقائق » صصبه 
اللواص والمغربى ) وسئل عن وصف العارف » فقال : كنت على جبل الذور مع 
شيخنا عبد الله المغربى » فبينا نحن ذات يوم قعود نحت شجرة بمكان فيه عشيه 
فتكلم الشيخ فى علوم العارف » فرأيت شابا يتنفس فاحترق مابين يديه من العشبه 
الأخضر » ثم غاب فلم نره » فقال الشيخ : هذا هو العارف . 

وقال : كنا ممتمعين على جبل مع أستاذنا المغربى » و كانوا يتحاورون ف العلم 
فوقع بصرى على شاب قد انفتق بطنه وعيناه قد خرجتا » فقلت فى نفسى : هذا 


اوس 

الشاب ينشق الساعة فتنفس فأحرق كل حشيش حوله . مات سنة ٠“ام‏ . قاله المناوى . 

( إبراهم الآجرى ) قال : جاعنى يهودى يتقاضى على" فى دين كان له على" 
وأنا قاعد عند الأتون » أوقال تحث الآجر فقال لى البودى : بالبراهم أرفى آية 
أسلم عليها » فقلت له : تفعل ؟ قال : نعم » فقلت : انزع ثوبك » فلففتهو لففتعلى 
ثوبه ثولى وطرحته فى النار » هم دخخلت الأتون وأخترجت الثوب من وسط النار 
وخرجت من الباب الآخر » فإذا ثيالى بحاها لم يصبها ثبى ء وثيابه فى وسطها صضارت 
حراقة » فأسلم الييودى . قاله القشيرى . 

( إبراهم بن أحمد أبوإتعماق الحسبانى ) القيروانى البكرى » من بكر بن وائل ؛ 
كان من الأبدال ء وأحد الأثمة المقتدى بهم » وأفردت سيرته وأخباره 
بالتأليف » وكان إماما فى العلوم . 

ومن كراماته أنه كان لايتغير على أحد فيفلح » وإذا رؤى ذكر الله من هيبته 
وكان إذا وقف أهل عصره كابن ألى زيد والثعالى فى المشكلات وحضروا لديه 
انحات لم تلك المشكلات . وكانت أكابر قبروان إذا نزات بهم الحوادث اقندوا 
به فى أفعاله » فإِن أغلق بابه أغلقوه » وإن فتحه فتحوه » تأسيا به فيه . 

قال ابن نصر : أو وزن إعان أبى إحاق بأهل المغرب ارجحهم » وكان ماب 
الدعوة . قال بعضهم : كنا إذا دخلنا عليه عقدنا التوبة ببابه مخافة أن ينطق فينا 
بشىء . قاله المناوى . 

( إبراهم بن على بن يوسف الفير زابادى ) أبوإحاق الشيرازى الشافعى صاحب 
التضانيف المشبورة . من كراماته العظيمة أنه كان وهو مقم ببغداد بشاهد الكعبة 
المعظمة عيانا . وسمع من جوفب الكعبة مرارا من أراد أن يتنبه بالدين » فعليه بالتنبيه 
تأليف الشبخ » وكان كثير الااجتاع بالمصطى صلى الله عليه وسلم » فقال له : 
مرة : يارسول الله علمئى كلمات أنهو بها غدا . وفىرواية : أحب أن أسمع منك 
خبرا أتشرف به فى الدنيا وأجعله ذخيرة فى الآخرة » فقال له : ياشيخ اطلب 
السلامة فى غير ك محدها فى نفسك . وف رواية : ياشيخ من أراد السلامة فليطلبها 
فى سلامة غيره » فككان بعد ذلك يفرح ويقول : سمانى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شيخا » ويفتخر بذللك . مات سنة 5/4 . قاله المناوى . | 

( إبراهم بن إسماعيل بن أنى إحماق القرشى ) المهاشمى المعروف بإمام مسجد 
الزبير بن العوام , 


1 بن 

من كر اماته : أنه نجاء إلى حاكم ليشبد عنده فلم بقبله » فلماكان الليل رأى 
الخاكم رجلا ارتفع له الحائط حبّى دخخل عليه منه فقال له : من أنت ؟ قال : خلق 
من خلق الله تعالى » قال : كيف دخخلت ؟ قال : أمرت بذلك ‏ لم لاتقبل شهادة 
الشريف » وهوعدل عند الله ؟ فإذا أتالك غدا فأكرمه واسمع قوله فإنه ينطق بالحكمة 
فقال : السمع والطاعة » ثم انصرف من حيث جاء. مات سنة 4485 » ودفن 
بالقرافة وراء التربة المعروفة بترية سارية جما يى اللحهة الشرقية » وقبره معروف بإجابة 
الدعاء . قاله المناوى . 

( إبراهم المصرى) أبوإحاق . حكى عنه أنه كان من أكابر الصوفية » وكان 
بجلس ليلة الجمعة فى جوسق الأدفوى ومعه جماعة من أصحابه ٠‏ فتكلم ايلة مع 
الحور العين » فقال له أصحابه : وددنا لو رأينا الحور العين » فقال : كلكم ترون 
الليلة الحور العين » فرأى كل واحد <وراء تقول له : صاحبتك ف اللحنة . مات 
بعد الحمسمائة . قاله السخاوى . 

) أبو إماق إبرأهم بن أجمد بن طريف العبى ) شيخ سيدى أى عيد الله 
القرشى رضى الله عنبما » كان بديار مصر » وكان سبب موته أن رجلا مر به فقال 
له : ياسيدى مر عليك فلان : يسأله عن إنسان من أهل البلد » وكان ذللك الإنسان 
قد ابتلاه الله فى عنقه بداء نسميه عندنا نفنفة » فلم يعرفه الشيخ » فألح عليه 
الرجل ف السؤال » فقال له : أراك والله تسأل عن ذلك الرجل صاحب النفنفة 
فى عنقه » قال : عنه أسأل » قال الشيخ : فناداتى الحق ف سرى : يا إبراهم 
ما تعرف عبادنا إلا نما نبتلهم » ما كان له اسما تذكره به » لأميتنك م 3 فاصيح 
وقد خرجت ف عنقه فقاساها يسيرا » ثم مات . قال سيدى مبى الدين فى [ روح 
القدس ] أخبرنى مبذه الحكابة ابنه محمد بالحرم وقال : قال لى ألى : ما غلطت 
فى مثل هذا النوع منذ عشرين سنة » فقصدته فق بلده هرتين وكان يحبنى » واجتمعت 
به مع صاحى عبد الله الحيشى ف سبتة » وق بلده رضى الله عنه . 

( أبو إحاق إبراهم بن على الأعزب ) أحد أكابر الرجال وأعيان المقربين 
وصدور المحققين وسادات العارفين » أخخذ الطريق عن جده سلطان الأولياء سيدنا 
أحمد بن أبى الحسن الرفاعى . قال السراج : وعن الشيخ العارف أنى انيد سعد الله 
ابن سعدان الواسطى رحمه الله قال : كنت بمجلس الشيخ إبراهم ابن الشيخ على 
الملقب بالأعزب وهويتكلم » نما قال : أعطانى رلى التصريف فكل من حفمرفى » 
فلا يتحر ك إلا وأنامتصرف فيه » فقلت باطنا: ها أنا أقوم وأقعد » فالتغت إلى وقال : 
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يا سعد الله إن قدرت فقم » فلم أستطع وإذا أناكالمقيد » فحماونى إلى دارى و بطل 
نصى » فبقيت شبرا كاملا » وعلمت أنه باعثر اضى » فعقدت التوبة وأمرت أهل 
فحماو إليه » فقلت : ياسيدى إتماكانتخطرة » فنهض وأخذ بيدى » فشيت معه 

وذهب لل 

قال السراج : وعن الشيخ العارف ألى الفرج عبد الجيب بن معالى بن هلال. 
العبدانى عن أببه عن جده رحمهم الله تعالى قال : سمعت الشيخ إبراهم رحمة الله عليه 
يقول : لا يزورنا أحد إلا إذا أردناه » فقصدته مرة وقلت : إن أراد وإن لم 
يرد ؛ فلما أتيت ياب الرواق رأيت أسداعظها فوئب على" فوليت وأنا شديدالفزع 
وكنت معتادا بصيد الأسد وقتلها » ثم وقفت على بعد » فإذا هو لايعترض غير ى » 
ثم جئت من الغد فقام إلى" فهربت » وبى حالى كذلك شهرا » لا أستطيع القرب من 
الباب » فشكوت لبعض مشايخ البطائح » فسألنى فحكيت ماخخطر ببالى ؛ فقال : 
من هذا » والأسدحال الشيخ » فاستغفرت ونويت التوبة ؛ ثم أتيت فقام الأسد وأتاه 

ومازحه » فلما قبلت يده قال : مرحبا بالتائب . 
وعن ألى المعالى عامر بن مسعود العراق الثاجر الدوهرى قال : أتيت الشيخ 
إبراهم مودعا إلى بلاد العجم فقال: إن وقعت بشدة فناد باسمى » فى صحراء نر اسالنه 
أخذتنا خيالة وذهبوا بأموالناء فذكرتقول الشبخ » وكانمعى رفقة معتبر ون فاستحييت 
من ذكر اسمه باسانى لأنهم لايفهمون مثل ذلك » فاختلج فى صدرى الاستغاثة به » 
فلم تتم حنى رأيته على جبل يوئئ بعصا إليهم » فجاءوا مجميع أموالنا وقالوا : انطلقوا 
راشدين فإن لكم نبأ » فسألناهم فقالوا : رأينا شخصا على الحبل يو بعصا برد 
أموالكم » وضاق علينا الفضاء من هيبته » ورأينا الحلاك فى مخالفته » وكان منا من 

ثفرق بالبعض فرده حتى حمعنا بعصاه » وما نظنه إلا من السماء . 
قال : وعن الشيخ المعمر أى المظفر الملصور بن المبارك بن الفضل الواعظ 
الواسطى » عرف بجرادة رحمه الله قال : -جثت إلى الشبخ إبراهم وصعبى مريض عليه 
جرب كثير » فشكا إليه نه ضراكثيرا » فأشار إلى نخادمه : أتحمل هذا عنه ؟ فقاك 
» فقال الفقير : قد حملته عنك وحملته هذا » يعنى خخادمه » فانتقل إليه وبى الفقير 
جسمه كالفضة » ثم خرجنا واللحادم يشكو » فى بعض الطريق رأينا خنزيرا فقاك 
لحادمه : قد حملته عنك وحملته لهذا » فعو ى لو قته ومجرب الحتزير . 
. قال : وعن الشبيخ الصالح ألى عبد الرحم عسكر بن عبد الرحمم النصيبيق 


ال ات 

رحمه الله تعالى قال : حضرت ابرواق أم عبيدة سماعا فيه الشيخ إبراهم » فأنشد 
الحادى يقول : 

رماق بالصدود كما ترائى وألسىق السقام فقد برائى 

ووقى كله حلو لذيذ ‏ إذا ما كان مولانا يراقع 

رضيت بصنعه فى كل حال2 ولست بكاره ما قد رمالى 

فيامن ليس يشهد ما أراه لقد غيبت عن عين ترانى 
فتواجد الشيخ ووثب ف الحواء على رؤوس الناس » ثم أنشد الحادى : 
إن كنت أضمرت غدرا أو*مت به يوما فلا بلغت روحى أمانيها 
أو كانت العين مذ فار قتكم نظلرت شيئا سواكم فخانتها أما قيها 
أو كانت النفس تدعونى إلى سكن سواك فاحتكمت فيها أعاديبا 
وما تنفست إلاكنت 2 ق نفسى تجرى بك الروح منى فى محاريها 
كم دمعة فيك لى ما كنت أجريها 2 وايلة كنت أقنى فيك أفنها 
ما ىق جوائح صدرى بعد جانحة إلا وجدتك فيها قبل ما فيها 

ثم أنشد : 
ال قلوب العارفين ‏ بروضصة> إلحية من دونبها ححجب الرب 
معسكر نا فيا ومحجى تمارها تنسم روح الأنس بالله فى القرب 
حباها فأدناها فحارت من الحوى فلولا مدى الآمال ماتتمن الحب 
فصاح الشيخ إبراهم ونادى يا للرجال » قال : فرأيت ررجال الغيب ينز لون عليه من 
الهواء مثنى وثلاث ورباع يقواون : لبيك . سكن الشيخ قرية أم عبيدة » وتوق 
سنة 5٠6١‏ » ودفن إلى جنب أبيه وجده فى القبة الشريفة رضى الله عنهم » وكسفت 
الشمس يوم موته » فقال الشبخ العارف القرشى بدمشق : قد كسفت اليومشمس السماء 
وغابت شمس الأرض » فسئل من هى ؟ فقال : مات الشيخ إبراهم الأعزب . قاله 
السراج . 

وقال الإمام الشعرانى ف كتابه [ المان ع : كان له بالعراق #سون ألف مريد » 
فورد عليه فقير فقال : كيف يقدر هذا على تربية هؤلاء ومعرفتهم ؟ فلما دخل على 
الشيخ وجد عليه قميصا أزرق وطاقية 'زرقاء » فقال له مكاشفا : ليس على تعب 
فى تربينهم » لأن الله تعالى جعل قلوب الكل بيدى » ثم قام فوقف على باب الرواق 
وجميع أصابع كفه فى الهواء وإذا مهم هرولون من كل" مكان حتى امتلا” الرواق 


توما 


ثم بسط أصابعه فرجع كل واحد منهم من حيث جاء حتى ل يبئى فى الرواق واحد » 
فلا هو كلمهم ولاهم كلموه . 

وقال التاذق ف [ قلائد الجواهر ] : قال الشيخ الأصيل العارف أحمد بن ألى 
الحسن على البطانحى : شبدت مرة الشيخ إبراهم وقد أتاه رجل ومعه شاب وقال 
له : هذا ابنى زاد فى عقوق » فرفع رضى الله عنه رأسه ونظر إلى ذلك الشاب » 
فرّق أثوابه وأخذ فى نفسهوحواسه . وغدا إلى البطيحة وببى شاخصا إل السماء يأوى 
إلى السباع لابأكل ولا يشر بأربعين يوما » ثم جاءه الرجل وشكا سوء حال ولده » 
فأعطاه خرقة وقال له : امسح بها وجه ابنك . فذهب وفعل فأفاق الولد وجاء إلى 
عئك الشيخ ولازم خدمته » وكان عنده من شتواص أصعابه . 

وكان رضى الله عن إذا قال لأشد الناس غدوفا من النار : اذهب إل ااثار لايشعر 
بنفسه إلا فها . ومكتماشاء الله وخر جمنها وما احترقت ثيابه ولاضربث هنه شيثئا ٠‏ 
وكذا فى الأسد ما يشعر بنفسه إلا وهو راكبه أو قائده من غير أن يروعه . 

( إبراهم بن على بن عبد العزيز بن عبد الر<ن الفشلى الينى ) كان إماما عاملا 
وليا كاملا جامعا بين الشريعة والحقيقة . وصعبه جماعة من الأكابر منهم الشيخ أخمد 
الصياد العنى » وكان الصياد يثنى عليه كثير ١‏ ويعظمه . 

وما حكاه من مكاشفاته أنه قال : كان يكلفنى فى أيام البداءة الأعمال الشاقة 
كنزع الماء ووه » فكنت إذا خخلوت شكوت ذلك إلى رلى ١‏ فإذا أتيته قال : 
قال : شكوتنى وقات ما هو كذا وكذا . ويخ فى بجميع ما قلته . 

وقال الشيخ أحمد الصياد أيضا : كنت فى بدايتى بسيطا فى الكلام حتى لا أقدر 
أسكت »؛ وإذا سكت أكاد أموت ؛ فكنت أتحدث حضرة الفقيه إبراهم فزجرق 
فلم أنزجر ٠‏ فقال : اللهم اعقل لسانه » فجئت أتكلم فلم أقدرء فخرجت إلى البرية 
وقلت : يارب وحقاك لابرحت من هذا الموضع حى ترد على" ماوهبت لى » فرد 
الله على" البسط الذى كان فى لسانى ؛ فلما جئت إلى الفقيه قال لى : يالص ريجعت 
إلى موضع كذا وشكوتى . 

ومن كراماته ما أخبرنى به الشيخ أحمد الصياد أيضا قال : طلعت مرة إلى الخبل 
لزيارة بعض المشايخ هنالك ؛ فتعرض لى بعض المريدين وقال : هل عندكي فى مهامة 
مشايخ مثل مشابحنا ؟ فقات له : نعم » وحصل بينى وبينه كلام» فشكانى إلى شييخه 
فتوعدنى » وخفت منه خوفا كثيرا » قال : فبينا أنا كذلك إذ رأيت الفقيه إبراههم 
الفشغلى قد وثب ثلاث وثبات من ببامة إلى عندى وبينى وبينه مسيرة يوم كامل » 
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فقال لى : ياذليل » تخاف من فلان » والله لن أطلقتك عليه لتأسرنه » ثم دخل إلى 
الجماعة وقال للم : هذا يحسن منكم » تكسرون قلب الصياد هذا كلما طلع إليكم » 
ثم أخذ بيدى ونزل فى معه . وكراماته كثيرة رضى الله عنه . مات سنة 511 عدينة 
زبيد » وقيره بمقبرة باب سهام » وقبره من القبور المشهورة المقصودة لازيارة 
والتبرك . قال الإمام الشرجى : وهو آشهرالسبعة الذين يعتقد أهل زبيد أن من زارهم 
سبعة أيام متوالية قضيت حاجته » وهم : هذا الفقيه إبراهم الفذلى . والشيخ أحمد 
الصياد . والفقيه مر بن راشد . والشيخ مرزوق بنحسن . والشيخ على بن آفلح » 
والشيخ على بن مرتى . وف السابع اختلاف هن الناس من بيجعله أحد بنى إقامة » 

ومنهم من مجعله الشيخ أحمد المقرض ؛ وهنهم من يقول غير ذلك » والله أعلم اه . 

( أبو إسماق إبراهم بن الحسن بن أنى بكر الشيبائى) كان فقيها كبيرا » وإماما 
عالما عاملا » صاحب جد واجتهاد » وله كراماث ظاهرة . من ذلك أنه زاره 
الملاك المظفر فى أيام والده الملك المنصور بن رسول » ولازمه فى املك بعد أبيه » 
فضرب الشبخ أبوإنعاق بيده على كتف الك المظفر . وقال له : الملك للك ولولديك 
لا لأسد الدين ولا لفخر الدين : يعنى بنى عمه » وكان المظفر يخاف أن يتازعوه 
ف الملاث بعد أبيه » فكان كا قال » تولى الملك المظفر وذريته من بعده » وبطل أسد 
الدين وفخر الدين » فلما صار المللك إلى المظفر سامح الفقيه فىةخراج أرضه وأراضى 
آله » ولم يزالوا على الحلالة والاحترام مدة المظفر وبعده . 

ومن كراماته : أنه كان يقرئ بحن" ويصحهم » وله معهم أخبار كثيرة يخبر مما 
أهل قريته » وذلك مستفيض عندهم . قال الإمام الشرجى : ولم أتحقق تاريخ وفاته » 
غير أنه كان فى حدود سنة 55٠‏ . 

( إبراهم بن شيبان ) قال إبراهم بن شيبان : حججت فجفت المدينة» فتقدمت 
إلى القبر الشريف » فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فسمعته من داخخل 
الحجرة يقول : وعليك السلام [ من سعادة الدارين ع للجامعه . 

( برهان الدين أبو إحاق إبراهم بن الفضل بن سعدالله بن جماعة الكنانى ) اللتموى 
المولد الشافعى . من كر اماته : أنه قصد من حماة زيارة البيت المقدس ٠»‏ واستصحب معه 
كفنه » وودع أهلالبلد وأخبر هم أنه بمو تببيت المقدس » فوصل إليه وأقام به أياما » 
ثم مرض يومين وتو سنة 178 » ودفن عقبرة ماهلا عند سيدى الشيخ ألى عبد الله 
القرشى » وهو أول من استوطن بيت المقدس من بنى جماعة . وكان يلقب بصاحب 


0 - 
عرفة » لأنه رآه حماعة من الناس بعرفة وأصبح خطب عيد الأضحى بدينة حماة » 
فلما ظهرت له هذه الكرامة توجه ازيارة بيت المقدس وتوف به . قاله المناوى . 

( إبراهم الدسوق ) القرشى الحاشمى القطب الكبير الشبير ٠.‏ أنحد أفراد العالم 
وأركان الطريق الذين أمعت الأمة على اعتقاد غوثيهم الكبرى وقطبانيتهم العظمى ؛ 
كان رضى الله عنه يتكلم بالعجمى والسريانى والعءبرانى » وسائرلغات الطيور . 
والوحوش . قاله الشعرالى . 

وقال المناوى : من كراماته أنه خطف العساح صبيا » فأتته أمه مذعورة » 
فأرسل نقيبه فنادى بشاطئ البحر : معشر الماسيح من ابتلع صبيا فليطلع به » فطلع 
ومثى معه إلى لى الشبخ » فأمره أن يلفظه فلفظه حيا » وقال للتمساح : مت بإذن الله 
قات : 

ومن كراماته بعد موته رضى الله عنه ما قاله العلامة سيدى أحمد بن المبارك 

فق الباب الثاف م نكتابه [ الإبريز فى مناقب سيدى عبد العزيز الدباغ ] قدم عاينا 
بعض أصصحابنا من أخيار أهل تلمسان » فأخبر فى أنه سمع بعض من حج بيت الله الحرام 
يقَول : إنه زار قير سيدى إبراهم انرق انعا اديه + قوقت عليه لابخ سيدى 
إراهم لبوق عا اديه : وليه جاه ويوهلا نا لله الاق الأكير» وهو 
حرز مانع ما أخاف منه وأحذر » لا قدرة لخاوق مع قدرة الخالق » يلجمه بلجام 
قدرته » أح ىحميئا أطمى طميثا » وكان الله قويا عزيزا » معسق” حمايئنا» كهيعص 
نايتا اتتيكنيكيم اذا وهر الست الغلم + ولاتحر ولاقرة إلا بالل لمق المتميء 
فقال له سيدى إبراهيم : ادع هذا الدعاء ولاتخذف من شىء » ثم سأل شيخه عن 

معنى أمى حميئا » أطمى طميثا » فأجابه بكونها سريا نيتين » وأن معنى أحمى يامالك » 
وحميثا إشارة إلى مملكته ‏ وأما قوله أطمى فهو عمنزلة منيصفه تعالى بالعظمة والكبرياء 
والقهر والغلبة والعز والانفراد ى ذلك كله » وطميثا إشارة إلى الأشياء الى يتصرف 
فيها وإلى الممكات الى يفعل فيها ما يشاء ويحكم ما يريد » سبحانه لا إله إلا هو ؛ 
قال رضى الله عنه : وى كل من العبارتين سر عجيب لايطيق القلم تبليغه أبدا » 
والله أعلم . مات سنة 51/5 . 

( إبراههم بن سنان البصرى ( ذو الخال والمقال والكرامات . منها : أنه كانت 
له جئينة » وكانت إذا عطشت بسط يده فتأق سحابة فتسقيها حالا . قاله المناوى 
فى [ الطبقات الصغرى] . . 
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( إبراهم بن سعيد الشاغورى الدمشقى المعروف بالحيعانة ) رضي الله عنه » 
كان له شانى* من الحهال الكبار يؤلب الخلق عليه ويفعل معه من الأذى كل ما تصل 
قدرته اللسيسة إليه بغيا وعدوانا » فقال له يوما اقعد » فأقعد بإذنالله تعالى عدة 
سئين يسأل الناس على الطريق ٠‏ فسأله فيه شخص من المؤمنين وطلب رضا الشيخ 
عليه » فوعده يخلاصه جما هوفيه » ثم أتاه وقال : قم يا فاعل ياصانع » فقّام يعدو ء 
وكان يوما مشبودا . 

قال : وروينا عن شيخنا الشبخ غمر السنجارى رحمه الله تعالى قال : كنت يوما 
بظاهر دمشق المحروسة مع جماعة » فرأيت الشيخ إبراهم الحيعانة واقفا وقد 
أنت امرأة وسألته الدعاء » وأمرت يدها على أطماره الرثة » ثم أمرتها على وجهها : 
وهناك فقيبان روميان فقال أحدهها : ياحرمة' تنجست يدك بما مرت عليه » فنظر 
إليه الشيخ مغضبا ثم جلس وغاط ء ثم ميض فتقدم الفقيه المنكر وجعل يلعق غائطه 
ورفيقه متمسك بأثوابه ويضمه ويقول : ويلك هذا غائط الشيخ ؛ إلى أن لعق 
الجميع ببعض التراب » فلما ميض جعل يعاتبه فقال : والله ما لعقت إلا عسلا . 
قاله السراج . وهذا الشيخ إبراهم الجيعانة من أكابر الأولياء وسادات الرسجال . 
توق سنة "8٠١‏ بدمشق قى » ودفن بتربة المولمين فى جبل الصالحين » يعنى قاسيون . 

( [براهم بن معضاض ابلعبرئ. ) الغافت الراهد العايد » من أكابر الصوفية 
والفقهاء ذو الأحوال الغريبة والمكاشفات العجيبة » أخبر بموته قبل وفاته » و نظر 
0 : ياقبير سجاءك دبير » وكان يضحك أهل عجلسه إذا شاء حال 
بكا نهم » ويبكيهم إذا شاء فى وسّط ضحكهم » وكان يعظ وهو يمثىٍ بين أهل 
عاج بلك رن كاك لمر 81 تمن ل له ورد لضي لاق أ ض أسوان من 
أقصى الصعيد » قببها هو يعظ الناس وهم ييكون » أنشد : 

يا قاعدة قى الطاقه والكلب يأ كل فى العجين 
ياكلب كل وتمهنا ‏ ما للعجين أحصاب 
فالتفتت المريدة فإذا الكلب يأكل من عجينا » وأرخوا الحكاية فنجاء الخير 

وكان من أصحعاب الشيخ كمال الدين بن عبد الظاهر » وقبره بالصعيد يزار » 
وكان يوما يعظ والناس يبكون » فقال : لهم : قولوا معى : شقع بسع يا ألله 
بقع » فجاء الخبر أن القاضى المالكى نزل من باب المدرج من فلعة مصر » ذوقع 


تعس 
فانكسرت رقته » فجاء الحبر أنبم عقدوا للشيخ عقد مجلس فى منعه من الوعظ 
وقالوا : إنه يلحن فى القرآن وى الحديث » فامتنع الفضاة الثلاثئة وأففى المالكى 
بمنعه » فجاء القضاة الثلاثة وقبلوا رجل الشيخ » وقالوا : كلناكنا هالكين لو أفتينا 
فياك بشىء » فقالالشيخ . نحن لانلحن » وإتما سمعكم هوالذى يلحن » ويسمعالزور 
والباطل . 

وكان يكاتب السلطان : من إبر اهم الحعيرى إلى الكلب الزوبرى » فكانالسلطان 
يقول : من أطلع هذا علىاسى ف بلادى ؟ :إنه والله اسمى فى بلادنا قبل أن أجىء » 
فعقد العلماء له ملسا » وأفتوا بتعزير الشيخ » فحبس الشيخ بوهم وبول السلطان » 
فعجزوا عن إطلاقه بكل حيلة » فنزلوا إليه واستغفروا » فأمرهم بالاستنجاء من 
إبريقه . فأطلق بوم . 

وشوش نصرافى السطور على جماعة من أصعابه » فأرسل إليه وقال : أقسم بالله 
إن عدت إلى أذاه لأقط هذا القلم » فقال النصرانى بقلبه : وما يقطه؟ فقط القام » 
فسقط رأس النصرانى . مات سنة 5817 ى مصر » ودفن بزاويته نخارج باب النصرء 
وقبره بها ظاهر بزار . قاله الشعرانى . 

قال المناوى : وكان كالنار الموقدة على الظلمة . وحبس الوزير حمل صابون 
لجماعة الشيخ للمكس » فأرسل للسلطان ليطلقه فأنى وقال : هذا مال العسكر » 
فحبس بول السلطان وصار يتلوى كالثعبان وعجز الأطباء عن إدراره » فأطلق 
صابو نه فأرسل الشيخ له إبريقا وقال : استنج » ففعل فانطلق . 

( إبراهم بن على بن إبراهم الببجلى ) الي ىكان من الصا مين أصعاب الكرامات . 
منها أن أباه كان محبه ويقدمه على أولاده » فسئل فقال : إنه ليلة ولد أضاء البيت . 

ومنها أنه زار مع والده بعض المشاهد ليلا » فنبح عليهما كلب » فبصق عليه 
فخر ميتا » مات سنة 7١‏ . قاله المناوى . 

( إبراهم بن أحمد بن حمر الزيلعى العقيل ) صاحب بلدة اللحية » كان من 
الأولياء الصالحين . روى أنه حج وزار النى صلى الله عليه وسلم » فقال له بعض 
الحدام : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحب بك منذ ثلاثة أيام » وكان 
أكبر أولاد الفقيه أحمد بن عمر الزيلعى » توق شايا ى حياة أبيه . 

ويروى أنه مرض أبوه مرة فأشرف على الموت » فقال له : ياأبيت 
موت وتترك حملك على ظهرى ؟ والله مايكون هذا أبدا » بل أنا أموت قبلك » 
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فقال له : ترضى بهذا يا إبر اهم ؟ فقال نعم » فعوق أبوه ومرض هو أياما وتوف 
رحمه الله . قاله الزبيدى الشرجى . 

( أبو إحاق إبراهم بن أحمد بن مفرج صاحب حيران ) كان شينخا كبيرا 
عابدا زاهدا كثير العزلة مقبلا على العبادة » لازم فى آخر عمره المسيجد فلم يكد 
يخرج منه إلا لضرورة . 

حكى أنه نزل إليه فى بعض الأيام ثر عظم ابحثة طويل الرجلين قدر النعامة 
وجعل يمشى إليه » فجعل الئاس يتعجبون ويضحكون » فتهاه الشيخ وقال : هذا 
ضيف وأمر بإدخاله بيتا منفردا ؛ وأمر له بطعام وشراب » فيقال إنه طعر وشرب 
ثم خخرج . قاله الزبيدى الشرجى . 

( أبوإحاق إبراهم بن عان بن الشبخ عمر المعترضى العنى ) كان شيخا كبير 
القدر مشهور ال كر صاحب إفادات وكر امات 5 

حكى أنه وصلهأهل «الناشرية » قرية من قرى الوادى مورو قالوا :كب أن, 
تمشى معنا إلى قرية جدك وتلازم لنا فى حصول الغيث ٠»‏ ففى معهم ولازم لم 
فطروا للفور » فقال أهل اللحرز : ونحن لازم لنا ياشيخ » فقال لم : أخرجوا 
لى سريرا ء فأخرجوا له فقعد عليه وقال : لاأبرح من هاهنا حتّى طروا بإذن 
الله تعالى » فكان 15 قال » ما قام من عبلسه حتى مطروا بإذن الله تعالى . قاله 
الشرجى » وقال : نسب بنى المعترض ف بنى عبد الدار من قريش . 

( إبراهم بن محمد بن جبير أبو إسماق الهنى ) كان فقيبا عابدا ورعا زاهدا. 
قام بعد موت أبيه بمحله علما وعملا » وظهرت له كرامات : منها أنه أرسل ولده 
مع جمع إل خل الوادى وكانث صغيرا »ع فلحقهم لطن شديد حى كاد الولد 
يبلك » فقالوا : وهم بمحلهم يافقيه إبراهم إن كان ثم غارة فالساعة » وإذا برجل 
على جمل ير كض ومعه جرة ماء » فلما قرب إإيهم أناخ ابلحمل وسق ولد الشيخ حتى 
روى وشربوا ء فلما رجعوا أخبروه بذلك » فقال : ذلك الماء والله من يثر 
كهيش . طبقات الناوى الصغرى . 

( إبراهم العجمى ) ثم الروبى العالمى العامل الصو الكادل . ومن كراماته 
أن بعض الطلبة أطال لسانه عليه فى غيبته » فأخبر بذلك هرارا وهو يعرض عنه » 

- جامع كرامات الأو لياو ١‏ 
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ثم ذكر له ذلك فقال : هل يتحرك لسانه الآن ؟ فاعتقل لسان ذلك الباغى ى 
الوقت » ول ينطق حتى مات » طبقات المناوى الصغرى . 

( إبراهم أبوسيفين بن عمر الزيلعى العقيلى الينى ) صاحب بلدة اللحية » أحد 
الأولياء العارفين كنى بألى سيفين بكنية سميه الفقيه إبراههم بن محمد بن عيسى 
لأن إبراهم بن محمد كان له سيفان فى صغره فكنى بهما » أما إبراهم بن جمر 
الزيلعى هذا فإنه كان له سيف فضاع منه » فقيل له أنت أبوسيفين فأين الثانى ؟ 
فأخرج سيفا من فه بدله رضى الله عنه . قاله انحبى . 

( أبو إسماق إبراهم بن أحمد القديمى الحسينى ) الهنى كان من كبار عباد الله 
الصالحين الأخيار صاحب ذوق وصفاء » حاضر القلب حسن الاستاع للقرآن 
الكريم » تأخذه عند استّاعه حال عظم ؛ ونحصل عليه وجد غالب » ويظهر عليه 
أنوار. قال الشرجى : يقال إن جد هؤلاء [ بنى القدىى ] وصل من العراق هووجد 
الشيخ على الأهدل وجد المشايخ آل باعلوى أهل حضرموت » وإنهم بنوعم من 
ذرية الحسين بن على رضى الله عنهم . قاله الزبيدى الشرجى . 

( إبراهم بن سبأ ) الينى كان صا حا عابدا ناسكا مذكور! بالصلاح صاحب 
كرامات . من ذلك أن بعض الولاة ببلده أمر يحيسه فى مسجد هنالك » وترك 
جماعة من غلمانه حفظونه » فطلبمنهم أنيطلقوه فلم يفعلوا » فبيها هم كذلك أقبات 
ذار عظيمة تقصدهم حتى تركوه وفروا هاربين » ومضى نهو ى حاله . مات 
سنة 7١‏ . قاله الزبيدى . 

( إبراهم الهدمة ) أصله كردى من بلاد الشرق » قدم الشام وأقام بين القدس 
والخليل فى أرض اختارها وعمر بها وزرع فيها » كان يقصد لازيارة . وظهرت له 
كرامات »؛ وقد بلغ مائة سنة » وتزوج فق آآخحر عمره ورزق أولادا صالحين . 

وحكى عنه أنه كان يصرف له مما سماه سيدنا اللحايل عليه الصلاة والسلام 
فى كل يوم عشرة أرغفة » فكانت تجمع له من أول الأسبوع إىآخره » ويحضر 
فىآخر يوم من الأسبوع ويدفع له اللحبز عن جميغ ذلك الأسبوع ويفت فى وعاء 
ويوضع عليه اللحشيشة من السماط الكريم » فيأكله حميعه ويستمر بقّية الأسبوع 
لايأكل شيا . توف سنة 70 » ودفن بالقر ب من قرية سعير بين القدس والخليل > 
قاله فى الأنس الخليل . 
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( أبو إخعاق إبراهم بن محمد بن يوسف بن أحمد بن محمد بن أنى النحل ) العنى » 
كان فقّيبا عالما عارفا قا صاحب كرامات ومكاشفات . ١‏ 

حكى بعض من قرأ عليه قال : كنت أقرأ عليه القرآن بالليل فى المسجد » فحصل 
ذات ليلة مطر عظم وأظلمت تلاك الليلة » فتأخرت عن القراءة بسبب ذلك » فجاء 
إل بيتى وقال لى : مامئعك عن الوصول للقراءة ؟ فقلت المطر والظلام » فأخذ 
بيدى وقال امض »؛ وكان فى يده شىء من اللحوص » فتوقد وأضاءت لنا الطريق 
حى وصلنا المسجد وقرأت كعادق . 

قال الشرجى : وبئو الدنحل هؤلاء بيت علم وصلاح » قال : وذكر الحندى 
جماعة منهم فى تاريخه وأثتى عليهم وقال : سمعت الفقيه يقول ىسنة "٠١‏ : إن فيهم 
من حفظة القرآن ثلاثمائة ونيفا وستين رجلا » قال : ول يذكر الحندى فى تاريحه 
إبراهم هذا لتأخر زمانه عن زمانه » ول أنحقق وفاته » غبر أن شيخه المقرى ابن 
شداد توق سنة سبعمائة ونيف وسبعين اه . 

( برعان الدين إبراهم بن محمد بن ببادر المغربى الصوق ) الشافعى الغروافب 
بابن زقنّاعة بهم فتشديد . م نكر اماته ماحكاه الحافظ ابن حجر عن خليل الأقفهسى 
امحدث عن المقرى الشبخ محمد القرى أنه كان فى خلوة » فسأل الله أن يبعث إليه 
قميصا من يد ولى من أوليائه » فإذا ابن زقاعة ومعه قميص » فأعطاه إياه ثم 
انصرف فورا . 

قال الحافظ ابن حجر : كان أعجوبة فى معرفة الأعشاب واستحضار 
الحكايات ٠‏ مقتدرا على النظ عالما بعلم الحرف الأوفاق ٠‏ ويقال : إنه كان 
يعرف الامم الأعظ. ومنافع النبات . مات سنة 815 » ودفن فى مصر نخارج باب 
النصر . قاله المناوى . وكان يسكن القدس وغزة » وله ديوان شعر فيه كثير 
من المدائح النبوية والقصائد الصوفية . 

( إبراهم بن شمر بن محمد الإدكاوى ) الشافعى » أحد أكابر العارفين » أخذ 
عنه الحافظ ابن حجر والككال بن هام وغيره] من الأكابر » وحلدوا عنه 
بكرامات كثيرة . منها : أن العلاء السخارى عبقت به تابعة من ابلحن » عبجز الأأكابر 
عن خلاصه منها فأنقذه منبا . وكان يقول : إن مايقرره ويلقيه من العلم [نما براه 
فى الاوح المحفوظ . مات سنة 8175 . قاله المناوى . 

( إبراهم بن عبد ربه ) المدفون بباب جامع الزاهد بمصر » مشهور بالصلاح 
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والولاية . من كراماته ماحكاه أمين الدين إمام جامع الغمرى أنه قال له : بعدك. 
نسأل فى مهماتنا من ؟ قال : من بينه وبين أخيه ذراع من تراب سمع كلامه » 
فاسألنى أجبك » فرضت بنته فالقسوا لما بطيخة فا وجدت » فجاء إلى قبره وقال 
الوعد » ثم رجع بعد العشاء فوجد فى سلم بيته بطيخة » ولم يعلم من أين جاءت . 
أخذ عنالشيخ الغمرى والشيخ مدين وغير ها » وكان من أرباب الأحوال » دخل 
مرة فى بيت الشيخ مدين فى مولده » فأكل طعام المولد كله » وأكل مرة لم بقرة 
كاملة ثم طوى بعدها سنة . مات سنة 808 . قاله المناوى . 

( إبراهم بن على بن مر المتبولى ) الأنصارى الأحمدى الصو » إمام الأولياء. 
فى عصره » له كرامات كثيرة ولم يازمه غسل قط لامن جنابة ولامن من احتلام. 

ومن كراماته أنه كان يرى النبى صلى الله عليه وسلم فى المنام » فيخبر بذللك 
أمه فتقول : ياولدى إنما الرجل من يجتمع به فى اليقظة » فلما صار يمتمع به ف اليقظق 
ويشاوره على أموره قالت له : الآن قد شرعت فمقام الرجولية » وكان مما شاوره 
عليه مارة الرواية الثى ببركة الحخاج فقال : يا إبراهم عمرها هنا » وإن شاء الله 
تكون مأوى للمنقطعين من الحاج وغيرهم » وهى دافعة البلاء الآتى من المشرق 
عن مصر » فادامت عامرة فصر عامرة »؛ ولما شرع فى غرس النخل بالقرب 
عن الإرتكة او يفي لور انتاذت الت ضلى الله عليه وسلم فى ذلك » فال 0 
غدا إن شاء الله تعالى أرسل للك على بن أنى طالب رضى الله عنه يعلم لك على بثر 
نى الله شعيب الى كان يسق مها غنمه » فأصبح فوجد العلامة مخطوطة » فحفر 
فوجدها وهى البثر العظيمة بغبطه إلى الآن . 

وملها : أله رأى يوما شعخصا كثير العبادة والأعمال الصالحة » والناس منكبون 
على اعتقاده » فقال : ياولدى الى أراككثير العبادة ناقص الدرجة » لعل والدلك 
غير راض عنك ؟ فقال : نعم » فقال : تعرف قبره؟ فقال : » فقال اذهب 
بنا إلى قبره لعله يرضى » قال الشيخ يوسن الكردى : فوالله لقد رأيت والده 
خرج من القبر ينف العراب عن رأسه حين ناداه الشيخ » فلما استوى قاما فال : 
النقراء جاءوا شافعين تطيب على ولدك هذا » فقال : أشهدكم أفى قد رضيت 
عنه » فققال : اررجع مكانك » فراجع » وقبره بالقرب من جامع شرف الدين برأس 
الحسينية » قال : فلما رجعنا إلى البركة إذا امرأة تقول : ياسيدى قف » ذوقف 
بالحمارة » فقال : ماحاجتتك ؟ فقالت : ابنى أخذه الأفرنج » وأريد منك أن تدعو 


هاه انه 

الله يرجع » فقال بسم الله » فدعا » م قال : هاهوولدك » فوقع بصرها عليه ؛ 
فلما اجتمعت بولدها ذهينا » فقالت : أشهد بأن لله رجالا قى هذا الوقت جيب 
سؤالم فى الخال . 

ومنها : أنه ظلم ابن البقرى رجلا وأخذ بقرته التى يشرب أولاده لبنبا فجاء 
إلى سيدى إبر اهم رضى الله عنه » فركب حمارته وتوجه إلى ابن البقرى فوجده 
عند شيخه ابن الرفاعى » فتكلم سيدى إبراهيم رضى الله عنه كلامأ بعزة محضرة 
شيخ قن ١‏ ١ت‏ هق ان ارون قر كا ل لاد از قال الشيخ رضى الله 
عنه ذلك الكلام إلا والقرد والدب والحمار والكلب فق وسط داره » حتّى حتى شبدهم 
الحاضرون تصديقا لكلام الشيخ » ثم غايوا فاستغفر ابن البقرى وقضى الحاجة . 

واشتبى أصعابه فى البرية سماطا يمد فى أوالى صينى من سائر الألوان » وفيه 
شوربة ودجاج ء فأمرهم الشيخ بأن ينتشروا ليتطهروا ثم يأتون » فأتوا فوجدوا 
سماطا ممدودا عند الشيخكا اشتهوا . قال الشيخ يوسف الكردى : فأكلنا » ثم ارتحل 
الشيخ وتركنا السماط ممدودا كما هو . قاله الشعراتى . 

قال المناوى : ومن كراماته أنه شفع عند الكاشف فرده وقال : إن كان 
شيخا ينفختنى » فقال : ينفخه الله » فانتفخ تللث اللياة فصار كالزق » فتمزقت 
بطنه ومات 

ومنبا : أن الوزير رتب عبىفاكهة غيطه مكسا » فاستعفاه » فال : هذا مال 
السلطان » فوقع تلاك الليلة بالخلاء فاندقت عنقه فات , 

ومنها : أنه أخلى رجلا فدخل عليه يوما فلم يلتفت إليه ولم يكترث به » فلم يزل 
به حبى قال له : قد استغنيت عنك ٠‏ وذلك أن نحائط اللحاوة ينشق كل ليلة فيدخل 
شيخ عظم الهيبة عليه ثياب خضر » فيأخذ بيدى فيدخلنى ابلنة » فقال : خذفى الليلة 

ولاتعلمه . ففعل فأدخلهما إلى جنة عالية قطوفها دانية » فقال البرهان اتلميذ : 
قل لاإله إلا الله » فقالما معه » فذاب ذاك ما يذوب الرصاص » ووجد التلميذ نفسه 
على مزيلة يجوار خرارة حمام مزروع عليبا قصب فارمى قببت » فقال له الشيخ : 
ذاك الشيطان » ولومت على تللك الخالة لكنت من المهالكين » فاستغفر الله وتاب . 

ومنها : أنه كان إذا رأى أنف إنسان عرف كل ما هو مرتكبه من الفواحش . 

ومنها : أن بعض فقرائه أحب زيارة أمه بالعجم وهو عند الشيخ ببركة الحاج » 
فاستأذنه فى السفر فلم يأذن ٠»‏ فدخل خلوته بالجامع والناس يقرءون القرآن » فرأى 
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نفسه بالعجم عند أمه » فأقام عندها أربعة أشبر » ثم اشتاق للشيخ فرأى نفسه | 
فى خلوته » فخرج فرأى القراء فى تلك المدة قرءوار بع القرآن . قال المناوى 
وهذا من قبيل طئ الأرض » وجعل اتساع الزمنالقليل دون طى الأمكنة نكم لأنبما 
من جنس الكر امة » فإذا جاز أحدة.ا جاز الآخر . 

ومر يوما ببستانه ببركة الحاج فقال : ماهذا ؟ قالوا : بستانك ء قال : و 
رلى لى منذ ثلاثين سنة ما خرجت منحضرة الله » قالوا : أنت الذى غرسته وحذرت 
آباره » قال : لم أتذكر شيئا من ذلك . وإنما خطر ببالى أن أغرس بستانا بالبركة 
وأبنى زاوية يأوى إليها الفقراء » ففعل الله ذلك . 

ولما وقع الغلاء زمن قايتباى » اجتمع عنده خمسماثة نفس » فصار يطعمهم 
خبزا بغير أدم » فطلبوا أدما فقال لنقيبه : اذهب إلى اللخص ف النخل فارفع الحصير 
وخذ حاجتك » فرفعها فوجد قناة تجرى ذهبا مزعلوٌ إلى أسفل » فأخل قبضة 
فاشترى بها أدما ذلك اليوم » ثم قال له . تأذن نوسع على الناس ؟ قال لا » فذهب. 
علط ا عه اعد 

وكان إذا جاء رجل يطلب تسكين شهوته يقول : تطلب مرة أو داتما » فإن 
قال مرة » شد وسطه بمخيط . فا دام كذلك لانتحرك شهوته . وإن قال أبدا مسح 
ظهره فلا يشمهين النساء حبى يموت . 

وخر رجل امسا ٠‏ فصار ير الناس . فشكوه إليه فقال لفقير عنده 
اسه العفئش : ارمه بنشابة . فأخذ عودا ونشيه 2 الشرق ١‏ فوقع فى ره ورج 
من ظهره وجاء اللحبر بأنه قتل ذللك الوقت . 

ونام عنده جماعة من فقهاء الأزهر بيركة الحاج . فوجدوا عنده أهردين من 
أولاد الأمراء ينامان معه بالحلوة » فأنكروا عليه وطلبوه إلى الصالحية » فحدفسر 
فقال : ما لكم ؟ قال القاضى : يدعون عليك أنك تحختلى بالمرد : فقبغر على لحيته 
بأسنانه وصاح فبهم فخرجوا صاعقين » فلم يعرف للم خبر ولا أثرء ثم سجاء احبر 
بأنهم أسروا وتنصروا » فشفعوا عند الشيخ فيهم فلم يقبل . 

ورماه أهل بيت هن متبول باللواط بأولادهم » نقال: : هتك الله ذريمم ء » فصار 
أولادهم مخانيث وبناتهم زناة . 


و 


ورماه رجل بفاحشة فقال : سود الله وجهه » فصار له خد” أسود وآندر 


الام ده 
أبيض » وكان سما ناقعا على الولاة » فإذا غضب على أمير أووزير مات حالا » أو 
ليلة . 

وأراد الأمير حاتم التاجر إحداث مظلمة على حماعته وقال : إن كان شيخا 
ينفخى » فقال : أنا ما أنفخ وإنما أفوق سبمى » فدحل الخلاء فأبطأ فدخلوا 
فوجدوه ميتا . 

وكان يوما بالمطرية » فجاء حماعة من الكند فقعدوا يشر بون را » فقال لخماعته: 
من يزيل المذكر ؟ فوضع فقيررأسه فى طوقه : فوقع الحند فى بعذمهم بالديوف 
وانصرفوا . 

وكان إذا حصل بين امجاورين فى زاويته نكد يدخخل المطبيخ ويضرب الدست 
بعصاه ويقول : أنت الذى جمعت عندى هؤلاء اغخاميل . فا تطلع الشمس حبى 
يخرسجوا من المكان من غير [خحراج . 

وكان لايراه أحد يصلى الظهر عصر » فأنكر عليه بعضى الفقهاء » فسافر إلى 
الشام فوسجده بالتامع الأبيض برملة لد" يصلى الظهر . فسأل عنه إمام المسجد فقال : 
هو داتما يصليه هنا . 

وأتته امرأة بولدها ليقرأ عنده بالتامع : فقال : ما أجع عندى أحدا من 
الخرامية المقطوعى اليد » فخرجت به إلى الخانقاه فسرق فقطعت يذه . 

وسقط إليه رجل من الهواء وجلس بين يديه وقال : ياسيدى أعطالى الله أن 
لايسقط حيوان من بطن أمه من جن وإنس ووحش وطير وغيرها » ولا نخرج 
ورقة من نبات الأرض إلا ويعلمنى بذلك قبل ظهوره » فقال : وعزة رلى قد 
أعطانى الله هذا وأنا دون البلوغ فلم أتفمعه » إتما الشأن ق الإقبال على الله واللإعراض 
عن سواه » ووالله إن قول العبد ( سبحان الله ) مرة واحدة أفضل + من اطلاعه على 
ملكوث الدنيا والأخرة . 

وحضر ولية رجل ببيت على الخليج : فاشتغل الرجل بمد السماط » فسقط له 
ولد ابن ثلاث سنين فى الخليج أول الليل فلم يتذاكر وه إلا ره + فأخبروا الشيخ به 
فقال : اذهيو إلى القنطرة تجاه جامع الظاهر مده يجنب الخرف والروح فيه » 
فوجدوه كذلك ؛ فعاش طويلا . 

وكان إذا دخل بستانةا نادته أشجاره وحشيشه وأخبرته بما فيها من المنافم 
والمضار . 


ار 8 سد 

ووقع له أن رجلا من جاعته أراد جماع زوجته » فصاح بعض أولاده وكانوا 
سبعة » فقال : اسكت أماتكم الله » فات السبعة » فبلغ الاتبولى فأحضره وقال : 
أماتاك الله » ثمات حالا » وقال : او عاش لأمات ناسا كثيرا . 

وخرج إلى القدس مات ف الطريق » فدفن بقرية سدود عند سلمان الفارمى 
سنة نيف وثُمانينو ثمائمائة . و ذكر الشعرانى [ الاخلاق المتبولية ] أنه عاش مائة وتسع 
سئين . قال ذلك المناوى . 

قال النجم الغزى : قال الشعراوى : كان قاضى القضاة الشبخ كمال الدين 
الطويل من أولاد الثرك » وبلغنا أنه كان فى صباه يلعب بالحمام فى الريدانية » 
فر عليه سيدى إبراههم المتبولى, رضى الله تعالى عنه وهو ذاهب إلى ؛ ركة الاج » 
فقال له : مرحبا بالشيخ كمال االبن شع الايادم؛ فاعتقد الفقراء أن الأشيخ يكح 
معه إذ ل يكن عليه إمارة الفقهاء » فى ذلك اليوم ترك لعب احمام واشتغل بالقراءة 
والعلم ؛ وعاش جماعةالشيخ إبراهم الذين ظئوا أنه عزرح معه حين لقبهدشيخ الإسلام 2 
حى رأوه تولى مشيخة الإسلام وهى عبارة عن قضاء القضاة . 

وقال الإمام الشعر افىف [الأأجوبة المرضية ] أخبر ف سيدى عل الحواص رحمه الله تعالى 
أن الكعبة طافت بالشيخ إبر هم المتبولى حجرا حجرا » م رجعكل حجر إلىمكانه . 

قال اليافعى رحمه الله تعالى : وقد سمعنا سماعا محمًَا أن جاعة من القوموشوهدت 
الدعبة وهم هى تطوفا بهم طوافا محققا » قال : ورأيت من شاهد ذلك من الثتقات 
والأتقياء العلماء . 

قال : وكان الشيخ زكريا رحمه الله تعالى يقول : إياكم أن تنكروا على أحد من 
الأولياء كونه لم يصل معكر فى جماعة » فإن لله تعالى رجالا يصلون كل صلاة من 
الحمس فى مكان غير بلدهم » فبعضهم لا يصلى الجمعة دائما إلا بمكة أو عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وبعضهم لايصلى الظهر كل يوم إلا فى الخامع الأبيض برملة 
لد" » ومنهم من لايصل المغرب كل يوم إلا على سد " إسكندر ذى القرنين أو جبل 
قاف » ومنهم من لايصلىالعصر كل يوم إلا ببيت المقدس » ومنهم من لايصلى الصبح 
كل يوم إلا بالحبل المقطم . قال : وكان سيدى إبراهم المتبولىو جماعة يصاونالظهور 
كل يوم بالجامع الأبيض برملة لد . 

قال الشعرانى : وممن كان بمثل هؤلاء أيضا سيدى على الخواص وسيدى 
عبد القادر الدشطوطى وسيدى يوسف الكردى . 


لاهج د 
وأخبرلى الشيخ يوسفه الكردى أنه صل مع سيدى إبراهيم المتبولى الظهر مرات 
بالمامع الأبييض برملة لد » وكان إمامه نحيف ابلسم » فأمرنفى الشيخ فسلمت عليه » 
ومشينا خطوات فإذا نحن داخل الغيط ببركة اسلاج 3 وك سيدى إبراهم وقت 
الظهر يدخل الغيط دائما فلا يراه أحد يصلى الظهر فى مصر أبدا 
قال : وسمعت شيخنا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى يقول : إياكم أن تدكروا 
على أحد من أشبره الله تعالى بالولابة فى بلاد كم » فإن الله تعالى لايتبر أحدا 
بالولاية إلا لحة . قال وس هله نم لفسال عل ألى من حين كنت 0 
أنكر على أحد من القوم » وأقول عن كل شىء لم أعرفه من أحواهم لعل هذا من 
العلم الذى لم يطلعنى الله تعالى عليه » قال : وخرجت وما أنا وجاعة عن طلبة اعم 
إل بركة اللحاج نزور سيدى إبراههم المتبولى رضى الله تعالى عنه » ذال جماعة : إنا 
لانعتقده إلا إن أظهر لنا كرامة » وقال جماعة : نحن لا ننكر ولانعتقد » وقلت أنا : 
إلى معتقد غير منكر ؛ فلما دخلنا على الشيخ شق لنا بطيخه. وصار يفرق علينا 
كل واحد شقة » فبدأ من اللخانب الأيسر وصار يتعدى الواحد ويعطى من بعده 
بشخص أو شخصين حتى نم بالأول من هو على جانب الأعن : فأنكر المماعة 
عليه وقالوا : هذا جهل.بالسنة » فقلت أنا لابد لذلك من حك؟ة » فإن مثل اأشيخ 
لاجهل مثل ذلك ؛ قال : وكنت أسن” الجماءة وأعطاى آخخرم : فقلت ليعذن 
أصعانى : اكتهوا من أعطا هم الشيخ على لتر تيب » فإنه لابد ذلك منحكة » فكتيوا 


ذلك 4 من 0 أولا 1 أو لا 4 ومن أعطاه ثانيا م 9 نت ثانيا إل آخر الدماعة 4 
فكان 0 على ثر تدب أسمار هم ؛ وقد عاتوا كله مولم ديق غيرى » لكونه أعطاق 


-3 اموا ) الشاذلى المصرى العارف بالله تعالى . قال المناوى : ولما 
احتضر أتاه الشيخ محمد المغرنى ذقال له : ما تشبد ؟ قال : وحدة مطلقة » قال : 
:هنيئا لك » فصعدت روحه فذورا . 

قال النجم الغزى : كان ينفق نفقة الماك ويلب سملاب .هم » وينفق من غيب الله 
تعالى لايدرىله أحد جهة معياة تأتيه منها الدنيا » أنذ الطريق بعد أن لحقه المشيبعن 
سيدى محمد المغرلى الشاذلل » وخصصه لخدمة بيته وبغلته وفرسه حبى مات الشبخ 
فخدم سيدى أبا المواهب الشاذلى » فنسب إليه ول يزل عنده مشغولا بخدمته » ولم 
مجتمع مع الفقراء فى قراءعة جزب ولاغيره نحبى حضرت سيدى أبا المواهب الوفاة » 


ةاعد 

فتطاول حماعة من فقرائه إلى الإذن ٠‏ فقال الشبيخ : هاتوا إبراهم ٠‏ فجاءه فقال : 
افرشوا له السجادة فجلس عليها وقال له : تكلم على إخوانك ٠‏ فأبدى الغرائب. 
والعجائب »فأذعن له الجماعة كلهم . توق سنة 9154 . ودفن بزاويته بالقربه 
من قنطرة سنقر» وقبره ظاهر بزار . 

( إبراهم أبو لحاف ) اذوب الصاحى . كان من أرباب الأحوال مكشوف. 
الرأس » كان مقها فى برج من أبراج قلعة الحبل » وله كرامات منها : أنه لما 
أشرفت دولة الحراكسة على الانقضاء طلع للسلطان الغورى وقال : اعطنى 
مفاتيح القلعة » فتر ضاه بالمقالوالمال فلم يفد وصمم . فقال : هذاحذوب اتركوه » 
فتحول من محل سكنه بالقلعة ونزل إلى القاهرة » فلم يكن بأسرع من سفر ااسلطان 
وكان ما كان . 

ومنبا أن شيخنا الشعراوى بات عنده بعص الأمراء مختفيا أيام الباشا أحمد » 
' فطرحوه ليوسطوه » فوقف على رأسه وقال : لا مض غدا تقض الحاجة بعد 
الظهر ؛ فلما كان الغد ذهب أحمد باشا وقت الظهر وأطاتقوا الشبخ . مات ودفن 
ف قنطرة السد . قاله المناوى . 

( إبراهم اذوب ) المصرى المشهور بابن شتريطة ٠‏ قال الحواص : إنه هن أهل 
النوبة » وكان إذا عرضت ضرورة يعامه بها فتزول . وكان كل قميصى أبسه 
يخيطه ويخرقه على رقبته » فإن ضيقه جدا حتى يختنق حصل اناس شدة عظيمة » وإن 
وسعه حصل لم الفرج والراحة . مات سنة نيف وعشرين وتسعمائة » ودفن بزاويته 
خارج باب الفتوح . قاله المناوى . 

( إبراهم بن محمد برهان الدين بن أنى شريف المقدسى ) ثم المصرى اشافعى, 
الإمام الكبير » أحد العلماء المشاهير » تولى القضاء الأكبر بالديار المصرية + ثم 
انفصل ووقعت له تلك الكائنة » وهو أن بعض نواب الحكر كبس مع امرأة وجدا 
متعانقين داخخل ناموسية فاعيرفا بالزناء ثم رجعا وحكم شافعى بصحة رجوعهما؛ فحسن, 
بعض المفسدين للسلطان الغورى برجمهماوةال له : هذا أمرلم يفعله أحد من السلاطين, 
قبلاك » فتذكر بذلك فاستفبى » فأفبى برهان الدين بصحة رجوعهما وعدم جوار 
قتلهما » فأمر السلطان بعقد مجلس بحضرته ٠‏ فاجتمع العلماء عنده وجلس 
شيخ الإسلام زكريا من جانب واليرهان من جانب » ووقم الكلام ى ذلك 
وآخخر الأمر أن الشيخ برهان الدين أغلظ على السلطان وقال : من قتلهما 
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يقتل بهما » فقال : اثتتى بالنقل » فقال الشيخ زكريا : هو مؤتمن على النقل ولايازمه 
ذلك » وقوله حجة » وأشار بيده فأصابتعين السلطان ء فاحتد وقام وقاموا » فأمر 
أن يصلبا على باب بيت الشيخ برهان الدين » فلما أتى بما الوالى إلى باب بيت الشيخ 
والخلاد ينادى عليهما ظن الشيخ أنه هو المقصود بالقتل » فانزعج هو وأهل بيئه 
وأيقن بالتلف » ثم أسفر الأمرعن شنقهما فقط » فشنقا على يابه متقابلين وجه الرجل 
إل وجه المرأة . قال المناوى : فكانت تللك الواقعة إحدى الكير الؤدية إلى راب 
ديار الغورى وذهاب دولة الحراكسة » ولم يكتف بشنقهما حتى أرسل إلى الشيخ 
يقول له : اخرج من بلدى فإنك رجل مقدسى » اذهب إلى بلدك » فأخذ ف التأهب 
للسفر » فددخل عليه غل الأثر أشعت أغير مع كون الباب كان مغلقا عليه وخخلفه 
البواب ٠‏ فقال له ذلك الشخص : يا إبراهم هو الذى يخرج : يعنى الغورى » أنت 
لانخرج » وبها مكلامه اختى عن بصره» فصاح الشيخ : أبو بكرء وكان بواب قاعة 
جلوسه اسمه أيوبكر. فقال : نعم ؛ فقَال : من هذا الذىدخبل عليئنا ؟ قال : ياسيدى 
الباب مغلقو مادخل أحد ٠‏ فعلم الشيخ الحال وأنه من الرسجال » فثّر لكدالتأهب للسفرء 
فنى ذلك الشبر ورد كتاب ابن عمان على الغورى يعلمه بأنه قد مجهز لاسفر إليه » 
فاشتغل بنفسه وشرع فى أهبة السفر للقائه » وأرسل يتعطف الشيخ فأغلظ عليه 
ولم يلتفت إليه » ورج بعد “و ستة أشهر فهلك » وكان ماكان » وولت دولة 
الخراكسة لآل عمان ٠‏ نص رهم العزيز الرحمن . مات الشيخ برهان الدين بن أق 

شريف سنئة 371 . قاله المناوى . 

وقال العارف النابلسى فى [ شرح الطريقة المحمدية ع :قال القسطلانى : وأخبرنى 
شيخ الإسلام البرهان بن ألى شريف أنهكان يقرأ مس عشرة خحنمة فى اليوم والليلة ؛ 
وف الإرشاد أن النجم الأصببهانى رأى رجلا من المن خم فى شوط أو أسبوع 5 
وهذا لايتسبل إلا بفيش ربالى ومدد رحمانى اه . 

( إبراهم بن إدريس ) الشييخ الصالح برهان الدين الحمدالى الشافعى » القاطن 

برواحية حلب » خليفة الشيخ يونس الممداى . قال ابن الحثبلى : وكان ممن أخير 
بزوال دولة الحراكسة لمنام رأى فيه أن رجلا تصيرا راكبا على فرس وأمامه آئخرا 
ينود الناس بين يديه باللسان التركى » وقد سألعنه سائل : من هذا ؟ فقيل له : إنه 
ملك الروم . مات بحلب سنة 478 » ودفن شرق مزار الشبخ تغلب ء على اللخادة > 
قاله الغزى . 
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( إبراهم العريان ) كان رضى الله عنه إذا دخل على بلد سلم على أهلها كبارا 
وصغارا بأسمامهم كأنه تربلى بيهم » وكان يطلع على المنبر ويخطب عريانا فيقول : 
السلطان » دمياط » باب اللوق » بين القصرين وجامع طواون والحمد لله رب 
العللين » فيحعمل للناس بسط عظم . 

قال الإمام الشعرانى : طلع لنا مرارا عديدة بالزاوية وسلم على" باسم ألى وأى . 

وقال المناوى : كان محروبا للناس » معظما عندم معتقدا » وكانيصعد المنبر 
فيخطب عريانا ويذكر الوقائع فى الأسبوع المستقبل فلا يخطئ فى واحدة » وكان 
إذا أدخلوه بيتا وأغلقوه عليه وجدوه خارجه » وكراماته كثيرة . مات فى مصر 
سنة نيف وثلاثين وتسعمائة » ودفن بالروضة . 

( إبراهم المعروف بمرشد ) كان عجيب الزهد والورع والمجاهدة ف العبادة . أقام 
أربعين سنة صائما لايأكل عند الإفطار إلازبيبة واحدة أو لوزة أوتمرة . وكان بحكى 
لكل من اجتمع به ما حصل له من الكراما ت . 

قال المناوى : ومن كراماته أنه حدث شيخنا الشعر اوىف ملس واحد من مبتدأ 
أمره إلى مهاه » وأنه أقام فى خربة عشر سنين لايجتمع بأحد » ورت له الدنيا 
فكانت تأتيه كل ليلة برغيف فلا يكلمها . مات فى مصرسنة نيف وأر بعين وتسعمائة 
عن مائة و بضع عشرة سنة » ودفن بباب الوزير بقرب القلعة . 

( إبراهم بن عصيفير )كان ينام فى الغيط » ويأق البلد وهو راكب الذئب أو 
0 : أنه كان بمثبى على الماء لا يحتاج إلى مركب . 

وكان رضى الله عنه يقول : جاءكم ابنعمان » جاءكم ابن عهان » فكان غثرٌ 
الغورى يسخرون به . وكان رضى الله عنه كثير الشطح . 

ولما سافر الأميرجاثم إلى الروم شاوره فقال : تروح وتجىء سالما » ففارقه 
وراح للشيخ محسن فقال له . إذرحت شنقوك وإن قعدت قطعوا رقبتك » فرجع إلى 
الشبخ بن عصيفير فقال تروح ونجىء سالما » وكان الآأمر كذلك 3 فراح تلاك 
للسفرة وجاء سالما » ثم ضربوا عنقه بعد ذلك » فصدق الشيخان . 

ولما سافر ابن موسى المحنسب إلى بلاد العصاة » أرسل الشبخ إلى عياله بقمقم 
ماء ورد » وقال : صبوا على كفنه وهو على الغسل » فجاء الخبر بأنهم قتلوه وأتوا به 
فى علية فصبوه عليه كا قال الشيخ . 
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وكان شخص يؤذيه فى الحارة » فدعا عليه ببلاء لامخرج من بدنه إلى أن يموت » 
فتورمت رجلاه وانتفختا وخر جمنهما الصديد » وترك الصلاة حى اللجمعة والخماعة 
وصار لا يستنجى قط » وإذا غسلوا ثوبه ببجدون فيه العذرة كثوب الأطفال . 

وقال له شخص مرة : ادع لى ياسيدى » فقال له : الله يبليك بالعمى فى حارة 
اليود . فعمى ما قال فى حار هم . 

وقال له شخص ومعه بنية حاماها : ادع ابنتى هذ.د » فقال : الله يعدمك سحسسها 
شاتت بعد يومين . قاله الشعرانى . 

وقال المناوى : كان من أكابر الأواياء أهل الكشف والعطب أن يؤذيه . ومن 
كر اماته أنه كان ينام مع الذئاب بالبرية ويمثيى على الماء جهارا . 

وملها : أنه دخل الحمام فكلمه رجل فقال : اسكت وإلا أكسر رجل ثور 
الحمام » فقال : ما أسكت » فزاق الثورفوقع فانكسرت رجله » فقال له الحماى : 
ايش عمل الثور » قال : اسقه بطيخة صيق » فسقاه . فعادت ررجله ا كانت . 

قال النجم الغزى : أصله من نواحى الصعيد » ومر عليه الأمير سودون وهو 
يعمر فى خخربة جدار ليعمرها قصرا فرحمه » وقال : نم فرغت مدتكيم مابقيتم 
تلحقوا أن تسكنوا » فسافرالغورى لقتال ابن عئان فقتل وخربت دور عسكر ه كلهم . 
قال الشعراوى : واشترينا تلك الحرابة فجعلتاها مسجدا . 

وأخبرنى بحريق بقع فى مكان » فوقع فيه تلك الايلة . 

ورى مرة جروكلب ف قدر الطباخ » فبحث الناس فوجدوا ف القدر 
علي هيت .+ 

ومر عليه شخص بإناء فيه لبن » فرماه منه فكسره فإذا فيه حية مبتة . وأحواله 
عجيبة . مات سنة 449 ودفن بزاويته بين السورين تجاه زاوية الشيخ ألى الحمائل 
رحمهم الله تعالل . 

( تاج الدين إبراهم المعروف بالشيخ الأصغر » العريان) عابد عامل صوق > 
داب فضله هاطل » رفيع القدر سلم الصدر صاحب مقامات علية وأحوال 
سنية . مها : أنه أطعم أصصابه وهو مسافر ق البادية عشمشا طريا فى غير أوانه . 

ومنها : أنه سرق من زاويته بساط » فلم يلتفت إليه ولا اكترث به » فألح 
عليه أصحابه فىطلبه » فقال : إن فى القرية الفلانية شجرة والبساط مدفون تا » 
فوجدوه كذلك » فأخذ الوالى صاحب الأرض متبما له ء فقال8له الشيخ أطلقه 
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إنما أخذه نصرا ف القرية الفلانية فأحضره فاعترف بأنه هو الذى أخخذه ودفنه 
هناك امتحانا الشيخ » فأسلم وصار من مريديه . 

ومنها : أنه كان ينفق من الغيب » وكان يخرج من نحت مادته دراهم بقدر 
النفقة » فإذا غاب نشروها فلم بجدوا ما شكئاء فإذا حير أخرج من متها جنيع 
مايحتاج إليه » و كان عنده من المعارف الذوقية والورع واازهد جانب عظم . مات 
سنة 155 بالديار الرومية . قاله فى [ العقد المنظوم فى أماضل الروم ] . 

( إبراهم القسطمونى ) نزيل المديئة المنورة » أحذ العباد اازهاد المنقطعين إلى 
الله تعالى محجج وجاور بالمدينة المنورة » وكان فى أثناء محاورته لايقبل من أحد 
صدقة ولاهدية » سوى أن شيخه الشيخ حسن شيخ زاوية «صطى باشا كان يرسل 
له فى كل ثلاثسنين قميصا واحدا » فكان لباسه منحصرا فيه » ومع هذا فقدكانت 
صلته للفقراء وعوائده للأرامل واليتاىمتصلة » وف يوم موته شوهدث حالة عجيبة 
من الفقراء » وكانوا حول نعشه بكثرة وهم يصبحون : ياأبا الفقراء ياماجأ الضعفاء 
فسئل سائل منهم عن سبب ذلك فقالوا له : كان يعطينا فى كل سنة مقدار كفايتنا » 
وكان وجه معاشنا ونفقة عيالنا منه » وهذا مع ماذكر من صفته ليس إلاإنفاقا من 
الغيب.توفق ف المدينة المنورة سنة 1١11‏ » ودفن بالبقيع بالقرب من قبة العباسرضى 
الله عنهم . قاله انحبى . 

( إبراهم النيتيتى ) المهذوب الصاحى . قال المناوى : من كر اماته ماأخبر به 
صاحبنا الشيخ على الحمصان المعروف بحشيش » » أنهكان له ابنة أخ أو أت ولها ولد 
وقعدت به يوما تلاعبه بسطح الجامع وهو صعيح سالم فقال لها : اناك 
وذاك » فقال : ودعيه فإنه بعد غد وقت العصر يعوت » فكان كذلاك . 

ومنها : قال الحمصانى : وقفت أصلى فى بجامع المرأة » فدسخل على" رجل 
من اللبند ومعه أمرد وقصد به جهة المراحيض » فنشُوشت فق نفسى وقلت : 
ضاقت عليه الدنيا وماوجد إلا الجامع ولم أنطق بذلك » فقال لى إبراهم ا مذكور: 
ما فضولك وماأدسلاك ياكذا وياكذا » وسإنى وشتمنى وقال : لاتتعرض ومالك 
وذاك » إلى غير ذلك . مات سنة ١٠١99‏ . 

( إبراهم تيمورخان ) الحنق نزيل القاهرة المعروف بالقزاز » الأستاذ الكبير 
شيخ الطائفة المعروفة بالبيرامية » أصله من بوسنة » وطاف البلاد واتى الأولياء 
الكبار . قال انحبى :وله فكل بلد اسم يعوف به » فاسمه فى ديارالروم « على » وىمكة 
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س حسن ) وق المدينة « محمد » وق مصر ( إبراهم 1 وأقام باحر مين مدة ثم استقر 
بمصر و كان له أحوال عجيبة » وكان إذا غلب عليه الخال جال كالأسد المتوحش 
وقال : رأبت النى صلى الله عليه وسلم وعلى المرتضى بين يديه وهو يقول : يا على 
اكتب السلامة والصحة ف العزلة . وكرر ذلك » فن ثم حبب إليه ذلك . 

قال المناوى : من كر اماته أنه ولد له ولد . فلما أذن ااؤذن بالعشاء نطق 
بالقهادتين . مات سنة ٠١75‏ فق معصر »ء ودفن عند أولاده بتربة باب الوزير 
تجاه النظامية . 

( إبراهم اللقانى ) المصرى المالكى » أحد أئمة العلماء العاملين وأعيان الأولياء 
العارفين » كان -جامعا بين الشريعة والحقيقة . 

ولهكرامات خارقة . منبا ماحكاه الشبهاب البشبيشى قال : ومما اتفق له أن 
الشيخ العلامة حجازى الواعظ وقف يوما على درسه » فقال له صاحب الترجمة : 
تذهبون أوتجلسون ؟ فقال له : اصبر ساعة » ثم قال : والله بالإبراهم ماوقفت على 
درسك إلا وقد رأيث رسول الله صلى الله عليه وسلم واقما عليه وهو يسمعلك . 
وله تآايف كثيرة من أنفعها منظومته [ جوهرة التوحيد ] وقد أنشاها فى ليلة واحدة 
بإشارة شيخه العارف بالله الشيخ الشرنولى » وبعد فراغه منها عرضها عليه فدعا له 
وان يشتغل بها يمزيد النفع » ولما شرع ف قراءتها كتب عنها فى يوم واحد خسواثة 
نسخة وشرحها بثلاثة شروح . وكانت وفاته وهو راجع من الج سنة ٠١4١‏ » 
ودفن بالقرب من عقبة أيلة بطريق الر كب المصرى » ونقل قى شرحه على ااودرة 
قال : ليس للشدائد والغموم مما جر به المعتنون مثل التوسل به صلى الله عليه وسام . 
قاله البى . 

( إبراهم بن مسلم الصمادى ) الدورانى الأصل الدمشى » بقية الساف » 
البركة المعمر » الولى النجاهد » كان من سادات الصوفية بدمشق وكيرامم » جع 
هن كل فن من عل وحمل وزهد وورع وعبادة.. 

من كراماته أنه كان يدعو الله تعالى أن يرزقه أربعة أولاد ليكون كل واحد 
منهم على مذهب من المذاهب الأ بعة » فاستجاب الله دعوته » فو لك له أريعة أولاد » 
وه مسلم وكان مالكيا » وعبد الله وكان حتبلينا » وهوءيى وكان شافعيا » ومحمد 
وكان حنفيا » وكانت تصدر عنه كرامات وأحوال عجيبة . مات سنة ٠١1/8‏ عن 
خمس وثمانين سنة . قاله انجبى . 
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١‏ الشيخ إبراهيم السعدى ) أحد مشاهير الأولياء ف بلاد نابلس عن سيدنا 
سعد الدين الحباوى » اجتمعت به سنة ١59٠١‏ هجرية فى جنين من أتمال نابلس » 
وكان متوطنا فيها » فسمعءت بكراماته وخخوارق عادته . ومن ذلك أنه يخبر كل 
إنسان بعدد ما لأبويه من البنين والبنات » فسألته عن ذلك فقال : هذا شىء صحيح » 
قات له فاعرف عدد ما لأبوئ من ذلك » فقال : سبعة وهم كذلك أربعة ذكور 
وثلاث بئات . وكان ذا أحوال عجيبة يظهر منها أنه من أو لياء الله تعالى » وأصله من 
قرية من أعمال «جنين) ىرأس جبل صغير اسمها «المزار, لأن فيها قبر أحد أجداده » 
وجميع أهلها منالسلالة السعدية . وكان له زوجة فقرية « زرعين» الواقعة ف أسفل 
الحبل الذى عليه قرية المزار » فذهب إلى زرعين من جنين فى تلك الأيام فمرض » 
وتوق إلى رحمة الله تعالى ؛ فلما جاء خبر وفاته إلى جنين وبينها وبين زرعين نحو 
ساعتين » ركبت مع جماعة وذهبنا لنحضر جنارته » فووجدنا كثيرا من أهالى القرى 
الجاورة هناك يقصدون ما قصدنا من التبرك بحضور جنازته » وبعد غسله والصلاة 
عليه وحمله فى النعش » أراد أهل قريته المزار أن يأخذوه إلى قريتهم ليدفنوه عند 
أجداده » فامتتع أهل زرعين من ذلك وأرادوا دنه عتلاع للتبرك بقبره » ووقع 
الحلاف بين أهل هاتين القريتين » ثم حصل الاتفاق على دفته فى قرية المزار فحمله 
الرجال وأرادوا التوجه به إلى المزار ٠‏ فتقل عليهم النعش ولم يطعهم » وتكاثروا 
عليه يشدون به إن تلاك ايه وى إخلبيم > عقا بض عل الار من ثم 
يجودون فيغلبهم مرة أخترى » وهكذا وقع ذلك مرارا » وى آخخر الأمر غلبهم غلبة 
قوية بحيث لم يستطيعوا ردة يوبجة من الوتجره » وسار عم جيرا 6و را عنهم سرعة 
شديدة وهم تابعوه إلى أن وصل إلى مكان خارج القرية على حافة الطريق » فنزل 
فيه بدون اختيارهم وليس هناك مقبرة » فاتفقوا على دفنه فى المكان الذى استقر منه 
فيه النعش » و هكذا كان » حفروا له ذلك المكان ودفنوه فيه » وهذه الأمورشاهدما 
بعينى مع جميع ذلك الجمع العظم ؛ ولا يحتمل ذلك التصنع من حملوا النعش » لأن 
غلبته إياهم كانت ظاهرة لاتحتمل التأويل بوجه من الوجوه . 

ثم بلغنى أن ابنه الشيخ أحمد رآه فى المنام فقال له : احفر بالقرب من قبرى 
نجد ماء » وحمر هناك مسجدا لأجل أن ينتفع بالماء وبالصلاة فيه أهل البلدة ومن 
يمر بذلك الطريق » ففعل ذلك » وقد مررت بعده من هناك فرأيت ذللك البثر 
والمسجد » وهو عبارة عن مصطبة محخوطة خائط ملاصق للأرض » © تسع قليلا من 
الناس إذا أرادوا أن يصلوا فيها » وكانت وفاته رحمه الله سنة 91؟1 . 
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( الشيخ إبراهم الإسكندر الى ) اجتمعت به ق اللادقية منذ تو عشرين سنة > 
ثم فى القدس الشريف » ثم فى مكة المشرفة ء ثم فى بيروت مرارا كثيرة » وهو 
علىحالة واحدة » قريب من البله وليس بأبله » محافظ على صلواته ويدعى الولاءة وأنا 
أصدقه » ودأبه السفر من بلد إلى بلد » فتارة يكون فى الحجار » وتارة يككون فىمصر 
وتارة فالشام وحلب وبلاد الروم » وذهب إلى القسطنطينية مرارا وإلى باريزأيضا » 
وأكثر إقامته كان فى بيت المقدس » وكان حا كمها متصرفها رءوف باشا يعتقده 
ويكرمه . وقد أخبرنى أنه رأى من كراماته أنه أخبره بأنه سيكون واليا على طرابزون 
فجاءه احبر بعد ذلك من القسطنطينية بأنه تقرر جعله واليا فيها » وقد طلبت أنا مرة 
منه أن يخبرنى بوقت تحويل مأمور يتى من القدس » فقال الى : يوم السبت يميئك 
الخبر » فكان كذلك » جاعق بذلك مكتوب من القسطنطينية فى أول سبت بعد 
إخباره » ورأيت منه غير هذا من أحواله الى نؤيد صدقه » والله أعلم . وهوالان 
فى سنة 194 حى يررق نفعنا الله به وبسائر أواياء الله تعالى . 

( أبوبكرالهنى) نزيل مكة الشيخ الصالح المعتقد » كان للناس فيه اعتقاد » 
وكانوا ينذرون له النذور ويستغيثون به فى البحور . 

قال الغزى : وحدثنا عنه بعجائب » أخبرنا الشبيخ محمد ابن الشيخ سعد الدين 
أنه حج هو وبعض إنحوته فكان يوما بمكة وقد فرغت نفقتهم » وكان معهم بضائع 
شامية إلا أنها كانت كاسدة إذ ذاك » قال فأصبحنا يوما ونحن فى فكر زائد وترددنا 
فى الاستدانة : من نقصد ؟ فدشخل علينا الشيخ أبوبكروقال :كيف [حالكم ياأولادأشى 
وقعد وقال : هاتوا أربعين محلقا » قال : ولم يكن معنا غيرها : قدفعناها إليه » 
فأخحذ خواطرنا ثم خرج » فلم يكن بأسرع من أن جاءنا الدلال و بعنا ماكان معنا من 
البضائع واتسعنا . 

قال : وأخبرفىالشيخ محمد المذكورأن الشيخ أبا بكرلما قربت وفاته زارقير النبى 
صلى الله عليه وسلى مستعجلة » ثم عاد إلى مكة وتوجه منها مستعيجلا إلى العن » فلما 
حضر إلى البحر لى سفينة فركبهاء فلما دحل الهن أمر بعض جماعته حفر له جهازه » 
ثم مات عقب ذلك فى سنة 988 . 

( ابن الأسعد من أصعاب الشيخ أنى مدين ) قال سيدى محبى الدين بن العربى, 
فى وصاياه فى آخر [ الفتوحات المكيه ] : وإياك: أن تتعخِدذ الحرس فى عنق دابتك 
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فإن الملائكة تنفر منه » وقد ورد بذلك الحديث النبوى » وكان بمكة رجل من أهل 
الكشف يقال له ابن الأسعد من أصحعاب الشيح ألى مدين صحبه ببجاية » فكان يوما 
بالطواف وهو يشاهد الملائكة تطوف مع الئاس » فنظر إليهم وإذا هم قد تركوا 
الطواف وتخرجوا من المسجد سراعا ٠‏ فل يدر ماسبب ذلك حى بقيت الكعبة 
ما عندها ملاك » وإذا بالحمال بالأجراس ف أعناقها قد دخلت المسجد بالروايا تسى 
الناس فلما خرجوا رجعت الملائكة » وقد ثبت أن الحرس من مزامير الشيطان اه . 
كلام سيدى محبى الدين . 

( ابن برجان الاندلسى الأشبيل ) ذكر باسمه عبد السلام . 

( ابن جعدون الحناوى ) قال سيدى محبى الدين : جمعت بينه وبين صاحبى 
عبد الله الحبشى » كان رضى الله عنه واحدا من الأربعة الأوتاد الذين يسك الله 
العوالم بهم » سأل الله تعالى أن يسقط حرمته من قلوب العالم » فكان إذا غاب لم 
يفتقدك 4 وإذا حضر يستثار 4 وإذا جاء لا يوسع له ء وإذا تكلم بين قوم ضرب 
وسضذف » كان سبب اجتاعى به ماأذكره الآن » وذلك أفى لما وصلت مدينة فاس 
فكان ذكرى قد يلغ من مما » فأحب من بلغه ذلك الاجماع لى » فكنت أفر من 
الدار إلى اللخامع فلا أوجد فى الدار » فأطلب ف ابتامع وأنا أر اهم فيأتونى فيسألوق 
عنى ٠‏ فأقول للم : اطلبوهحتى تجدوه » فبِينًا أنا قاعد وعلى” ثياب رفيعة جدا وإذا 
بهذا الشيخ قد قعد بين يدى ولم أكن أعرفه قبل ذلك»ذ مال لى : السلام عليك ورحمة 
الله وبركاته » فرددت ففتح كتاب 1 شرح المعرفة ] للمحاسبى فقرأ منه كلمات ثم 
قال لى : اشرح وبين ما قال » فخوطبت بأحواله ومنهو ومقامه » وأنه من الأوتاد 
الأربعة » وأن ابنه يرث مقامه : فقلت : عرفتك فأنت فلان » فأغلق كتابه وقام 
واقفا وقال: الستر »السئّر »إنى أحبك » فأحببت أن أتعرف إليك » فقد صح المقصود 
مم انصرف فلل أك نأجالسه قط إلا إذا لم يكنمعنا أحد » وكانمعقود اللسان لايتكلم 
إلا عن مشقة » فإذا تلا القرآن كان من أحسن الناس صوتا وأبدعهم مساقا » 
كان كثير الاجباد » وكان ينخل الخناء بالأجرة » قلّما تراه إلا مكحول العينين 
أشعث أغبر » وإنما كان يكحل عينيه من أجلغبار الحناء . مات بفاسسنة /91ه » 
قاله فى [ روح القدس ] . 

( ابن حبيب الصفدى صاحب التائية ) ذ كر ياسمه عبد القادر . 

( ابن حمدون الذهلى ) ذكر باسمه الطيب © 
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( ابن افيف الشيرازى ) ذكر ياسمه فى المحمدين . 

( ابن خلاص المصرى ) الأنصارى العالم الكبير الصو الشهير» صاحب أحوال 
.و كرامات . منها : أذرجلا من جيرانه سرقت أمتعة من داره » فاتهم اببيران وجاءوا 
إلى الشيخ وسألوه الدعاء » فقال : اللهم من كان منهم بريئا فلا تسلط عليه الظالمين» 
فذهبوا مهم إلى صاحب الشرطة فأمر بأن يحردوا ويضربوا » فجرد واحد منهم 
وتقدم الحلاد ليضربه » فأمسكت يده » ثم الثانى كذلك » حبى لم يبق غير واحد » 
فقال : أنا سرقت » فقيل له : لم لا أقررت من الابتداء ؟ قال : سمعت الشيخ 
يقول : اللهم منكان منهم بريئا فلا تسلط عليه الظالمين» وأنا غير برئٌ ؟ قاله المثاوى 
فى [ الطبقات الصغرى ] . 

( ابن دقيق العيد) ذكر فى المحمدين . 

( ابن رفاعة ) ذكر ياسمه إبراهم . 

( ابن سعدون ) ذكر باسمه فى المحمدين . 

( ابن السماك ) ذكر باسمه فى المحمدين . 

( ابن شمعون البغدادى ) ذكر باسمه ف المحمدين . 

( ابن شداد الموصلى ) ذكر ذكر باسمه أحمد . 

( ابن عباد الرندى ) ذكر باسمه محمد . 

( ابن عروس التونسى ) ذكر باسعه أهد . 

( ابن عطاء الله الإسكتدرى ذكر ياممه أججد . 

( ابن فتوح الحمدى ) ذكر باسمه فى المحمدين . 

( ابن قدامة الحنيل ) ذكر ياهمه أجد . 

(ابن قسى المغرلى ) ذكر باسمه أحمد . 

( ابن مسروق ) قال الشيخ علوان على شرح [ تائية الصفدى ] : نقل القشيرى 
رحمه الله تعالى بسنده أن ابن مسروق قال : قدم علينا شيخ وكان يتكلم علينا ى هذا 
الشأن بكلام حسن » وكان عذب اللسان جيد اللخاطر» وقال لنا فى بعض كلامه : 
كل ما وقع لكم فى خواطر كم فقولوه » فوقع ى قلبى أنه يبودى » وكان الخاطر 
يقوى ولايزول » فذكرت ذلك للحريرىء فكبر ذلكعليه » فقلت : لا بد من أن 
أخبرالرجل بذلك » فقلت له : تقول لنا ماوقع لكم فى خواطركم فقولوه لى » إنه يقع 
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لى أنك يهودى » فأطرق ساعة ثم رفع رأسه وقال: صدقت أشبد أن لاإله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله » قد مارست جميع المذاهب » وكنت أقول : إن كان مع أحد 
شى ندر اط حرم لاعن , الحق : وححسن إسلامه . 

( أبو أحمد الحلاسى ) روى عنه أنه قال : كانت لى أم صالحة : فقالت لى يوما 
وقد أضعفنا الفقر وسوء الحال : ياءنى إلى متّى نكون فى هذه الشدة ؟ فلما كان 
وقت السحر قلت : اللهم إن كاذ لى ف الآخرة تتبىء فعجل ل منه بالدنيا » فرأيته 
ل ا ا بالجوهر » 
فقلت لما : خخذى هذا » وخرجت ! ل الجامع أحدت نفسى إلى من أدفع شيئا منه ؟ 
لأصعاب اللخواهر؟ وكيف أعمل ؟ فاما رجعت قالت لى أنى : يابنى" اجعلنى فى حل” 
فإنى لما خرجت نمت فرأيت كأنى دخلت. الحنة فرأيت قصرا على بابه مكتوب 
لاإله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم » هذا لأبى أحمد الحلامى » فقلت 
لاببى ؟ قال لى قائل اس و ا د 
سرير مكسور » فقلت : ما أسمج هذا السرير من بين الأسرة » فقال لى قائل : 
مي ور لع اي 
ذلك ء رضى الله عنها . قاله الإمام اليافعى فى [ روض الرياحين ] . 
” (أبو أحمد الأندلسى) العارف الكبير الولى الشبير . قال أبو العباس الخرار : 
كان فى حماعته أر بعمائة شاب فسن خس عشرة سنة » كلهم مكاشفون . قال : 
وبعث إلى يوما فجئته » فوقف على رأسى وبيده قدوم » فصار يهدم فى وأنا أشهد 
أعضانى تتفرق على الأرض حتى وصل إلى كعبى » ثم بنانى عضوا عفوا من كعبى 
إلى دماغى » ثم قال : قد استغنيت فسر إلى بلدك ٠‏ فانكشف لى العالم العلوى كشفا 
بحيث لاينحجب عنى منه شىء . قاله المناورى 

( أبو أحمد السلاوى ) صعب أبا مدين نمان عشرة سنة » وكان كثير الاجتهاد 
والعبادة شديد البكاء . ' 

قال سسيدى محى الدين : بت معه شبرا كاملا مسيجدا بن جراد » فقمت 
ليلة أريد أن أصلل فتوضأت » وبجئت إلىمسقف المسسجد فرأيته ناما عند الباب المسقف 
والأنوار متصلة إلى السهاء » وبقيت واقفا أنظر فلا أدرى من السماء تزلت عليه 
ناك الأنوار حتى اتصلت به » أومنه انبعت حبى اتصلت بالسماء ؟ فلم أزل واقفا 
عليه أتعيجب من حاله حبى استيقظ وتوضاأً وقام يصلى . 
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وكان إذا بكى آنخذ الدموع إذا سقطت من عينيه على الأرض فأمسح مها وجهى 
فأجد فيبا رائحة المسك » فأتذها طيبا بشمها الناسعلى” ؛ فيقولون هذا المسلك منأين 

اشتريته ؟ قاله فى روح القدس . 

( أبو إدريس الخولانى ) التابعى . من كر اماته أنه كان يمثبى على ماء الددجلة 
جهارا والناس ينظرون فلاتبتل رجله . أسند عن معاذ وغيره . قال المناوى : وذكره 
الشعرانى بلفظ أويس الخولانى » وذكر له هذه الكرامة وأثنى عليه كثيرا . 

وقدكان من كر امات ألى مس اندولانى أنه جاء إلى الدجلة وهى ترى باللتشب 
من مدها » فشى على الماء » رواه الإمام أحمد وغيره » فلا أدرى هل وقع الاشتباه 
فى الاسم أوفى نسبة الكرامة ٠‏ أوأنها وقعت لما رضى الله عنهما . 

( أبو إعاق الشيرازى ) ذكره فى اسمه إبراهم . 

( أبو إنعاق بن اداج البلفق ) الإمام العارف بالله تعالى الولى الأندلسى المدفون 
بمراكشس من أهل القرن السابع . 

حكى من كراماته فى[ مزية المرية] حملة » قال حفيده الشبخ أبوالبركات : قال 
دخلت على الشيخ الصالح العايد امْمتهد الحاج ألى عبد الله محمد بن على البكرى 
المعروف بابن الحاج فى منزله بالمرية عائدا » قال . أظنه ى مرضه الذى مات فيه » 
فال لى حين سألته عن حاله : ادع لى » فقلت له ؛ تاسيدئءيل أنت تدعى ل 
فقال لى : شرح الله صدرك ونورقليك بنورمعرفته » ففن عرف اللهلم يذكر غيره » 
فقد حكى سيدى أبو جعفر بن مكئون عن جلاك قال : كنت مع سيدى ألى إبعاق 
ابن الحاج بمراكش فقال لى : هل ترى فى المنام شيئا ؟ فقلت: نعم » أرى كأفى 
ف المرية أمثى من الدار إلى المسجد ومن كذا إلى كذا » فأعرض عبى وقال : 
ألا ترى إلا الله ؟ فقال : ثم مر به فى أثناء كلامهابنه محمد فقال لى : رأيت هذا ؟ 
والله ماأدرى أن لى ابئا حيّى بمر لى » ولاأذكره إذا غاب عنى » ولاأرى إلا الله اه 
وأبو البركات حفيده هو شيخ لسان الدين بن اللخطيب . توق سنة 7/١‏ . قاله 
فى [ نفح للطيب ] . 

( أبوالبركات بن ضر بن سافرمن قرية لالش ) عن العارف جار الله أثنى حفص 
حمر بن محمد المغرلى قال : كان الشيخ أبوالبركات ظاهر التصريف كثير الكرامات 
داثم المراقبة كثير الشفقة والحنوعلى اللحلق مجاب الدعوة » وكان الغالب عليه فى حاله 
التديير والاختيار لنفسه ؛ وكنت يوما عنده بلا لش » فخطر لى لحم مشوى على 
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رغيفير فين » واشتد اللخاطرء فدعمل أسى فى فه رغيف وقصد أبا البركات فقاله 
له ضعه بين يدى الشيخ ثمر ؟ فإذا به ما أردت » فلم يلبث حبى نزل من الحو وجل 
أشعث أغبر » فذهبت عنى تلك الشهوة » فأكل الحميع وجعل يتحدث مع الشييخ 
ثم ذهب ق المواء » فقال الشيخ : يا عمر الشهوة إتماكانت شهوة الرجل » وإنه من 
المدللين إذا خطر له شى ءلم تتم الحطرة حتى يقضى ٠»‏ وإنه الآن ببلاد الصين الأقصى . 
وعن الشيخ العالم المقرى ألى الفتح نصر بن رضوان بن ثروان الدارانى قال : 
حرجت أنا وجمع من الفقراء مع الشيخ أنى البركات من الزاوية إل الخبل فى فصل, 
الحريف ٠»‏ فقال : اشتهينا اليوم رمانا حلوا أو حامضا ء فلم يتم كلامه حبى 
امتلأت جميع أصناف أشجار الوادى والحبل رمانا » فقال : دونكم الرمان ٠»‏ فقطعنا 
شيئا كثير | وقطعنا الرمان من شيجر ااتفاح و الإجاص والمشمش وغيره » وكنا تأخحل 

من الشجرة الحلو والخامض فشبعنا » ثم خررجنا بعد ساعة فلم نر رمانة واحدة . 

وعن الشبخ ألى محمد عبد الله بن الشيخ عبد الرحمن الحميدى الشيبائى الحكارى 
قال : سمعت ألى يقول : كان يأتى ماشيا على حافة ابلتبل فى يوم ريح عاصف 
فأسقطته الربح إلى أسفل |اوادى » وكان الشيخ أبوالبركات رحة الله عليه جالسا نجاه 
الحبل » فأشار نوه فثبت مكانه ف الهواء ومكث ساعة كذلاك كأن هناك من عسكه 
ثم قال : ياريح اصعدى فى إلى سطح الخبل » فصعدت به رفقا رفتقا كأن هناك 
من حمله . وأبو البركات هذا هو ابن صحخر بن مسافر » أنخذ الطريق عن همه عدى 
ابن مسافر » وأخخد عنه كثير من الصلحاء » سكن لالش وتو مبا مسئا » ودفن 
عند عمه الشيخ عدىّ رحمهم الله . قاله السراج : وقال أبو الفضل معالى بن نهان 
الغيمى الموصلى رحمة الله عليه : عبت سيدى الشيخ أبا البركات سبع سنين » وكنت 
يوما أصب الماء على يديه بعد الطعام » فقال لى : ما تريد ؟ فقات له : ادع لى 
بتسير حفظ القرآن العظيم » فقال : يسره الله عليك وأعانك على تلاوته وقربه 
لك كل بعيد » فيسر الله تعالى على" حفظ القرآن حبى كلت حفظه فى مانية أشهر 
بعد أن كنت أردد الآية فى حفظها ثلاثة أيام ويعسس على" حفظها » وها أنا أتلوه 
آناه الليل وأطراف البار » وقرّب الله لى كل بعيد"» وما عسر على" بعد ذلا أمر 
إلا هان » ولاهالبى شىء إلايسره الله تعالى على" تيسير | عظما ببركة دعوته . 

وقال ولده الشييخ أبو المفاخر عدى رضى الله عنهما : رأى والدى رجلا يصلى 
وهو يعبث بيديه عبثا كثيرا تبطل الصلاة بمثله » فنباه فل ينته » وأكير من العببث 
كالمعائد » فقال له الشيخ : لتكفن ' من العبث أوليكفن ” الله تعالى يديك » فبطلت 
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يداه فى وقته » ثم جاء إلى الشيخ بعد أيام باكيا متضرعا » فقال له الشيخ : ماينفعك 
هذا » إن هى إلاغضبة لله تعالى فياك نفذ سبمها » ومات علىتلك الحالة من دعوته 
رض الله عنه . قاله التاذق . 

( أبو بكر بن على الماداى ) وزير بكير صاحب مصر » كان عبدا صالحا » 
وكانت الدنيا فى يده لافى قلبه » بلغ ريع أملاكه فى السنة أربعمائة ألف دينار غير 
الحراج » وكان يحج كثيرا فينفق فى اللسجة الواحدة مائة وفسين ألف ديئار . 

ومن كراماته أنه لما مات أحرقت دوره وطلبوه ليحرقوه » فجعاته بنته فى أبزن 
الحمام » فمكث ف النار أياما ثم خرج فوجد كا هو لم تؤثر فيه النار ٠‏ ورؤى 
قُْ النوم فسثئل عن ذلك فقال : ذلاك جسد حمته الصدقة من النار . قاله المناوى 
ف [ الطبقات الصغرى ] . 

( أبو بكر الشبل هو دلف بن جحدر) ذكر فى اسمه . 

( أبو بكر الدقاق ) قال القشيرى : سمعت محمد بن عبد الله الصو يقول : 
سمعت محمد بن أحمد النجار يقول: سمعت الرق يقول :سمعت أبا بكر الدقاق يقول : 
كنت مارا فى تيه بنى إسزائيل فخطر يبالى أن علم الحقيقة «بابن لاشريعة » فه:ف لى 
هاتف من نحت شجرة : كل حقيقة لاتتبعها الشريعة فهى كثر . 

( أبو بكر الزقاق ) ذكر باسمه أحمد بن نصر . 

( أبو بكر الكتانى ) ذكر فى المحمدين . 

( أبو بكر الؤاسطى ) ذكر ف المحمدين ياسمه محمد بن ومى . 

( أبو بكر الطرطوشى ) ذكر ف المحمدين . 

( أبو بكر الهمذانى ) سمعت <«زة بن يوسف يقول : سمعت أبا يكر النابلسى 
يقول : معت أبا بكر الهمذالى يقول : بقيت فى برية الحمجاز أياما لم 1 كل شيئا » 
فاشهيت باقلا حارا وخبزا من باب الطاق » فقلت : أنا فق البرية و بينى وبين العراق 
مسافة بعيدة » فلم أتم خاطرى إلا و أعرالى من بعيد ينادى باقلا حار وخبز » فتقدء.ت 
إليه » فقلت : عندك باقلا حار وخخبز ؟ فقال : : ؛ وبسطماز را كان عليه » وأخرج 
خبزا وباقلا وقال لى :كل » فأكلت » ثمقال لى : كل » فأكلت» ثم قال لى : كل 
فأكلت » فلما قال فى الرابعة . قلت : بحق الذى بعك إلى" إلا ماقات لى من أنت ؟ 
فقال : الحضر ء وغاب عنى فلم أره . قاله القشيرى . 
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( أبوبكر الأنبار ى ) الشيخ الإمام العالم الزاهد صاحب كتاب [الوقف والابتداء] 
قول :إنه حفظ أربعة وعشرين صندوقا من العلم » وجلس يوماعلى باب مسجد فجاءه 
رجل من أهل الشرطة فقال له : ياسيدى أجرنى » فقال له : ادخل » فدشل فجاء 
القوم فقالوا له : أين ذهب الرجل ؟ قال لهم دخل المسجد » فلما سمع الرجل ذلك 
خاف » فنظر فإذا بالخائط قد انشق نصفين فخرج منه ودخلوا فلم : بجدوا أحدا» 
فخرجوا وذهبوا إلمحال سبيلهم » وجاء الرجل إلى الشيخ فقال له الشيخ : ما كان 
الله ليضيع من استجار بأنى بكر الأنبارى . وكان شديد الحفظ جدا بسبب أنه لم يأكل 
مالحا قط » وقبره فى مصر بالنقعة معروف يزار» وبالقرب من قيره قبر الإمام 
ألىعبل الله ا حامى الشافعى . ويقال : إن من وقف بين قبر المحاملى والأثبارى ودعا 
عا شاء يستجيب الله له . قاله السخشاوى . 

( أبو بكر بن هوار البطائحى ) أحد مشاهير الأولياء » روينا عن الشيخ ألى محمد 
الشنبكى رحمه الله قال : رأيت يوما بين يدى شيخى ألى بكر بن هوار رحمه الله أسدا 
عظها يعفر ديه فى الراب كانخاطب له » والشيخ كأنه يرد عليه » ثم انصرف » 
فقلت : بالذى أنم عليك ما قلت للأسد وقال هو ؟ فقال : ياشايكى قال لى : 
ثلاثة أيام لم أذق طعاما وقد أضر نى الحوع » فاستخثت الليلة بالله تعالى عند السحر » 
فقيل لى: رزقلك بقرة ف ا همامية تفّر سها » على سوء ينالك » وإنى أضماف ذلك ولاأ 
ماهو ؟ فقات : هو جراحات فى جنبك الأيمن تتألم منها أسبوعا ياشنبكى ٠١‏ وإفى 
نظرت ف اللوح الحفوظ فإذا هى من رزقه حا » ويخرج من الهمامية أحد عشر 
رجلا يموت منهم ثلاثة » أحدهم قبل الآخر بساعتين » وعوت ثالنهما بعد ثانيهما 
سبع ساعات » ويصيب الأسد من أحدهم تلك الراحات . قال : فأسرعت إل 
إلى الهمامية فإذا هو قد سبقنى وخرج من أهلها تلك العدة » وأصابته تلك ابر احات 
ورأيتها تشخب دما وهويسحب البقرة » وبتعندهم تلك الليلة » فات أحدهم وقت 
الغروب ؛ والاخخر بعد العشاء » والآخر عند السحر : ثم أتيت اأشيخ بعد أسبوع 
فرأيت الأسد عنده وقد برأ. قاله السراج . والحمامية قرية بالعراق بينها وبين أم 
عبيدة مسيرة يوم . 

قال : وروينا أن امرأة جاءءتمن البطائح إلى الشيخ ألىبكر بن هوارء وقالت : 
إن ابنى غرق ف الشط وليس لى سواه » وأنا أقسم بالله إناللهتعالى أقدر على رده » فإن 
لم تفل شكوتاك غدا إلى الله ورسوله » أقول : أتيته ملهوفة وكان قادرا على رد" فى 
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قلم يفعل» فأطرق ثم قال : أرفى أين غرق» فأرته » فإذا ابنها قد طفاءيتا » فسبح وحمله 
وأعطاه لأمه وقال : قد وجدته حيا فانصرفت به وهو يمشى معها . 

قال : وروينا عن الشيخ ألى محمد الشنبكى قال : كان شيخنا أبو بكر بن هوار 
يقطع الطريق بالبطائح » فسمع ليلة امرأة تقول لزوجها : أنزل هنا لثلا يأخذنا ابن هوار 
فبكى وقال : الناس يخافونى وأنا لا أخاف الله » وتاب هو وأتباعه » وتوجه إلى الله 
على قدم الصدق » ووقع عنده أن يسلم نفسه إلى من يوصله إلى الله تعالى » ولم يكن 
بالعراق شبخ مشهور » فرأى النبى صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضى الله عنه 
فى منامه فقال : يارسول الله ألبسنى خرقة » فقال : أنا نبيك وهذا شيخك » وأشار 
إلى أى بكرء ثم قال : ياأبا بكر ألبس سميك ابن هواركا أمرت » فألبسه ثويا وطاقية 
ومر بيده على رأسه ومسح على ناصيته وقال : بارك الله فيلك : فقمال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : يا أبا بكر بك تحيا سئن أهل الطريق بالعراق بعد موتما » وتقدم 
منار أرباب اللقائق من أحباب الله بعد دروسها » وفيلك تكون المشيخة بالعراق إلى 
يوم القيامة » وقد هبت نسمات الله لظهورك » وأرسلت نفحات الله بقيامك ؛ ثم 
استيقظ ذوجد الكسوة عليه بعينها » وكان على رأسه تآليل فذهبت » وكأنه نودى 
ف الآفاق : ابن هوار وصل إل الله تعالى » فهرع إليه اللحاق من كل قطر » وبدت 
علامات قربه من الله تعالى وترادفت اختباره عن ربه » وكنت آتيه وهو ق البطيحة 
والأسد محدقة به يتمرغ بعضها على قدميه رضى الله عنه » وهو من قبيلة من الأ.كراد 
تعرف بالموارين » وسمع فى أرجاء البطيحة نوح الكن عليه حين مات الشيخ 
رضى الله عنه اه . 

قال الشعرانى : وكان شاطرا يقطع الطريق » فهتف به هاتف بالايل : أما آن 
لك أن تخاف من الله ؟ فتاب من ساعته . 

وكان رضى الله عنه يقول : أوتاد العراق ثمائية : معروف الكرختى » وأحمد 
ابن حنيل » وبشر الحاق » ومنصور بن حمار » والحنيد » والسرى ااسقطى » 
وسهل بن عبد الله التسترى » وعبدالقادر اليل » فقيل له : من عبد القادر ؟ فقال : 
أعجمى شريف بسكن بغداد » يكون ظهوره ف القرن اللخامس ».وهو أحد الصديقين 
والأقطاب . : 1 

قال المناوى : وكان يقول : أحذت من رلى عز وجلعهدا أن لايعذب بالنار 
جسدا دخل تربتى » فيقال ؛ إنه مادخخلها أحد بلحم فأنضوته النار . 
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ونقل التاذق فى [ قلائد الجواهر] إنه توضأ فق بثر معطلة فالبطائح فكثر ماؤهة 
وعذب . قال : وهات ف البطائح ودفن بأرض الملحاء منها رفى الله عنه . 

( أبو بكر الزاهد ) الكردى العدوى نسبة إلى طريقة عدى بن مسافر أحد 
أكابر الرجال ورؤساء الطريق . قال : جاء إلى املك الزاهرقوم أرمن فلا<ون بقرية 
أورم فقالوا : هذا أبوبكر الزاهركل ليلة جمعة بمرعلى الفراتويتوجه إلىجبال زركال 
جتمع فيبا بأمثاله » و كان الزاهر إذ ذاك نافرا من طائفة الصوفيه نفو راعظيا كعادة 
أكثر المهلة » بل وغيرهم ممن حرمه الله وقل نصيبه من الخير » فلم يكفه تكذيبه 
حتى أرسل وأحضره وقال : يافاعل ياصانع » قيل عذنك كذا وكذا » فأنا ألقيك 
ف المهالك » فإنكنت كا قالوا » وإلا هلكت واسترحنا هنك » ثم ألقاه يجب وقد 
غرزت فيه رماح مرهفة الأسئة » من وقع فيه ل يتنفس وتال : استرحنا منه » فلما 
كان بكرة نظر إلى ظاهر البلد من شبابياك قصره فوجد الشيخ يعشى فأحضره » وقيل 
نزل إليه ورءجع وتاب واستغفر » فقال له : يامبارك ما الذى كان لك علينا ءن الطلب 
وماكان علياك م نالثقلة » قوم أرمن عجبوا منحالنا وأكرهونا وقبلوا أقدامنا وقالوا 
للك : ليزداد إيمانك وتكرمنا بشىء من الدنرا لظنهم أن ذلاث ينفعك » ففعلت مافعلت 
مكيدة لله تعالى » فأجابه: أردت امتحانك » فال : يامبارك يحتمل أن الخال اأرباف. 
م يحضرنى ف ذلك الوقت » أوأن مثل ذلك لم يكن عندى له أهبة » اق الله ولاتعد 
إلى التعرض للفقراء . ١‏ 

قال : وروينا أن هذا الشيخ أبابكركا نكاما احتاج إلى الطحن يصاح الغلة ويأق 
بحمر الوحش فيحملها عليها إلى الرحا فيطحن » ثم يحملها عليها إلى مسكنه » و كان 
مقامه بقرية الفنك من أغمال البيرة من البر التزرى على شاطئ الفرات على 
أربع ساعات من البيرة . ومات هناك » وقبره ظاهر يزار فى قرية وهى وقف عل, 
ذريته . توق سئة 51٠‏ تقريبا . قاله السمراج . 

( أبوبكر بن محمد بن ناصر بن الحسين الحميرى ) اافقيه العارف الزاهد » 
ذو الكرامات الكثيرة . منبا ماحكاه الحندى أنه كان إذا أقبل إلى المسجد أنار 
المسجد حتى إن المطالع فى الكتاب يمجد النور على كتابه فيرفع رأسه فيجده مقبلا . 

وأتاه رجل وهوق حلقة تدريسه فقال : رأيت فوق رأسك حمامات #تمعات 
وبينين طائر متميز عليين فى اللخلقة والصورة » ثم أنزل الطائر فى الأرض » فلما 
فقدته الحمام أحذت ف التفرق فقال : إن الطائر والحمام أضابى ؛ ثم استعد للمونته 


<< 
بالوصية وغيرها » فات عقب ذلك سنة 545 . قاله المناوى ١‏ ثم رأيته ى طبقات 
الربيدى . 

( أبوبكرالتوجى ) ذكر الإمام الثعالبى فى كتاب [ العلوم الفاخرة ] قال يوسف 
ابن حى التاوكى صاحب [ التشوف إلى رجال التصوف ] إن أبا بكر التوجى من 
أهل جلماسة » من أكابر الأولياء » ثم ذكر عنه عظم الكرامات » وأنه إذا خرج 
بالليل من البلد تنفتح له الأبواب إلى غير ذا 

وقال أيضا : حدتتى الثقة أن أبا بكر التوجى بات فى مسجد يباب صنخباجة » 
فأصبح فيه ميتا رحمه الله تعاللى » فذهبوا لينظروا فى نجهيزه إلى قبره » فطليوه فلم يجدوه 
فضسجوا وأعواوا وقالوا : لوأراد الله بنا خيرا لتولينا تجهيز هذا العبد الصالح إلى قبره ‏ 

( ابوبكر بن قوام ) ذكر فى الحمدين .. 

( أبوبكرالعرودك بن فتيان بن معبد الشطى الفراق) رحمه الله . قال السراج : 
روينا أن حماعة من أصحابه خرج علبهم. "كوسارية »وه حراءية البعجحز قريبا من 
القسطنطينية الكبرى : وأشرفو ا على إخدى وذقات أرواحهم وأمواهم - . فاستغاثوا 
بالشيخ ألى بك را افتجامتهم د ترات علات الحو ترابا وأهلكت الكوسارية » فلما 
وردوا أخبر هم أصماب الشيخ أنه كان فى ذلك التاريخ على شاطئ الفذرات فى أيام 
الحصاد وأنه قال : لبيك يافلان يأسماء المستغيئين » جاءكم العون بإذن الله تعالى » 
ورى بقطعة تراب فى الطواء فغابت عن أعيثنا . 

قال : ومما روينا أن الشيخ أبابكر العر ودك نحدث معه شخص من أحخابه فى أحوال 
الرجال وما أعطاهم الله تعالى إلى أن وصلا إلى أن من الرجال من يطوف بالكعية شرفها 
الله تعالى وهو جالس فى مكانه » و٠نهم‏ من تطوف به الكعبة تشريفا وتكريما » قال : 
غصار ق باطبنى م من ذلك شىء . وكان ممن حضصر ذلك الشيخ تاج الدين عبد الرحمن 
الفزارى المعروف بالفركاح 5 شيخ الإسلام فى زمنه نحقيقا ٠‏ فقلت للجماعة لما قال 
الح ذلك : ارتفع شائى عن رأسى » ركيت أن الشيخ أبا بكر ا عه 
الال » فأشار إلى بالمبيت عنده » فلما كان نصف الليل سمعثت قائلا يقول : 
انظر إلى ماقال الشيخ » فخرجت فوجدت الكعبة ببيئتها التى أعرفها » وهى طائفة 
حول دار الشيخ وق أرجائها رجال يترمون بأصوات طيبسة بأشياء من متها : 
« سبحانه وتعالى قد اصطق رجالا دللهم دلالا ) فأمى على" فسمعت الشيخ يقول + 
لاتنكر بعد ذلك تبلك ء ثم أفقت فوجدت المؤذن يؤذن بالفجر . 


اللم؟ة ” 


قال : وروينا أن هذا الشبخ كان يشم خرقة فيها رائحة المجنون » فيفيق المجنون 
ويكون بينهما مسيرة أيام كثيرة . 

وروينا : أنه أمسك يوما شيطانا فخنقه خنقا شديدا ولم يفلته حتى أسلم هو 
وقبيلته . 

قال : وروينا أن بعض الفقهاء والمتفقهة وغيرهم من سكان جبل قاسيون 
المعروف بالصاحية سجاءوا إلى قاضى القضاة شمس الدين الحشلى » ويعرف بابن قاضى 
الحبل رحمه الله تعالى وقالوا : هذا الشيخ أبو بكر يعمل السماع فى زا ويته بهذا الحبل 
بالدف والشبابة » ون لا نتعانى ذلك فى هذا الحبل » ونريد أن ننكر عليه » 

ل : افعلوا » فذهبوا إأيه » هذا معه عصا وهذا معه ديوسوهذا يده قبقَاب » 
وغير ذلك » فلما وصاوا ماشعروا بأنفسهم إلا وهى فى وسط السماع يرقصون 
وتواجدوة ويلطموت رعو سوم و. يصيحون ؛ وطال المجلس على غير العادة إلى آخخر 
النهار» فسأل الشيخ نمس الدين علهم فأخبر وه » فبكى طويلا » فلما خرجوا طلبهم 
إليه » وسألم فقالوا : بمجرد رؤيانا لذلكرأينا بحرا عظيا وقوما يسقوننا إلىأنأغرقونا 
فيه » فلما غرقنا رأينا من اللذة والوجد وطيب القاوب والاستغراق فى الأفكار الصالءة 
والندم على مافات من التتقصير » وترك الاجتاع بمثل هذا الشيخ . والحضو ر فى مثل 
هذه الأوقات مالان نصفه ولانطيق العبارة عنه : فقال : يا أولادى إن هؤلاء القوم 
أسرارا باطنية ومعاملات صحيحة . ولانرى الإنكار عليهم » وإتما سكتنا عنكي لعلمنا 
0 مايهديكم إلى الصواب » وبأن الشبخ أبا بكر فيه كفاية 
لكم » م أثتى عليه ثناء بليغا قال : وهذا الشيخ أبوبكر بن فتيان العرودك هو من 
أكابر الأولياء و أعيان الأصفياء وسادات الطريق » وأقام بدمشق يجبل الصالحية 
مدة فى زاويته ؛ وهو من بنى مير قبيلة من العرب ٠‏ وأصله من صبانية قرية من 
أعمال منبج على شاطئ الفرات . توق سنة 19> اه كلام السراج . 

( أبوبكر اليعفورى ) الدمشق رحمه الله . قال السراج : شكا إليه جماعة كثيرة 
جور أهل عكا الفرنج»فقال: نفتحها وبقية الساحل إن شاء الله تعالى » وعين أسماء 
البلاد التى فتحت على ذلك الملك الأشرف صلاح الدين خليل بن الملك المنتصور 
سيف الدين قلاوون الصالحى بعد هدة . فكان حصاره لما » فاشتد قتال أهلها 
فى نخحارجها قبالة الحيوش الإسلامية المنصورة » ثم دخلوهاء وأظهروا جلادة عظيمة 
وقوة زائدة » وصار المسلمون كأنهم المحصوررون بحيث أنه كان علبها جيوش 
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عظيمة وجموع كثيرة » وتأخر فتحها يوما وهى محصورة ء فقال الصاحب شمس الدين 
ابن السلعوس رحمه الله بجماعة من أصحاب الشيخ أنى بكر البعفورى حاضرين هناك : 
قدعلمنا وعد الشيخ » فامضوا إليه وذكروه ؛ فقد بلغت الشدة منتهاها » فضوا 
إليه إلى قرية كفر كنا من جبل بنى «بشرة قبلى صفد بغرب على يوم منها فأعلموه » 
فركب فرسه وسار إلى أن وصل إلى قرية يقال ا أم الكروم شرق عكا على أربع 
ساعات ملها » فرأوا عكا وزيئتها ورهيجها'فقال : ياولدى اتنى بثلاثة أحجار » ثم 
رى بالأول : وقال : الله أكبر يا'محمد » ثم بالثاىكذلك ٠‏ ثمقال : ارجعوا فتحته 
غدا إن شاء الله تعالى . و كان ذلك يوم الدميس 

وروينا عن جماعة من سحضر الحصار أخبرونا لما علموا ببذه القضية وتاريخ 
رى الحجرين » أنه عند كل رشقة وقحت قعحت صيحة عظيمة » وتساقط عدد من فوق 
الأسوار» وثارت غبرة عظيمة وصاح الناس :جاءهم البلاء من السماء . وروينا أنيم 
قالوا له: ارم بالثالث ء فقال : لو رمينا به حرجنا البحركله » ولم يؤذن لنا فى ذلك » 
وقد فتحت على يد الملك الأشرف سنة >9٠‏ يوم الجمعة سابع عشر حادى الأول 
وفتح تبعا لها ماكان تأخر من ساحل الشام مع الإفرنج » وهو بيروت وصيدا وصور 
وحيفا و عثليت وهى ا ا ا 
زمانا » وكان الشيخ قد عينبا فقال الصاحب شمس الدين : إن كان عينها الشيخ فقد 
صارت لنا » فقالوا : عينها » فسهلها الله تعالى مالم يكن ف الظنون يغون الله تعالى 
وبركات أوليائه . 

قال : وروينا أن هذا الشيخ أبا بكر قال لآهل بانياس وهى على يوم من دمشق 
حرسها الله تعالى : أين ألتم من بنى قنطوراء » يعنى التتار » وقد نزلوا هذه الأرض 
وأقاموا ببا مدة ونصبوا بها الأخصاص » فاستهزاً به الجهلة » وكا قال صار بعد 
قليل سئة تسع وتسعين وستاثة وأقاموا بتلك الأرض قريبا من أربعة أشبر . 

وروينا أن هذا الشيخ أبابكر -حضر يوما فى بيت ليا قرية بين بساتين دمشق حرسها 
لله تعالى من جهة باب قوما » وجرى وقت طيب وى أثنائه دخل فقير أعجمى 
وقال للشبخ : لم لا أدبت تخادمك وقد وضع الإبريق غير مستقبل القبلة بأنبوبة 
كعادة أصعاب الآداب » فنظر الشيخ أبوبكر إلى الإبريق فاستقبل القبلة وإلى الخادم 
فوقع ميتا 

ور لش ادي الست حمطن مالا الو ااه 
وكان الغرض إظهار آبات تطمّن بها القلوب » فأظهر كل شخص برهانا » ثم 


سااء لاوا 
دخلوا على الشيخ ألى بكر فقال : ولابد ؟ قالوا : نعم ؛ وكان كبير المجاس قد أحضر 
حاشيته فى مجلس وأقفل بابه لثلا يشوشوا عليهم » فأشارأبوبكر بيده من مجلس آخخر 
فصاح : الباب ووقع قطعا وجاءت الحاشرةصارخينمعلتين بالتوبة والإنابة والاستغفار 
فارتج المجلس » ثم أشار بيده فانشق الحائط وانفرج السقف ورأوا النجوم » فهالم 
ذلك ثم قال : يامشايخردوا ذلك كاكان » فقالوا : الله الله» ليس لنا قدرة على ذلك 
فصق بكفيه فعاد ماكان » وفذلك آيات . 

قال : وروينا أن الشيخ أبا بكر قبل موته جاء إلى أرض قرية مرا » وعين 
مكانا يدفن فيه صفته موافقة لقبره» ثم بعد مدة جاء إلى التلجيات على ثلاث 
ساعات من مرا ومات يبا » وقال لمن معه : اصرفوأ الجماعة وقولوا الشيخ تعبان 
وأنا أموت فاحملوق سرا على فرسى إلى نمر ا لثلا يعلموا فلا يمكنوا منى أحدا فالكل 
محبون » ورقد مستقبل الكعبة وصار أحدهم يتفقده ساعة بعد ساعة فيكلمه إلى آخر 
مرة أشار بيده اصبر قليلا » فصير ودخخل فوجدوه قل أسند ظهره إلى اللحدار ولم يكن 
يفعل ذلك » فعلم أنه قد فارق » فحملوه إلى تمرا وكان قال لم : يجىء شخص من 
البرية يغسلنى ويلحدق » فلما وصلوا جاء انحبون من الأماكن الجاورة » وجاء الرجل 
يقدمهم : يقدمه نورعظم يسطع يشاهدهكل أحد ء فقال مزيتولاه ؟ فقالوا : أنت 
ففعل » فلما ألحده لم يروه . وقال الحبيرون من الحاضرين : هو أبوالعباس اللتضر 
عليه السلام » ثم أدركهم أهل التلجيات وغيرها من قرئ المحبين » كل يطلب دفنه 
فى تربة » فعلم الأمير عز الدين أيدمرء وكان نائب السلطنة بقلعة بانياس » فأدركهم 
بالعدد والرجال والنقارات» وإلاقتل بعضهم بعضا وقال : إن خالفتم مرسوم الشيخ 
بذلنا في السيف » فقال عقلاء التلجيات : ماهو بالسيف » ولكن نعين اثنين من 
أصعابنا واثنين من صلحاء الباقين ويبيتون عند الضريح » فلا بد أن الشيخ يقول هم 
بإذن الله مايعتمدونه » فقال عز الدين : أنا أعرف أن الشيخ أكبر من ذلك » فبات 
وباتوا » فلما قرب الصباح قال الاثنان : رأينا سبعا خرج من الضريح وقال : هتك 
الله من يخرجنى من حفرق » فقال العدلان اللذان من التلجيات : نحن رأينا السبع 
وجمعنا كلامه » فاتفصل الال على خير » وكانوا قالوا للشيخ : هذه تمراء رحل 
أهلها من العطش وقلة الماء » فقال : يظهر ببر كات اللخليل والمصطق اللذين فيضى 
منهما عين تلت وتسى البساتين » فلما دفن طلع الماء وصار كا قال » وسميت ثمرا 
المغراقة » ومغراقة نمرا لكثرة الماء وغزارته » والتلجيات على نصف يوم عن بانياس 
شرق القبلة » وبانياس مسيرة يوم عن دمشق . 
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قال السراج : والشيخ أبوبكر اليعفورى هذا هو من أكابر الأولياء وأجلاء 
المشايخ ورؤساء الطريق » وله أحوال ظاهرة » وخوارق باهرة » وهو من يعفور 
قرية قريبة من دمشق . و كان وفاته سنة 591 . 

( أبوبكرين يوسف المكتى ) المدثى الصوفكان من أنمة الصوفية والحنفية . وهن 
كراماته قال : رأيت ف المنام كأن القيامة قد قامت » وأحضير الأثمة الأربعة بين يدى 
الله » فقال لم الحليل جل جلاله : ف أرسلت إليكم رسولا واحدا بشريعة واحدة 
فجعلتموها أربعة » ردد ذلك ثلاثا بجبه أحد » فقال أحمد : يارب إنك قلت 
وقولك الحق ( لايتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ) فقال له البارى تعالى : 
تكل » فقال : يارب من يشبد علينا ؟ قال الملائكة » قال : انافييم قدح » وذلك 
أنك قلت وقولك الحق ( وإذا قال ربك للملائكة إنى -جاعل فى الأرض خليفة قااوا 
أتجعل فيها من يفسد فيها ) الآبة » فشهدوا علينا قبل وجودنا » فقال تعالى : جاودكم 
تشبد عليكم » قال يا رب كانت اللحاود لاتنطق ف الدنيا وهى الآن تنطق مكلفة » 
وشهادة المكلف لاتصح » فقال تعالى :أنا أشهد عليك, » فقال : يارب حاكم وشاهد ؛ 
فقال تعالى : اذهبوا فقد غفرت كم . قال الراوى : فلم يقم اافقيه بعد هذه الرؤيا 
إلا ثلاثة عشرة يوما . مات سنة 591 . قاله الثاوى . 

( أبوبكر بن على بن عمر بن الأهدل ) الهنى » وهو شيخ الشيخ ألى الغيث ؛ 
كان من كبار عباد الله الصالحين أرباب الكرامات والمكاشفات . 

ومن كراماته : أن جماعة هن جيرانهم فى القرية كانوا يؤذون أولاد اأشيخ 
وأولاد أخيه فيشكون إليه » فيقول : اصبروا فإنهم يفنون عن قريب ول يبق منهم 
إلامن يخدمكم » فكان كذلك ؛ وكان يخبر بأمور لم يتخلف منها شى ع . 

ومنبا : أن هرة كانت تأتيه فيطعمها » و كان اهمها لؤاؤة » فذسر بها خادمه ذات 
لالت ترما وليل شيخ بالق لقال 00 : أبن لؤاؤة ؟ فقال ما أدرى» 
فناداها الشيخ يااؤلؤة فجاءت إليه تجرى ! 

ومنها : أنه سافرفر بقرية » فشكا أهلها إليه قلة المطر ولازموه » فقال لفقير 
هل ترى بعابا ؟ فقال عابة بعيدة كالترس » قال : قف فى محل عال وقل لها أجيبى 
الشيخ » ففعل فا زالت تنتشر حتى ملأت ابحو وأمطرت مطرا عظها . 

ومنها أن ولده خرج بعد موته إلى قبره يشكوله الملك الأفضل» قال الراوى : فركب 
سبما من قوس من قبره ثم رى بها جهة الأفضل حتى ممع الحاضرون طنين السيم 
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فحين انفصل عن القوس من القبر جاء الخبر بعد ذلك بموت الملك الأفضل . مات 
الشيخ سنة 7٠١‏ . قاله المناوى . وهذه الكرامات موجودة فى [ طبقات اللحواص ] 
لازبيلى كنا ذكره المناوى » سوى قصة الحرة فإن الزبيدى ذكرها اوالد ألى بكر 
الذكور . وهوعلى بن عر الأهدل . ونقلها عن الإمام اليافعى » فى[ نششر انحاسن ] 
وهما أعرف من المناوى بأخبار بلاد الين لأمهما بمنيان » والمناوى إثما ينقل كرامات 
البهن وأخبار أوليائها عنهما أو عن أحدهما وإن لم يصرح يذلك » ولكنه يتصرف فى 

عبارائهما بالاختصار غالبا . 
( أبوبكر بن ألى القاسم بن غمر بن على الأهدل الهنى ) صار خليفة من بعد أبيه 
فظهرت له كرامات » منها : أنه قعد فى أرض له يتلوا القرآن » فلما بلغ سورة 
الحج ستول » فسجد معه الشجر الذى هنالك . ومناقبه كثيرة . قاله المناوى . 
ومن كراماته : همايروى أنه كان يوما يدرس ف المسجد » إذ سكث ساعة 
وجعل يفكر » ثم قال : غدا يصبح ف ااوادى سيل كثير وبمطر اللحبت مطرا عظها 
وم يكن ذلك فى أوان المطر بل ى شدة الحر » فأصبح السيل والمطر كما ذكر . 
وكرامائه كثيرة » قاله الشرجى . وقال : عمّر عمرا طويلا قريبا من المائة 
وم يذكر تاريخ وفاته غير أنه قال : كان معاصرا للشيخ محمد النهارى » والفقيه 
أى بكر بن أبى حربة . 
( أبوبكر بن أحمد بن الأستاذ الأعطم ) أحد الأثمة الأخيار من ساداتنا؟ ل باعلوى 
أن لان امسن لامكا فل يحد الدلى » فأشار إلى الماء فارتفع إلى عنده و استمر 
حتى توضاً هو » وجاء بعض أصعابه فوجد الماء مرتفعا فتوضاً والماء يتزل حتى 
فرغ من وضوثه » ورجع الماء إلى محله . 
ومنها : أنه رآه بعض الثقات فى موقف الحج » فلما رءجع إلى بالده سأل عنه فقيل 
له : لم يخرج من بلده » فسأل صاحب الترجمة فاستكتمه » فلم يخبر بذلك إلا بعد 
موته . وكان ملازما لذكر الله لايفتر لسانه عنه ليلا ولا نبارا . توق سنة 08لا . 
قاله فى [ المشرع الروى] . 
( أبوبكر بن محمد بن حسن بن على بن الأستاذ الأعظم ) الشبير بشيبان » أحد 
أعيان الأولياء وأكابر الصوفية والعلماء . 
من كر اماته : أنه كان رحمه الله تعالى يشاهد الملائكة . وكان يرى بعضى الأ.وات 
أحيانا » وله اطلاع على اللخواطر . قاله فى [ المشرع اأروى] . 


ا 

( أبوبكر بن أحمد بن على دعسين ) كان فقيها عالما عارفا محققا كثير الفنون » 
عابدا زاهدا ورعا » قانعا من الدنيا باليسير » متواضعا داذلا نفسه لاطابة » التمع به 
جمع كثير من أهل التهابم والحبال » وانتشر ذكره وبعد سيته ٠‏ وكان يومثذ رئيس 
المفتين عديئة زبيد » و كان قد شرح سان ألى داود فى نحو أربع مملدات . 

وكانت له كرامات . منها : أن المللك المجاهد طلبه بوليه القضاء عدينة زبيد » 
فكره ولم يساعد إلى ذلك ؛ فلم يقبل هنه السلطان ولاعذره » فاما رأى هذا الإازام 
امتول منه ثلاثة أيام » فلما كان اليوم الفالث توق الفقيه المذلكور إلى رءة الله تعالى 
ذكرذلك الشيخ محمد المزرجاجى ف رسااته » وكانت وفاته سنة ؟هلا » ودفن عقبرة 
باب سبام عند قبور الفقهاء بى أبى اللخير » وقبره هنالاك معروف يزار ويتبرك به . 
قاله الشرجى . 

( أبو بكر بن محمد بن عبس بن حجاج الى ) من أصعاب الأدوال العالية 
واللقامات السنية » كان كثير الفتوح . 

ولهكرامات مثبورة . «نها : أنه أتاه رجل من أهل الحبل من مر يديه يشكو له 
أن محله كثير القردة » وأنهم يفسدون زرعهم » فال : قل 5 يقو 
0 انتقلوا عنا » ففعل » فحملوا اولادهم وانتقاوا فلم يبروا بعد ذلك هناك . 

ومبا : أنه كان له صديق من أهل الحبل وبنبما «عاهدة أن هن مات منهما 
غسله الآخر » فات الحبى وبينه وبين الشيخ ألى بكر ثلاثة أيام » فتحير أهله » 
فبيها هي كذلك إذ سمعوا تايلا » فنظروا فإذا الشيخ أبوبكر وجاءته مقباون فغسله . 
مات الشيخ أبوبكر سنة /اه/ا » وبنوالحسجاج بيت علم وصلاح » وممن أل عله 
الشيخ إسماعيل الحبرتى . قاله المناوى . 

( أبوبكر بن على بن محمد الناشرى ) الولى الكبير العالم الشمبير عديم النظير » 
كان قاضى القضاة » وأخذ عنه كثير من العلماء . 

ومن كراماته : أنه سافر إلى زبيد فاعترضه قطاع الطريق > فإم يتجرءوا عليه 
بابب » بل اضطجع منهم وسحعبوه بثوب ء وقاأوا لاقافى : «+نا ميت نب أن 
تصلى عليه » فنزل عن دابته و فروا » فالتعت لم عد له الدابة ولا التماعة » فغى 
ماشيا » فلما بعد عنهم رجعوا لصا بهم فوجدوه ميتا فلحةّوه بدابته واستعطةوه ء 
فال : أنا ماصليت إلا على ميت . 
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ومنها : أن أحد جماعته أبا بكر بن الخياط فقيه تعز ومفتيها تنازع مع قاضى القضاة 
الريمى فى مسألة وقال : هى ف الوسيط » ففتشه فلم يجدها » فاستمهله ليلة ففتشه 
تلك الليلة كلها فاوجدها » فلما كان عند السحر أخذته سنة » ف رأى شيخه صاحب 
الترحمة وذلك بعد مونه وقال : هى ىموضع كذا » فانتبه فوجدها فيه . مات سنة ؟لالا 
قاله المناوى . 

( أبوبكر بن محمد بن يعقوب المعروف والده بأى حرية ) العنى كان يقال إنه 
القطب » أقام فى القطبية نحو عشرين سنة » وكان يعرف الأولياء ويكشف له 
عن منازكم . 

ومن كراماته : أن الأمير محمد بن ميكائيل كان نائبا ببسلد من قبل الملك 
المجاهد » فسجن رجلا » فشفع الشيخ فى إطلاقه فقال : لايمكن إلا بإذن السلطان » 
قال : فإذا أمرك ماحجتك ؟ قال مالى حجة ٠»‏ فال الشيخ : هذا السلطان اسمع منه » 
فرفع الأمير رأسه فرأى السلطان مشرفا عليه من شباك هناك فقال أطلقه » وكان 
السلطان فى تعز وبينهما مسيرة أيام » فجاء اللخبر بعد ذلك من السلطان بإطلاقه . 

ومنها : أنه أتاه بعض الشعراء وقال : أريد أمدح السلطان » فقال : اقدم 
على اسم الله فلاك عنده مقطع وثلاثون دينارا » فلما قدم الشاعر عليه وأنشده قصيدته 
أعطاه ذلك لازائد ولا ناقص . 

ومنها : أنه كان يحضر للوافدين طعاما لم يكن موجودا عنده » بل يستحضر لكل 
أحد على قد ركفايته وحاله . وكراماته ومناقبه كثيرة . مات سنة 1/1/4 وبيع لباسه 
بأغلى الأثمان حتى بيعت جبته القطن بستين ديناراً . وبنوحربة هؤلاء بيت علم 
وصلاح وسيادة » ولاعخلو موضعهم من قاتم . قاله المناوى . 

( أبوبكر بن محمد بن عمران) كان فقيها عالما صوفيا . من كراماته : أن بعضهم 
رأى المصطى صلى الله عليه وسل وقال له : من قبل قدم الفقيه ألى بكر دخل الحنة . 

ومنها : ما روى عن الشيخ الصالح محمد المؤذن أنه قال : مامر' الفقيه أبو بكر 
بقرية إلا غفر لأهلها » وكان محمعا على ولايته ومكانته . مات سنة 7/5 . قاله 
المناوى . 

( أبو بكر بن فهاز المعروف بالمقرئ ) كان فقيها عالما صاحا » غلب عليه علم 
القراءات حى عرف به » ومع ذلك كان صاحب كشف وكرامات . 

حكى الفقيه حسين الأهدل فى تاريخه . أنه جاءه يوما بعض الصا حين وسأل 
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منه أن يتقدم معه لزيارة الشيخ والفقيه بعواجة » فسار معه مساعدة له » ولم تحضره 
نية فى ذلك » فلما بلغا بعض الطريق حصل على المقرئ المذكور حال ووارد وى » 
فلما سرى عنه بعد ساعة سأله صاحبه عن ذلك فقال : رأيت هذا الموضع » وأشار 
إلى مضع هنالك قد امتلاً 00 ثم تمحض من ذلك النور شخصان : أحده.ا سيدنا 
رسول الله صل الله عليه وسلم » والآخعر الشيخ محمد بن أف بكر الحكتى » فقال 
لى الحكى : مابالك لم تنوالزيارة كصاحبك » أما علمث أن عندنا جميع المطالب ؟ 
هكذا ذكر هذه الحكاية عنه الفقيه حسين » وكانت وفاة المقرئٌ المذكور فى أواخر 
الماثة الثامنة . قاله الشرجى . 

أبو بكر بن عيسى بن عبان الأشعرى المعروف بابن حنكاس ) كان فقيها 
كبيرا إماما فاضلا كاملا » وكان من كبار فقهاء الحنفية » وعنه انثشر مذهب الإمام 
ألى حنيفة رضى الله عنه انتشارا كليا . 
< ومن كراماته : أنه لما توق رأى بعض الناس من أهل زبيد ف المنام صاحبا له 
كان قد توف قبل الفقيه بمدة » وقبره قريب من الموضع الذى قبر فيه الفقيه » فال 
له الرائى : ما فعل الله بلك ؟ قال : حيست مند مث إلى الآن أنا وجماعة ؛ فلما توق 
الفقيه ابن حنكاس شفع فينا فأطلقنا » وغفر لحميع من فى المقبرة ببركته . 

ويروى أذمن قرأ عند قبره سورة يس إحدى وأر بعين مرة قضيت حاجته كائنة 
ما كانت » وقد جرب ذلك وصح . وكان كثير الااجتهاد فى الاشتغال بالعلم » يقال 
أنه أتى على كتاب [ الخلاصة ] نحو ثلاثماثة مرة » وانتفع به جمع كثير » قاله الشرجى 
ولم يذكر تاريخ وفاته » ولكنه ذكر أنه كان معاصرا! للملاك المنصور بن رسول . 

(أبو بكر بن محمد بن حسان المضرى ) نسبة إلى مضر بن نزار بن زكريا 
القبيلة المشبورة » كان شيخاكبير ١‏ عارفار بانيامر بيامرتبا صاحبرياضات وتجاهدات 
يقال إنه كان راتبه كل يوم ألف ركعة » وكان يتم كل بوم ثلاث خمات من 
القرآن العظم » وكان كثير الصيام . قال الشرجى : وأخبرلى بعض الثقات أنه 
كانت تمر عليه أيام النخل كلها وهو صائم فى تلك الأيام الطوال والحر الشديد ؛ 
وكان مع ذلك لايأكل حبة من تمر من أولالنخل إلى آلحره مجاهدة لنفسه ومنعا لها عن 
الشبوات » مع قرب موضعه من النخل » وكان يحب الفقر ويؤثره » عرض عليه 
بعض الناس ألف ديئار فكره أأخذه » وهو مع ذلك تمر عليه الأيام الثلاث فا فوقها 
وما يذوق فيها هو وأولاده منها شيئا . 
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ومن كر اماته ما حتكاه بعض أهل عصره قال :كنت أسمع بالشيخ وشهرته ولم 
أكن رأبته فاتفق أنى ركبت البحر لبعض حاجة » فحصل علينا ى بعضى الأيام ضيق 
وعصفت علينا الربح حى أشرفنا على الهلاك » فقلت : الغارة ياشيخ أبابكر » فوالله 
لقد رأيت رجلا قام ى صدر الخلبة وقال بيده الهنى هكذا » وبيده اليسرى هكذا » 
لل ع رأيت الريح سكنت ق تلك الساعة » وسرنا بريح طيبة » 
ثم حجب عنى فلم أره . قال : فلما ر جعت إلى البلد قصدت زيارة الشيخ فإذا هو 
الذى رأبته فى الحلبة بعينه . وكانت وفاته سنة ؟ ٠ ٠‏ » ودفن بقريته المعروفة بالتحيتاء 
قرية من قرى الوادى زبيد من أسافله . وقبره هنالك مشوور مقصود لازيارة والتيرك 
من الأماكن البعيدة » فا قصده ذو حاجة إلا وقضيت . 

( أبو بكر بن عبد الرحمن السقاف) صاحب الكرامات اللحارقة » والأنفاس 
الصادقة . ومن كراماته : أنه كان يطعم الفقراء والمساكين فى البرية ايز الحار . 

ومنها : أن رجلين أتيا لزيارة من فى تريم من السادة فوصلا يوم الجمعة ووجدا 
الشيخ فى الجامع » واستمر فيه إلى الاصفرار» واستمرا عنده وأضر بهما الجوع 2 
فالتفت إأمهما فقال : خذا ما فى هذا الثوب . فوجدا فيه خبزا حارا » فأكلا حبى 
شبعا » وبى شىء أكله الشيخ رحمه الله تعالى . 

ومنها : أن 2 ألى ازيارة تريم وقصدوا صاحباللرة واشموا البرواللحم » 
فلما دخلوا عليه أفى لم بالبر واللحم ثم قال بعضم : نشاببى ماء المطر ء فال 
- تلخادمه : خخلذ الصجفة واملأها من ساقية باحسن » فذهباللحادم فوجد الماء 

وأ لم بالماء فشر فشربوا أعذب ماء . 


ومنبا : أن رجلا خطب آء رأة فقال الشيخ : هذا الرجل لا يتزوجها وإنما يتزوج 
أمها ٠‏ وكانت أمها متزوجة فطلقها زوجها وتزوجها ذلاك الرجل . 

وقال لبعض زوجات والده : يتزوجك رجلان وما ي#صسل بينكا وفاق » ثم يأق, 
رجل غريب يتزوجك وتأتين له بأولاد» فكان كا قال . 

ومنها : أنه حصل برق ورعد فى جميع لهات » وظن الناس أن جميع الأودية 
تسيل » فقال الشيخ : ما يسيل إلا وادى الغريب » فكان الأهر كا قال . 

ومنها : أن القاضى بايعقوب تكم على الشيخ » ذقال الشيخ : سيهمى هذا القاضى 
بعد شور ين وهب بيثة بعك مولة 3 وكان ؟ا قال . 


لا 

ومنها : أن أحمد بن على الحبانى دخل تريم لطلب ما يستعين به على مصروف 
العيد ء فصادف الشيخ عند دخوله » فقال له : ما مطلوبك ؟ قال : ثلاثة دنانير 
أصرفها على عيالى يوم العيد » فقال له : يحصل الثلاثة » فأعطاه الشيخ على بن 
موسى باجرش ثلاثة دنائير » ودار على أصحابه واجتهد فى نحصيل زائد فلم 
يقدر . 

ومنها : أنه مر عليه يمانى بن فاضل وهو صبى فقال : سيحول هذا على أبيه 
ويخرجه من بلاده . فكان كما قال . ' 

ومنها : أنه ما استغاث به أحد فى شدة إلا حصل له المرج . 

حكى أن بعض الولاة غصب مالا على بعضن خدام السادة ببى شوية » فاستغاث 
بالشيخ أنى بكر » فلما أصبح أرسل ذلك الوالى لابن شوية وأعطاه ما له واسير ضاه 
حبى رضى . وقال له . جاءنى رجل صفته كذا وكذا » وذكر صفة الشيخ ألى بكر 
فهددنى وخوفتى إن لم أرد ما أخذته منك . 

ووقع لبعض أصحابه أنه ضل" فى طريق الشحر ومعه أهله وحصل لم عطش 
شديد » فاستغاث بالشيخ ألى بكر ونام فرآه راكبا على فرس ويقول : من كثر 
سواد قوم فهو منهم ؛ أتحسب أنا نضيعك » ثم انتبه وإذا برجل بدوى معه قربة 
ماء » فسقاهم وملا أسقيبتهم ودلم على الطريق . وكراماته كثيرة . توق سنئة 81"1 . 
قاله فى المشرع الروى . 

( أبو بكر الدقدومى ) شيخ الشيخ عّان الحطاب » كان من أكابر الأولياء 
أصعاب التصريف النافذ » وكانت الأعيان تقاب له . 

قال الإمام الشعرالى : حكى لى شيخ الإسلام الشيخ نور الدين الطرابل.ى 
الحنى رحمه الله تعالى قال : أخبرنى سيدى عمان الطاب رحمه الله تعالى أنه حج مع 
سيدى ألى بكر رضى الله عنه سنة من السنين » فكان الشيخ يقئرض طول الطريق 
الألف دينار فا دونها على يدى » فإذا طالبنى الناس أجىء إليه فأخبره بذلك فيقول 
له : عد" لك من هذا الحصى بقدر الدين » فكنت أعد الألف -حصاة و اللحمسمائة 
والمائة والأربعين والثلاثين وأذهب بها إلى الرجل فيجدها دنانير ؛ قال : فلما 
دخلنا مكة كان الشيخ رضى الله عنه يضع كل يوم سماطا صباحا ومساء ى ساخة 
لايمنع أحدا دخل » وأكل مدة ماورته بمكة » قال : وهذا أمر مابلغنا فعله لأحد 
قبل سيدى أنى بكر ؛ وكان له صاحب بصنع الحشيش عنده بباب اللوق » 
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فكان الشيخ رضى الله عنه يرسل إأيه أصعاب الخوائي اج فيقضيها لم » قال سيدى عمانة 
رضى الله عنه : فسألته يوما عنذلك وقلت . المعصية تخالف طريق الولاية » فقال : 
ياولدى ليس هذا من أهل المعاصى » إتما هو جالس يتوب الناس فى صورة بيع 
الحشيش » فكل من اشترى منه لايعود يبلغها أبدا » هكذا أخبرفى سيدى الشيخ 
نور الدين الطرابلسى » عن سيدى عمان رضى الله عنه . 

( أبو بكر بن عبى الله العيدروس ) الولى” الكبير عديم المثيل والنظير » أحد 
أنمة العلماء والصوفية المجمع على جلالتهم » أخخذ التصوف والعلم عن أبيه وعيره من 
كبار المشايخ العارفين . وحج سنة 18٠١‏ » وأنحذ الحديث عن الحافظ السخاوى . 

من كراماته : أنه مر بأولاد الفقيه العالم محمد بن أنى بكر بن الصائغ وهم وقوف 
على بعريريدون يسقون غها لم » فوجد البثر قد تزفتها الناس ٠‏ عقال صاحب الترجمة 
لغلامه : خذ الدلوواسق الغم » فا زال الغلام يسبى حبى رويت دوابهم وملثوا 
أسق” : 

ومنها :آنه ذا روجع يفن الترين دغل زياع ونان خاي رانوسلا ممه بن 
عتيق » واتفق أن أم ولد له ماتت تت وكان مشغوفا بها » فدخل عليه ه الشيخ ليعز به 
ويصبره فلم يفد فيه شبىء » ورآه ف غاية ااتعب » وأكب على قدم الشيخ ليقبلها 
ويبكى ؛ فكشف الشيخ عن وجهها وناداها باسمها فأجابته . ورد الله عليها روحها 
وأكلت الحريسة بحضرة الشيخ . 

ومنها : أنه كان يستدين الديون الكثيرة حتّى بلغت مائتى ألف دينار فأكثر . 
مع أنه لايرجو الوفاء من جهة ظاهرة حبى واجهه بعضهم بالملام . فقال رضى الله 
عنه : لاتدخلوا بنتى وبين رلى » فا أنفقت ذلك إلا فى رضاه ٠‏ وقد وعدلى رلى 
أن لا أخرج من الدنيا إلا وقد أدى عنى دينى ٠‏ فكان كا قال » فيسر الله تعالى 
قضاء دينه قبل موتنه على يد من سبقت له الحسبى من الله الأمير ناصر الدين بن 
عبد الله باحلوان » فأرسل بذلك مع ولد الشيخ » ثم نودى فى الأزقة من ل 
الشيخ ألى بكر فليحضر » فقضى جميع ديونه ؛ وسيبه أن الأمير ناصر الدين كان له 
منزلة عظيمة عند المجاهد »فلامه بعض الناس ق تعظيمه لناصر الدين وثم” عليه عنده » 
فأعرض المجاهد عن ناصر الدين وأيقن بالعزل عن منصبه ء فرأى الشيخ أبا بكر 
فى منامه يقول له : سينصرك الله على ذلك القام » ثم أتى كتاب الشيخ بذلك وتاريخه 
موافق لذلك اليوم ثم أخترى الله ذلك القام وطرده المجاهد ورجع إلىتعظم ناصرالدين ‏ 


9ع ل 


ومنها : أنه كان يخبر كلا بما يجحرى على ضميره » أشخبر راجلا من مصر أنه 
واجهه رجل طويل أخضراللون عند البركة تحت شجرة كذا » فقال المصرى بلى » 
فال له : ذاك الرجل من الصالحين . 

وقال لاخحر : أما تذكر أنك سافرت إلى حلب قشبر ربيع وسكنت ق حارة 
القصارين ق بيت فلان ؟ قال نعم » وقال : هل كنم ى حلب فى تلك السنة ؟ فقال 
له بعض اللحاضرين : لم يسافر الشبخ إلى الشام ولا إلى مصر » فأقسم بالله لقد جرى 
ذلك كله . 

وعن الرجل الصالح أحمد بن سالم بافضل قال : أرسل محمد بن عيسى بانجار معى, 
بهدايا للشيخ ألى بكر » فلما سلمت عليه سلام القدوم كاشفنى يجميع مامعى وماجرى 
لى » وذكر الهدية المذكورة وقال : أعط فلاناكذا » ولم يطلع على ما معى إلا الله » 
ولما قدم الشيخ عمر بن أحمد العمودى أكرمه وبالغ ق إكرامه » فلما رأى كثرة 
الطعام قال فق نفسه : هذا إسراف » فقال الشيخ : أكر مناه قالوا إسراف ء 
فاستغفر العمودى . 

ومنها : أنه ما جرى لأصعابه كرب أو شدة واستغاثوا به إلا أغاتهم » كا وقع 
للأمير مرجان بن عبد الله » وهو من مماليك عامر بن عبد الوهاب ال : كنت 
فى محطة صنعاء الأولى » فحمل علينا العدو فتفرق أصحانى وأنخنوا بالتراحات 
ودان ق'العقئ من كل عاتن تاسلقت يقي أن بكر طوالئه لقذدرآينة خبان! 
وعايئته جهارا » أنخذ بناصية فربى وحللنى من بينهم حبى أوصلنى إلى مكانى وماتت 
الفرس . 

وعن داود بن حسين الحبانى قال : آذانى رجل من أرباب الدولة ق أرض 
فكنت أياما أقرأ يس” ايكفينى الله شر ذلك الرجل » ثم رأيت فى مناى كأن قائلا 
يقول : قل يا أبا بكر بن العيدروس ٠‏ فقلت ذلك » فقيل : كفيت شر الرجل » 
ولم أعرف من العيدروس » فسألت عنه فقيل لى : هو مقم بعدن » فلما دخلت 
عليه أخبرنى بما جرى لى قبل أن أخبره . 

وعن السيد الحليل محمد بن أحمد وطب قال : كنت مسافرا بأرضى الحرشة » 
فخرج على" اللصوص وأخذوا بغلى وما عليها وأرادوا قتلى » فاستغقت بالشيخ 
أنى بكر وقلت : يا أبا بكر ابن العيدروس ثلاث هرات » فخرج عليهم رجل عظم 
ورد بغلى وما عليها وقال : سر حيث أردت فى أمان الله . 
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وعن نعوان المهرى قال : ركبت فى سفينة إلى الهند » فاتخرقت السفينة وضصج 
أهلها واستغاث كل بشيخه واستغثت بشيخى ألى بكر » فأخذتنى سنة فرأرته وبيده 
منديل قاصدا نحو الحرق » فائتبيت فرحا وناديت بأعلى صوق أبشروا يا أهل اأسذينة 
بالفرج . فسألوق فأخبر مهم بما رأيت » فرأوا الخرق «سدودا بالمنديل . وكراماته 
كثيرة . توق سنة 414 فى عدن من الهِن » وقبره بها يقصد لازيارة من كل ناحية . 
قاله فى المشرع الروئ . وذكر له غير ذلك مناقب جليلة وكرامات باهرة ؛ فراجعه 
إن شت رضى الله عنه ؛ ونفعنا والمسلمين ببركاته وبركات أسلافه وأعقاببوالطيبين 
الطاهرين آمين , 

( أبو بكر بن ألى وفا الحبى ) كان وليا ذا مكاشفات صريحة : منها : أن امرأة 
أسر ولدها الإفرنج » فصنعت دجاجة وجاءت بها إلى الشيخ : فلما أعطته إياها 
أخذها وضحك ورماها إلى كلب أخر من كلابه '» فلما عادت الرأة إلى بلدها 
واستقرت بمنزها طرق رجل عليها الباب » فخرجت إليه فإذا هو ولدها : فسألته 
عن الحبر ؟ فقال : أعطانى الإفرنجى الذى كنت عنده اللحيز لأخبزه » فعرضى لى 
فى الطريق كلب أحمر ووثب على" فوقع الحيز منى وغبت » فلما أفقت وجدت نفسى 
هنا » فصنعت الرأة طيرا آخمر وذهبت به إلى الشيخ شكرا لسعيه » فخرج إإيبا من 
المسجد وطردها وما تركها تحدث بالقصة » وصار ولدها مجذوبا ببركة الشيخ . 

ومنها : أن الشيخ محمد العجمى لما بدا بلحيته الشيب » أراد قلع الشعر الأبيص 
منها » وتردد فى ذلك » ثم قصد زيارة الشيخ ألى بكر ؛ فلما استقر عنده جاء 
الحلاق ووضع الفوطة ليحلق رأس الشيخ » فقال له : ضعها على أكتاف هذا ونجذ 
له من ليته هذه الشعرات البيض » فقال : لاياسيدى » قال : فنظر إلى نظرة راعنى بها 
وقال: تريد هكذا وهكذا » فتبت إلى الله تعالى . مات سنة 441 عن نحوئمانين سئة . 

( أبو بكر بن سام بن عبدالله العيدروس ) صاحب عينات . أحد مشاهير الأولياء 
وأكابر الأصفياء وأتمة العلماء من ساداتناآ ل باعلوى . 

من كراماته : أنه كاشف جماعة من أصعابه عما فى ختواطرهم » حبى إن جماعة 
شيخه الشبخ معروف باجمال كاشفهم يأشياء كانوا ستروها عنه » فرجعوا إليه وتمثلوا 


بين يديه . 
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شيخه صاحب التر+دة » فأتاه رسوله بالآهر بالبناء » وكان روجه من عينات وقت 
وقوع الخاطر . 

وعنا + أن بعضهم كان يستعين بالقهوة على قيام الليل فنفد ماعنده ولم يقدر 
على شراء شىء لفّره » فأرسل له الشبخ شيئا من القشر وقال له : اطبخ نه وإذا 
حصل لك شىء اطرحه عليه » ففعل واستور على ذلك أعواما كثيرة . 

ومنها : أن بع مهم سائر من الهند مع تجار مقصدودم بندر اهما » فخالف اأريح 
عليهم لكونه آخر 00 سم وتعبوا » ثم اتفقوا على الرجوع إلى اند » فرأى خادمه 
اكور شيخه صاحب الترحمة فى المنام يقول : قل لأهل السفينة انذروا وأبشروا » 
فاستي ةفل فأخبر هم بما رأى ٠‏ فنذر كل واحد على حسب قدرته » فجاءتهم ريح دايبة 
أوصلتهم بندر احا » فأعطوا خادمه مانذروا به » فخرج به إلى عينات وأخبره 
الشيخ بما وقع لم قبل أن بتكام وقال له : هات النذر ؛ فقال له : حى تخي رلى به » 
فقال : هو كذا وكذا . 

ومنها : أن جماعة من السادة سافروا م دن تريم ليجدوا لهم بالعجز : وتصدوا 
أولا زيارة صاحب الترجمة » فلما عزءوا على الخروج قال : اجلسوا عندنا هذا اليوم 
فقالوا : مقصودنا أن يمد مخلنا و تخشئى إن جلسنا أن يذوت » فقال لم : قد جد ااندخل 
ووصل إل تريم » فكان الأمر كا قال . 

ومنها : أن رجلا بدويا ضاع له بعير وطلبه فلم يده ٠‏ فقال له بعفى نخدام 
صاحب التر«ة : إن شيخى يعرف محل بعيرك » فأتاه البدوى وأخبره عا قال له 
خادمه » فنادى بالحادم وسأله عن ذلك فال : سمعتك تقول : إن الدنيا كقصعة بين 
يدى ويعير هذا البدوى ق الدنيا » فزجره الشيخ عن هذا وقال للبدوى : اطاب 
بعيرك فى شعب كذا لعلك نجده نيه » فذهب فوجد بعيره فيه . 

ومنها : أنه أرسل لعمر بن بدر بن عبد الله بن جعفر الكثيرى وهو فى البس 
تعبانا يبشره بالحروج من الحب. وبااولاية » فا مضى عليه إلا زمن يسير وأخرج 
من الحبس وول على حضرموت وأغمالها » وكراماته كثيرة أفردت باليًآ ليف . مات 
سنة 4475 بعينات وتربته بها مثمورة . وعينات من قرى حضرموت على نصف 
مرحلة من تريم . قاله فى المشرع الروئ . 

( أبو بكر بن أنى القاسم ) صاحب القبة المنيرة بيت الفقيه السيد الشريف الى . 
كان شيخا من مشايخ الطريقة صاحب كرامات مشهورة وأ<وال مذكورة . 
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روى عنه أنه قال : من رآ فى ورأيته دسل الحنة » وأموت متى شت بإذن الله و 
وإن شئت أكلت الطعام » وإن شئت تركته عصمة من الله تعالى . توق سنة ٠.07‏ ل* 
قاله الى . 

(أبوبكر الينى ) نزيل مكة المشرفة الولى المعتقد العارف بالله تعالى » حدا'ث 
الشيخ محمد الشبير بابن سعد الدين الحخباوى الدمشق المتوف سنة ٠١٠١‏ أنه كان 
هو وبعض إخوائه بمكة وقد فرغت نفقمهم » وكان معهم بضائع شامية إلا أنها 
كانت كاسدة إِذ ذاك . قال : فأصبحنا يومنا و نحن فق اضطراب وتردد ف الاستدانة » 
فدغمل علينا الشيخ صالح المعتقد أبو بكر الهنى نزيل مكة وقال : كيف حالكم 
با أولاد أخئ ؟ وجلس يعمل القصب وكانت حرفته » فلما قام قال : هاتوا أر بعين 
محلا » قال : ولم يكن معنا غير ها » فدفعناها إليه » فأخذخواطرنا ودعا لنا » فلم 
يكن بأسرع من أن جاءنا الدلال وبعنا ماكان معنا من البضائع . قاله انبى . 

( أبو بكر المعصرانى ) المجذوب الدمشى الصالح . تال الشيخ سليان الصواف : 
كانت بيئنا و بيئه صحبة أ كيدة » وأخذته حالة فى آخر أمره فلازمنى » وكان ببيت 
عندى ويكلمنى فى حالته تلك بلسان غير الاسان الذى بكم به أكثر الناس » فهو 
مستغرق علهم فى نظرم ء وهو حاضر معى غير مستغرق » إلا أنه ربما بظور منه 
تخريف » وأقبل على" مرة فى حالته وهو بشارر الناس ويشائمهم » وكان لايشتم أحدا 
إلا بما فيه تأويل ظاهر» فخطر لى مايقاسيه ىحالته من الشدة والبلاء » فلما حاذائى 
وقف على" ضاحكا مستبشرا وقال لى : يافلان : 

لانمحسب امد ثمرا أنت 5 كله لن تبلغ اليد حى تلعق الصبرا 

قال : وسألت الله تعللى أن يكشف لى عن مقامه » فرأيته فى تلك الليلة فى المنام 
فى صورة أسد » ثم نحوّل إلى صورته » فظهر لى بذلك أنه من الأبدال » فلما كان. 
آحر اللهار رأيته وهو فى حالته تلك » فضحك وقال : كيف رأيتى البارحة ' 
وكانت وفاته سنة ٠١15‏ . قاله انحجى . 

( أبو بكر بن عبد القادر محبى الدين البكرى الصديى الشافعى الدمشى الفاضل, 
المبارك المجذوب ) ذكره النجم الغزى ف ذيل تاريخه » ولاناس فيه مزيد اعتقاد ؛ 
وكان له كشف واضح » وكان الناس يعظونه الدواهم عن طيب نفس ويفر حون 
بقبوله لها منهم » لاشك فق ولايته . وأخبر عوته قبل وقوعه بسنين » ووجد ذلاك على 
جدار بينه . توق سنة 1١801‏ ودفن عند أبيه وجده بتربة الشيخ رسلان . قاله اغبي . 


جا وات 

( أبو بكر بن المقبول الزيلعى ) العقيى الهنى صاحب بلدة اللحيّة » أحد الأثمة 
المتمكنين من العم والولاية » وكان صاحب كرامات وخوارق عادات . منها ماروى 
لما أنه قدم قانصوه باشا متوجها إلى الهن كان المعرجم بمكة فوثى به إليه وأنه هو 
صاحب بلدة اللحية وسلطان نواحيها وأوحدها بلا خلاف » وأنه لايتم له الأمر حى 
يقتله » فأتوا به وقت العصر إليه على حالة غير مرضية » وذهب معه تلميذه الفقيه 
مقبول ابن أحمد المحجب » فلما دخلا عليه تلقاشها وأجلسبما مكانه » فلما أجلسا 
سكت ولم يقدر على الكلام والتحرك » واستمر مطرقا وأتباعه وابلبند واقفون 
والجميع ٠ببوتون‏ حئ دحل وقت المغرب » فقال له : ياقانصوه قم صل” المغربه 
فالتفت وقام كالمنتبه من نومه وقال له : ياسيدى ألك حاجة نقضيبا 0 له : 

لا حاجة لى عندك ». وقام من عنده وزادت جلالته » فلما ذهب من عنده قال للفقيه 

مقبول : لعلاك خفت منه ؟ فقال نعم » فقمال والله مادخلت عليه إلا وأعطيت التصرف 
فيه وق عسكره جميعا . 

ومنها : أنه مرض بمكة مرضا شديدا أشرف فيه على الموت » فدل عليه حينئذ 
الفقيه وحزن عليه لما رأى حاله اشتد ومرضه زاد وقال فى نفسه : إن هذا مرض 
الموت » فبمجرد ورود هذا الحاطر عليه قال له : يامقبول لاف على" فإلى 
لا أموث إلا باللحية » فعوق من ذلك الرضن وقدم اللحية ٠‏ فلما دخل تباشر أهله 
بقدومه وفرحوا و<نعوا النساء ليفعاوا على عادم م الأفراح » فنادى ببناته وقال هن : 
ما هذا الذى تفعاونه ؟ أنا ماجئت عند كم إلا لأمرت من قريب فصاحوا لما 
يعرفون من حاله » توق سنة 1١47‏ وخمره قريب من تسعين سنة » ودفن بقربه 
تربة جده الشيخ أدد بن عمر الزياعى . قاله الى 

( أبو بكر الشلى ) والد محمد بن أى بكر مؤلف المشرع الروى © أحد أمة 
العلماء الصوفية من ساداتنا آل باعلوى » كان إذا دعا لأحد بشىء استجاب الله 
دعاءه وأناله مناه » وإذا توسل به أحد ممن يقصده إلى الله حصل له مراده وما يتمناه » 
وما عاداه أحد إلا رسجع واعتذر إليه » وما مكر به أحد إلا رجع مكره عليه » وهذم 
الأموروقعت لجماعة مرات كثيرة » قال ولده : وأخبرفىبها جع من اللقات . قال : 
ومما وقع لى معه أنى كنت أرى أنه يطلع على ما يصدر منى حال غيبتى عنه » فإذا 
اشتغلت بطاعة قابلى بوجه مسرور » وإذا اشتغلت بلعب قابلنى بد ذلك » ولما 
شاورته فى السفر إل الديار الهندية قال : أرى أن المدة قرب القضازها » وكنت 
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أود أنك تحضر وفانى » فقلت : أتخلف عن السفر ؟ فقال : سافر وأنت فى وديعة 
لله تعالى وما أراده الله سيكون » فكان الأمر كا ذكر . مات سنة ه١٠1‏ فى تريم » 

ودفن بمقبرة زنيل . قاله فى [ المشرع الروئ ] . 

( أبو بكر بن أحمد قعود النسنى ) المصرى ان الرفاعى الطريقة . كان من 
أكابر علماء الظاهر والباطن » قدم بيت المقدس وأخعذ بها طريقة الرفاعية عن 
العارف بالله تعالى الشيخ محمد العلمى وسافر إلى القسطنطينية و إلى دمشق وكان الوزير 
محمد باشا سبط رسم باشا الوزير الأعظ محافظا بها » وبالغ ى إكرامه » وكان وهو 
بالروم بشره بالوزارة العظمى ومجىء اللخم السلطانى له إلى دمشق » وعين اليوم الذى 
بجىء فيه » فلما سجاءه خبر ذلك استحذيره وقال له:جاءنا شير من طرف السلطنة 
وصادف عجيئه فى ثانى يوم » وسافرالوزيروأقام هو بدمشق » ثمسارآثره إلى الروم 
فأكرمه ؛ وحصل له منجانبه مال طائل » وجعل له من اخرايات بمصرما يقوم به. 

وكان له من هذا القبيل أشياء كثيرة : منها أنه كان فى مجلس بعض الوزراء 
بعمصر فسك له كتابا كبيرا وقسمه شطرين وقال له : ما مقدار كل واحد من 
الشطرين فاستخرجه ف الخال . توق عصر سنة 1٠١51‏ » ودفن ف تربة النجاورين . 
قاله انحى . 

زأرو كوي انار بلقل اله ساصث عقا اعد كارن الاولياء 
وأعيان الأصفياء . من كراءاته : مايروى أنه أطى من كف دقيق وا من سبعين 
نفسا » وكان كثير | ماتضخير عن شىء من أمور الغيب فيكون كا ذكر » #اله الزبيدى . 

( أبو بكر المعروف بالدوهل ) بن محمد بن غمر بن حشير النى . كان عبدا 
صالخا عابدا زاهدا لايتعلق بشىء من أمور الدنيا . 

حكى عنه الثقات أنه قال : رأيت النى صلى الله عليه وسلم فى المنام » فشق 
صدرىي وأخرج منه عاقة وأظا النفس . وكانت الولاية عليه ظاهرة » وكان 
معظما عند الناس معتقدا عندهم » مقبول الشفاعة عند الأمراء وغيرهم » وكان قد 
اشتبر عنه أن من رد شفاعته عوجل بالعقوبة » فكان لابرد أحد شفاعته أبدا » 
وكان مجاب الدعوة » فكان الناس يقصدونه من كل ناحية للزيارة والتبرك 
والعاس الدعاء , فيدعو لي و#دون بركة ذلا معجلا وكن إذا دعا يرفع يديه 

وستغرق -حبى يكاد يغثى عليه . قاله الزبيدى . 
< أبن بكر بن عننى © اللقيه. الويلى الفن ل جد أكاير الأولياء. امات 
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الكر 1 » وكان كثير الاستغراق ويخبر بالمغيبات ويرجع إليه فى المعضلات 
وكان أهل الحلاب إذا سافروا ف البحر وحصل ل شدة يذكرونه وينذرون له 
بشى ء فير ونه عندهى عيانا » وينجيهم الله تعالى ببركته » وإذا جاءوا إلى بلدثه اللحية 
طاابيم بالذى نذروه له . 

ومنبا : أن والده جاء إلى بعض أصصايه يعد موته يشكو ما حصل به بغده 
من ضيق ذات يده » وأنه كان فى زمنه موسع الرزق من بيته » فأجابه صاحبه 
بقوله : إن بركته إن شاء الله تعالى عاجلة حيا وميتا » وقام من عنده هما مضت 
ساعة حتى أتاه رجل يسأله عن ولده » فأخبره بموته » وكان نذر له بشىء كثير 
من المال فدفعه اوالده . 

واد بعض الثقات أنهم لما مشوا يجنازته أظلها طرور لاتحصى وسمع أصوات 
أعلام كثيرة » وحصل الناس خشوع . توق ىحياة أبيه وهو شاب ناهز الثلاثين سنة 
مات سئة نيف وسبعين وألف . قاله انى . 

أبو البيان الفرشى الدمشتى ) ذكر باسمه فى المحمدين . 

( أبو تراب النتخشى ) ذكر باسمه عسكر بن حصين . 

( أبوالتريا ) الفقيه . كان من أكابر الصاحين وأفاض ل العلماء العاملين علىمذهب 
الإمام مالك . وكان الناس يأتونه بالصدقة لتفرقتها على الفقراء » فيجعلها فى مكان » 
فإذا جاء رجل محتاج يقول له خذ ما يكفيك وعيالك فى هذا اليوم » فيأخذ بيده ذلك 
فإن أخد أزيد من ذلك لم يستطع أن يرفعه . قاله السخاوى . 

(أبو ثور المدفون خخارج القدس ) ذكر باسمه أحمد . 

(أبو جعفر الطحاوى ) ذكر باسمه فى الحمدين . 

( أب وجعفر الحداد ) قال القشيرى : سمحت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول : 
500 أبا العباس ابن االحشاب يقول : سمعت محمد بن عبد الله الفاغالى يقول: 
سمعث أباجعفر الحداد يقول : جئت الثعلبية وهى خراب ولى سبعة أيام لمآ كل شيئا» 
فدتحلت القبة » وسجاء قوم خراسانيون أصابهم جهد فطرحوا أنفسهم على ياب القبة » 
فجاء أعر الى على راحلة وصب تمرا بين أيديهم » فاشتغلوا بالأكل ولم يقولوا لى 
شيئا ولم يرنى الأعرالى » فلما كان بعد ساعة فإذا بالأعرالى جاء وقال لم : 
غيركر ؟ فقالوا نعم هذا الرجل داخل القبة » قال : فدخخل الأعرالى وقال لى : 
إيشى أنت ل لم بتكل حتى مضيت » فعار ضِنى إنسان وقال لى : قد خلفت إنسانا لم تطعمه 
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و يمكى أن أمغبى » وتطوات على الطريق لأنى رجعت عن أميال وصب بين 
يدى المْر الكثير ومضى ؛ فدعوهم فأكلوا وأكلت . 

( أبوجعفر العرينى الأندلسى ) أحد مشايخ سيدى محبى الدين بن العرلى »قال : 
وكان بدويا أميا لايكتب ولانحسب » وكان إذا تكلم فى علم التوحيد فحسباتك أن 
تسمع » لانجده أبدا إلا ذاكرا على طهارة متيل الثيلة » أكثر دهره صاتما . 
وأسرته الفرنج وكان قد أعلم بذلك » وقال لأهل القفل : غدا يؤخذ الكل أسرى»؛ 
فصبحهم العدو فأخذم عن آخرهم . 

ومن كراماته أنه قيل له وهو بأشبيلية : عندنا أن أهل قصر كتامة يحتاجون إلى 
المطر » فسر إليهم فاستسق لم لعل الله أن يسقيهم » فخرج لذلك وخرج معه خادمه 
محمد » وييتنا وبينهم البحر ومسيرة ثمانية أيام » فقال له بعض أصعابه : ادع الله 
من هنا » قال : أمرت بالخروج إليهم من عندنا » فلما وصل قصر كتامة وأشرف 
عليه منع من دخوله » فاستسى لمم وهم لايشعرون فسماهم الله فى الحين » فرجع من 
معه : لما سقاهم الله ونزلت الأمطار وكان الغيث ينزل عن بميننا ويسارنا وأمامنا 
وخلفنا وحن عثى لايصيبنا منه شى ء . 

وسألته ما اتفق له مع الله تعالى فى أول بدايته » فقال : كان قوت أهل ف السنة 
مانية أعدال تينا » والعدل مائة رطل »؛ فلما جاست مع الله فى االحلوة صاحت على 
المرأة وسبتى وقالت لى : قم واخدم وسق ما يقوم بأولادك لعامهم » فشوشت على 
خخاطر ى ؛ فقلت : يارب هذه نحول بيق وبينك ولا تزال تتعبى 5 فإن كلت 
تريد لى محالستكفأرحنى من 5.ها » وإن كنتلاتريدى فعرفنى » قال : فنادالى الحق 
فى سرى يا أجمدا جلس معنا ولاتبرح » فا يذهب الأبارحى ناتيك بعشرين عدلا تينا 
قوت عامين » فلم تكن إلا ساعة وإذا بصارخ وعلى عنقه عدل من تين هدية »؛ 
فقاللى الحق : هذا واحد من عشرين » فا غربت الشمس ححبى قل عندى عشرون 
عدلا » فسرت المرأة واللأطفال وشكرتى المرأة ورضيت <نى . 

قال : وصيلت معه الصسح فى دار ولبى وصنىى ألى عبد الله اللبياط المعروف 
بالعصاد وأخيه أن العبا سأحمد المتريرى » فقرأ الإمام ( س يتساءلوذ) فلما وصل إك 
قوله تعالى ( ألم نجعل الأرض مهادا والحبال أوتادا ) غبت عن قراءة الإماموما سمعت 
شيا » ورأيت شيخنا أبا جعفرالمذكور وهويقول : المهاد : العالمى » والأوتاد ا مؤمئون ؛ 
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المهاد : المؤمنون ٠‏ رالأوتاد » العارفون.المهاد : العارفون» والأوتاد: النبيون » المهاد 
النييون والأوتاد : المرسلون » فرددت إلى حسى والإمام يقرأ ( وقال صوابا ذلك 
اليوم الحق ) فلما فرغنا من الصلاة سألته فوجدته قد خطر له فى تلك الاية ما شهدته . 

ومنها أن إنسانا أضجعه ايذبحه والسكين فى يده والشيخ يمد له عنقه وهم به 
أصعابه لبأخذوه فقال : أتركوه يفعل ما يؤمر به » فكان يأخذ السكين يرها على 
حلقومه فيحوها الله تعالى قى يده حى رى به وتراى بين يديه تائبا . ثاله سيدى 
مبى الدين فى [ روح القدس ] . 

(أبو جعفر بن بركات ) قال القشيرى : سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى 
يقول : سمعت منصور ابن عبد الله يتَول : سمعت أبا جعفر بن بركات يقول : 
كنت أجالس الفقراء ففتح على" بدينار » فأردت أن أدفعه إأييم » ثم قلت ف نفسى : 
لعلى أحتاج إليه » فهاج لى وجع الفضرس فقلعت سنا فوجعت الأأخرى حى قلعتها » 
فهتف فى هاتف : إن لم تدفع إليهم الدينار لايبى فى فك سن واحد اه . 

( أبوجعفر الناطق ) حكى القاضى ابن مبشر أن الأمير بباء الدين قراتوش أراد 
أن يحفر محل قبره » فلما حفر بعض الأمراء به سمع قائلا يقول من جوف القبر : 
امسك يدك » فيبست يد الأمير» فقال له الخجتمعون : مابك ؟ فقال لي : معت كلاما 
من هذا القبر وإنى كلما أردت أن أعمل تمسك يدى » وقبره رضى الله عنه ق مصر 
فى طريق مشهد السيدة آسية . قاله السخاوى . 

( أبوجعفر المجذوم )كان من الأتقياء الأبر ياء الضعفاء الأقوياء الأو لياء الأخفياء 
وكان مكينا نداضعا » والحق له معينا صانعا . 

ومن كراماته : أن الأرض كانت تطوى له . قال أبوالحسن الدراج : كان 
يصحبى عند إرادتى المج كل سنة جماعة من الفقراء المشاة لمعرفبى بالطريق والمياه » 
فحجججت سنة منفردا » فرأيت رجلا مجذومامبتلى فى محراب مسجد الفارسية » فسأأنى 
الصحبة » فقلت فى نفسى : هربت من الأعصاء الأقوياء فابتلانى بمجذوممثلى » فقلت 
له لا » فال افعل » فقلت والله لافعلت فقال : يصنع الله للضعيف حى يتعجب 
القوى » فقلت نعم كالمنكر عليه وتركته وسرت » فدخلت مسجد المغيثة فإذا به جالس 
فى المحراب فسام وقال : يا أبا الحسن يصنع الله للضعيف حى يتعجب القوى » 
فاعثر ضنى الوسواس ف أمره » فتركته وذهيت » ثم دخلت الفرعا » فوجدته جالسا 
بالمسسجد فقال : ياأبا امسن يصنع الله الضعيف حى يتعجب التوى » فوقعستعلى وجهى 
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بين يديه وقلت له : المعذرة ياسيدى قد أخطأت وسألته الصحبة فال : قد حلفت 
وأكره أن أحنئك » قلت : فأراك فى كل منزل ٠‏ قال نعم » فزال ما كان لى من 
التعب واللخوع » وصار يجتمع لى ف كل منزل حى وصلت المدينة غاب فلم أره » 
فقدمت مكة فذكرت أشاينا الكبار فاستحقرونى وقالوا : ما مئا أحد إلا ويسأل الله 
رؤيته » فإن لقيته فتلطف به أعلنا نراه » فطلبته بمنى وبعرفات فلم أره فلما 
كان يوم النحر عند رب الحمرة جذبنى رجل من خخلى وقال : السلام عليلك يا 
أبا الحسن . فإذاهو, فغشى على وسقطت » ثم أفقت فلم أرهء فأخبرت أعصالى فعاتبوق 
فلما كان يوم الوداع ذهبت أصلى خلف المقام » فجذبنى رجل من ختلنى فإذا هو 
وقال : عزمت عليك أن لاتصيح » فقات : أسألك الدعاء » فقال : سل ماشئت » 
فسألت الله ثلاثا وصار يؤمن على" » أحدها قلت . يارب حبب إلى" الفقرء والثانية 
قلت : اللهم لانجعلى أبيت ليلة وعندى ما أدخره لغد ‏ والثالثة قلت : اللهم إذا 
أذنت لأوليائك فى النظر إليك فارزققى ذلك واجعلنى منهم » ثم غاب فلم آرة6 
وأعطيت الثنتين وأرجو أن يمن الله على" بالثالثة [ طبقات المناوى الصغرى ] . 

( أبوجهير : هو مسعود ) مذكور ف اسمه . 
( أبو حامد الغزالى ) ذكر فق المحمدين . 
( أبو الحجاج الأقصرى ) قال الشيخ يعيش بن محمود أحد أصعاب ألى الحسجاج 
جئت أنا والقليى السخاوى وشخص آخخر إلى زيارة الشيخ بعد الصبح » فوقفنا 
متأدين وإذا بالخادم قد حرج فقال : يدخل يعيش و القليى ويروح هذا العلق يستحمى 
فإنه جنب » قال : فدخلنا وقد هدت أركاننا من الهيبة » فوجدنا الشيخ متكثا ثم 
قال الشيخ عن الشاب : يستغفر و يدخل » قاله الشعر الى . 
( أبو الحجاج ) المصلى عسجد القم . حكى عنه أن نصرانيا تسترو صلى خلفه » 
فلما سلم قال : إفى أجد فى المسجد رانحة كريبة » ثم التفت إلى النصرانى وأشار إليه 
بعينه أن ارج وإلا أعلمت الناس بك » فصاح النصرانى ثم أسلم لوقته . قاله 
السخاوى . 
( أبو الحسن الدينورى ) ذكر باسمه على . 
( أبو الحسن الششترى ) ذكر باسمه على . 
( أبو الحسن البكرى تاج العارفين والد سيدى محمد البكرى الكبير ) ذ كر 
فى امحمدين . 


444 

( أبو الحسين النورى ) ذكر فى اسمه أحمد . 

( أبوالحسين بن بنان ) شيخ مصر ف ذلك الزمان . سحب انك.از وغيره . ومن. 
كر اماته أنهاحتاج إلى جارية تخدمه » فانبسط إلى إخو انهفجمعوا له تمنهاوقالوا هوذا 
يجىء باعة الرقيق فنشترى له ما يوافقه » فورد وا فأجمع رأيهمعلى واحدة وقالوا : 
هذه إتما تصلح له ء فسألوا صاحبها فققال : ليست للبيع هى لألى الحسين بن بنان 
وهبتها له امرأة من سم رقند » قاله المناوى . 

( أبو حفص النيسابورى ) ذكر باسمه ممر . 

( أبو حمزة البغدادى ) كان من أقران الحنيد . قال الشعرانى فى [ الأجوبة 
المرضية ] سمحت شيخنا شبخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى يقول : يكفينا فى شرف 
طريق القوم أن الإمام أحمد بن حنبل كان إذا توقف فى مسألة يسأل عنما الشيخ أباحمرة 
البغدادى ويقول له : ما تقول هذه المسألة يا صوق ؟ فإذا حل أبوحزة إشكال 
تلك المسئلة تعجب الإمام أحمد من ذلك . وكان رضى الله عنه يقول لولده عبد الله : 
ياولدى علياث بالحديث وإياك ومحالسة هؤلاء الذين موا نفوسهم صوفية فإنهم ريما 
كان أحدم جاهلا بأحكام دينه » فلما صعب أبا حزة البغدادى وعرف أحوال 
القوم كان يقول اولده : يا ولدى عليك بمجالسة هؤلاء القوم فإنهم زادوا علينا 
بكثرة العلم والمر اقبة والحشية والزهد وعلو الحمة . 

قال : وبلغنا أن الإمام أحمد ما أذعن للصوفية إلا بعد أن أرسل له أبو حمرة 
جاعة من الفقراء الطيارة » فنزلوا عليه فى الليل من دور القاعة » فتحادثوا مع 
الإمام أحمد طويلا فى أحوال أهل الطريق » وأظهروا له علوما ومعارف لم يكن. 
سمعها قبل ذلك » فاعترف بفضل أهل الطريق بعد ذلك » ثم لما أرادوا 
الانصراف قالوا له : يا أحمد طر معنا فى اطواء فقال : لاأطيق » فقالوا : قد 
أثقلك أكل الشبوات : ثم صعدوا من صن الدار إلى و السماء وهو ينظر . 

( الإما م أبو-حنيفة ) ذكر باسمه النعمان رضى الله عنه . 

( أبوحنزة الحراسانى) هو من أكابر العارفين » من أقران أى تراب والحنيد 
والمخراز . من كراماته : أنه ى فوقع ف الطريق فى بنْر » قال : فنازعتى نفسى 
أن أستغيث » فقلت لاوالله » فها تم الخاطر حتى مر رجلان فقال أحدهما للآخر : 
نسد رأس هذا اليثر لثلايقع فيها إنسان » فطمسا رأسها ببارية وقصب » فهممت أن 

- جامع كر امات الأولياء- ١‏ 


م4866 سمس 


"أصيح ثم قلت : ألحا إلى" أقرب إلى" منهما » البكة الجاء عع فكعت المروادل 
رجله وشمهم » فتعلقت بها وأخرجنى ‏ فإذا هو سبع » وهتف فىهائف : يا أبازة 
أليس هذا أحسن » نجيناك منالتلف بالتلف . مات سنة 540 . قاله المناوى . 

( أبو احير التيناتى المغرلى ) كان كبير الشان » وله كرامات وفراسة حادة . 
قال القشيرى : سمعت محمد بن أحمد بن محمد القيمى يقول : معت عبد الله بن على 
الصوق يقول : سمعت حمزة بن عبد الله العلوى يقول : دخلت على أنى الخير 
لياق وكنت اعتقدت فى نفسى أن أسلم عليه وأخرج ولاآكل عنده طعاما » فلما 
خرجت من عنده ومشيت قدرا وإذا به خلى وقد حمل طبمًا عليه طعام » فقال : 
يافتى كل هذا فقد نحر.جت الساعة من اعتقادك . قاله القتشيرى . 

قال الإمام اليافعى : وعن بعض المشايخ قال : قال لى أبو بكر بن الشفق 
بطر سوس : إنى سمعت من ألى الخير شيا ما يقبله قلبى منه » قلت له وما هو ؟ 
قال : ذكر أنه لبى عيسى بن مريم عليه السلام فقلت له : : أنا أحكى لك حكاية 
تصديقا لقول أنى احير : سمعت محمد بن حامد وقد ذكر قول النبى صلى الله عليه 
وسلم : كيف أنخاف على أمة أنا أوهم وعيسى آنخرهم ‏ صلوات الله وسلامه علييماء 
فال لى ابن -حامد : إن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل ثلاث مرات يظهر فى أول 
مرة للأولياء » وق الثانية للصلحاء » وق الثالثة ينزل ببيت المقدس فير اه 18 
والعام . قال ابن الشفق : فدخخل داره وركب دابته وتخرج علينا فقلنا له : | 
تريد ؟ فقال إلى ألى الخير أستحله » فقلت له :لل إلا قل لق عات 
الموت : فلما كان بعد أيام رجع إلى طرسوس » فدخلت عليه فقال : 
لبوق يس م ا ل 0 
فلما صرت بباب المسجد قال : يا أبا بكر ارجع فقد جعلناك فى حل » رضى الله 
عنة . 

قال أبو الخير : قدمت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقمت خسة أيام 
ما ذقت ذواقا » فتقدمت إلى القبر الشريف وسلمت على النبى صلى الله عليه وسلم 
وعلى ألى بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما وقلت : يارسول الله أنا ضيفك الليلة » 
وتنحيت ونمت خلف المنبر» فرأيته صل الله عليه وسلم ف المنام » وأبوبكر رضى 
الله تعالمعنه عن بميئه و تمر رضى الله تعالى عنه عن شهاله وعلى” بن ألى طالب كرم 
الله وجهه بين يديه » فحركنى على" رضى الله تعالى عنه وقال لى : قر فقد جاء رسول 


فد ا ا 
الله صلى الله عليه وسلء » ققمت إليه وقبلته بين عينيه » فدفع إلى رغيفا فأكلت نصفه 
بوانتببت وق يدى والله نصفه . 

قال السخاوى : قال بعض أصحابه : ل يكن لى عام بقطع بذة إل أن متت 
عليه وسألته ع ن سبب قطع يده فقال : يد جنت فقطعت » فظنت أنه كان له صبوة 
فى ابتدائه كقطع طريق وغيره » م اجتمعت به بعد ذلك بمدة مع جماعة من الشيوخ 
فتذاكروا مواهب الله تعالى لأوليائه وأكثروا من كرامة الله تغالى لهم إلى أن 
ذكروا طى المسافات وغيرها من الكرامات » فقالالشيخ عند ذلك : تكثرون من 
هذا الكلام أنا أعرف عبدا لله تعالى حبشيا » كان جالسا فى .جامع طر ابلس ورأسه 
فى جيب مرقعته » فحخطر له طيبة والبيت الحرام » فأخرج رأسه من مرقعته فإذا 
هو بالحرم » ثم أمسك عن الكلام فلم ب؟ ك أحد من الجماعة أن الشيخ يعنى نفسه » 
ثم قام واحد من الماعة فتقال : ياسيدى ما كان سبب قطع يدك ؟ فقال : يد جنت 
فقطعت » فقالوا : قد سمعنا هذا منك مرارا » أخيرنا كيف السبب » قال : ثم 
تعلمون أنى رجل من أهل المغرب » فوقعت قعت فى مطالبة السفر فسرت حى بلغت 
إلى الإسكندرية فأقمت بها اثنتى عشرة سنة » وكان ق الناس خير » ثم سرت منها 
إلى أن صرت بين الشط ودمياط » لازرع ولاضرع » فأقمت اثتى عشرة سنة » 
وكان فى الناس خير » وكان مخرج من مدير خلق كثير يرابطون بدهياط » وكنت 
قد بنيت كوخا على شاطىئ؛ البحر » وكنت أجىء فالليل من نحت السور إذا أفطر 
الرايعاوة ونوا ها ف سترم © أراض الكلات عل الباب قاخة تقابي » وكان 
هذا قوق فى الصيف ؛ قالوا : وى الشتاء ؟ قال : كنت بنيت كوشا من البردى 
كل أسفله وأعمل فى الكوخ أعلاه » فكان هذا قوتى » إلى أن نوديت فى سرى : 
يا أبا الخير تز ترعم أنك لاتشارك الخلق فى أقوانهم وتشير إلى التركل وأنت فى وسط 
العام جالس ؟ فقلت : إلهى وسيدىومولاى » وعزتك لامددت يدى إلى شى ء أنبتته 
الأرض حبّى تكون أنت الموصل إلى" رزق من حيث لا أكون أتولاه » فأقمت اثنى 
عشر يوما أصلى جالسا » ثم عجزت عن الحاوس » فرأيت أن أطرح نفسى لما 
ذهبمنقوّق » فقلت :إلى وسيدى فرضت على" فرضاتسألنى عنه وضمنت لى رزقا 
تسوقه لى » فتفضل على" برزق ولاتؤاخخذنى بما عقدته معلك » وإذا بين يدى قر صتان 
وبينهما شىء ل يذكر لنا ماكان ذلك الشىء ] ولم يسأله أحد منالجماعة » قال : 
وكنت آذه وقت حاجبى إليه من الليل إلى الليل » ثم طولبت بالسفر إلى الثغر » 
فدخلت إليه وكان يوم الجمعة » فوجدت فى صن اللجامع قاصا يقص على الناس 
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وحوله جماعة » فوقفت . بينهم أسمع ما يقول ء فذكر قصة زكريا على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام والمنشار وما كان من خطاب الله تعالى له حين هرب منهم » فنادته 
شجرة إلى يا زكريا » فانلفرجت ودخلها وانطبقت عليه » ولحقه العدوً فناداهم 
إبليس إلى نهنا كيام أمر عليه الاثان تخريت الفرجرة تح بلغ لضان إن 
رأس زكريا » فأن” أنّة فأوحى الله تعالى إليه : يازكر يا إن أنيت ثانية لأممونك من 
ديوان الأنبياء » فعض زكريا حتى نشر نصفين » قات : إلى وسيدى إن 
ابتليتى لأصبرن” » وسرت ححبى دخلت أنطاكية ؛ فرآلى بعض إخوانى ؛ وعلم 
أن اريك الفغن -وكدت ررميذ أحتشم من الله أن آوى إلى وراء سورء فدفع لى 
سيفاوترسا وحربة للسبيل » فدخلت الثغر خيفة من العدو » فجعلت مقاى ىغابة 
أكون فيها بالنهار وأخرج إلى شاطئ البحر بالليل» فأغر زالحربة على الساحل » وأسند 
الترس إلبها » وأتقلدبسيق » وأصلى إلىالغداة » فإذا صليت الفيجر عدت إلى الغابة » 
فكنت فيها نبارى » فنظرت فى بعض الأيام إلى شجرة بطم قد بلغ بعضها ووقع 
على بعضه الندى وهويبرق » فاستحسنته ونسيت عهدى مع الله تعالى وقسمى أن 
لاأمد يدى إلى شىء أنبتته الأرض » فمدت بدى إلى الشجرة فقطعت منها عنقودا؛ 
وجعات بعضه فى فى » ثم تذكرت العهد ورميت ماكان فى يدى ولفظت ما كان 
فى فى ء ولكن بعد ما جاءت المحنة فرميت الحربة والأرس وجلست فى موضعى 
وبدى على رأسى» فا استقر لى الحلوس حتى أدار لىفارسان ورجال كثيرة وقالوا 
لى تم ء وساقوفى إلى الساحل فإذا أمير وحوله عسكر وجماعة من السودان بين يديه 
كانوا يقطعون الطريق فى ذلك المكان وقد أمسكهم ولما مرت اللحيل بالموضع 
الذى كنت فيه وجدونى أسود ومعى سيف وترس وحرية » فحسبونى من السودان 
فقالوا لى : من أنت ؟ فقلت : عبد من عبيد الله » فقالوا:تعرفونهذا ؟ قالوا لا » 
00 وكان تركيا : بل هو رئيس م وأثم تفدونه بأنفسكم » فقدموهم وجعلوا 
يقطعون أيديهم وأرجلهم حتىلم يب إلا أنا » فقدمونى ثم قالوا : مد يدك فددتما 
فقطعت ."ثم أرادوا ان يقطعوا رجلى فرفعت رأسى إلى السماء وقلت : إلى يدى 
جنت فا بال رجل ؟ وإذا بفارس وقف على الحلقة ونظر إلى وألبى نفسه على" 
وصاح » فقيل له فى ذلك » فقال : هذا أبو الخير المناجى » فصاح الأمير ومن 
حوله » ورب الأمير نفسه على يدى وقبلها ثم قال : بالله عليك يا سيدى اجعلبى 
فى حل" » فقلت له : آنت فى حل قبل أن تقطع يدى . 
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وقال بعض المشايخ : إن الهوام والسباعكانتتأنس به » فسثل عن ذلك فقال: 
إن الكلاب يأنس بعضها إلى بعض . 

وقال الحسين : زرت أبا ادير التيئانى فلما ودعته خرج معى إلى باب المسجد 
وقال : أنا أعلم أنك لا حمل شيئا معلوماء و لكنخذ معلك هاتين التفاحتين » فأخحذتهما 

ووضعهما فجيى وسرت ثلاثة أيام فلم يفسح لى بشى » فوضعت يدى فى جبى 
وأخرجت تفاحة فأكلها » ثم أردت أن أخرج الثانية فوجدتهما اثثتين » فلم أزل 
آكل واحدة بعد واحدة » وأضع يدئ فأجد ثنتين إلى أن دخلت أبواب الموصل» 
فقلت ف نفمسى : هاتان تفسدان على" حالى » فأخرجتهما ونظرت إليهما فإذا فثير 
ملفوف فى عباءة وهويقول : أشتهى تفاحة فناولته إياهما » فلما بعدث عنه وقم 
فى نفسى أن الشيخ إنما بعْهما لهذا الفقير » فطلبت الفمير هلم أجده . 1 

وقال الإمام الشعرانى : دخل على الشيخ ألى احير المذكور جماعة يتكل.ون 
بشطحهم » فضاق صدره من كلامهم فخرج علهم » فجاء السبع فدشل البيت » 
فانضم بعضهم إلى بعض وسكتوا وتغيرت أحوالم وألوامهم » وخافوا منه خوفا 
شديدا » فدخل عليهم أبو اللخير وقال : يا [خوانى أين تلك الدعاوى ؟ ثم طرد 
السبع عنهم . 

وكان إبراهمم الرق يقول : قصدت الشيخ أبا احير التيمائى مسلما عليه » فصلى 
المغرب ها قرأ الفاتحة مستويا » فقلت فنفسبى : ضاعت سفرتى » فلما سلمت 
خرجت للطهارة . فتصدنى السبع فعدت إليه وقلت له : إن الأسد قصدنى فخرج 
وصاح عليه وقال : ألم أقل لك لائتعرض لضيفالى ؟ فتنحى الأسد ومضيت أنا » 
وتطهر تفلمارجعت قال لى : اشتغلم بتقويم الظواهر فخفم الأسد » واشتغلنا بتقويم 
البواطن فخافنا الأسد . 

قال المناوى : أبو احير التيهاى نسبة إلى نيمات ببلاد المشرق صاحب الأحوال 
العجببة والكرامات الغريبة » وأصله من المغرب قدم المشرق وصعب ابن الخلااء 
وغيره » وكان أوحد وقته ف التوكل . مات بمصرسنة نيف وأربعينوثلاثمائة » ودفن 
بالآرافة يباب تربة ملم السلمى يجنب منارة الديلمية بقرب ذى النون » والمشهد 
الذى عليه بناه الفخر الفارى . وقيل : إنه رأى المصطنى صلى الله عليه وسلم فأمر 
يئاله » وقال : من صلى فيه ركعتين يقرأ فى الأولى بالنانحة وتبارك » وف الثانية 
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بالفاتحة وهل ألى على الإنسان ويسأل حاجته قضيت » وهو مقابل معبد ذى النوله 
المصرى » ومعبده غير ثربته . 

أبو الخير الكليباق ) كان رجلا قصيرا يعرج بإحدى رجليه » وله عصا فيا 
حلق خشاخيش » وكان لا يفارق الكلاب فى أى علس كان فيه حبى ف اللتامع 
والحمام » وأنكر عليه شخص ذلك » فقال له : رح وإلا جرسوك على ثور » 
فشهد ذلك النهار زورا فجرسوه على ثور دار مصر » وكان كل من جاءه فى حملة 
يقول له : اشتر لهذا الكلب رطل لم شواء وهو يقضى حاجتك فيفعل » فيذهبه 
ذلك الكلب ويقضى تلك الحاجة . 

قال الشعراوى : أخبر نى سيدى على االحواص أنهم لم يكونوا كلابا حقيقة ) 
وإنما كانوا جنا رهم الله تعالى له يقضون حوائج الناس . 

قال المناوى : وكان أكثر إقامته بباب زويلة . ويتعرى عن جميع ثيابه ثارة 
ويلبس أخرى » ويربط على يديه ورجليه نخشبا » وكان يدخل اللتامع بالكلاب 
فأنكر عليه بعض القضاه فقال : هؤلاء لانحكون باطلا ولايشبدون زورا » فرنى 
القاضى بالزور ء وأشبر بالأسواق على ثور» ولم يزل معزولا ممقوتا حبى مات . 
مات الشيخ سنة 411 » ودفن بزاويته المعروفة بقرب جامع الحا كم . 

( أبو رباح الدجانى اليافى ) ذكر باسمه عبد القادر , 

( أبو الربيع المالى ) ذكر باسمه سلوان . 

( أبو الرجال رضى الله عنه ) من جملة أحواله العظيمة أمهم سألوا زوجته يعل 
وفاته عن الى من حاله » » فما قالت أنه كان يأتيه البى صلى الله عليه وسلم 
والصحابة فى صورة أضياف غير مرة . 

قال السراج : وأبوالرجال هذا من الأكابر » وقد تلمذ له من العلماء الأأكابر 
الشيخ صدر الدين بن الوكيل رئيس وقتهءوهومن ذرية ( منين» قرب دمشق . قاله 
السراج . توق صدر الدين بن الوكيل واسمه محمد بن عمر سنة 7١5‏ » ولم أطلع 
على وفاة ألى الرجال . 

( أبو زرعة الحسينى ) قال القشيرى : سمعت محمد بن عبد الله الصوق. 
بقول : سمعت الحسن بن أحمد الفارسى يول :سمعت الرقيقول : سمعت أبا بكر 
ابن معمر يقول : سمعت أبا زرعة الحسينى يقول : مكرت فى امرأة فقالت : 
ألا تدخل الدارفتعود مريضا ؟ فدخلت فأغلقت الباب » ولم أر أحدا » فعلمت 
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ما فعلت » فقلت اللهم سودها » فاسودت فتحيرت » ففتحث الباب فخرجت» 
وقلت : اللهم ردها إلى حاها » فردها إلى ما كانت . 

( أبو السرور بن إبراههم الهنى) صاحب «هقرة» قرية فوا بين الدملوه وعدن 
قال الحندى : ونسبه قعرب يقال هم « الهاولة أحوالهم البداوة واقتناء الماشية » 
' يسكنون موضعا يقال له «حنة » وهى من نواحى الدملوه » خرج منهم الشيخالمذ كور 
واشتغل بالعلم وتفقّه واجتبد حتّى حصل نصيبا وافرا من العلوم » وصحب رجلا 
صوفيا بتك الناحية » له معرفة بالأسماء فسلكه وهذبه حنى صار عارفا 
بالطريقين » وفتح عليه يفتوحات كثيرة عريبة بحيث أنه يقال : إنه كان قد أوتى 
الاسم الأعظم #-وكانك له كراماف ومكاشفات كثيرة . منها : ما أخبر به المندى 
فى تارقه قال : أخبرلى به والدى يوسف بن يعقوب أنه قدم وهوشاب على الشيخ 
أبى السرور لغرض الزيارة » قال : فلما جلست عنده دعتنى نفسى إلى مؤااته 
واستحييت أن أذكر له ذلك إجلالا له » وإذا به مديده إلى" وقال : ياأخى قبلتتى 
لك أنخا كما اخحى عيسى أبن مريم الخوارى الذى رفم معه » شددت يدى فرحا 
بذلك وعقدت معه الم اخحاة » وعلمتأن ذلك منه عن طريقالكشف . وهذه رواية 
عصبحة كان يرويها الحندى عن أبيه . وكانت وفاته سئة 10/8" بعد أن بلغ عمره 
مائة وأر بعين سنةفها قالهالحندى» وتر بتهبقرية « هقرة ) المذكورة من المرب المشهورة 
المعظمة المقصودة لازيارة والتبرتك من الأماكن البعيدة » ومن استجار به لايقدر 
أحد أن يناله بمكروه . قاله الشرجى . 

( أبو السعود بن شبل البغدادى) إمام وقته فىالطريق شيخه الغوث الحيلاى » 
قال : كنت بشاطىئ دجلة بغداد . فخطر ق نفسى هل لله عباد يعبدونه ف الماء ؟ 
فا تم الخاطر إلا والنهر قد انفلق عن رجل فساء على وقال : نعم يا أبا السعود لله 
رجال يعبدونه ف الماء وأنامنهم ؛ أنارجل من « تكريت » خرجتمنها لأنه بعدكذا 
وكذا يوما يقع كذا فيها » فذكر أمورا تحدث ثم غاب ف الماء . فا انقضت 
خسة عشر يوما حتى وقع ذلك . قاله المناوى . 

وقد أثنى سيدى محبى الدين بن العربى ف الفتو حات ثناءعظما على سيدى أن ى السعود. 
هذا » فما قاله فيه . أخيرلى أبو البدر الماسكى البغدادى رحمه الله قال : لما 
اجتمع محمد ابن قائد [ وكان من الأفراد ] بأنى السعود هذا قال له: ياأبا السعود إنه 
الله قسم المملكة بينى وبينك » فلم لاتتصرف فيها "كا أتصرف أنا ؟ فقال أبو السعود : 


28653 مده 

يا ابن قائد وهبتك سهمى ٠»‏ نحن ركنا الحق يتصرف لنا وهو قوله تعالى ( فالخذه 
وكيلا ) فامتثل أمر الله . قال : وقال لى أبو البدر : قال لى أبو السعود : إلى أعطيت 
التصرف ف العام منذ خمس عشرة سنة من تاريخ قوله » فتركته وماظهر على منه 
شن 2 

( أبو السعود بن ألى العشائر العراق ) المصرى هو من أجل" مشايخ مصر الأكابر 
كان يسمع عند خلع نعليه أنين كأنين المريض » فسئل رضى الله عئه عن ذلك فقال : 
هى النفس تخلعها عند النعال إذا اجتمعنا بالناس خشية التكبر » وصام ف المهد 
رضى الله عنه .مات بالقاهرة سنة 544" » ودفن بسفح المقطم . قاله الشعرانى . 

( أبو السعود بن عاصم الملحانى ) والملحان منسوب إلى جبل ملحان ف المن ؛ 
كان فتقيها عالما عارفا غلبت عنيه العبادة وشبر بالصلاح » وكان له كرامات كثيرة 
ومناقب جليلة » وكان أهل بلده إذا أجدبوا يستسقون به فيسقون . قاله الشرجى . 

( أبو السعود الخارحى ) من أكابر الأولياء العارفين . ومن كراماته أنه جاءه 
مرة أمير بقفص موزورمان فرده عليه » فقال : هذا للهتعالى » فقالالشيخ : إن كان 
لله فأطعمه للفقراء » فأخذه الأمير ورجع به إلى بيته » فأرسل الشيخ فقيرين بصيرا 
وضريرا وقال ؛ : ألحقاه وقولاله : ياأمي ر أعطنا شيئا لله من هذا الموز واارمان » 
فتوجها مثل مافال لما الشيخ ولحقاه وقالا له : يا أمير أعطنا شيئا لله » فتبرهما ولم 
يعطهما شيئا » فرجعا وأخبرا الشيخ بما وقع لهما » فأرسل له الشيخ يقول : هذا 
وتكذب على الفقراء وتنهر من يقول لك يا أمير أعطنا شيثا لله » فلا عدث تأتينا بعد 
ذلك اليوم أبدا , فحصل له العزل ولحقّه العاهات فى بدنه ومات على أسو] حال . 

قال الشعرالى : ومارأيت أسرع كشفا منه » وحصل لى منه دعوات وجدت 
يركتها . 

وقال المناوى : كان يكتب الكراريس العديدة حال ظلمة الليل كنا يكثب نهارا 
بغير فرق . 

ومن فوائده أنه قال : إذا ذكرت اسمربك فلا تنطق به إلا مع تعظم وخشية 
فقد كان رجل يطير فى المهواء ويمشى على الماء فعاد مريضا » فقال : قل يا لطيف» 
فسلب فم يعرف كيف أنى » فقال له بعض أهل الكشف : لكونك نطقت باسم 
اللطيف وأنت غافل عن التعظم . 

وقال النجم الغزى : قال له شخص من تلامدته : يا سيدى رأبت صبية من 


ل[ ال/أ6 5 سد 
البرابرة فراحت نفسى ها » فال له الشيخ : صم تنفك عنك الشبوة » فلم بصم 
وذهب إلى الصبية فأدخلته خخصبها ل ره 
الشبخ فخجل وتركها . فلما رجع ذكر له الشبخ القصة قبل أن يذكرها دو . 
قال الشبيخ عبد الوهاب الشعراوى رحمه الله تعالى : ورأيته فى المنام قبل اجماعى 
عليه يتوضأ وشعره نحوشبر » فأول ما اجتمعت به بدا لى » وقال : طول الشعر 
الفقير يدل على زيادة الدين » وطوله للأغنياء يدل على هر وغم . 
وقال الشيخ نور الدين الماوردى : أنكرت على أدابه حلقهم لحاهم وقلت : 
هذا الأمر لاعن الله ولاعن رسوله ء فققال لى : با نور الدين لابدلك من حلق يتك 
وتكون أنت السائل فى ذلك » قال : فحلقت لحيى بعد قول الشيخ بعشر سنئين » 
وأنى الحالق أن حلق فأكر هته على ذلك » وهذا من حملة أحوال طريقته . 
ومن لطائفة أن بعض علماء الخامع الأزدر بعث يستأذنه فى الاجتاع به » فأذن 
له الشيخ » فقال الشيخ للحاضرين : هذا ليس له عقيدة شيخ » فنصبة توديه وضمة 
نجىء به » فلما جلاس الفقيه قال الشيخ : 
يظن الناس لى خيرا وإلى لثرّ الناس إن لم تعف عن 
بنصب الناس فى أول البيت » فقام الفقيه وقال : هذا عاب ء ثم لقيه الشيخ بعد شهر 
فقال الشيخ : يظن الناس لى خيرا بضم السين ٠‏ فقبل الفقيه يد الشيخ وقال : أنا 
أستغفر الله » فقال : من أبعدته نصبة وردته ضمة لا يصلح الفقراء . مات الشيخ 
فى مصر سنة 479 » ودفنبزاويتة بكوم الدارحى بالقرب منجامع عمرو ف السرداب 
الذى كان يتعيك فيه . 
(أبو النعود بن عبد الرحم الشعرانى ) والقطب الشعرانى عم أبيه » توطن 
القسطنطينية وحصل فيها المراتب العلية حبّى صار قاضى؛ القضاة بالشام » وكان لأهل 
الروم فيه اعتقاد عظم . 
قال الى : اخبرنى جماعة من أولياء الله تعالى الصالحين المتصرفين من أهل 
الطريقة وهو بالروم أنه قال لرجل منهم : مالنا معكر حصة ؟ فقال له بلى » ولكن 
تنزع جميع ما عليك من اللياب ثم مخرج من باب أدرنة إلى حضرة أنىأيوب الأنصارى 
قال : فقات الآن ؟ قاللا » بعد أيام » فعأودته يعد أيام فقلتالآن ؟ قال نعم ؛ فنز عت 
ثيالى إلا السراويل وقلت له : أتأذن لى فى إبقائه حفظا لميزان الشريعة ؟ فأذن ثم 
أخذت ف السير إلى أن وصلت إلى الباب المذّكوز » فلما جاوزته مررث بالمثبرة 


برعت 
فكشف لى عن أحوال أهل القبور وماهم عليه ١‏ ولم أزل كذلك إل أن وصلت إل 
ألى أيوب فزرته ورجعت وكان ما كان . 

وتولى قضاء القضاة بالشام خسة وأربعين يوما » ثم عزل . 

قال : وحكى لى بعض الثقات ناقلا عنه أنه بعد عزله عزم علىالرحلة إلى اروم 
فطلع إلى زيارة الأستاذ ابن عرنى ٠‏ فخاطبه منداخخل قبره بالثر بص وأنه يأتيه فى يوم 
كذا وقت كذا منصب كذا » فوقع أن جاءه فى الوقت المعين المنصب المعين وهو 
قضاء القدس ثم صار قاضى عسكر الأناطولى .وكانتوفاته سنة84 ٠١‏ بالقسطنطينية . 

(أبو سعيد الحراز ) ذكر فى اسمه أحمد بن عيسى . 

(ابوسعيك القصاب ) من كراماته أنه كان فى طبرستان أمير ظالم يفتض الأبكار 
سفاحا » وحيئهاكان فى بعض الأيام جاءت عجوز باكية إلى الشيخ أن سعيد القصاب 
فقالت له : ياشيخ أغثى فل بنت عاتق جميلة . وقد أرسل إلى" هذا الظام لأصلح, 
حالما ليأقى منزلى ويفتضها » وقد جئتك على أن تلعو دعوة تكفا شره عنا » 
فأطرق الشيخ ثم رفع رأسه وقال : يا عجوز إن الأحياء لم يبق فيهم من يستجاب له 
دعوة» فاذهى إلى مقابر المسلمين فإنك ستجدين هناك من يقضى حاجتك » فذهبت 
إلى مقابر المسلمين فلقيها شاب حسن الصورة جيل الثياب طيب الرائحة فسلمت عليه 
فرد عليها السلام وقان لها : ما حالك ؟ فأخبرته بما جرى ٠‏ فقال : ارجعى إلى الشبخ 
ألى سعيد فقولى له يدعولك فإنه يستجاب له » فقالت الأحياء يدلونى على الموق 
والموى يدلونفىعلى الأحياء . وليس أحد يغيثى فإلى من أذهب ؟ فقال : انصرف 
إليه وفد قضيت حاجتك بدعائه » فرجعت إليه فأخبرته بالحال » فأطرق مفكرا حبى 
عرق » فصاح صيحة وسقط على وجهه » وإذا الصوت قد وقع فى المدينة أن الامير 
قد ر كب يتوجه إلى دار العجوز لافتضاض ابنتها » فانكبت به فرسه فعثر واندقت 
عنقه » وفرّج الله عنها وعن الناس بدعوة الشيخ ٠‏ فلما أفاق الشيخ أبوسعيد قيل له: 
لماذا أحللها إلى المقابر ولم تقض حاجتها فى أول مرة ؟ فقال : كرهت أن يسفك دمه 
بدعونى » فأحلتها على أخحى الحضر عليه السلام فردها إلى يعرفنى جواز الدعاء 
عليه . قاله الإمام اليافعى فى روض الرياحين . 

( أبوسعيد على القيلوى )رحمه الله » نسبة إلى ١‏ قيلوية » منقرى نر اللك فى بلاج 
العراق » كان يتكلم على الكرسبى يوماء فجاء جماعة يحملون سلتين محتومتين فقال : 
إن رافضة جثتم تمتحنونى» ثم نزلوفتح إحداهما فإذا فهاصبى مكسم ٠‏ فأخذ يده 
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وقال : قم فقام يعدو ) ثم فتح الأخرى فإذا فيها صبى' معاق » فجاء ليقوم فأخذ. 
بناصيته وقال : تكسح فتكسح » فتاب اللجماعة من الرفض وأقسموا أندلايعلم بحام 
غير الله سبحانه وتعالى" . 

وكان الشيخأبو سعيد بظاهره قيلوية » وقت الزوال » وأذنعلى صخرة عظيمة » 
فلما كبر ا نفلقت الصخرة خس قطع . 

قال الشيخ أبو الحسن على القرشى رحمه الله : تبعت الشيخ أبا سعيد القيلوى 
بإبريق ماء لحاجته » فسقط وتكسر ول يكن غيره ولاثم ماء فلمه الشيخ وأمر بده 
عليه فعاد صحيحا مماوعا . قاله الشرجى . 

وقال الإمام الشعرانى : كان من أكابر العارفين والأتمة المحققين . دعى مرة إلى 
طعام هو و أصحابه فنعهم من أكل ذلك الطعام وأكله وحده » فلما خرجوا قال هم : 
منعتكم عن أكله لأنه كان حراما » ثم تنفس فخرج من أنفه دخان أسود عظم 
كالعمود وتصاعد ف ابحو حتى غاب عن أبصار الناس » ثم خرج من مه عمود نار 
وصعد إلى الحو حبّى غاب عن النظر » ثم قال : هذا الذى رأيتموه هو الطعام الذى 
أكلته عنكم . توف سنة /اهه رذى الله عنه . 

( أبوسلوان الدارانى هو عبد الر<+ن بن عطية ) ذكر فى اسمه . 

( أبو سلهان الحواص ) قال القشيرى : سمعت أبا حاتم السجستانى يدول : 
سمعت أبا نصر السراج يقول : سمعتحسين بن أحمد الرازى يقول : سمعت أباسلهان 
انلدواص يقول : : كنت راكبا حمارا يوما وكان الذباب يؤذيه فيطأطئ رأسه » 
فكنت أضرب رأسه خشبة فى يدى » فرفع الحمار برأسه وقال : اضرب فإنك على, 
رأسك «هوذا تضرب ء قال الحسين : فقلت لأنى سليان : لك وقع ذلك ؟ فقال نم 
ها تسمعى 

( أبوعاصم البصرى ) قال عبد الواجد بن زيد لأبى عاصم البصرى : كيفه 
صنعت حين طلبك الحجاج ؟ قال : كنت فى غرفى فدقوا على الباب فدخخلوا » 
فدفعت به دفعة فإذا أنا على ألى قبيس بعكة » قال له عيد الواحد : من أين كننته 
تأكل ؟ قال : تصعد إلى" عجوز كل يوم وقت إفطارى بالرغيفين اللذين كنته 
كلهما بالبصرة ٠‏ قال عبد الواحد : تلك الدنيا أهرها الله تعالى أن تخدم أبا عاصم 
قاله القشيرى . 

( أبو العباس بن الحجاج بن هرو ان المغرلى ) صاحب الكرامات المدهشة الى 


ه18 له 
ما أنه كان إذا اشهى أحد من أصعابه طعاما معينا وهو ببلد آث رأكل عنه ذلك الطعام 
يعينه » فيجد ذلك الشخص ط ذلك الطعام جوفه ويشبع منه وهو فى محله . مات 
فى القرث السادس . مناوى . 

( أبو العباس المرى ) قال رحمه الله تعالل : ركبت فى البحر فهاج علينا وأشرفنا 
على الغرق » فسمعت قائلا يقول : يا أعداء يا أولاد الأعداء ما جاء بكم إلى ها هنا؟ 
فددت يدى وقلت : اللهم بحرمة نبيك المصطى صلى الله عليه وسلم عندك إلا 
عا أنقذتى وسلمتنى » قال : فلم أستم” الدعاء إلا وقد شاهدت الملائكة حفت 
يالمركب وبشرتنى بالسلامة »فقلت لأصعانى مبشرا لهم : فى غداة غد تدحلون إل 
المرية سالمين إن شاء الله . قاله فى مصباح الظلام . 

( أبوالعباس الحشاب ) قال سيدى محبى الدين ف المسامرات : أخبر فى عبد الله بن 
الأستاذ المروزى عن كشف ألى العباس الحشاب قال : خطر لأنى مدين طلاق 
زوجته واستخار الله . ثم رأى أن يستأذن فى ذلك أبا العباس اللحشاب » فإنه كانت 
له حالة تعليم من الله » فوافق هذا الحاطر دخول الحشاب على أى مدين » فقبل أن 
يكلمه أبو مدين قال له اشاب : يا أيا مدين يقال لك أمسك عليك زوجك » 
افسكها . 

وخذا اللحشاب عجائب » قال سيدى محبى الدين : زرت قبره مع ابن يلف 
بمدينة « فاس » فأتى خبر أنه يوم مات مابتى ولى لله له خخطوة إلا حضره . قال رضى 
الله عنه : وأنبانا عبد الله بن الأستاذ قال : دخل رجل من أصحابنا على ألى العباس 
الحشاب الزاهد فسلم عليه وقالله: ياأبا العباس أريد أن أقرأ عليك مما ىهذا الكتاب 
[ لكتاب كان بيده ] فقرأ عليه من باب الورع والزهد والتوكل واللحشاب ساكت » 
فقال الرجل : ياأبا العباس إثما أقرأ عليك هذه الأبواب لتتكل عليها فقال له االحشاب : 
اق رأنى فإنى أنا ذلك الكتاب » فخرج الرجل من عنده ودخخل إلى الشيخ ألى مدين 
وهو إذا ذاك بمدينة فاس فال : يا أبا مدين اتفق لى مع الحشاب كيت وكيت » 
فقال أبومدين : صدق الحشاب » هل قرأت عليه بابا ليس هوحاله ؟ فإذاكان حاله 
لاتفهمه ولايؤثر فكيف قوله ؟ فاتعظ الرجل . 

( أبو العباس بن العريف ) قال : أصبحت يوما ضيق الصدر وكان لى 
صاحب يعرف يألى محمد الطرابلسى فقلت له : يا أبا محمد أصبح اليوم قلبى منكوسا 
فعسآك تحكى لى حكاية من حكايات الصا حين ؛ قال » نعم كنت يوما ببلد [فريقية 


اعد 
فى العشرالآول من ذى الحجة فإذا أنا بثلائة نفر وقوف على رأسى فقالوا : ياأبا مد 
هل لك فى المسير إلى الحج ؟ فقلت الرأى على ما رأيتموه » فقالوا عوّل على بركة 
الله تعالى » فتقدم واحد منهم وتأخر الاثنان وساروا » فكان إذا أتى الليل خرج 
الواحد منهم عن الطريق فأ بعرجون موز فيقول هاهنا عجرز دفعت إلى هذا » 
فبعد ثلاث ليال وإذا بأحدهم قال لى : يا أبا محمد أبشر هذه جبال تهامة » فحججت 
معهم ووافقت فى صحبتهم » فلما آن وقت الرجوع قالوا لى : أنت فى دعة الله » 
فقات للمتشق الفرقة ٠‏ فقالوا : لابد من ذلك » ومضوا وعدلتإلعيذاب ووصلت 
إل يوان ؛ فقالت لى نفسبى : محضر إلى الإسكندرية فلعل أحدا من معار فنا يطلعك 
من البحر إلى المغرب » فقلت دا : وإلى الآن لم تؤمنى . والله لادخلت الصحراء 
إلامن ها هنا » فكنت إذا احتيجت الوضوء أو الشراب أقول : وعزة المعبود لاأبرح 
حى أتوضأ وأشرب فتظلنى سحابة فلا تزال حبى ترجع غديرا فأتوضاً وأشرب » 
وإذا جعت قلت كذلك » فا برحت على هذه الحالة حنى رجعت إلى المكان الذى 
خرجت منه ء وها أنا أتخبط يا أحمد وأنت تلبس تياب الأمراء وتنظر إلى وجوه 
الشباب وتقول: قلبى نكس » شيخ سوء مثلى قلبه نكس » وأما أنت فنكوس كنت 
ومتكوس بقيت . قال أبوالعباس : فوالله مانسيت برد قوله فنكوس كنتومنكوس 
بقيت إلى أن ألبى الله تعالى . 

وقال : كنت يوما قاءدا وإذا برجل غريب قد دخل على" المسجد وقال : 
با سيدى أنت أبوالعباس بن العريف ؟ قلت نع » قال : رأى راء البارحة رؤيا » 
قلت له قل » فقال : كأنه يرى فساطيط صغان! حول العرش وعابين فسطاط عظم 
وقد | كتنف التميع » فقال لمن هذا الفسطاط ؟ فقيل له لافقيه ألىالعباس بن العريف » 
فقال : وهذه الصغار ؟ فقيل لأصحابه . قال أبوالعباس : فتغير تعليه وقلت له : 
ما حملك على إتيانك بمثل هذه الرؤيا لرجل مذنب مثلى ؟ فلما رأى تغيرى قال لى : 
هون على نفسك أيها الشيخ » فلعلك قنعت بيسير الرزق من الله تعالى فقنع منك بيسير 
من العمل » قال : م التفت إليه فلم أره » فقلت لأصمانى : هذا أتاكم يعرفكم 
فقركم . قاله اليافعى فى روض الرياحين . 

( أبو العباس البصير ) ذكر باسمه أحمد . 

( أبو العباس السبى ) ذكر باسمه أحمد . 

( أبو العباس بن الشاطر ) الصوف الكبير الولى الشهير » أخذ عن المرسبى وغيره 
وعنه النجم الأسوانى » وكان معروفا بقضاء الحوائج إذا كان لرجل حاجة بشاريها 


ل 
منه يقول له : كم تعطى ؟ فيقول كذا وكذاء» فإذا اتفق معه قال : قضيت فالوقت 
الفلاثى » وغالبا تقضى ف الوقت الحاضر » ولم يحفظ أنه عين وقتا فتقدمت أو 
تأخرت الحاجة عنه . 

قال الأسواى : أول صحببى لابن الشاطر أنى خرجت معه من القاهرة إلى 
دمنهور » فلما طلعنا من المركب وكان فيه رفيق تأخر له ف المركب فراش ونطع » 
فطلعنا حوائج الشيخ » فلما انيت إليدقال : انزل هات الفرش والنطع » فئزلت » 
«فقال صاحبهما : همالى » فعدت للشيخ فقال عدإليه » ففعل ذلك ثلاثا فأنى فقال : 
قل غرق لك الساعة ف البحر مركب وكل مالك » وم يسلم إلا العبدل ومعه مانيةعشر 
دينار | » فكان كذلك . قاله المناوى . 

( أبو العباس من أهل الحزيرة اللاضراء القاطن فى بغداد ) عن بعضهم قال : 
سافرت إلى العراق على قصد السياحة ورؤية المشايخ » فرأيت مدينة فشيت 
نحوها وقصدت مكانا آوى إليه » فأويت إلى خربة فى طرف المديئة فيها آثار دائرة » 
فجلست قليلا ثم نامت عيناى » فهتف لى هاتف ف المنام » وقال لى : قم إلى 
جانباك ق الخائط شحبيئة فخذهاء فايس لا وارثوهى ملككك » فاستيةظات ونظرت 
إلى جانبى فرأرت عصا » فحفرت بها فى المكان قليلا فوجدت خرقة » ففتحها 
فوجدت خحساثة دينار » فصررتها فى طرف دولى وخرجت من ذلك المكان » 
ففكرت فيا أفعل فيها فقات أنفق منها على الفقراء » ثم قلت أشترى بها حوانيت 
وأوقفها على الفقراء وخطر لى غير ذلك » فنمت تلك الليلة فرأيت الننى صلى الله 
عليه وسلم لاقام قم غل. وقال : يافقير» إرادة وطلب زيادة من الدنيا لايكونان 
معا » ثم جمع أصيعه السبابة والى تامها ثم قال : أمضن عامعاى [ إلى اأشيخ أى العباس 
من أهل الحزيرة اللخضراء ف بغداد فى مسج د كذا وكذا وسلمها إليه » قال : فانلبيت 
من مناى وجددت وضونى ثم صليت وخرجت من ساععى إلى بغداد » فوصا ت إلى 
الشيخ فى المكان الذى هو فيه » فاجتمعت به وسلمتها إليه وأخبرته بالقصة » فقال : 
منذ كم قيل للك هذا ؟ قلت منذ سبعة أيام » فقال لى : يا بنى رأيت الننبى صلى الله 
غايه وسلم منل سيع ليال وقال لى : إذا وصل إليلك فقير ومعه رسالة فاقبلها منه 
وتصرف فيها » ثم قال :يا ببى' اعلم أن لنا سبعة أيام ولم يكن عندنا ما نقنات به » 
ولإنسان علينا دين وقد ألم علينا فى طلبه » وقد سد الله هذه الفاقةعلىيديك » ممقال 
لى : سألتك بالله أن تقم عندنا وإحدى بناق هدية إليك » فقات : ياسبدى فكيف لى 
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يذلك وأنا مشغول بما شغلنى الله تعالى به » وقد أخخبرتك بما أخبر نى النبى صلى الله 
عليه وسلم ؟ فقال لى : الضيافة ثلاثة أيام » فقلت نعم ٠‏ فأقمت عنده ثلائة أيام لم 
يفارقنى إلا ف وقت يتصرف فيه » ثم ودعته وانصرفت . قاله ى روفن الرياحين 

( أبو العباس الخرار) ذكر ياسمه أحمد . 

( أبو العباس البوتى ) ذكر ياسمه أحمد . 
أبو العباس الدمنهورى ) قال اليافعى : سمعت من غير واحد يحكى أن بعض 
التجار قال : كنت مسافرا ومعى دابة عليها قماش » فلما دخلت مصر واختلطت 
بالناس نظرت إلى الدابة فل أأجدها » ففتشت عايها وسألت عنها فلم أجد لها خخبرا ؛ 
فقال لى بعض أصعالى : ائت الشيخ أبا العباس الدمنبورى لعله يدعو لك » وكنت 
أعرفه قبل ذلك ؛ فجئت إليه وسلمت عليه وحكيت له قصبّى » فا أصغى إلى 
كلاى ولافرحنى بحاجى » ولكن قال لى : عندنا ضيفان نطلب هم كيت وكيت 
من الدقيق واللحم والخوائج فخريجت من عند هو أنا أقول : والله لارجعت إليه » 
هؤلاء الفقراء مايعرفون إلا حوائجهم » أتيت إليه وأنامذيرور فا سمع شكواى ولا 
دعالمبل طلب منى قضاء حاجته » فضيت على هذه النية فوجدت بعض منلى عليهدين 
فأمسكته وقلت له ؛ : ما أفارقك حى تخلصنى فدفع إلى ستين درا أو مو ذلك » 
فلما حصل لى ذلك قلت فى نفسى : والله لأخاطرن معه فى هذا » فإما حصل لى 
اجميع وإلا ذهبت فى سبيل الله تعالى » فاشّريت جميع كر لى الشيخ وفضل معى 
فضلة » فاشيريت بها علبة حلاوة وحنات االتميع حمالا وقصاءت الشيخ » فلما وصلت 
قريب الزاوية وإذا أنا بدابئى واقفة على باب الزاوية » فقلث فى نفسى هذه دابى » 
ثم قلت وأين دابى لعلها تشبهها ؟ فلما دنوت منها وجدتها دابى بعينها وعايها القساش 
بحاله ماكان . فتعجبت من ذلك ء ثم قلت أخلى من يحفظها أوأدخل بها الزاوية لتلا 
تذهبثمقلت : الذى سلمها وحفظها على "هو يحفظها » م دخحلت علىالشيخ فوضعت 
الحوائج 'كلهابين يديه؛ فاستعر ضها -حاجةحاجة حى اننهى إلى علبة الحلاوة فقال : إيش 
هذه ؟ فقلت يا سيدى فغملت معى فضلة فاشتريت بها هذه » فقال : هذهلم تكن 
داخلة فى الشرط » ولكنىأز يدك بها » اذهب إلىالقيسارية وبع قماشلك ولات تعجل 
عليه » وكلما بعت شيا فاقيف.ى 2 ولاتخف أن يرد علياك أحدل من التجار» 
فالبحر فى يمينى والبر فى شمالى » قال : ففصيت إلى القيسارية فوجدت جميع ما كان 
معى من القماش مهلاو با فيعته بزيادة كثيرة على العادة جدا » وكاما بعتشيئا قيضت 


454 سه 
منه حنى بعت الجميع وقبضت نه » فلما فرغت من ذلك أقيل النجار من البر 
والبحر كأنهم قد أطلةوا . قال الإمام اليافعى : وهذا الشيخ أبو العباس له كثير من 
الكر امات النفائس المشبورات عند الناس , 

( أبو العباس المستعيجل الرفاعى ) ذكر ياسمه أحمد . 

31 العباس الملم ) ذكر ياسمه أحد . 

( أبو العباس المرسى ) ذكر باسمة أجد . 

( أبو العباس اللحريسى ) ذكر باسمه أحمد . 

( أبو العباس التجانى ) ذكر ياسمه أحمد . 

( أبو عبد الرحمن السلمى ) ذكر باسمه محمد بن الحسين الأزدى ق المحمدين . 

( أبو عبد الله الديلمى ) قال أبوب الحمال : كان أبو عبد الله الديلمى إذا 
نزل منزلا ق سفر عمد إلى حماره وقال فى أذله : كنت أريد أن أشدك فالان 
لا أشدك وأرسلك فى هذه الصحراء لتأكل الكملا » فإذا أردنا الرحيل فتعالى » فإذا 
كان وقت الرحيل يأتيه الحمار . 

ومنها : أنه زوج ابنته واحتاج إلى ما يجهزها به » وكان له ثوب يمخرج فيه 
كل وقت فيشترى بدينار » فخرج له ثوب 6 فقال له البياع : إنه يساوى أكثر من 
دبنارفلم يزالوا يزيدون فى ننه حتى بلغ ماثة دينار فجهز ها . قاله القشيرى 

( أبو عبد الله القوال ) قال سيدى محبى الدين بن العرلى رضى الله عنه : هومن 
أقران الشيخ أى مدين » وقال : قال ى أبو عبد الله : كان بحضر مملس شيخنا 
أى العباس بن العر بف راجل لا يتكلم ؛ فإذا 2 الشيخ خرج فلم ثره إلا ى 
هلس ٠‏ فوع ف لنفسى منه ثبىاء » فأحبيت أن أعر فه وأعرف مكانه » فتبعته 
يوما من حيث لايشعر » فلما كان فى بعض السككك إذا يشيخص تلقاه فى المواء 
وانقض عليه انقضاض الطير بيده رغيف فناوله إياه وانصرف » فجذبته من خلفه 
فقلت : السلام عليك » فعرفنى فرد السلام » فسألته عن الذى ناوله الرغيف فتوقف» 
فلما علم أنى لا أبرح إلا إن عرفه لى قال : هذا ملك الأرزاق بأتينى من عند 
الكل بوم بما قدرلى من الرزف حيث كنت من أرذن رف » وقد لماف الله نى 3 
فى ابتداء أمرى كنت إذا فرغت نفقبى وقع على من الذواء قدر ما أ<تاجه فأنفق 
مئه » فإذا فرع جاءنى مثله » لكنى ماكنت أرى شخصا . قاله فى روح القدس . 

( أبو عبد الله الذران) إمام أهل البلاء بقرطبة » قل أن يلى مثله » سألته كيف 
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طيب عيشه معهم ؟ فقال : لاأشم منهم إلا رانحة المسك . قاله سيدى محبى الدبيق, 
وقال : أحفظ من أ-واله عجائب . 


( أبو عبد الله بن زين الاشبيل ) أحد من ذكرهم سيدق فى الدين وائتى 
عليهم من أولياء الله تعالى فى [روح القدس ] قال رضى لله عئه : ولقيت أرضا أنخاه. 
مثله » نودى به عند مو نه جنتين اثنتين لببى زبن . 


الفامى من كبار أولياء الله تعالى » يذكر أنه كان يسمع رد السلام عليه إذا سلومن, 
صلاته : وذكر أنه من الصالحين الذين اجتمع عليهم ق الإسكندرية . 


( أبو عبد الله النباش ) من كر اماته أن رجلا من أهل بغداد سمع بأى عبدالله 
النباش ؛ فأتى إلى القاهرة فوجده مات » فأتى إلى قبره وبكتى عنده » ثم نام » 
فرآه فىنومه وهو يقول : لوجثت إلينا ونحن أحياء أعطيناك ا أعطانا الله » ولكن 
اذه بإلى الْتاروقلله إن فلانا يسلعليك ويسألاك خسيندينارا معمروفة » فلماائتبه 
من نومه توجه إلى الختار » فلما رآه قال له : ادن منى فإنى منتظرك » فأعطاه. 
اللحمسين دينارا مصروفة » فأخذها منه وانطلق إلى بلده . مات فى مصر ودفن 
ق مسبحده . قاله السخاوى 


( أبو عبد الله القرئى ) ذكر باسمه محمد بن أحمد بن إبراهم فى ال#مدين . 

( أبوعبد الله الديبى ) نقل المرجانى فى تاريخ المدينة عن والده قال : سمعت 
أبا عبد الله الدلاصى يقول : سمعت الشيخ أبا عبد الله الديسبى يقول : كثيف لى 
عن أهل المعلاة فقل تلم : أنجدون نفعا بمامبدى إليكى من قراءة وها ؟ فقاو 
لسنا محتاحين إلى ذلك » فقات لم ما منكي أحد واقف الحال » فقالوا : مايقفه 
حال أحد فى هذا المكان . ذكره اى فى ترحة أحمد بن على السندوى . 

( أبوعبيد البسرى ) أخبر نا محمد بن عبدا لله الصو ىقال : حدثنا عبد الواحده 
ابن بكر الورشالى قال : معت محمد بن داود يقول : سمعت أبا بكر بن معمر 
يقول : سمعت أبا عبيد البسرى يحدث عن أبيه أنه غزا سنة من السنين » فخرج. 
فى السرية فات المهر الذى كان نحته وهو فى السرية فقال : يارب أعرناه حي 
نر جع إلى بسرى » يعنى قريته . فإذا المهر قائم » فلما غزا ورجع إلى سرى 

٠م‏ ا جامع كرامات الأو لياء - ١‏ 


5 


قال : يابنى" خذ السرج عن المهر ؛ فقلت إنه عرق فإن أخذث السرج داخله الريح» 
فقال : يا بنى' إنه عارية » قال : فلما أخذت السرج وقع المهر ميتا . 

وكان إذا كان أول شبر رمضان يدخل الشيخ أبو عبيد الملذكور بيتا ويقول 
لامرأته : طينى على الباب وألتى إلى كل ليلة من الكوة رغيفا » فإذا كان يوم العيد 
فتئح الباب ودخات امرأته البيت فإذا بثلاثين رغيفا فى زاوية البيت » فلا أكل 
ولا شرب ولانام ولافاتته ركعة من الصلاة » قاله القشيرى . 

( أبو عمان الحيرى ) ذكر فى اسمه سعيد . 

( أبو عمان المغرى ) قال : أردت مرة أن أمضى إل مصر فخطر لى أن أركب 
السفيئة » ثم خطر ببالى أنى أعرف هناك فخفت الشبرة » فر مركب فبدا لى 
فشيت على لماء ولحقت بالمركب ودخلت السفينة والناس ينظرون ؛ ولم يقل أحد 
إن هذا ناقض للعادة أو غير ناقض » فعرفت أن الولى مستور وإن كان مشهورا ؛ 
قاله القشبرى . 

وفال اليافعى فى [ روض الرياحين] اعتل” بعض الأولياء » فحمل إليه دواء 
فى قدح » فأخخذه ثم قال : وقع اليوم فى المملكة حدث لا آكل ولاأشرب حى أعلم 
ما دو» فورد اتخبر بعد أيام أن القرمطى دحل مكة ف ذللثاليوم وقتل.ها مقتلهعظيمة » 
فلما ذكرت هذه الحكاية لعلى"' بن الكاتب قال : هذا عجب » فقال له الشيح 
أبوعئان المغرلى رضى الله عنه : ليس هذا بعجب » فقال ابن الكاتب : فإيش 
خبر مكة البوم ؟ فال أبو عمهان : هو ذا يتحارب الطلحيون وبنو الحسن » ويقدم 
الطلحيين عبد أسود عليه عمامة حمراء » وعلى مكة اليوم حمامة على مقدار الحرم » 
فكتب ابن الكاتب إلى مكة فكان كا ذكر أبو عمان رضى الله عنه . 

( أبو عزيزة المغربى ) كان مقما بالجامع الآأزهر » وغلب عليه اللعذب 
والاستغراق . ومن كر اماته : أنه كان إذا غلبه الخال أكل رطل كبريت وأكثر . 

ومنها: أنه كان يأخذ صدن التامع الأزهر ى وثبة واحدة » وكان يقيم صارخا 
شاخصا اليوم والليلة . 

قال المناوى : اجتمعت به قى جامع طولون عن غير قصد : فوضع بده 
فى يدى أوجلتما جلدا بلا 8 » وذلاك من ككرة المجاهلة وغلبة الحال . مات 
شبيدا ؛ قتله بعذى الطغاة وهو فى غلبة الحال سة .١١١١‏ 

(أبوهل الدقاق ) قال القشيرى : هما شاهدنا من أحو ال الأستاذ أبى على الدقاق 
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رضى الله عنه معاينة أنه كان به علة حرقة البول » وكان يقوم فى ساعة غير مرة » 
حتى كان يجدد الوضوء غيرمرة لركعتى فرض » وكان يحمل معه قارورة فىطريق 
إل لسراو ورا ب عد ل اال 

س الكرمى يتكل م لا يحتاج إلى الطهارة ولوامتد به المجلس زمانا طويلا » وكنا 
يك نه لت سين وا جم لا وأا أن هذا + ناض لمان 6و إئما وقع لى 
هذا وؤةه فنح على" علمه بعد وفاته . 

( أبو على السندى ) حكى أبو نصر السراج عن ألى يزيد قال : دعل أبو على 
السندى وكان أسثاذى وبيده جراب » فصبها فإذا هى جواهر » فقلت من أين لك 
هذا ؟ فقال : وافيت واديا هاهنا فإذا هو يضى” كالسراج » فحملت هذا » فقلت 
فكيف كان وقتك الذى وردت فيه الوادى ؟ فققال وقت فترة عن الحال التى كنت 
فيها . قاله القشيرى . 

( أبوعلى الرازى ) حكىعنه أنه قال : مررت يوما على الفرات فعرضت 
لنفسى شهوة السممك الطرى » فإذا الماء قد قذف سمكة تحوى » وإذا برجل يعدو 
ويقول أشويبا لك ؟ فقلت نعم » فشواها فقعدت وأكلنها » قاله القشيرى . 

( أبو على الروزبارى ) ذكر باسمه أحمد بن محمد . 

١‏ أبو على الشكان الإشبيى ) قال سيدى محبى الدين : عاشرته من وقت دخولى 
ف هله الطريقةحى مات :«ورآيك. له برركات كين ة امك تمصع + ران 
مولعا,النكاح جدا لايستغنى عنه فأراد شيخنا السبريلى يأخذه لا بئة أخيه » شت 
إليه أم الزهراء فقالت : يا أبا على" إن أبا الحسجاج يحب أن يعطيك بنت أخيه ؛ 
وكانهذا يوم الأحد » فقال أناكنت من أحبّ الناس فى مصادرته ولكن قد تزوجت 
وبعد خسة أيام من يومنا هذا أدخمل بزوجتى عروسا » فقالتله : بنكمن تروجت؟ 
فال لها سترى ذلك الونت » وانهسرف إلى منزله ولازم فراثه حى انقضت خسة 
خمسة أيام فمات رحمه الله . 

وكان يمد يده إلى ماوجد من نبات الأرض من أعظمه ٠رارة‏ فيطعمك إياه كأنه 
حلوى . قاله فى [ روح القدس ] . 

( أبو على المعداوى ) قال الشعرانى : حكى سيدى محدد بن عنان رحه الله قال: 
حججت سنة من السنين فلما وقفت بعرفة قلت ق نفسى : يا ترى من دو صاحب 
الحديث اليوم فىهذا. الموقف ؟ فإذا بالقائل يقول لى : هو أبو على المعداوى » 


4 
فلما رجءت إلى مصر قصدته بالزيارة » فإذا هو رجل زفر اللسان يشم الناسوق 
ررجليه مركوب مكعوب وعنامته مخططة بأزرق كعمامة النصارى» فأول مارآ فى 
قال لى : اكثم ما معك » ثم عزم على وأدخلنى داره وضيفنى » فقلت له يم نلت 
هذه المازلة ؟ فقال لا أعلم » ولكنى رأيت صبيا فى جامع ف قماطة» فأدذته وأعطيته 
لامرأة فى بلد أخرى ترضعه » وجعل تله أجرة وأشعت أنه ولدى » ليس فى ثدلى, 
أنه لين فلم أزل أتردد إليه حتى كبر وفطم » فإن كان الله أعطانى شيعا فووا 
أم ذلك المولود » ثم أذ على العهد بالستّرله وقال : إياك أن تذكرى بذاك حى 

أموت اه . قاله فى العهود . 

( أبو عمرو الإصطخرى) أخيرنا محمد بن عبد الله الصوق قال :.سمعت عمر 
ابن محمد بن أحمد الشير ازى بالبصرة يقول : سمعتأبا محمد جعفر الحذاء بشيراز 
يقول : كنت أتأدب بألى عمرو الإصطخرى » فكان إذا خطر لى خاطر أخرج 
إلى اصطخر فر بما أجابنى هما أحتاج إليه من غير أن أسأله » وربما سألت فأجابنى » 
ثم شغلت عن الذهاب » فكان إذا خطر على سرى مسألة أجابنى من إصطخر » 
فيخاطبنى با يرد على . قاله القشيرى . 

( أبوعمران البردعى ) ذكر الشيخ أبوعبد الله الساحلى فى كتابه [ بغية السالك ]1 
قال : حدثى ألى قال : حدثى الشيخ أ والقاسم المريد قال : لماقدم الشيخ أبوعمران 
البردعى على « مالقة , جد بها الشيخ أبا على » يعنى الحراز » فاجتمعنا الثلاثة يوما 
فدارى لطعام صنعته لهما » قال أبو القاسم : وكان بالحضرة والدى » وكانت علة 
الزكام لاتفارقه حتى إنها تحرمه حاسة الثم » فقال الشيخ أبوجمران للشيخ ألى على : 
يا أبا على" للك ثمانية أعوام فا أثرت فيك التصلية ؟ فقال له : يا سيدي زاد عندى 
كذا وكذا ء فقال له الشيخ أبوعمران : هذا الذى يظهر للأولاد » ما هكذا 
يذكر الثى صلى الله عليه وسلم : ثم قال : تنفس فى كف والد الشيخ ألى القاسم » 
قال : فتنفس أبو على فى كف والدى فهبت من نفسه رانحة المسك لكاها ضعيفة » 
ثم تنفس الشبخ أبو عمران فى كف والدى ٠‏ قال أبو القاسم : فوالله لقد شقت رائحة 
المسسلك نحياشم والدى حتى أرعفته من فوره وسال الدم من أنفه وعمت الرائحة منزلى 
حتى بلغ الحير ان روائح المسك ؛ قال ثم قال قال الشيخ أبى عمران : أيظن أصعاب 
محمد صل الله عليه وسلم أنهم فازوا به دوننا » والله لتزاحنهم فيه حتى يعلموا أنهم 
خلفوا بعدهم رجالا بصلون عليه صل الله عليه وسلم اه . ذكره الفاسى ف شرح 
الدلائل . 


-454- 

( أيوعمران الواسطى ) قال : انكسرت السفينة وبقيت أنا وامرأتى على لوح ؛ 
نورقل ولدت ف تلك الخالة صبية » فصاحت لى وقالت لى يقتلى العطش » فقلت 
هو كار سالا ا انرفقت رامق فإذا برجلّ فى الهواء جالس وف يده سلسلة من 
ذهب وفيها كوز من ياقوت أحمر وقال : هاك اشريا ء قال فأخحذت الكوز وشربنا 
منه وإذا هو أطيب من المسك وأبرد من الثلج وأحلى من العسل » فقلت من أنت 
رحمك الله ؟ قالعبداولاك . فقلت بم وصلت إلى هذا فقال تركت هواىطر ضاته 
فأجلسنى ف الحواء . ثم غاب عنى ولم أره . ذكر ذلك القشيرى ٠‏ 

قال الإمام اليافعى فى كتابه 3 روض الرياحين ] قال أبو عمران : خرجت 
من مكة أريد زيارة البى صلى الله عليه وسلم » فلما خرجت من الحرم أصابنى 
عطش شديد حتى أيست من نفسى . فجلست نحت شجرة أم غيلان آيسا من 
نفسى : فإذا فارس قد أقبل على فرس أخضر وسرجه وبخامه وثيابه وآ لته خضر ٠‏ 
وفى يده قدح أخدضر فيه شراب أخضر » فدفعه إلى وقال لى أشرب »2 فشربت 
ثلاث مرات ولم ينقص ممافى القدح شىء » ثم قال لى أين تريد ؟ فقلت المدينة 
لأسلم على النى صلى الله عليه وسل وأسل على صاحبيه رضى الله عنبما » فقال : 
إذا وصات وسلمت على النى صل الله عليه وسلم وعليبما فقل لم رضوان يقرئكم 
السلام . 

( أبو العون الغزى وهو محمد الحلجولى ) ذكر فى المحمدين . 

( أبو الغيث بن حميل ) الينى الملقب شمس الشموس » كان من أكابر الأولياء 
العارفين فى العن » وله كرامات . 

قال الإمام اليافعى : بلغتى أنه تخاصم ادم الشيخ ألى الغيث هو وغلام 
السلطان » فضرب خادم الشيخ غلام السلطان » فبلغ ذلك السلطان » فأمز بخادم 
الشبخ ألى الغيث فقتل + فبلغ ذلك الشيخ أبا الغيث فأطرق رأسدساعة » ثم قال:مالى 
والحراسة » أنا أنزل من المشباب واترك الزرع » فقتل السلطان فى ذلك الوقت » 
فجاء ولده الملك المظفرإلى الشيخ المذكور مستغفرا ونعله على رأسه » قال:أوف 
عنقه » فقال له الشيخ : ماتريد ؟ قال : الملك » فقال أنا قد وليتك . وامشباب 
مكان عال من عشب » فوقه عريش يجلس عليه حارس الزرع ٠‏ 

وقال اليافعى : أخبرنى الثقات أن الشيخين الكبيرين العارفين بالله تعالى 
الشهير ين كبير ى شيوخ الهِن فى وقتهما: محمد بن ألى بكر الحكمى والشيخ أباالغيث 


0 هك 
ابن جميل جاءما بعض الفقراء لأصحبة بعسد موتهما » فخرج الشيخ محمد من 
قبره وصحب الذي أتاه وأخخل عليه العهد والشروط ٠‏ فى كلام يطول شرحه » وأخرج 
الشبخ أبو الغيث يده من القبر وصحب الذى أتاه » وفى الحكاية كلام يطول رضى 
الله عنهما . 

وقال : مز المشهور أن الفقراء قالوا يوما للشيخ ألى الغيث : نشتهى اللحم » 
فقال اصبروا إلى اليوم الفلانى » وكان يوم سوق تأتيه القوافل » فلما جاء ذلك 
اليوم نجاء الخبر أن قطاع الطريق أحذوا القافلة » ثم جاء بعفى القطاع الحرامية 
بحب ثم جاء الآخر بثورء فقال الشيخ للفقراء : تصرفوا فيه » فتصرفوا وأحضروا 
العيئن فتنحى الفقهاء فدعاهم الفقراء للأكل فامتندو »١‏ فقال الشيخ للفقراء : كاوا 
فإن الفقهاء مابأكلون الحرام ؛ فلما فرغوا من الأكل جاء إنسان إن الشيخ وقال : 
ياسيدى إنى نذرت للفقراء كذا وكذا من الحب فأخذه الحرامية » ورجاء آخخر إليه 
أيضا وقال : نذرت للفقراء ثورا ذنهب » فقال لهما الشيخ : قد وصل للفقراءء 
متاعكم متاعهم فبتى الفقهاء يضر بون بدا على يد متندمين على عدم موافقة الفقراء . 

ووقف بين يديه مغنية فغشى عايها ووقعث » فلما أفاقت طلبت التوبة وصعبة 
الثقراء » وكانت من المترفهات » فقال لها الشيخ : إنا نذيحاك أتصبرين على الذبح 
فقالت نعم » فأمرها أن تس الماء للفقراء » فكثت ستة أشبر تحمل الماء للفقراء 
على ظهرها » ورآها الشيخ قد تبدلت عن حالما الأول » ثم قالت للشيخ : إنى 
قد اشتقت إلى رلى » فقال لها الشيخ : بوم الحميس تلقين ربك » فاتت يوم 
الحميس . ذكر ذلك ف [ روفن الرياحين ] . 

قال المناوى : كان من أكابر العارفين » أثنى عليه اليافعى فى تاريخ الون. 
وروض الرياحين ونشر المحاسن . 

ومن كراماته أنه خرج يحتطب على حار لشيخه » فنجاء الأسد فأكله » فقال : 
وعزة سيدى ماأجل حطى إلا على ظهرك » فحمله عليه حتّى بلغ المديئة فأئز له 
وتال : إياك أن تضر أحدا حتى تبلغ موضعك »: فقال له الشيخ «ذا الملد لايسعك 
فأخرج » فخر ج إلى الشيخ الأهدل فأتام عنده مدة وانتفع به وتبذب . وكان 
يقول : خرجت من ابن أفلح لؤلؤة عجماء » فتقبنى الأهدل ثم طلع بعد ذلك إلى 
الحبال الشامية وظهرت له هناك أحوال خارقة » وهال إلبه جمع عظم وكثرت 
أتباءعه واشتبرت هناك كراماته . 


لاقت 

فنها : أن بعض مريديه رجع إلى بلاده فافتتن باءرأة فدخل معها وقعد منها 
مقعد الرجل منالرأة » وإذا بقبقاب الشيخ قد وقع فى ظهره ذارتعد وقام وتاب . 

وجاءه جمع من الفقهاء يمتتحنونه فقال لم : مرحبا بعبيد عبدى » فاستعظموا 
ذلك وأنكروه وحكوه الدفيرى » فقال : صدق ألم عيرك الذوى » والموىعبكةه . 

ومنها : أنه كان أميا فيحضر محلسه أكابر الفقهاء فيمتحذونه بااسائل الدقيقة 
والفروع المشكلة فيجيبهم . 

وكان ينكر السماع وبقاتل من يتعاطاه » فقدم بعس كبار ااشايخ على عزم أن 
يلضطلوا عليه دريثه بالسماع © فخرج بأحل بده لقتامم ؛ تثريوا «نهم عل 
السماع فأخذه حال وصار يدور «ثلوم » فعجب أصحابه وكلروه فيه» فقال : 
وعزة من له العزة مادرت خيرأت السياء دارت . 

وقال الحضرى : قد ثمثلت لى صورته ف اليقؤذلة » وخاطبتتى خخطابا 
كثير ا من جملته ليدع المتصوفون تصوفهم » إلا من كان فيه أربع خصال : أن 
يكون لله لا للناس ولالنفسه » سالكا إلى الله تعالى طريتا واحدة » وهى طريق. 
مخالفة النفسٍ ؛ متوجها إلى جهة واحدة وهى جهة ( تبارك اسم ربك ذى الخلال 
والإكرام ( 9 قال : احذر بأيات الطريق » فإْن يلتمسن اللمحة والنظرة . قال 
الحضرى : وهى الكرامات البى تعرس لاسالك فى طريقه متى لاحظها حجب 
عن مقصوده . 

وذكر انحى فى تر<ة الشيخ ألى بكر بن المقبول الرباعى » وتد ذكر فيها 
قانصوه باشا والى الون ثم قال : ومن بر قانصوه أنه لما دخل إلى الإن بيثة عظيمة 
من كثرة العساكر والحند وزيادة المال وذوة السعاوة » وكان بعض السادة من بى 
/ بلغه خبر هم فأرسل -جاسوسا من أتباعه إلى بلدة اللحية » وكان #انهدوه بها وتاله 

: إذا خرج من اللحية فاتبعه إلى يبت الفقيه فى الريدية » وانظر هل يذهب إل 
ببت عطاء لزيارة سيدى ألى الغيث بن جميل أم لا ؟ فتبعه حتى توجه من الزيلدية 
إلى الضحى ولم يزره » فرجع إلى السيد وأخبره ذتمال : هذا الرجل لايتم له حال 
بان » ولايفتح عليه » فإن مفاتيح الِن بيد سيدى ألى الغيث يعطيبا أن يشاء كيغه 
شاء بإذن الله تعالى » فكان الآهر كذلك . مات سنة 581 ء ودفن ببيت عطاء باون 
وتريته لانظير لها فى بلاد الهن ها تقدم فق ترحته على ذكر كرأهاته . 

( أبوالغيث بن محمد شبحر القديمي ) السيد الشريف الولى الكبير » وكان من 


تالالا 
أكابر أولياء عصره المشهورين » له ابلناه الواسع عند أمراء مكة الأشراف وأمراء 
الأروام وعند الخاص والعام ؛ وكان صاحب كشف عظم » وكان يتصرف 
ف الناس ويأخذ ماشاء منهم ويصل به الفقراء والمساكين : وكانت تجار الكهن وغبرهم 
ستغيثون به فى شدائد البحر ومضايق البر» فيجدون بركة الاستغاثة به فى الحال . 

من كراماته : أنه وقف ف الموسم فى المكان الذى يفرق فيه الصر السلطالى 
بالمسجد الحرام » وقال للكتاب : أعطوفى منه ما مخصنى » فقال له بعضهم : إن 
كنت ريجلا كاملا فهات لنا تقريرا سلطانيا بما ترومه ونعطيه لك » فا مضت 
.ساعة إلا وأتاهم يتقرير من سلطان عصره السلطان محمد بن السلطان مراد يجامكية 
وغير ها » فدفعو اله ماهو مكتوب ف المرسوم الساطانى » وكان السلطان محمد المذكور 
من أولياء الله تعالىم ومن أهل التطوة » ويقال إن صاحب الترحمة بعد أن فارق 
الكتاب اممكورين دخل الطواف » فر أى السلطان محمدا ف المطاف وهو مختف 
فأمسكه وقال له : إن لم تكتب لىتقرير الصريكون لى ولأولادىء' وإلا فضحتك 
بين الناس » فكتب له مرسوما فى تلاك الساعة مطلوبه » فأ به إلهم فأمضوا على 
ما ذكرناه . مات مكة سنة ٠١١4‏ » ودفن بالشعب الأعلى من المعلاة بالقرب 
من ضريح سيدتنا خديجة أم المؤمنين رضى الله عنها . قاله انبى . 

( أبوالغيث المعروف بالنقاش ) المغرلى التونسبى » أحد أكابر الآولياء العارفين 
وأساتذة العلماءالعاملين » وكان صاحب خيرات عظيمة » مفرط السخاء » وأكثر 
ماكان ينفق ماله على أسرى المسلمين وفكاكهم . 

ومن كر امائه : ماحكى أنه أوصى يوماخدامه أن يجلبوا له مايكنى كسوة سبعماثة 
نفس من ثوب وقميصوشاش وحرام وتاسومة » فامتثاوا وصيته وأحضروا ذلك 
وم يدروا السر فى ذلك فا ثم جميع ماطلب إلا وصل الخبر أن ثلاثة من غلايين 
الفرئج قد انكسرت فى قرب ساحل تونس » وفيبا سبعماثة أسير من المسلمين » 
فخلصوا جيعا وأحضروا إلى زاوية الشيخ » فألبسهم ما أعد لم من اللباس وأكرمهم 
ونام 

وحكى أن رجلا من الحند مر ليلة بمحل فى نواحى تونس » فرأى حجرا 
عظها قد ارتفع وانفتحت نحته مغارة » فرأى المغارة ملآثة بالذهب المسكوك » 
فدشحلها وملا مجيبه وذيله منها » فلما أراد اللحروج رأى الباب قد انسد فذهب عقله 
“م وضع الدثائير الى أخذها مكانها وتوجه نحو الباب فرآه مفتوحا : فكرر الأخذ 


#اال1 4 
بوتكرر انسداد الباب » فعند ذلك قنع بالتفرج وخحرج » ثم بعد أيام مر يذلك امحل 
فرأى رجلا قد دخل وعبى عيبة معه من ذلك الذهب وخرج ثم حمله على بذل كان 
معه » فسأله العسكرى من أنت ؟ فقال : أنا حادم شيخ الشيوخ ألى الغيث » 
وهذه اللترينة نصيبه إذا أمرنى بنقل شىء منها جثت فأرى الباب مفتوحا فأدخل 
وآتحل منها مقدار مايعينه لى م أخرج » وليس لأحد فا نصيب غيره » ونقل أنه 
كان إذا وقع نحيانة فيها من أحد فنى الحال يتقلب الذهب فحما أسود . واتفق لبعض 
الناس أنه أبرم على اللحادم مرة فى تناول شىء فلأ له جيبه وذيله » فلما وصل إلى 
بيته فإذا هو فحم أسود . 

ومن كراماته : أن شخصا هن الناس فقد زوجته من فراشها » فتتحقق أن 
ذلك من فعل لين » فذهب إلى الشيخ وأخبره الخبر » فكتب له قرطاسا وقال له : 
امض إلى تونس العتيقة وأقي ثمة » حتى إذا مضى ثلث الليل » يمر بلك جند فأعط 
هذا القرطاس الملكهم نئل مطلوبك » فغى إلى المكان المذكور وقعد ينظر » 
فلما صار نصف الليل ظهر له قوم روحانيون » فسأل عن ملكهم ؟ فقيل له هاهو 
ذا » فناوله القرطاس فنظر الملك فيه ثم قالسمعا وطاعة » ثم أمر بإحضار المرأةوسلمها 
إلى زوجها وأمره بأن يبلغ سلامه لاشيخ . 

وحكى ابن نوعر قال : أخبرنى الأمير على المعروف بابك زاده ‏ أنه لمساكان 
أبوه متوليا تونس وعزل فى مدة قليلة » وابتلى بفقر وفاقة لايعبر عنها بمقال » قال : 
وتكدر حالنا لأجله » فاتفق أنجاء العيد وليس معهماينفقه » وإذا بأحد خدامالشبخ 
جاء إلى أنى بهدية من الشيخ » وهى ماثة تفاحة واعتذر عنقلتباكل الاعتذار » قال : 
فأخذ ألى تفاحة وشقها نصفين فخرج من وسطها دينار» فشق الجميع وأخخرج مافيها 
فكان ماثة دينار فانفقها وتوسع بها . وله كرامات شتى . مات سنة ٠١١‏ ودفن 
فى زاويته المعروقة به رمه الله تعالى . ذكر ذلك الى . 

( أبوالفتح الواسطى ) أحد أككابر العارفين والأولياء احققين من أصعاب سيدى 
أحمد بن الرفاعى » وهوالذى أشارإليه بالسفر إل مدينة إسكندرية » فسافرإليها وأخذ 
عن خلائق لانحصون رضى الله عنه » كان مبتلى بالإنكار عليه » فعقدوا له المجالس 
بإسكندرية وهو يقطعهم بالحجة » وكان خطيب جامع العطارين من أشدهي عليه » 
فبيها هو يوما فوق المنبر والأذان بين يديه تذكر أنه جنب » فمد له الشيخ أبوالفتح 
كه فوجده زقاقا فدخله » فرأى فيه ماء ومطهرة فاغتسل وخرج فجلس على المنبر 
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فلما ستره الشيخ هذه السثرة اعتقده وصار من أجل أصابه رضى الله عنهم . مات 
فى حو الثانين وانهمموائة » ودفن بإسكندرية وقبره بها ظاهر يزار قاله الشعرانى . 
( أبوالفضل بن الجوهرى ) من أكابر مشايخ المصريين » يقال إنه جاءه رجل 
مبتلى فقال له : ادع الله لى » فقال له أدلك على من يدعو لك امض إلى بيت المقدس 
وانتظر .حتى إذا فرغوا من ااصلاة وخرجوا تعلق بالعاشر منهم وسله الدعاء ©» 
ففضى إلىبيت المقدس وبات فيه » ثم أمسك العاش روسأله الدعاء » فدعا له فبرى* 
من ساعته وقال له : من دلك على ؟ فقال أبوالفضل التوهرى » فقال : والله هو 
الأول عمازة بغمازة » وكانت وفاته بأيلة منصرفه من الاج سنة 48١‏ © وحمل إىممر 
ودفن بتربتهم » وهو من بيت علم وعدالة ‏ مصر . قاله السخاوى , 
قال الإمام اليافعى فى كتابه [ روض الرياحين ع عن ااشيخ أى بكر تلميذ الشيخ 
أى الفضل بن الموهرى المصرى قال : سمعت بالشيخ أل النضل بن اخ وهر المصرى 
فخرجت من بلدى وعقمدت النية إزيارته ٠‏ فدخحات مر يزوم جعة » فحضرت 
علس وعظه مع جملة الناس » فإذا بشيخ ببى المنظر مليح الخطرعليهر ياش وأنواب 
وعمامة وطيلسان » وله عمة عالية وقباء واسع » أو قال : ودنيا وامعة » فقلت 
فى نفسى : هذا ابن الحوهرى الذى قيل فيه ما قيل » وسارت الركبان بصلاحه 
ودينه وورعه وكثرة صفاته وقوة إيانه وصفاء يقينه » وهو على دا الزى والاباس 
فبقيت متعجبا من ذلك ومضيت وتركته على تلك الال » فبيها أنا سائر ى بعض 
أزئة مصر وشوارعها وإذا بامرأة تصبح على بأعلى صوتها وتاوح ونبكى وتقول : 
وامصببتاه » واينتاه » وافضيحتاد » فتقدءءت إلمهار<ة ها نما تعمل بافسها وقات فا 
مالك أيتها المرأة وماقصتك ؟ فقالت ل ياسيدى أنا امرأة من أر باب البروتات ولم يكن 
لى من الأولاد سوى بنية واحدة » فرببتبا يجمهدى وحفظم! بكليى إلى أن ترعرعت 
واستوت » فخطبها مى رجل من المسلدين وصلااح العالمين » فعلم تأنه كفؤها 
فزوجتها به » وهذه ليلة دخوفا على بعلهاء وقد اعتر ض لماعارض من الحن فدهب 
عقلها » فقلت لها شفقة عليها ورحمة لها : لابأس عليك ففعلى” دواؤها وإصلاحشأنها 
بلاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظم ؛ فسكن مابها ومضت قداى فلم أزل أتبع أثرها 
إلى أن أتت فى إل دار عالية البنيان مليحة الأركان » فأذنت لى » فصعدت إلى 
مجلس فيه من جميع الآفنان » ممايصلح لأهل العرس والولدان » فأمرتئى بالخلوس 
فجلست » وإذا بابنتها تلتفت يمينا وشمالا ماحل بها من أمر الحان بحكم العزيز المنان 


ا 

مع مافيها من الحسن واللخمال » فقرأت علبها عشر آيات من القرآن على السبع 
القرا ءات » فتكام عند ذلك ابخان بلسان فصبح يسمعه القريب والبعيد وقال : 
ياشيخ أبا بكر لاتفتخر علينا بقراءتك على الروايات السبع » فنحن سبعون صنفا 
من ابلحن الذين أسلمنا على يد على رضى الله عنه يوم بر ذات العلم » ونحن 
جئنا ق يومنا هذا نصلى وراء الشيخ الصالح ألنى الفضل بن ابخوهرى الذى احتقرته 
وظئنت به ماظنئنت » فاستغفر الله تعالى من ذلك ودارك غفلتك بالتوبة إلى ربك » نحن 
عابرون على دار هذه الصبرة لجل الصلاة وراء الشبخ فىهذا اليوم الشريف اعترضتنا 
فرمت علينا نحاسة ٠‏ فسلم أصوالى وتنجست أنا وحرمتئنى الصلاة خلف الشيخ 
الولى » ففعلت بها مارأيت غضبا عايها » فقات له : بحرمة هذا الشبخ الصالح الذى 
ثم إليه من أجل الصلاة وراءه إلا ماخمرجت عنها » فقال لى : سمعا وطاعة » 
فخرج عنها فى الخال وعوفيت الصبية من ساعتها وأرخت قناعها على وجهها 
استحياء منى كأن ل يكن بها شى - . ففرحت والدتها بذلك فرحا شديدا وقالت : 
جزالك الله عنا خخيرا وسترك كاستر تنا » م خجرجت فى ساعتى وقد عقدت النية 
لزيارة الشيخ المذكورء فلما رآ نى مقبلا إليه تبسم ضاحكا وقال لى : أهلا وسبلا 
بالشيخ ألى بكر الذى ماصدق يخبر نا حتى أخبره الحان عذا فوقعت عند كلامه هذا 
مغشيا على » وأقت فالساع مدة » وازمت صعبة الشيخ فى زاوية هن رباطه بعد أن 
تبت إلى الله عز وجل أن لاأنكر كرامات الصالحين . ' 

١‏ أبوالفضل الشريف العبابى ) ومن كراماته : أن السلطان المظفر المس, 
من كافور الناباسى أن يدله على رجل عن الصالحين يزوره ويلازمه فى يعذن 
حوائجه » فدله عليه » فجاء له فى حماعة مختفيا ليلا » فلما دضاوا عليه كان أول 
من وقعت بده فىيد السلطان » فهزها وقال : أنت السلطان : ارحم من فى الأرض 
يرحنك من ف السماء » والحاجة التى فى نفسك صل عن قرب » وكان مشغول 
القلب بفتح بعضى الحصون . فحصل . وله من هذا القبيل حكايات كثيرة . 
قاله المناوى . 

( أبوالفضل السائح ) قيل إنه لنى رجلا من قطاع الطريق على فرس » 
فقال له اقلع القماش » فقلع ثيابه وبتى السراويل » فقال له : اقلع السراويل » 
قال فخلعه ورى به وقال خذه وامض فى الم ٠‏ فورب به الفرس حتى أدختله فى اليم 
ونجاف على نفسه الحلاك .وقال فى نفسه : ما أتيث إلا عن قبل الذى أنعذت قماشه 


0 
فعقك مع الله توبة خالصة » فرجع الفرس وطلع سالما » فجاء إلى القرافة وطلب 
الشيخ فوءجده 3 فلما رآه الشيخ قال له اترك القماش وامضض إل حال سبيلاك فقد 

دعونا لك بالتوبة » ذكر ذلك السسخاوى . 

( أبوالقاسم المنادى )كان وليا كبير الشأن من أجل مشابخ نيسابور » وكراماته 
ظاهرة » منبا : أنه مرض فعاده أبوالحسن البوشنجى والحسن المسداد واشتريا 
ينص ف در هي تفاحا فالطريقنسيئة : أى بالدين » وحملاه » فلما قعدا قاللهما ماهذه 
الظلمة؟ فخرجا وتفكرا فما فعلاه » فذكرا أنهما لم يوفيا ثمن التفاح » فوفياه وعادا 
إليه فنظر إليهما وقال : يمكن الإنسان أن يخرج.من الظلمة بهذه الساعة » أخيرانى 
عن حالكا » فذكرا له القصة : فقال نعي كان يعتمد كل منكرا على صاحبه فى دفع 
لمن ع والبائع يستحبى من؟! ف التقاضى وأنا السبب » فرأيت ذلك من؟ا . قاله 
المناوى . 

أ القاسم بن أحمد المغرلى ) أوحد مشايخ خراسان فى وقته » صحب ابن 
عطاء وغيره » ومن أدبه تصدبق المشايخ فى كل مايخبرون به من كرامائهم » ومن 
لم يصدقهم حرم بركتهم » وكان له حال صصيح يحيث لو أراد ة شجرة كبيرة 
من الأرض لقدرء مثل الشبل » فإنه ملخ شجرة جميزة تظل خسماثة فارس » 
قاله المناوى . 

9 القاسم الأقطع ) المصرى كان مزالعلماء العاملين والزداد المحدثين . قال 
الشيخ عبد الغنى الغاسل : غسلت أبا القامم الأقطع فوقع القطن عن سوأته » فرفع 
يده البسرى ووضعها على سوأته » وكنت كلما قرأت ( ونقلبهم ذات الهين وذات 
الثمال ( ينقلب معى يمينا وشمالاء ولم يصل إلى الأرض من ماء غسله شىء » بل 
يأخذه الناس ويقسمونه فى المكاحل » فكان كل من رمد يكتحل منه . توى 
سنة 0178 » ودفن بالقرافة . ذكر ذلك السخاوى . 

قال المناوى : من كراماته ماحكاه أبو طاهر المغربى قال : بت يجامع مصر 
وإذا بقائل يقول : قم فقد دخل أبوالقاسم النى إذا أقسم على الله أبره » فقمت فإذا 
هو داخخل من الباب » قلت ادع لى قال لا أحالك الله على غيره 3 فاكنت أدرى 
من أين يأتينى قوى بعد ذلك اليوم . 

( الشيخ أبو القاسم بن عمر ابن الشبخ على الأهدل ) كان فقيها خيرا صالخا 
وظهرت كراماته وتوالت بركات قال الشيخ محمد بن سعيد الأهدل : جثت إل 


الا د 

الفقيه ألى القاسم المذكور وشكوت إليه من وجع أجده فى بدى ولازمته فى ذلك 
فقال لى يعافيك الله تعالى » ولكن اذهب إلى تربة الشيخ » يعنى عمه أبا بكر 
الأهدل » فا ترجع إلا وقد شفيت إن شاء الله تعالى » قال : فذهبت إلى التربة 
ولازمت الشيخ وبكيت عنده ساعة » ثم أنخذتنى سة خفيفة فا استيقظت إلا وقد 
عوفيت كأن لم يكن لى ثىء من ذلك الوجع » فرجعت إلى الفقيه أنى القاسم لأخبره 
بذلك » فبدأنى بالكلام وأنا على الباب . وقال : الحمد لله علىالعافية يا محمد فقللته 
له : عسبى كنت معنا » فقال اسكت لايسمعك أحد . 

وحكى الشيخ على بن زياد أنه كان به رمد قد أتعبه » فجاء إلى الفقيه المذ كور 
وشكا إليه حاله » فسح على عينيه فبرأ لفوره ؛ وله غير ذلك من الكرامات > 
ولم يذكر الشرجى تاريخ وفاته . 

( أبنو القاسم السهائى ) ابن محمد المقرى النى العالم العامل الصالح الولى صاحب 
الكرامات الظاهرة . منها : أن السلطان غضب على بعض خواصه وأخرجه من 
زببد » فقعد بتربة الشيخ طاحة الحتار خخارج المدينة نمو شمبر » فزار المقرى الشبخ 
طلحة ؤوجده دناك » فشكا إليه وبكى » فقال ادخل معى ولا خف ٠»‏ فذحل 
فكأنه لم يقع من السلطان شىء . 

ومنبا : أن بعض الفقهاء ودع فى شدة عظيمة » وعجز عن القوت ذلك البوم 
فلم بمكنه تحصيله » فخرج إلى قبر المقرى فدعا وبكى » وإذا به يرى على قبره مثقالا 
ذهيا » ولم يكن على القبر شىء منذ قعد ولاقبل ذلك مات سنة 8١17‏ » قاله المناوى 
وهلو مأختوذ من طبقات اللحوّاص . وزاد الزبيدى فيها : أنه قبر بمقيرة باب سبام 
وقبره مشبور مقصود لازيارة والتبرك . 

586 القاسم بن سلمان الضياء الإدفوى ) كان ذاكرامات . منها أنه كان إذا 
رأى دخان معصرة القصب . قال هذه كذا وكذا قنطار » أ و كوم «سمقال هذا 
كذا وكذا حبة فيظهر كا قال . 

ومنها : أنه توقف النيل فنزل وبال فيه فزاد . 

ومنبا : أنه قال لما قرب قدوم التتار : طلعت على كوم إدفوه وكسرتهم » 
فجاء احبر بانبزامهم . مات بإدفوه سنة 144 » ودفن برباط جعل له هناك . 
قاله المناوى . 

(أبو القاسم بن أحمد الأهدل ) الشريف الى الولى الكبير المعروف بقائد 
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الوحش » لأن الله تعالمى نتذرها له كر امة يسلطها على من آذاه أو قطع عنه عادة التزمها 
بطريق النذر ونحوه . مات سنة ٠١75‏ ف المحط من أعمال رمع ؛ ودفن بها قبيل 

طلوع الفجر . قاله امحبى . 

( أبومحمد الشنبكى) أحد أفراد العارفينكانجالسا بوهاف البطيحة وحدهء فر به 
أكثر من ماثة طير » فنزلت حوله واختلطت أصواتها فقال : يارب قد شوش على 
هؤلاء » فإذا الكل موت » فقال : ما أردت موتهم » فقاموا ينفضون وطاروا . 

ومن ذلك أن الشيخ أبا محمد أيضا مر يجماعة بين أيديهم أوانى اللدمر وآللات 
الطرب فقال : اللهم تماطيبت عيشهم ف الدنيا طيب .عيشهم فى الأرة » فصار 
اللحمر ماء » وألق الله الخشية عليهم فتصارخوا ومزقوا ثيابهم وتباطلت عبراتهم 
وكسروا الأوانى وحسلت توبتهم . 

ومن ذلك أنه جاء رجل إليه وكان من أ ايه فقال : ابعث إلى السلطان 
ليعطينى ما أستعين به » ثم جاء الغداة وقال : ياسيدى أبعثت إليه ؟ قال نعم » قال : 
فا الذى قال لك ؟ قال : لاأحوجه إلى أحد من نخلتى ماعاش »؛ فكان إذا جاع ساق 
الله له منيطعمه » وإذا عرى ساق الله له من يكسوه » وإذا احتاج [لىفضة ساقها 
إليه من غير سؤال ؛ إلى أن ماث رحمه الله تعالى . قاله السراج . 
قال الشعرانى : انتبت إليه رياسة هذا الشأن ىوقته » وأنحذ عنه أمة العارفين مثل 
الشيخ أنى الوفاء والشبخ منصور ؛: كان رضى الله عنه فى بدايته يقطع الطريق على 
القوافل » فتاب على بد ألى بكر بن دوار البطانمى رضى الله عنه » فصار يبرئ* 
الأكه والأبرص والمحنون بدعوته . 

قال التاذق : ومن كر اماته أنه جاءه رجل فقال له : إذا حضرت املك فاسأله 
غ0 فأطرق ساعة ثم قال : قد سألته » وقال لى نعم العبد إنه أواب ؛ وسترى 
فى منامك للبلة رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم ويخبرك بذلك » فأخبر الرجل 
أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام تلك الليلة » وقال له : صدق الشيخ محمد فيا 

قد قيل له » نتم العبد إنه أواب . مات بالحدادية قريبا من البطائح . 

( أبومدين المغرلى ) ذكر باسمه شعيب . 

( أبومسلم الحولاى ) ذكر ياسمه عيد الله . 

( أبوالنجاء الفوى ) من كراماته أنه كان إذا لقن إنسانا الذكر يصير يسمع 
نطق جميع الموجودات حتى الحماد . مات ببلده فوة سنة 415 عن بضع وستين سئة . 
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( أبومعاوية الأسود ) قال القشيرى : حدثنا محمد بن عبد الله الصو قال : 
حدثنا عبد العزيز بن الفضل قال : حدثنا محمد بن أحد المروزى قال : حدتئا عبد الله 
ابن سليان قال : قال أبو <زة نصربن الفرج خادم الشبخ ألى معاوية الأسود : 
كان أبو معاوية ذهب بصره » فإذا أراد أن يقرأ نشر المصحف يرد الله عليه بهمره 
اذا أطبق المصحف ذهب بصره . 

( أبوالمواهب الشاذلى ) ذكر ياسمه ب المحمدين . 

( أبوالنتجيب السبروردى ) ذكر باسمه عبد القادر . 

( الحافظ أبونعم ) ذكر باسمه أحمد بن عبد الله الأصيهائى . 

( أبوالوفاء بن معروف الحموى ) قال الشيخ عمر العرضى ف تاريخ من اجتمع 
بهم من العلماء : إن الشيخ أبا الوفاء المذكور كان ينفق من الغيب » كان خادمه 
يستوفى اه من أنجور حوانيته نحو الأربع عشرة قطعة يضعها نحت الحلد » ولايز ل 
بينفق منها » وهى باقية بعينها . توق سئة 1١15‏ عن سن يزيد عنالانين سنة . 

( أبويحى الصنباجى ) أحد مشايخ سيدى حى الدين . قال : كان كبير الشأن 
مات عندنا بأشبيلية » وظهرت له كرامات بعد موته فإن الحبل الذى دفناه فيه عال 
لا يخلوا عنه الريح أبدا » فسكن الله الريح فى ذلك اليوم » واستبشر الناس وباتوا 
على قبره يةقرءون القرآن » فلما نزلت الئاس هبت الريح على عادتما . قاله فى 
[دوح القدس ] . 

( أبو يزيد البسطاى ) ذكر باسمه طيفور بن عرسى . 

( أبويعزى المغرلى ) ذكر بياسمه يكنور . 

( أبو يعقوب البصرى ) من كرامائد أنه قال : جعت هرة فى الخرم عشرة 
أيام » فوجدت ضعفا فجاذيتتى نفسى أن أخرج إلى الوادى لعلى أجد شيئا أسكن به 
جوعى » فخرجت فوبجدت سلجمة مطروحة متغيرة » فأخذتها فوجدت فى ثلى 
منها وحشة وكأن قائلا يقول لى : جعت عشرة أيام » فآنخرتك أن يكون حظك 
سلجمة مطروحة متغيرة » فرميت با ودشخلت المسجد فقعدت ٠»‏ فإذا برجل جاء 
فجلس بين يدى ووضع قمطره » وقال : هذه لك صرة فيها +سماثة دينار» فقلت 
له كيف .خصصتى بها ؟ فقال اعلم أنا كنا فى البحر منذ عشرة أيام » فأشرفت 
السفينة على الغرق » فنذر كل واحد منا نذرا إن خلصنا الله تعالى أن يتصدق بشىء 
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ونذرت أنا إن خلصى الله تعالى أن أتصدق ببذه الخمسمائة دينار على أول من يقعو 
عليه بصرى من انجاورين . وأنت أول من لقيته » فقلت افتحها » ففتحتها فإذا 
فيا كعك سميذ مصرى ولوز مقشر وسكر كعاب » فقبضت قبضة من ذا وقبضة 
من ذا وقلت رد الباق إلى صبيانك هدية منى [لهم وقد قبلها » ثم قلت فى نفسى : 
رزقك بانفس سير إليك منذ عشرة أيام وأنت تطليينهمن الوادى . قاله 8[ روض 

الرياحين ] ٠‏ 
( أبويعوب الحباس ) الصعيدى صاحب كرامات . منها : أنه وقف يوما 
على البحر وقال له : باأباخالد من أين وإلى أين ؟ فقال : من غامضى علم الله وليل 
غامض علمه » فالتفت لنقيبه وقال سمعته ؟ قال نعم » قال لاتنطق » فخرس مدة 
ثم شفع فيه فصار ينطق ولايسمع » واستمر كذلك حتّى مات . وكانت وفاة 

الشيخ فى القرن الثامن . قاله المناوى . 

( أحمد السبيّى ابن أمير المؤمنين هارون الرشيد ) قال المناوى كان قطب. 
زمانه » ترك الرياسة وتزهد » وكان يصوم ستة أيامم نكل بمعة ويشتغلبالعبادة 
فيها » فإذا كان يوم السبت احتر ف فيا يأكل بقية الأسبوع بوبلا سن السيى .. 

قال سيدى نحبى الدين بنالعرلى : لقيته بالطواف يومجمعة بعد الصلاة وأنا أطوف 
فلم أعرفه » غير أنى أنكرته وأنكرت حالته فى الاواف » فإ ما رأيته يزاحم 
ولايزاحم » ويخرق الرجلين المتلاصقين ولايفصل بينهما »فقلت إنه روح نجسد » 
فسكته وسامث عليه فرد السلام وما شيته » ووقع بينى ويينه كلام ومفاوضة » 
فكان منها أنى قلت له : لم خصصت يوم السبت بعمل الحرفة ؟ فقال لأنه تعالى. 
ابتدأ خلقنا يومالأحد وانبى الفراغ منه بوم الهمعة » فجعلت تلك الأيام لعبادة الله 
تعالى لا أشتغل فيها بما فيه حظ اأنفس '. واحّرفت با أتقوت به ى تلك الأيام يوم 
السب » لأنه تعالى نظر إلى ما خلق فى يوم السبت وقال : أنا املك لظهور الملك » 
ولهذا سمى يوم السبت » والسبت الراحة : ولهذا أخبر تعالى أنه ما مسه من لغوب 
فا تخلقه واللغوب : الإعياء . فهى راحة لاعن تعب ما هى فى حقنا » فتعجبت 
من فط::» » فسألته : م نكان قطب الزمان فى وقتك ؟ قال أنا ثمودعنى وانصرف اه . 

و أحمد بن خضهرويه ) عن محمد بن حامد قال : كنت جالسا عند الإمام أحمد 
ابن خضرويه وهو ف التزع ؛ وقد أى عليه حمس وتسعون س“ة ؛ فسأله يعض أصحابه 
عن مسألة فدمعت عيناه وقال: يابنى بابكنت أدقه حمسا وتسعينسنة هو ذا يفتخ لم 
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لى الساعة ؟ لاأدرى أيفتح بالسعادة أم بالشقاوة » وأفىلى الحواب ؟ وكان عليه 
سبعمائة دينار دينا وحضرغرماؤه فنظر إلييم وقال : اللهم إنك جعلت الديون وثيقة 
لأرباب الأموال وإنك تأخذ عليهموثيقهم » وقد قلت ادعونى أستجب لكم » فافض 
دينى وأرض عنى خصوى إنك على كل شىء قدير » فدق الباب داق" وقال : 
أين غرماء أحمد ؟ فخرجوا فقضى عنه ديئه ثم خررجت روحه . قاله فى روض 

الرياحين . 

وقال المناوى : أحمد بن خحضرويه البلخى أحد مشاهير الأولياء » كان يلبس 
فى شدة البرد فميصا واحدا » وهو مع ذلك يعرق » وكان إذا تكلم على الناس 
يغر ش بساطه على وجه مبر جيحون ويجلس عليه ويجلس معه أر بعمائة رسجل . مات 
سلة 5١4‏ . 

( أحمد الحوارى ) العارف الكبير والولى الشبير أذ عن الدارانى وابن عبينة 
وغيره! . قال القشيرى : هو ريحانة أهل الشام . 

ومن كراماته : أنه كان بينه وبين الدارانى عقد لاتخالفه » فجاءه ودو يتكلم 
بمجلسه وقال : ياسيدى التنورقد سجر » ها تأمر ؟ وكرره فلم يجبه » فكرره فال له : 
اذهب واقعد فيه [كأنه ضاق به صدره ] وتغافل ساعة طويلة ثم قال: اطلبوه من 
التنور فإنه على عقد لاخالفى 3 فنظروا فإذا هو داخله لم حرق منه شعرة . مات 
سنة 7١‏ , قاله المناوى . 

( أحمد بن نصر اللحزاعى ) قال الإمام الثعالبى فى كتاب [ العلوم الفاخرة فى أمور 
الآخرة ] وفكتاب [ الصفوة ] لابن الحوزى أن الواثق : امتحن أحمد بن نصر اللتزاعى 
بالقرآن » فأنى أن يقول مخلوق » فقتله فرمضان سنة 71١‏ . وعن إبراهم بن إسماعييل 
بن خخلف قال : كان أحجد خالى » فلما قتل ف المحنة وصاب رأسه أخبرت أن الرأس 
يقرأ القرآن » فضيت فبت يقرب من الرأس مشي فاعليه » وكانءنده ريجالة وفرسان 
يحفظونه » فلما هدأت العيون سمعت الرأس يقرأ ( الم" أحسب النا سأن يتركوا أن يقولوا 


آمنا وهم 


) أجل بن حنبل م( الإمام الهمام أجل أعلام الإسلام . من كراماثه ها ألو رجه 
الطبر الى : أنه كان لرجل أم مقعدة نحوعشرين سنة» فقالت له اذهب إلى أحد وساه 
ولعو لى © فأتاه فاق الياب فلم يفتح له وقالك : من هذا ؟ فقال ٠‏ أنى مشعدة وتسألك 
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الدعاء » فقال : نحن أحوج أن تدعولنا » فرجع فورا إلى الباب » فرجعت له أمه 
على رجايها تمشى من ساعبها . 

وأخرج أيضا أن رجلا دخخل عليه وعنده جمع فقال : من منكم أحمد بن حنبل ؟ 
فقال : ها أنا » ما حاجتك ؟ فقال : جثت من أر بعماثة فرسخ برا وبحرا » أتانىآنت 
فقال : تعرف أحد بن حنبل ؟ قلت لا » قال : فأت بغداد وسل عنه » فإذا رأيئه 
فقل اللدضر يقرؤك السلام ويقول : إن ساكن السماء الذى على عرشه راض عنك » 
والملائكة راضون عنك بما صبرت نفسك لله . 

قال ابن ألى الورد : را و ا 
قال : سيأتيك مومى فاسأله » فإذا بمو مى عليه السلام فقلت : يانبى الله ماشأن أحمد؟ 
قال : : ابئل]| فى السراء والضراء فوسجد صادقا فألمق بالصد يقين . قاله المناوى . توق 
الإمام أحمد رض الله عنه سنة ١4؟‏ . 

( أبو سعيد الحراز أحمد بن عيسى البغدادى ) من أصعاب ذى النوى المصرى 
حكى عنه أنه قال : كنت فى بعض أسفارى وكان يظهر لىكل ثلاثة أيام شىء » 
فكنت 1 كله وأستقل به » فى ثلاثة أيام وقتا من الأوقات وم يظهرشىء » فضعفت 
ورجلسث » فهتف لى هاتف أبما أحب إليك سبب أوقوة ؟ فقلت القوة » فقمت من 
وقى ومشيت الثى عشريوما مأذق شيئا و|أضعف . قاله القشيرى . مات سئة /ا/ا؟ . 

أبو بكر أحمد بن نصر الزقاق ) الولى" الكبير من أقران انيد قال : كنت 

جاورا بمكة » فاشّهيت شربة من اللبن » فخرجت إلى ظاهر مكة ثم إلى أرض 
عسفان » فرأيت امرأة فتنت بها » فقلت : ياهذه » قد اشتغل كلى بكللك فقالت : 
يا أبابكر لواشتغلت بربك لأنساك شبوة اللبن » قال : فقلت : إبما نظرتك بعيى 
علد عه يق بأصبعى » ورجعت إلى مكة باكيا حزينا نادما » فلمك ع 
'فرأيت نى الله يوسف الصد يق على نبينا وعليه الصلاة بالمام اقلت : السلام 
عليك يان الله يا يووسف » فقال : وعليك السلام يا أبا بكر » فقال : أقر الله عينك 
سلامتك من العسفانية » ثم مسح بيده عليه الصبلاة والسلام على عينى فعادت كا 
كانت . 

قال : وسمى الزقاق لأأنه كان يبيع الزقاق » جلس يوما على باب رباطه وإذا 
بشاب أ إليه هاريا » فقال له : أنا أستجيرك ياسيدى » قال له :ادخل » فلما 
دخل الرباط بهاءت الشرطة فى طلبه » فسألوا عه الشيخ » فقال لم دخل الرباط » 
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قلما سمع الشاب ذلك اشتد” نحوفه » وإذا بالحائط انفرج فخرج مه » فدخمل أصعاب 
الشرطة الرباط فلم يجدوه »فخرجوا وقالوا للشبخ : ماوجدنا أحدا ثم ذهبوا » فجاء 
الشاب إلى الشيخ وقال له : ياسيدى استيجرت بك فداللهم على » قال له : يابنى أولا 
الصدق ما تجوت . مات سنة 75٠١‏ فى مصر . قاله السخاوى . 

( أبوالحسين أحمد بن محمد النورى ) سمعث أباعبدالله بن عبدالله يقول : سمعت 
أباعبدالله الدباسى البغدادى يقول : سمعت فاطمة أت علىالروز بارى تقول : سمعت 
زينونة نخادمة ألى المسين النورى تقول وكانت دمه ونخدمت أباحمزة والحنيد قالت : 
كان يوم بارد فقلت لانورى : أحمل إليك شيئا؟ فقال نعي » فقلت إيش تريد ؟ فقال 
خبز ولبن » فحملت وكان بين يديه فحم وكان يقلبه بيده وقد اشتغل » فأخذ يأكل 
انخخبز واللبن يسيل على يده وعليها سواد الفحم » فقلت فى نفسى : ما أقذر أولياءك 
يارب » ما فيهم أحد نظيف » قالت فخرجت من عهده فتعلقت لى امرأة وقالت : 
سرقت لى رزمة ثياب وجروفى إلى شرطى » فأخبر النورى بذلك فخرج وقال 
الشرطن : لايتعرضوا لها فإنها ولية من أولياء الله تعالى» فقال لى الشرطى : كيف أص'ع 
والمرأة تدعى » قال : ففجاءت جارية ومعها الرزمة المطلوبة » فاسترد النورى المرأة 
وقال لها تقولين بعدها ما أقذر أولياءك » قالت : فقلت تبت إلى الله تعالى . 

وقال ابن عطاء : سمعت أبا الحسين النورى يقول : كان فى نفسبى شىء من 
هذه الكرامات » فأخذت قصبة من الصديان وقمت بين زورقين ثم قلت : وعزتك 
لأن لم ترج لى سمكة فيها ثلاثة أرطال لأغرقن نفسى » قال : فخرج لى سمكة فيها 
ثلاثة أرطال » فبلغ ذلك الحنيد فقال : كان ح45 أن تخرج له أفعى تلدغه . 

وأخبرنا محمد بن الحسين قال : أخبرنا أبو الفرج الورشانى قال : سمبعت 
أبا الحسن على بن محمد الصوف يقول : سمعت جعفر الدينورى يقول : دخل أبو الحسين 
النورى الماء فجاء لص فأخذ ثيابه » ثم إنه جاء ومعه الثياب وقد جف تيده » فقال 
النورى : قد رد عليئا الثياب فرد عليه يذه » فعوق . 

وحكى عنه أنه رج ليلة إلى شط دجلة فورجدها قد التزق الشطان فانصرف 
وقال : وعزتك لا أجوزها إلا فى زورق . قال ذلك المشيرى . 

قال الإمام الشعر انى » من كر اماته أنهدكان إذا دخل مسج الشونيزية انقطع ضوء 
السراج من ضياء وجهه » فلذلك سمى النورى . قال التفليسى : وكان إذا حضر معنا 
لاتؤذينا البراغيث . 
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وقال المناوى : ذكر أن بعضهم رأى النورى ق رياسته يمد يده ويسأل الناس» 
فاستقبح ذلك وأخبر الحنيد » فقال : لايعظم عليك ذلك ٠‏ فإنه لم يسأل الناس إلا 
ليعطيهم فى الآخرة » أى الثواب » ثم وزن انيد مائة درهم يزان وقبض قبضة 
وألقاها عليها وقال احملها إليه » فال الرجل فى نفسه إنما وزن المائة ليعرف قدرها » 
فكيف خلط بها اجهول وهوحكم »فأءهب إلالنورى فوزن مائة وقال: ردها عليه وقل 
له لاأقبل منك شيئا » 00 ٠‏ فزاد تعجب الرجل » فسأل النورى عن ذلك 
فقال : إن الحنيد يريد أخحل الخبل بطر فيه » وزن مائة لنفسه طلبا للثواب وطرح 
عليها قبضة بلاوزن لله تعالى » فأخذنا ماله ورددنا ه) جعاه لنفسه : فردها على الحنيد 
وأخبره . فبكى » وقال : أخذ ماله ورد مالا . 

واعتل” النورى فبعث إليه الحنيد بصرة ترام فردها » 3 اعتل” الحنيد فعاده 
النورى وقعد عنده ووضع يده على جبيته فموتى فورا وقال له : إذا عدت إخوانك 
فارفقهم بمثل هذا البرء » وكان النورى يكره ظهور الكرامة عليه . 

وقال بعضيم : احتبس على أهلى الولد » فجئته يجام أتبرك بخطه 2 فكتب بسم 
الله الرحمن الرحم » فانفلق اللحام وسقط مغمى عليه » فأتيته بآخر فكان كذلك » 
ثم ثالث ورابع وخامس » وهكذا والحال الخال » فقال : ياهذا اذهب إلى غيرى 
فلو جت با أمكن أنتجئ به لم يكن إلامارأيت » فإنى عبد إذا ذكرت مولاى ذ كرته 
ببيبة وحور . ماث سنة ه59 » ولماحمات جنازته صاح الشبلى خلفه : اضرموا على 
الأرض الثارء نقد رفع العلم . 

( أحمد بن يحبى الجلاء ) قال ابنه لما مات 0 0 المغتسل » فا لم بجر 
أحد يغسله » وقالوا | إنه حى » حبى بجاء رجل من أ رائه مغسله . قاله اليافي أ 

قال المناوى : كان من عظماء ء مشايخ الصوفية » وإنما فيل له الخلا”ء لأنه كان 
إذا تكلم جلا القلوب » وهو بغدادى الاصل . سكن الرملة » وأخخذ عنذى النون 
المصرى وغيره. 

ومن كراماته العلية القدار ماقاله : قال دخحلت المدينة الشريفة ولى فاقة » فتقدمت 
إل قير امصطى صلى الله عليه وسلم فقلت : يارسول الله أنا ضيفك » فغذوث غفوة 
فرأيته صلى الله عليه وسلم وقد أعطانى رغيفاء فأكلت نصفه فانئبيت وبيدى النصف 
الآخر » وكان فى فى جلده عرق على شكل اسم الله . مات سنة "١:5‏ , 

( أحمد بن محمد الحزيرى ) »ن 0 أضماب الحنيد » كان عظم الشأن وافر 


#ثلر,ة هس 

أدبامع الله تعال .. 

قال : وكان بين أصعابا رجل بكثر من قول الله الله فوقع يوما على رأسه .جذع 
فشجه وسقط دمه » فكتب على الأرض الله الله » وذلك أن كل إناء ينضح بما 

وكان عنده جماعة فقال : هل فيكم من إذا أراد الله أن يحدث ف المملكة حدثا 
أعلمه به قبل إبدائه ؟ قالوا : لافقال ابكوا على قلوب لم نجد من الله شيئا منهذا . 
توى سنة 14" . قال ابن عطاء : جزت بقبره بعد سنة من موته فرأيته جالسا وهو 
يشير إلى الله بإصبعه » قاله المناوى . 

( أحمد بن عبد الله البدخى ) قال بعضهم : رأيت الغوث أحمد بن عبد الله 
البلخى عند مكة سنة خس عشرة وثلامائة على عجلة من ذهب والملائكة رون 
العجلة فى المواء بسلاسل من ذهب » فقلت إلى أين تمضى ؟ فقال إلى أخ من إخوانى 
اشتقت إليه » فقلت لوسألت الله تعالى أن يشوقه إليك ؟ فقال ': وأين ثواب 
الزيارة ؟ قاله فى روض الرياحين . 

( أحمد بن محمد أبوعل الروذبارى ( إمام أكابر الصوية فى زمئه » وشيخ أئمة 
الشافعية فى عصره » وهو بغدادى الأصمل » ونسبه متصل بكسرى » أخد التصوف 
عن الحنيد » والفقه من ابن سريج » والحديث عن إبراهم البيزى » والنحو عن 
علب . أتاه جمع من الفقراء فاعتل منهم واحد ؛ فأمر أصحابه مخدمته لوا » فحلف 
أن لا مخدمه غيره » فخدمه بنفسه حتّى ماث فدفنه »[فلما أراد فتح رأس كفنه 
ان ا لد ٠‏ يا أبا عا لى لأنصرنك يجاهى يوم القيامة 

وقال : دخلت مصرفرأيت الناس #تمعين » فقالوا :كنا فى جنازة فتى مم 
قائلا بقول : 

كبرت هدة عبد طمعت فى أن تراكا 


وقال اتخذ رجل ضيافة فأوقد فيها ألف سراج » ففال له رجل أسرفت » 
فقال : ادخل فكل ماأوقدته لغير الله فاطفئه » فدخل فلم يقدر على إطفاء واحد 
عنهم » فالقطع . 


مت 

ومر يوما على الفرات وعرضت لنفسه شهوة السمك » فأخرج الماء سمكة 
نحوهء وإذا برجل يعدو ويقول أشويها » فشواها له فأكلها . مات سنة 95" فى مصر 
ودفن بالقرافة بقرب ذى النون المصرى . قاله المناوى . 

وقال اليافعى : إنه لماحضيرته الوفاة فتح عينيه وقال : هذه أبواب السماء قد 
فئحت » وهله ابحنان قد زينت » وهذا قائل يقول لى : ياأبا على" قد بلغناك الرتبة. 
القصوى و إن لم ترها . 

( أحمد بن عطاء الروذبارى ثمالصورى ) سمعت منصور المغرى يقول : سمعت 
أحمد بن عطاء الروزبارى يقول : كان لى استقصاء فى أمر الطهارة ٠‏ فضاق صدرى 
لبلة لكثرة ماصببت من الماء ولم يسكن قبى » فقلت يارب عفوك . فسمعت هاتفا 
يقول : العفو فى العلم » فزال عنى ذلك . قاله القشيرى . 

وقال المناوى : أحمد بن عطاء الروذيارى أحد أكابر الأولياء ومشاهير الأصفياء 
كان شيخ الشام فى وقته متفننا فى علوم الشريعة والحقيقة . ومن كراماته : أن الحمل 
كلمه فى مسيره إلى مكة » فإنه تأمل الحمال تحمل الأثقال وقد مدت أعناقها ليلا 
فقال سبحان من يبحمل عنها » فالتفت جمل منها وقال : قل جل الله ٠‏ فقال جل الله 
مات سنة 59" . 

( أحمد الحياط الدبيلى ) الشافعى » كان من رءوس الزهاد والصالحين والأولياء 
العارفين والعلماء العاملين » أقام بمصر معتكفا ثلاثين سنة وماسأل أحداً شيئا قطاء 
كان ذا أحوال ومكاشفات . .رض فقال لخادمه : حضضرت الملائكة عندى 
وقالوا نموت ليلة الأحد » فلما كانت ليلة الأحد صلى المغرب والعشاء وأخذ فى 
السياق إلى نصف الليل » فقرأ سين آبة . ومات فى مدير سنة #/" » ودفن بالقرافة 
نحت قبره ابن باب شاذ )» النحوى بقرب قبر الشاب التائب . قاله السخاوى . 

( أحمد الطابرانى السرحسى ) قال القشيرى : سألته فقات له هل ظهر لك ثبىء 
من الكرامات ؟ فقال : فى وقت إرادى وابتداء أمرى ربما كنت أطلب حجرا 
أستنجى به فلم أجد » فتناولت شيئا من المحواء فكان -جوهرا , هاستنجيت به ؛ 
ثم قال : وأى خطر للكرامات » إنما المقصود منها زيادة اليقين فى التوحيد » فن 
لايشهد غيره موجودا فى الكون ٠‏ فسواء أبصر فعلا معتادا أو ناقضا للعادة 
قاله المشيرى . 

( الحافظ أبونعم أحمد بن عبد الله الأصبهانى ) أنكروا على الحافظ ألى لعيم 


0 
صاحب الحلية وم'عوه الحلوس ف المسجد لإملاء الحديث والوعظ ثم أخرجوه من 
البلد » فدعا عليهيم فالهدم عليهم المسجد يوم الجمعة » فات نحت الحدم جميع من 
كان قام عليه » فخرتجوا له وردوه إلى البلد فرجع ثم قاموا عليه ثانيا فوقعت فتنة 

فقتل ثلث البلد . توق سنة 470 » قاله الشعرانى فى الأجوبة المرضية . 

( الإمام أحمد الغزالى ) أو الإمام ألىحامد الغزالى صاحب الإحياء » كان رضى 
الله عنه من أكابر أولياء الله تعالى . 

ومن كر اماته ماقاله التاج السبكى فى كتابه [ معيد النعم ومبرد النقى ] قال فيه : 
بلغنا أن الإمام الغزالى أم مرّة بأحيه أحد وصلاة » فقطع أخوه أحد الاقتداء به » 
فلما قضى الصلاة سأله الغزالى فقال : لأنك كنت متضءخا بدماء الحيفن ١‏ ففكر 
الغزالى فذكر أنه عرضت له فى الصلاة فكثرة فى مسألة من مسائل الحيفى اه . 

( أحمد بن الحسين أبوالقامم المعروف بابن قسى ) المغرلى صاحب كتاب 
[ خلع النعلين ع من كر اماته : أنه كان يوجد عنده أعنز يوجد طنم العسل فى لبها 
وكان عنده أشجار فيخرج من بطون عمارها الدنانير الكثيرة وغير ذلك . و7 
كثير من أعيان المغرب » وارتحل إليه من الأقطار من لا يخصى » ول يزل أهره فى 
ازدياد » حتى اتفق أر باب الدولة على قتله » فقتله مللك المغرب عبد المؤمن بعد أن 
أن نه سئة 45٠‏ . قاله المناوى . 

( أبو العباس أحمد بن قدامة ) قال ابن الحورالى فى كتاب [ الإشارات إلى أماكن. 
الزيارات ع زيارات دمشق : هو صاحب الكرامات والأحوال الظاهرة » قرأ فشهر 
رمضان خسمائة وستين ختمة » ومشى عل “بر يزيد تبعات: ف وجليه قل كيذ 3 
وطالع ليلة ف العلم فكدرت عليه الضفادع بأصواتها » فقال : أيتها الضفادع قل آذيتموى 
بأصواتكن » فإما أن ترحلن عنى وإما أن أرحل عنكن » فأصبح وليسف الثبر شىء 
من الضفادع 2 ومن ثم لم يسكن ف نبر يزيد ضفدع إل الآن . وتوق سنة 88ه » 
ودفن بسفح قاسيون » وإلى جانب قبره والدة ألىعمر رضى الله عنهما : وقبراث.ا 
ظاهران ويقصدان بالزيارة » والدعاء عندثا مستجاب . انهت عبارة كتابه 
[ الإشارات ] قال بعدها ابن الحورانى : فائدة : مر يزيد بسفح جبل الصالحية » 
حيفر ه يزيد بن أنى. سفيان أخو معاوية رضى الله عنبما فاحفظه » ذكره التاجىاه . 

( أبو العباس أحمد بن ألى انلخير ) المعروف بالصياد العنى الحنق الشبير صاحب 
الأحوال العظيمة والمواهب الحسيمة » كان فى بدايته رسجلا عاميا بز جملة العوام 
بمديلة زييدك » فبيما هو نام ف بعض الأوقات إذا أتاه فقال له : قم 0 


ؤم - 

قصل » ولم يكن يصلى قبل ذلك ولا يعرف كيفية الصلاة ولا الوضوء . فقام من 
ساعته وتعلى الوضوء والصبلاة وجمره يومتل عشرون نسنة +: وأقام كتاكت أيأما ثم عاد 
إليه ذلك الآتى فى المنام أيضا وقال : قم يا صياد فاتبعى : قال فقمت فإذا بشخص . 
لما لك لام اي إل مشج ويد : يعنى مسجداً فى مدينة زبيد مشرور الفضل » 
قال : وإذا فى امحل نى صفوف كثيرة يصلون وعليهم ثياب بين وم نور ساطع » 
فقال لى توضأوصل” معهم » فصليت معهمحتى طلع الفجرء ؛ ثم غابوا ولم أعلم أين 
ذهبوا . 

وقال أتاى ني عم وقال لى كل يا صياد » فقلت : 
لاأريد شيئا » فغاب عنى ثم أتا ى بعد ذلك بحلاوة وكعلك وقال لى كل » فقلت : 
لا أريد شيئا » فغاب عنى ثم أتانى بسويق وسكر وقال لى كل » فقلت : لا أريد 
شيئا ‏ ثم لم يزل يعرض على أنواع الطعام وأنا لا ألتفت إلى ذلك أبدا : وكان فى أثناء 
ذلك يدل إلى أهله وأولاده بزبيد فيقولون قد وصلنا الذىأرسلت لنا من الدرا 
ووصل الذى أرسات به من الثياب » ونحن فى خير حمد الله تعالى ولم يكن ير 

ويحكى أنه نام بين القبور فسمع هدة عظيمة حتى غاب عقله» فأقام سنة لايعرف 
أحدا أصلا عير ها ولا يعمل هماد : حصل له فى بعض الأوقاتغيبة وهوساجد 
فى بعض البرارى ٠»‏ فأقام كذلك ساجدا حولا كاملا لايتحرك ولا يشعر بشىء ؛ 
نها أفاق إلا وقد تلفت إحدى عينيه » قال : فوجدت بعض. الصالهين فسألنى عن 
ذهاب عينى فأخبرته » فقال تعجز ياضعيف أن تقول بها هكذا ثم مسح عليها بيده 
فإذا هى كنا كانت » كأن لم يكن بها ثبىء . 

وكان بطرأ عليه حال الفناء كثيرا » حهى كان يقبم أياما مطروحا تسب عليه 
الرياح وينبت عليه العشب . 

ومن كراماته ما حكاه بعض الصالحين قال : دخلت أنا وحماعة مسجد الفازة 
فوجدنا الشيخ الصياد فى أيام بدايته وعنده شاب » فقلنا له هذا تلميذك ؟ فلم يجبنا » 
للخ جا يناك ١‏ التازه ب انان را صيا 1.3 دكار لخاد لون + تتفي 
وقال : نعم هو تلميذى » فقلنا له إذاكان ذلك تلميذك فره يمشى على البحر ويأتينا 
حجر من هذا الحبل » وأشرنا إلى جبل هنالك فىوسط البحر بينه وبين الساحل قدر 
خصف يوم » فخرج إلى الساحل وقال للشاب امش على هذا الماء واثثنا حجر من 


-46ه ل 
هذا الحبل الساعة . فنزل الشاب إلى البحر يمشى عليه كأنه يمثى على الأرض » 
.قأقسمنا عل الشاب أن يرجع فلم يفعل » فأقسمنا على الشيخ أن يرده فقّال له ارجع 
فر جع فندلم.ءت اجماعة على علي خم شديدا »وأقبلوا على الشيخ يعتذرون منه » 
.واستغفروا الله تعالى فى حقه وطلبوا منه أن يعفو عنهم ويدعولم ؛ فعفاعتهم ودعالم . 

وحكى الشيخ إبراههم بن بكارا» كان يوما عند الشيخ الصياد ى جماعة » قال: 
فدشحل علينا القاضى أبو بكر بن ألى عقامة » فتحدث مع الشيخ ساعة تم قال للجماءة 
اشبدوا على شهادتى : أنى أشبد أن الشيخ مرعلى” يوما وأنا فىجاعة » فقام الجماعة » 
فقمت موافقة ل : فلما ذهب قلت للجماعة : أما تستحيون من الله تعالى » 
تقومون لر١حل‏ أى ؟ فتكام بعضهم فده وعظيه ا افقلكتوابله لو مدل ع مداألة 
ذكرها الغرال فى الوسيط والبسيط ما عرفها » ثم بعد ساعة أآبل ل الشيخ راج ديقم 
من محلسنا أحد » فقام له اللداعة وقمت موافقة لم ٠‏ فال لى ياقاصى كأننى ببعض 
الناس يقول : تقومون لجل أبى لوسئل عن مسألة ذكرها الغزالى فى الوسيط والبسيط 
ما عرفها » والله إلى لأعرفها وه ىكذا وكذا ؛ ثم ذكر المسألة الى عينت من 
أوها إلى آخرها » اتبدوا على" أنى أشبد هذه الشبادة ء قال : فتسم الشيخ نفع 
الله به . 

وكان يقول رضى الله عنه : والله لو كان أهل وآتنا حتملون بسط الكرامات 
لكنت أجمع أربعمائة رجل من أهل زبيد يوم عرفة ونحرم من مسجد الأشاعرة ثم 
أقسمهم فرقتين فرقة تطير فى الحواء » وفرقة تمشى على الماء : ويشفون مع الناس ى 
حجل عوفابت 

وذكر عنده أن بعض الصا حين يركب الأسد فقال : والله إن الناس لو يحتماون 
لكنت أربط لهم سبعين أسدا » وإن أحبوا تركتها تمشى بين الناس ف الشوارع ولا تضر 
أحدا . 

وقال : بيها أنا نائم فى 5-5 ن الليل إذ عت مناديا ينادئ : ياصياد أنت تريدنا ؟ 

فقلت نعم » فقال انقطع إلينا فى المغارات »© فتركت الأهل والأولاد وانقطاعت إلى 
الله ا أعدل الطريق عي النقية راكع الف شلى »ثم انقطع ق مسيدك الفازة وأتام 
فيه معتكنا على الصيام والقيام وكيرة الذ كر مدة طويلة : إرىا العيجائب وءددت 
بأشياء من الغرائب عن الخفضر عليه السلام وغيره من الأولياء . 


وكراماته كثيرة جدا جمع كثير ا منها مع سير ته ومناقبه تلميذه الشيخ إبراهم 


الوق سا 

ابن بشار فى كتاب مستقل » وابن بشار هذا من كبار الصالين . أذ عن الصياد 
وعن الغوث الخبيلانى أيضا . مات الشبخ أحمد الصياد سنة 59 » ودفن بمقبرة باب 
سام بمدينة زبيد » وقبره معروف يزار مشبور» عليه مشبد عظم » وفوق القبر 
تابوت حسن » وهو من القبور المشبورة المصودة بالزيارة والبركة و النور عليه 
ظاهرء قاله الزبيدى . وقال المناوى : مات سنة 559 . 

( أحمد بن خميس) الشيخ العارف . روينا عنه رصى الله عنه أنه لما ولد سيدى أحد 
قال للجماعة الحاضرين : ولد الساعة بأم عبيدة بدار الشرخ يحبى النجار قدس الله 
روحه مولود كريم على صحبه عزيز على ربه . قاله السراج . 

( أحمد بن الرفاعى ) أحد الأقطاب الأربعة الذين أمعت الأمة المحمدية على 
جلالتهم » وأنهم أركان الولاية العظمىرضى 0 رفين 
ألى الوفاء رضى الله عنه : أنه مر بين يديه شخص فقال له تب.. فقال يا سيدى أنت 
تقراً ما على المجاف مويه عت عليهيء ٠‏ ثم أفاق فسأله الجماعة فقال : على جببته. 
داغ سيدى أحمد بن الرفاعى يظهر عن قريب » صاحب طريق غريب وسر عجيب 
يتحير فيه الخلق . قالو أيعيش هذا إلى زمانه ؟ قال نعم 

قال : ورينا أنه مر بالإمام الرفاعى جماعة من الفقراء فى صغره : فوقفوا 
ينظروبه فقال أحدهم : لا إله إلا الله محمد رسول الله ظهرت هذه الشجرة 
امباركة » فقال الثانى : تتفرع لما فروع : فقال الثالث. :. عن قليل يشتمل. 
ظلها » فقال الرابع : عن قليل يكثر ثمرها ويشرق قمرها » فقال انامس : عن 
قلول يرى الناس منها العجب ويكثر نوها الطلب » فقال السادس : عن قايل يعلو 
5 وبظهر برهانها » فقال السابع : كي يغلق لها باب وكم باهر ها أسرائ ١‏ 

وروينا عن ألى زيد بن عبد الرحن بن سام بن أمد القرثى عن ألى الفتتحالواسطى 
عن أنى الحسن ابن أخت سيدى أحد رضى الله عنه قال : كنت جالسا على باب. 
عزوة كال سداق أحد :لشن عثالةا قرزه ح لسؤفة عتدة سنا + اذا فى وال 
ما رأيته » فتحدثا طويلا ونرجمن كوة فى الحائط ومر ف الحواء كالبرق الحاطف. 
فسألت خالى فال : أورأيته ؟ قلت نعم قال إنهالرجل الذى يحفظ الله به البحر انحط 
وهو أحد الأربعة اتلحواص » لكنه هجر منذ ثلاث وهو لاشعر » فقلت وبأى. 
سبب ؟ قال : إنه مقم يجزيرة » ومنذ ثلاث مطرت حتى سالت أودينها » فخطر له 
لو كان هذا المطر ف العمران » ثم استغفر فهجر لاعتراضه » فقلت أعلمته ؟ قال 
استحييت منه » فقلت لوأذنت لى أعلمته » قال زيق فزيقت » ثم معت صوتا 


0 
يا على ارفع رأسك » فرفعت فإذا أنا يجزيرة فتحيرت وقمت أمثبى . وإذا أنا 
بالرجل فسلمت عليه وأخبر ته فقال : ناشدتك الله إلا فعلت ما أقول لك ٠‏ ضع 
خرقى ف عنى واسعبى على وجهى وناد على : هذا جزاء من يعتثر ذفن على الله » 
ففعلت وصممت على حيه» فسمعت هاتفا : يا على دعه فقد ضجت ملائكة السماء 
باكية وسائلة » وقد رضى الله تعالى عنه » فأتمى على ساعة » ثم أفقت وإذا أنا يخاوة 

خالى » والله ما أدرى كيف ذهبت ولاكيف جنت . 

وروينا عن الشيخ الصالح عبد الأحد بن سليان المقاليسى قال : حضرت 
مجلس الشيخ إبراهم الفاروى فجعل يذ كر فضائل المشايخ ويقول والشيخ فلان » وإذا 
ذكر سيدى أحمد يقول شيعخنا سيدى أحد » فاعير ضه بعذى الفقراء ذثقال له : كيف 
تقول للشيخ منصور الشبخ فلان وتقول شيخنا سيدى أحد وكلهم صالحون ؟ فقال : 
وكيف لا أقول ذلك لرجل أحيا الله على يده ميتا » فقال كيف ؟ قال : حدثنى 
والدى الشيخ عمر أنه جاء ممع جماعة إلى الفاروث . فلما حؤيروا وغنى الحادى 
عصرية اللجمعة » وصلوا المغرب . وأكلوا الملعام » وصاوا العشاء الآخرة 
ودخلوا الرباط الذى ينام فيه الفقراء والقراء» وقد نام الفقراء وف الرباط طفل لبعض 
مشايخ القوم نام تحت الكساء » فلما استقروا » غنواكعادتهم بالسحر» ثم رقصوا 
وداسوا الطفل ورقصوا عليه ليلمم حى ترضرفن وبى وجهه كاارغيف لايعرف 
من ظهره » حتى خترجوا لصلاة الفجر جاء الخادم يرفع الفراش ٠١‏ فنفضى الكساء 
فوقع الطفل ميتا مرضوضا » فأقى والدى وحكى له . فضاق صدره وأق سيدى 
أحمد وعرفه وقال : أى عمر قم قداى لننظره » فأتيا والطفل نحت الكساء وقد أضحى 
الهار » فوقف سيدى أحمد وبسط خرقة وصلى ركعتين ثم مد يده ودعا بدعوات 
ثم نادى الطفل يا فلان اقعد صل . قال والدى : فوالله ما فرغ من نداثه حى رفم 
الطفل رأسه من نحت الكساء وقال : لبيك » فقال أى ولدى قد علت الشمس قم » 
ثم أمر يده المباركة عليه فقام كأن لم يكن به ألم » ثم قال لوالدى : أى عمر بحياق. 
عليك ويحياة الشيخ منصدور عليك لا تتكام بهذا واكتمه . فقّال سمعا وطاعة » 
ورجع أحمد إلى أم عبيدة ثم قال للحاضرين : أى سادة كيف لا أقول سيدى لمن 
أعطى هذه الكرامة » وهذه الكرامة من معجزات الرسول على الله علية وسلم ‏ 
ذكره السراج : 

وقال : وروينا عن الشيخ الفاروثى رحمة الله تعالى عليه أنه حضر مرارا عند قبره 
وكلمه مرّة وقال له من القبر بصوت جهورى : الحاجة تضيت . 
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وقال الإمام اليافعى فى كتابه [ روض الرياحين ع : روى أن الشيخ جمال الدينى 
خطيب أوينة كان هن كبار أصماب سيدى أحمد » وكان فى أوينة بستان » فأراد أن 
يشتريه لضرورة دعته إلى شرائه » فطلب يوما من سيدى أحمد أن يرسل إلى صاحب 
الهستان وهو الشبخ إسماعيل بن عبد المنعر شيخ أوينة ويكامه فى بستانه ويشتريه منه » 
فقال سيدى أحد سمعا وطاعة أى أختى أنا عقي إليه » ثم قام ومشى معه إلى 
صاحب البستان . وكان منزله فى أوينة » فشفع إليه فى البيع المذكور » فكرر 
الشفاعة فقال : أى سيدى إن اشتريته منى عا أريد بعتك » فال له أى إسماعيل قل 
لى كم تريد فى تنه ؟ فقال : أى سيدى تشتريه منى بقصر ف الحنة ؟ فقال : أى 
ولدى من أنا حتى تطلب منى هذا . أطلب منى مهما أردت من الدنيا » فقال : أى 
سيدى ما أريد شيثا من الدنيا سوى ما ذكرت » فنكس سيدى أحمد رأسه واصفر 
لونه وتغير ثم رفعه وق تبدلت الصفرة محمرة وقال : أى إسماعيل قد اشر يت 
منك البستان عا طلبت » فقّال : أى سيدى اكتب لى خحطك يذلاك » فكتب له ق 
ورقة بسم الله الرحن الرحم هذا ما اشترى إسماعيل بن عبد المنعم من العبد الفقير 
احمد بن أبى الحسن الرفاعى ضاءنا له على كرم الله تعالى قصرا فى الحنة » نحفه أربعة 
حدود : الأول إلى جنة عدن . الثانى إلى جنة المأوى » الثالث إلى جنة الخلد » 
الرابع إلى جنة الفردوس بجميع حوره وولدانه وفرشه وأسرته وأماره وأشجاره 
عوض بستانه فى الدنيا » والله له شاهد وكفيل . ثم طوى الكتاب وسلمه إياه »فأتحذه 
ومضى إلى أولاده وهم على الدالية يسقون ذرة كانوا زرعوها ف البستان المذكور » 
فقال : انزلوا فقد بعت البستان المذكور إلى سيدى أحمد » فقالوا كيف بعته ونحن 
محتاجون إليه ؟ فعرفهم يما جرى من حديث القصر وأن خطه فق يده بذلك » فأبوا 
أن يرضوا إلا أن يجعلهم شركاء فيه » فقال انزلوا فهو لى ولكم » والله على 
ما نقول وكيل » فرضوا ونزلوا واستولى اللحطيب على البستان وتصرف فيه » ثم 
بعد مدة يسيرة توف الشيخ إ#ماعيل بائع البستان إلى ر<ة الله تعالى » وكان قد ودى 
أولاده أن يجعلوا ذلك الكتاب فى كفنه » ففعلوا ودفنوه » فلما أصبحوا من الغد 
وجدوا على قبره مكتوبا ( قد وجدنا ما وعد'ا ربنا حمًا ) . 

وروى أنه كان يقرأ القرآن وهو شاب على الشيخ على بن القارى الواسططى 
فصنع شخص طعاما ودعا إليه ابن القارى وأصحابه وجماعة آخرين من المشايخ والقراء 
وغير هم » فلما أكلوا من الطعام كان معهم قوال » فشرع يغنى ويدق يديه وسيدى 
أمد جالس عند نعالالقوم ونعل الشيخ ابن القارى معه » فلما طاب القوم واستراحوا 
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وتواجدوا » وئب سيدى أحمد بن الرفاعى وخسين الدف الذى كان معه » فالتنت 
المشايخ إل الشيخ على بن القارى ونافروه فما صدر من سيدى أحمد الرفاعى وقالوا له 
هذا صبى مالنا معه مطالبة والمطالبة عليك . فقال للم الشيخ ابن القارى : اسألوه 
فإن أتى بالحواب وإلا على" المطالبة » فالتفتوا إليه وقالوا له : لم كسرت الداف © 
فقال لهم : أى سادة نرجع إلى أمانة القوال 1 نا عا عار بباله » فأى شىء قال 
اتبعناه 34 فسالوا القوال عباخطر بياله ذقال : إلى كنذث بارعدة أمنس عند قوم يشر بون 
فسكروا وتمايلوا كتايل هؤلاء المشايخ . فخار لى أن «ؤلاء كهؤلاء . ف 
خاطرى نى قام هذا الصبى وخدسط الدف . فعند ذلك مغن المشايخ إل سيدى, 
انحن و قبلا بده 

وكان إذا طلب منه أحد أن يكتب له عوذة ولم يكن عنده مداد » يأنخد الورقة 
ويكتب عليها بغير مداد » فكتب يوما لشخص بغير مداد » فأخذ الشخص الورقة 
وغاب مدة ثم جاء بها ورفعها إليه ليكتب له فيها ممتحنا » فلما نظر إليها قال : 
أى ولدى هذه مكتوبة وردها إليه من غير دسجر اه 


قال الإمام الشعرانى : هو الغوث الأكبر والقطب الأشهر أحد أكابر الطريق 
وأثتمذ العارفين الذين اجتمعت الآمة على إمامتهم واعتقادهم » وكراماته لانخصى 
منها : أنه كان يسمع حديثه البعيد مثل القريب حتى أن أهل القرى الى حول أم عبيدة 
كانوا بجلسون على سطوحهم فيسمعون صوته ويعر فون جميع مايتحدت به حتى كان 
الأطرش و الأصم إذا حضروا يفتح الله أسماعهم لكلامه . 

وكان إذا يلى الحق تعالى عايه بالتعظم يذوب حتى يكون بقعة ماء » ثم يتداركه 
باللطف فيصير بحمد شيئا فشيئا حتى يرد إلى جسمهه المعتاد ويقول : لولا لطيف 
الله فى مارجعت إليكم ' 

فال المناوى : اسمه أحمد بن على بن أحمد بن يحبى بن حازم بن رفاعة » السيد 
الشريف الشبير القطب الزاهد الكبير » أحد الأولياء المشاهير أبو العباس الرفاعىي 
من كر اماته أن رجلين تحابا فى الله اسم أحدهها معال والآخر عبد المنعم » فخرجا 
.وما الصحراء » فتمنى أحدهها كتاب عتق من النار ينزل من السماء » فسققط منها 
ورقة بيضاء فلم يريا فيها كتابة » فأتيا إلى صاحب هذه الترحمة بها ولم يخبراه بالقصة 
فنظر إليها ثم خمر ساجدا وقال : الحمد لله الذدى أرانى عتق أصعالى من النار فى الدنيا 
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قبل الآخرة » فقيل له هذه بيضاء » فال أى أولادى يد القدرة لاتكتب دواد 
وهذه مكتوبة بالنور . 

ومنها : أنه كان جالسا يوما برواقه بأم عبيدة » فد عنقه وقال : على رقبىق 
فسئل عن ذلك فقال : قد قال الشيخ عبد القادر الآن ببغداد : قدى هذه على رقبة 
كل ولى لله » فأرخ ذلك فكان كذلاك . 

ولماحج وقف تجاه الحجرة النبوية الشريفة وأنشد : 
فى حالة البعد روحى كنت أرسلها 2 تقبل الأرض عنى فهى2 نائبيى 
وهذه نوبة الأشباح قد ظهرت فامدد يمينك كى تمحظى بها شفى 
فخرجت اليد الشريفة من القبر حتى قباها والناس ينلرون . 

وأخبر بوقث موته وصفته فكان كا قال . 

قال الشيخ الحليل أبوالفرج عبد الرحمن بن على اارفاعى ابن أخته رضى الله 
عزه 2 “كنت برها حالما “فيك اف الشيخ واسمع كلامه » وكان جالسا وحده » 
فنزل عليه رجل من الهواء وجلس بين يديه » فقال له الشيخ : مرحبا بوفد المأمرق 
فقال له : إن لى عشرين يوما ما أكات ولاشريت » وإنى أريد أن تطعمنى شهوق 
فقال له : وماشبوتك ؟ قال : فنظر إلى" وإذا حمس وزات طائرات » فال 
أريد إحدى هؤلاء مشوية ورغيفين من بر وكوزا من ماء بارد » فقال له الشيخ لك" 
ذلك » ثم نظر إلى تلك الوزات وقال عجل بشهوة الرجل » قال : فا تم كلامه حتى 
نزات إحداهن بين يديه مشوية » ثم مد الشيخ يده إلى حجرين كانا إلى جانبه 
فوضعهما بين يديه » فإذا هما رغيفان ساخنان من أحسن الحبز منظرا » ثم مد يده 
إلى الهواء وإذا بيده كوز أحر فيه ماء » قال : فأكل وشرب ثم ذهب ف المحواء 
من حيث أنى » فقام الشيخ رضى الله عنه وأخد تلك العظام ووضعها فى يده اليسرى 
وأمر بيده الينى عليها وقال : أمها العظام المتفرقة والأوصال المتتقطعة اذهبى وطيرى 
يأمر الله تعالى ببسم الله الرحمن الرحيم » قال : فذهيت وزة سوية ماكانت وطارت 
فى الحو حتى غايت عن منظرى . 

وقال بعض أصعابه إنه ر آه فى المنام فى معد صدق مرارا ول يمبره . 

وكان للشيخ امرأة بذية الاسان تسفه عليه وتؤذيه » فدخحل عليه الذى رآه فى مقعد 
صدق يوما فوسجد بيد امرأته بحرك النور وهى تضربه على أكتافه » فاسود أوبه 
وهوساكت » فانزعج الرجل وخرج من عنده » فاجتمع بأصحاب الشبخ وقال : 
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ياقوم يحرى على الشيخ من هذه المرأة هذا وأنم سكوت ؟ فقال بعضهم : مهرها 
خسماثة ديئار وهو فقير » فضى الرجل ومع اللحمسمائة ديئار وجاء بها إلى الشيخ 
فى صينية فوضعها بين يديه » فقال له ماهذا ؟ فقال مهر هذه الشقية الى فعلتت 
بك كذا وكذا » فتيسم وقال : لولا صبرى على ضربها ولسانها مارأيتتى ى 
مقعل صاقٌ . 

قال الشيخ شمس الدين سيط ابن الحوزى فى تاريخه : أنه رضى الله عنه كان 
له كرامات ومقامات : أصحابه يركبون السباع ويلعبون بالحيات » ويتسلق أحدهم 
فىأطول النخل ثم يلتى نفسه إلى الأرض ولايتألم . ذكره التازفى فى قلائد الحواهر 
وكانت وفاته سنة لاه . 

( الشيخ الإمام الزاهد العايد المجاهد شهاب الدين أبوالعباس أحمد بن جمالالدين 
عبد الله بن محمد بن عبد الحبار المشبور بأى ثور المدفون فى نخارج القدس ) كان 
من عباد الله الصا لحين » وسبب تكنيته بألى ثور أنه حضر فتتح بيت المقدس وكان 
يركب ثورا ويقائل عليه فى الغزاة » فسمى بذلك . 

ومما يحكى عنه أنه كان مقما بدير من بناء الروم كان يعرف قدا بدير مارةيوس 
ويعرف الآن بدير أى ثور نسبة إليه وذو خارج القدس بالقرب من باب الحليل 
وكان إذا قصل ابتياع شىء من المأكول كتب ورقة بما يريده ووضعها فى رتبة 
ثوره وسيره » فيحضر ذلك الثور إلى القدس إلى أن يأنى حانوت رجل كان يتعاض 
حوائج الشيخ فيقف عنده » فيأخذ ذلك الرجل الورقة ويقرؤها ويأخذ اشبخ 
ماطلب فيها ويحمله للثور فيرجع الثور إلى الشيخ بمكانه . وهذا من جلة كراماته 
رضى الله عنه . توفى ف لمحل المذكور » وقد وقف عليه األك العريز أبو الفتح 
عمان بن عبد الملاك صلاح الدين الأيولى القرية الى قبره فيا » وكان الوقتف 
سئة 8514 »ع ثم توق ودفن فيها وقبره بها ظاهر يزار وله ذرية مقيدون دناك » 
قاله فى [ الأنس الخليل ] وذكرا كرامته المناورة » غير أنه وهىفذكر أن ٠‏ 
عبك الله بامم ل 

( أحمد أبو العباس الحرار ) عن تلميذه صنى الدين بن أنى المنصور قال :كانت 
لأستاذى أن العباس ابنة تطلعت نفوس أصعابه ومحبيه إلى التزوج بها » فاطلع الشبيخ 
على ما فى أنفسهم فقال لهم : هذه البنت الى لى لامغخطر لأحا. تزويجها » فإنما ساءة 
ولدث أطلعنى الحق سبحانه وتعالى على زوجها من دوء وأنا أنتظره . قال الشيخ 
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صن الدين : وكنت حينئذ وراء الفرات مع والدى فى وزارة الملك الأشرف » فلما 
جئنا إلى مصر بعت المللك العادل والدى رسولا إلى مكة » فجئت أنا حيئذ إلى الشيخ 
أنى العباس الحرار وصحيته » وكنت وأنا صغير إذا ذكر عندى الشيوح والأولياء 
تلوح لل صورته . فاما صحبته غيرت هيدّى وكانت هيئة جميلة » لى الثياب المذهبة 
والبغلة المسنة وغير ذلك . وهجرت الأهل » ولزمت الشيخ إن أن قدم والدى من 
مكة فى حشكلة عظيمة » وخرج من مصر للقائه خلق كثير بجميع الاههام والحيام » 
فقال لى الشيخ : اخرج للقاء والدك » فقلت ياسيدى ماب لى والد غيرك » وأنا 
لا أركب هم شيئا من دوابهم ولا آ كل معهم » قال : تخرج على كل حال ؛ 
فخرجت عل دويبّة فى حالة رثة وأهلى يبكون على حالى » فلما لقيت والدى فى بركة 
الحاج سلمت عليه وحدى » فلم يعرفنى هو ولا من حوله » وكان معه عسكر أجناد 
وجماليك وخدام » فلما عرفنى بعد ذلك وقف واصفر وجهه وببت ببتة أسأل الله أن 
يثيبه عليباء ثم مشوا وبقوا متعجبينو إذا بأهلى وإخوق وكل من خرج من الطوائعف. 
وغاواواجمعوا وآنا فى ناحية وحدى » ثم قدمت إليه التقاديم وجمع على سماطه 
كل من نجاء بصحبته وكل من خرج لأجله إلا أنا » م أحض رمعم » وانفردث وحدى 
أبكى بكاء شديدا » بكاء أسير قد أخذ من أهله وحيل بينه وبين أحبته » وف آلخر 
الخال هددنى بالقيد والحبس إن لم أعد لما كنت عليه معه » فأخبرت الشيخ فعا ردي 
وقال : رح إلى أبياك ولا تعد إلى" » فبكيت زمانا وكنت أنشد ما قاله ينون ليلى : 

جننا بليل ثم جنت بغيرنا 2 وأخرى بنا غينونة لانريدها 
وأطلعنى الله على سر مقصود الشيخ أنه أحالنى على صدق ليكون بريئا من الحطأً 
والقصد فى أمرى » فانشرحت لذلك من جهة الشيخ : وهضيت إلى دار والدى 
وحبسث نفسى فى خزانة » وآليت أن لا كل ولا أشرب ولا أنام ولا أخرج إلا 
إن أراد الشيخ » فسأل عنى والدى فأخيروه بطرد الشيخ لى وما صحممت عليه » 
فال : إذا اشتد به ادوع والعطش يحتاج يأكل ويشرب فأقمت إلى ثالث يوم على 
ذلك الحال » فاستيقظ والدى من النوم وقال : قولوا له يذهب إل الشيءخ ويفعل بنفسه 
مايختار » فقلت لا أروح حتى يروح والدى إلى الشيخ ويسأله قبولى » وقصدت 
بذللك إعزاز الشيخ » فقال نعم » فاستدعى فى وخرج ماشيا من بيته إلى «سيجد أشيخ 
وأنا معه » مقبّل يد الشيخ وقال : ياسيدى هذا ولدك تصرف فيه كيف شت وأود 


لوكنت مكانه » فقال له الشيخ : أرجو أن ينفعك الله به » فسلدنى إلى الشبخ 


الث 
ومضى أعظ الله أجره وجزاه عنى خيرا » فأقمت بعد ذلك شبرا ما رأيته وأنا أمل 
كل بوع كل كن عرين سن ماه إل زاوية الشرغ خافيا والثامن ير وله بذلك 2 
فيقول : تركته لله تعالى » أسأل الله أن لايضيع له أجر ذلك » وأن بجازيه بما هو 
أهله » ثم بعد وفاة الوالد رأيت فالنوم كأن الشيخ قال لى : ياصنىالدين قد زوجتك 
ابنى : فلما استيقظت بقيت متحيرا لايمكنى من الحياء أن أخبره . وإن لم أخبره 
تكون خيانة يكوى عق هلية شيكا رأته + فلغت إل" وقاك # اق ما رايت ف النوم 
فلحقنى منه هيبة فسكت لحظة » فقال : قلفلابد لك من القول . فقلت : رأيت كذا 
وكذا : فقال يابنى هذا كان من الأزل أو كما قال : فزوجنى إياها وكانت من 
أولياء الله تعالى . على وجهها نور لايخنى على أحد ممن رآها أنها ولية لد تعالى ؛ 
وأنها من أهل اللحنة » ورزقت منها أولادا فقهاء فقراء » وعشنا فى بركتها بعد موت 
أبيها زمانا كثيرا » وكانت كثيرة المكاشفات » أخبرت بوقت مومما قبله بسنة » 
وأخبرت قريب مونها بعجائب ووقائع تفع بعد مومها فوقعت » فكانت تقول حال 
نزعها لنفسها : ( ياأيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية ) وتكرر 
ذلك إلى أن رجت روحها . قاله اليافعى فى 1 روض الرياحين ] 
رأمد بن أن بكر اتجبى ) الإشبيل من عرب الأددئس + وكان ينسح 
الحرير السقلاطونى » فسمى بالحرارء وصحب بأشبيلية رجلا يقال له ابن العاص 
كان إماما معدثا » فخلمه واجتهد ى ذلك وانتفع به وبحدمته غيره من الفقراء 
إلى أن سبع بسيدى جعفر الأندلبى فهاجر هو وحماعة معه إليه كلههم من إشبيلية » 
وكان كل عنمو دمر » فلما وصلوا إلى الأندلس قال قوم نزور ابن اأر أة » 
وكان هذا ادعى النبوة » فقال الحرار : : أنا ماهاجرت إلا لأجل أى أدل جعفر > 
فوافقه الجماعة ودخلوا معه إلى أى أجل فوجدوا عنده خخلقا عظها وجعا لاختصيهم 
إلا ال ارم م0 بين يديه وصفوهم 
فنظر إلييم الشيخ ثم قال : إذا جاء الصبى إلى المعلم ولوحه مسوح كتب 
د الهم» وذ جا واه موب فين بكب ل ا اذى جاء برج م 
نظر إلى" نظرة أخرى وقال : من شرب من ماء واحد سلم «زاجه من التغير» 
ومن شرب من ءياه مختلفة لا يخلوا مز جه من التغير » وكان ذلك إشارة للجماعة 
إذ أشركوا فى زيارة غيره . قال أبوالعباس : فشكرت الله أن عافاق من ذلك » ثم 
أشار بيده إلى الخد ام » فقاموا بين يديه » أمر أصعالى بالانصراف وأفردونى إلى 
وم ب جاعع كر امات الأو لياء- , 
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ع 
مكان فيه جماعة من أصحاب الشيخ بإشارته » فرأيت دارا فيها أربعمائة شاب كلهم 
فى سن خمس عشرة سنة » فلما أتيت إليهم قالوا : يا أبا أمد من حين خرجتم من 
بلدكم أطلعنا الله تعالى على أحوالكم وعرفنا كل واحد منكم بأى وصف جاء » فلما 
كان اليوم الثانى أراد جماعة منهم أن يخصصوا موضعا و يجعلوا فيه سماعا فأخذوق 
صعبتهم » فلما اجتمعنا فى المكان أحضروا شيا للأكل » ثم قرأ إنسان شيثا من 
كتاب الله تعالى » ثم شرعوا فى السماع » فبينا من كذلاك إذ دخل رجلان ف المكان 
المذكور وأخذا واحدا من الجماعة وخخرجا ؛ ثم أخذا واحدا آتحر » ثم أخذاى 
وأحرجانى إلى الباب » وإذا بمتولى المديئة واقفا على الباب » كتفه فى نخد الباب 
الواحد وخربته فى اللحد الثانى وزبانيته بين يديه » وكلما خرج واحد يتسلمونه 
ويذهيون به إلى المسجد » فلما خرجت بقيت واقفا قدام المتولى لاهو ينظرق 
ولازبانيته » فبينا أنا على ذلك ء وإذا بالحخائط الذى خلفه قد انشق وخرج رجل 
عليه ثياب خضر » فأخذنى وأحرجنى من الحائط وقال لى : انج بنفسك . وماعلها 
من هؤلاء » فذهبت إلى جامع البلد وإذا البلد قد ارتجت لأخذ الفقراء » وكان السبب 
فى ذلك أن الشيخ كان يأمر أصعابه أن لايجتمعوا على تلك الصورة » فحصل ثم 
ذلك نخالفتهم الشيخ » ثم إفى استحبيت من اللنماعة الذين كنت معهم بسبب أنى 
يموت دونهم » فبيها أنا كذلك وإذا يخادم الشبخ قد جاءى وأدخلنى على الشيخ » 
فوجدت اللحجماعة الذين كنت معهم حاضرين » فجلست بين يدى الشيخ » فقال 
الشيخ للجماعة : مامنكم إلا من يمششى على الماء ويطير فى الحواء » لم لاسملثم مثل 
ما عمل هذا حين دخلوا عليه ؟ قال أبوالعياس : فشكرت الله إذ مدحى الشيخ 
بهذا ثم انصرفنا ؛ فلما كان اليوم الثانى جاءنى الخادم فحضرت معه إلى الشبخ » 
فلما جلست نظر إلى الشيخ وأمدنى با أمدنى ثم قال لى : انصرف إلى بلدك فقد 
استغنيت » فانصرفت وسافرت إلى إشبيلية » فنك خرجت من بين يدى الشيخ انكشف 
لى العالم العلوى كشفا لايحتجب عنى منه شبىء » وكنت أمشى على الأرض كالرغوة 
على وجه الماء » فكان أهلى وأصدالى يختلفون فى ؛ فنهم يقول ما هو أحمد » وكنت 
أدنيل المسجد فأخلع نفسى مع نعلى » وأشهد لمن أصلى ومع من أصلى . 

وقال رحمة الله تعالى عليه : سافرت مع العرب إلى ديار مصر » وعبرت على 
المهدية فوجدت فيها الشيخ أبا يوسف الدهانى » فبت معه تلك الليلة فى رباطه على 
البحر ثم سافرت » فلما دخلت إلى مصر وجدت بها الشيخ أباعبد الله القرشى » 
فكنت أترد د إل مبعاده أياما ولا أكلمه من ظاهر » ثم ذهب سيدى أبو بوسف 
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من الغرب ونزل حى القرشئى وفرح به كثيرا » فاتفق ألى وجدت أبايوسذ؛ يوما 
وهو حمل حاجة لنفسه » فغرت عليه من ذلك وجئت إلى منزله وقلت له : ياسيدى 
أتأذن لى أن أخدمك مادمت عصر على أن تتركنى على حالتى التى كنت عليها ؟ إننى 
كنت فى مخفزن فى فندق عند مسجد الفتح سقفه من قشر القصب وفيه إبريق » 
وكنت أكب زنار حرير بدرهم وأجعله عند الزيات » فآخذ منه فى عشية كل يوم 
رغيفا أقتات به » فإذ! فرغ الدرهم أكب زنارا آدر وأفعل به كذلك لاأهوى غير 
هذه الحالة » ولم أزل فى خدمة الشيخ وأنا على هذه الحالة حتى قيل لى إن لم نتركه 
أعميناك » قاله السخاوى . 

قال سيدى محى الددين فى كتابه [ روح القدس ] كان كثير المكاشفة » كنا إذا 
اأخحذنا فى مسألة غيب عنا » ثم يرجع فيخبرنا بوجه من وجوه مانحن فيهء هذا الحال 
له مستمر إلى الآن » لزم خخدمة أنحيه أنى عبد الله محمد الحياط الإشبيل لم يخدم غيره » 
«ولما حلت بمصر المسغبة : لأىانجاعة والوباء الذنى هلك فيه أهلها وكان فيها » مشى 
.يوما فرأى الأطفال الصغار الرضع يموتون جوعا » فقال : يارب ماهذا ؟ فنودى 
ياعبدى هل ضيعتكقط ؟ قلت لا » قال : فلا تعتر ض » هؤلاءالأطفالالذين رأيت 
أولاد زناء» وهؤلاء هم قوم عطلوا حدودى فأقمت علييم حدودى ؛ فلا يكن ى 
نفسك من ذلك » ثم سرى عنه فبتى راضيا بتلك الحالة للخلق » وعنده من هذه 
الخاطبات كثير . 

قال : وقد صحبته فى إشبيلية ومصر فع أنيه ألى عبد الله محمد اللخياط زمانا 
زمانا جمع الله بينى وبينهما فى عافية . 

قال الإمام اليافعى : قال أبوالعباس الحرار : كنت وقت تجريدى بمصر أتردد 
إلى مسجد قبالة مصنع الفخارين بطريق القرافة أبيت فيه » فكنت أخرج بالايل أمثثى 
إلى الحبانة » فكشف الله لى أحوال أهل القبورالمتنعمين والمعذبين باختلاف أو الم 
فارأيت أحسن من الحهة الى تلى قبيل الفتح . 

وقال : مرضت مرة فى بلدى أشبيلية فكنت مفطجعا على ظهرى » وإذا 
أنا أنظر طيورا كبارا ملونة بالأخضر والأبيفر؛ والأحر » ترفع أجنحتها رفعة 
واحدة وتضعها وضعا واحدا » وإشخاصا عل يديم أطباق مغطاة فيها نحف» فوقع 
لى أنها نحفة الموت » فاستقبلتها وتشهدت ء فقال واحد منهم : أنت ماجاء وقتك » 
هذه نحفة مؤمن غير لك قد جاء وقته » هلم أزل أنظر إليهم إلى أن غابوا . 


لشساة :8 ند 

وكان كثير السياحة قال : وردت فى سياحتى على الشيخ ألى العباس الرعينى 
وكان كبير القدر» فلما قعدتقال له رجل : أعا أفضل : العقل أم الروح ؟ فشاهدت 
الشبخ أسرئ بروحه وروحى معه حبّى دخلنا السماء الدنيا ٠‏ فاشتغلت برؤية ا 
وأنوارها وغاب الشيخ عنى . فطلبت مستقرا أستقر فيه فل أجد » فازلت وأفقت 
ونظرت إلى الشيخ فإذا هو مستغرق. .ثم بعد ملعظة حفر فقال لاسا ثل : لما مرق حضر 
بالمصطنى صل الله عليه وسار صعبهجبر يل عليه السلام فانتهى إلى حده ووقف وقال: 
مامنا إلا له مقام معلوم . فتهدم المصطى كل اللا عار وس إلى مثامه » وكان 
جبريل روحا وحمد صلى الله عليه وسلم عقلا . فأخيذ العلم 

وقال : كنت فى بعض السياحات أحتاج إنى الاستنجاء بالأحجار » فأخذت 
مرة حجر لأستتجى به » فقال لى : سألتك بالله لا تتجمر فى » فتركته وأنيذت 
غيره فقال لى كذلك » فتذكرت مارتبه الشارع صلى الله عليه وسلم فى ذلك فأعذت 
الحجر وقلت له : أمرنى الله تبارك وتعالى أن أتطهر بلك وهو خير لك . 

قال أبوالعباس الحرار أيضا : تركت أخا بمكة ورجعت إلى «صر » ثم جاءلى 
بعد ذلك وسلم على" ففرحت بقدومه وقال لى : ياأخى أنا جامع » فقلت له : ياأختى 
أنا ماأملك شيئا ولاأتكلف شيا ولاأسأل أحدا شيئا » فا ثم كلاى معه حتى دخل 
من شباك البيت عصفور كبير وألتى فى حتجرى آيراطا كبيرا » فأخذته واشعريت 
له به شيئا فأكله . مات الشيخ أبوالعباس المذكور فى مصرء ودفن بعقبرة بنى كندة » 
وهى مقبرة عظيمة فبها ماعة من الصحابة والتابعين » أوها قبر ألى العباس هذا 
وآخرها الزعفرالى . قاله السخاوى . 

( أحمد أبوالعباس البصير ) كان من أصعاب الكشف التام والقبول العام » وكان 
معاصر ١‏ لاشيخ ألى السعود بن أنى العشائر » وكان سيدى أبوالسعود فى زاويته بباب 
القنطرة يراسله بالأوراق فى أيام خايج النيل ال حاكمى إلى باب الحرق بزاوية الشيخ 
أنى العباس » فكانت ورقة ألى السعود تقلع ورقة ألى العباس وتحدر إلى أن ترسى 
على سم البحر ولاتبتل » رضى الله عنهما . 


وقال سيدى حاتم : خدمت سيدى الشيخ أب اعفد عشرين سنة » وأنا أسأله 


من معدنه , 


أن يأخذ على العهد فيقول : لست من أولادى 3 لت من أولاد أن ى أى العباس 
البصير » سيأق من أرض المغرب » فاها قدم إ معن أرسل سيدى و اموت إل 
سيدق حاتم وقال له : : شك قدم الليلة فاذهب لملاقاته قَْ بولاق 4 فأول من 


لاوؤدهم6 مب 

اجتمع به من أهل مص رسيدى حاتم ؛ فلما وضع يده فى يده قال : أهلا بولدى حاتم 
جزى الله أخحى أبا السعود خيرا فى حفظك إلى أن قدمئا . 

وحكى أن امرأة سيدى أى العباس دعيت إلى الحضور فى عرس فق بيت # 
كبير وكان لما مرقعة » فشاورت الشبخ فأذن لهاء فقّالت : بمرقعتى ؟ فقال : 
فذهبت فقلب الله تعالى عينها حرير امزركشا مفصصا فصوصا من اه 
فى ذشائر الملوك » فكانت الحوندات يتعجبن «نها » ويقلن كيف يكون مثل هذه 
لامرأة فقير ؟ فطلبت واحدة منبن فصا بألف دينار فأبت امرأة الشيخ وقالت : 

ى إذن » فلما رجعت إلى الشيخ وأخسير ته تبسم وقال : إن الله يستر من يشاء 
من عباده . 

وقدم شخص من مريدى الشيخ أى العباس على سيدى عبد الرحم القناوى بعد 
وفاة اأشيخ أبى العباس » وكان الشيخ بأخحل العهد على ماعة من الاضرين » قد يده 
ليد فقير سيدى ألى العباس وهو ف الحراب » فخرجت يد ألى العباس من الحخائط 
فعت يد الشيخعبد الرحم » فقال : رحم الله أخى أبا العباس » يغير على أولاده حيا 
وميتا » رظى الله عنه . 

قال المناوى : وقد أفرد البرهان الانناهق لترحمته كتابا حافلا سماه [ تلخيص 
الكرقة المنير فى مناقب الشيخ أى العباس البصير ] « قال فيه : إن من كراماته أنه 
لماقدم مكة اجتمع بالشيخ ألى الحجاج الأقصرى » وجلسا ملسا بالحرم يتذاكران 
أحوال القوم . فقال الأقصرى : هل للك فى طواف أسبوع ؟ فقال أبوالعباس 
لله تعالى رجال يطواف بيته بهم ٠‏ فنظر أبو الحجاج وإذا بالكعبة طائفة بهما . قال 
الأنباسى : ولاينكر ذلك فقد تضافرت أخبار الصا حين على نظائر ذلك » وهومدفون 
بالقرافة الصغرى » وقبره بها ظاهر يقصده الزوارفكل يوم جمعة . قاله المناوى . 

وقال السخاوى : أبوالعباس أحد الأندلسى اللخزرجى المكنى بالبصير » الإمام 
العالم العلامة القدوة مرلى المريدين » شيخ الطريقة ومعدن الحود والحقيقة » قطب 
وقته وغوث زمانه » ويعرف أيضا بابن غزالة » كان أبوه ملكا ببلاد المغرب » 
ذكره الشيخ صنى الدين بن ألى المنصور فى رسالته و أثنى عليه وقال : إنه 
نشأ فى العبادة فى حال صغره » وهو مكفوف من بطن أمه » وهو تلميذ الأستاذ 
ألى أحمد جعفر ادليه » تلميذ أنى هدين شعيب » وقد أفرد بعهمم له كتابا 
فى مناقيه سماه [ الكو كب المثير فى مئاقب ألى العباس البصير ] وحكى عله ق سبب 


بالا ثهدب 

شهرته بالغزالة أن أمه لما وضعته وجدته أكه ء فقالت فى نفسها : إن الملك إذا 

نظر إليه لم يعجبه ويزدريه » فأخذته وخرجت به إلى إل البرية فألفته فها ورجعث. 
فأرسل الله غزالة ترضعه » فلما جاء الملاك من السفر الذى كان فيه قالت له زوجته 
إلى وضعت غلاما وقد مات » فقال لها : : لعل الله تعالى أن يعوضنا خيرا منه 3 
فخرج من عندها للصيد » فضرب حلقة الصيد » فنظر إلى غزالة فى وسط الحلقة 
وهى ترضع طفل » ذلما رآه حن له » فقال فى نفسه : أنا آتحل هذا عوضاعن 
ولدى » فأخذه وجاء به إلى منزله وهو فرحان : وقال لزوجته : إن الله تعالى 
قد عوضنا هذا الغلام فخذيه وربيه ليكون لنا ولدا » فلما نظرت إليه يكت بكاء 
شديدا »؛ وقالت له : والله هذا ولدى » وقصت عليه القصة » فقال : الححمك للهء 
الذى حمعه علينا » فصارث أمه ترضعه هى والمراضع إلى أن كبر وقرأ القرآن » 
فلما كل له من العمر سبع سنين اشتغل بعلم القرءات السبع والعلم العريف ؛ ونشأ 
منشاً حسنا وظهرت له كرامات » وكانت طريقته التعجريد والأكل اشن 2 
وعنده فقراء فى الزاوية أكثر أكلم القراقيش والايمون المالح » وكانت طزيقة 
سيدق أى السعود فى مأكله وأكدابه الأطعمة المفتخرة والالوق , فبلغ . ماعة الشبخ 
أنى 95 طريقة الشبخ أنى السعود » فالوا إلى الذهاب إأيه لأجل الكل الحسئة 
فجاءوا إلالشيخ أ فى السعود قد لم سماطا من القراقيش واللدمون المالح ٠‏ فقالوا 
قُْ ألفسهم : : نرجع لل الشيخ و نقنع با قسم الله لنا » فلما جاءوا إلى الشيخ أى العباس 
نظلر إلهم بعين قلبه وقال لواحد مهم : أ هذه الابئة وامضن. بها إل الصباغة 3 
فنظر إليها فإذا هى ذهب أحمر » فناوها للدلال فباعها يألف ديئار وة قبص الكن وجاء به 
إلى الشييخ : فقال الع : كم فقيرا أثم. هاهنا ؟ قالوا عضيرة » قال فليأنحذ كل, 

ماثة دينار ورج عن صضببى » لآن الفقراء لا يصحوم دن يريد الدنيا » 
وأثتم مل م تم إلبها وإل مالا الحسن » فقالوا : ياسيدى لاحاجة لنا به وليس لنا رغبة 
0 صعيتك » فقال : ردوا هذا المال إلى صاحبه وأتولى بالليئة » فجاءوا بها إليه 

هى على حالتها الأولى » فرماها الشيخ إلى جانب اازاوية . وهذا من حملة كرامات 
اد اقل الأعيان له . وحج من مصر ماشيا وأقام بقرافتها 000 
السمائة م السخاوى . 

( أبوالعباس أجمد ين منذر الأشبيلى ) من كر اماته أنه إذا اعتاصت عليه مسألة 
ف المذهب برى مالكا يحلها له » وكان يتعرض إليه فى داره الروحانيون والرجالك 
ليسلموا عليه . قاله [ فى روح القدس] . 


ا 5 


( سيدى أبوالعباس أحمد بن جعفر السبتى ) الخزرجى المغرنى » المدفون خارج. 
مرا كش » أحد أنمة الأولياء ومشاهير الأصفياء ؛ صاحب المناقب المأنورة 
والكرامات المشهورة » ترحمه الشهاب المقرى فى [ نفح الطيب ع ونقل عن أكابر 
العلماء الثناء اميل عليه والشهادة له بالولاية الكبرى » فما قاله قال : ابن اازيات : 
حدثنى أبوالحسن الصنهاجى من خخواص أصتابه » سألته عن -داله من بدايته إلىنهايته 
ويم تنفعل له الأشياء ويستتجاب له الدعاء » ولم صار بأمر بالصدقة والإيثار من شكا 
إليه حالا أو تعذر عليه مطلب فى هذه الدار ؟ فقال لى : ما آمر الئاس إلا عاينتفعون 
به » وإفى لما قرأت القرآن وقعدت بين يدى الشيخ خ أى عبد الله الفسخار تلميذ القاضى 
عياض »© ونظرت فى كتب الأحكام » وبلغت من السن ن عشرين سنة وجدت قوله 
تعالى ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان ) فتدبرته وقلت أنا مطلوب » فلم ول اعم 
عنها إلى أن وقفت على أنها نزلت حين آخى النبى صلى الله غليه وسلم بين المهاجرين 
والأنصار » وأنهم سألوا الننى صلى الله عليه بوسلم أن يعلمهم حك الواحاة فأمرهم 
بالمشاطرة » ففهمت أن العدل المأمون به قل الآية هو المشاطرة ؛ ثم نظارت إل 
حديث «١‏ تفترق أمتى على ثلاثين فرفة ) الحديث » وأنه صلى الله عليه وسلم قاله 
صبيحة اليوم الذى آخى فيه بين المهاجرين والأنصار » وذكر له الأنصار أنهم 
شاطروا المهاجرين فقال لم ذلك بأثره » فعلمت أن الذى هو عليه وأصصابه المشاطرة, 
والإيثار » فعقدت مع الله تعالى نية أن لابأتينى شىء إلا شاطرت فيه الفقراء » فعملت. 
عليه عشرين سنة » فأثمر لى الك م بالخاطر » فلا أحكم علىخاطر إشىء | ء إلاصدق ». 

فلما أ كلت أر بعين سنة راجعت تدبر الآية » فوجدت الشطر هو العدل » والإحسان. 
مازاد عليه » فعقدت مع الله تعالى نية أن لابأتينى قليل ولا كثير إلا أمسكت ثلثه 
وصرفت الثلثين لله تعالى » فعملت عليه عشرين سنة ٠‏ فأ وال للم ) اللحاق 
بالولاية والعزل » فأولى من شئت وأعزلمن شلت » م نظرت بعد ذلاك فى أول مافرضه 
الله تعالى على عباده فى مقام الإحسان » فوجدت او النعمة بدليل إنخر اج الفطارة 
عن المولود قبل أن يفهم ؛ ووجدت زيادة على أصناف من تصرف إلبهم الصدقات 
الواجبة سبعة أصناف أنخر أصرفها فيهم للإحسان » وذاك إن لنفسك عليك حما 
والروجة ستقا ولارسع حا وي سنا شيف حناء وذكر صقي رين اقلت 
هذه الدرجة » وعقدت مع الله تعالى عقدا أن كل ما يأنينى أمسك سبعيه حق النفس 
وحق الزوجة » وأصرف الحمسة أسباع لمستحقيها » فأقمت عليه أربعة عشر عاما 
فأثمر لى الحكم فى السماء » فى قلت يا رب قال لى لبيك » ثم قال لى : إنما نمابتي 


7 [- هك 

بام عمرى » وهو أن تنقضى لى ستة أعوام تكلة العشرين عاما » قال الصنهاجى 
فأرّخخت ذلك اليوم » فلما مات وحضرت جنازته تذكرت التاريخ المكتوب وحققت 
العدد فنتقصت منى ستة أعوام ثلاثة أيام خاصة » فيحتمل أن تكون هن الشبور 
الناقصة : واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 

وقال له أبوالحسن الحباز : أما ترى مافيه الناس من القحط والغلاء ؟ فقال : 
إما حرس المطر لبخلهم » فلو تصدةوا لمطروا » فقل لأصحابك الفلاحين تصادةوا 
عثل ماأنفقتم تمطروا » فقال له لايصدقنى أحد » ولكن مرنى فىخاصة نفسى . 
فقال له تصدق مثل ماأنفقت » فقال له إن الله تعالى لايعامل بالدين ولكن أستسلف 
فاحئال وتصدق مهأ 2 أمره ٠‏ قال : فذرجت إل البحيرة الى عمرتها والشمس 
شديدة الحر » فأيست من المطر ورأيت حميع ماغرسنه مشرفا على الهلاك » فأقمت 
ساعة فإذا عابة أمطرت الببحيرة حى رويت » فظئنت أن الدنيا كلها مارت 3 
فخر جت فإذا المطر لم يتجاوزها الى . 
الزاهد ألى العباس أحمد بن عاشر مدينة سلا » وقد سأله بعض الفقراء عن كراهة 
الأو لياء فقال له : لاتنقطع بالموت الكرامة » انظر إلى السبتى يشير إلى الشيخ الفقيه 
العالم احقق ألى العباس السبتى المدفون بمراكش وها ظهر عند قبره هن البركات 
فى قضاء الداجات بعقب الصدقات . 

قال المقرى صاحب [ نفح الطيب ع : ولقد وقفت على قبره هرات وسألت * 
الله تعالى فى أشياء بسر لى فيها سؤلى : منها أن أكون ممن يشتغل بالعلم ويوصف به» 
وأن يسرعلى” فهم كتب عيلتها » فيسر الله تعالى على" ذلك فى أقرب مدة . 

قال : ورأى عبد الرحمن بن يوسف الحسنى البى صلى الله عليه وسام فى النوم» 
فقال له : يارسول الله ماتقول ف السبى ؟ قال : وكنت سي؟ الاعتقاد فيه » فال لى 
بعد أن تسم : دو من السباق » قال فقلت : بين يا رسول الله » فقال : هو من يمي 
على الصراط كالبرق » قال : فخرجت بعد الصبح فلقينى أ.و العباس السبتى فال 
لى : ما رأبتوما سمعت » والله لاتركتك حبى تعر فنى ؟ فعر فته » فصام كلهة الصفا 
من المصطى صبى الله عليه وسلم ١‏ 


وقال ابن الزيات : وحدثتى أبو العباس الصنهاجى وغيره : أن رجلا يدرف 


ل 2 


با بن السمالك وكان غنيا » فدار عليه الزمان وافتقر » حدث أنه وصل لأنى العباس 
السبتى وعليه ثوب نلق تظهر منه عورته » فشكا إليه. حالته . فأخذ بيده إلى أن 
خخر اج معه من باب ( باغزوت » فجاء إلى مداهرة هنالك » قال : فدخل أبو العباس 
المطهرة ونجرد من أثوابه ونادانى وقال : نخد هذه الثباب » فأخذتما وكان بعد العحصر» 
فأردت أن أرى ما يكون من أمره » فصعدت إلى حائط هناك إلى قرب المغرب » 
فإذا يفى خرج من الباب على دابة معه رزمة ثياب » فلما رأيته نزلت إليه فقال لى 
أين الفقيه أبو العباس ؟ فتلت ها هو فى الساقية عريان » ذتمال لى امسلك الدابة » 
فسمعت الفقيه يقول له : أين تلك الآياب ؟ فأخذها منه ورج » فلما رآفى قال 
لى : ومالك هنا ؟ قلت يا سيدى خفت عليك فلم أقدر على الانصراف وأتركك » 
فقال لى : أفترى الذى فعلت له ما فعلت يتركنى ؟ ثم سألت الفَبّى عن سبب وصوله 
إليه فذكر له أن إحدى الكرائم أمرته أن حمل إليه تلاك التياب وقالت له لاندفعها 
إلا للفقيه ولايلبسها إلا هو » وهذه قصة صحيحة مشمورة . 

قال التاولى : وحدثئى ولد الفقيه أنى عبد الله عن أبيه أنه قال : كان ابتداء 
أمرى وأنا صغير أنى سمعت كلام الناس فى التمكر . ففكرت فى دقيقة » فرأيت أله 
لايصح إلا برك شىء ولم يكن عندى منه . فتركت الأسباب وطرحت العلائق وم 
تتعلق نفسى بمخاوق . فخرجت سانحا متوكلا . وسرت مارى كله فأجهدى 
الجوع والتعب . وقد نشأت فى رفادية العيش وما مشيت قط على قددى . فبلغت 
قرية فيها مسسجد فتوضأت ودخات المسجد فصليت المغرب ثم العشاء . وندرج الناس 
فقمت لأصلى فلم أقدر من شدة الحوع راتألم بالمثى » فصليت ركعتين وجلست 
أقرأ القرآن إلى أن مضى جزء من الايل فإذا قارع يقرع باب دار بعنف فاستيجاب له 
صاحب الدار » فقال له : هل رأيت بقرقى؟ فقال لا . فقال : إنبا ضلت . وقد 
أكثر ععجلها من اجنين فطلبها فلم يجدها فى القرية » فقال أحدهم : لعلها ف المسيجد 
وقت العتمة » فنتسحوا باب المسجد ودخاوا فوجدوى » فقال صاحب البقرة : 
ما أظنك أكلت اللياة شيئا . ذذهب وجاءنى بكسرة عبز وقدح لبن » ثم ذهب 
ليأتببى بالماء فوجد بقرته فى د خحل الدار » فخرج حير انه وقال لم : ما زالت البقرة 
فى الدار وما كان خروجى إلا هذا الفتى اللدائع فى المسجد » ثم رغبنى سي 
معه لز له فأبيت 1 

وبات ليلة عند الطلبة فارتفعت أصواتهم بالمذاكرة » فإذا بالحرس قد قرعوا باب 
الفندق ٠‏ فقام إليهمالقمم بخدمته فقالوا له : أما تعلمون أن من رفع صوتهبالليليقتل ؟ 


ب ؟* 8 مم 


9 قعد اثنان من ارس على با بالفندق لحملوهم إذا طلع الفجر للقصرء فجاء اليم 
فأخبر هم تأدركهم خوف عظم وأبقنوا مناه » فاخخل أو العباس فق الشحلك 
ولايبالى » ثم خلا بنفسه عند الس.حر ساعة * م قال شم : لاحوف عليكم قل استوهبتكم 
الله تعالى » وهذان ادرسيان الواقفان: غدا يقتلان إن شاء الله تعالى » فقيلله : الحزاء 
عندك على الأفعال من احير والشر وثهالم يفعلا مايوجب.قتلهماء بل جزاؤ.ا يروعان 
ا روعانا» فقال: العلماء ورثة الانبياء » وتروبعكرعظم لايقابله »مهما إلا القتل» 
فا زالوا يعارضونه فى ذلك حتى تال . عقوبتهما أن يرب كل واحد هما مائة 
سوط » ثم اجتاز عبد الله الخراز صاحبالوقت بالجامع الأعظم فوجدتا تازوته فتوحاء 
ورأى الحرسيين على قرب فلم ب ك أمهما حلاه » فحملا إلى رحبة القصر قبل طلوع 
الفجر ؛ فقال أبوالعباس لاطلبة : أحذمروا ضر يما كنا أرادا تتا م » فتبعو”. اوحذمروا 
حى ضرب كل واحد مائة سوط . 
وحدث الكاتب أبو القاسم بن رضوان عن ١‏ كر بن منظور »؛ عن يعن 
أعيان مراكش أنه توى وأوصىابنا له وكان من أهل : [ رطالة » أن يعمد إل ألف 
دينار متخلفة فيدفعها للشيخ سيدى ألنى العباس السبنى ففعل . وقال لاشيخ : إن 
أ توق وأوصانى أن أدفع إليك هذه الألف دينار تضعها حيث شئت ٠‏ فقال له 
الشبخ قد قبلا وصرفتها إليك » فقال : ياسيدى وما تأمرنى أن أفعل با ؟ ال نمذها 
قال فانصرفت من عنده وسئت ظنا بقوله ثم قاتوأنا أنفقمثل ذاث علىعادقى ف الوجه 
الذى يلذ لى : فلأفلعن بها ما أفعل بغير ها » فأندذتم) ف محفظة وخخرجت ألسى الزلى . 
فإذا امرأة على دابة وغلام يقودهاءفأشرت إلى الغلام فقال لى : نعم » فاتبعنى إلء 
بستان لى » فازلت اللمرأة فأدسلما إلى قبة كانت ف البستان » وأخذ الغلام الدابة 
وصار ناحية » وقال : أغلق الباب » ففعلتء تم أقبلت إلى القبة » فإذا المرأة تبكتى 
بكاء شديدا حى طال بكاؤها وبكيت لبكانها » فقات طا ما شأنك ؟ فقالت : افعل 
مادعوتتى لأجله ودع عنك هذا » وحيبها يزيد » فقلت لا : إن العبى الذى دعوتك 
لأجله لايصح مع البكاء » بل مع الأنس وانشراح الصدر وزوال الانقباذس ورفع 
الحجل » فقالت : نترك البكاء ونرجع للأنس على ما نحب وبوق غرضك » فقلت, 
لا حى أعلم سبب يكائك 3 وأللفيحت عليها » فقالت : أتعر ف حاجب املك الذى. 
نه ؟ قات نعر» قالت فأنا ابنته ولم يبق له أحد غيرى» وقد سعنه الملك وأنخذ أواله » 
فرك أبيع م ترك أنى وأنفقه عليه حتى لم ببق بيدى شىء » فلما أعيتتى الحيلة فيا 
أنفقه لمأت نفسى ووقفت هذا الموقبف وأنا بكر ما رأى لى أحد ووجها قط » فرميت» 
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لما بالألف دينار وقلث لما : والله لاقربت منك على هذا الوسجه أبدا » فانفى الدنائير 
على والدك إلى أن تنفد » وابعبى لى غلامك أعلمه بمنزلى ولازى دارك واستمرى 
على صيانتك وإلا فضحتك » وترينى والله لاأزال أبيع أملاكى وأنفقها على والدك 
حبى أموت أو يفنى كل ما أملكه » ثم حرجت أل#س الغلام وإذا يمجماعة يطلبون 
البنت وقالوا : إن الملاك رضى عن والدها ورد عليه ضياعه وأملاكه ووصله بعشرة 
آلاف دينار » وقعد يلعمس بنته فلم توجد » فسقط فيد الغلام الذى كان مع الدابة 
وظن أن الامرعل ماجرى بينى وبين البنت » فبادرتهوقلتله: لاعليك » فتجاهل 
فى خبر ها حبى ينصرفوا . ودخلت إلى البنت وقلت لا : إن الملك قد رضى عن والدك 
ور ة عله اله ووضله #افشيرى :إل داركك + فركيت دابا وانضر فت لعزن والديها 
فال لها : أبن كنت » وما الذى أخر جك عن دارك وهم ها.؟ فقالت له : 
أخرج عنى كل من فى الدار » ففعل فأنخبر ته أه. رها مع الشاب من أوله إلى آخره 
ورمت إليه بالألف ديئار وقالت له : هذا الذى أعطانى لأنفق عليك » فقال أبوها: 
هذا والله هو الكبريت الأحر » والله لوكان أبوه كنافا ما أنفت أن أزوجك هله » 
فوجه العبد الذى كازمعها إلى الشاب » وقال له : إن سيدى يدعوك » قال فخفت» 
أن يوضع عنده الأمر على غير وبجهه » ثم أقددت إندام من حلم براءة نفسه » فدحلت 
عليه فققام إلى وعانقى » وقد عرف لى مققانى وقال : أما الآن وأنت م نأعيان الناس » 
هذ ثرت بلتبعيى وقال : والله لركان أبوك كنافا ما أنفت لبنتى أن أزوجكهاء 

قا قام دن المجاس حبى وبجه إلى العدول » وأشبد على نفسه يأنه زوج ابنئه فلانة من 
هذا الشاب ونقدها عنه الشطر الأول هن العشرة آلاف دينار الى وصله بها الملك » 
وأجل لها عنده الشطر الثانى » وأهدى لما هن الحلى كذا وكذا ومن الثياب كذا وكذا 
حتى أتى على أكثر أملاكه حتى أنففها على ذاك » فحصل من إشارة الشيخ السبى 
رضى الله عنه فى تلك الألف دينار أضعاف مضاعفة من الأموال » وظفر ببنت 
حاجب الملك . انمّبى . ولد الشيخ السبى بسبتةسنة 4؟1ه » وتوقىمراكش سنة "١١‏ 
ودفن فى خارجها » وقبرة «شهور يزار . قاله فى [ نفح الطيب ] . 

( أحمد بن مسعود بن شداد المقرى الموصلى الحنى ) العلم العابد الزاهد » أثتى 
عليه سيدى محبى الدين . وحكى عنه قال : أخبرنى بالموصل سنة ١‏ قال : رأبت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المنام » فقلت ما تقول فى الشط رئج ؟ فقال حلال » 
وكان الرانى حنفيا ؛ قال : فقلت والنرد ؟ قال حرام » قلت ما تقول ف الغناء ؟ قال 
حلال » قلت فالشبابة ؟ قال حرام » قلت يارسول الله ادع لى فقد مستي حاجة » 


0 
فقال : رزقك الله ألف دينار كل دينار أربعة دراهم » قال : فانتبت » فدعاق 
الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أبوب فى شغل » فلما انصرفت أمر لى بأربعة 
لاف درهم » قا بت إلا والدراهم الى عينها صلى الله عليه وسلم ف دعائه عندى 
كاملة . قاله المناوى . 

( أحد بن عمران العيائى الهانى ) ذكره الشرجى فى ترحمة ولده ألى مدين 
شعيب وأثى عليه وقال : كان فقيها فاضلا محققا »عمى فى آخر عمره ء فجاءه يوما 
بعض الدرسة يسأله عن مسألة فأجابه يجواب فب هدر ددا فى قبول ذاث الحواب » 
فقال الفقيه لولده : اعطنى الكتاب الفلانى فأعطاه » فقال : فتتش عن الموضع الفلانى 
فلم يحسن الولد يفتش » ففتش الفقيه فوقع على موضع الغرض » وأوقف السائل على 
مصداق جوابه . وكانمسكنهقرية «كظر» منأعمال حصن الشريف يجهة « ريمة » وكان 
موجودا ق حدود سنة 508 . 

00 العباس أحند بن على البوثى»من كبار المشايخ ذوى الأنواروالأسرار وممن أخخذ 
أخذ عنه المرمى . فن كراماته كان مجاب الدءوة » ومن فوائده أنه قال : رأيت 
المصطى صلى الله عليه وسلم فألته عن أسماء الحلوة فقال: هىسبعة : يا ألله » ياحى. 
يا قيوم » يا ذا الحلال والإكرام » يا ناية النهايات ٠‏ يا نور الأنوار » يا روح 
الأرواح:..وقال + إذا أكثر عايك فق اللوة تار الغبوة فتوضاً واذكن يا :هادئ 
ذكرا قويا . وقال : لكثرة الافكار اذكر بعد الوضوء « بالطيف » . وقال : لشبوة 
الطعام اذكر بعد الوضوء يا قوى . وقال : لضيق العيش اذكر بعد الو ضوء يافتاح . 
ولكارة الخواطر النفسانية والحيالات الشيطانية ياذا القوةءوقال : إذا فاجأك أمر 
وجاءك منه قلق فاذكر يا باسط . وقال : إذا توجهت بشىء من أمور الدارين اذكر 
يا قوى يا عزيز يا علم يا قدير يا سميع يابصير » توق سنة ؟1؟5 . قاله المناوى . 

( أبو العباس أحد المعروف بالناجى ) الشيخ الصالح المصرى » كان يحتطب 
فى كل يوم حزمة حطب فيبيعها وينفق أمنها على الفقراء . 

قال السخاوى : إن إنسانا رنى بين يلريه صرة فيها نفقة وقال له : يا سيدى خحذ 
هذه الصرة من نحت رجليك » فقال : والله يا ولدى إننى مستغن عنها ولا أمسكها 
بيدى » إن الله تعالى قد حمى عباده من الدنيا وقد أغنانى ببذه الحزءة الحطب البى 
على رأبى » إن من عباد الله من يقول لهذه الحزمة الطب صيرى ذهبا فتصير 
ذهبا » فصارت ف الحال ذهبا » ثم قال الشيخ : إنما ضربت لات مثلا: صيرى كا 


6084ل 
كنت » فعادت كما كانت . مات فى مصر ودفن «القرب من تربة ألى الفضل 
الدوهرى . ش 

( أحمد بن محمد بن أحمد الصعبى الطوسى ) المعروف بالشكيل » كان فقيها عالما 
عابدا زاهدا مستجاب الدعوة ذا كرامات كثيرة . ما : ما روى أنه كان يسمع 
من قبره كل ليلة حعة وهو يقرأ القرآن . وكاءت وفاته سنة 84" » ودفن ف قريته 
« زيدة ع وقبره فيها مشهور يقصد ازياره والتبرك . قاله الشرجى الزبيدى . 

( أبو العباس أحمد بن علوان الصوف ) العنى الشيخ الولى الثمبير العارف الكبير» 
كان أبوه كاتبا يخدم الملوك . وهشى دو على طريقة أبيه هن الاشتغال بالكتابة » 
وقرأ فى النحو واللغة وعير ذلك هن الأدب »ء ثم قصد إى باب السلطان لخدم 
عنده مكان أبيه . فبيها هو ف الطريق إذ وقع على 5تنمه طائر أنخفير ومد 
«نقاره إلى فه » ففتح الشيخ فاه فصب الطائر فيه شيتا فابتلعه . تم رسجع منفوره ولزم 
الحاوة من حينه واعتكف أر بعينيوها . ثم نرج وقعد على ححرة عظيمة يذكر الله » 
فانفلقتالصخرة عن كف » وسمع قائلا يقرل : صافحهذا الكف . فقال: فلمن هو؟ 
فقيل دوكف ألى بكر الصديق » نصافحه فسمع قائلا يقول : قد نقبتك شيخا » 
وإل ذلك أشارفى بعض كلامه يخاطب أصحابه حيث قال : و شيخكم أبوية سوق 
ثم تبعه خاق كثير وظهرت كراهاته وتواترت «كاشفاته . 

منها : أنه وصله جماعة للزيارة ومع كل واحد شىء من المال على سبيل النذر » 
فلما وصلوا إليسه أطلقوا الذى معهم على بقيب الفقراء واجتمعوا بالشيخ وطلبوا منه 
الدعاء » فلما رجعوا إلى بلدهم وأمسوا فى بيوتهم ما استيقظ كل واحد منهم إلاوعنده 
ماله الذى ذهب به إلى الشيخ بعيئه » وكانت وفاته فى شهبر رجب سنة 558 » ودفن 
ف قريته ( يفرس ) وهو على نحو مرحلة من مدينة تعز » وقبره با ظاهر مقصود 
للزيارة والتبرك به . قاله الشرجى . وسيأتى أحد بن عاوان الينى غير هذا » فلا 
أدرى هل ذاك من ذرية هذا » أم اتفق امماها مع اسمى أرويهما ؟ ووفاته ى حدود 
العا عمائة , 

انافاس مين الدرن أل رن عند التعجل ) الزفاعن. + كان هق كاين 
الرجال وأعيان الأولياء وسادات الأصفياء . 

قال السراج : روينا أنه طلب منه بعض الأكابر خراج أوقاف وغيره ما جرت 
به عادة الدول » فقال الشيخ : ومن الفقراء ؟ فقال نعم فأرسل تمس الدين المشار 


1 8اخَت 
إليه فقير ا صحبته كيس مملوء مالا . فاستأذن على الحاكم الطالب فأذن له وكان لايأذن 
إلا لأمر عظم » فلما وضع الكيس ببن يديه صار حية عظيمة » وهضت بهم وهم 
يفرون ويغلقون الأبواب ويستغيثون خخذ مالك إل أن أنخذت المسألة حقها » فأشار 
إلبها الفقير فعادت الحية كيسا كما كان أولا وبرز إليه الحاكم واعتذر وسأل الصفح 
والقس العفو 3 ولكن دمره الله تعالى لما سبق من سوء أديه مع الشيخ رضى الله 
عنه . 

وجاعه رجل مكاس وقال : لى عندكم من المكس ل كثيرة م وقد اجتمع 
على" للدولة من الضمان شىء كثير ؛ فقال وتطلب المكس من الفقراء ؟ فقال نعم ؛ 
فقال اسكت هبط أسفلك » أوكلاما هذا معناه » فا اسثم الشبخكلامه وقد نزلت أمعاء 
المكاس تحته . 

قال : وروينا أنه كان رجل للفقراء على مكان يصل إليه التجار فى البحر بنذور 
لزمتهم ١1‏ أم عبيدة » بطريقها الشرعى بسبب مايطراً لم من الإشراف على الهلاك بالغرقف 
وغيره » فواقعه الطمع فشكوه إلى شمس الدين المشار إليه رحمه الله » فاستحضره 
وفال له : ما تحب أن تعطى الفقراء مالم أو يقلع الله عينك ؟ وأشار بالأصبع 
الشاهدة والوسطى “ثم قبض أحدهما بسرعة فسقطت العين المقابلة للأصبع الى لم 
قال : وروينا أن هذا الشبخ شمس الدين تاب على يديه بعض الأغنياء وقال : 
اعطى جنونا ومد يديه فحبى له الشيخ حفيات ف المواء ومماه أرطالا معلومة » 
فصار مولا لوقته وترك دئياه وأهله وخرج إلى بر ووقف ف الماء إلى عنقه مدة 
سنة أو أكثر » فيجاء جيرانه وأصحابه يسألون الشبخ رده إلى حاله الأول وعقله الدنياوى 
فرمم يطلبه » فلما حضير حكى له قوم فقال : بالله يا سيدى لاتفعل » ولكن زدق 
كذا وكذا من أرطال اللحنون فزاده » وذهب إلى مكانه وببى فيه حبى مات . 
تشأ بأم عبيدة بلدة الغو ثالرفاعى » ومات بها سنة 1/١‏ » ودفن بمشبد جده إلى 
جانب والده رضى الله عنهم . ش 

( أبو العياس أحمد الملم ) هو من أجلاء «شايخ مصر وسادات العارفين فيها ؛ 
قصيده الناس بالزيارة من سائر الأقطار » وكان أبوه ملكا بالمشرق 4 وكان أهل مر 
لايمنعون حر يهم منه فى الزاوية واللعلوة » فأنكر عليه بعض الفقهاء فقال : يا فقيه 
اشتغل بنفسك فإنه ببى من عمرك سبعة أيام وتموت » فكان ا قال . 

وأنكر عليه مرة قاض وكتب فيه محضرا بتكفيره » ووضع القاضى المحدير ىح ندوقه 


اأاأهةم 

إلى بكرة النبار يدعوه لاشرع » فجاء بكرة اللهار فلم يجد افير ومفتاح الصندوق 
معه » فأخخرج الشيخ المحؤير وقال : الذى قدر على أخذ المحضير من صندوقك قادر 
على أخل إيمانلك من قلبك » فتاب القاضيى وخاف ورجع عما كان أراده . وكان له 
مكاشفات ععجيبة فى «ستقبل الزمان » فكان لاخبر يشىء إلاجاء كا قال » ويقول : 
أنا ما أنكلم باختيارى . مات فى حدود السيّائة » ودفن بالحسينية يعصر المحروسة . 
وقبره فىمسجد يزار. وكان يقول : لم تكن الأقطاب أقطايا والأوثاد أوتادا والأولياء 
أولياء إلا بتعظيمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفهم به وإجلالم شر يعته 
وقيامهم بآدابه » قاله الشعر الى . 

قال المناوى : اسمه أحم.د بن محمد الشيخ صالح أبو العباس اللثم » كان من 
أصداب المقامات والكرامات » ويحكى عنه عجائب وغرائب » وكان مقما بهدينة 
قوص » وكان من المعمرين وبالغ قوم حى قالوا : إنه من قوم يونس » وتال 
آتخرون : صلى نلف الشافعى . 

من كراماته أنه سئل عما ذكر أنه من قوم يونس و أنه صلى خخلف الشافعى فقال : 
ما أنا من قوم يونس »ء أنا شريف حسينى » وأما الشافعى فبى مات ؟ ماله كثير ؟ 
نعم صليث خلفه وكان يحج كل سنة وهو فى مكانه . 

وحكى عنه صاحب الوسحيد أنه كان عنده يوم جمعة )2 فقام فتوضأ فقَال له 
الشيخ : إلى أين يا مبارك ؟ قال إلى الخامع » قال وحياق صثليت الجمعة » فخرج 
فوجد الناس قد صلوا وفاتته الجمعة » قال : ولعل قول الشيخ صليت من صفات 
البدلية » فإمهم يكونون فىمكان وشبههم فى آخدر ؛ وقد يكون ذلك الكشف الصورى 
الذى ترتفع به الحدران ويبى الاستطراق » فيصلى كيف كان ولاحجبه الاستطراق . 

وقال له بعضهم : أنت تقول فلان يموت الوم الفلانى » وهذا اركب 
يغرق وأمثال ذلك فيقع » والأنبياء لا يقولون ولا يظهرون إلا ما أمروا به مع كالم 
وقوتهم » ونور الأولياء إنما هو رشح من نور النبوة » فلم تقول أنت هذا ؟ 
فاستلق على ظهره وجعل يضحك ويقول : وحيانى ما هو باختيارى . 

وكان أخص” الناس بصحبته تاميذه الشيخ عبد الغافر بن نوح القودى صاحب 
كتاب 1[ الوحيد فى على التوحيد ] حكى عنه أنه كان يدعو من لم يعرفه ولا رآه 
قط باسمه واسم أبيه وجده فلا عط . 


م 


اما اسه 

وذكر له رجل أنه يريد الحج فال : القافاة البى تريد السفر فيها تخد والاركب. 
يغرق فكان كذلك . وحكى أيضا كثير ان كر اماته فى كتابه اكور . 

قال المناوى : وكانت وفاته سنة 519/١‏ » ودفن برباطه بقوص ٠»‏ ويل الوفاة 
وتاريخ الدفن يخالف ١ا‏ فى طبقات الشعر الى فلينظر »؛ والظاهر أنهما رجلان اتفقا 
فى الاسم ٠+‏ وإلا فأين قوص ف أقصى الصعيد وأين الحسينية ف مصر المحروسة ؟ 
وهدا مما لا يجوز أن يقع فيه خلاف بين الشعرانى والمناوى وكلاا من مصر » 
والله أعلي . 

قسدض عبد دوف # لفرت لكبو الققلب القوترء أشن أركات ار لاية الدريق 
اجتمعت الآمة عا 0 . وقع ابن ن اللبان ىحقه فساب أله رآن والعلم والإيمان 
فلم يزل يستغيث بالأولياء ؛ 3 يقدر أحد أنيدخل فى أهره » فداوه علىسيدى يا قوت 
العرش » فى إلى سيدى أحمد رضى الله عنهما وكلمه من القبر وأجابه وقال له : 
أنت أبوالفتيان رد علىهذا المسكين رأس ماله » فقال بشرط اتوبة » فتاب ورد عليه 
اسن فالفع نوهد كان سيعة اعقاد ارى ناذا مد ياقوت العرن فى الله 
عنه » وقد زوجه سيدى ياقوت ابنته ودفن تحت رجليها بالقرافة رهما الله . 

وأرسل الشيخ ثى الدين بن دقيق العيد سيدى عبد العزيز الدرينى إلى سيدى 
أحمد البدوى رضى الله عنه وقال له : امتمحن لى هذا الرجل الذى اشتغل اناس بأمره 
عن هذه المسائل » فإن أجابك عنها فهو ولى" الله تعالى » فى إليه سيدى عبد العزيز 
الدرينى وسأله علا فأجاب عنها بأحسن جواب وقال : هذا الحواب مسطر فى كتاب 
الشجرة » فوجدوه فى الكتاب كا قال . 

وكان سيدى عبد العزيز إذا سئل عن سردى أحد رضى الله عنه يقول : هو بر 
لابدرك له قرار . 

قال 0 الشعرالى : وأخباره ومريثه بالأسرى من بلاد الإفرنج » وإغاثة 
الناس من قطاع الطريق » وحيلولته بهم وبين من استنجد به لاويها الدفاتر . 

0 : 'وأخمل شيحى اأشيخ محمد الشناوى على" العهد عند ض ره وسلمى إليه». 
فخرجت بده من الضريح وقبضت على يدى وقال نعم 

قال : : ورأيته بمصر » يعنى فى انام فقال : زرنا ونطبخ اك ملوخية » فدخلت 
طندتا فكل من أضافنى فيها أطعمنى ملوخبة » فلزمت حضور مولده . 

ومنها : أن رجلا كان عنده شعير فطلب أمير طندتا مايعقى خيله به فلي يجد وقيل له 


ا 

على ذلك الرجل » فأ الشيخ وهو يرعد » فقال لم : إنه قمح » فقال ذلك وفتح 
الحاصل فوجده قمحا كما ذكر أنه قمح . 

ومنها : أنه قال لرجل انحزن فى هذه السنة قمحا وأكثر منه » واقصد التوسعة 
على الفقراء فسيحصل غلاء مفرط » ففعل وكان كذلك . ١‏ 

واجتمع به ابن دقيق العيد فقال : إنك لاتصلى وما هذا من سنن الصالحين » 
فقال: اسكت وإلا أغبر دقيقك » ودفعه فإذا هو يجزيرة متسعة جدا » فضاق ذرعه 
حتّى كاد يبلك » فرأى اللحضر فقال : لا بأس عليك إن مثل البدوى لايعترض 
عليه » لكن اذهب إلى هذه القبة وقف ببابها فإنه سيأتيك العصر ليصلى بالناس » 
فتعاق بأذياله لعل أن يعفو » ففعل فدفعه فإذا هو بباب بيته . 

وأنكر عليه الشيخ خليفة الإبيارى وحط على من يحفير مولده ء فابتلى بحبة 
فرعت مه ولسانه فات . . 

ورأى سبدى أحد الحاتف فى منامه يقول له : يا أحد سر إلى طندتا فإنك تقم 
بها وترلى بها رجالا وأبطالا : عبد العال » وعبد الوهاب » وعبد اليد » وعبد 
المحسن » وعبدالرحمن » رضن الله عنهم أجمعين» وكان ذلك فى شبررءضان سنة أريع 
وثلاثين وسمائة » فدخل رضى الله عنه مصر » ثم قصد طندتا فدخل على الخحال. 
مسرعا دار شخص من مشايخ البلد اسمه ابن شحيط » فصعد إل ساح غرفة 
وكان طول تباره وليله شاخصا ببصره إلى السماء » وقد انقاب سواد عيلية حمرة 
تتوقد >الحمر » وكان يمكث الأربعين يوما وأكثر لايأكل ولايشرب ولاينام » ثم 
نزل من السطح وخرج إلى ناحية « فيشا الانارة ) فتبعه الأطفال » فكان منهم عبدالعال 
وعبد اليد » فورمت عين سيدى أجل رفى الله عنه » فطاب هن سيدى عبد العال 
بيضة ليعملها على عينه » فال : وتعطينى الحريدة اللخشراء الى «عاث ؟ فقال سيدى. 
أجل رضى الله عنه له : نعم » فأعطاها له فذهب إل أمه فقال : دنا بدوى عينه توجعه 
فطلب منى بيضة وأعطاق هله الحريدة » فقالت : ما عندى ثىء » فر جع فأخبر 
سيدى أجد رض الله عنه » فقال : اذهب فأتنى بواحدة هن الصومعة » فله«بسيدى 
عبدالعال فورجد الصومعة قد ملثتبيضا » فأخذ له واحدة منها ورج ما إليه . ثم إن 
سيدى عبد العال تبع سيدى أحمد رضى الله عنه من ذلك الوقت » ول تقدر أمه على 
تخليصه منه » فكانت تقول : يابدوى الشوم عليما » فكان سيدى أحمد رضى الله عنه إذا 
بلغه ذلك يقول : لوقالت : يابدوئ الخيركانتأصدق » ثمأرسل لا يقول:إنه ولدى 
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من يوم قرن الثور 0 وكانت أم عبد العال قد وضعته فى معلف الثور وهو رضيع » 
فطأطأ الثور ليأكل فدخحل قرنه فى القماط : فشال عبد العال على قرنه وهج الثور فلم 
شار أجل على تخليصه مله )2 نهد سيدى أحمد رضى الله عنه يده وهو بالعراق فخلصه 
من القرن » فتذكرت أم عبد العال الواقعة واعتقدته من ذللك اليوم . 

قال الإمام الشعرانى : تخلفت عن ميعاد حضورى للمولد سئة تمان وأربعين 
وتسعماثة » وكان هئاك بعض الأولياء فأخبرلى أن سيدى أجل رضى الله عنه كان 
ذلك البوم يكشف الستر عن الضريح ويقول : أبطأ عبد الوهاب ما جاء . 

وأردت التخلف سنة من السنين 4 زاك سيدىي أحد رضى الله عنه ومعه 
جريدة خحضراء وهو بدعو الناس من سائر الأقطار والناس خدلفه وعينه وشياله أثم 
وخلائق لايحصون » فرعلى وأنا بمصر فقال : أما تذهب ؟ قلت : لى وجع » فال 
الوجع لابمنع المحب » ثم أرانى خلقا كثيرا من الأولياء وغير هم الأحياء والأموات 
من الشيوخ والزمنى بأكفائهم بمشون ويزحفون معده يحضرون المولد » ثم أراف 
فقال : انظر إلى هؤلاء فى هذا الحال لايتخلفون » فقوىعزى على الحضور» فقلت 
له إن شاء الله تعالى نحضر» فقال لابد من الترسيم عليك » فرسم على" سبعين أسودين 
عظيمين كالأفيال » وقال : لا تفارقاه حتى نحضرا به » فأخبرت بذلك سيدى 
الشيخ حمل الشناوى رضى الله غنه فقال 5 سائر الأولياء يدعون الناهس بقصادم 3 
وسيدى أحمد رضى الله عنه يدعو الئاس بنفسه إلى الحضور » م قال : إن سيدى 
الشيخ محمد السروى رضى الله عنه شيخى اف سنة عن الخضور » فعاتبه سيدى 
أحمد رضى الله عنه وقال : موضع يحضر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلي والأنيياء 
عليهم الصلاة والسلام معه وأصابيم والأولياء رضى الله عنهم مانمضر ؟ فخرج 
الشيخ محمد رضى الله عنه إلى المولد » موجد الناس ر اجعين وفات الاجتّاع » 
فكان يلمس ثيابهم وبمر بها على وجهه . 

ومنها : ماذكره سيدى الشيخ محمد ااشناوى رضى الله عنه قال : إن شخصا 
أنكر حضور مولده فسلب الإيمان م يكن فيه شعرة أن إلى دين الإسلام » 
فاستغاث بسيدى أحمد رضى الله عنه فقال : بشمرط أن لاتقول » فقال نعم » فرد 
عليه ثوب إيمانه ثم قال له : وماذا تنكر عليئا ؟ قال اختلاط الرجال والأساء » فقال 
له سيدى أحمد رضى الله عنه : ذلك واقع فى الطواف ولم بمنع أحد منه » ثم قال : 
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وعزرة رى ماعصى أحد فى مولدى إلا وتاب وحعصفت تويته » وإذا كنت أرعى 
الوحوش والسمك فى البحار وأحمييم من بعضهم بعضا » أفيعجزن الله عز وجل عن 
حماية من يحضر مولدى . 

وحكى لى شيخنا أيضا أن سيدى الشيخ أبا الغيث ابن كتيلة أحى العلماء باخلة 
الكبرى وأحد الصالحين بها كان بمصر » فجاء إلى بولاق فوجد الناس مهتمين بأمر 
المولد والنزول ف المراكب » فأنكر ذلك وقال : هيبات أن يكون اهتام هؤلاء 
بزيارة نبيهم صلى الله عليه وسلم مثل اهتامهم بأجد البدوى » فقال له شخص : 
سيدى أحمد ولىعظم فقال : ثم فى هذا امجلس منهوأعلى منه مقاما » فعزم عليهشخص 
فأطعمه سمكا » فدخلت حلقة شوكة تصلبت فلم يقدروا على نزوها بدهن غطاس 
ولايميلة من الحيل » وورمت رقبته حتّى صارت كخلاية النحل تسعة شهور » 
وهو لايلتذ بطعام ولاشراب ولامنام » وأنساه الله تعالى السبب » فبعد النسعة شهور 
ذكره الله بالسبب فقال : احملونى إلى قبة سيد ىأحمد رضى الله عنه » فأدخلوه نشرع 
يقرأ سورة يس”ء فعطس عطسة شديدة فخرجت الشوكة منغمسة دما » فقال : 
تبت إلى الله ياسيدى أحمد » وذهب الوجع والورم من متاعته . 

وألكر ابن الشيخ خليفة بناحية إبيار بالغربية حضور أهل بلده إلى المولد » فوعظه 
شيخنا الشيخ محمد الشناوى فلم يرجع » فاشتكاه لسيدى أمد فقال : ستطلع له حبة 
ترعى فه ولسانه » فطلعت م ن يومه ذلك وأتلفت ورجهه ومات بها 5 

ومنها : ماقد شاهدت أنا بعينى سنة خمس وأر بعين وتسعماثة : أسيرا على منارة 
سيدى عبد العال رضى الله عنه مقيدا مغلولا وهو تبط العقل » فسألته عن ذلك 
فقال : بينا أنا فى بلاد الإفرنج آخر الليل توجهت إلى سيدى أحمد » فإذا أنابه 
فأخذنى وطارى ف الهواء فوضعنى هنا » فمكثت يومين ورأسه دائرة عليه من شدة 
الخطفة رضى الله عنه . قاله الشعرانى . ١‏ 

وقال فى المان : وقع لى وأنا فى مولد سيدى أحد البدوى رضى الله عنه وأنا 
جالس فى ركن القبلة » شد شخص من الزائرين لسيدى أحد يده إلى معاليق قلى 
وقبض على قلى فكدت أن أهلك » وكان متقلدا بقوس » فشكوته إلى سيدى أحمد 
اليدوى » فائهم بجمة ة وأمسكه الكاشف وأرسل يستغفر الله تعال » فسألت سيدى 
أحمد فيه » فخلص ولم يشعر ببذه الواقعة أحد من أصصابه . 

قال المناوى : أحمد بن على بن البدوى السيد الشريف إمام الأولياء وأحد أفراد 


كاه 

العلم . قال المتبولى : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسام : مافى أولياء مصر بعد 
محمد بن إدريس أكبر فتوة منه » م نفيسة » ثم شرف الدين الكردى » ثم المنوقاه . 

وكراماته تتجاوز الحد والعد . فنا : قصة امرأة التى أسر ابنها الذرنج فلاذت 
به فأحضره ف قيود ه . 

ومربه رجل حمل قربة لبن » فأشار بإصبعه إليها فانقدت » فمخرجت ممما حية 
التفختث . 

ومنها : أنه شاوره شيخ مقامه على السفر تحضور الشيخ عبد الوهاب الشعراى 
فقال له من القبر : سافر وتوكل على الله . قال الشيخ الشعرانى : هكذا سمعته بأذنى 
وبين الشعراى وبيله نو ثلاماثة هنة . 

وقال العدوى فى شرح البردة البوصيرية : ومن غريب كراماته : ما اتفق 
للجماعة الذين سعوا فى إبطال مولد سيدى أحمد البدوى رضى الله عنه تعالى و نفعنا به 
وبعلومه ومدده » وهذه الواقعة من حماة كراماته رضى الله عنه » وذلك أن الذين 
أفتو | بإبطال المولد الشعريف اذ كور طلبوا من الشيخ الإمام العالم ااربانى يب المناوى, 
أن يوافقهم على الإفتاء بإبطال المولد الذكور » فامتنع ولم يكتب على الفتية » فشكوه 
لولانا السلطان الملك الظاهر جقمق رحه الله تعالى » فأرسل خلقه » فطلع إأيه وأخيرق 
رفيقه الذى كان معه فقال : لما رآه السلطان نزل إليه من على الكرهبى وجلس معه 
على الأرض » وأخذ يحاوله فى الإفتاء بإبطال مولد سيدى أحد البدوى رضى الله 
تعالى عنه » فقال له للشيخ ؛ أما أنا فلا سبيل إلى أن أكتب على الفتية بإبطاله أبدا » 
بل أفتى بمنع المحرمات التى تحضر فيه » ومولانا السلطان أيده الله يرسل نختاصكيا 
أو أميرا من جهته يمنع المحرمات النى ستحضر فى المولد ويب المولد على حاله » فقاله 
له السلطان : إن جماعة أفتوا بإبطاله » فقال الشيخ : ما أجترى* على الفتيا بذلك » 
م قال كلاما محاصله أن الشيخ أجد البدوى سيد كبير وعنده غيرة » وهو لايرحم 
عن هؤلاء الجماعة الذين سعوا فى إبطال مولده » ويامولانا السلطان سوف تنظر 
ماحصل لؤلاء من الضرر بسبب الشيخ أحمد البدوى » وعجز السلطان أن يستكتب 
الشيخ يحبى على الإفتاء بإبطال مولد سيدى أحمد البدوى » فنزل الشيخ من عند 
السلطان وهو مسرور حيث ل يكتب صحبة الجماعة الذذين أفتوا بإبطال المولد » ثم 
بعد قليل حصل لكل واحد من المفتين والمتعصبين فى إبطال المولد المذكور غاية 
الضرر » فبعض المفتين عزل عن منصبه وأمر السلطان بنفيه » فحصلت له شفاعة »> 


لدالزاإأه 
وبعضهم هرب إلى دمياط فأحضر وعزر ووضع ف الزنجير وحبس نصف شير » 
وبعض المتعصبين كان وجيبا عند السلطان . أخذ من عجلسه فى غاية الإهانة والتكال 
ووضع ف الحديد ويضرب مجلس الشرع خمماثة عصا ء ثم أحضمره السلطان 
فى #لسه وضربه ضربا مبرسحا م نى إلى بلاد المغرب + وبعذءهم مرب خمربا «برحا 
فنسأل الله تعالى العافية والسلامة من عصبة الزور والهتان وغضب الله تعالى وغضب - 
رسوله صل الله عليه وسلم اه . وكانت وفاته رضى الله عنه سنة 1/8".ق مصر. 
قاله الشعرانى . 

( أحمد بن ألى بكر بن أحمد بن الأستاذ الأعظظم) من كر اماته أنه لما وصل الديار 
اليانية عرض فى بعض القرى وانحلت عنه العرى : ولم يزل منها إلى أن انقضت منه 
الحياة » فتوفاه الله وقربه وأدناه » وكان معه ولده عبد الله » فأخبر أهل القرية 
بوفاته فقالوا : للم تخبرنا بمرضه قبل وفاته ومماته فإن محل هذه القرية شديد مين 
يحتاج إلى نحو يوم أو يومين » ثم شرعوا فى حفر قبر له فى ربوة » فوجدوا الآأرض 
رخوة فعلموا أنه من أولياء الله تعالى وأن هذه كرامة له من مولاه » وكان الماء فى تلاك 
القرية بعيدا عنها يحتاج طالبه إلى نصف نهار . فتوسلوا به إلى الواحد القهار أن بيسر 
لم الماء ليغسلوه قبل أن يتغير » فأخرج الله تعالى لمم عينا كالاهبر قريبا ءن ذلك القبر » 
فغسلوه من تلك العين وكفتوه يأحسن تكفين » واشتهر فى تلك القرية باستجابة الدعوات 
ونيل الرغبات . قاله فى 1 المشرع الروى ] . 

( أحمد بن «وسى عجيل ) كان هن أكابر أولياء الهن وفقائما وعلماتها وزهادها 
وعبادها » كان ذاكرامات كثيرة تظهر عليه بغير قصد . منها : أنه حفر يوما عند 
مصروع » ذقرأ أعليه ( قل الله أذن لك م أم على الله تفترون ) فصرخ شيطانه فقال : 
لاوالله » م زال عنه و يعاوده مدة 0 » فلما مات رجع عليه ؛ وكان يعض 
جماعة الشيخ حاضرا ففعل كما فعل وقرأ الآة عليه » فضحلك الشيطان منه وقال : 
الآية الآية والرجل غير الرجل » ولم يفارقه . 

منها : أن جماعة ٠‏ بن الصا حين سمعوه يقرأ فى قبره سورة النور. مات سنة 586 , 

قاله المناوى . وقال الزبيدى فى طبقاته : أنه توفى سنة 54٠‏ © وظهر عند غسله وار 
'ساطعة وأنوار عجيبة » عنها أنه لم ير له عند الغسل عورة . 

وقال الإمام اليافعى : كان إنسان فى بلاد الون فى يده سلعة دار بها على جمع 
من الصاحتين ليدعو بذهابها عنه فلم تذهب » فجاء إلى ابن عجيل فقال له : ادع 
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الله أن يذهب عنى هذه السلعة » وإلا مابقيت أحسن ظى بأحد من الصالحين » 
فال : : لاحول ولاقوة إلا باللهالعلى العظم ( 1 ولفها كرقة وقال 
له : لاتفتحها إلا أن تصل إلى منزلك » فشى هن عنده هو ورفقاؤه ومروا من 
طريقهم ببعض القرى » فدخلوها ها واشتروا منها غداءهم خبزا وابنا وفتوه فتا 
تسمية أهل الهِن « ثرافة » بالثاء المثلثة » وكانت سلعته المذكورة فىكفه الينى فنسيها 
وفتح الحرقة وأكل » فلما فرغ من الأكل لم يجد لها أثرا ول يتميز موضعها من 
سائر الكف . 

وقال الزبيدى : من كر أماته أنه كان يح بالناس فى كل سنة » ولايقدر أحد 
يتعرض لم من العرب وغيره بسوه » ومن فعل شيئا من ذلك عوقب سريعا . اثفق 
فى بعض السنين أنه خرج بالقافلة كجارى عادته من مكة المشغرفة ازيارة النى 
كل الصو حاار بن لجز جرع علي جاع ون عونك 
وأرادوا بهم ؛ وبق أهل القافلة خدائفين ٠»‏ وااففيه تمد واقف ساكت ٠»‏ وكان 
فى القافلة الشيخ بخ على بن نعيم فقال : يا سيدى لم هذا التوقف والاحيّال ؟ فقال 
الشيخ : : ياشبخ على" تأدب » هذا الرب سبحانه وتعالى ٠‏ وأشار إلى السماء » وهذا 
النى صلى الله عليه وسلم » وأشار إلى المدينة » فسكت الشيخ على ثم أمر الفقيه أحمد 
أه لالقافلة بالنزول» فنز لوايومهم ذلك وليلتهم ونزل العرسقريبا منهم ينظرون غفلتهم 
فلما كان اليوم الثانى أصبحالعرب متبيئين لنب القافلة » فلماطلععتالشمس إذا العسكر 
قد جاءوا من المديئة » فلما وصلوا تبيأ العرب الملكورون فقتل العسكر منهم 
حماعة وأسروا آخرين » فسأل الناس العسكر عن ذلك فقالوا : لما كان هاجرة أمس 
مع بالمدينة مناد ينادى : إِنْ العرب قد اعثر ضوا قافلة ابن عمجيل » فالغارة الغارة 
مأجورين » فأمر الشريف بنا فخرجنا » فنظر الناس فإذا هو الوقت الى قال فيه 
الفقيه أحمد للشيخ على تأدب . 

ومن كر اماته ما حكاه الإمام اليافعى فى كتاب [ نشر المحاسن ] أن بعض أصعاب 
الفقيه أحمد بن موسى عبجيل المذكور كان غائبا فى بلدة بعيدة » فنوى يوما ني 
غير صالحة » فرماه الفقيه أحمد بفردة تبقابه إلى «وضعه الذى دو فيه : فلما 
رآها عرفها وعرف أن الفقيه قد اطلع على حاله . فتأدب ورجع خما كان نوى > 
وجاء إلى الفقيه بالفردة واعتذر منه » ولاعنى مانى ذلك من الكرامات ااتعددة . 
منها إطلاعه على حاله » ومنها بلوغ القبقاب إلى مسافة بعيدة » وءنها حفظ الرجل 
عما هر به » إلى غير ذللك . 
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ومن كراماته ما حكاه القاضى مال الدين الريمى قال : رأيت مخط جمال الدين 
الإسنوى عالم مصر قال : لماكانت ليلة الحادى والعشرين من شمبر شعبان الكريم 
سنة تسع وسبعين وسبعمائة » رأيت كأن ركبا نازلا ى فضاء من الأرض والناس 
مبرعون إليه » فقلت ماهذا الركب ؟ فقيل لى ركب النى صلى الله عليه وسلم » 
وسارعت إليه فرأيت النبى صل الله عليه وس جالسا وعن بمينه وشماله رجلان » 
وقدامه رجل جاث على ركبتيه وبيده كتاب يقرأ فيه على النبى صلى الله عليه وسلم 
فقبلت يد البى صل الله عليه وسلم » فدعا بدعاء خفيف » وتأخر ت فوقفت مع 
جاعة مستقبلين النبى صلى الله عليه وسلر » فقلت لرجل منهم : من هؤلاء ابدلوس 
مع النبى صل الله عليه وسلم » ؟ فقال : أما الذى عن بمينه فأبو بكر » والذى عن 
شماله عمر » والذى قدامه رج لصالح يقال له أحمد بن موسى عجيل » فقلت : ناله 
درجة الشيخين ؟ قال نعم نال درجة الشيخين » وقبض يدى قبضا شديدا حنى 
استيقظطت . 

قال الإسنوى : وكان ررجل من ابن حكى لى أن بعص الصا حين قال بخ بخ » 
فقلت : لمن ؟ فقال : لأحجد بن موسى بنعجيل » نال درجة الشيخي نألى بكر وعمرء 
فد اخلتنى هيبة عظيمة من هذه الحكاية إلى أن رأيت مارأيت » فالله تعالى ينفعنا 
من بركاته . 

ومن كراماته أنه كان الشيخ والفقيه أصراب عواجة يبشرون به قبل مولده 
وكان ببنبما وبين والده صحبة » وكانوا يقولون له : يافقيه موسى يولد اك ولد 
يكون شمس زمانه » فلما ولد حضضيروا يوم سابعه . 

ويحكى أنهم أسروا إليه فى أذنه وهو فى المهد » فلماكبر سئل عن ذلك فقال : 
أوصياق بذريتهما . وهذه أيضا كرامة جليلة » وهى معرفة ما أوصى به وهو 
فى المهد . 

ومن ذلك : أنه خرج ليلة ليأخذ الوضوء بعد أن نام الناس » فد الدلو وجر 
الرشاء إلى آخخر المد » فلم يجد من يمسك الرشاء ليرجع إلى رأس البدّر ويأخذ الدلو » 
فبى متحير| وأبارهم بعيدة جدا قدر أربعين باعا » وإذا شخص على رأس البثر 
قدمسك له الرشاء وأفرغ له الماء ى إنائه » فقال لذلك الشخص : من أنت ؟ 
فقال له : ومخلق مالا تعلمون » ثملم يره . 

وحكى الثقة أن سمع رجلا من أهل مكة من ذوى الدين والصلاح يقول : 
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لى كذا وكذا سسنة » ول يزل العلماء والصامون يدخلون مكة ويطوفون بالبيت » 
فا رأيت أحدا منهم إلا نور الكعبة وعظمتها يزيدان عليه إلا ماكان من ابن عنجيل 
فإنه متّى دخل الكعبة زادت عظمته ونوره على نور الكعبة وعظمتها . وكراماته 
كثيرة لامكن حصرها . مات سنة 54٠‏ » وتربته من الترب الباركة المشبورة 
فى اهن المقصودة للزيارة والتبرك من الأماكن البعيدة » ومن استجار به سلم من 
جميع مايخاف » بل من وصل إلى تربته لم يقدر أحد أن يتعرض له بمكروه » ول يكن 
هناك قرية قبل الفقيه » بل لما سكن ذللك الموضع سكن الناس عنده » وليس لها اسم 
غير) بيت الفقيه ) مع كوتها بلدةكبيرة مشهورة نسبت إليه واشتهرت بذلك . 

وحكى الذى :ولى غسله أنه رأى أنوارا ساطعة وأمورا غريبة . ومن ذريته 
الفقهاء المعروفون ببنى المشرع ؛ فهم من بنى عجيل وهم جماعة أخيار صالحون » 
مهم الفقيه العالم الصالح مومى بن أحمد المشرع أحد الفقهاء والمتفئنين بمدينة زبيد » 
ومنهم ولده الفقيه الصالح أحد بن «وسى نفع الله به » تفقه مدة ثم غلب عليه 
التصوف » وتبعه ناس كثيرون وخلق عظم ع ىقدمه و كوا له , هناك شورة 
عظيمة وحرمة وجلالة » ومنهم ولده الثانى الفقيه الصالح عبد اللطيف بن ٠«وسى‏ 
شاب » نشأ فى عبادة الله تعالى » اشتغل بالفقه ودرس ف الفقه والنحو فى شبابه » 
وحصل له فتح وبركة من الله تعالى اه كلام الشرجى . 

قال جامعها الفقير يوسف النهانى عفا الله عنه : وقد ذكرت لأحمد بن مومى 
المشرع املكو رف كتالى [ سعادة الدارين] و[جامع الصلوات ] صلوات كثيرة بليغة 
نقلها من مسالك الحنفاء للإمام القسطلانى » وكناه فيها أبا العباس آحمد المشرع » 
وكذلك نقات-مبها فى الكتابين المذكور بن صلوات أخيه عبد اللطيف بن مومى بن 
مومى بن عجيل المذكور » ولم أقف على ترحتهما قبل الآن » فلذلك ذكرتهما هنا 
ليعرف نسبهما رضى الله عنهما » فقد علم أن أحدهما الفقيه الكبير والولى الذمير موسى 
بن عجيل صاحب بيت الفقيه رضى الله عنه وعلهما . 

( أحمد بن عمر الأنصارى أبو العباس المرمى ) المالكى قطب ازمان المشار إليه 
بالولاية » أصله من المغرب ونزل الإسكندرية . 
من كراماته رضى الله عنه أنه كان يقول : لى أربعون سنة ماحيجبت عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلي » ولوحجبت عنه طرفة عين ما عددت نفسى من +لة المسلمين . 

وأخبر بحليفته سيد ى يا قوت العرشى يوم ولد ببلاد الحبشة » وصنع له عصيدة 
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أيام الصيت بإسكندرية » فقيل له إن العصيدة لاتكون إلا فى أيام الشتاء » فقال: هلمه 
عصيدة أخيكم يا قوت ولد ببلاد الحبشة وسوف يأتيكم » فكان الأمر كنا قال , 

ومن كراماته أنه قال رضى الله عنه : وأما الحضر عليه السلام فهو حى » وقد 
صافحته بكى هذه » وأخبرنى أن كل من قال كل صباح : اللهم اغفر لآأمة محمد 
صلل الله عليه وسلم » اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم » اللهم تجاوز عن 
أمة محم صلى الله عليه وسلم » اللهم اجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم صار 
من الأبدال » فعرض بعض الفقراء ذلك على الشيخ أنى الحسن الشاذلى فقال : صدق 
أبو العباس . 

وقال المرسى أيضا : وقد دخل على" الحضر عليه السلام مرة وعرفنى بنفسه 
واكتسبت منه معرفة أرواح المؤمنينبالغيب هلهى معذبة أومنعمة » فلوجاءنى الآن 
ألف فقيه بجادلونى فى ذلك ويقولون بموت الحضصر ما رجعت [أيهم . 

ومنها : أن السلطان يعقوب أمر بذبح دجاجة وخنق أخرى وطبخهما وقدمهما 
إليه وجلس معه ليأكل » فلما نظر الشيخ أبو العباس إايهما أمر اللخادم برفع انوقة 
وقال : هذه جيفة » وقال : لولا تنجس الأخرى بلمرق النجس لأكلت منها . 
قاله الشعر الى , 

قال المناوى : وقدم إليه رجلل طعاما فيه شببة بماحنة » فرده وقال : إن كان 
الحاسيى كان إذا مديده إلى شببة ضرب عرق بإصبعه فأنا يدى ستون عرقا تضرب . 

وكان ساكنا خط المقسم بالقاهرة » وكل ليلة يأتى إسكندرية يسمع ميعاد 
الشاذلى » ثم برجع إلى القاهرة من ليلته , 

وذكر الشيخ الأصفهانى عن نفسه أنه خرج فى طلب القطب » فخرج عليه 
القطاع فأمسكوه وأرادوا قتله وبيتوه مكتوفا » فانقض” عليه رجل من الحو 
كانقضاض الباز وقال له : أنا مطلوبك » وحل كتافه فإذا هو المرسى وقال له : كم 
بين بلدة كذا وكذا من نبر ؟ قال أربعة ء قال : والنهر الذدىغرقت فيه » وقد كان 
عند قدومه على الشيخ خاض ذلاك انبر فكاد أن يغرق . 

وقال لرجل قال لولده وقد رآه يلعب مع الصبيان : اطلع لا أطلعك الله : 
يا أبا الحسن » حسن نخلقك مع الناس بتّى من عمرك عام » ففات عند تمامه . 

وسافر إلى قوص ومعه +سة من أعيان جماعته » فقيل له ما سبب هذا اأسفر ؟ 
قال : أدفن هؤلاء » فدفاهم . 
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وقدم أثمون على أنى عبد الله الحكم فقال : ادن فدنا » فوضع يده خلفته 
ظهره وضمه لصدره وقال : جئتك مودعا إفىإذا رجعت إلى إسكندرية أبيت فييا 
ليلة ثم أدخل قبرى ء فكان كذلك . 
ونحاف أهل إسكندرية هجوم العدوّ فتقلدوا السلاح فقال الشيخ : مادمت بين 


أظهركر لايدخلها » فلم يدخلها إلا بعد موته . 

وتعسر على امرأة الولادة وأشرفت على الموت » فوضع على بطنها طاقية الشيخ 
فوضعت حالا . 

ولبسها إنسان به حكة فذهبت لوقتها 


ومن كراماته الى انفرد بها عن غالب الأولياء تسليكه لنحو ثلاث 
وكان يقول للعرشئى : ليس الشأن أن تسلك كل يوم ألفا من العوام » بل أن تسلك. 
فقا واحدا فى مائة عام . 

ودخل عليه شخص وهو يقرر العلم فزاحمه فى التقريرء فقال له : قررٌ أنت » 
فقرر » فرأى نفسه على الشبخ » فقال له الشيخ : احرج يا ممقوت » فسلب من كل, 
ما معه من القرآن والعلوم » وصار يدور بأزقة البلد » فشفع فيه العرشى » فقال : 
رددنا عليه الفانحة والمعوذتين ليصلى بها » وكان يحفظ القرآن وثمانية عشر علما ولم 
يزل مسلوبا حبى مات . 

ومنها أنه دعاه رجل إلى واعة يوم التمعة بعد الصلاة » فأجابه أربعة كل منهم 
يطلبه لوثمته ذلك الوقت فأجاب اللجميع ثم صلى الجمعة وقعد بين الفقراء ولم يذهبه 
لأحد منهم » وإذا بكل من الحخمسة جاءه يشكره على حضوره عنده . 

والديةا البح كين المسووغل قرع ارده البرميوه الاك يفقم + 
صليت خلف الشيخ أى العباس فشبدت الأنوارملات بدنه وانبثقت من وجوده حى, 
أى م م أستطع النظر إليه . مات مئة 585 بالإسكندرية . ش 

( أحمد بن جعد الأبينى ) قال الإمام اليافعى : كان فى بلاد المن شيخان : أحدهما 
الشبخ الكبير العارف يالله تعالى أحمد بن جعد » والآخر الشيخ الكبير العارف باللد 
تعالى سعيد المكنى أبا عيسى » وكان اكز و ايها اتساج يلاي وه خورة شيخ 
أحيد اكور فى جمع من أصابه على على الشيخ سعيد فى وقت جاء إلى زيارة بعض, 
القبور الشريفة » فوافقه الشيخ سعيد , وأصمابه على الزيارة ومشوا » فلما بلغوا بعفن 
الطريق بدا للشيخ سعيد أن يرجع فى هذا الوقت ويزور فى وقت آآخر » فرجع هو. 
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وأصحابه [الموضعه وذلك فى حضرموت » واستمر الشيخ أحمد على عزمه حى انتهى 
إلى مقصده » فزار ورجع والشيخ سعيد مكث أياما . ثم خرج هو وأصحابه للزيارة 
المذكورة » فالتى الشيخان وأصحابهما فى الطريق » فقال الشيخ أحمد لاشيخ سعيد : 
توجهعليك حق الفقراء فى رجوعك » فقال:ماتوجه على"حق » فقال له الشيخ أحمد : 
بلى قم فأنصف » فتقال الشيخ سعيد : من أقامنا أقعدنا ه » فقال الشيخ أحمد : ومني 
أقعدنا ابتليناه » فأصاب كل واحد منهما ما قاله صاحبه » فصار الشيخ أحد متعدا 
إلى أن لى الله » وصار » الشيخ سعيد مبتلى فى جسمه ببلاء قطع جسمه حتى لتقي 
الله رضى الله عنهما . 

قال المناوى : وكان كثير امجاهدة لنفسه . مر يوما حمل ميت فنفرت نفسه منه 
فقال : يا نفس هذه الحيفة أطيب منك »' ودخخحل جوف البيت فكث فيه ساعة ثم 
خرج فصار يشم منه رائحة المسك . واستأذن شيخه الأهدل فى زيارة الكثيب الأبيض 
وهو محل يذكر أنه «ورد للصالحين 3 فلم يأذن إليه وقال : أخحشى أن تسى ء فيه 4 
فخالف وزاره بغير علمه » فوجد رجلا يصلى الصبح فاقتدى به » فصليا ثم أدخل 
اليجل رأسه فى دلقه حتى ارتفعت الشمس » فد الشبخ يدهوحرك الداقفلم يجد فيه أحدا 
فلبسه ورجع إلىمشيخه » فصاريج د كل يومدينارا » فبى كذلك سنة » ثم قال له شيخه 
حج ورد الوديعة إلى صاحيها » ماقلت لك ربما تسبىء الأدب » فلماكان بعرفة ظهر 
له صاحب الدلق » فقال له : هات الوديعة مع بقاء ما تجده حى نرجع . 

وأتته امرأة وقالت : ادع لى أن يرزقبى ولدا ذكرا ء فقال : سر زفين ذلك » 
فوضعت أنبى ٠»‏ فقالت له فيه » فقال : والله ما قلت لك إلا بعد ما مسست ذكره 
بيدي هذه » ولكن أراد أن يكذب هذه الاحية . ماث سنة 594١‏ . 

( أبو العباس أحمد بن عمر الزيلعى العقيلى ) العنى كان من كبار عباد الله الصالحين 
ومشاهير الأولياء المفر بين » وكان مجامعا لعلوم الشريعة والحقيقة » وله مصنفات 
نافعة وكرامات كثيرة . منها : أنه وصل منقرية ١‏ الاحية ) إلى «قرية المحمول » وقد 
أجدبوا مدة طويلة » فبعد أن وصل إليهم جاءت إليه ببيمة وجعلت تخور بين يديه » 
فدخل المسجد ودعا الله تعالى ثم قال : ياميكال كيلى » فاجتمع السحاب للفور منم 
كل ناحية ومطروا مطرا عظها بإذن الله تعالى . 

وكان أهل الوادى خلب يصحبونه ويعتقدونه » فجاء إليهم مرة وهم مجدبون » 
فجعلوا يلازمونه لحصول المطر » فقال لفقير له : اذهب إلى رأس الوادى وقل : 
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يقول لك الفقيه سل الآن » ففعل الفقير ذللك فسال الوادى من ساعته وسقوا سق 
هنيثا بفضصل الله تعالى . 

ومن كراماته أنه قدم عليه جماعة يزورونه ومعهم دراهم على سبيل النذر » 
فلما وضعوها بين يديه جعل يقلبها بسواكه درهما درهما » وأخرج منها ثلاثة دراهم 
ردها على واحد » وأخرج ستة عشر درهما ردها على آخر 3 ثم أمر خادمه بقبض 
الباق » فسأل بعض من كان عنده صاحب الثلاثة درام عن رد الفقيه لها » فقال : 
ليست لى ؛ ولكن أرسلت بها عجوز نحت أيديها أيتام حشيت أن تأقى بها إليه فيعرفها 
فلا يأخذ منها شيا فجعلتها بين در اهمهم فأخرجها الفقيه بأعياهاء وسأل أيضا صاحب 
الدراه الستة عشر عن حاله » فقال : هى من شيخ الصميون » كان مرض له فرس 
فنذر للفقيه بهذا القدر » فلما شى فرسه أرسل بها معى لعلمه أنه لو وصل بباهو لم 
يقبلها منه » فأخر.جها الفقيه -بذا القدر من بين دراهمى كما رأيت . والصميون عرب 
هنالك قريبون من موضع الفقيه أهل جهل لايحثر فون غير اهب . 

منها : أنه لما ولد ولده عيسى بكى ثم ضححك » فسئل عن ذلك فقال : أعلمت 
أنه يموت غريقا فبكيت » ثم أعلمت أنه يكون له ولد بدايته كباينى فضحكت » 
كان ا قال ؛ مات ولده عيسى غريقا وظهر ولده الفقيه محمد بن عيسبى المشثمبور. 

ومنها أنه قال لابن ابنه أحمد بن إبراهيم : إن ولدى هذا خلق من الوجد ويموت 
فيه » فكان المذكور كذلك كثير الوجد » حى سمع يوما منشدا ينشد قصيدة 
أولها : 

أهلا وسبلا بكم يا جيرة الخلل ومرحبا بحسداة العيس والكلل 
فوجد-حى مات . وكراماته كثيرة . مات سنة 4 »؛ ودفن بقرية ( اللحية » وهى على 
ساحل البحر مشهورة هناك » وقبره فيها مقصود لازيارة والتبرك من الأماكن البعيدة » 
ومن استجار فى القرية فضلا عن التربة لايقدر أحد أن يتعرض له مما , رهه من 
أرباب الدولة والعرب هنالك بلطف الله تعالى » ثم تركته » وله هناك ذرية مشبورون 
أهل علم وصلاح » ونسبهم يرجع إلى عقيل بن أنى طالب رضى الله عنه . قاله 
الربيدى . 

( أحمد بن حسين الشيبى ) المكى العابد الزاهد صاحب الأحوال الصادقة والكرامات 
الحارقة . منها : أله رأى الشيخ أحد بن مفرج الكعبة ودو بالتهن ء ورأى القناديل 
والطائفين . 
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ومها : أن بعض جاعته مرض فاستغاث به بعد موته فحضر عنده بقظة ومسح 
جسده فبرئٌ فورا » وجعل فى يده سبحة فكثت سنين . قاله المناوى . 

( أحمد بن الحندجى الهنى )كان من كبار الصالحين أهل الولاية والمكين. فن 
كراماته أن الشيخ على" بن الغريب صاحب السلامة كان يكثر الاعتكاف بمسجد 
معاذ » فنزل ليلة إلى اأوادى ليتوضأ » فإذا ببعض ثبى ء من السيل ولى يكن أوان سيل » 
وسمع أمام السيل قائلا يقول : حندج حندج يكرر ذلك » فتبعه ولازال يسمع ذللكه 
وهو يتبع السيل والصوت حبى وصصسل إلى قرية المتينة » وهى فى ساحل البحر قل” 
أن يصل إليبا الوادى وقل' أن تست الإنادر السنين » فجاء ذلاك السيل وستى أرض, 
الشيخ أحمد المذكور ول يزد عليها ولانقص عنها . 

ومنها : أن بعض ذريته كان إذا ضاق وقته تقدم إلى قبره فيجد عليه من 
الدراه ما يسد به حاجته » وله غير ذلك من الكرامات . قاله الزببدى الشرجى . 

ر أحمد بن الأستاذ الأعظ ) باعلوى أحد العلماء الكبار والأولياء الأخيار . 
من كر اماته أن ماعة من أصحابه استغاثوا به وتوسلوا إلى الله به » فنالوا مطلوبهم 
وظفروا كرغوبهم . 

وحكى أن بعض فقرائه حبسه الو الى فاستغاث به » فأمر الوالى بفكه من الحبس» 
فقال له الحباس : لاأفكك إلا أن تعطينى عاد » فقال له : وإذا فككت نفسى 
لاتعير ضى بشىء ؟ قال نمم » فتوسل بشيعخه المذكور » فائفك القيد وذهب لسبيله . 
مات سنة 7٠١5‏ فى تريم . قاله فى [ المشرع اأروى ] . 

( أحمد بن محمد بن عطاء الله السكندرى ) الشاذلى تاج الدين تلميذ العارف 
المرسى » وشيخ التى السبكى صاحب الحكم المشهورة . 

من كر اماته : أن الكثال ابنالهمام زارقبره » فقرأ عنده سورة هود حتى وصل 
إلى قوله ( فاهم شبى وسعيد ) فأجابه من القبر بصوت عال : يا كمال ليس فينا شى » 
فأوصى بأن يدفن هناك . 

ومنبا : أن رجلا من تلامذنه حج فرأى الشيخ ف المطافوخلف المقام وف المسعى 
وق عرفة » فلما رجع سأل عن الشيخ هل ترج من البلد ىغيبته فىالحج ؟ قالوا 
لاء فدخل إليه وسلم عليه فقال له:من رأيت فى سفرتك هذه من الرجال ؟ قال. 
.يا سيدى رأيتك » فتسم وقال : الرجل الكبير يملأ الكون » لودعا القطب من 
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حجره لأجاب . ماث فى مصر سنة ١٠5‏ » ودفن بالقرافة بقرب بلى الوفا . قاله 
المناوى . 

( أحمد بن للفقيه أبى الخير منصور الشهاخى السعدى ) ةل سهد المقرة 
قبيلة مشهورة » والشماخى نسبة إلى بنى شماخ من أهل حضرموت » وسكن أبوه 
زبيد من يلاد المن » وكان الشيخ أحمد المذكور إماما جليلا عالما عارفا » وقد 
انهت إليه للرياسة فى عام الحديث بعد أبيه » وكان مع كمال العلى صاحب صلا 
وكرامات . 

وذكر الإمام اليافعى ف تارخه ق ترئة صاحب البيان مستطردا 
بعض الصا بين رأى البى صلى الله عليه وسام' فى النام 0 
فقال الى صلى الله عليه وسام للراف المذكور : أتعرف هذا ؟ فقال : لايارسول الله » 
ففال هذا أحمد بن أنى الخير الذى لم يزل على سنى . مات سنة 719 . قاله الزبيدى . 
وم نكراماته : أن قبره يصعد منه نورإلى السماء فى غالب الأيام يشاهده من بأ إلى 
مقبرته . قاله المناوى . 

( الحاج أحبد بن عاشر ) نزيل سلا . الولى المشبور صاحب الكرامات المشبورة 
بالمغرب » نقل المقرى عن كثير من أكابر العلماء الثناء البليغ على ابن عاشر المذكور 
والشهادة له بأنه من كبار الأولياء » ثم نقل عن ابن قنفذ أنه ذكره فى رحلته بالولاية 
والإرشاد . قال : وسأله بعض الأخيار بمحضرى عن الفرق بين مكاشفة المسلم 
ومكاشفة النصرانى لوجود ذلك من بعضمم فقال : المسلم الذى له هذه الدرجة يبرئ 
من العاهة » والنصرالى لاببرئ ؛ ثم قال : وهل يبرئ الفقيه من العاهة ؟ فقال له 
نعم » ثم نظر يمينا وشمالا ليجد صاحب عاهة فيأى بالعيان » فلم جد أحدا وكأنه 
اغتاظ لهذا السؤال » ثم أخرج يده وقال : يأق عن يقعد عن الحركة فيبيحثه بيده 
ويقيمه » وقد ذهب أله بعد أن جنا إلى الأرض ف الصفة ؛ ثم قال : وسئل بعضهم 
عن هذا وكان السائل نصرانيا فى زئ المسلم فقال له : الفرق بينبما سقوط الزنار من 
وسطك » قال : فسقط وفضحه الله تعالى وأسلم بسبب ذلك اهكلام قنفذ القسطميى 
قال : ولم تزلحالته وبركته فىزيادة إلى أن توق سنة 758 . قاله ى [ نفح الطيب ] . 

( الشيخ أحمد بن ثابت المغرنى ) صاحب كتاب [التفكر والاعتبار] » قال فيه 
رحمه الله تعالى : ومن فضائل ما رأيت ببذه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه 
وسام تسليا أفى كنت ف الخلوة وأتافى شخص فأدخعل على" الفتنة من كونه شكا لى 
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فقره وه . وعرض عل تربيعا بيده لنصاحه له » فأخذته فوجدته مصحّفا » 
قأصلحته له » فلما فارقنى فإذا شسخص أشار على" وقال : : هو لاينتفع بذلك التر بيع 
وأنت يخاف عليك". فبقيت أبكى ما بين الصلاتين » ثم أقبل إلى" شخص وقال لى : 
توسل إلى الله عزوجل بالبى صلى الله عليه وسلم تسلها وسيدى خالد صاحب مكة » 
فجعلت أتوسل إلى الله عز وجل بالنى صلى الله عليه وسلم تسلها وأستغيث به 
طول ليلى » ثم أقبلت لزيارة بعض الصا حين » فأخذت وقت صلاة المغرب قرب 
عازله » فأقمت الصلاة ودخخلت فيها » فإذا أنا بأقوام أقبلوا على " وأنا فى وسطهم » 
*, ضرب بينى وبينهم سور فى أسرع من طرفة العين » فحال بينى وبينهم فضاق فى 
الخال كثيرا وأنا فى صلاتى لم أقطعها » وإذا بسيد الأولين والآخخرين صلى الله عليه 
وسم تسليا رسول رب العالمين وقائد الغر الحجلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
ثسليا أخذ بيدى وأدتحلنى الحاقة » وقال صلى الله عليه وسلم تسلها : أنا شفيع الأنام» 
فسكنت روعتى وأتممت صلالقى » وهله الرؤية مشاهدة ليست عنام » فلما أتممت 
صلاق قدمت إل ذلك الولى” المزور فقال : بمنعك السور » فقلت له يا سيدى إلى 
ما شاهدت أو صاك ولم تصل إلى ما وراء ذلك ؟ فأطرق برأسه ساعة ثم رفعه وقال : 
قد فكلك زين الأنام وأدخلك الحلقة فاحمد الله على ذلك . 

( أحمد ابن قطب الدين مخلوف ) جد" جد قاضى القضاة شيخ الإسلام يبى 
المناوى . كان رضى الله عنه من الصوفية الأخبار العارفين الكبار » ولد د« جدادة ) 
قرية من أعمال تونس ونشأ بباء فتصدى للتسليك وقتصد لذلك منالأقطار» وظهرت 
على يديه الكرامات . منها : أنه وقف بشاطئ النيل لما توقف وأشرف الناس على 
الحلاء » فقال له: اصعد بأمر الله » فصعد حالا . وقدمإلىمصر عدو » فوت ف تجاههم 
وقال للنار خذيهم » فأصابهم شرر فاحترقوا . وله مناقب من هذا القبيل كثيرة . 
مات ودفن بالمنية وقبره ثم ظاهر يزار . قاله المناوى . 

( أحمد بن زيد بن على بن حسن بن عطية الشاورى ) الشافعى العنى » كان فقيها 
عالما إماما كاملا عابدا زاهدا شديد الورع » وكانت بلاده مملاصقة لبلاد الزيدية 
من أهل صنعاء ونواحيهاء وكان صاحبها يومند الإمام محمد بن على المهدوى الماقب 
صلاح الدين » وكان الفقيه يقبح عقيدتهم ومذهبهم » وصنف كتابا مختصرا يحث 
فيه على ملازمة السئة وبحذر من البدعة » قصده الإمام المذكور إلى بلده فى عسكر 
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كثير ؛ وهجموا على بيتالفقيه وقتلوه وولده أبا بكر وجماعة من أهله وأصحابه من 
غير قتال منهم » بل ظلما وعدوانا » ونهبوا البلد نهبا عظها » وكان ف بيت الفقيه أموال 
جليلة مودعة لاناس لكونه معتقدا فى تلك التاحية » وكان ذلك سنة ةلا » فلم تطل 
مدة الإمام المذكور بعد ذلك » بل عوجل وعوقبعقوبة شديدة » وذلاك أنهركب 
يوما على بغاة له » فبيها هو يسير إذ نفرت به البغله نفرة شديدة حى سقط عن ظهرها 
فعلقت إحدى رجليه فى الركاب » فازدادت البغلة نفورا » ولم يقدر أحد على 
إمساكها إلا بعد جهد عظم » فسثل عن نفرة البغلة فقّال : رأيت الفقيه أجمد بن زيد 
طعن البغلة قى وجهها ا ذلاك سبب د أياما قلائل 
وتوق » وذلك بعد 5 ل الشيخ بلحو شمر » ورلى الفقيه أحد المذكور قريبه الإمام 
العلامة شر ف الددين إسماعيل بن ألى بكر المقرى الشافعى صاحب كتاب [ الروض ] 
عرثية بليغة » رحمهم الله تعالى » وكلاثءا من بنى شاور . قاله الشرجى . 

, أحمد بن علوان العنى ) منكراماته أنهم سجاءوا زاويته بفيل يطلبون علفه‎ ١ 
فلم يجدوا إلا قو ت الفقراء » فأرادو | أخذه » فنعهم فأبوا » فاشار إلى الفيل بيده‎ 
. فغاصت قواتمه في الحبل وعظمه إلى الان بالصخر يشاهد‎ 

ومنبا : أن أهل المراكب إذا خصات لم شدة استغاثوا به فينجون . مات 
فى صدور الثاتمائة . قاله المناوى . وقد تقدم أحبد بن عاوان الذى توق سنة 8 
وهو غير هذا ؛ ولكنهما اتفقا فى الاسم واسم الأب والقطر . 

( أحد بن ٠‏ أحمد الزهورى العجمى ) اذوب نزيل دمشق » صاحب الأحوال 
الباهرة والكرامات الظاهرة . هنبا : أن الظاهر برقوق لما كان جنديا رأى ف نومه 

أنه ابتلع القمر صورة رغيف » فلما أصبح مر به فصاح به : برقوق أكلت 
الرغيف ؟ فببت لذلا وعظم اعتقاده فيه » فلما ولى السلطنة أحضيره وعظمه جدا 
وضار لابرد شفاعته . 

وكان يحضر علسه العام فيقحد على مقعده ويسبه بحغيرة الأهراء » وربا بصق 
عليه فلا يتأثر » ويدخخل على حربمه فلا يتشوّش . قال ابن البارد : وحفظت عنه 
كلمات كان يلقيها فيقع الأمر ؟ا:قال » لايتخاف أبدا » وكان للناس فيه كثيرا 
اعتقاد . 

وقال الحافظ ابن حجر : كان بشر السلطان بالساطنة » فكان يعتقده لاغاية . 
مات سنة 6١0‏ . قاله المناوى + 
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( أبو بكر أحمد بن محمد بن حسان ) التصرى الهنى الولى الزاهد العايد . من 
كراماته أن رجلا قصد زيارته » فنزل فى مركب فأشرفت على الغرق وأشرف من 
فيها على الهلاك » فاستنجد به ولم يكن رآه قبل » فرأى رجلا فى صدر الحلبة قال 
بيده المي ى هكذا » وباليسرى هكذا » بشير إلى الربح » فسكنت ونجوا » فلم وصل 
إليه تأمله فوجده هو » وكان راتبه كل يوم ألف ركعة ٠‏ ويم كل يوم ثلاث 


خحهات . مات سنة 6١7‏ ودفن بقرب زبيد وقبره ظاهر » ماتصدهذو حاجة إلا تضيبت . 
قاله المناوى 1 


( أبو العباس أحمد بن محمد الناصح ) المصرى الصالح المحدث » كان مقما في 
بيت المقدس . قال فى [ الأنس الحليل ع كان من ريت بالصلاح ا 
الشيخ خليفة المالكى أنه شاهده وقد خخرج من المدرسة الفخرية إلى المس.جد الأتصى » 
ورأى الأرض تطوى ته . مات سنة ؛ ٠‏ ٠6م‏ . 

( أحمد بن سلبان الزاهد) الإمام العالم العامل اأربانفى شييخ الط ريق وفقيهها وغييها 
بعد اندراسها » كان يقول : بينا أنا ذاهب إلى المكتب وأنا صى عار ضنى شخص, 

من أولياء الله أشععث أغير » فطلب منى غدائى فأعطيته له » وعزمت على الجوع 
فأخذه منى وقال لى : ياأحمد تينى لك جامعا فى خط المقسم وتلقب بالزاهد » ويعارضص 
ف عمارته جماعة ويتخليم الله عز وجل » وتصير المشار إليه فى مصر » ويترى على 
يديك رجال » فكان الآمر كما قال » ولم أجتمع بذلك الرجل بعد ذلك اليوم . 

قال الإمام الشعر الى : وقد عارضه من العلماء حماعة منهم شيخ الإسلام ابن 
حجر )» وحمال الدين صاحب الحمالية البى بالقرب من محانقاه سعيد السعداء حى 
أرسل تراب » ومنعه أن يقل تراب عمارة جامع الع فقال الشيخ : كل فقير 
لايظهر له برعا اضرم لجاب 3 م وضع رأسه فى طوقه وتوجه فى تغير خاطر 
السلطان على حمال الدين » فأرسل ذلك الوقت وراءه وحسه و يذكر له ذنيا » 
ولم يزل حمال الدين محبوسا حتى فرح الخيخ من تعدير امم توقال للارات : انقل 
وقلبك قوى طيب لانطلقه من الحبس حتى تفرغ . 

وأنكر عليه أيضا قبل ذلك الشببخ سراج الدين البلقينى وبال فى إنكاره عليه » 
فبلغ ذلك سيدى أحمد فقال : ماذا ينكرعلينا ؟ فقال : يقولإنك تأخذ طوب المساجد 
الحراب تبنى بها جامعك »فال : كلها يبوت الله ء ثم إن الشيخ دخلى اللمامع الأزهر 
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يقصد البلقنى » ونصب كرسيا ف صعن الجامع وهو فى حال حتى صارت عيناه 
كالحمر الأخمر » ثم جلس على الكرسى وقال : من يسألنى عن كل علم نزل من 
السهاء أجيبه عنه » فببت النام ن كلهم ىم يسأله أحد » فلما سرى عنه قال : من 
جاء فى إنى هنا ؟ فقالوا له وتّع هنك كذا وكذا وقلت كذا وكذا » فقال لهم : : قل 
شَأل أحد ؟ فقالوا لا » فال : الحمد لله لو خرج إلينا أحد لافترسناه ( م شرج 
من اللوامع » ذكر ذلاك الشعرالى . 

قال المناوى : كان شيخه فى الطريق الشيخ حسن الششترى » وعنه أنخذ الشيخ 
الغمرى والشيخ مدين . ومن كراماته أنه سافر إلى دمياط فاستصحب له منها علبة 
حلاوة هدية » فقوى الريح فاختطفها حبل الراجع فألقاها ف البحر » فلما سم عليه 
قال : ياحمد أين هديتك ؟ قال فى البحر » فقال لنقيبه أدخلوه الخلوة » فوجدها 
فيا تقطر ماء . مات سنة 6٠١‏ » ودفن يجامعه قى مصر . 

( أحمد اللفاوى تلميذك الشيخ مدين ) كان زاهدا عابدا » وكان الشيخ 2 
.ويحترمه وكشى بحلفايته فى الزاوية بحضرة الشيخ فلا بمنعه » وكان الشويمى يتاثر 
وبقول : أنت قليل الأدب » فغضب بوما منه فهجره » فأتاه الشويمى آخر اليوم 
“لثالث وقال : ياأخى الحق يغضب لغضبك ولم يفتح على بشىء من المواهب منذ 
هجرتك » فبلغ ااشبخ مدين فقال : أنا رأيته يمشى علفايته قى الخنة . مات ودفن 
بصحن زاوية مدين . قاله المناوى . والظاهر أن معنى الخلفاية : التاسومة التى 
تلبس فق الرجل . 

( أحمد بن هلال الحسبانى ) الصولل نزيل حلب . أحد مشاهير صوفية العصر » 
كان يدعى أنه يطلع عل الكائنات » وأنه يأخحذ من الحضرة بلا واسطة » وأنه نقطة 
الدائرة » وأنه مجتمع بجميع الأنبياء فى البقظة » فقام عليه جماعة كثيرة من الفقهاء 
وامحد ثين على عادتهم مع هذه الطائفة » فتعصب له أكابر الدولة وكثرت أتباعه 
جدا ورحل الناس إليه من الأقطار ء ولم يزل على.حاله إلى أن مات فى شوال 
سنة 6١‏ . قاله المناوى . 

( أحمد بن محمد الردينى ) الينى الشريف السنى كان شيخا عالما عاملا وليا 
كاملا جليل القدر مشبور الذكر » صاحب أحوال وكرامات . منها : أنه روى 
عن الشيخ عبد الله المعترض أنه قال : كنت سائرا فى قافلة فحصل علينا وف » 


مم 
فاستغثت بالشريف أحمد » يعنى الردينى » فرأيته قداى » ثم نظرت عن يميى 
غرأيته » ثم عن شمالى فرأيته » وسلمنا الله ببركاته . 

وروى أنه كان مزوجا من بنت الشيخ الشريف أحجد المساوى » فحصل ببنهما 
يعض نخحصام ؛ فأرسلت إلى أبيها فنجاءها وأراد أن ينقلها إلى بلده » ول يكن الشريف 
أحمد الردينى-حاضرا حينقذ » فلما ركبت المحمل عجز العمل عن القيام ولم يقدروا 
أن يقيموه حتى نزلت عنه » فلما رأى أبوها ذاك عرف أنه حال الشريف أحمد 
تفع الله به » فذهب إليه وهو معتكف فى موضعه » واعتذر منه ولم يتعرضوا له بعد 
ذلك بشىء . وكراماته كثيرة . مات سنة /1؟8 . قاله الشرجى . 

أحمد بن عبد الرحمن الستّاف ) أحد الأثمة الأوتاد والعلماء الزهاد . ومن كراماته 
أنه أرسل إلى الشيخ الخليل «وسيئ بن على باجرش وقال له : هات الذى نوبت 
لنا به » فببت الشيخ موسى وقال : هذا شىء نويت به الآن فى قلى وم يطلع عليه 

ومنها : أن ابنته رأت حمامة على نذاة فطلبت منه أن عسكها لها » فأمر خادمه 
أن يأ بها فذهب ومسك الحمامة ولم تنحرك وأتى بها للبت . ١‏ / 

ومنها : أنه أتى البثر ليتوضا منها ولم يكن عنده, حبل ولادلو » فأشار إلى المساء 
فارتفع حتى توضأ هو ومن معه » ثم رجع الماء إلى مله . 

ومنها : أنه صلى بجماعة عند قبر هود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام 
فاعتر ض عليه بعض الفقهاء فى قلبه » فساب ذلك الفقيه جذيع ماق قلبه من قرآن 
وعلم » وتعب تعبا شديداء وكان العارف بالله تعالى الشيخ عبد الخالق الساكن بجردان 
زار تلك السئة » فلما علم أنه مسلوب رجع إلى قبر البى هود وتشفع به فى أن يرد 
علىالفقيه ماسلب منه » ثم رجع وهويقرأ ( فانقلبوا بئعمة من الله وفضل لم يهم 
عروء ) وعاد للفقيه ماسلب منه . 

ومنها : أنه لم يكن له ضيعة يستغلها إلا تخيلات يسيرة ينفق على عياله هنما » 
وكان بيع بعض مر تها لكسوتهم مع أنثمرها لايق بنفقتهم » فضلا عن أن يديع بعضه » 
واتفق فى بعض السنين أنه أصاب ثمرها آفة ولم يبق منها إلا يسير جدا » فأراد بعص 
بنى عمه أن يمجمع له مايمون به أهله فقال :لاحاجه لنا بذللك » مابق يكفينا » فكفاه 


ولما مرض سثل عن حاله فقال : الصالحون يتلذذون بالبلاء كا يتلذذ أهل 


ااهل 


الدنيا با بنعيمهم اي على عينه مستقبلا » ثم لهج بذكر 
الله رافعا مسببحته ولم 0 لاني كر الله إلى أن مرت روصق ينه 9 . قاله 
ف 1 المشرعالروى ] . 

( أحمد ان أبراهيم العالى ) الأصلى ٠‏ م الروى الزاهد العايد » أصله من الهن ” م 
سكن بروسة » م قدم مصر فسكن بالشيخونية » وانقطع عن الناس بها ء» فصار 
إيا براه أل 4 إلا وقفت الجتمعة 4 واشتبرت أحواله وكراماته : قال العيى : 
ثبت بالتوائر أنه أقام عشرين سنة لابشرب الماء أصاد 6 وكان يقذى أيامه بالصيام 
ولياليه بالقيام 4 وكان ع ف بجنازته من العجائب 4 وتنافس الناس فى شراء 
ثياب بدنه فاشتر وها بأغل الأنمان . واتفق أن جملة ما اجتمع من 5 حسيبا فكان 
قدر مائناوله من معلوم الشبخونية لايزيد ولاينقص . قال الحافظ ابن حجر : وعد" 
ذالث من كرامائه . مات سنة ٠م‏ . قاله المناوى 

( أحمد بن على بن يوسف الأشكل الينى ) كان فقيها صالحا كثير العزلة عن 
الناس 2( وكذلك أخوه عمل وأبوه على وجده يوسف »2 وكانت طريقتهم العرلة . 
روى أن رجلا من بنى الأجحف كان عليه ٠ال‏ لالديوان قد عجز عن تسليمه » 
فوصله طلب من الأمير 4 فجاء إلى الفقيه أحمد المذكور ولازمه فى ذلاك » فال له : 
تقدم وحاسب فا مجدون عليك شيا » فذهب إلى أهل الديوان لا.حاسبة » فوجدوه 
مغامًا وما شيئا 4 وكذلك وصله مرة يعن أصعرا ره وعليه خ*سون ديئارا للديوان 
وشكى له أنه عاجز عنها وأنه وصله طلب من الحكام وذلك فى أيام ابن ميكائيل 
فال له : سلم الرسالة وماتسلم بعدها شيثا لهؤلاء ولالبنى رسول » فإن دولة هؤلاء 
زائلة إلى مثل هذا اليوم » فا جا عمثل ذللك اليوم إلا وقد وصل عسكر الك الأفضل 
ووقعت بيهم وقعة عظيمة وهرب ابن مبكائيل وانقطعت دولته » وعاسم ذلاك 
الرجل شيثا . : 

قال الإمام شرج وي الأشكل هؤلاء بيت علم وصلاح 2 ومن متأخريهم 
القفيه محمد بن ألى بكر صَيٍ الشيخ إسماعيل الحبرىق الكبير إعديئة 0 الذى 
جع كراماته ومناقبه فى محلد » وكانت وفاته ‏ أى محمد بن ألى بكر الأشكل 
المذ كور ف بلده لبضع وعشرين ونمامائة 2 ودفن مع أهله هنالاك 2 وقبورهم 
مشبورة تقصد لر زيارة . 

( أجمد الجائى ) الإمام القدوة العارف بالله تعالى . من كراماته أنه قال : يجى» 


مهد 


من بعدى سبعة عشر رجلا من أهل الله يسمون أحجد آخر هر بعر عل رامن 
هو أعلام 6 وأجمع الحم الغفير من أهل الكشف أن المر 1 به الشبخ أجل 0 
السبرندى التنقشيندى . قاله اللحان . 

( أبوالعباس أحمد بن يحبى المساوى الهنى ) كان شيخا كبير القدر مشهورا!ذ كر 
شريفا سنيا صاحب أحوال اك نا : أنه قصده جاعة من أشراف الزيدية 
الذين لايثبتون كرامات الأولياء » وأرادوا امتحانه فاقترحوا عليه شيا من 
المأكولات » ولم يكن عنده منه شىء » وكان عنده جب فيه ماء » وتسميه أهل 
ان السرداب ؛ فجعل يغرف لم منه تارة سمنا وتارة عسلا وتارة لبنا إلى غسير ذللك 
بحسب شهواتهم التى اقترحواها عليه . 

ويحكى أنه دخل على القاضى « عمان بن عبد» الناشرى يزوره وهومريض وكان 
قد أشرف على الموث » ثم خرج من عنده وهو تعبان اللخاطر عليه » إذ كان بينهما 
صحبة » ثم أتاه مرة أخرى وقال لأهله : قد استبلت له ثلاث سنين » فأقام القاضى 
بعد ذلك ثلاث سنين من غير زيادة ولا نقص وتو بعدها » وهله الحكاية 
مستفيضة مشبورة بين الفاس » وكراماته كثير ة » توفى سلنة 841 » ودفن بزاويته 
من ناحية مدينة « حرض » وقبره هناك مشهور مقصود لازيارة والتبرك . قاله 
ال بيدى . 

( أحمد بن حسين بن أرسلان ) الشهاب أبوالعباس الرملى الشافعى رأس الصوفية 
المتشرعة فى وقته . قال الكثال المقدسى : وقد حصل عند أهل الرملة والقدس 
وماحوطا توائر كراماته معنى . 

منها أنه لما تم كتاب [ الزبد ع أتى به إلىالبحر وثقله بجر وألقاه فىقعره وقال: 
اللهم إن كان خالصا للك فأظهره وإلا فأذهبه » فصعد من قعر البحر حبّى صار 
على وجه الماء . 

ومنها : أنه شفع عند طوغان كاشف الرملة فلم يقبل وقال : طولم علينا يا ابن 
رسلان »إن كان لهبسن فليم اده النخلة ‏ لنخلة بقريه ‏ فا م كلامه إلا وديت 
ريح عاصفة فألقنها ء فبادر إلى الشيخ معتذرا . 

ومنها : أنه سمع عند إنزاله القبر يقول ( رب أنزلنى منزلا مباركا وأنت خير 
المنزلين ) وكان صائما قائما قلما يضطجع بالليل . مات سنة 841 » ودفن فى بيت 
ا مقدس . قاله المناوى . 


د مدت 

وقال 1 الأنسالحليل ع : أصله من العرب من كنانة » اشتغل بالعلوم وكان 
عتما بالرملة » وما اشتغل عليه أحد ف العا م إلا انتقع . ومن «شايخ الشيخ شهاب الدين 
ابن لهام ( والشيخ جلال الدين اا “ثم ترك التدر لس ا وأقبل على الله 
تعال » ورحل من الرماة إل القدس الشريف وتوطنه » وله ا ليف كثيرة نافعة , 
واتفق من أمره أن كاشف الرهاة ضرب شخها من جماعته يقال له الشيخ محمد 
المشمر » فاستغات بالشيخ » فةال له الكاشف : إن كان بشيخك برهان يظهره 
86 هده النخلة 3 وكانك يماة كا 0 الم عا لى ساقها أمامه 3 فى الخال وقعت [إ١!‏ ل الأرض 4 
فترجل الكاشف وأنى إليه ووقع على قدميه . 

وكان غاطب الشيخ نجم الدين دن جاعة بيأشييخ الصلاحية ودو صغير فولبها 043 
وكان شيسخا طوالا تعلوه صفرة حسن امليين والملثئى » له مكاشفات ودعوات 
مستجابات . توف بالزاوية الحتنية بالقدس ؛ ودفن إلى جانب أبى عبد الله القرشى . 
ورؤى.له عدة منامات صاحة » ومناقيه كثيرة يطول شرحها . 

ويقال : إن من دعا الله بين قبره وقبر ألى عبد الله القرثى بأمر بريده 
استجاب الله له . قال صاحب [ الى الحليل ] : وقد جر بت ذلك نصح . وكانت 
وفاته سنئة 855 » وتاريخ وفاته مالف للا ذكره المناوى » فلينظر 

( أحمد بن محمد بن عبد الغتى أبو العباس الدمرسرى ) الحنى العارف المسلك 
العالم العامل القطب الغوث ما قاله المناوى : ويقال إن الشييخ محمد الحنى إنما نال 
ما حصل إليه بلحظه » وكان نفعه لذوى المذاهب الأربعة . 

وله مكاشفات وكرامات باهرة منها : أن الككال ابن الحمام لما دخل مكة سأل 
العارف عبد الكبير الحضرى بأن يريهالقعاب 4 فوعده أوقت معين »2 3 دخل ميعه إلى 
المطاف وقال له ارفع رأسلك » فرفع فوجد شيخا على كرهبى بين السماء والأرض » 
نتأمله فإذا هو صاحب الأرحمة » فاندهش وصار يقول من دهشته بأعلى صوته : هذا 
صاحمنا وم تعر ف مقامه » فادتق عئه »© فليما رجع الككال إلى دصر بادر للسلام 
عليه وقبل قدميه » فقال له: اكتم ما رأيت . ماتسنة 1م » ودفن بالقرافة . 

( الشيخ أحمد بن مسلوف الشالى خليفة الشيخ عبد الوهاب الهندى ) قال الشيخ 
علوان : اتفق للشيخ الشالى مع شيخه حكابة لطيفة » وذاك كما حكى لنا سيدى 
الشيخ المغرنى » يعنى شيخه السيد على بن ميمون المغرلى » المدفون فى« مجدل معوش » 
من جبل لبنان » نقسلا عن الشيخ النباءمى » أن الشيخ الشانى حج هو وشيخه الشبخ 


86"8ه 

عبد الوهاب الهندىرحمهما الله تعالى » فلما وصلا مكة اجتمعا برجل هن الأقطاب. 
يقال له الشيخ عبد الكبير » فطلبا أن يسمعا كلام الشيخ فى الطريق النبوية قبل 
موتبهما » قال : فتكلم الشبخ » فلما استغرق ف الكلام حانت منه التفاتة فإذا بالكعبة 
المشرفة تطوف بم » قاف الشيح الهندى رحمه الله على الشيخ الشالبى » فغمره » قاله 
له « شالى طينه ) ثم قال ( إما نحن فتنة فلاتكفر ). وقول الهندى : شالى طينة » 
فشالى منادى و.حرف النداء محذوف على حد قوله تعالى ( يوسف أعرض عن هذا ) 
وقوله طينة : يعنى هذه الكعبة طيئة فلا تلتفت إلى طوافها بك » فإن المقصود دو الله 
وحده لاسواه . وإياك أن تفهم أنه استخف بشأمم! . كيف وقدعظمها الله تعالى بإضافتها 
إليه حيث قال ( وطهر بيتى ) ولكن جميع الأشياء بالنسبة إلبه عدم ؛ فإنه دو الواجبه 
الوجود وما سواه فان ( كل من عليها'فان ويبى وجه رباك ذو الال والإكرام ) 
وق الجديث «١‏ كان الله ولا شبىء معه » وهو الآن على ما عليه كان » وقوله « إتما 
نحن فتنة فلا تكفر ) اقتباس نببه على أن هذه نعمة من الله علياك فلا تشتغل بها عنه 
فتكفر النعمة » بل اشتغل به فإنه ابتلاك كما قال تعالى ( ونبلوكم بالشير واتحير فتنة ) 
فالاضل أن الطريق يقتضى عدم الالتفات إلى الكرامة بالكلية والإقبال على المطلوبه 
من كل مكلف وهو الاستقامة [ نسوات الأتعار للشيخ علوان الجموى ] . 

وقال الشيخ علوان الحموى على شرح 1 تائية الصفدى ع : حدثبى واضح بن 
عبد الخبار السويدى التلمسانى [ من أصعاب سيدى أحمد بنيوسف تلم لسيدى زروق] 
شارح المحكم وكان فاضلا ف الدين والتقوى و عَلم أصول الدين » وينقل هن كلام أدل 
التصوف كثيرا » اجتمع بنا سئة 408 فى ربيع الآخ رأن رجلا من علماء « تجباية ) من 
بلاد المغرب وقع له إشكال فى مسألة من «سائل التوحيد ء فسأل علها هن شاء الله 
من علماء المغرب » فلم يشف أحد مها علة » فسمع بالشيخ الكبير شيخ شيخ 
شيخنا الفرد ألى العباس سيدى أحند بن مخلوف الشانى القيروائن فقصده » فلما 
دخل عليه ممع بعض الفقراء يشكو لاشيخ أنه وقع له فيه أنه هراء » فأجابه الشيخ 
بأن الرياء أنواع منها كذا وكذا حتى استخلص من الأنواع نوعا محمودا فقال: 
إن كان نفسلك تلمحت فى هذا التوع فهى صادقة وإلا فلا » قال : فلما بع ذلك 
العالم النجباوى هذا الحواب من الشيخ انشرح صدره لسؤاله » فلما هي" بالك.ؤال 
النفت إليه الشيخ تغمده الله تعالى يرحمته وقال له: اسكت ماجاء وقتلك » فلما انقغى 
الجلس وتفرق الفقراء دعا الشيخ ذلك الرجل النجباوى هذا » وبسط له جلد شاة 


]81ت 

وبسط الشيخ لنفسه سجادة وقال له: اجلس » فقال له : أنت فلان وأبوك فلان واسمك 
مكتوب عندى فى حريدة أكتانى » وجئت فى سؤال كذا وكذا » وجوابهكذا وكذا . 

( أحمد بن عروس التونسى ) المغرلى العبد الصالح الهذوب الكبير الشأن » كان 
من كبار الأولياء من أهل اذب بتوفس » له كرامات ظاهرة . منها : أنه كانت 
الطيور ااوحشية تنزل وتأكل من يديه . 

ومنبا : أنه كان عنده جمع وافر من الفقراء فكان يمد يديه ويحضر لم ما يكفهيم 
.من القوت . 

ودخل عليه رجل لزيارته فرأى طول أظفاره وشعث رأسه » فحدثته نفسه 
بشىء » فقال له : السبع يكون بلا أظفار ؟. 

وكان مهابا جدا لايقدر على لقائه كل أحد بحيث يقشعر البدن برؤيته . وكان 
جالسا على سطح فندق بتونسليلا ونمارا ولم ير إلاكذلك حبى مات بها سنة نيف 
وسبعين وثمائمائة . قاله المناوى . 

( أحمد بن الحسن المغرلى) التلمسانى » العبد الصالح الولىاازاهد المعتقد المكاشف 
كان يصوم النهار ويقوم الليل . ومن كراماته أنه كان مطاعا مهابا حبى عند من لم يره ؛ 
فإذاكتب لإنسان كتابا بالأمان واجتاز بقطاع الطريق ومعه أحمال المال وحده بغير 
قافلة لم ,تعرضوا له » بل يوسلونه وما معه . مات بعد السبعين والعائمائة . قاله 
المناوى . 

( أحمد الأبشيطى ) العلامة القدوة الولىالمكاشف » أوحد أهل زمانه تقشفا وزهدا 
وورعا » شهاب الدين نزيل الحرم الشريف النبوى . كان له من الأحوال والكرامات 
عجائب وغرائب . منها : أنه شاع أنه سرقت دراهم من خلوته » وذكر أن بعض 
الون أندذها » فجاءه السيد الشريف السمهودى فقعد إليه وقال : بلغنى أنه سرق 
دريهمات » فقال : نتم من الحلوة » فأقيمت الصلاة قبل أن تك لالقصة » فضى 
معظم الصلاة والسيد يتوسوس أنه يعيد سؤاله إذا فرغ » فلما سلم قال : ياسيدى 
من جر أوأخذ ذلك من خلوتكي ؟ قال: واحد وهومعترف بأخذها » قال : من هو» 
قال هومن الذين يقولون لك بطول الصلاة أول ما تسلم : اسأله . 

ومنها : أن أهل المديئة كانوا إذا مرض فيهم مريض يأتونه فيسألونه الدعاء له » 
فتارة شعل ذلك وتارة يقرأ الفاتحة ويدعو أن جاء يطلب ولايتعرض للمريض ؛ 


لإ ممم 
قال السيد : فاستقريت أحواله » فكان فعله الأول لمن يبرأ والثانى لمن يموت من 
مرضه . 

ومنها : أنه قدم المدينة العلامة الحقق الشعرانى » ثم عند سفره هنما قال : أريد 
أخذ كتبى من مصر وأرجع إلى المدينة » وقال للسيد الشريف : اطلب لى من الشبخ 
الأبشيطى الدعاء بذلك » فقال له : ما سافر إلا وهو فى الرسم » فجاء الخبر بأنه 
مات عقيب وصوله إلى مصر . 

ومنها : أن بعض أكابر العلماء حج من مصر ومعه ابنه وكان يقال إن الابن 
غير مرضي" الطريقة » وكان قد بدأ بالمدينة » فزار وتوجه إلى مكة فرض ابنه بها » 
فلما رجع من الج دخل للشبخ ف عليه » فقال له بعض جماعته : ياسيدى ولد 
الشيخ مرض » فقال : اللهم أرح منه البلاد والعباد . مايصل مصر إلا وهومتفتت » 
فجاء الخبر بأنهم نزلوا البحر فى الطريق وغرقت به المركب وغرق » فدفن ىجزيرة 
ثم نقل منها إلى مصر فلم يصل إلا وهو متفتت . 

ومنبا أنه أشيع قبل حج الأشرف قايتباى سنة ثلاث وثمانين وتمانمائة أنه يحج 
فى هذه السنة » فقال : لا يحج فيها بل فى الى بعدها » فكان كذلاك . ومناقبه 
كثيرة . مات سنة 88 . قاله المناوى . 

( أبو العباس أحمد بن محمد الغمرى ) الواسطى . قال الشعرانى : كان من أكابر 
العارفين وأعيان الأولياء المقربين » كان جبلا راسيا وكنزا مطلسما ذاهيبة على الملوك 
فن دوجم . 

وكان له كرامات كثيرة . منها : أنه وقع من جماعة صرة فيها فضة أيام عباب 
البحر والمركب منحدرة نواحى سمانود » فلم يشعروا بها إلا بعد أن اتسدرت كذا 
بلدا » فأوقف الشيخ رضى الله عنه الم ركب وقال : روحوا إلى المكان الفلا 
وارموا الشبكة نجدوها » ففعلوا فوجدوها . 

قال : ومنها ما حكاه لى ولده سيدى أبو الحسن رضى الله عنه قال ؛ كنت 
مع والدى ومعنا عمود رخام على جملين » فجثنا إلى قنطرة ضيقة لاتسع سوى بهل 
واحد » فساق الشيخ رضى لله عنه الحمل الآخر فشى على الهواء بالعمود . 

ومنها : أنه أراد أن يعدى من ميت شمر إلى زفتا فلي يجد المعدية » فركب على ظهر 
تمساح وعدى عليه . 

ومنها : ما أخبرنى به الشيخ أمين الدين رضى لله عنه إمام نجامعه بمصر أمهم لما 
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أرادوا أن يقيموا مد اللمامع فبيتوا على الناس يساعدونهم » فقام الشبخ وحده فأقام 
صفين من العمد فأصبحوا ف رأوهم واقفين . 

وأخبرنى الشيخ حسن القرشى وحمه الله قال : نزل عندنا سيدى الشيخ أبوالعباس 
يقطع جميزة فى ترعة أيام الملق ومعه مركب » فقطعوا اللخميزة وحملوها ف المركب 
فخاصت فالوحل » فقالوا : ياسيدى نحتاج إلى مركب أخرى مخفف االخشب فيها » 
وكانت المر اكب امتنعت عن دخول بحر المحلة من قلة مائه » فكث الشيخ إلىالفجر » 
فيينا هو يصمل إِدْ دخلت لنا مركب ؤفيبا شخص نام » فنبيه سيدى أبو العباس فقام 
فقال : من جاء لى إلى هنا فإنى كنت فى ساحل ساقية ألى شعرة فى البحر الشرى » 
فقالوا له : جاء بك هذا السبع » يعنون الشيخ رضى الله عنه » فحملوا اللمشب 
فى المركبين وساروا » رضى الله عنه . مات سنة 406 ودفن بآخر باب الخامع عصر 
ا محروسة . 

( أحبد بن حسين بن عبد الله العيدروس ) دكتى أنه كان جالسا فى مسجد 
الشيخ عمر الحضارق « تريم ) يذكر الله تعالىو بيده سبحة » وكان عندهجاعة كثير ون 
فورد عليه الخال » و5 ا كلما قال الله انفلقت حبة من السبحة أربع فلق » ومن 
أصابه شىء منها 7ل » وأخذ الحاضرون ما تكسر » وكانوا يتداوون به للجراحة ٠‏ 
قاله فى [ المشرع الروى ] . 

( أحمد بن أنى بكر بن عبد الله العيدروس ) أحد أكابرالصوفية وسادات العلماء 
وأعيان الأولياء . ومن كراماته أن السيد محمد بن عبد الرحمن «كريشة » أصابه وجع 
فى بطنه » فأتعبه ومنعه النوم وعيجز الأطباء عنسه » فأرسل إلى صاحب الترجمة يسأله 
الدعاء » فأمر بعض أصصابه أن يذهب إليه ويمج ماء من فيه إلى فيه حى يصل بطنه » 
ففعل فعوفى لوقته . مات سنة 477 فى عدن » ودفن فى قبة أبيه ألى بكر الشمير » 
قاله فى [ المشرع الروى ] . ْ 

( أحمد المجذوب المصرى ) المشبور بحب رمانة . من كراماته أنه كان يرى 
فى مواضع مختلفة فى وقت واحد . مات سنة نيف وعشرين وتسعمائة » ودفن بط 
باب اللوق . قاله المناوى . 

( أحمد البخارى الحسينى ) صاحب الكرامات الظاهرة » والأحوال الباهرة , 
مها : ما حكاه خليفته محمود جلبى قال : غخسلته وواحيد يصب الماء وواخطلد بيده 
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منشفة يمسج بها عرق » لأى عرقت من الحياء منه وقت الغسل » ففتح عينيه ثلاث 
مرات ونظر إلى" "كنا كان ينظر فى حال الحياة » ثم لما وضعته فى القسبر قام هو 
وتوجه بنفسه إلى جهة القبلة وصلى على الملصطى صلى الله عليه وسلم » وعاين ذلك 
الداضرون هناك من أهل القّرى وغيرهم ء فصاحوا وكبروا . مات سنة 419 ؛ ودفن 

عسجده قاله في [ العقد المنظوم ] . 

( أحمد بن عمر بن شرف ) الشباب القراف المالكى . كان من الأولياء المشبورين 
بالصلاح . من كراماته أنه كان يقرئ الأطفال » فغاب عن بنى مكتبه » ثم جاء 
فوجدم يلعبون » عمل أحدهم قاضميا والاخخر شاهدا والآخر رسولا ونحو ذلك » 
فقال هكذا تكونون » فكانوا كذللك لم يخطئ فى واحد هلهم . قاله المناوى . 

( أحمد بن برس )الصفدى [ هكذا ف الأصل ] ولعله حرف عن بيبرس أونحوه 
الشيخ العارف بالله تعالى المكاشف بآسرار غيب الله » وكان ذا شيبة منيرة » وكان 
إذا أراد أن يتكلم بكشف : يطرق رأسه إلى الأرض » ثم يرفعه وعيناه كالحمرتين 
يلهث كصاحب الحمل الثقبل ثم يتكلم بالمغيبات . واجتمع به الشيخ «وسى الكناوى 
رحمه الله تعالى ى سنة أربع وعشرين وتسعمائة بصفد » وقصده زائرا فدخل عليسه 
فى يوم جمعة وقبل يده » فأمره بالخلوس » فجلس عنده إلى قرب صلاة الجمعة 
والخلق ترد عليه » ما بين زائر ومتشفع به إلى الحكام » وجائع يقصده لاطعام وغير 
ذلك ع ثم ذهب لصلاة الجمعة ثم عاد بعدها » وجاءىعنده إلى انقضاء صلاة العشاء 
الآخرة ».وأضمر أنه يبيت عنده تبركا » قال : فلما انصرف الئاس دن عنده رأيته 
نجثاً عشر هرات متتابعات » فقلت فنفسى : واعجبا » أنا اليوم' «لازم له ولم أره 
أكل ولاشرب » ثم قلت فى نفسى : ربما يكون جشاؤه عن جوع » فبادر وقال : 
لا » ليس هو عن جوع ولا عن أكل ؛ قال : فقلت له : وإلا عن ماذا ؟ قال : 
أوايق هذا الكلام الذى وقع من النادى فى لسنا فىيوهنا دخخل مع الروح بارا لمصالح 
المسلمين » فالروح نخرجه ليلا لتختلى ؟ولاها ومناجاته ؛ قال : فةف شعرى وهيته 
وطلبت الإذن منه وانصرفت إلى «نزلى . وذكر أيضا أنه كان عنده فى اليوم الثاى 
من هذه القصة بعد أن صلى الصبح إماما به وبمن عنده » وانصرف الناس إلى أشغاهم 
وبى عنده إلى ارتفاع اهار ؛ قال : وإذا أنا بالشيخ تحرك وقام وقعد وأرعد وأزيد؛ 
قال : فبقيت باهتا لا أدرى ما السبب » قال : ثم جلس الشيخ ىعلسه واستقبل 
باب الطبقة وقال : جوزء هر ؛ قال : فرفع الستارة شاب مغرى عليه ثوب أبيض 
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تظيف وعمامة نظيفة بيضاء » فدخل خائفا مضطربا يلتفت ,ينا وثمالا ولم ير الشيخ 
ورآفى » فقصدنى ووقع على وأنا جالس لم أنحرك وم أتكلم » » قال : فأحذت بكتفه 
وألجلسته » قال : ثم إن الشيخ دعاه » فرأى الشيخ حينقل فقام إليه وقبل قدميه ويديه » 
ثم حضر الناس من أشغاهم فقال : هاتوا له لبنا وعسلا وخخبزا » فوضعوا له ذلك فأكل 
قليلا » ثم أذن له الشبخ فخرج » فقال الناس للشيخ : ما هذا الرجل المغرلى ؟ فقال : 
أتانى ليسلينى حالى فأظفرق الله تعالى به وعفوت عنه . قال الشيخ مومبى رحمه الله : 
وكان معى طامسة تساوى نحو خسين درهما للشرب والاكل » قال : فقعدنا عند 
وادى دلبية لأجل الغداء » فلماوصلت إلى صفد فقددها » وسألت رفيى عنها والشبخ 
يسمعى أسأله فقال : لاتسأل عنها نسيتها وقت غدائكم بوادى دلبية . 

قال : وكنت جالسا عنده وحدى فخطر لى خاطر : هل لاشيخ قوة المكين ؟ 
فقال: نعم » لنا قوّةالمكين » فسكت وم أزد على ذلك . قال : وهات بصفد سنة /4517 . 
قاله الغرى . 

( أحمد اللبلول ) قال الشعرانى : هو الذى أشار على' بالتزوج فى أول عرى 
فقال : زوجتك زينب بنت الشيخ ليل القصبى » وأقبضت عنك المهر ثلا 
دينارا » وأعطيتك البيت وأخدمتك إخوتا الثلاثة » ففارةته فجاءنى والد الصبية 
وخخطبى بنفسه ووجدت اسمها زينب » ولا ثلاثة إخوة » ووجدت البيت مقفلا على 
أسمها كا قال رضى الله عنه . 

قال المناوى : قال الشعرانى اجتمعت به فقّال : تقرأ فى أى ؟ قلت : 
-حفظت [الروض]] إلى القضاء على الغائب وقبله [ المباج ] فقال : مامعك دستور نحفظ 
شيئا من الروض ؟ يكفيك الهاج » فإن صاحبه من الأولياء . قال : فن ذلك اليوم 
ما أمكن أن أحفظ من الروض شيئا » هذا من كراماته . 

قال الغزى : وكان سيدى محمد بنعنان يعظمه » وله كرامات ونخوارق » وكان 
يقول : لاتدفنوق إلا خارج باب القرافة فى الشارع » ولانجعلوا لقبرى شاهدا » 
ودعوا البغال والبهاتم تمشى على ) فقيل له قد عملنا للك قبرا فمجامع بطبححة » فقال لم 
إن قدرتم أن نحملونى فافعلوا . فلما مات عجزوا أن يركوا النعش إلى ناحيسة بجامع 
جامع بطبحة » فلما حملوه إلى ناحية القرافة خط عليهم . وكانت وفاته سئة 4178 . 

( أحمد بن محمد ) سيدى الشيخ العارف بالله تعالى أبو العباس المغرلى التونسى 
المشهور بالتباسى المالكى ٠»‏ ويقال الدبابى بالدال شيخ سيدى على بن ميدون » 
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كان والده من أهل الثروة والنعمة » فلم يلتفت إلى ذلك » بل خرج عزماله وبلاده 
وتوجه إلى سيدى أنى العباس أحمد بن مخلوف الشالى القيروانى والد سيدى عرفة » 
يديه وأخل عه الطريق + وكاة سدع احور غارف من كاير الأولاف. 

ومن مناقبه : أن الشيخ أبا الفتح الهندى لما توجه إلى الغرب بقصد زيارة الشيخ 
ألى مدين كشف له فى بعض بلاد الله عن شجرة مكتوب على أوراقها لاإله إلا الله 
محمد رسول الله » الشالى ولى الله » ثم 1ل أمره إلى أن صعبه وفتيح للشاى على يديه » 
فلازم القياسى خدمته حى فتح له وصارمن كبار العارفين » وكان ينفق من الغيب . 
قال سيدى على بن ميمون رضى الله عنه : دخلت عليه فوجدته يقرأ رسالة ابن 
ألىزيد على مقتضى ظاهر الشرع وباطن الطريق » حتى قات فى نفسى هذا هو التقرير 
أو كا قال . 

قال سيدى الشيخ محمد بن الشيخ علوان الحموى ف كتاب [ تحفة الحبيب ] 
وكان فيا بلغنا إذا أشكل على جهابذة المحققين من أعيان المدرسين من علماء ناحيته 
شبىء فى مسألة من مسائل العلوم الظاهرة يرسلون إليه فيوضحها ويقررها على 
أحسن مايكون » وم يمت حتى كتب على حديه بقام نوراق رمه الله » فكان لفظ 
رحمه مكتوبا على ده الأيمن والخحلالة على الأبسر » وكانت هذه الكتابة واضحة 
يقرؤها كل من يدرك القراءة إذا قرب من الشيخ . 

قال : ومن عجيب مابلغنا عن بعض الثقات أن الشيخ حصل له مرض » فاحتاج 
إلى النقلة من محل إلى آآحر » فنادى أربعة أنفار من أكدابه ليحملوه » وكان مستلقية 
على نحو بساط » فقام كل من الأنفار الأربعة عند طرف من أطرافه » فلم 
يستطيعوا رفعه » فاستدعى بأربعة معهم » فلما "كلت عدتبم ثمانية ؛ خف عليهم 
حتى نقلوه . 

ونقل والده سيدى الشيخ عاوان رضى الله عنه عن الشيخ مسعود الصلهاجى » 
وكان من أصحاب التبابى » أن رجلا كانت منه نظرة لأجنبية » فدخخل على الشيخ 
فاستطرد الشيخ فى الكلام ثم قال : ما بال أحدم يدخل علينا وعينه تقطر من 
الزلى » فاعترف صاحب الذئب . مات الشيخ التباسى بنفراوة من بلاد المغرب وقد 
جاوز الماثة سنة 9*٠‏ . قاله الغرى . 

ثم رأيت سيدى الشيخ علوان الحموى قد ذكره فى شرح [ تائية أبن حبيب. 
الصفدى ] وأننى عليه وذاكر بعض كراماته . منها : مكاشفته على من نظر إلى الأأجنهية 
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قال : وذكر سيدى مسعود بن محمد الصنهاجى أخو السيد على بن ميمون شيخ الشيخ: 
علوان » كلاثما أنعذ عن التبابى المذكور » ذكر أنه كان إذا واقف بين يديه يعرقه 
لله بيركته مراده منه قبل أن يتكلم . قال : وقال لى مرة إيه يا مسعود » كأنى بلك؛ 
حج وتأى مكانكذا وتبرق بعينك : أى تنظر فكذا وكذا » ى ضوء القمرء قال : 
وكان الأمركذلك » حججت وجئت ذلك المكان وصرت أنظر فى ضصوء القحر . 

قال : وكنت ليلة مع صاحب لنا يقال له أبوالقاسم نتذاكر ىقوله تعالى( ألايعلم 
من خلق وهو اللطيف الخبير ) وحضرنا عنده بعد ذلك فقال ملتفتا إليه : ياصاحى 
ياأبا القاسم ألا يعلم من خلق و هو اللطيف الخبير ‏ انتهبى باختصار . 

( الشيخ أحمد السروى ) قال الإمام الشعرانى رضى الله عنه فى المان الكبرى 
أخبرنى الشيخ أحجد السروى أنه رأى الملائكة بأقلام من نور يكتبون كل حرف 
يلفظ به المصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صعيفة . 

( أحمد السطيحة المصرى ) كان رضى الله عنه يتكام ى اللدواطر » ويقضى 
حوائج الناس عند الأمراء ولاة الأمور. 

ووقعت له كرامات كثيرة . منها : أن أم زوجته تسللت عليه ليلة فرأته وقد 
اتصب سليا من الكساح » كأحسنالشباب » فلما شعر بها زجرها فخر ست وتكسحت 
وعمبت إلى أن مانت , 

وكان يحضنه خادمه على الفرس كالطفل » وله طرطور جلد طويل © وله 
زناق من نحت ذقنه » ويلبس الحبب الحمر » وكانت آثار الولاية لاأدة عليه إذا 
رآه الإنسان لايكاد يفارقه » وحاكاه إنسان فعمل له طرطورا وركب على فرس 
فى حجر نخادم فانكسرت رقبته » فصاح اذهبوا فى إلى الشيخ أحجد السطحة » فأتوه 
به » ففحك الشيخ عليه وقال : تزاحنى على الكساح » تب إلى الله ورقبتك تطيب » 
فتاب واستغفر » فأخذ الشيخ زيتا وبصق فيه وقال : اددنوا به رقبته » فدهنوها 
فطابت » وكانت وارمة مثل اللعلاية فصارت تنقص إلى أن زال الورم » وقلع 
الطرطور ؛ وصار مخدم الشيخ إلى أن مات 

وكان من بلد تسمى١‏ بطا » وكان ببولاق » فنزل فى مركب يسافر » وكا ذالريس 
لايعرفه » فطلّعه هو وجماعته » فلما أن طلع الشيخ اتخرقت المركب وغرقت بجانب 
البر » فأخذوا بخاطر الشيخ » فقال الشبخ لاريس : سد خرق مركبك » فإننا لم تعد 
نئؤزل معلك . 
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وخبطب مرة بنتا بكرا فأبت وقالت : أنا ضاقت على الدنيا حتى أتزوج بسطبحة ؟ 
فلحقها الفالج فلم ينتفع بها أحد إلى أن مائت . 

وشفغ عنسد أمير من الأمراء كان نازلا بمنف فقبل شفاعته » فلما خرج من 
عنده رجع وحبس الرجل ثانيا » فطلعت ق رقبته غدة فخنقته فات فى يومه . 

وتكسحت امرأة فعجز الأطباء عن دوائها مدة أربع سنين » فدخل الشيخ 
ما وبصق فى شىء من الزيت وقال ادهنوا بدنبا » فدهنوها ف حضيرة الشريخ : 
خبرأت . 

وحضر مجلس ماع فى ناحية دسوق ؛ فطعئه فقير عجمى نحث بزه فقال : طعنقى 
العجمى » ثم قال : يارب ند لى حتى » فأصبح العجمى مشنوقا على حائط لايدرون 

قال الشعرانى ؛ ووقف على باب زاويى مرة وهو فى شفاعة عنل الباشا 
فقال : يكون خاطركم معنا فى هذه الشفاعة » فأخذتنى حالة فرأبت نفسى واتفا 
على باب الكعبة » فقال : ياهو» أبعدتعنا . وكان صاثم الدهر. مات سنة ؟14 : 
ودفن بزاويته بشبرا قبالة العربية » وقبره ظاهر يزار » وكان يدعو عليها باالخراب 
وعلى أهلها الذين كانوا ينكرون عليه » فوقع بينهم القثل وخربوا . قال الشعرانى : 
وهى خراب إلى وقتنا هذا » قال وقلت له : الفقير يعمر بلده والا يخر بها ؟ فقال : 
هؤلاء منافقون وى حصاره مصاحة للدين اه . /! 

( أحمد البخاتى ) اذوب المصرى جذب وهو يقرأ بالنحو » فكان دائما يعرب 
الكلام » وأطلعه الله على معاصى العباد » فكل من ليه من العصاة بصق عليه » 
وأعطى درك بحرالهئد » فكا نكل مامر على اللخواص يول سبحان الله المعطى . مات 
سنة 146 ودفن بزاويته بسويقة اللبن . قاله المناوى . 

( أحمد بن محمد الحادى ) أحد أكابر العلماء وأعيان الأولياء من ساداتنا آل 
باعلوى . قال الشلى : وله كرامات كثيرة . منها : أنه دعا +لعماعة من أككابه بمطالب 
ديثية ودنيوية » فنالوها ببركة دعائه ا أخبرنى بذلك جمع . | 

وهنها : ماأخبرنى به بعض أصخابه الثقات أنه اعتراه وسواس شديد <تى اناق 
أنه كان فى الطواف فتخيل له أنه خرج منه بول » فأسرع باللتروج هن اأسعاء 
خشية الويث المسجد » ثم نظر ثوبه فلم يج بللا » وشك فى وضوئه وف طهارة 
ثوبه » وتعب لذللك تعبا شديدا » فربه السيد أحمد المذكوروهو فىثلاك المالة فتعلق به 
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ولازمه فى الدعاء له برفع تلك الوسوسة » فدعا له صاحب الترحة فأذهب الله عنه 
تلاك الوسوسة من حينئذ . مات سنة ه94 فى مكة المشرفة » ودفن بالمعلاة عند قبور 
ساداتنا بنى علوى » وقبره معروف إزار . قاله » [ الشرع الروى ] . 

( أبوالعباس الحريثى واسمه أحمد بن يوسف ) قال الإمام الشعراى : وقع له 
كرامات كثيرة لاتحصى بحضرق » فابها ماأعلم أنه كان يحب كانه فكتمته » ومنها 
ما يسكت عنه فذكرته . وقد طلع لى مرة بواسير حّى حصل لى منها ضرر عظم 
شديد » فشكوت ذلك له ء» فقال : غدا تزول إن شاء الله تعالى ى صلاة العصر » 
فصليت العصر ونظرت فار أجد لها أثرا . 

وقصدته فى حاجة وأنا فوق سطوح مدرسة أم خوند بمصر » فرأيته نخارجا 
تع ران من دمياط وأنا أنظره إلى أن صار بينى وبينه نحو خسة أذرع فقال : 

قال : وجلس عندى مرة بين المغرب والعشاء ى رمضان » فقرأ بعد المغربه 
إلى مغيب الشفق الأحمر القرآن خمس مرات وأنا أسمعه » فلما دحلت أنا وإياه على 
سيدى على المرصنى حكيت له ذلك » فقال : قد وقع لى أنى فرأت القرآن فى يوم 
وليلة ثلثائة وستين ألف مرة » وكل درجة ألف خحتمة » هذا لفظه بروفه اه . 

قال الشءر الى فى كتابه [ المثن ع] قال : وممأ وقع لى أنى أحرءت بصلاة خلف 
الشبخ عمر » الإمام بالزاوية » فافتتح سورة المزمل » فسبق لسالى للقرآن : فقرأت 
من أول سورة البقرة ولحقته فىقراءة الركءة الأولى قبل أن يركع » فأنصث له حتّى 
يركع . هذا أمر شاهدته من نفسى وآمنت بأنه كرامة لى من الله تعالى » فإن الإ يمان 
بكر امات الأولياء واجب حق » ويجحب على ااولى أن يؤمن بكرامات نفسه 5 يؤمن 
بكر امات غير ه على حد سواء » فإنه بإقدر الله تعالى فى اللحانبين . توق سنة 448 . 

( أجد بن حسن المعلم ) أخو السيد محمد ل الليل أحد السادة المشهورين 
والأولياء العارفين والعلماء العاملين . 

ومن كراماته أنه لما سمع بالحضر عليه السلام وأحواله العظام » سأل الله تعالى 
أن يجمعه به ليستنشق من عرف طيبه » فاتفق له فى بعض الأحيان أنه أى وقت 
الماجرة إل غار من الغير ان فجاءه بدوى وجلس عنده طويلا وم يتكلم إلا كلاما 
قليلا » وتأنس به غاية الاستاناس » وعم أنه من أعيان الناس » ولما غاب عنه وطار 
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وعبقت الرائحة فى ذلك الغار » فعرف أنه اللعضر عظم المقدار عليه السلام م 
سأل عنه أهل ذلك الوادى فقالوا : ما أتى غيرك. ولما اجتمع بشيخه عبد الرحمن 
السقاف وأخبره بتلك الأوصاف » قال له : هو اللحضر عليه السلام : ولابد أنه 
تنالك بركة الاسجماع به . قاله فى [ المشرع الروى ] . 

( أحمد بن عبد الرحمن المشبور بشهباب الدين ) أحد العلماء العاملين والأولياء 
العارفين » من سادائنا آل با علوى . 

من كراماته : أنه كان له اطلاع على أهل القبور وماهم عليه من عذاب وسرور » 
وله فى ذلك حكايات وخوارق عادات . منها : أنه قيل له إن بعهمهم يقول فى قبر 
الإمام أجمد بن عيسى إنه ليس بقبره حقيقة » فزاره ى بعض زياراته وهومتوجه 
لبعض حاجاته » فحصل له عند القبر هيبة وذهول ثم أفاق وهو يقول : اجتمعت 
بروحانية الإمام أحمد بن عيسى وسالته عن قبره :هل هو هذا حقبقة ؟ فقال نم 3 
فقلت إنى أريد كذا 4 فقال تقضى من غير كلفة 4 ثم ذهب إلى قرية بور وقصد 
جامعها فقضيت الحاجة فى جلسته تلاك . 

وحكى أنه اجتمع بالإمام حجة الإسلام الغزالى ى دراه بتريم » وأنه طاب منه 
الإجازة قْ جميع كتبه 4 فأجازه : 

ومنها : أنه طلب من بعض العرب خشبة كبيرة لجعلها أبوابا لداره » فقال له 
ذللك البعض وأنا أريد منك حاجة » أريد أن أحفظ القرآن عن ظهر قاب » فقال الشيخ 
افتح فك » ففتحه فتفل فيه ثلاث هرات فحفظ القرآن فى أسرع زمان . 

ومنبا : أنه قال لتلميذه الإمام شيخ بن عبد الله العيدر وس : ستعحفلى بأ أدل 
جهة بعيدة وتتمنى أهل حضرموت فيك نظرة ؛ وكان كا قال » سافر إل الهند 
وأقام بأحمد آباد إلى أن توف بها . 

ومنها ّ أنه خص” ماعة من شول أه4 بشى ء قيه نفع لاسلهين 0 لهم آل ابن 
شرف خصهم برقية الحيات » فكل هن قرصته حية فرقاه بعضمم لم يضره هما ثىء . 
ومنهم آل ابن مداعة » خصهم بكتابة عزيمة لعلل الأنف » وكل من أصابه فى أنفه علة 
وكتب له أحده عليه عوق لوقته . مات سنة 945 بنريم » ودفن عقبرة زللل » وقبره 
معروف يزار . قاله 2 المذمرع الروى ٠‏ 

( أحمد الروى ) نزيل مصصرء العابد الزاهد . كان كثيرا ما يطوى أربعين يوما 
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لايفطر إلا على زبيبة واحدة . مات سنة 185 » ودفن بزاويته بقرب سوا البحر 
بعصر القديمة » ووجدوا عند دفنه فى قبره قدرة ملوةء ذدبا » فأخبروا بها على باشا 
والى مصرفقال : فرقوها على من حضر جنازته من الفقراء » فعدت هذه من كراماته . 
قاله المناوى . 

( أحمد بن عقيل السقاف ) أحد الأولياء العارفين والعلماء العاملين » وكانت 
الولاية ظاهرة عليه من صغره » فكان أهله إذا أرادوا شيئا توسلوا به إلى الله فيمحصل 
مطلوبهم . توى بفشن من أرض المشقاص سنة 95٠‏ . قاله فى [ المشرع الروىع . 

( أحجد بن حسين بن عبد الله العيدروس ) الحامع بين الشريعة والحقيقة » وحاءل 
راية العلم والطريقة . وم نكر اماته : أن السيد أحمد بن شيخ العيدروس لماءجاء لوداعه 
عند سفره إلى والده بالديار الهندية جاء ذكر الشريفة فاطمة بنت السيد أحمد بن 
حسين المذكور فى معرض كلام ؛ فقال للسيد أحمد بن شيخ : هى زوجتك وهى 
يومئذ مزوجة بغيره » فسافر إلى والده وربجع إلى تريم وتزوج بما . 

ومنها : ماحكاه الصالح الولى أحمد بن عبد القوى أنه رأى صاحب الترجمة عيانا 
واقفا بعرفة » وشاهده يطوف بالبيت وسعى بين الصفا وااروة وهو فى بلده لم 
يبرح هنا . 

ونا : أن تلميذه سعيد بن سام بن الشواق قال له : أريد أن يكون موق ببلدى 
هنين » فقال : ما تموت إلا بودرة وهى محل بالمشقاص » فكان الأمركا قال . مات 
الشيخ سنة 954 فى تريم » ودفن بمقبرة زنبل . قاله فى [ المشرع الروى ] . 

( المولى أحمسد طاش كوب رلى ) الشيخ العارف بالله تعالى المعروف بالنسبة إلى 
الغزال » وهو مشهور ف لسانهم بكيكلو بابا ولم يشئهر اسمه ؟ وإنما نسب إلى الغزال 
لأنه كان بركب الغزال » وكان الغزال مسيخرا له ؛ ومولده ببلدة خولى من بلاد 
العجم » ثم ارتحل إلى بلاد الروم » وحضر فتح بروسا مع السلطان أورنحان راكبا 
الغزال » وتوطن قريبا من مديئنة بروسا » ومات هناك ودفن بذلك الموضع » وبى 
السلطان أورخان على قبره قبة » وقبره مشهور يزار ويتبرك به . قال صاحب الشقائق 
النعمانية : ولقد زرت مرة قبر الشريف وحصل لى عند زيارته أنس عظام . وسثل 
الشيخ المذكور عن شيخه فقال : إن من جملة «ريدى بابا البادس » وءن طريقة الشيخ 
أفى الو فاء البغدادى » وحضره السلطان أورخان سأل منه الدعاء لنفسه » فقال الشيخ : 
إنى لا أغفل عنك وإذا وقعت حاجة أدعو لك » وبعد مدة قلع الشيخ شجرة غريبة 
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وحملها إلى مديئة بروسا ودخعل دار السلطنة بذلك وغرسها فى داخل الباب قريبا من 
أحد جائبيه » ثم ذهب فأخبر السلطان بذاك ففرح فرحا شديدا » ثم رلى تلك الشجرة 
فعظمت . قال صاحب-الشقائق : وهى باقية إلى الآن . توق سنة 454 . 

( أحمد القصيرى ) شيخ أنى الوفاء بن معروف الحموى الحلوتى . قال أبو الوفاء 
العرضى الحلى فى تاريخه : إن أبا الوفاء بن معروف الحموى اللحاوتى دخل إلى القاهرة 
بإذن من شييخه الشيخ أحمد القصيرى . 

وحكى أنه نزل فى مصر عند الاستاذ ألى الحسن البكرى والد الأستاذ محمد 
قال : فقرأت عليه بعض كتب من بعض علوم » فلما وجدفعلى أسلوب الصالحين 
من ملازمة الأوراد والقيام على قدم المّيجد » طلب منى أن يتخذنى مريدا له ويعطينى 
العهد » فكنت أتغافل » فإنى لمزيد اعتقادى فى الشيخ أحجد ما أردت أن أعتاض 
عنه بغيره » فراودى فى ذلك مرات ؛ قال : فبيها أنا فى الحجرة ليلا وإذا بالشيخ 
أى الحسن أقبل على" وعليه قنباز من جوخ أحمر وعلى رأسه عمامة صغيرة منامية » 
فجلس وبسط يده إلى" وقال : هات يدك حنى أبايعك على طريقتنا الشاذلية » 
فسكت وإذا بالسدار انشق ونخرج منه شيخنا الشيخ أحد القصيرى فقال اشبخ 
آنى الحسن : لاتتعرض اريدى » فقال هذا مريدى » فوقعت بينهما المشاجرة » وإذا 
بالشيخ أحمد نظر إلى البكرى نظرة هائلة حرج من عينه خوط نار وصل إلى البكرى» 
فتباعد عنى » وإذا برجل آخر أصلح بينهما وقرأ القائة لما » فسألت هناك واحدا من 
هذا الذى أصلح هما ؟ فقيل لى إنه الخضر عليه السلام ؛ وق صبيحة ذلك اليوم 
"توجهت من مصر قاصدا بلاد القصير » وهى من أعمال حلب خوفا من الشيخ 
ألى الحسن البكرى ؛ فلم أزل على قدم السفر حتى وصلت إلى الشيخ أحمد ودو حى »؛ 
فقلبت يديه فضحك وقال : ساساتنا إن شاء الله لاتنقطع . ذكر جميع ذلك انحبى فى 
[ خلاصة الأثر] وذكره النجم الغزى فى [ الكواكب السائرة ] فقال أحمد بن عبدون 
ابن سلوان الكر دى القصيرى الشافعى الفقيه الصو الخاوق وأثنى عليه ثم قال : 
وكثرت الواردون عليه بمنزله يجبل الأقرع ؛ قال : واشتهر. صلاحه وبعد صيته 
وكيرت خلائفه ومريدوه . وتوق سنة 454 . 

( الشيخ أحمد شباب الدين بن على الدجانى ) الحسينى من ذرية السيد بدر الشبير 
جد" آل الدجانى فى يافا » وجد نخدمة نى الله داود فى القدس » وهو من أهل القرن 
العاف ومن أكابر الأولياء والتلناف» آحل الطريق عن ستدى التريش عل ارق 
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هيمون » وعن خخليفته العارف الكبير الشبخ محمد بن عراق. » وكان شافعى المذهب » 
فحفظ المباج » وكان فى ابتداء سيره لايعرف النحو لعدم اشتغاله به » وبينا هو 
فى خلوته فى المسجد الأقصى إذ كوشف بروحانية النى صلى الله عليه وسلم فقال 
له : يا أحمد تعلم النحو » قال فقّات :يارسول الله علمنى » فألى على شيئا من أصول 
العر بية ثم انصرف » قال فلحةته إلى باب الحلوة فقلت : الصلاة والسلام عليك 
0 باوسول” الله » وضممت اللام من رسول الله » فعاد إلى" وقال : أما علمتك أن 
لاتلحن » قل يارسول الله بفتح اللام » قال فاشتغلت بالنحو ففتح على" فيه » ولم 
يزل ف ملازمة الشيخ على ابن ميمون وتلميذه محمد بن عراق حى فاجأته العناية 
الريانية وجاءت الفيوضات العرفانية » فاشتغل بالإرشاد وكيرت خلفاؤه ومريدوه ؛ 
وذلك فى قرية دجانية من أعمال بيت المقدس » ثم كوشف بروحانية خليفة الله 
سيدنا داود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام » وكان ضريحه الشريف بدير 
صبيون آخر مدينة القدس من جهة القبلة بيد النصارى » فقال له : انقذنى يا أمد فإن 
إنقاذى على يديك » فتوجه لذلك ويسر الله استيلاءه على مقامه الشريف وبى قيده 
ويد ذريته إلى الآن . ذكر ذات باختصار أحد ذريته العارف بالله سيدى الشيخ حسين. 
اللسجانى فى شرحه المسمى ب[القول الختار على منظومته فى ضرورة الأشعار ] وقد 
نقلته أنا منخط ولده صاحبنا العالم الفاضل السيد محمد ألىالسعادات كتبه فىهذا العام 
ودو سنة 158 وأرسله إلى" من الشام » وذكره النجم الغزى » وذكر كرامة 
مكاشفته بروحانية النى صلى الله عليه وسلم وتعليمه النحو » وأن الذى أخبره بها 
تلميذه الشيخ يوسف الدبجالى الأربدى . قال : وكانت وفاته سلة 454 . 

( أحمد بن علوى باحجدب ) من كراماته : أن بعض أححابه مات له ولد وتعب 
موته تعبا شديدا و<مله إلى حضرة الشيخ السيد أجد المذكور وقال له : ياسيدى ادع 
الله تغالى إما أن حبى ولدى وإما أن ياحقنى به » فقال للقاغيى محمد بن حسين :هل 
يجوز الدعاء بذلك ؟ فقال نعم إن كان لدفع مفسدة أو جلب مصلحة » فقال الشيخ 
أحجد : الأولى أنا ندعو للك بأن ترضى بالقضاء ودعا له بذلك » فقال أبوالولد : قد 
رضيت عا قضى الله . 

وكان له رضى الله عنه مكاشفات عجيبة » من ذلاث أنه كان لابقبل من السلطان 
وأعوانه شيئا فأرسل له بعضبهم على يد رجل بعيد ليس من أتباعهم بعود طيب ما 
قبل له إنه حب العود فل يقبله» وكذلك أرسل له بعضهم بشاة ذات لبن فردها وبعضهم 
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بلبن على امرأة لايعرفها فلم يقبل من ذل شيئا مع أنه يقبل عن غير هر الهسدية ويجازى 
علبها . 

ووقع أنه لما ركب البحر بنية الحج إلى بيت الله الخرام عرف من البحر وشرب 
فى إناء » فقيل له كيف شربته وهو مالح ؟ فقال : أليس كل أحد يتعرب منه » تم 
أخذوا ما ببى ى الإناء فوجدوه حلوا . 

ومن كراماته : أنه كان كثير الاجمّاع باتغضر عليه السلام » وطلب منه تلميذه 
عوض باممتار أن يجمع بينه وبين الحضر فقال له : ستجتمع به ولاتقدر عليه » 
فاجتمع به فى الحبل المشهور بالمعجاز وهو فى صورة بدوى فل يعرفه » فلما بعد عنه ناداه 
وقال :40 العام بعليك يا ومن يا غيار :«مرتؤضى باحك وس ل إشريخك الشنيخ 
أحمد » فقال له عوض : قات لى حتى أسألك » فقال له : أما قال للك الشيخ أحمد 

وكان رضى الله عنه تاب الدعاء » ودعا بجماعة بمطالب فتالوها » لاسما 
فى نزول الغيث وزوال العلل الظاهرة والباطنة . من ذلك أن تلميذه الصالح حرابن 
على بأمنصور طلب مزه الدعاء لبلده الغريب بالمطر فدعا وقال له ؛ سيحصل المطر لما 
يوم الأربعاء » فسافر إلى بلده وبشر أهلها بذلك » فكان الأمر كما قال » حصل مطر 
عظم حصل به نفع عام . مات سنة 91/1 بعدينة تريم » ودفن عقبرة زنبل ( وقبره 
معروف يزار والدعاء عنده مستئجاب قاله فى [ المشرع الروى ] . 

( أحد بن علوى بن محمد ) مولى الدويلة ع أسحل الأولياء الصالحين والعباد 
الزاهدين . من كراماته أنه كان كثيرا ما يزور العارفة بالله تعالى سلطانة بنت على 
الزبيدى » وربما نام فىدارها أحيانا فيشاهد النى صلى الله عليه وسام يقبل فاه عيانا » 
وكانت دعواته مستجادة وحالاانه مستطاية . 

حكى أنه حصل عنده جذب 2 يعن السنين 6 فسألوه أن يدعو الله تعالى أن 
يغيثهم » فدعا الله تعالى وقال : سيصل السيل إلى محل كذا » وأشار إلى محل لايصله 
إلاالسيل العظىم فكان ها قال . 

ومنها أن نادمه محمد بن على باسلامة أضافه وقدم له طعاما وباذنجانا » فأكل 
من الطعام ولم يذق الباذنجان » وكانت عادته أن يأكل من كل ما قدم له » فسئل عن 
ذلك ؟ فال : إن فى الباذيجان شببة » فسألوه عن أصله فوسجدوه من مال السلطان . 
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ومنها : أنه حضر راتب عسه الشييخ عبد الرحمن السفاف المشهور » فنفد دهن > 
السراج فطلب السراج وبصق فيه فامتلاً دهنا . قاله فى [ المشرع الروى ] . 

( أحمد بن ألى بكر الشلى ) .جد صاحب المشرع الروئ » أحد أكابر العلماء 
العاملين والأولياء العارفين . من كراماته أن السيد الخليل عمر بن أحد لما حفر بثره 
المشهور نحت تريم» اعترضت دون الماء صذرة عظيمة فتعب لذلك » فلما علم صاحب. 
الترجمة بأنه قصد بها وجه رب العالمين وأن فيها نفعا للمسلمين » كتب فى حجارة 
صغيرة ور بها على ثلاك الصخرة الكبيرة فابالت كالتر اب ونبع الماء كالعباب . 

ومنها : أنه لما سافر لاحج فى طريق الشط حصل لاحر كب الذى <و فيه عطش 
شديد وممل الماء عنهم بعيد » فأخذ السرد أحمد المذكور قربته وتوارى بحجبل صغير - 
ورجع بعد زمن يسير والقربة ملوءة ماء فراتا . توق سنة ٠١١4‏ ودفن بمقبرة زنبل 
ف تريم . قاله فى [ المشرع الروى ] . 

( أحمد بن سلبان القادرى الدمشي ى ) الشيخ العارف اللمعتقد المتفئق على ورعه. 
وديانته وولايته كان من 0 مشايم الشام فى عصره » له لجار لق الحسن والشم الزكية 
والكرامات الباهرة . مها : أنه كان يكرم الملرددين إليه ويضيفهم ويقبل علييم ؛ 
وكان يكاشف الغالب منهم بأنواع المكاشفات . قال المحبى : قرأت خط الآديب. 
عبد الكريم الطبرافى فى بعض مجاميعه أنه وقع للشيخ أحمد القادرى المذكور مكاشفة 
مع بعض الروميين » وكان من حماعة خسرو باشا كافل المملكة الشامية » وقد ذهب. 
الباشا لزيارته فقال له : اليوم يحصل لك حادثة ولا تخرج من مكانك حتى يمضى 
اليوم فلم يبال بما قاله ورج من غير مشورة بلحهة الكسوة لأمرأوجب ذلك » فاتفق ق له 
أن ساق جواده ولايزال سوقه ح بى رماه على دور وحجارة صلدة وبى طرا على. 
الأرض لايفيق ولايعى) ثم حمل إلى منزلة واستمر يعالج نفسه إلى أن عوق . ف كن 
ما يؤثر عنه لرد الضالة : اللهم يامعطيا من غير طلب » ويا رازقا هن غير سبب » 
رد على ماذهب . مات يوم الأحد لثلاث بقين من رمضان سنة ه١٠٠‏ . ودفن فى مدفن 
الأمير سيف الدين بالمدرسة الفلجية » وكان هو عمرها بعد خخرابها . قاله الى 

( أحمد بن خضر المطوعى ) والد الشيخ حشيش الحمصانى » كان له القدم 
الراسخ فى الولاية والثمبرة التامة بالكرامات . فنها : ماحكاه لاءناوى ولده زين 
العابدين أنه كانت زوجته نمتلس من غلته بعض دراهم اتوسعة على أولاده فتضعها 
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فى خزانة وتغلقها عليها » فإذا رجع من سببه آخر النهار تصتك الدراهم بعضها 
ببعض وتصّوت كصوت العصافير فيقول هى سرقتكم . 

ومرض مرة فى واقعة وقعت له مع بعض الفقراء » فصار الأولياء يأتون لزيارته 
ليلا فى صورة الأنوار المجردة وزوجته قاعدة مستيقظة » فا تشعر بنفسها إلا وهى 
قاعدة خارج البيت لاتمشى ولانحس بأحد يحملها » وتكرر ذلك » فقال لها : ياابنة 
جمر : القوم أبوا قعودك عندى فاعبزلى » فاعيز لت عنه مدة مرضه . قاله المناوى . 

( أحمد المنادى المطوعى ) من المناداة بلدة من أعمال الجيزة من أصعاب الأحوال 
وبالكرامات . منها : ماحكاه حشيش الحمصانى عن نفسه أنه فى بعض ليالى الجمع مجلس 
الشونى بالخامع الأزهر وأنه رج قبيل الثلث الاخير واضطجع بصحن الخامع » وإذا 
ل ل ا ل سا 
وكذا صدر أحمد وظهر قلبه فى صورة ديك فافئرس قلب الحمصاى وصار يمصه 
لا 00 الحمصاى كا كان فأصبح. 
وقد سلب جميع حاله . قال : وكان لى اجمّاع بثلاثة أنفار من الرقباء وكانوا ينفضون 
الكتان ببيت بالحسينية » فتوجهت لم وأنا فى غاية من الانكسار » فأمروق أن أصوم 
ل ل المصطى صل الله عليه وسلم 
وأقبل على" إقبالا وأفاض على” عطاء جزيلا . قال : ثم لقيت أحد المذكور بقرب 
المؤيدية فقال لى : قد كنت سبيا لك فى اللخير » ل اا ين 
ل ل ل 

قال المناوى : فاجع به الولد زين العابدين » يعنى ولد نفسه زين العابدين. 
المناوى أحد أكابر الأولياء » فقال الشيخ أحمد الملكور له : قد أخبرلى يعسوبه 
الفقراء أنه وجدك أخذت بقائمة من قواتم العرش » وأن المصطنى صلى الله عليه وسلم 
يستبشر بقدومك ويرفعمك فوق الغرش . مات فى أوائل القرن الحادى عشر . 
قاله المناوى . 

( أحمد بن أنى بكر النسى ) اللحزرجى المالكى الشبير بقعود » الإمام البارع 
الكبير أحد العلماء المشاهير . وسبب شبرته بقعود أله حج ضعبة الأستاذ محمد بن. 
ألى الحسن البكرى » فأركبه الشيخ قعودا "كما هو يركبه لأجل المنام فى الطريق » 
فاتفق لما وصل إل المديئة بعد تمام الحسج أن الخمال جاءهما وأخبر هما أن القعود مات > 
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فاغتم” صاحب الثرحمة حينئذ » فقال له الشيخ : لاتغم” ذركبك أحسن منه فلم يفده » 
فذهب وهو متغير الحال إلى النبى صلى الله عليه وسلم » وذكر ذلك تجاه الضريح » 
وإذا بالحمال رجع متعجبا إلى الشيخ يخبره أن القعود حىئ فاشئهر من ذلك الخبر 
بقعود . قال الحبى : هكذا رأيته بخط بعض المصريين . وكانت وفاته سئة /ا١٠1‏ . 

( أحمد العنى المغرى اذوب ) المقم فى مصر » كان أهل الطريق يعظمونه 
ويعرفون مكانه . قال حشيش الحمصالى : اجتمعت به فقال اجتمعت بالخضر عليه 
. السلام فقال : اذهب إلى زين العابدين ابن المناوى واقرأه منى السلام » وعليك به 
فإن قدمه عندنا تخت التخوم وفوق الغمام » أعطى سبعين ألف مقام » وسدائة المقام 
المصطفوى ف البرزخ والسلام . مات سنة /ا ٠6٠١‏ » ودفن فى مصر بقبته بسويقة 
الصاحب تجاه المدرسة الخاصة . قاله المناوى . 

( أحمد الأحمدى الصعيدى ) من بيت ببى أحمد » قرية من أعمال المنية » كان 
صوفيا زاهدا ممت إمداداته واشئهر صيته » وكان كثير الفكر والذكر والصلاة 
على النبى صلى الله عليه وسلم » أخبر أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم » وأنه إذا 
زاره سمع منه رد السلام عليه . توق سئة ٠١١1/‏ . قاله انح . وقال المناوى : توق سنة 
9 ودفن بزاويته الى بينى أحمد بالصعيد . 

( أحمد السطيحة بن المقبول الزيلعى ) العقيلى صاحب بلدة الاحية هن الهِن الإمام 
الكبير » أحد أثمة الأولياء المشاهير أخذ عنه كثير من العارفين » منهم انلام الإلمى 
السيد أحمد بن محمد القشاشى . 

من كراماته : أن بعس السادة جاءه وهو مقعد » وكان يتعلم القرآن وهو صغير 
جدا » فقال له فى أذنه لما رأى الأطفال قاموا يتمشون ويلعبون بعد انفضاضهم من 
القرآن : نقيمك ياسطيحة تمشى معهم ؟ فقال له مجيبا : إن أقمتنا أقعدناك » فصاح 
وخخرج هاربا . 

ومنها : أنه قبل موته بأيام كان يقول لزوجته : إذا أنا مت فلا تصيحوا 
ولا تنوحوا عل فذإفى متوجه من مكان إلى آخخر 5 وهى تقول له وكانت هى أيضا 
من أواياء الله تعالى ‏ ما يمكن الف عادة أهل بلدنا فإذا لم نفعل ذلك يعيبوثنا 
ويقولون إنك عندنا ممنهن » فقال لا : إذكتم تفعلون ذلك تفتشون على" ما نجدونى ؛ 
فلما مات ناحوا عليه وبكوا » فلما جهزوه وأتوا به إلى المسجد للصلاة عليه » 
فبيما هم يأنظرون إمام المسيجد ليصلى عليه جاء بعض الناس ومسه يتبرك ببدنه » فلما 
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وضع يده على السائر الذى يضعونه فوق التابوت على الميث لم يجده لم فى التابوت » 
قأخبر الناس فض.جوا وتحيروا وصاروا يفتشون عليه ويظنون أنه سقط حبى جاء 
بعض أكابر السادة بنى الزيلعى فأمرهم أن يقرءوا سورة يس أربعين مرة »؛ فلما 
أتموها وجدوه مكانه . وكانت وفاته سنة ٠١١1‏ فى بلده الامحية » ودفن بقرب ثرية 
جده أحمد بن عز الزيلعى . قاله امحبى . 

( أحمد الفيومى ) يعرف بألى لبد » كان مقها بقلمة بلدة بقرب قليوب » وهو 
ف الآولياء الكباز : | 

وله كرامات كثيرة . مئها : ما حكاه حشيش الخمصاى أله دخل على 
زوجته : أى زوجة حشيش» فقال لها : عندك ما تأكله ؟ لم يكن عندى إلا جبى ؛ فقال 
بل عندك لبن ادخرتيه لزوجك »؛ وكانت قد فعلت كذلاك ول تعلم أحدا , 

ومنها : أنه وجد غزالة مع رجل بالسوق فقال له : بعنى هذه » قال له : قد 
أعطيث فيها خسين نذا : فقال ند هذا نا » ووضع فى يده خسة أنصاف » فأعادهم 
له وقال : أقول لاك دفع إلى" خسون فتعطينى خسة ؟ فا زال يدفهعم له بعينهم وى كل 
مرة يزيدون إلى أن صاروا سين » فأخذهم ومفى . قال حشيش الخبمصالى : ٠‏ 
وكان له اطلاع على اللحواطر » وما وقف إنسان نجاهه إلا وكاشفة يما عنده . مات 
سنة 1١11/‏ . قاله المناوى . 

( أحمد بن أنى بكر صاحب عينات ) من بلاد حضرموت » ذو المناقب المشبورة 
والكرامات المأثورة من ساداتنا؟ ل باعلوى . 

من كراماته : أنه لما دحل مكة المشرفة أتى لزيارة الشريف إدريس بن حسن 
ابن ألى تمر فال له : ستنال أدر الحسجاز بعد أخبيك أنى طالب » فكان الآمر كذلاك . 

قال الشلى : ومنها ما أخبر فى به شيخنا العارف محمد بن عاوى » أن الشيخ 
أبا بكر الشبير بالقعود المصرى حصل بينه وبين السيد أحمد المدكور محبة شديدة 
ومودة أكيده » ولماسافر من ١كة‏ نرج القعود معه للموادعة » ولما رجع فقد خاتمه 
وكان فيه وفق عظم » وكان له معرفة تامة بعلم الأوفاق والأمهاء » فتعب لفقده تعبا 
شديدا » ونام تلك الليلة فى غاية التعب لذلك » فرأى صاحب الثرحمة فى نومه وهو 
بقول له : تعبت لأجل احاتم » هذا الك ء وألبسه إياه ؛ فلما أصبح وجد اللحاتم 
فى يده ؛ ففرح فرحا شديدا , 
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ومنها : أن بعض آل كثير قتل قاتل أبيه » ونخاف من السلطان عمر بن بدر 
[ أن يقتله به » فاستجار بالسيد أحمد المذكور ٠»‏ فأمر السلطان عمر بإخراجه من دار 
الشيخ ؛ فهجم العسكر الدار وفتشوا جميع المنازل قلم يظفروا به » ثم أخحرجه ليلا 
والعسكر محيطة بالدار . مات فى بندر الشحر سنة ٠١7١‏ » وتريته مشهورة هناكه 
قاله فى [ المشرع الروى ] . 
( أحمد بن ألى بكر بن سال ايعنى ) أحد أكابر أولياء » حج مرتين ولى جماعة 
من العارفين . ودخل بندر عدن لزيارة ألى بكر ومن به من بتى العيدروس » ثم 
قصد زيارة الشيخ أحمد بن عمر العبدورس إلى داره » فخرج الشيخ أحمد للقائه » 
ولما رأى كل منهما صاحبه وقف تلقاءه ولم يحصل بيثهما مكالمة » ولما سثل أحمد بن 
سالم عن ذلك قال : حال بيننا نور منعنا أن نتكلم بلسان الخال » ورجع كل منهما إلى 
عله » ورحل أحمد بن سالم من عدن إلى بندر الشحر» تأقام به وطار صيته وقصده 
الناس من كل مكان وعم نفعه » وظهرت له كرامات و*وارق . 
قال اغبى : ولأهل حضرموت والشحر والدوعز والسواحل فيه اعتفاد عظيم » 
ويأتون بالنذور الكثيرة إليه » وظهر لكثير منبم منه كرامات كثيرة . مات سنة 
فى بندر الشحر » وازدحم الناس على جنازته . 
( أحمد بن شيخ عبدالله العيدروس ) أحد الأكابر الأعيان الذين اشتهروا بالعلم 
والولاية والعرفان . 
ومن كراماته : أنه حصل له حال غيبة عن الإحساس ولم يشعر يمن جاءه من 
الناس ء وهو فى حال غيبته يخبر بالمغيبات » وبر بما فى القلوب من المقاصد والنيات » 
وأخبر جماعة بما هم متلبسون به فى الخال » وآخخرين بما سيثول إليه أمرهم فى المآال » 
ودعا لجماعة من أهل العلل والأمراض بالشفاء فعافاهم الله من كل بلوى وبلاء » ول 
محتاجوا إلى استعمال الدواء . 
وقال للسبد عبد الله بن شبخ : إن أباه شيخا انتقل إلى رحمة الله بتريم » وإن 
أخناه السيد عبد الرحمن » قام مقامه » فجاء احبر بأن ذلك اليوم وقع فيه الانتقال » 
وأن الأمركنا قال . مات ببندر بروج سئة 1١74‏ وقبره بها مشهور. قاله فى [ المشرع 
الروى ] . 
أمد المدعو حمدة ) المجذوب الصاحى ء له كشف لايكاد يخطئ » وكثير 
ما بر بالشىء قبل وقوعه فيقع "كا أخبر . 
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قال المناوى : أخبرنى الولد » يعنى ولده سيدى زين العابدين المناوى الولى الكبير : 
ماتلس.ت بحال إلا كاشفنى به وهو مقيم عند بعض الأساء البغيات يباب الفتوح » 
وما ماتت واحدة منهن إلا عن توبة ببركته . ور نما صار بعضبن من أصعاب المقامات . 
مات سئة ٠١7‏ . ودفن يباب النصر قاله المناوى . 

( أحمد بن عيسى بن غلاب الكلى ) نسبة إلى دحية الكلبى أحد أكابر الأولياء 
والعلماء . 

ومن كراماته : أن بعض الأولياء أخبر أنه رأى المصطى صلى الله عليه وسلم 
ف درسه . 

وها : أنه أعطى خف ر خط الشوائين وما بين زويلة والأشرفية » كا أخبر بذك 
المعتقد الصاح السيد الشريف عبد المنعم العقاد » وولى عدة مدارس منها تدريس 
الحوهرية والاشرفيه ؛ ومشبعخة الصلاة على النى حملى الله عليه وسلم الى أنشاها 
الشونى بالجامع الأزهر . مات سنة /1؟١1‏ » ودفن بجوار إمامنا الشافعى رضى الله 
تعالى عئْهما . قاله المناوى . 

( أحمد الفاروتى السبرندى ) مجدد الألف الثانى . أحد أثمة والصوفية وأركان 
الطريقة النقشبندية » أخذها عن شيخه الإمام مؤيد الدين محمد الباقر »قال له شيخه 
هذا لما وصلت إلى سهرند رأيت ف الواقعة رجلا قيل لى أنه قطب زمانه » فلما 
رأيتك عرفتك بتللك الخلية والصورة . وقال له أيضا : سا دخلت سمر ند و.جدت 
هناك مشعلا يوقد فى غاية العظم والعلو حتى كأنه بلغ عنان السماء » وقد امتلاً العالم 
من نوره شرقا وغرباء والناس يستوقدون منه سراجا سراجا » قال وهذا هو شأنك ؛ 
قال قدس الله سه : إنه كان كثير | ما يعرج لى فوق العرش اليد » ولقد عرج له 
مرة فلما ارتفعت فوقه بقدر ما بين مركز الأرض وبينه » ورأيت مقام الإمام شاه 
نقشبند رضى الله عنه » ورأيت فوق ذلك قليلا مقامات بعض المشايخ » منهم الشيخ 
معرووف الكرنحى » والشيخ أبو سعيد اللحراز رضى الله عنهما » والبعض فى مقامه» 
ونحته الشيخ نجم الدين البكرى » والشيخ علاء الدين العطار » وسائر المشايخ دونه » 
وفوق هذه الدرجات مقام أثمة البيت والخلفاء الراشدين وكافة الأنيياء على طرفه 
من مقام نبيئا عليه وعليهم الصلاة والسلام » ومقامات الملائكة على الطرف الآخخر » 
ومقامه صلى الله عليه وسلم أرفع وأعلى » واعلم أنتى كا أريد العروج يتيسرلى وربما 
يقع من غير ما أتصد . 
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وقال قدس الله سره : بشرفىرسول الله صلى الله عليه وسام بأنك من انجتهدين 
فى عل الكلام ويغفرالله بشفاعتك لألوف يوم القيامة » وكتب لى عط الإرشاد بيده 
الشريفة وقال : لم أكتب لأحد قبلك مثله . 

وقال : أطلعنى الله على أسماء من يدخاون فىسلساتنا من الرجال والنساء إلى يوم 
القيامة » وإن نسببى هذه تببى بواسطة أولادى إلى يوم القيامة » حى إن الإمام 
المهدى سيكون على هذه النسبة الشريفة . 

وقال قدس الله سره : كنت مرة فى حلقة الذكر مع أصدابه » فخطر لى ألى 
ففقصور ونقص » فألنى إلى" ف الحال : إنى قد غفرت للك ومن توسل إلياك بواسطة 
أو بغير واسطة إلى يوم القيامة . 

وقال قدس الله سره : رأيت الكعبة المطهرة تطوف فى تشريفا منه تعالى وتكر يما لى . 

وقال : إن الله أعطالى قوة عظيمة من أمر الهداية » بحيث أو توجهت إل 
تحشبة يابسة لاخضرت . 

وكتب إليه بعض المشايخ أن المقامات الى تدعيها هل نالنها الصحابة أولا ؟ وعلى 
الأول : هل نالوها دفعة واحدة أو تدريجا ؟ فأرسل إليه أن الدواب موقوف على 
حضورك » فحضر فتوجه إليه بمجمعية المقامات » فتراى فى الحال على قدميه وقال : 
آمنت أن جميع المقامات كانت تحصل لاصحابة رضوان الله علهم بعجرد نظره صلى 
الله عليه وسلم . 

ودعاه للإفطارى شبر رمضان عشرة من مريديه فأجابهم » فلما كان وقت 
الغروب حضر عند كل واحد من العشرة فى آن واحد وأفطر عندهم . 

ونظر مرة إلى السعاء وهى تمطر ؛ فال لها : اقلعى إلى وقت كذا » فحبس المطر 
إلى ذلك الوقت . 

وقصد زيارته رجل من بلاد شاسعة فأى سبرند ليلا » وبات عند أحد المنكرين 
على الشيخ قدس الله سره وهو لايشعر » فسأله عن سبب شخوصه إلى سهر ند فقال له: 
جثت لزيارة الشيخ » فجعل يطعن فيه ؛ فلما رأى الرجل ذلك خاف وصار يستغيث 
به قدس الله سره ويقول فى سره . ياسيدى إلى جثت لطلب الحق وهذا يصدلى عنه 
ثم نام » فلما كان وقت الفجر إذا بصاحب البيت قد مات ليلا » فأسرع الرجل إلى 
الشيخ وأراد أن يعرض عليه الخير » فنظر إليه وتيسم وقال : ما مضى ف اللبل 
لا يذكر ف الهار . 
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وأناه مجذوم يطلب منه الدعاء » فدعا له فشى فى الخال . 

وقال نجله الأكبر الشيخ محمد سعيد : كثيرا ماكان يخبرنى الشيخ نفع الله به 
بالآمر يرا كان أو *: شرا قبل وقوعه ء فبقع كا يقول بلا تفاوت أصلا . 

ولا كثرت أتباعه وشى عليه حساده إلى السلطان » فحبسه وليث ف السجن 
ثلاث سنين ثم أطلقه . قال تله الأكبر الشيخ سعيد المذكور : إن سبب إطلاقه أنه 

كان مع ماعليه السجن من الصانة والرس الشديد المحدق به هنكل الحوانب » 

يخرج رضى الله عنه لصلاة الجمعة فيصل لى ثم برمعع ولايعامون هن أين يخرج » فلما 
رأوا منه ذلك ث أنعرجوه من الجن ثم أطلقوه . 

ومرضص حضرة الشيخ متمد المعصوم مرة وحداثة سنة مرضا شديدا وصل به 
إلى حد اليأس من حياته » فقال سجده المذكور قدس الله سره العزيز لأهله : لاتخافوا 
عليه فإنه يكون معمرا ذا رشاد وهداية عظيمة » وكأنى به وهو شيخ كبير وبيده 
عصا وحوله ألوف من الطلبة » فكان كذلاك » فقد عاش أكثرءن تسعين عاما . مات 
الشبخ أحمد رضى الله عنه سنة ٠١4‏ » ودفن ببلده سبر ند » وهى مدينة عظيمة من 
أعمال لادور فى المهند . قاله اللنانى . 

( أحمد بن محمد السعدى ) الشهير بابن خايفة التركى أخوالشيخ وفاء خليفة ببى 
سعد الدين اللحباويين » 7 لت إليه اللخلافة بعد دوت أخيه الملا كور . 

وحكى بعض الثقات العدول من كر اماته : أنه أر نقيبه أن يأخذ على الحمار مل 
حنطة ليطحنها » فطلب منه النقيب عوانيين لأجل اليسفية » قال : والله ما معى » 
فتوجه النقيب وفم العدل هربوط والحنطة ناولة عند فم العدل وعند عقيبه حى 
حصل الاعادل » فلما وصل إل الدسغة أمتنع من ترك العمانيين وقطع الخبل المر بوط 
به في العدل بالحنجر والحنطة مرا كرة عند ف العدل فلم يسقط منها حبة واحدة » فضج 
البسى باليكاء وذهب إلى الشيخ تائبا خخاضعا معتقدا . مات سلة ٠١4‏ » ودفن 
بزاوية جده . قاله انخبى 

أعد ين أب الت الحكى المقرى ) نزيل مكة المشرفة الشبيخ الإمام » أخذ العلم 
والتصوف عن كثير من أكابر الأولياء والعلماء . 

ومن كراماته : ماأخبر به قال : قد جعنى الحضر على هؤلاء المشايخ الحمسة يقظة 
وهم الشيخ عبد الله بن أسعد اليافعى » والشيخ أحمد بن موس العسجيل » والشبيخ إسماعيل 
ابن محمد الحضرى » والشيخ محمد بن ألى بكر الحكى » والشيخ محمد بن حسين 
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البجى أصعاب عواجه وقال لى : تقدام واقرأ على شيخك وجداك الشيخ محمد بن 
أي بكر الحجى » فقال لى الشيخ : هلإلل » فجلست بين يديه فقال لى اقرأ » فإذا 
الكتاب الذى فى يدى كتاب الرسالة لآبى القامم القتشيرى ٠»‏ فقرأت عليه الكتاب 
المذكور فى مجلس واحد من أوله إلى آخره » هذا ما ذكره فى رسالته . رحل من 
مكة لزيارة النبى صلى الله عليه وسام فى رابع عشر رجب سنة ٠١44‏ ؛ وقدم المديئة 
المنورة فرض وتوق فيها ىن 4؟ من رجب المذكور » ودفن بالبقيع . قاله الى . 

( أحمد بن شيخان باعلوى ) أحد أكابر الأشياخ العارفين والأولياء الكاملين » 
وكان من أكرم أهل عصره . 

ومن كراماته : أنه كان قد ذهب بصره » فلما زار جده محمدا المصطنى صلى 
الله عليه وسلم قصد رجل فقيرا من الأولياء كان يرى النى صلى الله عليه وسلم كل 
ليلة جمعة » فقال له : اسأل النى صلى الله عليه وسلم هل قبلت زيارف ؟ فإن قالنعي» قل 
له إنه يريد أن تفتح إحدى عينيه ليرى بها المصحفت » فقال النبى صلى الله عليه وسلم 
لذلك الرجل فىالمنام : قل لولدى أحمد قبلت زيارتك وسيرد الله عليك نور عينيك »؛ 
فكان الأمر كذلك . ولما رجع إلى مكة أنى إليه رجل ففتح له عينيه واستمر إلى أن 
مات سنة ٠١45‏ بثغر جدة » فحمله ولده سالم إلى مكة ودفن بالمعلاة فى حوطة آل 
. باعلوى . قاله الشلى والنجى . 

( أحمد بن على الحريرى العسالى ) الكردى الشافعى نزيل دمشق » شيخ الخلوتية 
بالشام » البركة الولى" العابد الزاهد » أحد الأفراد . أحذ الطريق عن شاه ولى اللخاوتى »؛ 
وأخذ عنه الأستاذ الكبير الشبخ أيوب الخلوتى » وكانت علامات الولاية ظاهرة عليه . 
وحدث بعض الثفات من أهل دمشق أنه سافر إلى مصر فى حياة العسالى » فاجتمع 
ببعض الحبيرين بفن الزايرجا » فسأله عن قطب ذلك الوقت » فاستخرج أبياتا باسم 
العسالى صاحب الترحمة وسكنه وشكله وقريته . مات سئة ٠١54‏ . قاله انبى . 

( أحمد بن أحمد الخطيب الشويرى ) المصرى الحنى الإمام الكبير » كان إماما 
ف الفقه والحديث والتصوف . 

وله كرامات ومكاشفات منها : ماحك ىأن السرى محمد بن محمد الدرورى »؛ 
وهو من أعيان العلماء كان يتنقصه وينكر عليه » فبلغه ذلك فقال لبعض أصحابه . 
قل له المشاهد بيننا فلم يفهم السرى ذلك » فاتفق أنهما مانا فى شبر واحد » وكانته 
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جتاترة السرى كجنازة آلحاد الناس ورجنازته حافلة لم يتخلف عنها أحسد من الحكام 
والأمراء والعلماء » وأسف الناس لفقده : و وكانث وفائه فى مصر سنة ٠١55‏ » 
وصلى عليه أخوه الإمام شمس الدين محمد الشوبرى الشافعى بالرميلة . قاله امحبى . 

( أحمد بن' محمد بن يونس البدرى ) المشبور بالقشائى المدنى السيد الشريف » 
من سلالة السرد بدر الولى اأثمورالمدفون بزاويته بوادى النور ظاهرالقدس الشريف 
والشبخ أحمد هذا هو من أثمة الأولياء العارفين وأعيان العلماء العاملين » أخذ الطريق 
عن فريد عصره الشيخ أحد الشئاوى المدلى وغيره » وأخل عنه العالم المحقق الشيخ 
إبراهم الكورانى وغيره . 

قال المحبى : وشهد + أولراء وقته بأنه الإمام الفرد كالشيخ أيوب الدمشى » 
فإنه كتب إليه كتبا يقول فى بعذمبا : إى لأعلم أن ىكل وقتصمدا ؛ وأنك واللهوصمد 
هذا الوقت . وله نح وخمسين ملفا من أنفع المؤلفات . قال الحبى : ووصل إل مقام 
اللختم فى عصره ٠‏ فقد قال حيما وجد بخطه على هامش رسالة العارف بالله سالم بن 
أحمد بن شيخان باعلوى المسماة ب [ شق اللحيب فى معرفة ررجال الغيب ] عند قوله 
واتلدم : وهو واحد فى كل زمان يم به الولاية اللخاصة وهو الشيخ الأكبر . اه 
مانصه . الذى نحقق هو أن الحتمية الخاصة مرتبة إلية ينزل بها كل أحد تأهل لما 
حسب وقته وزمانه » غير منقطعة أبد الآباد إلى أن لابب على وءجه الأرض من 
يقول الله الله » لعدم خخلو المراتب الإلهية عن القاثمين بها » حنى يصير القاتم بها 
كالصغير امحافظ ارتية العدل فيا قبله و بعده : بأنفاسه تثم الصالحات وتقفى المتاجات » 
وقد تحققنا بذلك حقا ونزلناه منازلة وصدقا . وممن رأيته من مشايضخى من أهل انهئمية 
المذكورة سندا متصلا منهم إلينا من غير انقطاع بإذن الله تعالى خمسة أنفس سادسهم 
كلبهم لارجما بالغيب » ثم قال بعدها : قاله عبد الجميع أحمد بن محمد المدنى . قال 
انحبى : ومثله لايتكلم بمثل هذا الكلام إلاعن إذن إلى . قال : وكانت وفاته سنة ٠١1/1‏ 
ف المدينة المنورة » ودفن بالبقيع شرق قبة السيدة حليمة السعدية رضى الله عنه وعنها . 

( أحمد بن على الدمشى الحلوتى المعروف بابن سالم ) العمرى الحنبلى خليفة الشيخ 
أيوب . قال الى : وله رسالة فى الحسب وقفت علها ورأيته قد ذكر ىآخرها مبتدأ 
أمره وما انساق إليه حاله » فجردت هنبا ما لزمنى إثباته فى ترحته وأعرضت عن 
غيره » قال : كان لى فى بدايتى ها ثم نباية أنى كنت مغرما بحب الصوفية » وتطلبت 
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مرشدا كاملا فلم أسجده حتى سافرت فى طلبه إلى الحجاز والروم ومصر والتزائر 
والسواحل ٠»‏ فلما أعيانى تطلبه جئت وأقمت بالصالكية مدة » فحانت منى زيازة 
لهام إبراهم ببرزة » فااجتمعث فيبا بأستاذنا الشيخ أبوب 3 فكاشفق عن بع 
ما عندى وأوقع الله فى نفسى أنه هو المطلوب »؛ ثم رأيت بعد ذلك فى الرؤيا قائلا 
فول ل قم فقد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك يريدك فى هذا الوقت » 
فقمت مسرعا وكأنى بالخامع الملفرى ٠‏ فخرجت من الباب الغرنى فرأيت ربجلا 
يقود فرسا مسرجا ألصقها بالصفة الى على الباب » فقال اركب » فقلت من أنا حتى 
أذهب ل+ضرة النى صلى الله عليه وسلم راكبا ؟ أنا أمثثى على عينى » فقال هكذا 
أمرت » فساك لى الركاب فركبت وذهبت وكأنفى بالناس وقد شقوا لى زقاقا فى الوسط » 
فسرت بيعم إلى إل أن وصلت إليه فتأخرت عنه قليلا لثلا أحاذيه بغرمى وهوراكيه 
فجعات رأس فرسى قريبا من ركبتيه الشريفتين وتكلمنا كثيرا » ثم استيقظت وأنا 
مفكر فق واقعق وإذا برسول الشيخ أيوب جاعنى من السلطانية إلى 55 مع المظلفرى 
ول ل الشيخ يطلب » فسرت فلا دخلث عليه ضحك وأنشدى ارتهالا . 

السالمى أحمد السالك طريق القوم 2 نسيجوحدهظريف الشكلغالىالسوم 

هذا الذى أمنوا البلوى وهوف النوم ‏ فعاد وهو سميرى فى الحبة دوم 
م التفت إلى الخاضرين من أهل || طريق وقال لم : إن طريقكم مله هذا وهق 
صاحيه » وأشار إلى" فتعجبت ولم يتقدم لى معه بيعة ولا <عية بم قال : اجلس 
فجلست » فبايعنى على طربقه وقال : تذهب ق هذا يع إلى 0 درزة » 
فقلت مرحبا ؛ فجىء بدابثين إحدافا له والآأخرى لى ء» وبقية الناس يعون » 
وكلمنى ببعض ما رأيت] نفا فى واقعتّى » ورأيت_ بعض من رأيت ف الواقعة معه » 
فعرفت أنه الوارث المحمدى » فازدادت عبتى له واعتقادى فيه » ثم إنا جثنا فققال 
مكاننا لايصح للطريق فاختر لنا مكانا » فجثنا لامدرسة الضيائية تجاه الخامع المظفرى 

من الشرق ٠»‏ وكان لنا يا مدة لاتقوم بها مدة 3 م إى رآبت كأن سبعة تفر شكل 
بريد السلطان جاءوا إلى الضيائية وسألوا عنى » فقلت وماذا تريدون منه ؟ قالوا 
هو مطلوب الملك » فقلت أنا هو وهل أليق لذلك -- نمن رسل لاندرى » 
فانزعجت واستيقظت وقصيت على الشيخ واقعتى فقال : بكرة النهار أفسرها للك 
نم إنا نرلنا إلى ل : كبر تمامتك © وكنته 
إذ ذلك أتعمم بعمامة صغيرة » فقلت يكنى هذا ياسيدى » فقال لى أنت مطلوب 
لإمامة مسجد القصب » والجماعة الذين رأيتهم البارحة حجر بن عدى وأصابه 
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المدفونون'هناك » فتععجبت أيضا لعدم استعدادى » فبعد مدة صرت إماما به باختيار 
حماعته » فأقمت أنا والشيخ به مان عشرة سنة فرأيت كأنفى ناثم على باب خانه 
السلطان على المسجد الصغير هناك » وإذا ببرد السلطان وقفوا على وقالوا : هذا هو » 
فقلت ماتريدون منى ؟ فقالوا هذه أحكام السلطان لتكون نائب الشام » فقلت أنامن 
فقراء البلد وضعفائهم لا أعرف سياسة » فزجرونى وقالوا تأدب فنحن فى الكلام 
وإذا بعجوز ومعها عر ضحال فقالت خذ عرضحلى » فزجرتبا وقلت لم اضر بوها 
فضربوها فذهبت عبى » فاستيقظت وقصيت ذالءعن الشيخ فقال سترى عيانا . 
ولا مرفي ف أنا و الشيم قمر ضيه اللك هات ف وملا إلى القدم كر ايت 
فى الواقعة كأن رجالا داخلون إلى جهة بيتنا يبحمل كل واحد منهم صينية فيها ياسمين 
ومبخرة وقمقما » فقلت ماهذا ؟ قالوا عرسلك على صافية بنت الشيخ أبوب » 
فقلت لاأدرى أن له بنتا اسمها صافية » قالوا هذه البنت العذراء البكر المخدرة » ثم 
دخلوا دارنا ووضعوا ماكان معهم وخرجوا » وصافحونى كلهم يقولون لى مبارك 
فاستيقظت وبكيت لعلمى أن هذا موت الشيخ » وكانت ليلة عيد الأضحى » فق 
قت الضحى بجاءنى زمرة من الإخوان يبكون وقالوا ىهذا اليوم جلس الشيخ بين 
اثنين وقال : إخوانى ليعلم الحاضر منكم الغائب أن خليفة الخلفاء بعدى الشيخ أحمد 
ابن سام » وماذاك منى وإنما نزلت خلافته من السماء ضور رجال الطريق جميعا 
والطريق لسان صدق » وبعد أيام تعاق الشيخ قليلا فقال احملونى إلى جامع منجك 
على دابة » فجاء إلى الخامع وسأل كيف حال الشيخ أحمد ؟ فقالوا هو على حاله » 
فقال املونى لأعوده » فحملوه يتهادى بين اثنين » فجلس عند رأسى ول أقدر 
أن أجلس له » فقال لى تم لابأس عليك ثم قال : أرسلت _أخبرك مع إخوانك بالحلافة 
وقد جئت إليك بنفسى أنت خليفتى بعدى فعليك بالطريق » وإن أبيت أوقفك عليه 
بين يدى الله تعالى أتلفت عليك إحدى وعشرين سنة من أجل هذا » فبكيت وبكى 
وكان إخوإننا جميعا حاضرين » ثم قال لى : ما رأيت ؟ فأردت أن أكم واتعتى 
فزجرنى » وقال قل الصدق » فمّلت الواقعة المذكورة » فقال أى والله هى صافية. 
وهى البكر الخدرة التى لاتليق إلا بك » وقد زوجتك إياها جعلها الله مباركة » 
وقرأ الفاتحة وانصرف من عندى » فامكث إلا قليلا حتّى مات رمه الله » هذا ماقاله 
فى ترحمنة نفسه . قال المبى : وبعد وفاة شيخه صار خليفة من بعده و بايعه خخلق, 
كثير واشتبر أمر مسد رادي عار ابن » وكانت وفاته سنة 21١85‏ 
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ودمن عقبرة الفراديس اه . وهذه وإن كانت كرامة لاشيخ أحمد بن سام » فهي 
كرامات أيضا لشيخه الشيخ أيوب للمكاشفته على ماكان يراه فى انام قبل أن يحدثه., 
( أحمد أبو شوشة ) خقير باب زويلة كانت كراماته ظاهرة » وكان يضع 
أنه المائة إبرة وبأكل ويشر ب وهى ف فه لاتعوقه عن الأكل ولاالشرب » ولا 
الكلام . توق سنة 1116 . قاله الحبرنى . 

( الشبيخ أحمد بن محمد بن كسبة الحلى القادرى ) قال سيدى مصطى البكرى 
فى كتابه [ السيوف الحداد عند ذكر من اجتمع عليهم من الأولياء والعلماء الأفراد ] 
ومنهم رضن الله علهم على" الرتبة الشيخ أحمد بن محمد بن كسبة الخلئى القادرى ؛ 
كان تحب الوحدة والعزلة عن الآنام والإقبال على الله تعالى مدى الدوام » وكان 
فى سنة اثنتين وعشرين قدم إلى الشام وكنت قدمت من بيت المقدس » فقلت لاجماعة 
الذين جاعوا لإسلام : لابأس أن ذهب لزيارته لانحظى ببر كته فإنه من أر باب المقام 
وكان فييم الوب المحبوب الشيح مصطى التغلى » فتوجه معنا أيضا فدخانا عليه 
وجاسنا بين يديه » فأقبل بوجهه على" ثم فتح بحا طويل الذيل كثير امير والفوائد 
والنبل » وقال فى أثناء كلامه : ينبغى للإنسان إذا فتح الله عليه بشىء من نظم أو ثثر 
أن لايغتر" به » وأن لايشغل قلبه بذلك بل يمزقه أو يحرقه » فإن عند الله ماهو أعلى 
مماهنالك » ثم ودعته والصرفت وصرت أمرق فم نظمته من القصائد » وماكتبته 
من الفوائد » وما عملته من الأوراد حتى مرقت شيئا كثيرا » وكان انتفاعى به فى هذا 
مجلس التفاءا كبيرا » وبعد ذلك لم يقسم «الاجماع به نصيب لاحتجابه عن الناس . 
كان حافظا لكتاب الله تعالى » له اليد الطولى ف المعقول والمنتقول ويستغرقه الخال 

فى كلامه » فربما أشكل على السامع مارقول . 
أخبر لى بعض الأفاضل من كان عليه تردد أنه اجتمع به فسمعه ياحدن من حيث 
العربية » قال : فقلت فى نفسى كأن الشيخ لم يعرف العربية » قال : فالتفت إلى" 
وقال : رحم الله التجروى » وذكر بعض مناقبه ثم قال : إفى شرحت الانجر ومية 

على مقتضى كلام القوم » وفتح لى نا دقيقا فى علم النحو حتى أببتتى : 

قال : ثم ذهبت إليه مرة أخرى فاما .جلست بين يديه خطرلى : ياهل ترى 
أما لمذه اللمتواطر التى تخطر للإنسان فىالصلاة من شىء رصرفها ؟ فالتفنت إلى وقال : 
إن الإنسان إذا أحضر جناب الحق” فى وبجوده حال الصلاة بأى نوع كان هن 


الاستحضار انتفث عنه اللتواطر . 
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قال : وأئيته مرة ولى خانجة دنيوية فأخبرنى عن تلك الحاجة وعن كيفية 
قضائها وأنبا بعد يومين أو ثلاثة تقضى » وكان الأمر كذلك . ثم قال : وكل من 
اعثر ضه فغير مق . وكان بينه وبين شيخنا الشبخ عبد الغنى النابلسبى مكائبات 
أثبتبا فى كتاب المراسلات له » وكان له داثرة كبيرة قى حلب » فخرج عنها رغبة 
فى جمار السريرة » فساح وناح وباح عطره وفاح .وأخبرنى بعض من بتر ددعليه 
أن إثفاثه من الغيب » لأنها نفقة كثيرة ولا معلوم له فلا يقال لثلها من اليب »؛ 
وقد أل طريقة القادرية عن شيحه الشيخ مصطقى اللطبى . 

وأخبرنى أخونا الشيخ مصطق بن عمرو أنه أخبر ه باجماعه فىهذه اللحطرة 
الأخيرة بألى العباس اللحضير عليه السلام . وأخبرنى ابن الخالة السيد عبد الرحمن 
أنه كان كثير | ما يكاشفه يخواطره وهو بين يديه ويقول : من فى كذا وكذا أم مع 
خخاطر كذا . وأخبرنى الشيخ عبد الرحمن أنه أخبر بيوم وفاته » وأنه يكون بالإسهال 
وكان كا ذكر » ولم يذكر تاريخ وفاته » لكنه ذكر كما تقدم أنه حضر إلى الشام 
سلة ؟117. ءْ 

( السيد أحبد بن عبد القادر الرفاعى ) الإمام العارف بالله أحد أفراد الحجاز 
فى علم الظاهر والباطن الشريف المكى ثم المدلى رض الله عنه » وهو أحد أشياح 
الشيخ أحمد النخلى المكى العلامة الكبير صاحب الثبت الشبير » كان فى أوائل القرن 
الثال عش . 

قال الشراباق فى ثبته : وماذكر سابقا فى أوصاف مولانا السيد أحجد الكى 
أى الرفاعى هذا من كونه ذا كرامات ببية أظهر من الشمس »© ومن لها : 
ما أخبر به الأخ فى الله والمب لوجه الله مولانا المرحوم المبرور السيد عبد الملام 
جلى الحريرى » ووالده المرحوم امحترم الشبخ عبد الغفار » وأخونا المرحوم 
مصطق جلبى الشبير بالبيرى » فإنهم أخبروا أن السيد أحجد المكى من أهل 
الكرامات 

قالوا : ومن حملة كر امائه أنا كنا معه ق بستان قصير زمن الربيع » فحادت 
السماء بكل غيث مريع » وليس ف البستان مكان بتّى من الأمطار لتندفع عنا بإرواثنا 
إليه الأكدار » فنظر إلينا شيخنا السيد أحمد المكى امشار إليه وقال : كل من خخاف 
على ثيابه وبدنه من الأمطار فليير ع إلينا » وخبط فى الأرض خطا وقال : ادخلوا 
داخل هذا اتلخط » فدخلنا فجعل يقول : اللهم حوالينا ولاعلينا . قال الشراباق 
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فأقسم لى المرحوم السيد عبد السلام المذكور أنه لم ينزل علينا شبىء من المطر ونحن 
داخل الخط ؛ بل كنا نراه نازلا من سائر أطرافنا » بل ولا أصابنا ثبىء من طرش 
الأرض فضلا عن نزوله علينا » وهذا من جملة كراماته رضى الله تعالى عنه . وأما 
ماكان بينه وبين المرحوم الشيخ مراد الأزبكى النقشبندى من امحبة والمودة فحدث 
عن البحر ولاحرج » رحنهما الله تعالى وأعاد علينا من بركاتهما انتبى كلام الشر اباق 
ولم يذكر المرادى فى تاريخه الشيخ أحد الككى هذا » وقد ذكر ترة جده الشيخ 
مراد الأزبكى المذكور » وأن وفاته فى القسطنطينية سنة 1١69‏ . 

( أحمد بن عبد المنعم بن محمد بن محمد أبو السرود البكرى ) الصديى شيخ 
تجادة السادة البكرية بمصر ؛ الأستاذ الإمام صاحب الأسرار وخائمة سلسلة الفخار . 
كان لاوزير على باشا ابن الحكمم فيه اعتقاد عظبم » وعند ماذهب الأستاذ للسلام 
عليه تلقاه وقبل يديه وأقدامه وقال : هذا الذى كنت رأيته فى عالم الرؤيا وقت كربنا 
ف السفرة الفلانية » ولعله الشيخ البكرى كا أخبرنى عن نفسه » فقيل له هو المشار 
إليه » فأقبل بكليته عليه واستجازه ف الزيارة بعد الغد » وأرسل إليه هدية سنية 
ونزل لزيارته مرارا . توق فى مصر سنة ١١6‏ » ودفن بمشهد أسلافه عند ضريح 
الإمام الشافعى . قاله الحبرقى . 

( أحمد بن حسن النشرقى الشبير بالعريان ) الولى العارف أحد المجاذيب الصادقين 
كان من أرباب الأحوال والكرامات » وكان أميا لايقرأ ولا يكتب » وإذا قرأ 
قارئ بين يديه وغلط يقول قف فإنك غلطت . توق سنة 1184 . قاله الحبرتى . 

( الشيخ أحمد الدردير المالكى الخلوق المصرى) أحد الأنمة أولياء الله العارفين 
والعلماء العاملين » وشهرته بكثرة العلم والعمل والولاية والإرشاد وكثرة المثاقب. 
والفضائل على تعدد أنواعها تغنى عن الإطالة بشرح حاله . فهو شمس العرفان وعارف 
الزمان اجمع عند المسلمين كافة على اختلااف المذاهب والمشارب على جلالة 
قدره وولايته وإرشاد واتساع علمه وتموم نفعه فى سائر بلاد المسلمين . ذكره 
شيخنا الشيخ حسن العدوى فى كتابه[ النفحات الشاذلية فىشرح البردة البوصيرية ) 
فما قاله أن شيخه الشيخ محمد السباعى كان يبشره بالفتح » وتكرر منه مرارا 
فى أيام متعددة قوله له : والله أو وعزة رلى إنك المحبوب الدردير » قال : فتعلقت 
آمالى بمحبة هاتيك الأعتاب وأكثرت زيارته أى الفرهر. + والتوسل بيه إلى وات 
الآأر باب » وقد جددت الطريق الحلوتية عن أستاذى الشيخ ااسباعى المذكور » وهو 


د هكه- 


قد أحذها عن والده وأستاذه الولى الشبير الشيخ صالح السباعى » وهو عن القطب 
الدردير » 5 يعد انتقاله جددت العهد عن شيخ فى وأستاذى سيد أهل عصره الإمام 
الأوحد العارف بالله تعالى الشيخ محمد فتح الله » وهو عن العارف الكبير الولى” 
الشبير الشيخ أحمد الصاوى » وهو عن القطب الدردير . 
قال : ومن غريب ما اتفق لى هما يؤيد التبشير السابق أنه قد حصل معى 
يتعاق بالحكومة المصرية » وخخافت على" الأحبة والإخوان » فبعد توسلى ببذا القطب 
الشبير وهو سيدى أحمد. الدردير » رأيت ألى فى قصرمنفرد مغلق الأبواب متلى* 
من الحيات الكبار و الأفاعى وصغار الثعابين فتجام مرث على قتل الصغار ثم تفكرت 
فى نفسئ » فوجدت ألى لاأستطيع الصبر فى ذلك المكان لحيظة نوفا من الكبار » 
ولم أجد مساغا إلى الحروج لغلق الأبواب جميعها » فإذا بشباك مفتوح فى أعلى القصر 
فنظرت فرأيت قصرا آآحر مقابلا للقصر الذى أنا فيه يسمى قصر الأمان فتحيرت 
فى الوصول إليه لبعد المسافة الى بيئه وبين الذى أنا فيه ؛ وإذا مجوهرة يتلأ ل نورها 
ف جو السماء إلى الأرض » فخاطبتى بقولها : أنا روح الدردير افتح فك حتى 
أدخخل جو فك » 3 حتى أمتزج باحمك ودمك » ففتحدت فى فدحات فيه . 
فوجدت قوة عظيمة جدا وقلت فى نفسبى : سر كيف شئت حينئذ » ووضعتث 
إحدى رجلى ف المواء والآخرى فى قصر الأمان قاثلا : بسم الله الذى لايغسر مع 
اسمه شبىء فى الأرض ولافى السماء وهو السميع العم » واستقريت فى قصر الأمان 
وانتببت فانصرف عبى ما أجد وحصل ل النصر التام . وإتما ذكرت ذلك 4ن نعم 
الرحمن وترغيبا للإخوان فى التوسل فى مهماتهم بهذا الإمام رضى الله عنه وأرضاه 
وأمدنا بمدده » ونظمنا فى سلك أهل مودثه بجاه سيدنا محمد وآله وصعيه 0 الله 
عليه ل و الغافلون » الى رين 
العدوى رحمه الله تعالى وكانت وفاة سيدى الشيخ أحمد الدردير سنة ١١١1‏ 0 
وقبره فيها مشهور يزار ويتبرك به » رض الله تعالى عنه ونفعنا ببركاته . 
والفين اعد الضاوي نشخ الطريقة 6 كرون وأستافها أمظ لمعن أء بيعاد 
شيحخه الشيخ جد الدردير أستاذها الأعظم ف مصر »© بعد شييخه الفيخ محمد الحفى 
أستاذها الأءعظ م ف مصر » بعد شييخه السيد مصطق البكرى أستاذها الأعظم وععددها 
الأكرم . ولكل منهم كر امات كثيرة » وأعظمها معرفتهم برب العالمين » وتسليكهم 
امريدين الصادقين » وكلهم من أكابر العلماء والأولياء العارفين رضى الله عنهم 


نت همد 
أجعين » ونفعنا ببركاتهم آمين . وعنهم اننشرت هذه الطريقة العلية في بلاد مصر 
والعجاز والشام والمشرق والمغرب وسائر البلاد الإسلامية » وم نكرامات سيدى 
الشيخ أحرد الصاوى » ماذكره صديق العلامة الأ كل الشيخ حسين ابن الولى الكبير 
العارف الشبير سيدى الشبخ محمد الحسر الطراباسى ء أحد أكاير خلفاء الشيخ 
أحمد الصاوى المذكور » قال الشيخ حسين المذكور فى كتابه [ نزهة الفكر ] الذى 
ألفه فى مناقب والده الشيخ محمد الحسر : وقد بلغنى من كرامات سيدى الشيخ 
أحول الصاوى قدس الله سره وبشاراثّه بوالدى » أنه قيل أن يرد خبر وفاة جدى. 
والد الشيخ إلى مصر قال سيدنا الصاوى ى حضور والدى ومحفل من إخخوانه : 
أسمعونا الفائحة ة لروح الحاج بعص الحسر : يعنى .جدى ٠‏ فجعل والدى يبكى. 
فأخل سيدنا الشيخ الصاوى بعزيه » ثم إنه جعل يغيرب ظهره بيده الكريمة ويقول 
ل أألت جر بإذن الله » أنت جسر بإذن الله ثم يعد مدة من الزمان ورد لوالدى 
احبر بوفاة والده رحمهم الله تعالى . هذا » ولايم ىأنه ذلك الزمان لم يكن تلغراف 
ولا بريد منتظم بين مصر والشام . انتهبى كلام الشييخ حسين الحسر حفظه الله . ومثل. 
الشبخ أحجمد الصاوى المذكور لا يحتاج نادلالة على ولايته وكثرة فضله بنقل كثير من 
كرامائه » فإنه كان ن بإجماع المسلمين من أكاير أنئمة العلماء العاملين المادين المهدبين 
وأثمة الأولياء العارفين المرشدين الكاملين » والله ينفعنا بيركاتهم آءين . وكانت وفاة 
سودى الشييخ أحمد الصاوى فى مدر سنة ١41؟1‏ . 
( أحمد بن إدريس ) أحد أفراد مشاهير الأولياء العارفين الذين ظهروا فى القرن. 
الثالث عشر » وهو صاحب الطريقة الإدريسية المشبورة . ومن ع أعظ م كر اماته البى. 
لايفوزبما إلا الأفراد » اجماعه بالنى صبلى الله عليه وسلم يقظة ) وأخله عنه مشافهة 
أوراده وأحزا به وصلواته الوا 3 وقد قرأتها حميعها واحمد شدعل حل بودي 
الشييخ إسماعيل النواب » الهم فى ف مكة المشرفة » واائتوق فيها فى #لس واحد 
حينا قدم إلى ببروت » وأظنه سئة 17804 » واجتمعت به قبل ذلك بثلاث سنوات 
فى القدس الشريفت حينا جاءها زائرا وخرج هنها رما بعدرة متوجها إلى البيت 
الجر ام » عملا يقوله صلى الله عليه وسلم « من أهل بحيجة أو عمرة من المسجد الأقصى. 
إلى المسجد الحرام غفر له ماتقدم من ذنبه وما تأخمر » رواه أبو داوود عن أم سلمة 
رض الله عنها » فلما اجتمعت به فيها لقننى الطريقة الإدريسية الرشيدية » وأبدازفى. 
بها وبأورادها وأحزابا وصلواتها » وهو أخذها عن سيدى إراهم اارشيد المتوفه 


بالاكة مه 
ا 0١‏ هء الأخذ عن سيدى أحمد بن إدريس المتوفى فى صبية 
من بلاد إلين سنة 1941 رضى الله علهم أجمعين . وقد ترجم الشيخ إسماعيل النواب 
اكور سسيلئى أحمد بن إدريس بتر حمة موص عل هانق أخراء » وأنا أذكرها 
هنا بحروفها للترك وزيادة الفائدة » قال رحمه الله تعالى : بسم الله الرحمن الرحبم » 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين » وعلى 
آله وصحبه أمعين 3 في كل” عدوضن علدا رشعل اين » هله نبذة 
سيرة فق ترحمة صاحب هذه الأحزاب الشريفة » وهو سيدنا ومولانا وفخرنا 
وملجؤنا وسندنا وذخرنا السيد أحمد ابن إدريس رضى الله عنه » من السادة الأدارسة 
المشبورين ببلاد المغرب » فهو شريف حسنى من نسل سيدنا ومولانا الحسن بن على 
ابن ألى طالب كرم الله وجهه ورضى عنه » اشتغل من أول عمره مدة سنين بتتحصيل 
العلوم الظاهرة إلى أن برع فيها ببلدة فاس » وأذن له بالتدريس من أساتذته 
الأكياس » وصار يدرس فيا شاء » وكان من حملة من يحضر فى درسه أحيانا شيخه 
سيدى عبد الوهاب التازى رضى الله عنه قبل أن يأحذ عنه » حتى كان سيدى 
عبد الوهاب يقول لسيدى أحمد بعد انقطاعه إليه و كال تأدبه بالحضور بين يديه 
أين تلك الهدرة يا أجد ء يشير بذلك إلى هدرة التدريس . وأما قصة اجّاعه به رضى 
الله عنبما وأخذه عنه » فهو أن سيدى أمد كان له شيخ محقق من علماء شنقيط 
مشهور بالعلامة المجيدرى كان يتردد إلى مدينة فاس حينا فحينا » وكان سيدى 
أجمد رضى الله عنه حين إقامته بفاس يسمعه بعض كتب الحديث والدين » فأراد 
الرجوع إلى شنقيط وقد بتى بعض تلك الكتب الى شرع فيها ول يتمها ٠‏ فقال له : 
ياسيدى لوتأذن لى بالسفر معك لأتمم تلك الكتب ؟ فقأل له اصبر حتى أستأذن للك 
تح سن لجل اكحو قي ١‏ لالواض اتن بدي عبد اأوهاب التازرى رضى 
الله عنه » فاستغرب سيدى أحمد من كونه شيخا له » لآنه رضى الله عنه كان خامل 
الذكر لم يعرف مقامه أكثر الناس » وكانوا يرونه عاليا صالخا يترهوله لكبر سنه 
فإنه عمر مائة وثلاثين سنة تقريبا . ثم قال له امجيدرى بعد قليل : إن الشيخ ل يأذن لى 
فى ذلك وقال لى : اثتنى به أجمعه برسول الله صلى الله عليه وعم » فازداد تعجبا 
من ذلك » فذهب سيدى أحجد مع الهيدرى إلى سيدى عبد الوهاب وأخد عنه 
الطريق » وأقبل عليه ولازمه وانقطع بكليته لديه » ثم بعد مضبى مدة يسيرة قال له : 
أظن أن شيخك المجيدرى توف إلى رحمة الله تعالى » قال بم عرفت ذلك يا سيدى ؟: 
قال إن الشيخ المربى له أوقات يخصها بالتوجه إلى مريديه لأرواحهم » فا داموا 


ا/"ه- 


أحياء لايلقاهم على حالة ولحلةاع بل يراهم تارة أنور وتاوة أظم بحسب سلوكهم 
وطاعتهم #وتارة أقرت إلى الله وتارة أبعد 6 ول هلة أيام ألقاه على الخال الذى 
تركته عليه » والمكان الذى أعهده فيه » وهذا العلامة المجيدرى دو الذى تلق 
عن سيدى أحمد بن إدر يس رضى الله عنه الحزب السينى بروايته عن القفاق قطب 
الحان عن سيدنا على كرم الله وجهه » وحين أقبلت الركبان من شنقيط فى ذلك 
الوقت أخبروا بوفاة المجيدرى رحمه الله تعالى » وكان الأمر كما ذكر سيدى » 
عبد الوهاب . 

ومرة ذهب سيد ى عبد الوهاب بسيدى أحمد إلى ضريح شيخه سيدى عبدالعزيز 
الدباغ اكور مناقبه فى كتاب [ الذدب اا لسيدى أحمد بن المبارك ] وقال له 
عند الزيارة : هذا تيح وأن من الجاع » ثم قرأ هذين البينين : 

لقد نبتت فى القلب منكم محبة ١‏ كما نبتت فى الراحتين الأصابع 

حرام على قلبى مبة 0 كنا حرمت يوما على موسى ار 3 

وكان أحيانا يذكر سيدى عبد العزيز الدباغ رضى الله عله ثم يقول : 

تعشفتكم طفلا ولم أدر ما الحموى فشاب عذارى والحوى فيكم طفل 

58 سيدى عبد الوهاب أحيانا يقول بين أصصابه م 0 لو أن 
أحدا جاء لنا بفاكهة بلد كذا فقول يعض أعتايه كار ميق الشيخ فيتكلم مثل 
هذا » فيقوم سيدى أحمد ا ويتزود لسفره * ثم يأق ا ويقول : يا سيدى 
إن مسافر لذلك » فإذا قبل بده يقول له مرا فأئنه : ياأمد أمر ناكله جد » من 
أعطى الحد يعطى ابد . ومن كلام سيدى عبد الوهاب له رضى الله عنهما : قصدى 
أن تعرفه يا أحمد ولو جاءك فى الصورة كذا . ومن كلامه رضى الله عنه حين سئل 
عن ااشبخ اأربى : أهو الذى أطلعه الله على ضمائر خخلقه ؟ قال لا. ثم قبل : أهو الذى 
الذى- كشف الله له من العرش إلى الفرش ؟ فقال لا. قيل : من هو ياسيدى ؟ 
فأجاب بقوله تعالى ( لايملكون الشفاعة إلا من انخْذ عند اام من عهدا ) ثم إنه رضى 
الله عنه لازم سيدى عبد الوهاب مدة سنين إلى أن توق رضى الله عنه » فاستخار 
الله فى صعبة أأحد من المشايخ » وكان يحب ويتشوق أن يصحب بعض إنوان طريقه 
من تلاهلمة شيعخه » كان يسمى عبد الله » وكان من كل العارفين بالله . 

وم نكراماته رضى الله عنه : أنه غاب عن بلده مرة ليذكر إخوانه فى الله 
ومعه حملة من أصترابه » ثمات ولده فأخبروه بذلاك » فارسل إليهم أن لا تدفنوه حتى 
أحضر » فحضر بعد ثلاثة أيام فقال له : من قال للك موت ؟ قر بإذن الله تعالى 


بعد 4 هاعت 

فقام حيا يرل واي زامره بصحبة سيدى أنى القاسم الوزير الغازى » 
غريع من التازى للغازى رضى الله عنهم أحجعين . وكان سيدى أو القاسم هذا من 
الأفراد » لما جاء إليه حسب الإشارة قال له سيدى أبو القاسم : إن شيخى سيدى 
على" بن عبد الله ترك لك أمانة » فهى وديعة عندى . ووصف ذاتك لى حتى 
أخبرنى أن أول قدومك تسكن البيت الذى عند المقابر » وهذا شيخه سيدى على بن 
عبد الله أخذ عن شيخه سيدى أحمد بن يونس » عن سيدى أحمد زروق » عن الشيخ 
عقبة الحضرى » عن بحى القادرى » عن سيدى على وفا » عن والده سيدى محمد 
وفا » عن داود الباغى ء عن سيدى ابن عطاء الله السكندرى رضى الله تعالى 

قال : وسأل شيخنا شيخه سيدى أحمد بن إدريس رضى الله عنهما عن وصول 
الأمانة المودوعة » وكيفية استفاضته عن سيدى أى القامم الغازى فال : إن الأمانة 
التى أودعها سيدى على" وصلتنى قبل وصولى إلى سيدى ألى القاسم » وطريق 
استفاضته منه أكثره كان بالتوجه القلى » كان يجلس ف صفة قرب محلسه مراقبا 
إذا حضرعنده » ويسأله بقلبه مابدا له وهو يحيبه بقلبه . قال شيخنا له : ياسيدى 
ماذا كانت الأسئلة ؟ قال : من حضرة كان الله ولاشىء معه » فصحبه سيدى 
أحمد ولازمه إلى أن توق إلى رحمة الله تعالى ثم توجه إلى الله تعالى ى أن يشار له إلى 
الشيخ المرىفى مشرق الأرض أومغر بها » وكان يقول :تماوجدت من المنفعة ف خدمة 
الثارد كان .حرص عظم 6 وكنت أظن أنى لاأنقطع أبدا عن كهبة واحد بعد واحد 

حتى قيل لى من الحضرة الوافية 2 يق على و الأرض أحد تلتفع منه إلا القرآن . 
قال رضى الله عنه : فجلست ستين عديدة لاأشتغل بغير القرآن العظيم » ثم آنتى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بينى وبين القرآن وقال : أبد له مافيك من العلوم 
والأسرار » فكان رضى الله عنه إذا سثل عن آية من القرآن العظم يأتى من الحقائق 
من معانيه ودقائقه بما يببر العقول وتعجز دونه الأفكار والنقول . 

وقد ذكر لنا عنه شيخنا سيدى إبراهم الرشيد رضى الله تعالى عنه غير مرة 
أنه حضر ستة مجالس فى ثلاثة أيام » فى كل يوم مجلسين » ملسا بعد صلاة العصر 
إلى المغرب »© ومجلسا من بهد صلاة الصبح إلى ماشاء الله من النهار . وقد سأله بعض 
الحاضرين بعد العصر عن قوله تعالى ( والذى قدر فهدى ) فأنى من علومه وأسراره 
بما أذعنت له القلوب وابتبجت به الأسماع وأيقنت أنه لهام قريب عهد بربه » م 
عاد الرجل السائل صببحة تلك الليلة وأعاد السؤال عن تلك الآية » فكدل المجاس 


هه 

فى تفسير ها بنمط آخر أببى وأبهر وأعلى وأفخر مما مضى ٠‏ ثم جاء اأر جل يعد 
العصر أيضا وقال : ياسيدى ( والذى قدر فهدى ) فشر ع رضى الله عنه فى تفسيرها 
بماكان أشد تأثيرا ووقعا فى ااقلوب بنمط عجيب غير ماتقدم من الأسلوب الغريب 
وم يزل الرجل يسأل عن تلك الآية بعينها إلى أن أكل امالس الستة فى الأيام الثلاثة 
ثم قال رضى الله تعالى عنه : لوعمرت ولبثت مالبث نوح عليه السلام فى قومه 
أتكلر على هذه الآية الشريفة فى كل مجلس بشر ط أن لاأعيد لكم ماسبق مانفد وماتم 
مامن” الله به على" » وإن أحببتم خررجنا إلى الساحل وتكلمنا فى آية أخرى . 

وقال شيخنا رضى الله عنه : ماحضرت بنفسى ولكن نقل لى ثقات أهل الهن 
أن سيدى أحمد رضى الله عنه لما كان بزبيد » تكلم بمحضر علمائها ومفاتيها ورجاها 
اثناعشر يوما يستغرق أوقاته فى تفسير قوله تعالى ( إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين 
والمؤمنات ) الآية من سورة الأحزاب حتى كتبوا تناميره وكلامه وتقاريره على 
الآيات » فبلغت سبعين كراسا والله أعلم . 

واشتهر بل تواتر فى الحرمين الشريفين والهن أنه رضي الله عنه كان إذا سثئل 
عن شىء من القرآن العظم نظر إلى باطن كفه » ثم شرع يفسر بما شاء الله من 
العلوم اللدنية . وإذا سئل عن الحديث الشريف نظر إلى ظاهر كفه ثم يقرر من 
الأسرار الإلهية والمعارف الإلهامية ما يببر به العقول ويحير أهل المعقول والمنقول » 
فكانت يده رضى الله عنه لوح العلم المكنون . قال شيخنا رضى الله عنه : وقد ترلك 
ذلك فى آخر عمره » فكان إذا سئل عن شىء من تفسير أو حديث فسر وحدث من 
دون نظ ر إلى يده ولاغير ها . وصحعبه رضى الله عنه فى بلاد المغرب قبل مجيئه إلى بلاد 
المشرق خلق كثيرون من الفضلاء والعلماء الأعلام » وظهر على يديه هناك جملة 
حمة من الكرامات والحوارق يطول ذكرها » وعرفوا فضضله واستقامته ومكانته من 
العلوم والعرفان » حى أنه اتفق له مرة أنه أتى له برطب فأكل منها » وبتى »ن سؤره 
رطبات فتنافس فيها المريدون حتى أخرجوها إلى المزاد وتزايدوا فيها » فبلغ تمنها 
نحوا من ألف ريال » فذهب الذى وقفت عليه يبيع كتبه ايوق تمنها » فكان هناك 
ما شاء الله » ثم توجه رضى الله عنه إلى بلاد المشرق قاصدا مكة المكرمة » وكان 
وصوله لمصر فى سنة ثلاث عشرة من القرن الثالث عشر ء ثم وصلى مكة 
المشرفة ومكث فيها نحوا من ثلاثين سنة » وذهب إلى صعيد مصر مرة أو مرتين 
يذكر الإخوان فى تلك المدة » وإ المدينة المنورة والطائف مرارا عديدة » ثم أمر 
رض الله عنه بالتوجه إلى العمن » ومكلث يزبيد مدة وق مما وغير ها مدة » ثم أقام 


الاو ب 
بصبية قرية شهيرة عند ألى عريش ومككث بها وا هن ن تسع سنين وتوق با إلى 

رحمة الله تعالى ورضوائه » وله بها إلى الآن ذرية صلحاء . 

وباحملة كان جامعا بين علمى الظاهر والباطن والباع الطويل فيبما » وله المعرفة 
والشبرة التامة فى علمى القرآنٍ والحديث رواية ودراية كشفا وتحقيا أذعن بفضله 
الخاص .والعام » وأخذ عنه العاماء الأعلام » شمن أخذ عنه وصحعبه العلامة الفاضق 
الأمل السيك عيك الرحمن بن سلهان الأهدل مفى زبيد من أعيان علماء عصره » 
والمنفق على جلالة قدره فى العلم والعمل ف مصر. وهنهم المحدث الفقيه الشهير بالمناقب 
الالو ٠‏ شيخ العلماء فى و23 بالمدينة المندورة الشيخ محمد عابد السندى 
صاحب الثيت فى الأسانيد المسمى ب [ حصر الشارد فى أسانيد محمد عابد ] » ومنيم 
علامة وثته من الفضلاء الفحدول الجامعين بين علمى المعقول والمنقول السيد محمد 
السنومى رضى الله عنه » أخيل الطريقة عن مشاهير أولياء المغرب فى وقته العاروف 
بالله تعالى سيدى الشيخ العرلى الدرقاوى ٠‏ والسيد أنى العباس أحد التجالى رضى الله 
عنه . ولما وصل إلى مكة المشرفة أخئل عن سيدى أحد بن إدريس رضى الله عنه » 
وأذعن له الإذعان التام » وصعبه ولازمه ودل عليه . وشبرة فضله و كاله تغنى عن 
وصف حاله . وممن أخذ عنه وأثنى عليه العارف بالله سيدى الشيخ محمد المدنى طافر 

من أعيان المدينة المنورة ووجوهها رضى الله عنه » فإنه لما رجع من المغرب كاملا 
مرشدا مأذونا هن حضرة شيخه سيدى العرى الدرقاوى رضى الله عنه » اجتمع 
بسيدى أحمد بن إدريس عكةالمشرهة » وأخذ عنهالطريقة وأثنى عليه الثناء الحميل . 
وههم الشيخ محمد المجذوب السواكنى من أولياء السودان التمبير فى وقته بين الحلائق 
بالكشف الصادق. والكرامات والخوارق ٠»‏ أخذ منه وصعبه مدة مديدة » وآآخر مم 
أخذا وصعبة وملازمة شيخنا الكاهءل وارث سره ومظهر خصائص فيوضاته وبره 
صاحب الكر امات والتأبيد سيدى وسادى الشيخ إ.راهم الرشيد رضى الله عنه » 
فإنه ديه بصبية ة ثم لم يفارقه مدة حياته 4 واغتم فيوضات بركاته إلى أن توق ف ورأسه 
الشريف على ركبته » وظهرت على بده أسراره العر فانية وأنواره الثلاهرية والباطنية 
ونحصوصياته و قالاته اللدنية لالخاص” والعام” » ؟ا شاهدناه همل سنين وأعواما 2 
ولادليل بعد عيان . 09 إبسردى 5 ابن إدريس قدس سراه النفيس » خصه الله 
تعالى بالمواهب الحمدية والعلوم اللدنية والاجماعات الصورية الكالية بالنى صلى الله 
عليه وآله وسلم » والأخذ والتلق منه حتّى لقّنه صلى الله عليه وسلم نه اواك 
الطريقة يقة الشاذلية فهو تلميله وأويسيه وهريده الخاص » فإنه مصلى الله عليه وآ له وسلم 


ب لالاه ب 
أعطاه أوراداً جليلة وطريقة تسليكية خاصة وقال له : من انتمى إليك فلا أكله إلى 
ولابة غيرى ولا إلى كفالته » بل أنا وليه وكفيله . 

قال سدى أجد رضى الله عئه : ( اجتمعث بالننبى صلى الله عليه وسم اجماعا 
صوريا ومعه اللحضر عليه السلام » فأمر البى صلى الله عليه وسلم اللحضر أن يلقننى 
أذكار الطريقة الشاذلية فلقننيها حضرته » ثم قال صلى الله عليه وسلم للخضر عليه 
السلام : ياخعضر لقنه ماكان جامعا لسائر الأذكار والصلوات والاستغفار وأفضل 
ثوابا وأكثر عددا » فقال له : أئ شىء هو يارسول الله ؟ فقال قل لاإله إلاالله 
محمد رسول الله فى كل غخة ونفس 7 » فقالها وقلتها بعد.ا ) 
0 : اللهم إلى أسألك بنور وبجه الله العظم 
إلى آخر الصلاة العظيمية » م قال له قل : أستغفر الله العظم الذى لاإله إلا هو الحى 
القيوم » غفار الذنوب ذا الجلال والإكرام إل آخر الاستغفار الكبير » فقلت 
بعداءا وقد كسبت أنوارا وذوة محمدية » ورزقت عيونا إلهية » ثم قال صلى الله عليه 
عليه و : باأحمد قد أعطيت مفاتيح السموات والآر ض » وهى اذ كر اتصوص 
والصلاة العظيمية والاستغفار الكبير » المرة الواحدة منها بقدر الدنيا والآخرة وما فيهما 
أضعافا مضاعفة . قال سيدى أحد قدس الله سره : ثم لقنها لى رسول الله صلى الله 
عليه وسام من من غير واسطة فصرت ألقن المريديئ كا لقننى به صلى الله عليه وسلم . 
ومرة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاإله إلاالله محمد رسول الله ى كل 
حة ولفس عدد ماوسعه علم الله » خزنتها لك يا أحمد ماسبقك إلبها أحد » علمها 
أصحاباك يسبقون ببا) . 

وكان رضى الله عنه يقول : أملى على ' رسول الله صلى الله عليه وسم الأحزاب 
عن لفظه حتى استشكل بعض أصعابه من العلماء مرة كلمة فى الحزب اللحامس 
فقال : يا أخانا هكذا قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وكان رضى الله عنه يقول : أخذنا العلى من آفواه الرجال كا تأعنوق + م 
عرضناه على الله والرسول فا أثبته أثبتناه ومانفاه نفيناه » ووالله العظيم الآن لو ماقال 
لى قل لما قلت . وأحيانا كان يؤكدون ذلك فيقول : ياويل يوم العرض على الله 
إن غيرت أو بدلت . وله القسدح الراسخ والتحرى الكامل فى متابعته صلى الله 
عليه وسلم » قولا وفعلا » وحالا ودلالة » مع كثرة استغراقه فى الأوقات العادية 
والصلوات » وكان يطيل صلاة الصبح » وإذا وقف فيها سالت عيناه المطالتان من 
الدموع وعدم قوة النظر والإدراك فى الغالب إلابقدر مانجوز به الصلاة . ونفسه 


دا ثالاهة- 
العالى فى علم الحقائق » لامخنى على من يطالع هذه الأحزاب الشريفة نفعنا الله بها » 
انتبى كلام الشيخ إسماعيل النواب رحمه الله تعالى . 

ثم بعد نقل ماتقذم اطلعت على كراسة ألفها خايفته الأعظم سيدى الشيخ إبراهم 
الر شيد وسماها [ عقد الدرٌ النفيس فى بعذى كرامات ومئاقب شيخه سيدى أحد 
ابن إدر يس ] وهى غير كتاب [ العقد النفيس ] الكبير المطبوع » وها أنا أنقل 
مافيها من الكرامات هما لى يتقدم ذكره فى رسالة الشيخ إسماعيل النواب السابقة » فأقول : 

قال : ومن كراماته رضى الله عنه أنه كان فى بعض الأيام حضر اسه 
جماعة من العلماء الأعلام مع رئيس العلماء القاضى حسن أحمد عاكش » وسألوه 
عن حملة من المسائل العلمية » فأفادهم مالايخطر لم ببال من المواهب من الملل المتعال 
ورجعوا إلىمقرهم وقالوا : كلام السيد هذا وجيه ولك نكنا نرجح كلام العلامة فلان 
والعلامة فلان » فقال ل القاضى حسن : عن وأنم لدعو ا الله تعالى أن يبين لنا الحق 
معه أو مع من ذكرتم من العلماء » فاست<سنوا ذلك ودعوا الله تعالى ورقدوا » 
فأرى الله للعالم السائل «خهم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وصلم فى المنام وسأله 
عن المسائل التى اختلفوا فيها فقال : يارسول اللم_صلى الله عليك وسلم ‏ هل أتيع قول 
فلان ؟ فال اتبعوا من أقواله ما وافق الكتاب وستى » حتى عدم كلهم والنبى 
صلى الله عليه وسلم بقول له اتبعوا من أقواله ماوافق الكئاب وستى » ثم قال 
يارسول الله أتبع قول السيد أحجد بن إدريس ؟ فقال له عليه الصلاة والسلام هى !؟ 
كالمتعجب » سبحان الله فهل لاببى أمد من كلام ؛ إنما يتكلم بستى ويعير 
بلسانى » قأصبح الر.جل فرحا .سرورا وأخبر أكدابه » وأتوا إلى السيد أحمد وذكروا 
له الرؤيا » فقال : الحمد لله الذى أظهر لكر الحقيقة . 

قال الشيخ إبراهم الرشيد : ولما قدم رضى الله عنه إلى زبيد الين وأقام بها 
مدة » هرعت إليه أكابر سادات العلماء » كالسيد عبد الرحمن مفتى زبيد وغيره » 
وصاروا يترددون إلى مخلسه صباحا ومساء » ويسمعون منه الغرائب من العلل اللدقي 
الذى لايخطر لهم ببال » ويسألونه عن امسائل العويصة » ويحيبهم بما ينشرح إليه 
الصدر من الجواهر النفيسة » فلما رأوا ذلك منه اتفق رأمهم على أن كل واحد منهم 
يكتب مايراه صعبا من مشكلات التفاسير والأحاديث » ويجعلونه فى ورقة » قالوا 
وأنت ياسيدى عبدال رن تتولى السؤال و نحن نسمع » فإن أجاب سلمنا له » وحضروا 
بين يدى الأستاذ رضى الله عنه » فأقبل عليهم » وقال للسيد عبد الرحمن بطريق 


6819/8 
الكشف : أخرج ما عندك من الأسئلة وانظر أول سئؤال وهو للسيد فلان » وتكام 
عليه بما يبير العقول » ثم قال : السؤال الثانى هو للسيك فلا وهو كذا وكذا ء 
وتكلل عليه بما لم ي#خطر على بال » وعين السؤال الثالث وصاحبه وتكم عليه بما 
يدهش العقول » وكذا حتى استوق جميع الأسفلة » فتعجبوا من ضدق كشفه 
كأنه معهم ومن غزارة علمه: وأجوبته عن كل سؤال بلاكلفة ولاءشقة » فأذعنوا 
له وعرفوا فضله رضى الله عنه » وصارؤا يأتونه بعد العشاء ويسألونه عن تفسير 
بعض الآيات . ومن حملة ماسألوه عنه تفسير قوله تعالى ( إن المسلمين والمسلمات ) 
آية الأحزاب فجلس ف تفسيرها أحد عشر يؤزما #لساءى الضباح وملسا ى 
العشاءء وى كل ملس يأ بغرائب وعجائب لم تسمع قبل ذلك » ثم التفت إلبهم 
وقال هم : لوأطال الله أعمارنا وصرنا نتكلم فى تفسير هذه الآية إلى يوم القيامة وكل 

مجلس فيه شىء -جديد لفعلنا ذللك » فصدقوه ودوثنوا جميع ماتكلم به . 

قال الشيخ إبراهم الرشيد رضى الله عنه : ومما حكاه لنا رضى الله عنه 
واقعتان وقعتا له فى ابتداء أمره فى المغرب قال : كنت ذات يوم أمشى فى السوق 
ومعى جماعة » إذ مرت علينا جماعة من الشرطة محتاطين بواحد مشدود الوثاق لايمكن 
خلاصه منهم » فقال الشبخ لبعض جماعته : هل لمثل هذا فى نظركم مخرج من بين 
هؤلاء ؟ فقالوا لا » ففال لم : انظرو! كيف تصريف الله تعالى وخرق العادة » 
فالئفت إلى الشرطة وقال هم : اهدءوا » فخررجت القيود والأغلال من الرجل 
وتفر قت الشرطةعنهومضى لسبيله » وكان مظلوما . والواقغة الثانية : أنه خرج رضى 
الله عنه إلى باب مديئة فاس » فرأى الشرطة على الباب والمكاسين يأخذون من 
الفقراء الدائعلين مما معهم من أثمار البساتين التى تسقط ويأتون بها لعيالهم وضعفاتهم 
فضج الفقراء من ذلك وقالوا : لعلنا نجد معينا أو شافعا » فلما رأى الشيخ رضى الله 
عنه مابهم قام -حسبة لله تعالى وقال : ائتونى برجل منكم شجيع يبلع احبر للملاك 
كنا تأمره ويرد الحواب » فقام رءجل من الحاضرين وقال : أنا أبلغ املك » 
ققال له قل لللملكواحد يقول للك ولا تسمنى : الأمرالذىءجعاته على ضعفاء المسلمين 
اتركه وللك فى تركه خير» وإن لم تتركه تنظر ماحصل لك » فوصل الرجل إلى 
السلطان فأخبره بكلام الشيخ فطأطأ رأسه ساعة ورفعه وقال للرجل: من هذا الذى 
أرسلك » فقال له أمرفى أن لاأخبرك باسمه » فقال له قد أعطيتك مطلوبك وتئركت 
للناس مالم كنا أمرت » وأنا عندى حاجة » وهى أن القبيلة الفلانية خرجت من 


طاعتنا وجهزنا عليهم جيوشا كثيرة ولم نظفر بهم ٠‏ وحاصل منهم فساد كثير 
ولايضلحوت إلا يترم تحت طاعى ٠‏ فرد الشيخ عليه مع الرجل أن قل لاملك : 
قد أعطيناك ذلك » فلم يلبثوا أن أقبل كبر اهم وعرفاؤهم وطلبوا الصلح من السلطان . 
ودخخلوا نحت الطاعة . 

وقال سيدى إإراهم الرشيد : إلى كنت فق بلادنا : أى بلاد السودان أطلب 
العلم بين يدى والدى القاضى صالم الرشيد » فجاء أخ لى أكبر منى يقص رؤيا 
رآها على الوالد » وكان للأخ امرأة توفيت فى تلك الأيام فقال : رأيتبا فى المنام 
وسآلتها مافعل الله بك يعد قدومك عليه ؟ فقّالت : حعنا الله سبحاته وتعالى نحن 
والأموات حميعا بين يديه وقال لنا أنتم حض رتم زمن عبدى أحمد بن إدريس فسامحناكم 
جيعا من أجله » هذا ماسمعة. دن الأح قد حكاه فى مجلس الدرس بين يدى الوالد 
ونحن فى بلاد السودان » وسيدى أحمد رضى الله عنه بأرض امن » ولم نكن أعذنا 
عله الطريق ولارأيناه . بل كنا قد سمعنا به سماعا ووصل إلينا صيته . وبعد ذلك 
جمعنا الله به وأنحذنا عنه الطريق وجلسنا بين يديه » وأخبرته بقضة المرأة المذكورة 
وقلت له هذا الأمر صعيح ؟ قال نعم . 

وقال سيدى إبراهم الرشيد : وحكى لى بعض الإخوان من الأكراد أنه كان 
فى السياحة قال : فاتفق لى فى بعض الأيام وأنا فى البرارى والقفار أن اشتد على" 
لحر والظمأ حتّى أشرفت على الهلا » فعمدت إلى شجرة «ناك بقرب الطريق » 
فهيأت لى مضجعا وقلت : هذا هو القبر » ثم تذكرت أن الشيخ سيدى أحمد بن 
إدريس رضى الله عنه قال لنا إن مريدى إذا نادانى وهو بالمغرب وأنا بالمشرق أو عند 
جيل قاف أجيبه » وإن كان صادقا سمع رد الحواب والإإجابة له بلبيك » فقلت 
ياسيدى أحمد أدركنى » فأنا على ما ترانى من الحلاك عطشا وسجوعا » وكنت مسثلقيا 
على ظهرى وطرف الثوب على وجهى » فسمعت حركة شى » وضع فى الشجرة 
فرفعت الثوب عن وجهى » فرأيت بين أغصان الشجرة شيعا مثل البطيخة وعايها 
رغيفان كبير ان » فقلت فى نفسى : هذه تخبيلات فن يأنى بالرغيفين والبطيخ فى هذا 
الموضع ٠‏ فوضعت الثوب على وجهى وأرقنت الموت » وبقيت ٠ترددا‏ فىكون 
هذا خيالا أوحقيقة فكشفت الثوب عن وجهى ونظرت فإذا بالبطيبخة والرغيفين 
فقمت إليهما وإذا هما كأنهما أخرجا دن التنور الآن والبطيخة من أطرب ما يكون 
فأكلت حتى شبعت ورويت من ماء البطيخة » وسرت حتى وصات إلى أرض 
العمران وذلك ببركة الأستاذ رضى الله عنه . 


9ه 

قال : وحكى لى هذا الح الكردى أنه سافر مرة مع جماعة » فبينا هم فى فلاة 

من الأرض خرج علييم سع » فحماوه من اللمهة الى فيها السبع وهم خلفه ورقدوا 
فأتاه السبع » فلما شمه ولى هاربا مثل المطرود ورجع إلى غابته . 

قال سيدى إبراههم الرشيد : ومن كراماته رضى الله عنه أنه كانت لواحد 
من أصعابه المغاربة امرأة مسيئة فضر بها مرة ضر بة شديدة فاتت فخاف على نفسه من 
الحكام » فأى ف اللبل حتى طرق الباب على الأستاذ رضى الله عنه فأخبره بذلك » 
فقام الشيخ معه إلى أن أنى المرأة فوبجدها ميتة وقال لزوجها من نتوجه إلى الله تعالى 
فى كشف هذا الكرب وأنت استّر ماترى » فجعل الشيخ عصاه على المرأة فأحياها 
الله تعالى وعاشت بعد ذلك ماشاء الله تعالى أن تعيش . 

قال سيدى إبراهم الرشيد : ومن كراماته رضى الله عنه أنه أمر بعض الإحوان 
بالتوجه إلى الصعيد ومعه جماعة أمره عليهم عملا بالسنة » فنزلوا إلى جدة وتعسر 
علويم ادال من عدم | أزاد والمصاريف » فرأى أمير هم ف منامه سيدى أد » أنه 
أعطاه كتايا وقال له : خطمه وساقر على بركة الله تعالى» فيجعله فى مجيبه » فلما أصدبح 
تذكر الرؤيا فقصها علييم ؛ ومد يده إلى سجيبه فوجد الكتاب » فأخرجه فوجده 
مكتوبا : رب بسر ولاتعسره رب ثم بالخير ياكريم » ففرح الإخوان بذلك وفرج 
لله عنهم » ونيسرت لم الأمور على أحسن حال » وسافروا على بركة الله تعالى . 

قال سبدى إبراهم الرشيد : ومن كراماته رضى الله عنه أن بعض أصحابه قال 
يوما وهو ف المديئة المنورة جالس مع بعض الإخوان انمحبين : وكان رضى الله عنه 
هو من العارفين قد نظر إل السماء فرأى عصافير » فقال لمن حضره من الإخوان 
لودعوت هذه العصافير باسم الشيخ سيدى أحمد لأجايت » فتساقطت كلها بين 
يدى اللتاضرين» ات بعضبها وطار اليعفن . 

قال سيدى إبراهمم الرشيد : ومن كرامات سيدى أحمد رضى الله عنه ماوقع 
قبل وصولنا إليه ونحن بمكة وقد أتينا للحج وهو بالهِن » فبعد فراغنا من المج 
أصابنى مرض شديد حتى ألى لاأستطيع القيام لقضاء الحاجة » فخشيت من الموت 
على هذا الحال » فتضسرعت إلى الله تعسالى أن أظفر بشبيخ كامل يعرفتى بالله تعالى 
ل ل ل ا 
سيدى أحمل إن إدرس رفى الله عنه » فيمجر د ماعمضءت عي بى لانوم رأثت سيدى 
أحمد بن إدريس رضى الله عئه جاء إلى" راذا ملي حابر روب لرله عاش 
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وقال لى : دواؤك أن تجعل بين -جلدك ولحملك ماء زمزم » فقلت له ياسيدى أنا 
مريض أنت افعل لى » فالتفت' وقد حضرت عندى قرية من ماء زمزم على ظهر 
سقاء » فلما وصل عندىسيدى أحمد خرق الخلد فى نخاصيتى ووضع رأسالقربة فذلك 
الحل » فصار لما دوى ق بدتى كدويها فى الدوارق » إلى أن حصلت كلها فى ذاى 
وسال منى شىء كثير من العرق حتى نزلت نحت السرير » فاستيقظت وأنا أجد 
ف قوة إلى القيام والمشى على رجلى” إلى أى مكان كان » فحصلت لى العافية بيركة 
الأستاذ » وبعد أيام حصل لى عرض شديد » فتوسلت بالشيخ رضى الله عنه »> 
فرأيته ف المنام فى خخيمة عظيمة فى محل مرتفع وهو وحده » فسلمت عليه وقال له 
اجلس ء فجاست أمامه فقال لى : أنت خخائف من الموت ؟ قلت له ' فأخحل. 
ورقة وكتب فيبا سطرين : الأول : ما تموت حتى يكون عمسرك تمانين سنة » 
والسطر الثانى » ماتموت حتى تكون من أكابر العارفين بالله تعالى » وأعطانى الورقة 
وقال لى اقرأها » فقرأتها فحمدت الله تعالى على ذلك ؛ ثم تذكرت أنى لم أر النى 
صل الله عليه وسلم » فذكرت كلك للؤيثاذ قال فى اجلش توريك + خرايت: 
فى بده شيا يطوى فيه الغزل » وأنا صرت ف مثال كيفية الغزل ولاأرى نفسى, 
إلا غزلا » ونخرج منى خخيط وجعله فى ذلك الشىء ء وطوى منى نصيبا فظهر لمه 
شخصى فإذا هو على" كرم الله وجهه » ثم طوى ماشاء الله » فظهر شخص ثان فإذا 
هو عيْان رضى الله عنه » ثم طوى نصيبا فظهر شخص ثالث فإذا هو حمر رضى الله 
عنه » ثم طوى ماشاء الله فظهر شخص رابع فإذا هوأبوبكرالصديق رضى الله عنه » 
وأنا بقيت ضعيفا جدا مثل الصبى' الذى يرضع » ثم طوى نصيبا فظهر لى النى صلى, 
الله عليه وسار » فاستيقظت من نومى فرحا مسرورا ببذه الرؤيا » وبعد انقضاء الحج, 
توجهنا إلى الين واجتمعنا بالأستاذ رضى الله عنه فى مديئة صبية المباركة فى أرض, 
الين فى ابتداء سنة /4؟1 » وفى أول ليلة من قدومنا عليه ونحن بحكم الضيافة 
فبمجرد مامضت عيى أطلق على" بحر من نور عظم حتى أغرقنى واستوى على » 
فلم أستطع اللحروج منه حتّى كدت أن أهلك منشدة تراكم الأنوار على" فاستيقظت» 
من نوى وجسدى يضطرب . وف اليوم الثانى أخذنا عنه الطريق » وعلمت أن لهذا 
الشيخ أمرا عظما فبعد أتذنا الطريق عنه والتسابنا إليه قال لنا : أنا طريتق ماعندى» 
كون بترق فيه المريد إلى أن يصل إلى مقصوده إلاعلى » وهو ليس وراء الله مرى 
(وأن إلى ربك المنتهبى ) بل ماعط قدمك إلاعنده فى حضرته . قال سيدى إبراهم 
الرشيد : والحمد لله حصل لنا منه المدد الذى لايدخل نحت حصر العبارة » وهو 
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اه 
مصداق قوله عليه الصلاة والسلام فى اللاديث القدمبى عن الله عزاً وجل يقول : 
« أعددت لعبادى الصاحين مالاعين رأت ولاأذن سمعت ولاخطر على قلب بشر) 
' فإذا واجهلك الكريم بفضله فلا راد مكمه . وربلك فعال لما يريك . 

قال سيدى إبراهم الرشيد : ومنكراماته رضى الله عنه أنه اتفق لى فى ذات 
يوم وأنا أقرأ فى أحزاب التجليات أن جاءنى من نفحات اللحود ونجليات المعبود 
مايوجب الاستبلاك دن السحق وانحق والفناء امخض إلى أن أحأنى إلى عدم الإدراك ؛ 
وبعد مدة من الزمان أتتنى القوة والشعور بالموجودات » وبق كل عضو من الأعضاء 
بل كل جزء من الأجزاء فيه ألم عظم من تجليات الحلال » وفى كل ساعة أنتظر 
خروج الروح فى آخرالليل مع تمام اليوم إلى الليلة الثانية » فخطر لى أن أخير الأستاذ 
بذلك الأمر » فأرسلت إليه واحدا من الإخوان يحكى له القصة وأنى مشرف على 
الهلاك » وأن يقول له أنا مشرف على الحلاك إذا لم تدركتى بنظرة نخرججى من ابخلال 
إلى الحمال » ومن الفناء إلى البقاء » فأرسل مع الرسول قل له : يقول لك كان » 
فوصل عندى الرجل وأنا لاأستطيع القيام » فبمجرد ماقال لى يقول للك الشيخ كان 
ذهب عنى الألم جميعه ووقفت من ساعتى وصرت كأن لم يكن لىشىء قط » وحمادت 
الله تعالى وعرفت أنه متحقق بماقاله السادة الصوفية « أول الطريق جنون » وأوسطه 
فنون » وآخخره كن فيكون) . 

قالسيدى إبراهم الرشيد : ومن كر اماته رضى الله عنه أن شخصا اشترى لما 
ووضعه فى ثوبه وأدركته الصلاة » فصلى معه رضى الله عنه » وبعد انقضاء الصلاة 
ذهب باحمه إلى بيته » ووضعه فى القدر وأوقد عليه الثار فل تؤثر فيه شيئا فأكثر 
عليه من النار فل تفد فيه شيئا فأخبر بذلك الشيخ رضى الله عنه فقال: نحن بشر نا أنه 
من صلى معنا م كمسه الثار . 

قال : ومن كر اماته رضى الله عنه أن ركاب بغلته انكسر » فأعر نخادمه بإرساله 
إلى الحداد ليصاءحه » فوضعه فى الثار درارا فلم تؤثر فيه شيئا » فرجع إلى الشيخ 
فأخبره بذاك ء فقال له الشبيخ : أنا عبد من عبيك الله أكرمنى الله بأنه من جاورى 
لم تحرقه النار » فكيف بمن جاوره فى بلده الآمين + وكان رجل بامجاس لا يرى 
للجوار أثرا فانتفع من هذه الواقعة » وعرف فضسل ابعوار ومراعاة الحيران . 

قال : وه نكر اماته رضى الله عنه أن واحدا من مر يديه مات بمكة المشرفة زادها 
الله شرفا ودفن بالمعلاة » وكان ررجل من أهل الكشف منورالبصيرة من الإخوان واقفا 
عنده حين الدفن » فرأى سيدنا عز رائيل عليه السلام ألى بفرش من ابخنة وسرج 
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و 0 له السرج . قال الراقى 
نفسة : لبتي إذا متا يكر يار فى مال هله الكرمة » فالات إليه سيدنا عزرائيل 
عليه الملام وقال ل : كل واحد متكي له مثل هذه الكرامة ببركة الصلاة العظيمية 
المنسوبة للاستاذ سيدى أحمد بن إدريس رضى الله عنه وهى ١‏ اللهم إفى أسألك بنور 
وجه الله العظم » الذى ملأ أركان عرش الله العظم » وقامت به عوالم الله العظيم 
أن تصل على مولانا محمد ذى القدر العظم » وعلى آل نى الله العظم بقدر عظمة 
ذات الله العظم فى كل خمة ونفس 2 عدد ماثى علم الله العظيم » صلاة دامة بدوام 
الله العظيم » تعظيا لحقك يامولانا يامحمد ياذا الخاق العظيم » وسام عليه وعلى ؟ له مثل 
ذلك » واجمع بينى وبينه كاجمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا ؛ بقظة ومناما 
واجعله يارب رونا لذاق من يموع الرتجره فى الدنيا قبل الأشرة باعظلم + 
قال : سيدى [إبرادء بم الرشيد : وأما أوصاف سيدى أجمد رضى الله عله فهو 
طويل القامة أييض يم نحيل الحسم » واسع العينين ؛ طويل الوجه 
أزج الواجبين 3 شعره شيب . وتوق سنة 17615 » ودفن بدينة صبية من أرض 
اليهن » وضريحه فيها مبارك ميمون » فرحمة رلى تغشاه إلى يوم يبعثون . 
( أبوالعباس أحمد التجانى ) أجل خلفاء سيدى أحيد بن إدريس ثم صار صاحب 
بقة مستقلة » إمام العارفين وأحد أفراد أكابر الأولياء المقربين . قال خليةته 
ليدع عر رام بن العربى برادة المغرلى الفاسى فى كتابه [ جواهر المعانى ] الذى 
ألثه ق شووة ”فيك الماكور والفزيت يه :هو رق اش عنمن العلمّاء العاتلين 
والآئمة امجتهدين » وممن جمع شرف الحرثومة والدين » وشرف العلم والعمل » 
والأحو الالربانية الشريفة ء والمقامات العلية النيفة» والهمة العالية السماوية والأخلاق 
اأزكية الرحمانية » والطريقة ال 20 العلم اللدنى » والسر الرياق التام” 
والحوارق اعظام » والكرامات الحسام » القطب التامع والغو ث النافع » الوارث 
الرحمانى والإمام الربانى » إلى آآحر ما وصفه به رضى الله عنه من الصفات الحميلة 
احليلة الى هو أهل لما ولما فوقها » وقد التشرت طريقته رضى الله عنه فى بلاد 
المغرب والسودان وسائر.جهات إفريقيا اتنشارا عظما لم تنتشره طريقة غيرها فى تلاك 
المهات ؛ وحصل بها النفع العظيم والإرشاد التام » ومن أراد الاطلاع على 
التعريف به وبطريقته وما بناسب ذلك من فوائد الفوائد فعليه يكتاب [جواهرالمعاى ] 
المذكور وكتاب [ الرماح ] المطبوع على هامشه لسيدى عمر الفوثى خليفة خليفته 
رض الله عنهم أجمعين ونفعنا ببركاتهم آمين 
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قال الشيخ عمر الرياحى التونسى فى كتابه [ تعطير النؤاحى بترجمة -جده العلامة 
الإمام الشيخ إبراهم الرياحى ] : ولما بلغ الشيخ رمه الله تعالى إلى حضرة فاس, 
مشى أولا لدار سيدنا القتطب المكتوم التتجانى نفعنا الله به » ولما استفتح الباب أنجابته 
خادم : هل أنت إبراهيم الرياحى التونسبى ؟ فقال لها نعم » فقالت : له إنالشيخ أخبر 
بمجيئك وأذن بإدخالك من غير استئذان » وأدسخلته فوجد بدار الشيخ سيدى محمد 
المشرى وسيدى محمد الغالى وغير! ممن فاز بحضرة الشيخ » ثم تقدم إليه بقدح من. 
لبن فشرب جميعه » وبعد ذلك خبرج عليه جناب الشيخ التجانى من خلوته » وبعل. 
أن قبل نحيته أخبره بوفاة شيخه الشبخ صالح الكواش » وأنه كان فى جنازته » فيكون. 
ذلك اليوم هو يوم الاثنين السابع عشر من شوال سنة ١718‏ » وحضور القطبه 
المكتوم فى جنازة الشيخ صالح الكواش بطريق الكرامة » إذ الأول بفاس والآخحر 
بتونس . نبت عبارة الشيخ عمر الرياحى فى كتابه المذكور . 

( الشيخ أحمد بن سلبان الأروادى ) التقشبندى خليفة مولانا الشيخ شالك 
التقشبندى الشهير . كان رضى الله عنه من أكابر العارفين وأئمة العلماء العاملين » 
أقام فى الشام عدة سنوات » وكان من أصحاب الكرامات وخوارق العادات . 

أخبرنى سيدى وشيخى العارف بالله أحد أفراد أولياء الشام وعلمائها الكرام 
فى هذا العصر الشيخ سلم المسوتى المذكور فى هذا الكتاب فى حرف السين » بأن 
الشيخ أحمد الأورادى هذا كان من أجل” أولياء الله تعالى فى عصره » وأنه أخل عنه. 
الطريقة وأجازه بها وبأنواع العلوم الى تضمنها ثبته . قال : وقد رأيت له كرامات 
كثيرة » منها : أنى رأيت فى يده مرة إبريقا صغيرا يسع قليلا من الماء » فأخذ يتوضاً 
به » فلما لم يكفه وفرغ الماء منه نظر إليه فامتلاً ماء ثم فرغ » ثم نظر إليه فامتلا 
ثم فرغ » ثم نظر إليه فامتلاً أريع مرات أو ثلاثا حتى أتم وضوئه » وقد شاهدت. 
ذلك بعينى مشاهدة لاأشك فى صعتبا إلى الآن . 

قال : وأخبرنى عن نفسه أنه طويت له الأرض مرتين : مرة استغاث به مريد له 
ف بلدة بعيدة كان محبوسا » فى الخال وصل إليه بطى" الأرض وخلصه من اليبس 
ولم يخبرنى بالمرة الثانية . قال : وبالحملة فقد كان من أكبر أكابر العارفين فى عصصره 
رضى الله عنه . 

( الشيخ أحمد الترمانيى الخلبى الشافعى ) الإمام الزاهد العابد الولى” الكبير العلامة. 
النحرير . مات فى أواخر القرن الثالث عشر » وكان رحمه الله تعالى من أفضل فضلاء 
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هذا العصر وأعلمهم ف العلوم العقلية والنقلية» وأزهدم فى الدنيا وأرغبهم فى الآخخرة 
وكان لاتأخحذره ف الله لومة لانم » ولايداهن أهل الدنيا لدنياهم ؛ بل يصدع باحق 
ولايبالى بكبير ولا صغير مأمور أو أمير » وحصل منه ى نشر العلم فى حلب وبجهاتها 

النفع التام العام » ووقع الإجماع عليه فى تلاك البلاد أنه فريد هذا العصر عندهم ف 
والعمل ؛ وقد سمعت أوصافه هذه كلها من كثيرين اجتمعوا به من أهل العلم وغيرهم 
بحيث لاأشك بأنه كان كذلك وفوق ذلك » وقد حدثنى عنه الثقات أنه كان مع 
وفرة العلم والعمل صاحب كرامات وخوارق عادات . فن ذلك أنهكان يذكر فى 
درسه مايوافق ضمائر الحاضرين ؛ ويحل مشكلاتهم التى تعلق بهم فى دنياهم وأخراهم . 
.ولما تكرر ذللك منه واشتبر بين الناس صاروا يقصدون درسه لذلك » فإذا حضر 
أو استقباحه » فيعمل عمقتضى مافهمه من كلام الشيخ فيحصل له الخير » وقد قرأ 
العلوم فى الخامع الأزهر » وأدرك كبار المشايخ كالشيخ حسن القويسى » والشيخ 
محمد الفضالى » فأخذ عنهم مع شيخنا الشبيخ محمد الدهنهورى » وشيخنا الششيخ إبر اهم 
السقا » وشيخ مشانحنا الشيخ بر اهم الباجورى » فهو من اقران هؤلاء الأعة » 
وأخذ عن بعضهم رضى الله عنهم أحعين . 

وممن أشخبرلى بكرامات كشفه الشيخ محسد الناشد الحلبى » وكان من ثلامذته 
الملازمين لدرسه . قال : ومن ذلك أن رجلا جاءه مولود أسمر مخالف لاونه ولون 
أمه » فاشتبه الرجل بزوجته وأساء الظن بها ثم وقف على درس الشيخ » فكاشفه 
الشيخ وقال : إن الله تعالى قد حرام الجماع فى الحرضى لحكمة » فن فعل ذلك وأتاه 
الماع فى الحيض » فعرف الررجل أنه هو المراد بهذا الكلام » لأنه كان قد وقع 
منه ذلك » وعزم على أن لابعود إلى مثله » وزال سوء ظنه بزوجته » وذلك ببركة 

( الشيخ ع القاقا الكردى السلمانى)من أهل السليانةة أدركية وم أجتمع به ولكنى 
بلاد الأكراد » سمعت هناك ذكر الشيخ أحمد القاقا المذكور » وقد اتفق الناس على 
ولايته » وأحمعوا على الاعتقاد به وآنه صاحب كرامات ونخعوارق عادات . فن 
أعجبها أنه يعطى تميمة للرجل الذى يريد الحرب فلا يؤثر فيه السلاح وهوحاملها مهما 
ضرب به » ولذلك كان من يحضر الحروب يأخذون ذلك منه فلا بضرهم ثىء » 
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وهذه الكرامة عند أهل تلك البلاد متواترة مستفيضة بين علمائهم وعوامهم » لاينكرها 
أجل منهم » والكل معتقدون به رضى الله عنه بأنه أجل" أولياء ذلك العصر ى بلادهم 
وهو سيد شريف فيا سمعت » ولم أتحقق تاريخ وفاته رضى الله عنه ونفعنا يبركاته » 
ود اجتمعت بابنه الشيخ سعيد افندى بعد رجوعءه من الحج مرة ببيروت فاجتمعسته 
به » وهو من خيار الصاكين » وكان ذلاك فى سنة 17١‏ همجرية » وقد شككسشه 
الآن فى كونه ابنه أو حفيده . 

( الشيخ أحمد ابن الشييخ عبد الله النوبانى ) من أدلىقرية المزارع هن أعبال القدس, 
وهو من بيت الصلاح والولاية والشرف هن سلالة الغوث الأعظظم سيدنا عبد القادر 
الحبلانى رضى الله عنه » وآل التوبائى هؤلاء هم ساكنون ف تلك القرية وبحدهم 
الشيخ النوبانى الكبير «زار فيها » والشيخ أحمد هذا دوهن صاحاتهم وأخياره, » 
ولى' دن أولياء الله تعالى » صاحب كرامات ونخعوارق عادات ٠»‏ وقد اجتمغت به 
مرارا فى بيروت » لأنه كان يأنها فى كل سنة ليأخذ ماقدار له من الرزق من 
أيدى الناس المتبركين به . 

وأخبر فى كثير من الناس أنهم رأوا هه كرامعات » ومما رأيته منه أنا : أنه دل على" 
هرة وق يدى ترجة سيدى الشيخ محدد البكرى الكبير المدمرى ابن تاج العارفين 
سيدى ألى الحسن البكرى رضى الله عنه وكنت قد طلبتها هن بعفى أصدقالى فى الشام 
فكتبها لى من تاريخ القرن العاشر المسمى ب [الكواكب السائرة فى أعيان المسائة العاشرة ) 
النجم الغزى » وكنت إذ ذاك لم أطلع على هذا الكتاب » 59 اطلعت عليه ونقلت» 
فى كتالى هذا كثيراً منه » وفى ترجمته تلاك النى جاءتى من الشام وقتئذ أبرات شعرله ؛ 
فدخل على الشيخ أحمد النوبانى ودى فى يدى أقرؤها سرًا على أتر أخذى المكتوب 
الذى جاءت فيه من البوسطة » فقلت للشيخ أحمد مازحا له : احزر هذا الشعر الذى 
فى هذه الورقة من كلام من دو ؟ ولم أنطق بشىء من الشعر » فأى أن يحيبنى » 
فكررت عليه وألز مته بالحواب فقال : دوهن كلام البكرى » هات له : ٠١‏ امم 
بلده ؟ لاحمال أن يكون «راده سيدى مصطى اليكرى الشانى لأنه دو المثموور 
فى بلادنا الشامية » فقال لى بلده مصرء فقلت بتى عليك أن تعرفنى اسمه » فقال : 
اسمءه محمد » فظهريقينا أن ذلاك منكراماته واطلاعه على ذلا بطري قالكشف » مع 
أنه عاى لم يقرأ شيئا من العلم ولا التاريخ ولا أخبار الناس . 

وأخبرنى بعض الصادقين بأنه كان يبرهم ا فى صناديقهم من أدتعتهم الى 
لاوملمها غير هم » وععما ق ضمائره مالم بطلم عليه أحد . 
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ومن كراماته أنه طلب منه رجل بحضورى أن يدعوا له بالحصول على وظيفة 
يتعيش منها لشدة حاجته إلى ذلك » فقال له قريبا نمحصل لك وظيفة بمعاش سهائة قرش 
فى كل شبر » فقال له لاتكفينى لكثرة عائلتى . فقال له ليس لك غيرها فلا تتعب » 
وبعد ثلاثة أيام من ذلك الحديث أرسل الوالى إلى ذلك الرجل فولاه وظيفة بمعاش 
ستّائة قرش من غير زيادة ولانقص . 

وكان يصف بعض العلاجات لأمراض يسأل عنها فيحصل الشفاء » وإذا استعمل 
ذلك العلاج غير من وصفه إليهم لايحصل منه فائدة » وقد شاهدت ذلك منه بالتجربة 
مع بعض أفراد عائلتى وأولادى فيحصل الشفاء » م إذا استعمله غيره لمثل, 
ما استعملوه لامحصل فائدة . 

وقد أخبرى رحمه الله أنه اختل نحت المسجد الأقصى ( فى الأقصى القديم ) مدة من 
الرمان يتلو بعض الأسماء الإلمية » ثم بعد أن خرج وذهب إلى بلده رأى فى منامه 
أنه يصل المغرب فى سبل على شاطئ تبر » فجاء طائر ووقف على كتفه ووضع 
منقاره فى أذنه العى وقال : سبحان الملك اللحلاق ثلاث هرات وطار ؛ ثم بعد ذلك 
صار إذا سأله سائل عن شىء من المغيبات أو علاج لشفاء مريض أو حاجه من 
الحاجات » يجىء فى بعض الأحيان ذلك الطائر من دون أن يرى شخصه » ويضع 
منقاره فى أذنه ويقول له افع لكذا » ويصف له العلاج الذى يحصل به شفاء الأرض 
المسئول عنه » أويخبره بالحادثة ووقت وقوعها إنكان مسئولا عنحادثة من الحوادث 
أو يخبره بقضاء حاجة أو عسدم قضائها إن كان مسكولا عن حاجة . وهكذا قال : 
فأنا أفعل ما أسمعمه يقول فى أذنى » وأفهمنى أن ذلك من قبيل الاستخدام » 
وأنه لايعرف حقيقة ذلك المفلوى » وإنما حصل له من كثرة تلاوته للأسماء الإلهية 
مدة طويلة فى تلك اللخلوة « فى الأقصى القديم » وهذا لوكان صحيحا لايناقى ولايته » 
وأن ذلك من قبيل الكرامة له » ولعل ذلك ملك من الملائكة الروحانية ره الله 
له فهو من أعظٍ الكرامات . 

وأخبرنى صديق لى اسمه الشيخ عب الدين ابن الحاج على حشيشو عن علماء 
صيدا » وما عهدت عليه كذبا قط مع كثرة معاشرق له فى أيام جاور فى الأزهر 
و بعك ذلك قال ل ٠‏ كيت بجالسا عند شحنا العارف بالله الشيخ على نور الدين 
اليشرطى الشاذلى » فجاءه الشيخ أحمد النوبانى المذكوروقال له : كنت فى جهة بلاد 
حوران » فاجتمعت باللحضير عليه السلام فحملنى السلام إليك ؛ وها أناجئت لأبلغنك 
سلابه . قال الشيخ ممبى الدين : وكنت أرى شيخنا المذكور يكرم ويحترم الشبيخ أحمد 
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هذا كثيرا » ولاينى أن الاجتاع باللحضر عليه السلام هو من أعظم الكرامات » 
ولايجتمع به إلاالقليل من أكابر أولياء الله تعالى . وكانت وفاة الشبخ أحمد المذكور 
فى العام الماضى فى قرية المزارع من أعمال القدس الشريعت سنة ١11*517‏ رضى الله 
عنه » ونفعتى يبركاته والمسلمين آمين . 

( أحمد بن حسن بن عبد الله بن على العطاس باعلوى ) هو سيدنا وأستاذنا 
,وشيخنا وبركتنا العلامة الأفضل والمرشد الكامل المككل الأكمل » أحد أكابر الأولباء 
العارفين وأفراد العلماء العاملين » أحد أركان العترة الطاهرة النبوية من ساداتنا 
آل باعلوى الأخخيار المشبور عندهم وعند كل من عرفه » كا أخبرنى بذلك بعضهم 
وى الثقّات العدول الأبرار بأنه من أخخص” أحياب بجدة ونجده, المصطق التار صلى 
الله عليه 5 أنه يجتمع به كثير | عليه الصلاة والسلام فى اليقظة والمنام 5 
وهى من أعظر الكرامات التى يختص بها الله بع أوليائه الكرام ؛ وها أنا أتنشرف 
يذكر إجازته هنا نحبة هذا الصادق المصدق بولايته الكبرى وكرامته هذه العظمى 
وسائر كراماته الدالة على علو مقامه الأسمى . ومنها ما ذكره فى هذه الإجازة من 
اجتاعه بكثير من أكابر الأولياء المتقدمين » وأخذه عنهم بلا واسطة » وأنا تلميذه 
الفقير الحقير يوسف بن إسماعيل النبهانى نفعه الله ببركاته وبركات أسلافه ومحبيه من 
تلامذته ومريديه وذويه . وا كان ورودها بعد طبع ثبتى [ هادى المريد إلى طرق 
الأسانيد ] ونشره » وكانت عظيمة الفوائد بحيث لايغنى عنبا ذلك الثبت مع 
كثرة حبعه » أثبتها هنا للتبرك و الانتفاع » والحمد لله على نوالا بالمكاتبة » وأسأله 
تعالى أن يمن" بالاجمّاع فآخذها عنه بالمشافهة والسماع » وهى لعمرى فى هذا الزمان 
أ فى غليمة » وجوهدرة عزيزة تجاوزت حدالقيمة » وقد أجزت بجميع مائض.منته 
كل من قبلها مؤي هن أهل عصرى بشرط الأهلية ولوبعد حين » ليعم نفعها ويتصل 
بسنده رضى الله عنه كل من كان أهلا لذلك من المسلمين » والحمد لله رب العالمإن , 

وهذه إجازته يحروفها » وم أحذف منها سوى ألفاظ قليلة وصفتى بها حمله 
عليها حسن الظن وحب جبر الخاطر. قال رضى الله عنه : بسم الله الرحمن الرحمم » 
الحمد لله الذى فتح لأرباب المودات أبواب المواصلات » فأرواحهم ف وريف 
ظل رأفته قائلات » وإن كانت أشباحهم متنائيات » والصلاة والسلام على نقطة 
بيكار الموجودات » الثّل من شراب المشاهدات » هادى النفوس المائلات ٠١‏ ومغنى 
الأيدى السائلات بالعطايا السئيات » وعلى آله وأصحابه وتابعيه فى جميع الحالات 
إلى حضرة الشيخ يوسف بن إ#ماعيل النببائى ؛ أجزل الله عطاءه وكشف عن (لبه 


ممه 


غطاءه » وبلغه مايتمناه فى دنياه وأخخراه » السلام عليكي ورحمة الله وعلى من والاكم 
ف الله » صدور امحرر من حوطة الحبيب تمر بن عبد الرحمن العطاس حرية و باعثه 
طلب الدعاء والسؤال عنكم 2 أرجوكم ومن لديكم ف عافية كنا أنا ومن لديئا من 
الإخخوان والمعارف كذلك » وقد أرسلنا لكم قبله كايا جوايا لكتبكم السابقة من 
طريق عدن » وأخبر ناكم فيه أن الصندوق الذى أرسلتموه إلينا فى أثناء الطريق 
وفى باطن شبر رمضان » وصل إلى طرفنا رياض الحنة » ووجدناه ما ذكرتم 
والله يشكر سعيكم ويتقبل منكم » وفرقناه على أهل ابلنهة كلها حسب الإمكان 
على السادة وطلبة العلم ومن له رغبة فى الحير . أرسلنا إلى تريم #وستين » وإى 
سيون نحو خخسين » والبلدان الأخرى ما تيسر من ذلك » واجتمعنا بغالب السادة 
العلويين وغير هي من أهل تلك الديار » و ابتميع يشكرونكم ويمدونكم بصالح الدعاء 
وغالب مؤلفاتك موبجودة والقراءة مستمرة فيها » وعرفتم قصدكى, الإجازة » 
ونشرح لكم بعض الخال . لايخنى على جنابكم الكريم أنا فقّراء وضعفاء » ومالدينا 
شىء بما ظئلتم إلا أنا بكم فالله » اللهم إلاأن كان ثىء من الارتباط بيننا وبين 
السلف فى الصورة أوف المعنى » عسبى أن يكون ماظنناه محققا » ونقول اغتناما 
لصالح دعائكم وامتثالا لأمركم » أجزت الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهافى فى جميع 
العلوم الشرعية من تفسير وحديث وفقه وتصوف وآلات ذلك » وف جميع الأذكار 
والأحزاب والأوراد المنسوبة إلى السلف الصالح » وفى جميع علوم الرواية والدرابة 
أجزته إجازة مطلقة » وأجزته أيضا فى الطرائق المنسوبة إلى أهلها كالعلوية والشاذلية 
والقادرية وغيرها من الطرائق » ”ا هى مبسوطة ومذذكورة فى مؤلفاتها » لاسيا 
كتاب السيد محمد مرتضى [ أبواب السعادة وسلاسل السيادة ] وهو كتاب عظم 
مشتمل على غالب الطرق بأسانيدها » وأنا أرويه بالإإجازة العامة واتخاصة عن 
السيد الشريط عيدروس بن عمر الحبشى و غيره من المشايخ والسادة » ومن أجلهم 
وأفضلهم وأعلمهم السيد الشريف صالح بن عبد الله العطاس » والسيد الشريف 
أبوبكر بن عبد الله العطاس » بحق أنحذهها عن السيد الشريف العالم العاىل الكاهل 
عبد الرحمن بن سلوان الأهدل » بحق اتصاله بالسيد محمد مرتضى » بحق أحذه لذلاك 
عن السيد عبد الرحمن بن مصطى العيدروس » كا شرح ذلك وبينه [ق النفس 
اللهالى فى إجازة بنى الشوكانى] له » وهوكتاب جليل حفيل » ذكر فيه مشايحه ومشايخ 
والده ومشايخ جده “بي » والكتاب المذكور عئلنى ٠»‏ وأجرد به وبما احتوى 
عليه ء» وقد اتصلت به من طرق كثيرة وأجرتكم أيضا بثبت السيد الشريف 
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عيدروس بن تمر الحبقى » ومااحتوى عليه من الطرائق العلوية وغير ها » كما أجازق» 
بذلك وأذن لى با هنالك نطقا وكتابة » وهو هورجود عندى » وطبع فى مصر » وهو 
كتاب عام » وسمعنا الكثير منه على ٠ؤلفه‏ » وأجزتكم أيضا بثبت الشيخ الأمير 
الكبير ما أرويه بالإإجازة عن سيدنا وشيخنا السيد أحمد بن زينى دحلان » وهو 
يرويه عن الشيخ عؤان بن محمد الدمياطى » عن الشيخ الأمير الكبير » وأجز نكم 
أيضا يجميع ماصعت لى به الإجازة من جميع الطرق الخاصة والعامة » كنا أحذت ذلك 
م مفابخ روبق قط اناما بالحرمين والهن ومصر وحضرموت » واتصلت» 
بكثير من المشايخ الأسجلة وأخذت عنهم بلا واسطة » كالشيخ عبد القادر اليل » 
والفقيه المقدم محمد بن على الحسينى . والشيخ الغزالى » والشيخ أحمد بن حجر » 
والشيخ, ابن العرلى 3 وكثير ممن يطول ذكرهد م وتعدادهم » وإن قدار الله وسمح 
الزمان بينا لكي بعضا من ذلك » وبخال إملاء اكات والمكان ملآن » والله بجعل 
العاقبة للجميع خيرا » وقد رفعنا حاجتكم إلى كثير من أهلى التوجهات » وطلبنا 
منبم الدعاء لكم والسلام عليكم وعل أولادكم » ومن شُئُم كيف شتم منا ومن 
أولادنا وممن لدينا » ويقرؤكم السلام كاتبه محبنا محمد بن عوض بن محمد بافضل » 
وادعوا له وللجميع من 'المسنشييك للدعاء منكم 5 والداعى لكم الفقير إلى عفو «ولام 
أحمد بن حسن بن عبد الله بن على العطاس عاوى عبار ا 
وإتما أملى ذلك إملاء على كاتبه لآنه رضى الله عنه كفيف البصر » وقد عوضه الله 
عله وله الحمد والمنة بقوة البصير ة » إلى أن صار يجتمع بالبى صلى الله عليه وسلر 
يفظة » وهى دررجة فالولاية عالية عزيزة » لانحصل إلا لأفراد الزمان من أكابر 
أهل الولابة والعرفان » وقد ورد لى منه رضى الله عنه كتاب. كريم قبل ذلك » وهو 
أول كتاب تفضل على" به وربط قلبى ف محبته بسببه » فدخل على" منه والله فرح 
عظم » لاأتذكر أنى فرحته بقراءة مكتوب قبله ولابعده » إلا أن يكون مكتويه 
السابق المشتمل على الإجازة » فكررت قراءته المرة بعد المرة » وى كل مرت 
يتجدد لى الأنس والمسرة ء وكان ذلك قبل أن تبلغنى أخباره رضى الله عنه : 
فاعتقدت عجر د قراءة ذلك المكتوب بولابته » وفهمت أن ماحصل لى بقراءته من 
الأنس والسرور هو من كرامته » وقد ذكرته فى كتاب [ أسباب التأليف من 
العاجز الضعيعت ] فرضى الله عنه ونفعنى والمسلمين ببركاته وبركات أسلافه الطاهرين 
وأعقابهم آمين 
( إخلاص الوق ) الشيم العارف بالله نزيل حلب . أخطذ الطريق عن أستافه 
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الشيح قايا خليفة الشبح شاه ولى » واجتهد فىالطريق حتى دنت وفاة شيخه المذكور 
فامتدت أعناق المريدين إلى الخلافة فاختاره خليفة من بعده ذكر ذلك أبوالوفاء 
العرضى . ثم قال : وحكى لنا الشييح عبدالعزيز بن الأطرش وهو ناشد حلقة ذكره » 
قال : كنا مع الشيخ بناحية بيرة الفرات » وكان معى رجل يقال + الحاج حسين » 
فذهبت معه إلى ماء هناك للاغتسال . فنزل إلى الهر فرآه عميقا ولا قدرة له على 
السباحة فيه » فغخط وأخخرج رأسه وصرح إلى دلكت ؛ وغط الثانية وأخرج رأسه 
لايستطيع الكلام وأنا عاجز عن السباحة وما عندى أحد وثيابه بالقرب منى فهربت 
خحوفا م: نا كام » فجئت إلى الشيخ فقال لى : أبن الحاج حسين ؟ فقلت له : 
ياسيدى لاأدرى » فكررالكلامثانا وثالثا وقال : أين هو ؟ فقلت : والله ياسيدى 
لاأعلم » قال : ياعجنون الشيخ الذى لايحمىهر يده لايكون شيا » وبعد زهان طويلى 
وإذا بالحاج حسين محدول وقد انتفخ من الماء وفيه روح ؛ فعاقوه ورجعاوا رأسه 
نحت وأقدامه فوق حتى نزل الماء هن فيه وحصل له الشفاء » فسألته قال _: كنت 
قطعت بالموت » فرأيت يدا تدفعنى إلى الساحل حتى خرجت سالما . مات الشيخ 
إخلاص سنة ١١1/4‏ عن إحدى وسبعين سنة . قاله انخبى . 

( الأدفوى ) ذكر فى الحمدين فى اسمه محمد بن محمد . 

( إماق بن محمد أبويعقوب اللبرجورى) صوف ؛ إمام عصره على الإطلاق » 
وإمام وقته بالاتفاق » أخذ عن الحنيد وطبقته . قال أبوءئان المغرلى : ما رأيت 
انور منه . 

ودخيمل عليه المزين وهو ف النزع فقال له : قل لا إله إلاالله » فتيسم وقال : 
إياى تعنى ؟ وعزة_من لايذوق الموت مابينى وبيته إلاحجاب العزة » ومات فورا 
فكان المزين يأخذ باحية نفسه ويقول : حيجامء؛لى يلقن الأولياء الشبادة ؟ وا خمجلتاه 
منه » وكان يبكى كلما ذكر ذلاك . مات سنة "٠‏ . قاله اأناوى . 

( أبو إبراهم إسماعيل بن يب اازفى ) صاحبالشافعى . قال القرثبى : كان 
إسماعيل الأزلى فى 0 حدادا ء فرت به اءرأة فقيرة فقالت : إن لى بنات وسافر 
أبوهن وطن ثلاثة أيام لم يدن شيئا يتقوتن به » فترك الدكان ومضى فاشترى 
طماما كثير | وذهب معها إلى بِيمها » فخرج إليه ثلاث بنات فقالت إحداهن : وقاك 
الله نار الدنيا والآخرة » فكان يدخخل بده ف النار فلاتضمره شيثا . نوق سنة 7554 . 
قاله السخاوى . 
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٠‏ وقال المناوى : هوأنجل” أصحاب الإمامالشافعى_. بلغ رتبة الاجتباد » وكان مع 
ذلك عارفا زاهدا صوفيا » وكان يحبى الليل كله . ومن كراماته أنه كان يدخل 
فى النارفلا تضره ولايتأم . وأنه لما حمل إلى قبره صارت الطيور ترفرف على نعشه 
حتى وصل أه. وهو صاحب ختصر المزنى الشبير الذى جمع فيه نصوص الإمام 
الشافغى . وقد مات فى مصر ودفن بالقرب من تربة إمامه الشافعى رضى الله عنهما » 
وهو أول من صنف ق مذهب الشافعى . قاله ‏ ى كشف الظنون ] . 

( إسماعيل سن يوسف الديلمى )كان من أكابر العياد ورعوس الأزهاد والأولياء 
العارفين الحامعين بين العلم والعمل . ومن كر اماته قال 0 اشتبيت حلوا فخرجت 
إلى المسجد بالليل لأيول » فإذا يجنبى الطريق جرابان من الحلوى © فنوديت 
يا إسماعيل : هذا الذى اشتبيه وإن تركته فهو خير لك » فتركته . قاله المناوى . 

( إسماعيل بن يوسف الأنبانى ) العارف الكبير الولى” الشبير » ظهزت على يده 
الحوارق حتّى كلمته الدواب والطير_ء وكان يطلع على اللوح امحفوظ فيقول يقع 
كذا فلا يخطئ؛ . وأنكر عليه رجل من علماء المالكية وأفتى بتعزيره » فبلغه 
ذلك فقال : رأيت ف اللوح المحفوظ أنه يغرق ف البحر » فأرسله ملك مصر إلى 
ملك الإفرنج ليجادل القسيسن ووعد بإسلامهم إن قطعهم عالم المسلمين بالحجة » 
فلم يجدوا.فى مصرأقوى جدلا منه » فأرسلوه فغرق . مات الشيخ إسماعيل المذكور 
ودفن ببلدة أنبابة قرب الجيزة من بلاد مصر » وقبره فيها ظاهر يزار ( وكان والده 
الشيخ بوسف الأنبالى من أعيان جماعة سيدى أمد البدوى . قاله المناوى . 

( أبوالفداء إسماعيل بن عبد املك بن مسعود البغدادى ) قدم من العراق إل 
الون واستوطن مدينة عدن فأخحذ عنه أهلها . كان فقيها مباركا مشهور! بالعلم 
والصلاح . 

وكانت له كر امات : منها ماذكره الحندى قال : روى المقرى يوسف الصداى 
وكان إماما بمسجد الفقيه الإمام المذكور قال : قال لى الفقيه المذكور يوما : تريد 
أريك آية من آيات الله تعالى امحجوبة عن الناس ؟ فقلت نعم » فسح بيده ,على وجهى 
وقاللى : مد" بصرك إل السهاء » فرفعت رأمى فرأيت آية الكربى مكتوبة بالنور 
تكاد تخطف الأبصار » أولها بالمشرق وآآخرها بالمغرب . وكان الفقيه المذكور 
معروفا بصحبة الحضر نفع الله به » وله فى ذلك حكايات مشهورة . قال الشرجى : 
ول أنحقق تاريخ وفاته . 
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( إسماعيل بن محمد الحضرى أبوالعباس ) الينى الملقب قطب الدين الإمام 
الكبير العارف الشبير» قدوة الفرقتين وعمدة أهل الطريقين » كان إماما من أنمة 
المسلمين وعلما من أعلام الولاية » حضر أبوه من حضرموت إلى الهن وتوطن 
قرية الضحى من أعمال مدينة المهجم » وكان أبوه من كبار الصالحين » ونسيهم 
يرجع إلى سيف بن ذى يزن الحميرى . 

وكان له كرامات خارقةمشبورة مستفيفة بين الناس . من ذلك : ماروى الفقيه 
محمد بن معطلى » وكان من الصا حين الكبار قال : بيدا آنا فى بلدى وهى قرية الرقبة 
إذ رأيت ف المنام كأن قائلا يقول لى : اذهب إلى الفقيه إ“ماعيل الحضرى واقرأ 
عليه فى النحو : فلما استيقظت تعجبت من ذلك » لأن المشبور أن الفقيه إسماعيل 
قليل المعرفة فى عام النحو » ثم قلت فى نفسى : هذه إشارة لابد منها » فتقدمت 
إلى بلد الفقيه إسماعيل » فلما دخلت عليه وجدت عنده حماعة يقرءون فق الفقه » 
فرحب لى فقال : يافقيه أجزتك فى جميع كتب النحو » فأخذت ذلك منه بقبول » 
إذ كان من باب الكشفت ». وعدت إلى بلدى فاطالعت شيئا من كتب النحو إلا 
عرفث مضمونه » حتّى يظن من يذا كرى أنى قد قرأت عدة من كتب النحو . 

ومن ذلك مابحكى أنه قصد مديئة زبيد فى بعض الأيام » فقاربت الشمس 
الغروب وهو بعيد من المدينة » فخثى أن تغلق الأبواب دونه » فأشار إلى الشمس 
أن تقل فوقفت حتى بلغ مقصده . قال الإمام الشرجى : وهذه الكرامة مشبورة 
بين الناس مستفيضة » حتى أفى رأيت خط بعض ذريته يكتب : فلان ابن موقفه 
الشمين”. 

ومن كراماته : ماحكاه الإمام اليافعى رحمه الله قال : أنجبرنى بعض أهل العلم 
عن الإمام محب الدين الطبرى أنه قال : كنت مع الفقيه إسماعيل الحضرى ف مقبرة 
مدينة زبيد فقال : يامحب الدين تؤمن بكلام الموتى ؟ فقلت نعم » فقال:إن صاحبه 
هذا القير يقول لى أنا من حشو اللحنة . 

ومن ذلك مابحكى أنه مر فى بعض الآيام بمقبرة زبيسد » فبكى بها بكاه 
عظيا ثم ضحك بعد ذلك » فسأله بعض من كان عنده عن ذلك فقال : كشفه لىء 
عن حال هؤلاء » فر أيتهم يعذبون فشفعت فيبم » فقالت صاحبة هذا القبر : وأنا 
معهم يافقيه ؟ فقلتمن أنت ؟ فقالت فلانة المغنية » فضحكت وقلت وأنت معهم > 
ثم سأل عن ذلك القبرء فقيل له قبر تلك المغنية المذكورة . 

ومنها : أن الملاك المظفر كان يوصى غلمانه أن يعلموه بوصول الفقيه » لأنه كان 
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يدخل عليه بغير إذن . فكان يتتخوف أن يدخل عليه وعنده ثبى ء مما ينكره عليه : 
فكان لا يشعر فى بعض الأيام إلا وهو عنذة :من غير أن بعلم به الحعجاب وغير هم . 

وهن ذلك أنهكان قد اشتهر بين الناس أن من قبل قدم الفقيه دخل الحنة . حكى 
الفقيه إبراههم العلوى عن الفقيه أحد ب: ن ألى احير عن والده الفقيه أنى احير أنه 
100000 فقال : قدم علينا بقربة الفضحى جل من أهل الخير 
فلما صلينا الجمعة صعد المنبر وقال : يا أيها ااناس رأيت الننبى صل الله عليه و 
فى المنام وسمعته يقول : من قبل قدم الفقيه إسماعيل دغل ابكنة . قال الفقيه أحد بن 
أنى الحير : وكان يقال للرجل المذكور ابن الزغب » من أهل حصى » وهؤلاء 

بثو الزغب قوم أهل ولاية وصلاح . 

ويروى عن الفتّيه أحمد بن سلوان الحكمى الف بزبيد أنه قال : سمعت حكاية 
تقبيل قدم الفقيه إسماعيل » فوقع ى شي ات تلك ع ل إلى أن فمنذات ننه 
إلى مدينة زبيد لقصد السلام والزيارة » فلما دخلت عليه قال : مرحبا بك جثئت 
لتقبيل قدى ٠‏ م مل اقدميه فاته , 

وقال 5 أجل بن أى احير : كان اافقيه إسماعيل مزح مع الأصواب فى بعض 
الأحيان » فقلت ف لضن . الصا حون يكونون على هذا الخال ؟ فطلبنى إلى بيته 

بين المغرب والعشاء وقال لى : ياأحمد الناس يظنون أن الصاحين إذا تكلموا مع الناس 
ومزحوا يسترسلون معهم » وليس كذلك بل قلوبهم مع الله تعالى . قاله الزبيدى . 

قال المناوى : وحكى وقوف الشمس له السبكى على وجه آخر فقال : مما حكى 
من كر اماته واستفاض أنه قال للخادمه وهو فى سفر : تقول لاشمس تقف حتّى نصل 
إلى المئزل » وكان فى مكان بعيد وقد رب عزوم » فقال لما اللخادم : قال لك 
الفقيه إسماعيل قنى » فوقفت حتى بلغ مكانه , ع قال للخادم : ما تطلق ذلك 
المحبوس » فأمرها لخادم بالغروب فغربت وأظ الليل فى الخال . 

ويقول جامعها الفقير يوسف النهائى : لا يستبعد ذلك على قدرة الله تعالى » 
فقد ردت الشمس لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولنبى الله يوشع . وكرامات 
الأولياء هى من قبيل معجزات الأنبياء » بل هه ىف النقيقة معجرات لم لأنها تدل 
على صحة دينهم » والفاعل واحد وهو الله تعالى » وفى مثل هذه الكرامة يحو زأن 
يقال : إن الله تعالى خلق شمسا كرامة لهذا الولى' حتى إلى كانم ؛ ثم زالت والشمس 
الكققيةام دار عن غحراها » ولذلك قال تلميذه: فغربت وأظم الليل فى الخال » 


والله أعلم . 
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وقال : رأيت المصطنى صلى الله عليه وا ادتبم من الذذين لاخوف عليهم 
ولام يحزنون ؟ قال : هم الدرسة ء ثم رأيتدةف الليلة الثانية فسألته من الدرسة ؟ قال 
«درسة العلى : » قلت : فدرسة القرآن ؟ قال : أولئك أولياء الله تعالى . مات سنة/ا/ا"؟ . 

( محد الدين إسماعيل بن محمك بن خداداد ) الشيخ القاضى الإمام قطب الأولياء 
فريد الدهر ذو الكرامات الظاهرة محمد الدين إسماعيل بن محمد نخداداد » ومعنى 
خداداد : عطية الله 

قال ابن بطوطه ىرحاته : كان مللك العراق السلطان محمد خحدا بنده قد صعبه 
فى حال كفره فقيه من الروافض الإمامية يسمى حمال الدين بن مطهر » فلما أسلم 
السلطان المذكور وأسامت بإسلاءه التثر زاد ف تعظم هذا الفقيه » فزين له مذهب 
الروافض وفضله على غيره وشرح. له حال الصحابة وانخلافة » وقررلديه أن أبا بكر 
ومر كانا وزيرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وأن عليا ابن عمه وصبره وارث 
الحلافة » ومثل له ذلك بما هو مألوف عاده من أن الملك الذى بيده إنمسا هو وارث 
عن ألجداده وأقاربه مع حدثان عهد السلطان بالكفر وعدم معر فته اتمواعد الدين 3 
فأمر السلطان يحم لالناس على الرفض » وكتب بذلك إلى العراقين وفارس وأذربيجان 
وأصفهان وكرمان وخراسان » وبعث الرسل إلى البلاد » فكان أول بلاد وصل 
إلها ذلك بغداد وشيراز وأصفهان » فأما أهل بغداد فامتنع أهل باب الأزج هنهم ؛ 
بوم م أهل السنة وأكثره م على مذهب الإمام أحمد بن حنبل وقالوا : لاسمع ولاطاعة 
ونوا المسجد اشامع يوم امعة فى الملاح وب رسو السلطان ؛ فلا صعد اللتطيب 
المنبر قاموا إليه اثنا عشر ألما فى سلاحهم » وه, حماة بغداد والمشار إلهم فيها : 
فحلفوا له أنه إن غير الخطبة المعتادة أو زاد فيها أو نقص منها فإنهم 5اتاوه وقاتاوا 
رسول اللملاك ومستسلمون بعد ذلك لما شاءه الله » وكان السلطان أهر بأن تسةقط 
أسماء اتلدلفاء وسائر الصحابة من انك طبة» ولا يذكر إلا اء م على ومن تبعه كعمار 
رضى الله عنهم » فخاف اللخطيب من القتل وخطب در المعتادة » وفعل أدل 
شيراز وأصفهان كفعل أهل بغداد » فرجعت الرسل إلى االك فأخبروه بما جرى 
فى ذلك » فأهر أن يؤتى بقضاة المدن الثلاث » فكان أول من ألى به هنهم القاذى 
مجد الدين قاضى شيراز » والسلطان إذ ذاك فى موضع يعرف بقراباغ وهو هوضع 
مصيفه » فلما وصل القاضى أمر أن يرن به إلى الكلاب التى عنده وهى كلاب 
خسخام » فى أعناقها السلاسل معدة لأكل بنى آدم » فإذا أوتى بن يسلط عايه الكلاب 
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جعل فى رحبة كبيرة مطلقا غير مقيد » ثم بعث تلك الكلاب عليه فيفر أمامها 
ولامفر له » فتدركه فتمزقة وتأكل لحمه » فلما أرسلت الكلاب على القاضى 
جد الدين ووصلت إليه بصبصت إليه وحركت أذناها بين يديه ولم مهجم عليه بشى * 
فبلغ ذلك السلطان » فخرج من داره حاف القدمين فأكب على رجل القاضى 
يقبلهما » وأخذ بيده وخلع عليه جنيع ماكان عليه من الثياب » وهى أعظ كرامات 
السلطان عندهم » وإذا خيلع ثيابه كذلك على أحد كانت شرفا له ولبنيه وأعقابه 
يتوارثونه مادامت تلك الثياب أو شىء منها » وأعظمها فى ذلك السراويل » ولما خلعم 
السلطان ثيابه على القاضى محد الدين أذ بيده وأدخله إلى داره ؛ وأمر نساءه بتعظيمه 
والتبرك به » ورجع السلطان عن مذهب الرفض » وكتب إلى بلاده أن يقر" الناس 
على مذهب أهل السنة والحماعة » وأجزل العطاء للقاضى وصرفه إلى بلاده 
مكرما معضما » وأعطاه فى حملة عطاياه مائة قرية من قرى جمكان : ثم قال : وقد 
تكرر لى لقاء القاضى عبد الدين » وكان آآخر عهدى به فى شهر ربيع الئاق من 
عام 0/44 » ولاجت على" أنواره وظهرت لبر كاته » نفع الله به وبأمثاله اه . 

( إسماعيل بن عبد الله بن عمر الناشرى ) كان على قدم صالح من العلم والعمل 
وإيثار العزلة ع مماكان والده مانيا لأبناء الدنيا من أرباب الدولة وعدم » وكان 
قد ولى القضاء مدة ء فاتفق أن خصمين تخاصا على بقرة » فيحكى أن البقرة 
كلمته وقالت له أنا لفلان . فأثبت الخصم الآخر أنها له » فحكم له بها بطريق 
ظاهر الشرع 4 وثمرم لصاحبا العن من عنده 3 وعزل نفسه ولزم طريق العبادة 
وكانت وفاته سنة 85 . قاله الشرجى . 

( إسماعيل بن إبراهم بن عبد الصمد الحبرتى ) الزبيدى العارف الكبير » شيخ 
الشبيوخ صاحب الأحوال الصادقة والكرامات اللخارقة . منها : أن رجلا صلى خلفه 
ومعه درهم » ففكر هل يمّع موقعا من عياله أم لا ؟ فنسى الفانحة فى ركعة » فلما 
فرغ قال له : أعد الصلاة فقد تركت الفائحة بفكرك فى الدرهم . 

وله كلام عال فى الحقائق . ومن فوائده أنه سئل عن الاسم الأعظ فقال : إنه 
من حيثث دو الاسم الذى له مزية على جميع الأسراء 6 ومن -حيث الناس كل من فتح 
حدى قال بعضهم 8 الام الاعظم هو حضور القلب مع الرب . قاله المناوى . 

قال الشرسجى : الشرخ إسماعيل الحبرتى الينى أحد أ الأولياء العارفين وأكابر 


5 
العلماء العاملين » شيخ سيدى عبد الكريم الحيلى صاحب كتاب ١‏ الإنسان الكامل ) 
قال بعض أفاضل الصالحين من أهل الهِن : اجتمعت مرة براجل هن ررجال الله 
تعالى على الكثيب الأبيض من ناحية أبين » وكاشفنى بأشياء كثيرة » فسألته عن 
صاحب الوقت فقال : هو الشيخ إسماعيل الخبرتى » من كر اماته : أنه حضر مرة 
سماعا » فلما كان فى أثناء السماع إذا به قد صرخ صرنحات كثيرة » وجعل يجرى 
فى الطابق وهو يقول : الخلبة الحلبة » م استقام وأخذ يشير بيديه كالذى يمسلكه 
شيئا » ثم وقف ماشاء الله كذلك » ثم رجع إلى السماع » فلما كان بعد ليال وصل, 
الشيخ يعقوب الخائى من السفر » وأخبر أنه حصل عليهم ف البحر ليلة كذا ريح 
عاصف » وتغير البح رحتى أشر فوا على الحلاك » قال : فقا تياشيخ إسماعيل الغارة يأأهل 
يس” » قال : فرأيته والله بعينى وقد أقبل على وجه الماء كالطائر » وأمسلك ابخلية 
بيده حتى استقّرت » وسلمنا الله تعالى ببركته . وكان الشيخ يعقوب المذ كو ركثير السفر 
فشكا إلى الشيخ كثرة مايحدث عليه من أهوال البحر » فقال الشيخ : إذا حدث عليك 
شى ء فقل : ياأهل يس" » فلما حصل عليه ذلاك قال الذى أوصاه » ففرّج الله عنه . 
ومن ذلك مايحكى عن الشيش .<سن السوجى أنه قال : كنت كثير العناية بأمر 
السلطان سعد الدين والمسلمين بأرض الحبشة » فبلغنى أن الكفار ظهروا علبهم فى بع 
الحروب وقتلوا منهم » فأتعينى ذلك كثيرا ء فكنت ألازم الشيخ لم ملازمة شديدة 
وكنت ذات ليلة حضرت معه سماعا فخطر بقابى أمر المسامين وماه فيه » فبمجرد 
أن خطرلى ذلك قال الشيخ : قد نفعت الملازمة » قد نفعت الللازمة » فلما انقضى 
السماع ذهبت إلى ببتى وقعدت أنتظر الفجر » فبيئا أنا قاعد أقرأ سورة يس أخذتنى 
سنة من النوم نحفيفة » فرأيت الشييخ قد وقع فى الكفار وأخذ جميع مامعهم من السلاح 
وكسره حتى لم يبق شىء يأتفع به » ثم عاد إلى حسى » فلما صليت الصبح 
ذهبت إلى الشيخ ؛ فحين أن سلمت عليه قال لى : ما رأيت ؟ فأخبرته بذلك فلما 
كان بعد أيام يسيرة جاء العلم أن سعد الدين والمسلمين انتصروا على الكفار 

وقتلوهم ومزقوهم فى أطراف البلاد والحمد لله : 
ومن ذلك مايروى عن رجل من أهل مكة يقال له الفقيه عبد الرحيم الأميوطى, 
أنه قال : كتتلا أعتقد فى الشيخ إسماعيل وكنت أحط منه » فبييًا أنا ذات ليلة 
بين النائم واليقظان » وإذا لى أرى الشيخ دخل على" فى جاعة » فسمعته وهر 


ه# - داهم كرامات الأولياء - ١‏ 


دع848ه د 
ويقول لاخر : هات الوجع الفلانى . فجاء به ووضعه على" », ثم قال : هات اأوجع 
الفلانى فوضيعه على" وما زال يول هات الوجع حتى وضيع على" شرط عذيرين وجعا 
حتّى كدت أموت وخرج . قال : فبقيت تلك الأوجاع على" لكايه بريه إل 
العصر - فارسات اليه واستعطففت نخخاطره . فجاء إلى" ورفع ذلك كله عنى وقحمت 
كأن م يكن لى شىء . فتبت إلى الله » وحسنت عقيدق فى الشيخ نفع الله به : 

ومن ذلك ماحكى عن الشيخ حسن الهبل أنه قال : مرضت مرة مرضا طويلا 
فعقدت مع الله عققدا أن لاأتعلق بأحد من الخلوقين » فدخل على" الشيخ يزورف 
وقال لى : أنت عقدت مع الله عقدا أن لا تتعلق بأحد من الخلوقين ؟ فقلت نعم 
ياسيدى » فقال : هكذا الفقراء » ثم قام ورج وخرجت أمشى معه كأنلم يكن 
شىء . 

ومن ذلك ماحكى أن الفقيه على بن عثهان المطيب كان يصحب الشيخ ولبس 
منه اللحرقة » وكان إذا نابه أهر يأى إليه ويلازمه » فرض هرة ولده الفقيه محمد 
مرضا شديدا ؛ فجاء |! إلى الشيخ وقال : إن ولدى غير طبب » فلامه فى ذلك وقال 
الولد طيب ولكن غيره غير طيب» فلماكان بعد أيام 5 شنى الولد ومرض أبوه الفقيه 
المذكور » فعرف أن إشارة الشيخ بقوله غير طيب إليه » فأيقن بال موت وكتب 
وصية وأمر أن يحفر له قبر » ثم مات بعد ذلك رحمه الله تعالى . 

ومن كراماته بعد موته نفع الله به : ماحكاه القاضى فذر الدين النورى المكى 
قال : رأيت الشبخ إسماعيل الحبرقى ف المنام بعد وفاته وأنا نام فى المسجد الحرام 
وهو يقول : والله مامت وإنى -لحى أرزق » وإفى عند رلى مع النبيين والصديقين 
والشهداء . 

ومن ذلك ما تحكاه بعض الأخيارقال : رأيت الشيخ فى قبره على سرير وعنده 
م إقرءون سورة يس" » فقلت له ياسيدى أنت ف القبر 5اكنت فى الدنيا 
أنت وأصخابك تقرءون سورة يس” ؟ فقال نعر أنا على ذلك . 

ورأى بعض الناس الشيخ عبد اللطيف العراق صاحب عدن فى انام ودو 
يقول له : أتمب ” أن ترى القعاب ؟ فقلت نعر ياسيدى » ففال «و هذا » وإذا 

وإذا إذا بالشيخ إسماعيل نفع الله به , 

قال الإمام لير : وكان الفقيه عبد اأرحمن بن زكر يا يعرف ينماد الأولياء » 
بوكان يقول : : والله مامثل الشيخ إسماعيل احبر قى لافى الشام ولا ف العمن ولا فق العراق 
ولا الحرمين . 


جاعة وه 
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واجتمع الشيخ إسماعيل يوما بالفقيه أنى بكر بن أى حربة » فحصل على الفقيه 
حال حتى غاب عن حسه » فلما أفاق قال : والله يا إسماعيل ما عر فك إلا الله » 
والله لقد حصل لك مالم حصل لأحد مثلك . مات سنة 805 » ودفن بمقبرة باب 
ص من مدينة زبيد » وله هناك مشبك عظم ليس ف المقيرة أعفم مله ©» وعليه 
أثر النور والبركة 

( إسماعيل بن عمر المغربى ) المسالكى نزيل مكة . قال الحافظ ابن حجر ف كتاب 
الأنباء كان خيرا صالخا فاضلا عالما بالفقه والتصوف ونذكر له كرامات . وال 
الفاسبى : له وقائع تدل على عظم شأنه . منبا ما ذكره التونسى أنه رأى ف الام 
شخصا بإسكندر ية » فسأله عن حاله فأعامه أنه خلص بشفاءة صاحب الترجة . ماق 
بمكة سنة 81١‏ ء قاله المناوى . 

( إسماعيل بن إبمحاق بن إبراهم بن محمد بن مومى الفقيه الكبير أحمد بن موسى 
عجيل ) كان معروفا عند الناس بالصلاح من صغره » يحيث كان يأتيه ذوالحاجة 
وهو طفل ويتوسل به فتقضى حاجته ؛ وكان يحمل ويتشفع به ق الأمور فيشلع 
وكان يكثر من زرع الأرض فى كل ناحيه من أودية اهن + وكان إذا أحيا من 
الأرض موضعا غير معمور لم بأت عليه غير مدة يسيرة إلا وقد عمرث الناحية 
حميعها وسكنها الناس . مات"سنة 898 » قاله الزبيدى . 

( الشيخ الحافظل المحدث العلاءة عماد الدين أبوالفداء [سماعيل بن برهان الدين 
ابن جاعة الكنانى ) الشافعى » كان من أعلام العلماء وأكابر الأولياء » أخذ عن 
الحافظ أبن حجر وغيره . 

ووقعت له كرامة » وهى أن والدته حصل لما ضعت » فحضرعندها وسأها 
عن حالما فتأوهت_وشكت شدة الحمى » فقال لمافى الحواب : قد نحملت عنلك 
ماأنت فيه » ها قام من مجلسه إلا واهو تحموم » فلم بزل يتزايد به الضعف ووالدته 
تقوى إلى أن قبضه الله تعالى . وكانت وفاته سنة ١م‏ » ودفن باملة عند أقاربه ؛ 
غاله فى الأنس الحليل . 

( الشيخ إسماعيل بن ألى بكر ابن الشبخ إسماعيل ابرق الكبير ) الأجل 
الأوحد . قال الشرجى . فى طبقات اتلحواص « م نكراماته : ماحدثنى به من أثق به 
قال : قط ماخحطر بقللبى شىء م ايغير عقيدق فى الشيخ إسماعيل إلا ورأبت ف انام 
ماينهباى عن ذلك غير مرة . 


الكو 
ْ قال : وحدثى بعض الثقات وهو الفقيه الصالح عبد الله بن محمد العجلى قال 5 
كان الشبخ إسماعيل لايقع عندى بمكان لما أرى منه من التعلق بالدنيا » فرأيت» 
ليلة فى المنام كأنى فى مجلس عظي وفيه جماعة كثيرون من العلماء والصوفبة ٠‏ ورأيت 
المتصدر ف انجلس الدذى إليه الإشارة هو الشيخ إسماعيل » فن يومئذ حسن ظنى فيه 
وعرفت أنه ملحوظ » نفع الله به و بسلفه آمين 

قال : وما اتفق لى من ذلك ألى اجتمعت ببعض الناس ممن يمخدم الدولة من, 
أهل البادية » فحصل منه كلام فى حق الشييخ » فلما كان الليل رأيتف المنام ذللكه 
الرجل وبدنه يسيل فيحا كثيرا حتى وقع على الأرض » وذلك يدل على عناية الله 
تعالى به » زاده الله من فضله . مات سنة هلام » قاله الشرجى . 

( أبوالفداء [سماعيل بن يوسف بن فريع ) وكان فقبها عالما عاملا” ورعا زاهدا 
كان مسكنه قرية الثربية من قرى الوادى زبيد » وببا كان اشتغاله بالعلم ٠)‏ ثفقه 
بجماعة هنالك وتفقه به آخخرون » وكان من عباد الله الصالحين . وله كرامات 
مشبورة » من ذلك ماحكاه الحندى فى تاريخه أنه برى على قبره فى كل ليلة نور 
منتشر إلى السماء : قال : وقبره بالقرية المذكورة قال الشرجى : ولم أنحقق 
تاريخ وفاته . 

( إسماعيل بن أحمد بن عيسى المعروف بزروق ) من كراماته أنه تقيد إنساله 
بالدعاء عليه لما حرج للسياحة » فلما عاد مات الرجل خالا . 

وخرج عليه رجل ليسلبه متاعه فأصيب برجله . 

وأخبر أنه كان إذا زار أبا مدين وجد الرحمة » وأحس بالفيفن » وخاطبه 
الشيخ من قبره » قاله المناوى . ولاأدرى مادرجة القرارة بين هذا وبين الشيخ أحمد بن 
أحمد بن محمد بن عيسى الفامبى الصوف المعروف بزروق المشرور المتوق سنة 0844 

( إسماعيل الفراء ) الشيخ العارف ,الله تعالى » والولى" الاعتقد المعروف بالزاهد 
القاهرى . قال الغزى : كان صديمقا لشبعخ الإسلام اليد » وهو مم اصطحب له 
فى طريق الله مس الأولياء والصالحين » واجتمع به شيخ الإسلام الوالد وضمن 
لوالده أن يكون من أهل العلم والصلاح » فوف الله تعالى عنه ماضمنه » وكان الأهر 
كذلك ولله الحمد . توف بالقاهرة سنة /911 . 

( أبوعمرو الأسود بن يزيد بن قيس النخعى ) كان أحد فقهاء التابعين » 
تفقه بمعاذ بن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم . وروى عن ألى بكر 


ل /ا8ه0ه ‏ 

وعمر وعلى وأبن مسعود وأنى موسى وسليان وعائشة رضى الله علهم أجمعين » وكان 
عابدا زاهدا صواما قو"ما . يروى أنه كات يتم القرآن فى كل ليلة من شهر رهضان 
خسة عشرمرة » وسوج لهو ثمانين ححجة » وكان يجهد نفسه بالصوم حى يمخضر 
جسمه ع وحوّى ذهبت إحدى عينيه من كثرة الصوم » وكان يصلى ف اليوم والليلة 
سبعمائة ركعة . 

وذكر الإمام اليافعى أن معاوية رضى الله عنه استسى به فقال : اللهم إنا نستسق 
إليك بخير نا وأفضلنا الأسود بن يزيد » ثم قال له : ارفع يديك » فرفع يديه ودعا 
فسقوا . وذكر اليافعى وفاته سنة ه/ا من الحجرة بالكوفة » بخلاف ماقاله غيره أنها 
سنة 86 ء وأظن كلام اليافعى أقرب إلى الصواب ٠‏ قاله الشرجى . 

( أصلان ده ده) المهذوب نزيل حلب . قال العرضى : شاهد كثير من 
الناس تصرفه التام . 

قال : ومن كر اماته ماأخبر نا به صبرنا الشيخ أحمد الشيبائى » وكان عبدا صالحا 
معتقدا فى الأولياء من ذرية قوم كرام [ ببى الشيبانى ] ومن ذرية بي الشحنة » أنه 
كان لوالده معتق يقال له سلمان » ترق ق اارفعة حتى ضار كتخداى جعفر باشا 
كافل البلاد الينية » فلما رجع من الهن إلى أنطاكية استقبله أحمد المذكور » فأخرج 
له ورقة تنفسمن أن الشبخ محمداً النجاج من أهل الون يسم على أصلان ده ده ويقبل 
أياديه » وقال لى : قبل أياديه عنى فأنا الآن مشغول بخدمة الباشا » لاأستطيع 
الذهاب إلى المذكور » فأنت كن نائبا عنى » فلما جاء أجل المذكور قام له أصلان 
ده ده قائلا : مرحباً بالذىجاءنا بسلام أهل انين [كررها أربع مرات ] مقال : وعليكم 
السلام ورحمة الله وبركاته [ وكررها أربع مراتع ثم قال : رأيت الحمل ؟ قال : 
ولا الحمال [ وكررها أيضا ع كل هذا وأحمد المذكور ل يكلمه بذلك ولا شطر كلمة 
وإما عرض عليه الأمر ف الباطن» وهذه الكلمات قالها بالتركى » فإن أصلان ده ده 
لابعر ف بالعر بية ولسانه تركى » فقال له درويش على خليفته الحالس ف لخدمته : 
يا سيدى حضرة الده ده رقول : لكم السلامة ولكم البن والبركةولكم االحمال لكة » 
خقال له : يامولانا صدقتم هذا تأويل كلام الشيخ . : 

سارت مشرقة وسرت مغربا ‏ شتان بين عشرق ومغرب 

ومن كراماته : أن عسكريا اشترى من باياس أرزا وبنا وسكرا وقال 
فى ضميره : أعطى المذكور منه ستة عشر أبلوجا من السكر والباق يبيعه خطيفته 
سيدى على ويحط ان على دراهمه الكثيرة » ثم عدل وقال : آخخل له أبلوجين » 


 ة6ه8ال‎ 

نم حمل السكر من باياس فسةط عن الدابة ووقع فى الماء حتى وصل إلى ااتلف وقدر 
الله أن الرز واللبن كانا يباعان بأحسن تمن فاط مهما » فنى الال ذهب وأعطى 
بقية مانذره فى ضميره » فا مضى ثلاثة أيام حتى باع الجميع بأر فم الأكسان :. 

وقال إفى الفقير أردت أن آلخذ مكانا خرابا كان أصله يباع فيه غزل الصوف 
هن مد تحق وقمه 3 فطايته 0 فامتنم ووقع عن خاطرى ٠.‏ وكان المذ كور كثيرا 
مايزورنا فى زاويتنا العشائرية ويدخل إلى بإتنا » ولبيتنا باب آخر إلى الحراكسية 
إلى بيتنا وفتح ذلك الباب » وتوجه إلى ذلك المكان وأسند إليه ظهره زهنا طويلا 
ْم عاد إلى بيتنا وخرج إلى زاويتنا » فنى اليوم الثافى جاء فى «ستدق” الونف يطاب. 
“ى ماكنت ذكرته له وقغى الله الأصاحة 5 

ومنها : أنه يوما من الأيام طالب دروان الحافظ واستمر عنده كدو تمبر ودو 
بنظر إليه ويقبله 4 فيعك ذلاك توائرت الأخبار أن الحافظ صار وزيرا أعظم 3 وكان. 
حينئذ فىآمد » وكانت الحدايا والنذورات تأتيه على التوالى وتعطيه أرباب الدول 
المآت من القروش » بحيث إذا شفع فى أعظ شفاعة تقبل » مع أنه لايدرك شيئا 
بالكلية لغلبة الحذب عليه . 

وولها : ماشاهد الناس مئه أله دا كان الساطان يطلب بغداد » كان أصلان ده دم 
الم كور ف تعب باطبى عظم 4 وكانت وفاته بعل فتح بغداد يقليل سنة م5 ٠١‏ 2» 
وعاش نحو مائة سنة ٠‏ قاله امحبى . ا 

( النجار القدمبى المعروف بالأعم )كان رفى الله عنه يعمل بالحشب فإذا 
حانت الصلاة أمسك القدوم فى اللحشب » فيعرف أن الوقت استدق » فلهذالم تفته 
الصلاة قٌْ وقتها . هأت صر ودفن قُُ باب تربة الإدفوى اشرق 'ن الخارج 03 
ثاله السخاوى 

( أبوالفضل الأمدى ) أنضل الدين أحد أفراد العارفين وأكة الأولياء المقربين 
ودو لخو الإمام الشعرانى فالطريق » ومتقدام عليه فى الأخذ عن سيدى على" 
الحواص : ١‏ 

فال الإمام الشعر الى : وقع بينى وبينه انحاد ل يقع لى قط مع غيره » وهو أنه 
كان يرد على الكلام من الحكمة ف الليل فأكتبه » فإذا جاء عرضته عليه فيخرج 
لى ورقة من عمامته ويقول : وأنا الآخر وقع لى ذلك » فقابل الكلام على الآخحر 


8484 سه 

فلا يزيد أحدها على الآخر حرفا » فربما يقول بعضى الناس أن أحدنا كتب ذلك 
من الآخر» وكان رضى الله عنه يدرك تطور الأعمال الليلية والنهاربة » ويرىمعارجها 
وهذا أمر مارأيته لأحد قط من الأشياخ الذين كتبت مناقبيم فى هذه الطبقات . 

وكان رضى الله عنه يقول : أعطانى الله تعالى أن لاأنظر قط إلى شىء من 
الحبوب نظرة واحدة ويسوس أو يتلف أبدا » وجربنا ذلك فى محزن القمح الذى 
كان يسوس عندنا . 

وكان رضى الله عنه يعرف أصحاب النوبة فى سائر أقطار الأرض » ويعرف من 
تولى ذلك اليوم منهم ومن عزل . 

وحج مرات على التجربد » فلما كان آحر حجة كان ضعيفا » فقلت له 
فى هذه الحالة تسافر » فال لدر الى فإن نطفتى مر غوها فى تربة الشهداء ببدر» فكان 
كنا قال » فرض هرضا شديدا قبل بدر بيومين » ثم توف ودفن ببدر كا قال . 

قال : وسمعت المواتف تقول ف الأسمار : ماصحبت مثل الشبخ ألى الفضل 
ولا تصحب مثله . 

ومدحث له مرة بعض الفقراء » ففال اجمعى عليه » فدخانا عليه فوجدناه 
فى الحلوة » فقال له سيدى أفضضل الدين : ياهو » بهمة » فتخبط ذلك الفقير من . 
صياحه عليه حَبّى كاد يذهب » فقال سيدى أفضل الدين رفى الله عنه : وعزة 
رف لولا الشفقة لشققت قلبه بالصوت » ثم قال : هذا يأكل مهماوجد لايتورع 
فهذا الذى تركه يتخيط كما قال الله تعالى ( الذين يأكلون الربا لايقومون إلا كايقوم 
الذى يتخبطه الشيطان من المس ) فذاكره مذاكرة فحقائق اليقسين » ودقق عليه 
الكلام حتى قال له ذلك الفقير تنزل لنا فى العبارة والمقام » ثم رأى عنده رجلا 
عذتليا وصوته ضعيف ف الذكر فقال له أخرج هذا الفقير وأطعمه وإلا ءات ودخل 
النار » فقال الفقير : هذا من شرط الحلوة » فقال له سيدى أفضل الدين رخى الله 
عنه : ماذا يطلب فى الخلوة هذه ؟» فإن العبد إذا كان وليا لله لايحتاج إلى هذا العلاج 
وإنكان غير ولى للّه» فلايصير وليا بالعلاج » وشجرة السئط لاتكون تفاحا بالعلاج 
فأخذ سيدى أبوالفضل رغيفا وقال : اسمع منى واخخرج » ماوعدك الله صل إن شاء 
الله تعالى » فلم مخرج » فقال الله يبتليك بالموت » فات بعد يوم وليلة . 

وكان رضى الله عنه يقول : بواطن هذه الحلائق كالبلور الصا » أرى مافى 
بواطنهم كما أرى مافى ظواهر هم 4 


سد 8 8 لد 

وكان إذا انحرف من إنسان يذوب ذلك الإنسان ولا يفلح فى شىء من أهر 
الدنيا ولامن أمر الآخرة 1 

وكان رضى الله عنه يعرف من أنف الإنسان جميع ما يفعله فى داره ويقول : 
هذا ماهو باخشارى » وسألت الله تعالى الحجاب فلم يحجبنى ؛ ولله تعالى ذلك حكم 
وأسرار. وكانت وفاته سئة ؟14 . قال الشعر انى : فلما حججت سنة 9441 هيت 
إلى بدر فقلت له : أقسم عليك بالله إلا مانطقت لى من القبر وعرفتنى بقبرك فنادائى 
تعال فإنى هاهنا » فعرفت قبره بتعريفه لى رضى اللّه عله . 

(آق شمس الدين الروى ) ذكر ياسمه قى المحمدين . 
المندى التقشبندى » كان عالى المشرب » نباية ف المعارف » نقلت عنه التصرفات 
العجيبة والكرامات الغريبة » وهو من أجل” مشايخ العارف بالله تاج الدين الهندى 
النقشبندى نزيل مكة » وله معه خوارق . 

منها : أن الشبخ أرسله إلى بلد مكروهة الخدمة » فكان يمثذى ف الطريق فرأى 
فى أثناء طربقه امرأة حميلة فتعلق قلبه بها ؛ وصار مشهوفا بها » حتى تخرج زمام 
اخقياره من يده ونسى تلاك الخدمة وتبعها » فبينا هو كذلاك إذ رأى الشيخ على يمين 
تلاك المرأة ينظر إليه واضعا أصبعه. السبابة فى فهعلى طريق التنبيه'والتعجب » فلنما زآه 
حصل له منه غاية الحياء وانقطع أصل مبتها من قلبه ومفضى لسييله » ولما رجع 
من الخدمة وصل إلى الشبخ » فلما رآه ضحك منه » فعرف أنه كان ٠شعرا‏ بذلا . 

وهنها : أن واحدا من أصعاب الشيخ آله نجش كان يقرأ عليه شيئا فى عاوم 
التصوف ذات يوم » فجاء الحراد إلى البلد ووتف على أشجار الناس وزروعهم ؛ 
فجاء راعى بستان الشيخ وأخيره بالحراد , فأرسل الشيخ واحدامن أصابه إلىالإستان 
وقال له : قل للجراد مناديابصوت رفيع إنكم أضيافنا ورعارة الأضياف لازمة إلا أن 
ستاننا أشجار و صغار يه تمل ضيافتكم 01 فااروءة أن تتركوه فيوجرد ماضمع 
الحراد هذا الكلام من الرجلطار ونخرج مس بستان الشريخ »؛ وصار زروع الناس 
وبساتينهم كعصف مأكول » إلا بستان الشيخ . 

وءنها : أن رجلا جاء إلى الشبخ آله نحش وشكا إليه الذقر والضيق فى المعيشة » 
يوجلس أياما فى خدمته » فقال له الشيخ : إذا حصل لاك ثىىء من الدنيا مارج لنا 
منه ؟» فقال :العشر » فقال له لاتستطيع ؛ فكررعليه الكلام حتى استقر الخال على 


يهم 
أن يخرج له من كل مائة واحداً فأمره أن يروح إلى واحد من أهل الدنيا » فحصل 
له ببركة الشيخ.دنيا كثيرة فى أيام قليلة » فكان الشبخ يرسل إليه الفقراء ويكتب له 
بأن يعطيهم فلا يؤدى إليهم شيئا » ثم اجتمع عنده دراهم كثيرة من حصة الشبخ » 
فكتب إىالشيخ أرسلوا واحدا م نخد امكم حتى نرسل هذه الدراهم إلبكم ؛ فلما وصل 
مكتوبه حصل للشيخ غيرة وغضب وقال : سبحان الله » ماقلع أحد من وقت آدم 
إلى يومنا هذا شجرة غرسها بنفسه إلا أنا أقلعه اليوم » فجاءه بعد أيام خبر موته 
وله كرامات كثيرة وكانت وفاته سنة * ٠٠١‏ عن اثنين وثمانين سنة » قاله انحبى . 

( أم أحمد القابلة ) المصرية » المرأة الصالحة » كانت من أهل الخير ؛ وقلرعانت 
تقبل لله » ولا تأخذ أجرة . 

وحكى عنبا ولدها أنها قالت له فىليلة شائية : يابثى أضى' المصباح » فقال لها 
ليس عندنا زيت » فقالت له صب الماء فى السراج وسم الله تعالى » قال ففعلت ذلك 
فأضاءالمصباح » فقال لها ياأماه الماء يقيد ؟ قالت : لا » ولكنه من أطاع الله تعالى 
أطاع له كل شىء » قاله السخاوى . 

( أم الربيع الزبيدى ) كانت تصحب الركب » فإذا عطشوا أتوها فيجدوا 
الماء أمامهم » ماتت صر ودفنت ىتربة الإدفوى بالقرافة » قاله السخاوى . 

( أم سطل السيدة الشريفة العابدة الزاهدة ) زوجة الشريف أحد أكابر القراء 
وهو شبخ أنى الحود ف القراءة . حكى عنبا أن الأفاعى كانت تشرب من يدها » 
والثعبان ينام عند رأسها » وهى مدفوئة مع زوجها اللخطيب المذكور بالقرافة » 
قاله السخاوى . 

( السيد أمير كلال ) ابن السيد <زة » أحد أنمة الطريقة العلية النقشبندية » وهو 
شيخ الأستاذ الأعظظ شاة نقشبند بهاء الدين رضى الله علهم أجمعين . 

ذكز فى مقاءاته عن والدته رحمها الله أنبا قالت : لقد كنت وأنا حامل به إذا 
تناولت لقمة من طعام مشبوه أجد ألما فى نفسى » فلما تكرر معى هذا الأمر 
التزمت طريق الاحتياط فى طعاى » فلم أجد بعد ذلك شيئا » وكنت أرجوا أن 
يجمعل الله فيه الحير والبركة : ٠‏ 

وذكر أنه لما بلغ سن الشباب اشتغل بفن المصارعة » فكان يجتمع عليه أرباب 
الشجاعة وأولوا المعاركة والنظارة » فاتفق ذات يوم أن رجلا من الواقفين خخطر بباله 
أن هذا سيد شريف » فكيف يشتغل بالمصارعة ويسلك سيل أهل البطالة ؟ فلم ببث 


لدت 
ذلك الرجل أن غلب عليه النوم » فرأى ف منامه أن القيامة قد قامت » وأنه وقع 
فى وحل عظم » فغرق فيه إلى صدره » واضطرب اضطرابا عظما » وفزع ذزعا كبيرا 
فأتى إليه السيد وأنقذه من هذه الورطة » ثم أفاق فالتفت إليه حضيرة الأستاذ السيد 
أمير » وقال له : أرأيت #«تى وعلمت مامعنى المصارعة » قاله الخال . 

( أمين الدين بن النجار ) إمام جامع الغمرى بمصرانحروسة . قال الإمام الشعراى 
وقع لى مده أننى كنت أقابل معه شرح البخارى فى جزاء الصيد » فذكر جزاء 
التيئل » فقلت : ماهوالثيتل ؟ فقال : هذا الوقت تنظره ٠‏ فخرج الثيتل منالمحراب 
فوقف على كتنى » فرأيته دون الحسار وفوق تيس المعز » وله لحية صغيرة » فقاك 
هاهو؛ ثم دخل الخائط » فقبلت رجله » فقال : اكتم حتى أموت اه . 

يقول جامعه يوسف النهانى : راجعت حياة الحروان وهذه عبارتما : الثيتل 
الذكر المسح من الأوعال . وفى حديث النخعى ف الثيتل بقرة » يعتى إذا صاده 
مهرم أو الحرم اه . ولنرجع إلى كراماته رضى الله عنه . 

قال الإمام الشعر الى ورأيته بعد موته بسنتين » فروىلى حديثا سنده بالممريائى 
ومتئه بالعبرئ » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ١‏ من أدمن النوم بعد صلاة 
الصبح ابتلاه الله بوجع اللحنب « وف رواية « ابتلاه الله فى جنبسه بالبعج » . قاله 
الشعر الى فى الطبقات . 

وقال فى العهود : كان رضى الله عنه إذا أقسم على شىء أن يتحرك نحرك . 
ورأيته مرة قال للوحكان بعيدا عنه نهو ثلاثة أذرع : أقسمت عليك بالله إلا 
جنث » فزحف الوح وأنا أنظره حتى جاء إلى الشيخ . 

قال المناوى : من كراماته أنه كان يكتب كل سطر »ء فى كامل الورق » 
فيكتب كل سطر بمدة واحدة فلاتزيد على ذلك حرفا ولاتنقص حرفا » ولايرفم 
القلم حتّى يكتب السطر . مات سنة 419 » ودفن بتربة خارج باب النصر بالقرب 
هن سيدق إبرأهم العبرى . 

( أبو عامر أويس بن عامرالمرادى ثم القرني ) خير التابعين بشبادة سيد المرسلين 
أدرك زمن رسول الله صل الله عليه وسم ولم يره » شغله بره بأمه » ثبت فى صعيج 

عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول . بأتيكم أوبس بن عامر مع أمداد من أهل الهين من مراد ثم من 


ال 
ثرن » كان به برص فبرأ منه إلا «وضع دوم له والدة وهوبها بر لو أقسم على 
الله لأبره ؛ فإن استطعت أن بستغفر لك فافعل » قاله المناوى ». 

وذكر له الشرجى مناقب كثيرة ثم قال : ورأيت شرح المقامات. المسعودى 
روى عن هرم , بن حيان المرادى » وكان رفيمًا لأويس أنه هات بدمث دق » وأله وجد 
عنده ثوبين » مكتوب على أحده.| : : ( بسم الله الرحمن الرحمم » براءةمن الله اليحمن امرحم 
لأويس القرنى من النار» .وعلى الثاني مكتوب ١‏ هذا كد أويس القرنى من الحنة » 
قال : وكانت وفاة أويس رحمه الله تعالى على ماقيل بصفين عام لام شريدا مع 
أصراب على رضى الله عنه , 

قال الإمام اليافعى : وعن هرم بن حيان قال : بلغنى ححديث أويس فقدمت 
الكوفة » ول يكن لى هر إلا طلبه حتى سقطت عايء جالسا على شاطى* الفرات نصف 
اللواريتوضأ » فعر فته بالنعت الذى نعت لى » فإذا رجل نحيل شديد الأدمة أشعث 
محلوق الرأس مهيب المنظر » فسلمت عليه فرد على السلام ونظرإلى ومددت يدى 
لأصافحه فأى أن يصافحى 

( أيوب السختيانى ) من كر اماته أنه كان بطريق مكة » فعطش الناس وخافوا 
فقال لرفقته .: أتكتمون على" ؟ قالوا نعم » فدعا وحول رداءه فنبع الماء فورا 
فرووا وسقوا الدواب » ثم مر بيده عل الموضع فعاد كما كان . 

وكان هرة بمكة على جبل حراء » فعطش رفيقه فغمز برجله اللحبل فنبع الماء 

من ها . مات سنة 11"1 ال ا د . قال 
القشيرى : هكذا قيل : كان حماعة مع أبوب الس.ختيالى ف ااسفر » فأعيام طلب 3 
الماء » فقال أيوب : أتسترون على" ماعشت ؟ فقالوا نعماء فدور دائرة فنبع الماء 
فشربنا » قال : فلما قدهوا البصرة أخبر به حماد بن زيد » فقال عبد الواحد بن زيد 
شهدت معه ذلك اليوم . 

( أيوب الكناس ) المصرى شيخ الشيخ <سين الحاكى كان الشييخ حسين الخاكى 
واعظا صالخا » فاءثر ض عليه بعض الناس وعقدوا له محلسا عند السلطان لعنعوه من 
الوعظ وقالوا : إنه يلحن فرمم السلطان منعه » فشكا ذلك لشيخه الشيخ أيوب 
الكناس » فبينا السلطان فى بيت اللحلاء إذ درج له الشيخ أيوب من الحائط والمكنسة 
على كتفه فى صورة أسد عظم » وفتح فه يريد أن يبلغ السلطان » فارتعا السلطان 
ووقع مغشيا عليه » فلما أفاق قال له : ارسل الشيخ حسين يعظ وإلا أملكتك » 


2 
ثم دخل من الحائط » فنزل السلطان إلى الشيخ حسين وأراد الاجماع بالشيخ 
أيوب فى يأذن له » ذكره الشعرالى . وذكر وفاة الشيخ حسين الحاكى سنة 
٠اء‏ وأنه دفن خارج باب النصر فى مصر قى زاوية شيخه الشيخ أيوب ٠‏ ولم 

يؤرح وفاة الشيخ أيوب . 
( الشيخ أيوب بن أحمد اللحلوق ) الحنى الدمشتى الأستاذ الكبير » أحد أنمة 
المرشدين ومشاهير العارفين وأعيان العلماء العاملين والأولياء المقربين » وكان له 
الكشف الصربح ؛ قاله الى : سمعت الفقيه الأديب إبراهم بن عبد الرحمن أمين 
الفتوى بدمشق بقول : إى كنت نظمت قصيدة مدحته بها ومدالمعها : 
دعوه يكابيد ‏ أشواقه ‏ فقد أكثر الوجد إحراقه 
قال وكنت لم أنشد لأحد منها شيثا » فصادفت الشيخ أيوب داخلا من باب العبر انيين 
إلى الخامع الأمرى » فبادرنى بإنشاد مطلعها هذا » فتعجيت من هذا وظننت أنى 
مسبوق به فقال لى : أنظمت شيئا من هذا الروئ والوزن ؟ فقلت له نعم ؛ فقال 
فى الليلة الماضية أنشدنى قصيدة هذا مطلعها اذهب واتنى بها . وله من هذا الأسلوب 
وقائع كثيرة . 
وروى عنه أنه رأى الشيخ الأكبر ابن عرلى وعلى أبوابه حجب كثيرة نحو 
الأربعين » فدخلها ولم بمنعه أحد من الحجاب » فلما كشفها ووصل بين يديه قال 
له : أنت على قدى ياأيوب ؛ ولا أعال أحدا دخل على" غيرك . 
ورأى النى صلى الله عليه وس والسادة العشرة معه وهو يقول لابن ع 
ابن ألى طالب رضى الله عنه : قل لأيوب طولى لعصر أنت فيه ؛ وقد أشار إلى 
ل'ذلك فى شزيته الى أولما . ياعريبا حموا حمى اللخرعاء . وكان ملازما 
فى جميع أوقاته على قول لاإله إلاالله حتى امتزجت به » فكان إذا نام يسمع هديره , 
وكان بقول : لوكنت فى مبدآأ أمرى أعلم ماف لاإله إلاالله من الأسرار ماطلبت 
شيئا من العلوم . 
وذكر فى رسالته الأسمائية أن أسرع الأذكار نتيجة لاإله إلا الله » وقراءة 
سورة الإخلاص . 
قال النمحجى : وذكر بعض حفدته من العلماء وأظنه شيخنا عبد الحى العكرى 
الصا حى أنه رآه “فى الحلوة مجامع السليمية قد كبر وعظ. فى اللحلقة حى ملأ اللخلوة 
ورآه بعضهم نائما فى داخل حجرة » ثم اقتضى خخروج الرجل فى أثناء الليل إلى 
خارج الدار » فصادف الشبخ قاتما بصل وحقق شخصه . ثم دخخل فرآه نائما » 


0-0-2 2 
وفعل وتكرر منه ذلك مرارا » وهذا من صفات البدلية » فإن الأولياء يكونون قف 
مكان وشبههم ف مكان آخخر . 

وقال الشيخ أيوب : ولقد رأيت فى واقعتى ليلة تقييدى لأبيات من هزيى 
فى مدحه صلى الله عليه ا وح قعيدة تزيد على أربعمائة بيت » والتزمت 
فى كل بيت جناسين من سائر أنواعه ماخلا الأنواع البديعية » وكنت فى تلاوة ورد 
الصبح » فجاءت المبشرة مثل فلقه وصورتها أنه تراءى لى شجرة كا ذكر الله 
سبحانه أصلها ثابت وفرعها فى السماء » يغشاها من الآنوار كنا يقال الرقائق الشمسية 
فطلبت فى الحال ماوراءها » فأغشيْ,اور أيتخلفها فضاء واسعا لاحد له ولانماية فإذا 
محضرة الرسول صلى الله عليه وسلم قد أقبل إلى الحهة الى أتعبد فيها ومعه خلق 
لابخصيهم إلا الله تعالى» وشعاع الأنوارساطع مزسائر مسام جسده الشريف » وكان لى 
عادة معه صلى الله عليه وسللم فى الوقائع إذا رأيته انكب على" فيكون رأسه الشرييفه 
فوق رأسى . وصدره الشريف فوق صدرى »٠‏ ويضع يديه الشريفتين على ظهرى 
ويقول لى : بارك الله فيلك وفى عصر أنت فيه » ولله الحمد على ما حصل من فيض 
فضله صلى الله عليه وسلم 1 

وكان يقول : ليس العارف من ينفق من اللحيب » بل العارف من ينفق من, 
الغيب . وله غير ذلك من الكرامات . تو فى دمشق سنة ٠١/١‏ . ودفن عقبرة 
الفر اديس بتربة الغرباء . وقيل فى تاريخ مونه « الشبخ أيوب قطب»ء قاله الحبى . 

حرف الياء 

( السيد بدر بن محمد الحسينى القدسى ) كان قطبا عارفا متمكنا » خضعيته 
له أولياء زمانه » وهرع إليه الخاص والعام » وقصد بالزيارة » وزارته الوحوش, 
والسباع ٠‏ وترددت إل زيارته وزيارة أولاده المدفونين بضصريح شرفات » ومرغت 
ووجوهها علد باب ضرنحه » وله كلام عال على لسان أهل الحقائق » وكراماله 
مشبورة . توق سنة 56٠‏ » ودفن بزاويته بوادى النور ظاهر القدس الشريف من 
جهة الغرب ٠»‏ ومسافته عن بيت المقدس نحو ثلث بريد » وهو مقصود بالزيارة 
نفع الله به » قاله فى [ الأنس الحليل ] . 

( بدر الدين السيوق الحلى ) ذكره اسه حس . 

( للشبخ برق ) روينا أن قاغمى دمشق مريوما راكبا بمكان بدمشق » فنظر إلى 


ارك 
الشبخ برق قائما وبين يديه جبة أودلق غليظ وهو يضربه بخشبه غليظة » والدم 
يرتفع من ذلك المضروب ث المواء ويرشرش ماحول افيح واراميح ماز عبج يصيح 
مرة وبهم مرة ويصير كالسكر ان مرة » فهدى الله القاضى ونور بصره » فتزل 
عن بغلته وجلس مشاهدا لفعل الشيخ » وكان م له سماع يبع أحواله 
إل أن أفاق الشيخ ورجع إلى حكم الظاهر » فسأله ما الخبر ؟ فقال : حضرت 
الساعة وقعة المنصورة » وكان جميع مايرى من الضرب وظهور الدماء من تلاك 

قعة » وقد نصرت المسلمين وخذلت الكافرين بإذن الله تعالى » وأرئخ أنت ذلك 
عندك فإن لم يوافق قولى الح فأنا برى* من الفقر والفقراء » ثم بعد ذلك طابق اق 
واجتمع القافنى بجماعة من حفير الوقعة » فحكوا له أنهم رأوا شخصا يضرب 
فى الهواء يخشبة غليظة رووس الأعداء وصفته كيت وكيت » فلم يبق عند القاضى 
شك ولاريب » وكانت الوقعة المذكورة سنة ه54 . قال السراج : وهذا الشيخ 
برق هو من عظماء الأو لباء وسادات الحققين ورؤساء الأصفياء. » له أحوال 
كثيرة وكرامات منيرة : قال : واجتمعت بشخص من ذريته وحظيت برؤيته » 
وحكى لى أشياء كثيرة من كر اماته . 

( بركات الوب ) المصرى » كان يرى الناس أنه يأكل الحشيش » وسل” 
عليه جندى سيفا وقال له : كيف أنت شيخ وتأكل الحشيش ؟ فقال له هذا ماهو 
حشيش » فأعطاه الحندى فوجده حلاوة مأمونية حارة . وله كرامات كثيرة . 
مات سنة ه91 » قاله الغزى . 

( بركات الخباط ) رضى الله عنه . قال الإمام الشعرانى : أخبرنى سيدى أفضل 
الدين رحمه الله تعالى قال : ببنا نحن يوما خارج باب زويلة بالقرب من بيت الولى 
وإذا هو بشخص ثاجر مغرلى راكب بغلة » فسكه الشيخ رضى الله عنه وقال : 
هذا سرق بيتى » فدخلوا به بيت الوالى » فقال للوالى : ياسيدى اضربه مقارع 
وكسارت وإن مات أنا أزن ديته » فلما فرغ الوالى من عقابه نظر إلى وجه التاجر 
وقال لاوالى : أنا غلطت » هذا ماهوالذى أخذ حوائجى» فضر بالوالى الشيخ بعصاه 
فخرج ورقد على بابه وقال : والله يازربون ماأفارق هذه العتبة حتى أعزلك » 
فيجاء القاصد بعزله من السلطان ف الحال 3 

وكان رضى الله عنه إذا قدموا له لم الضائىواشتهبى لم حمام ينقلب فى الخال 
حهاما . 


لكا اح 

وقال الإمام الشعرانى أيضا : زرئه بعد موته » فأخرج لى خادمه طعاما فيه 
أعضاء آدى وذراعه ورجله » فنفرث منه » فصار الحادم يقول ' هذا الى ضاق 
وأنا أرى مشط رجل الطفل وأصابعه ويديه وذراعه » فقّات ذلك لأخى أفضمل 
الدين » قال : كان هذا حاله فى حياته » تأكل معه مرة اما فيقلبه سمكاء ثم 
دجاجا ونحن ننظر » ويذبح خروفا ويضعوه فى الدست فيصير كلبا » فيأكله وحده . 

قال المناوى : من كرأهاته أن أولياء سر كانوا حملونه حملاتهم ( حى الشييخ 
على المرصنى . قال الشعرااى : رأيته حمله حملة ابن كاتب غريب لما أراد ابن 
ابنعئان أخذه إلى الروم » فقال سيدى على : أنا ماللى تصرف » ثم جاء فوضع حجرا 
على دكان بركات وهوغائب » فلما رجع ورآه عرف الحجر ومن وضعه والقصة 
فقال : الاسم لطوبة والفعل لأمشير » يأكلون هدايا الناس ويجعلونهم مريديهم 
وإذا لحقهم بلايا يأتون إل ركات ء إيش أكل بركات حتى يحمل ؟ فقال له الشبخ 
أفضلالدين الأحدى : هذا رجل عظم وأذل” نفسه وجاءكم فلا تخيب ظن «ريده 
فيه )» فقال بسم الله » فنسيه السلطان وجماعته من ذلك الوقت وم يذكره للسفر 
مع كونه مكتوبا معهم . ْ 

قال النجم الغرى : أخمير بدخول ابن عهان إلى مصر ف الوق تالذى دخل فيه 
وهو آخر يوم سنة 487 » وكان الأمر كما قال . ومات فى ثالث شبر من دخوله 
ودفن بالقرب م' ض الصار بالحسنية بال اوية ال رناها له ثلميذه الش+ 

فن بالفر ب من حوصن م باصييلية بال اوور ٍ 3 0 

رمضان ودفن معه جماعة من الأولياء منهم سيدى على" الحواص رضى الله عنه . 

( برهان الدين الأعرج ) الإمام العالم الزاهد الورع اللحاشع من كبار الزهاد 
وأفراد العباد . قال ابن بطوطة فى رحلته المشبورة : دخخلت يوما عليه فقال لى : 
أراك تحب السياحة والحولان فى البلاد » فقلت له نعم إلى أحب ذلك » ولم يكن 
حينثل خطر مخاطرى التوغل ف البلاد القاصية من المند والصين » فقال : لايدلاك 
إن شاء الله من زيارة أخى فريد الدين بالمند » وأخى ركن الدين زكرياء بالسند » 
وأخى برهان الدين بالصين ء فإذا بلغثهم فأبلغهم منى السلام » فعجبت من قوله 
وألتى فى روعى التوجه إلى تلاك البلاد » ولم أزل أجول حتى لقيت الثلاثة الذين 
ذكرهم وأبلغتهم سلامه » وكان اجتاعه عليه فى الاسكندرية . 

( برهان الدين بن ألى الشريف المقدسى المصرى ) ذكر باسمه إبراهم . 

( بشر بن الحرث الحا ) قال أحمد بن يتم المتطبب : قال لى بشر الحا : 


5 
قل لمعروف الكرخى إذ صليت جئتك » قال : فأديت الرسالة وانتظرته » فصلينا 
الظهر فلم يجى” ٠‏ ثم صلينا العصر » ثم المغرب ثم العشاء » فقلت فى نفسى : 
سبحان الله مثل بشر يقول شيئا م لايفعل ؟ لايجوز أن لايفعل » وانتظرته وأنا فوق 
مسجد على مشرعة » فجاء بشر بعد هوى من الليل : وعلى رأسه سجادة فتقدم إلى 
دجلة ومثئى على الماء . فرميت نفسى من السطح وقبلت يديه ورجليه وقلت ادع 

الله لى فدعا لى وقال استره على" قال فم أتكلم بهذا حتى مات . 

وقالرضى الله عنه : دخات الدار فإذا أنا برجل » فقلت من أنت دخخلت دارى 
بغير إذنى ؟ فقال أخوك اتلعضر » فقلت ادع الله لى » فقال : هون الله عليك طاعته 
فمّات زدلى » فقال وسئرها عليك » قاله القشيرى . 

قال الإمام اليافعى : كان بشر لايمد يده إلى أكل طعام ليس بحلال . 

قال المناوى : كان سيد الأولياء العارفين فى زمانه , 

ونقل ف [ الفتوحات الملكية ] عن بعض الصالحين أنه لتى اللحضر عليه السلام 
فال له : ما تقول فى الشافعى ؟ قال من الأوتاد » قال فأحمد بن حنبل ؟ قال صد يق 
قال فشر الحاق ؟ قال ماترك بعده مثله . مات سنة 5717 ببغداد » وأخرجت 
جنازته عقب الصبح فلم بصل إلى المقبرة إلا فى الليل 0 
مافعل الله بلك ؟ قال غفر لى ولكل من شبع جنازتى أو أحبتى إلى يوم القيامة . ذك 
الحافظ الذهى ف كتاب [ العاوان ] وفائه سنة 9؟5 . 

( با بن بطو ) هو من أعيان مشايخ العراق وأكابر الصديقين . من كر اماته 
أنه زاره ثلاثة من الفقهاء وصلوا خلفه ا .فلم تعجبهم قراءة الفائدة » فساء ظخهم 
به وباتوا عنده تلاك الليلة فأجدوا » فخرجوا يغتسلون فى نهر على باب زاويته فىليلة 
باردة » 0 أسد هائل على ثيابهم فعاينوا الهلاك » فخرج الشيخ فجعل الأسد 
يتمرغ على رجلبه وهو يذمرب بيك وفوا م تعارض ضيوفنا وإن ساءث بنا 
ظنونهم ؟ فذهب وطلعوا واستغفروا » فقال أصاحة م ألسنتكم فخقم الأسد » ونحن 
أصلحنا قلوينا فيخافنا | اسل : 

ومر يوما جند فى سفينة فى مر الاك ومعهم أدوات المعاصى من شراب وغير 
ذلك منعادة الطغاة » فصاح الشيخ با وكان على الشط : ياملاح اتق الله وأقدم إلى 
البر » فلم يلتفتوا » فقال أيها النبر المسسخر خذ الفجرة » فار تفع حتى طلع إلييم 
وأشرفرا على الغرق » واستغاثوا به وأعلنوا بالتوبة » فرجع عنهم ونجوا » وكانوا 


ا 
يكثرون زيارته . سكن سكن الشبخ بقا المذكور قرية من قرى نهر اللك تسمى نانوى 
ومات بها سنة هه تقريبا وسنه فوق الثاني » وقبره ظاهر بزار » قاله السراج . 

وقال التاذى وقع حريق ف قريته وفشا واستطار فى أرجائها » فقام الشبخ 
بين النار وبين مالم تصل إليه وقال : إلى هنا يامباركة » فخمدت فى الحال . 

( بق الدين بن مخلد بن مزيد أبو عبد الرحمن القرطبى ) أحد أعلام العلماء 
' والأولياء فى الأندلس » وكان عاب الدعوة » وصنف كتابه [ المسند ] فى الحديث 
وروى فيه عن ألف وثلاثمائة شيخ . وقال ابن عساكر : إن تفسيره أقطع قطعاء 
لاأستتى_أنه لم يؤلف ف الإسلام مثله » لانفسير ابن جرير_ولاغيره » وكذلك قال 
ابن حزم : قال ابن عبد البر. : كان منقطع القرين . 

من كراماته : أن امرأة جاءته فقالت : إن ابنى ف الأسر ولاحيلة لى » فلو 
أجوت إن من يفديه فإنى والهة » فقال نعم انصرق حتى أنظر فى أمره » ثم 
أطرق وحرك شفتيه » فبعد مدة جاءت الرأة بابنها » فقال : كنت فى بد بعض 
ملوك الروم فى الأسارى ٠‏ فبينا أنا فى العمل انفك قيدى وسقط » وذكر اليوم 
والساعة فوافق وقت دعاء الشبخ » قال : فصاح على المرسم بنا ثم غاب عنى وأحضر 
الحداد وقيدونى » فلما فرغ ومشيت سقطت القيود » فأعادوا فسقطت » فهتوا 
ودهشوا ودعوا رهباتهم » فقالوا : دعوه فلا عليكم بقيده أبدا » فزودوه وأطلقوه 
مات الشيخ سنة 875 . قاله المناوى . 

( بكار بن عمران الرحيى ) المولد الدمشتى ؛ الولى العريان المستغرق » صاحب 
الخال الباهرء والكشف الصريح الذى لا يتخلف » واتفق أهل عصره على ولابتسه 
وشرفة: ٠‏ 

ولهكرامات كثيرة منها : ماحد"ث به بعض الثقات قال : أخبرى الشبخ 
العارف بالله محمد القشاشى نزيل مكة ونحن بها فى سابع ذى الحجة سنة ٠١1‏ » أن 
الشبخ بكارا كان عنده فى ذلك اليوم » وأخبره أن الوزير الأعظ, قره مصطنى باشا 
قتل وجاء خاتم الوزارة إلى نائب الشام محمد باشا سبط رستم باشما » قال : فشككت 
فى هذا احبر » فلما وافيت دمشق نحققته » فظهر لى أن خاتم الوزارة كان وصل 
إلى الشام فى اليوم الذى أخبرفى فيه القشائى بانحه » وسألت عن الشيخ بكارهل 
فارق الشام ؟ فقيل لى لم نره فارقه منذ زمن طويل وكانكثيرا من الحجاج يشاهدونه 
فى الموقعف واقفابعرفة . وذكرعته أنه لما قدم المولىمحمود المعروف بقره جبى زاده 
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الث 
إلى دمشق قاضيا لمكة زاره الشيخ بكار عنزله الذى نزل_فيه » ولهس صوفه 
ووضع ريا وأمرة اواج الجا بوره لايق وه قتي ل لا ما 
دمشق » وأنه لايذهب إلى مكة » فاتفق فى ذلك اليوم أنه جاءه الأمر بتوليته قضاء 
دمشق وصرفه عن مكة . توق سنة ١٠١"51/‏ » ودفن بمقبرة الفراديس المعروف 
بتربة الغرباء والرحيى نسبة إلى قرية الرحيبة من ضواحى دمشق بالقرب من منزلة 
القطيفة . قاله انخبى 

( أبوالسجاد د بكر بن غمر ر ن يحى الفرسالى التغلبى ) كان فقيها كبيرا عارفا 
ورعا زاهدا » وكان من الأ كابر المثشمورين علما وعملا . 

وكانت له كرامات ظاهرة منها : أنه افتتح طريق الحج إلى مكة المثشرفة » وكان 
الحج قد انقطع فى البر فى تلك المدة » وعميت الطريق وعدم عارفوها » ففتحها 
الفقيه المذكور وجعل يتردد فيها بالقوافل عدة سنين » ولايقدر أحد أن ينهم 
بمكروه من العرب وغيره ببركته . 

ومنها : أنه أوتى الاسم الأعظم . ومن ذلك أنه أوق خصيصة من خصائص 
الأنبياء علييم السلام » كان إذا أراد التبرّز انفتحت له الأرض وابتلعت مارج 
منه . توق فى سنة 7٠١‏ » وقبره يمالى قريته مشهور يزار ويتبرك به » قاله الششرجى . 

( الشيخ بكر اذوب ) أحد أولياء الله الكرام أصحاب الكرامات والمكاشفات 
وهو من أهل قرية الطير هن قرى بنى صعب من أعمال نابلس بالقرب من يافة » 
ظهر على يده كرامات كثيرة . 

أخبرنى صاحبنا الفاضل الشيخ رشيد افندى الفاخورى البيروى قال : معت 
من كثير من الناس هناك عن الشيخ بكر المذكور كرامات كثيرة » وقد اتفقوا 
على اعتقاد ولايته . قال : وشاهدت منه بنفسى أنه دخل دارى الى كنت ساكنها 
بالأجرة » فنظر إلى جهة مطبخها وقال : هذه الدار تسقطء ثم ذهب » فى ذلك 
الأسبوع سققطت الدارمن الخهة التى أشار إليها » وبتى الحريم نحت الردم وأنا خارج 
الدار » وفى تلك الحالة حضر الشيخ بكر إلى باب الدار وقال : إنها سلمية سلمية 
وذهب » فلما حضرت مع بعض الناس أخرجنا الحريم من تحت الردم بدون أنه 
يحصل هم ضرر والحمد لله رب العالمين . قال : وقد أخيرنى بوفاة نفسه قبل وفاته 

لاثة أي » وذهب إلى قرية ارم المدفون فيها سيدنا على بن علم الولى” الشهير 


0 
على ساحل البحر بالقرب من يافة » فحفر قبره بنفسه هناك » وبعد ثلاثة أيام 
توق فيها ودفن فى ذلك المكان عليه رحمة الله تعالى . وكانت وفاته سنة ١9١‏ تقريبا . 
( بلال الحواص ) رضى الله عنه قال : كنت فى تيه بنى إسرائيل » وإذا برجل 
بماشينى » فتعجبت منه ثم ألهمت أنه الحضر رضوان الله تعالى عليه » فقلت له : 
بحق الحق من أنت ؟ قال أخوك اضر » فقلت له أريد أن أسألك » فقال سل » 
فقلت ماتقول فى الشافعى ؟ قال هومن الأوتاد » فقلت ما تقول فى أحمد بن حنبل ؟ 
فقال : رجل صديق » فقلت ماتقول فى بشر بن الحارث ؟ فقال لم يخلف بعده 

مثله ‏ فقلت بأئ وسيلة رأيتك ؟ قال ببرك لأمك » قاله الإمام اليافعى . 

( أبوالبيان بئاء بن محمد بن محفوظ القرثشى الدمشتى ) ذكره جلال الدين 
البصرى فى [ نحفة الأنام فى فضائل'الشام ] وذكره ابن الحورانى ىكتاب [ الإشارات 
فى أماكن الزيارات فى دمشق ] 

قال البصروى : هوالشيخ أبو البيان شيخ الطائفة البيانية المفسوبة إلبه بدمشق” » 
وكان إماما عالما زاهدا عابدا ورعا يعرف اللغة والنحو والفقه » ومناقبه كثيرة 
وفضائله شبيرة وبركاته معروفة . 

وروى عن الشبخ 7 عن البطانحى قال : رأيت الشيخ أباالبيان والشيخ رسلان 
مجتمعين بجامع دمشق » فسألت الله أن يحجبنى حتى لايشتغلا بى » وتبعتهما حتى 
صعدا إلى أعلى مغارة الدم وقعدا يتحدثان » وإذا بشخص قد أنى وكأنه طائر فىالهواء 
فجلسا بين يديه كالمريدين وسألاه عن أشياء من حملتها : أعلى وجه الأرض بلد 
مارأيته ؟ فقال لا» فقالا له هل رأيت مثل دمشق ؟ فقال مارأيت مثلها » فكانا 
مخاطبانه : يلأبا العباس » فعلمت أنه الحضر أه . 

ثم رأيت الحافظ الذهبى قدذكر ه فى كتاب [ العلو ] ووصفه بقوله : الشيخ 
الإمام القدوة أبوالبيان بناء بن محمد بن محفوظ السلمى_الحورانى » ثم الدمشق 
الشافعى الاغوى » شيخ الفقراء البيانية » ثم قال : توف الشيخ أبو البيان سنة 081١‏ » 
وانظر إل وصفه بالسلمى ف عبارة الحافظ الذهبى » ووصفه بالقرشى فى عبارة 
البنصروى . 

( بنان الحمال بن محمد بن أحد بن سعيد الواسطى ) ثم المصرى » أحد مشاهير 
الأولياء » صحب الحنيد وغيره وكان من أصعاب الكرامات وخوارق العادات , 

منها : أن بعض القضاة أغرى عليه ابن طولون » فأمر أن يلتى للسبع فجعل 
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يشمه ولايضره . وقبل له : ماكان فى قلبك حين شملك السبع ؟ قال : كنت 
أتفكرء هل سؤر للسباج طاهر أم لا ؟ . 

ووشى به إلى بعض قضاة مصر فضربه سبع ضربات » فدعا عليه أن يحبس 
سبع سنن » فحبس كذلاك . 

وجاءه مريض فشكا إليه » فقال له قم فاسته من تراب القبلة » ففعل فبرئ 
فوراء مات يعصر سنئة لاوطو راك بج الفط كا بن مجه و 
قاله المنارى . 

( الشيخ البوى هو أحمد بن على ) ذكر فى امه . 

( بهاء الدين شاه نقشيند ) ذكر باسمه فى المحمدين . 

( مباء للدين اذوب القادرى ) المدفون بالقرب من باب الشعرية بزاويته » 
كان من أكابر العارفين » وكان كشفه لابخطى' . 

قال الشعرانى : وحضرنا يوما معه ولية » فنظر للفقهاء فى الليل وزعق فيهم 
وقال لم : كفرتم بكلام الله » ثم حذفهم بقلة من الماء كانت بجانبه » فصعدت إلى 
نحو السقف ثم نزلت » فقال فقيه هنهم : كدير القلة » فقال له كذبت » فوقعت 
على الأرض صحيحة كما كانت » فبعد خس عشرة سئة رأى الفقيه فقال له : أهلا 
بشاهد الزور والذى شهد أن القلة انكسرت . 

قال : وأخبرنى الشيخ زيتون نخادم سيدى بهاء الدين أن زوجته لما جذب » 
انتظرت إفاقته سبع سنين فلم يفق » فاستفتت العلماء فأفتوها بأما ادوج + نجاء 
تلآك الليلة حين دخخل بها زوجها وطعاهما فماتا نيعا » وضرب القاضى فعم فعمى وتكسح 
إلى أن مات . قاله الشعرانى فى المن . 

قال المناوى : وأصل جذبه أنه كان خطيبا يجامع ميدان القمح » فحضير عقّدا 
يوم الجمعة فسمع قائلا يقول : هاتوا النار هاتوا الشبود » فصرخ وهام على 
وجهه فى الحبل ثلاثة أيام » ثم ثقل عليه الخال فكث +خس سنين لايأكل ولايشرب 
ولاينام » وكان يحفظ قبل الحذب البهجة فلم يزل يقرأ منها أبياتا لكونه جذب وهو 
مشغول بها » وكل ثبىء جذب عليه الرجل لايزال يكرره » وكذا من جذب فى حال 
قبض أو بسط لايزال دأبه » وكل ألف سنة عند المجذوب كأنها للحة فى حضضرة الله 
لايدرى بمفضى" الزمان . ولما جذب البجائى وأعطى درك بحر الهند لم يزل يقول 
باب « النكرة كل أمر شائع فى جنسه ٠‏ لاختص بهواحد دون واحد » لكونه جذب 


“ايا 

وهويق رأ النحو , ولما جذب ابن عبدالكاق القاضى صار يقول : لاحق ولا استحقاقه 
وكان الشيخ بباء الدين إذا قال #أمير عزلناك أو وليناك حصل ذلك عن قرب . 
وكان كل شىء أخبر به وقع » ولم يمحفظ قط أنه أخمطأ فى ذلك . مات سنة 471 » 
ودفن بزاويته بقرب باب الشعرية . 

( بير إلياس الأماسى ) أحد المشايخ العارفين فى دولة السلطان محمد بن بارزيد 
خان » صاحب الشيخ العارف بالله بير صدر الدين الشرواقى » وجلس عنده ' 
فى الحلوة الأربعينية واشتغل فيها بالمجاهدات والرياضات » وكان الشيخ صدرالدين 
أميا » وهذا كان. بحصل للمول المذكورفترة ى بعض الأوقات » وبالآخره ارتحل, 
من شروان إلى بلاده » واشتغل فىوطنه بالمجاهدات والرياضات اثتى عشرة سنةءولما 
بلغه صيت زين انلخاى بخراسان أراد أن_يتوجدإليه فرأى رسول الله صلى الله عليهوسام 
فى المنام وقال له : ياإلياستوجه إلى صدرالدين فتوجه إليه بأمره صلى الله عليه وسلم 
ولما قرب منه قال المولى صدر الدين لأصعابه : اليوم يجىء المولى إلياس » فعليكم 
بالاستقبال » ونلا حضر قبل يد الشيخ وقال له الشيخ : أيا المولى لايتيسر لكثير 
من الناس أن يرشده رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأقام مخدمتة مدة كثيرة » 
واشتغل بالمجاهدات والرياضات » ثم توجه بإذله إلى بلاده لصلة الرحم . ولا ممع 
بوفاة الشبخ صدر الدين اشتغل هو بالإرشاد فى بلاده بحديقئه ببلدة أماصية . ومن 
المشبور أن الغسال لما وضعه على السرير فوق صفّة انهار جانب من الضفة » فأخف 
فأخذ المولى إلياس جانب السرير بيده كبلايقع » ودفن بمرضع يقال له سوادية > 
قاله فى الشقائق النعمانية . 

( بير حمال الإمام حال الدين الشير ازى ) العجمى الشافعى » كان من أكابر 
العارفين المسلكين . وأه كرامات منها : أن السيد على بن عفيف الشير ازى عارضه 
وأنكر عليه فدعا عليه فأصابه راج فى جنبه فاث على الآثر. مات ببيت المقدس, 
سنة بضع وثمانين وثمائمائة . قاله المناوى . 


( تاج الدين بن الرفاعى) قال السراج فى[ تفاح الأرواح ] روينا أن شخصا اسمه 
محمد بن ورشانة كان أمينا للفقراء على وقف'بأرض حصن كيفا فجاء بهم » 
فقال له سيدى تاج الدين بن الرفاعى رحمة الله عليه : يافلان قد أكثر الفقراء 


ا 
الشكاية منك » فقال يكذبون وأنت تعلم ٠‏ وإن كانوا يصدقون فأنت تعلم » 
فا استتم الشيخ كلامه إلا وابن ورشانة قد استاتى على الأرص ميتا » وكان ذلاك يوما 
مشهودا 5 

قال : وروينا أن سيدى تاج للدين بن الرفاعى مر بقرية وعاء أن عند بعضهم 
إنكار | » وطلب دجاجة من شخص معروف بالبخل بينهم واخقص بأكلها » نم 
قالوا : كان لها فراخ » فأشار الشيخ إلى الإناء الذى فيه عظامهاء فكشيف فوجد 
الدجاجة الها » فردت إلى فرانخها » فعظم ذلاك على الحاضرين » ووقع من 

قال : وروينا أن سيدى تاج الدين حضر اليا المعتاد كل سنة برواق أم عبيدة 
وهو يعمل خمس ليال ويجرى فيه أحوال غريبة » فقال شخص : ياسيدى تاجللدين 
يقولون إن المشايخ حيهم وميتهم يحضرون هذه الايلة » فأين شيخى ؟ وكان قد درج 
فأراه إياه » فلما تحققه خر ميتا قال السراج : وقد روينا مثل ذلك عن والده الشيخ 
الشيخ ثمس الدين المستعجل رحمة الله عليه » وأن السائل نظر فوجد الرجال وشيخه 
فيم فوق رعوس الحاضرين رافعى أيدييم بالدعاء » فنخرميتا » والروايتان 
ستيحتان . 

قال : وروينا أن سيدى تاج الدين رحمة الله عليه مر قريبا من تربة الشيخ القطب 
جاكير المشهوربالولاية رضى الله عنه » فأرسلاثنين منالمولمين يعلمان خداءالتربة 
بقدومه » فقدموا هما شيئا كثيراً من المأكول فأكلاه » واستغاثا من الحوع فقال 
الخدام : هذان اثنين فكبيت الجمع الكثير ؟ ثم أغلقوا الأبواب » فجاء سيدى تاج 
الدين فأشار إلى طاحونة الهواء التى للم فبطلت وقال لاتعود فلم تعد إلى الآن » 
وبصق بعض غلمانه المولمين فى البئر التى هنالك فصارت ماء ملحا إلى الآن » وهناك 
أرض يكون فيها الملح » فهم” الشيخ تاج للدين بإبطالها » فتشفع الخلق فيها وقالوا 
فيها أجر كبير ومنافع الناس » فتركها بعد اللتهد وندم اللخدام على مافعلوا حيث 
لاينفع الندم . 

قال : وروينا أن شخصا رفاعيا اسمه حسن الكردى قال له سيدى تاج الدين 
رض الله عنه : توجه إلى الشام الخروسة ٠»‏ فعند تاريخ كذا يفتح ثغر ببسنى » 
يفتحه ملاك جليل يقال له شخليل ابن الملاك المنصور سيف الدين قلاوون الصالحى » 
ويستنقذه من أبدى الأرمن ؛ وهو ثغر مبارك كان النى صلى الله عليه وسلم يصل 
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فى جامعه كل ليلة جمعة ومعه أصحابه » يعنى بروحائياتهم » ولم يعد إليه منذ أخذوه 
من نحو ثلاثين سنة » فاجتمع به الشيخ الصالح محمد بن شوا المشهور الخال بها رحمة 
الله عليه ء فقال له : أهلا بالشبخ حسن البيسناوى الذى قال له سيدى ثاج الدين 
يفتح الببسنى فلان ويكون له بها زاوية » وأعاد ماقال جيعه » فا مضى إلا قليل 
ويسر الله فتحها » وصار لحسن بها زاوية حسنة ورأيناه بها مقها » وكان فتحها على 
يد الملاك الأشرف صلاح الدين خليل ؟ا قال الشيخ بغير حصار ولاتعب سنة 197 . 
قال وروينا أن سيدى تاج الدين رحمة الله عليه مر على بلدة الروم فسمع الفقهاء 
فاجتمعوا وأتوه من البلاد » وأتاه نائب الملاك بإقلم الروم وقالوا : ياسيدى أنثم بيت 
كبير ولك صيت عظم وجاه عريض وقبول زائد » وينبغى أن يكون عندكيعام 
وفضل وأصل وفرع » ونحن نريد أن نستفيد منكم ونتبرك بما نتقله عنكر » فعلم 
أنهم ممتحئون » وتمحقق أنه إن أجابهم قالوا ذلك باشتغال وتلمذة لبعض الفنضلاء 
فلا يستعظمونه » فأشار إلى شاب من أصغر الجماعة سنا وقدرا وقال : هذا يجيبكم 
وأطرق الشيخ فلم يدع أولئك مسألة مشكلة حتى ألقوها عليه » وأجابهم الشاب 
بمالم يصدقوا أنه يقع من أكابر الأثئمة فببتوا وانصرفوا نحجلين مخذولين قال السراج 

قال الشاب ابيب واسمه إبراهم بن مسينة : صار يلت إلى" هن الغيب وأنا أتول . 
وروينا أن و هولاكو) ملاك التتاررسم لخو لالنصارىعليه » وإفساده بتخريب 
المساجد والمدارس » وإبطال الأذان وشعائر الإسلام » وقتل العلماء والفقراء وغير 
ذلك » فاجتمع قريب من خمسمائة عالم إلى سيدنا مس الدين المستعجل ابن الرفاعى 
رضي الله عنه » واستغاثوا ماعاينوا من إحاطة البلاء بالمسلمين » وسألوه النظر قحال 
الإسلام ‏ فقالوا يامولانا ماهو وقت المقال أدركنا ياصاحب الخال » فأرسل معهمولده 
سيدى تاج الدين » وأوصاه با يعتمد عليه رضى الله عنهما » فتجهز معهم وكخبته 
جمع عظم من الموهين » فلما وصلوا أثر حالم ف هولاكو تأثير ا عظها إلى أن أرجفوه 
فال لسيدى تاج الدين وهو شاب إذ ذاك : مائرسم ؟ فقال : أنت قد انفعلت 
لمؤلاء النصارى وهم ضالون بطالون » وأنت لاتعرف العلم وإلاكان لمؤلاء العلماء 
سؤالك الحق » ولكن بيننا وبينهم أن تعمل لنا نارا مشتركة هن المعادن تايق بملكلك 
وعظمتاك » وندشخلها كن و«ؤلاء 2« فن كان هما سلم ومن كان مبطلا هلاك » 
فقال سمعا وطاعة » ثم أمر ايوش فحفروا حفير قعظيمة ؛ ثم مائوها أحطابا وحديداً 
ونحاسا ورصاصا وغير ذلك ثم قال انفخوا إلى أن صارت نارا مانعة لاتقابل من 
مسيرة ساعة » ثم أحدق ايش بالعلماء والفقراء واانصارى » ثم صار سيدى تاج 
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الدين يتقدم عنهم خطوات ثم يصلى ركعتين » ثم يشير إليهم تعالو | فيمكنهم المسير 
إلى حيث صل » ثم يتقدم خطوات ثم يصلى ركعتين » ثم يشير إليهم تعالوا فيمكنهم 
المسير إلى حيث صلى » إلى أن أوقفهم على شفير الحفرة » م إنه بكى وبكى الفقراء 
بكاء عظها »ثم أشار بيديه الكريمتين إلى الفقراء أن انزلوا » فنزلوا فيها وكل شخص 
فى يده نصرانى وغاصو! فيها وخخرجوا من الناحية الأخرى سالمين» وفيد كل فقير 
بعض النصرانى الذى أمسكهء إما يده وإما رجله وإما رأسه وباقيه قد ذاب » أوقطعة 
من الحديد أوالنحاس » فبعضها جامدة وبعضها يسيل » فيتلى سيلائها بوجهه وعينه 
وفه وسائر جسده إلى أن بتى من النصارى خلق يسير » فاستجاروا بالملك واشتروا 
أنفسهم بأموال عظيمة؛ فببت الملك وسائر دولته وخضعوا للفقراء وذلوا وذهبت 
عقولم لماعاينوا من هذه المعجزة العظيمةالنبوية المحمدية» إذ كرام ة كل ولى معجزة 
لنبيه يقينا » ثم أنعم عليهم إنعاما عظها وجهزهم ف العر وابحاه والقبول » وحل 
بالنصارى التكال الأعظم » وبرزت المراسم بإبطال ماتقدم» وبالكرامة والاحترام 
العلماء والفقراء والمعابد الإسلامية» وتحقق الملك تمكين الإسلام ودوام برهانهم . 

قال : وروينا من طريق آآخر أن الشبخ شمس الدين المستعجل أرسل أنخاه 
أبابكر مع والده تاج الدين ٠‏ وأنه تقدم إلى النار ووضع متزره عليها فخفف وهجها 
وأنه شرب السم الناقع بعد عجز النصارى عن شربه » وأنه عرق فتفتت مازره 
من ملاقاة السم ْ 

قال : وروينا أن سيدى تاج الدين رحمه الله قدم مرة إلى هولاكو فى أمر طرأ 
وصحبته جماعة من المولمين وهم راكبون على الأسود ومقارعهم الحيات » فنفرت 
خيول المغل وسمع هولاكو الحلبة » فخرج من خيمته منكرا » فقال سيدى تاجالدين 
لابأس قدموا للأسود الضيافة وقد سكن الوقت » فقدموا لكل أسدا كديشا من 
الخيل فأكله وسكن مكانه » ثم اجتمع سيدى تاج الدين, ببولاكووقال : قد رأيت 
حال المولهين » ونريك أمرا آخر » أحضر لنا قطع مم عندك » فأحضر وعاء فيه 
سم ساعة » فقال ضع لنا منه فى طشت ها شئت لزجه بالماء ويشربه الفقراء » 
فوضع منه شيئا 4 فقال سيدى تاج الدين : مايكق » فقال بل يكنى 3 ثم وضع 
على كسرة خبز من السم قطرة وألقاها إلى كلب فأكلها فهلك لساعته » ثم قال : لم 
يبق فى عنق من دمائكم شىء ثم شرب الفقراء السم وعملوا سماعا طيبا وكان كل خير 
فقال هو لأكو : مهما كان لكي من الحوائج ارسموا لى حتى أقضيها على رأمى 5 
فاقترحوا عليه ماشاءوا فأطاعهم . 
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قال السراج : والساق الذى أحضر وعاء السم كان أصله من حلب وصار 
ساقيا لمولا كو » ونحن اجتمعنا به واسمه الحاج إبراههم . 

قال : وروينا أن سيدى تاج الدين رحمة الله عليه حضر مرة عند ابن هولا كو 
الذى أُسل واسمه السلطان أحمد » وعمل الفقراء بحضرته وحضرة أدراء دولته سماعا 
عظيا وقالوا : لابد أن نرى مثل النار الى أوقدت فى أيام هولاكوء فقال الفقراء 
بسم الله فلما أوقدوها كنا اخختاروا ودخخل فيها الفقراء إلى أن غابوا عن العيون 
واختطض سيدى تاج الدين صغير | من حبجر السلطان أحمد إما ولده وإما أخبوه ودخل 
به فى النار » ثم خرج الفقراء وانطفأت النار ولم يمخرج » فقال بعضى الكفرة من 
التتار : إن لم مخرج بالصغير سالما وإلا قتلنا الفقراء وخيع المسلمين » واغتنم أمثاله 
من أعداء الدين غيظ السلطان أحمد بسبب الصغير » م بعد ساعتين خرج والصغير 
معه فى أحسن حال » ومعهما أنواع الفواكه والمشموم الذى يعرفونه فىتلك البلاد 
وعلهما النضارة » ثم سألوا الصغير فقال :' كنا ىبساتين وفواكه وأنبار ورياخين 
وم نر نارا ولاغيرها من المؤذيات » فتعجب القوم من ذلك غاية العجب وحصل, 
للفقراء من الإكرام والاحترام مالايوصف. | 

قال وروينا : أن سيدى تاج الدين رحمه الله حضر مع أولاد المشايخ المطلوبين 
من زوايا آبائهم بسبب مرافعة وقعت فى حقهم من أنهم يأكلون الأوقاف والفتوحات 
على أنماء آبائهم » » وليس عندهم من أوصاف الفقراء شىء عند السلطان محمود 
غازان » فقالوا : مالنا إلا شيدى تاج الدين » فدخلوا عليه فقال : لابأس من عضو 
واحد » 9 اجتمع بغازان محمود وقال : لاحاجة لك بالاعتراض على الفقراء » 
ولايغر نك مانقله أعداء هذه الطائفة من وكافر » وبعد ذلك أحؤير لنا سم ساعة 
نشر به كلنا » فإن سلمنا كنا على الحق » وإن متنا استر احت الأرضى منا » فأحضر 
ذلك ممتحنا مكثرا » فزجوه فى طشت كافعل فى أيام هولاكو» فششربوه فلم يكن 
إلا كل خير » ورجع غازان محمود علهم » وأكرم أو لياءهم وأهان أضدادهم 3 
وكتب لم الفرامين بالإإكرام والاحترام؛ وعدم التعرض إليهم بوجه على ثم الأيام . 

قال : وروينا : أن شخصا كان يؤذى سيدى'تاج الدين ويصبر عليه وينباه 
فلم يقبل » فسافر إلى دمشق امحروسة وحضير وقتا طيبا ؛ وكان يجسده حكة فصادف 
الحكة شىء فنزف الدم حتى مات » فأخبر سيدى تاج بأم عبيدة بالعراق بذلك لساعته 
وقال : دفعناه الساعة فجرى وجرى » فأرخناه فوافق ماقاله وقال : ما أخذناه 
إلابالحق .000 


148 
( تاج ألدين بن زكريا بن سلطان العهانى التقشبندى ) الهندى » شيخ الطريقة 
النقشيندية » كان من كبار الصوفية وأعمة الطريقة النقشيندية » وله فيها تأليفات 
كثيرة نافعة . أخذ الطريق عن الدنجش وغيره من العارفين » وقد أفرد ترحمته 
تلميذه السيد محمود بن أشرف الحسنى فى رسالة سماها « تحفة السالكين فى ذكر تاج 
العارفين » شما قاله فيها إن شيخه الدنجش قال له فى الواقعة : ياشيخ تاج طريقنا 
لانلقن الذكر أحداً حتى يحمل الحطب والماء » فاشتغل أنت بحمل الماء إلى 
المطبخ ثلاثة أيام » قال : فكان حمل فوق طاقته » وكانت تظهرمنه االحوارق فىتلاك 
الأيام ؛ وكان أهل تلاك البلدة يقولون : إن الشيخ حين كان يحمل الحرة على رأسه 
ويمشى كنا نرى ابخرة منفصلة عن رأسه مقدار ذراع » فبعد ماتم له ثلاثة أشير 
قال له الشيخ الدنجش : اليوم قد ثم أمرك ؛ يسم الله اشتغل بالذكرء وكان أمره 
بالخدمة االذكورة بالباطن » وقال له هذا الكلام بالظاهر » فلقنه ذكر العشقية 
فاشتغل بها » ولازال فى خدمته حتّى وصل إلى الال والتكميل . قال تلميذه المذ كور 
فى رسالته : سمعت من غير واحد من أصعاب الشيخ أن سيدى الشيخ كان جالسا 
يوما فى بلدنا أمروهة بالمراقبة . فرفع رأسه فانفصل منه نور وقع على شجرة رمان 
فبعد ذلك اليوم كانت تلاك الشجرة كلها نمرها وورقها وخشبها درياقا #ربا للناس 
يستشفون به » وكانت هذه الكرامة ظاهرة حتّى فئيت تلاك الشجرة . 
قال : وسمعت منهم أن الشيخ دخل يوما فى بيته وقت القيلولة » فرقد على 
سريره وخخرج الأصماب » ثم رجعوا ولم يجسدوا الشيخ مكانه فتحيروا » ثم ظهر 
الشيخ مكانه على السريروقام واشتغل بالصلاة » ومااستطاع أحد أنيسأله عن ذلك. 
وسمعت أيضا أن بننا صغيرة لاشبخ كانت مريفهة » وكان الشبخ يتوضأ فألهمها 
الله إن شربت من غسالة رجليه عند الوضوء فشفيت بإذن الله . 
وسمعت أيضا واحدا من أصعاينا الصالحين يذكر أن الشيخ كان يوما جالسا 
فى مكان يتكلم ف المعارف والحقائق » وفى أثناء ذلك الكلام مزح مع أصحابه 
ويضحك » فخطر لبعضهم أن مقام المشيخة لايناسب الماح أونحو ذلك » فاطلع 
على خاطره وقال : إن المزاح من سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وآ لهو صديه وسلم 
فإنه كان يمزح مع أصعايه ولايقول إلاحقا » وذكر قصة وذوع ابن أم متو م 
حضرة» وضحك الاحواب . 
وهنا أن واحدا من المكاشفين كان بشر بعض أصصاب سيدى الشبخ بأشياء » 
فلما وصل إلى مكة كان مع الشيخ » فخطر له أن الأمور التى كان بشره بها ذلك 
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#للكاش نما ظهرت أسبابها » وكان يختلج فى سره أن ليس لقول ذلك المكاشف أثر 
وإلاكيث الخال » ثم توجه إلى نحو الشيخ فقال له قبل أن يظهر شيا : إن أحدا من 
أولياء الله تعالى لو بشر أحدا بشىء لابد أن يظهر ولو بعد عشرسنين أو اثنتى عشرة 

سنة » ففهم وحصل له السكون 1 

قال : وسمعت من الشيخ أنه خرج إلى سمر ووصل إل بلدة وكان جالسا فيها 
مع أصحعابه بالمراقبة » فحضر ىق حلقته رجل لايعرفه » فقرب الرجل وقبل يده 
ورجله وقال : إنى من ادن وهذا مكان سكنانا » و أنا بعد مارأينا طريقكم أجبناكم 
فأريد أن آخذ منكم الطريق ٠‏ فلقنه الطريقة التقشبندية وكان يحضر عنده 
فى الحلقة » وكان يراه ولايراه أحد غيره » وقال الشبخ : كل وقت أردتم أن 
أحضر عندكم فاكتبوا اسمى على ورقة وضعوها نحت أرجلكم أحفسر عند كم 
تلاك الساعة 

وسمعت أيضا منه أنه حين سافر إلى كشمير حدير عنده واحد من اللن » وأخل 
عنه الطريقة » وأراد أن يعرض على الشيخ كثيرا منخواص النباتات » فل يقبل 
الشيخ منه ذلك . 

قال : وسمعت أن الشيخ كان فى بلدة أمروهة » فرضت امرأة صالحة من 
المشرق » وكانت معتقدة له فالتجأت إليهء فذهب إليها الشيخ يعودها ٠‏ فلما 
رأى حالما أخذته الشفقة عليها والرحمة لها وكانت قد أشرفت على الموت» فأنذها 
فى ضمنه فبرأت كأن لم يكن بها شىء » فإن الأخذ فى الضمن شىء مقرر عند 
الأكابر التقشيندية » إلا أنه لايتصور إلا قبل نزول ملك الموت » فبعد نزوله لابد 
من بدل . توق سنة ٠١6١‏ ف مكة المشرفة » ودفن فى تربته التى أعدها فى ححياته 
فى سفح جبل قعيقعان وضربيحه ظاهر يزار » قاله انحجى . 

( تاج الدين بن شعبان ) قال الإمام الشعر انى ف المان : وممامن” الله تبارك وتعالى 
'به على صحبتى لجماعة يجتمعون يلاك الموت وجبريل علييما السلام ىهذه الأيام 
ولولا أنهم أمرونى بالكمان لذكرت أسماءهم للإخوان . 

قال : وقد نقل الشبخ عبد الغفار القوصى ف كتاب « الوحيد , أن الشيخ 
تاج الدين بن شعبان » وكان من أقران الشيخ عبد الرحم القناوى رضى الله 
تعالى عنبما » كان يقول لمن يسأله فى حاجة : اصبر حتى يحجى* جبر يل عليه السلام 
فأوصيه عليك 
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وجاءه مرة شخص يأخذ خاطره وولده محتضر فقال : اصبر حتى أوصى, 
عزرائيل على ولدك » وكان عند الشيخ حدة عظيمة » فقيل له مرة : من اكتسبت 
هذه الحدة » فقال : عن صعبتى بخيريل . 

وكان كثيرا ما يخاطب ملاك الموت إذا حضر ويقول له : مر ف طرقاتك فقد 
ب من أجله كيت » فيعيش ا قال ثم يموت . 

قال الشيخ عبد الغفار : وقول بعضهم : قال لى جبريل وقلت لخحبريل » ليس 
بمستحيل ولاممتنع » وإما ينكر ذلك من بعد قلبه عن الملكوت . أما الأولياء فقلوبهم 
جوالة فى الملكوث » وها أنس بمعالمه ومخاطبات لملائكته لاجماع أرواحهم بأرواح 
الملائكة فى عالم الملكرت » بل ربما سرت أرواحهم فيا وراء ذلك . قال : وى قوله 
تعالى ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ) وف وله تعالى 
( لم البشرى ف الحياة الدنيا وى الآخرة لاتبديل لكلمات الله ) إشارة لما قلناه مع, 
عدم استحالة ذللك ووجوه جوازه » ولايعارض ذاك قوله صل الله عليه وسلم 
١‏ لانى 'بعدى ‏ لآن ما ذكرناه من محادثة جبريل ليس بنبوة ولاوحى ولاإرسال » 
فربما عرف الولى” جبريل حين يصافحه من طريق كشفه وفى الحديث :« إن الملائكة 
لتضع أجنحنها لطالب العام » فكت من يطلب الله تعالى . وورد أيضا أن الملائكة 
وجبريل يصافحون من قام ليلة القدر ويؤمنون على دعائهم حتى يطلع للفجر » 
م قال : ومعلوم أنالأولياء عدول ثقات » وقد نقاوا ذللشعن بعضهم بعضما » لاسا 
ع ن لايقع فيه النهمة ولايتوقت فى ذاك إلا من له غرض ؟ فى عداوة بعض الأوليا» 
والحمد لله رب للعالمين . 

قال جامعها الفقير يوسفت النبهانىعنى الله عنه : اجتممت ف للقسطنطينية 
سنة 18844 بالشيخ الحليل العارف بالله وهو سيدى الشيخ أبو خليل أباظة الصيداوى 
اللحلوق » أحد أكابر الاخذين عن الوليين للشهيرين الشيخ محمد الحسر والشيخ 
محمود الرافعى الطرابلسيين من طرابلس الشام » فأخبر نى الشبخ أبوخليل المذكور 
من لفظه » وكان قد حضر من القطر المصرى من الإسكندربة على أثر دخول 
الإنكليز إلى البلاد المصربة »قال : ضاق صدرى فجتت إلى القسطنطينية لأجل أن 
ينشرح صدرى ولم ينشرح إلى الآن » قال : وقبل خخروجى من إسكندرية نزل 
جبريل عليه السلام لأجل أن ينشرح صدر أبو خليل فلم ينشرح ء هذا لفظه وأنا 
أصدقه بذلك وأومن أن نزول جبريل كرامة له » وأنه من أكابر أولياء الله 
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تعالى » وقد ذكرته فى كتالى هذا فى المحمدين لأن اسمه محمد » وغلبت عليه كنيته 
أبوخليل رضى الله عله , . 

( تاج العارفين أبوالوفا ) ذكر باسمه فى المحمدين . 

( تق الدين أبوالعز ابن الإمام أنى عبد الله محمد بن أحد المقترج ) الشافعى 
المصرى ؛ كان من أكابر العلماء كان له جار يتجرف البر فأهدى إليه طبقا من 
حلوى » فقال لأهل منزله : كلوا وأنا المكافى* عنه » فأكلوا » فلما كان الليل ابتبل 
ودعا له » فلما كان من الغد أتاه جاره يبكى » فقال له ماالذى يبكيك ؟ فقال 
ياسيدى رأيت الليلة ف المنام من يقول : أبشر فقد غفر الله للك بدعوة جارك 
الساعة » ثم أخرج له نفقة فقال له : أما الحلوى فقبلناها » وأما هذه فلا أقبلها 
إفى أخاف من الرياء » وكان إذا حث كأنه أسد » قاله السخاوى . 

( تق الدين أبوبكر الحصنى ) الدمشتى الحسينى الشافعى » الإمام العالم العلامة 
الورع الزاهد المحقق » الكامل الحسيب النسيب » أحد أكابر الأولياء و«شاهير 
الأصفياء . 

من كر اماته : أنه لما خرج المسامون إلى غزاة جزيرة قبرص والتحم القتال » 
رأى جماعة من العسكر الشيخ تنى الدين بقاتل أمام المسلمين حتى نصرهم الله تعالى » 
قلما رجعوا حكوا أمهم رأوا الشيخ يقاتل أمام العسكر » فأخبر جاعة الشبخ وغيرهم 
من أهل البلد أنهم لم يفقدوا الشيخ يوما واحدا ولاغاب عنهم . 

ومنها: أن جماعة من الحجاج فى بعذى السنين رأوا الشيخ تتى الدين فى المدينة 
الشريفة » ثم رأوه فىمكة المشرفة » ثم فىعرفات » يعر فونهلايتكرونه » فلما قدهوا 
من الحج أخبروا برؤيته معهم نحو تلك الأماكن الشريفة وهو فدمشق » ماغاب 
حن أصعابه يوما واحدا . 

ومنها أن شخصا معه علبة لبن » فباعها لشخص آخر وحملها الحمال إلى منزل 
المشترى » فنى أثناء الطريق مر" على الشيخ تتى الدين وهو حاملها » فأحذها الشبخ 
ورماها فى الطريق» فكبها فرأى فيبا حية كانث قد سقطت ف الحليب وماتت 
وراب الحليب عليها » فأطلع الله الشيخ على ذلك فكبها فى الطريق . 

ومنها : أنه كان يطعم الرطب الحنى" للصغار والكبار فى غير أوانه » ولم يكن 
بدمشق واحدة من ذلك » قاله البصرى ف تحفة الأنام . 

قال الإمام الشعرانى فى المئن : مِنْ' كراماته رضئ' الله عنه أنه هدم وكالة 
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عيرها نائب الشام وأخرج حائطها فى طريق المسلمين » فأرسل نائب الشام إليه من 
يقتله » فلما جاء وجد عند كتف الشيخ سبعا عظما قدر الفيل » فخاف ورجع إلى 
نائب الشام ولم يقد رأن يفعل فيه شيئا . مات سنة 879 » ودفن بالقبيبات ظاهر دمشق 
عل جادة الطريق » وقبره ظاهر يزار ويتبرك به » وكراماثه ومتاقبه كثيرة » ومن 
تصانيفه [ شرح الهاج » وتح سرع ودر اك امار » وكتاب سير 
السالك : ثلاث مجلدات » وقمع النفوس » والكفاية شرح ابن قاس م الغزى ] وقرأ 
للشعرن موقل ال اا يطيعونه فيا يأمرهم شكر اك ابن اللشرارع 

فى كتاب [ الإشارات إلى أماكن الزيارات ] . 


حرف الثاء 

( ثابث البنافى ) حدث الشيخ اللحافظ أبو القاسم هبة الله بن الحسين الطبرى ق 
الكرامات بسنده عن حماد بن سلمة قال : إن ثابتا البنافى رفع من قبره ول نر له أثراً 
فى القبور » وكان ثابت يدعوا ويقول : اللهم إن كنت رفعت أقواما من عبادك 
فاجعانى منهم . 

وقال أبو الفرج بن الوزى ف كتابه المسمى [ بسلوة الأحزان ] قال عض 
أصحاب ثابت البنانى : والله الذى لا إله إلا هو لقد أدخلت ثايتا لحده ومعه فلان » 
فلما سويناعليه اللبن سقطت لبنة » فأردنا رفعها فإذا هويصلى فى قبره وكان يقول: 
«يارب إن أعطيت أحدا أن يصل فى قبره فأعطنى ذلك . 

وقال الذين ينقلون الخص" : كنا إذا مررنا بجنبات قبر ثايت سمعنا قراءة 
الفرآن ؛ قاله الإمام الثعالبى 14 العلوم الفاخرة ] 

وقال سيدى مصطى البكرى ف كتابه [ السيوف الحداد فى أعناق أهل الزندقة 
والإلحاد ] قال الشعرانى رضى الله عنه فى [ الواهر والدرر ] : وهذا الكتاب التقطه 
من فوائد شيخه سيدى على الخواص رضى الله سنه [ كبريت أحدر ع امالك شيخنا 
رضى الله عنه عن صلاة ثابت البنانى فى قبره ك'نا ذكر ه فى [ طبقاث الأولياء ] هل 
يثاب عليها كا يثئاب على ماكان من أحماله قبل الموت ؟ فقال نعم » لكن بحكم خرق 
العادة لقوله صلى الله عليه وسلم « إذا مات ابن آدم اع اا ؛ فالبرزخ 
معدود فى حق هذا من وقت التكليف » لل كال صم : إن وقت التكليف باق 
حتى يسبجد أهل الأعراف سهدة يترجح بها ميزانهم ثم يدخلون الكنة » قال : فلولة 


1 
أن تلك السجدة فى زمن التكليف ما أغنت علنهم شيثا والله أعلم » فقلت له : 
لم يتحقق العبد فى دار الدنيا بمقام من المقامات فهل يعطاه فى الآخرة ؟ فقال رضى 
الله عنه : إن سأل ذلك من باب المنة » فيجائز أن يعطاه وإن كان من باب الحزاء 
فلا » إذ الترق فى الآخرة لايكون إلا فى أعمال حصلها المكلف هنا ولوف البرزخ 
على مافى قصة ثابت فىقبره على ماقدمناه » فقلت له : فإذا صدقت نية العبد ف شى ء 
وتعلقت همته بحصوله فهل يكون له ف الآخرة ؟ فقال : نعم إن شاء الله تعاللى » كنا أن 
من مات قبل الفتح عليه فى طريق القوم يرفع إلى محل «مته . 

وقال فى موضع آخر ( مانقل ) سألت شيخنا رضى الله عنه عمن وقع له صلاة 
فى قبره كثابت البنانلى هل يكتب الله له ثواب تللك الصلاة مدة البرزخ ؟ أم عمله 
لاثواب فيه كأهل الخنة ؟ قلت : افهم تمثيله : إن هناك أعبالاولاثواب فيها . وق 
الحديث « إن أهل الكنة يأكلون فيها ويششربون ولايتفلون ولايبواون ولايتغوطون 
ولايتمسخطون 2 ولكن طعامهم ذلاك جشاء ودشح و المسلك » ياهمون النسبييح 
والتحميد ”ا تلهمون النفس ( ووا دس واملدوابوداوه عن جابر 4 قال : فقال 
الذى أعطاه الكشف : إن الله تعالى يكتب له ثواب عبله إلى أن يرج من الإرزخ 
فقلت له : فهل يتوضئون ف قبورهم لذلك ( فقال لاحاجة لم إلى وضوء لعدم 
وقوع اليدث منهم » فقلت له : فهل يؤذاون ويقيموث فقمال نعم كا ورد قف حق 
الأنبياء علييم الصلاة والسلام » فقلت له : فهل يكتب لم ثواب قضضاء حوائج الناس 
إذا خرج شخص من قبورهم وقفى حوائج الناس ؟ فقال نعم يكاب لهم واب 
ذلك كحكم صلاتهم فى البرزخ على حد سواء » فقلت له : هل الصورة التى رج 
من قبور هم ملاك » أو صورة تنغاً من مم دسب اعتفاد صاحب الحادة فوم ١‏ 
فقال : كل ذلك يكون » فتارة يوكل الله تعالى بقبر ذلاك ااؤلى ماكا يقذبى حوائج 
الناس م وقع للإمام الشافعى وسيدى أحمد البدوى والسيدة نفسة 2 وتارة رج 
الولى” بنفسه ويقغى الحاجة » لأن للأولياء الإطلاق فى البرزخ وال سراح لأرواحهم 
فقلت له : فهل حك الأنبياء كذلك ؟ فقال نعم » لكن من وقع له خطاب من قبر 
نبى فذلك عين الننى لامثال له ء وأما إذا سمع خطابه من غير قبره فهو مثال 
لأحقيقة » لأن ذات النبى منزهة عن كلفة الهىء والرواح » انتهبى كلام الإمام 
الشعرانى . 

( ثوبان بن إبراهم » وقيل الفيض بن إبراهم ذو النون المدمرى) وأبوه كان 
نوبيا فائق هذا الشان وأوحد وقته علما وورعا وحالا وأدبا 7 
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حكى عن أحمد بن محمد السلمى قال : دخخلت على ذى النون المصرى يوما 
فرأيت بين يديه طستا من ذهب وحوله الند والعنبر يسجر فقال لى : أنت ممن يدخلى 
على الملوك فى حال بسطهم » م قال أعطالى درهما فأنفقت منه إلى بلخ . 

قال القشيرى : وسمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول : سمعت أبا بكر 
الرازى يقول : سمعت يوسف بن الحسين يقول.: سمعت ذا النون المصرى يقول : 
وقد سأله سال المغربى عن أصل توبته » فقال : خرجت من مصر إلى بعض القرى 
فنمت ف الطريق » ثم اننبيت وفتحت عينى فإذا أنا بقنبرة عمياء سقطت من شجرة 
على الأرض » فانشقت الأرض فخرج منها سكرجتان : إحداهما من ذهب » 
والأخرى من فضة » وف إحداهما سم وف الأخرى ماء ورد » فأكلت من هذه 
وشربت من هذه » فقلت حسى تبت » ولزمت الباب إلى أن قبللى . 

وسدمت حمزة بن يوسفيقول : سمعت أبا الحسن إسماعيل بن عمروبن كامل 
بمصر يقول : سمعت أبا محمد نعمان بن مومى الحيرى بالحيرة يقول : رأيت 
ذا النون وقد تقاتل اثنان : أحدهما من أولياء السلطان » والآخر من الرعية » فعاد 
الذى من الرعية على الحندى فكسر ثنيته » فتعلق الحندى به وقال : بينى وبينك 
الأمير فجازوا بذى النون فقال لم الناس : اصعدوا إلى الشيخ » فصعدوا إليه 
وعرفوه بما جرى » فأخط الثنية وبلها بريقه وردها إلى فم الرجل ف الموضع الذى 
كانت فيه » فحرك شفتيه فتعلقت بإذن الله تعالى » قبتى الرجل يفتش فاه فلم جد 
الأسنان إلا سواء » قاله القشيرى . 

قال الإمام اليافعى : قال أبوجعفر : كنت عند ذى النون المصرى فتذاكرتا 
طاعة الأشياء للأولياء » فقال ذوالنون : من الطاعة أن أقول لهذا السرير يدور 
فى أربع زوايا البيبت م إرجع إلى مكانه فيفعل » قال : فدار السرير فى أربع 
زوايا الببت وعاد إلى مكانه » وهناك شاب قاعد فأخذ يبكى حتى مات ف الوقت 1 

قال السخاوى : إن محمد بن إسماعيل المعروف بصاحب الدار بنى دارا حسنة 
وأتقن بناءها » فلما فرغ جلس على بابها » فدشخل عليه ذوالنون فقال له : أيها 
المغرور اللاهى عن دار البقاء والسرور كيف لاتعمر دار مولاك فى دار الأمان ؟ 
دار لايضيق فيا المكان » ولاينتزع منها السكان » ولايزعجها حوادث الزمان » 
ولانحتاج إلى بناء وطيان » و يمجتمع لمذه الدار حدود أربعة : الحد الأول ينتبى إلى 
منازل الراجين ء والحد الثالى ينتهى إلى منازل اللخائفين الدزونين » والحد الثالث 
يتبى إلى منازل المحبين» والحد الرابع ينتهى إلى منازل الصابرين ؛ وشرع إلى هذه 
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الدار الشسارع إلى خيام مضروبة » وقباب منصوبة على شاطئ أنهار الحنة ع 
فىميادين قد أشرقت » وغرف قد رفعت » فيبها سررقل نصبت على فرش قدتصدرت 
فيها أنهار وكثبان مسك وزعفران عقد عائقوا شير ات حسان » وترحمة كتابتها 
هذا ما اشترى العبد الزون من الرب الغفور» اشترى منه هذه الدار بالتفكر فى ذل 
المعصية إلى عز الطاعة » نما على المشترى فما اشترى من درك سوى نقض العهود 
والغفلة عن المعبود » وشبد على ذلك التبيان وما نطق فى مك القرآن » قال الملك 
الديان : إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن لهم الحنة » فلما سمع هذا 
الكلام أثر ذلك فى قلبهء وباع هذه الدار وتصدق بثمنها على الفقراء وانحتاجين 
طلبا للدار الى وصفها له ذوالنون » وكتب كتابا وأوصى أن يجعل على صدرء 
فى لحده » ففعلوا ذلك ثم بعد مدة فتحوا قبره فوجدوا مكتوبا فىالكتاب : قل وفينا 
ماضمن عبدنا ذو النون . 

ومنها : قال ذوالنون: كنت راكبا فى سفينة فسرق منبا درة » فامهموا بها شابا 
فقلت دعونى أترفق به لعله يخرجها » فأخرجرأسه من نحت كسائه » فتحدثت معه 
ذلك المعبى وتلطفت به » فرفع الشاب رأسه إلى السماء وقال: أقسمت عليك 
يارب لاتدع أحدا من الهيتان إلا ويأى بنحو هذه » قال : فرأيت حيتانا كثيرة 
على وجه البحر وف فم كل واحد منها جوهرة . 

وقال المناوى : قال ذوالنون رأيت شابا عند الكعبة يكثر الركوع والسجود » 
فقلت ذه فيه » فقال انتظر الإذن من رلى بالانصراف » فسقطت عليه رقعة فيها : 
مق العزين الغقور عبد الصادق اصرف مغفورا لك... 

وحكى ذو النون المصرى عن الوهرى أنه خرج بالعجين من ببته إلى الفرن 
وهو جنب ؛ فجاء إلى شط النيق بمصر » فنزل الماء ليغتسل » فرأى وهو فى الماء 
مثل مايرى النام كأنه ببغداد » وقد تزوج وأقام مع المرأة ست سنين وأولدها 
أولادا » ثم رد إلى نفسه وهو ف الماء » فخرج ولبس ثوبه وأخيدذ خبزه من الفرن 
وجاء إلى بيته وأخبر أهله بما أبصره »فبعد أشبر جاءت تلاك المرأة التى رأى أنه 
تزو جها فى تلاك الواقعة تسأل عن داره » فلما رآها عرفها وعرف الأولاد » وقيل 
لها مبّى تزوجاك قالت منذ سست سنين وهؤلاء أولاده م 2 فخرج 2 اليس 
ماوقع فى اللجيال . 

قال ابن عرلىي : وهذه من مسائل ذى النون الست التى نحيلها العقول » فلله 
قوى ف العالم خلقها مختافة الأحكام فى اختلاف حك العقل فى العامة من حكم 
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البصر والسمع وغير.! » فاختص الله أولياءه بقوى لا مثل هذه الحكاية » فلاينكرها 
إلا جاهل با ينبغى للجناب الإلمى من الاقتدار » ولا يعرف هذا الغضرب إلا من 
عرف قدرة الله تعالى ى وجوه الميال فى العالم الطبيعى » ومايجده العالم به من الأمور 
الواسعة فى النفس الفرد وطرفة العين » ثم يرى أثر ذلك فى الحس” بعين اللخيال » 
فيعرف هذا القرب وتضاعف السئين ف الزمن القليل من زمان الحياة الدنيا انببى. 
ذكره المناوى . 

قال : ومن كراماته أنه دخل عليه تلميذه يوسف بن الحسين الرازى فقال له : 
مايقول الناس ى قال زنديق » فقال الأمر سبل حوث لم يقواوا يبودى » فإن 
الناس تنفر قلوبهم من الييود أشد » فخرج فسمعهم يقولون يبودى » فعاد فأخبره 
وخرج » فوجد فقهاء إخبم تعصبوا ونزلوا إلى زورق ذاهبين إلى سلطان مصر 
ليشودوا بكفره » فانقلب الزورق بهم والناس ينظرون حتى الملاح » فقيل له : مابال 
الريس ؟ قال حمل الفساق . 

ودخل غلام من غلمانه بغداد فسمع قوالا » فصاح ووقع ميتا » فلما دخخل 
ذوالنون بغداد سأل عن القوال وقال له قل » فقال » فصاح ذوالنون فخرٌ القوال 
ميتا » فخر ج وهو يقول النفس بالنفس . 

وأخرج ابن الطحان فى ذيل تاريخ مصرف ترحمة ذى الكفل وه وأخوذى النون 
أن رسجعلين اخختصما فى ثلامائة أر دب قمح» فاعترف أحده.ا بالحق وادعى العجز 
فوعظه ذو النون فأصر » فقال لصاحب الدين : تصالحه على ماثة أردب فرضى 
فقال لأخيه ذى الكفل كل له من هذا البيت » وأوما إلى بيت مهجور مملوء بالتر اب 
فنتحه فر أى القمح يخرج من شقوقه » فكال له مائة » فقمال اردد الباب » فعام 
مملوء ترابا كما كان . 

وقال بكر بن عبد الرحمن : كنت معه فى البادية » فجلسنا تحت شيجرة أم 
غيلان » فقات ماأطيب الموضع لوكان فيه رطب » فحرك الشجرة وقال : أقسمت 
عليك بالذى ابتدأك وخلقك شجرة إلا نثرت علينا رطبا جنيا فتساقط الرطب فأكلنا 
وشبعنا » م نمت وقمت حركة الشجرة فنثرت شوكا . مات سنة ذوالنون سنة ه4؟ 
ودفن بالقرافة فى مصر بقرب قبر عقبة بن عامر اللحهنى » وقيل بل «و وعقبة 
وحمروبن العاص ف قبر واحد . 

عم الحزء الأول ويليه الحزء الثانى » وأوله : حرف ابحم 
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الفريعة الانصارية 

ذكر كرامات من اسمه محمد 
من الآولياء 

محمد الباقر 

مد بن المنكدر 

محمد شييان الراعى 

محمد بن الحسين الزعفرانى 
محمد اللحواد أحد أكاير ساداتنا 
آل البيت 

عمد بن متصور الطومدبى 


محمد بن على الحكم الث مذى 


فن 


1/1 


رفن 


175 


ه/اا 


ك1 


11 


1/4 


محمد بن مسم القنطر ى 

محمد بن يوسف البنا 

محمد بن إسماعيل ال مغرى 

محمد بن أحمد حمدويه له 

محمد بن يعقوب العرجى 

محمد بن السهاك 

محمك بن جعفر الحسيى 

محمد بن يوسف البولاق 

مد بن محمد الإدفوى 

مك المالكى المصرى 

محمد بن عبد الله البزاز 

محمد التكرورى المصرى 

محمد الواعظ المصرى 

محمد بن مومبى 3 بكر الواسطى 
محمك بن محمد بؤسلامة أبوحعفر 
الطحاوى 

محمد نير النساج 

محمد أبو بكر الكتانى 

محمد بن سعدون اعيمى 

محمد بن خفيف الشير ازى 
محمد بن “بمعون البغدادى 

محمد بن الحسين الأزدى 

أبو عبد الرحمن السلمى 

محمد بن فتوح الحميدى 

محمد بن محمد : تاج العار فين 
أبو الوفا 

محمد بن محمد الطوسى أب وحامد 
الغز الى وفيها قصيدته المنفرجة 


م 


محمد بن الوليد: أبوبكر الطرطوشى 
محمد بن الحسين بنعبدويه الى 


محمد السماع 

/181 يحمد البصرى 

181 محمد بن الموفق الحبوشالي 
محمد بن قائد 


هتحمك الحياط الإشبيل 
محمد بن أشرف الرندى 
8 محمد الشرق الإشبيل 
محمد زعار الفارسى 
4 تحمد بن رسلان المصرى 
محمد الحصار المغرلى الفاسى 
محمك : أبو عبد الله القرشى 
6 محمد بن يوسف العنى الضيجاعى 
5 محمد شعيب أبو مدين العالى 
محمد بن ألى كسير اذى 
17 “عمد ين حسين البجل 
تعمد مبى الدين العرنى وفيبا 
خا لفك فنا فوا عن 
٠‏ مشايحه ومؤ لفاته 
٠‏ محمد الأزهرى العجمى 
محمد بن عبد الله الإبجى 
محمد بن هاروث 
05 محمد السمًا 
محمد بن إسماعيل الخضرى 
01 محمد بن على صاحب مرباط 
4 محمد أبو بكر بن قوام 


صديفة 
٠‏ محمد الزوقرى الانى 
محمد بن عبد أل ر حمن بن الأستتاذ 
الأعطم باعلوى 
محمد الهرمل الى 
محمد بن عبد الله بن 
الأعظم 
؟5” محمد بن إعاق الروى : 
جنر 'الذوود القوزرات 
محمد أبوشعية ا حضرى 
م١7‏ محمد بن ألى لد الراى 
4 محمد بن على الرياحى 
محمد بن عباس الشعبى 
محمد بن الخسين الحمداق 
محمد الخليق الأركى 
محمد بن أسعد الصعبى الإنى 
لوالا عبد رن أق عير" 
محمد بن أنى بكر العرودك 
محمد بن دقيق العيد 
8 محمد بن عمرو التباعى 
محمد بن عبد الله بن زاكى الع 
+4 بيد بن كير ابن حصن 


1" محملد بن معبك الى 


الاستاذ 


محمد بن حسن بن مرزوق 
79 محمد أبو حرية العنى 
«م؟ عحمد بن ألى اليد المرشدى 
75 محمد بن عبد الله بن باعلوى 

ابن الأستاذ الأعظم 

محمد بن مومى الأبارى 


عض 7*4 ]5 نشت 


/ا8” محمد بن عبد الله المؤذن الى 
محمد وفا السكتدرى 
محمد الششيى : م نأهل القرن الثامن 
محمد بن علوى بن أحمد بن 
الأستاذ الأعظم 
خرف محمد إبراهيم بن دحمان 
محمد بن عيد الصو الكازروق 
محمد بن شمر الزوكى 
4١‏ محمد بن عيسى الزيلعى 
محمد بنمحمد بن محمد بباء الدين 
شاه نقشيند 
'“اق؟ محمد بن عباد الرندى 
محمد بن حمر الدبر الكنى 
محمد بن إسماعيل المكدش العنى 
محمد بن إماق الضرنى 
محمد بن إبراهم الكردى . 
8 محمد بن على الأشخر 
محمد بابا السماس التنقشبندى 
66" محمدك بارسا البخارى 
محمد بن عبد الله الدهمى 
1د محمد بن على الأشكل الى 
01> محمد بن حمر صاحب المصنف 
باعلوى 
محمد بن على مولى الدويلة 
محمد بن عبد الله مولى الدويلة 
محمد بن عبد الر حمن الساف 


صديفة 
4 محمد بن أحمد التتقعى اللاضربى 
محمد بن <سن باعلوى جمل الايل 
محمد بن سعيد البصرى العدق 
محمد بن شمر الملقب بالمعلم 
محمد المعروف بأكال اللحيات 
محمد بن على البخارى 
محمد بن -حسن المعلم باعلوى 
4 محمد شمس الدين الحنى 
"٠‏ مك بن سن الاحيمى 
محمد بن عيسى الزيلعى 
محمد بنتشمر الواسطى الغمرى 
"١‏ محمد بن صدقة الدمياطى 
محمد بن أحمد الفرغل الصعيدى 
4" محمد بن حمزة : مس الدين 
ه/ا؟" محمد العطار المغرلى 
محمد بن على باعلوى صاحب 
عبديد 
3/5 محمد بن سلمان الدزولى 
محمدابنأختالشيخ مدين الأثهوف 
محمد بن عباس الشعبى ال#نى 
محمد بن ألى بكر المقرى المنى 
“محمد بن مهنا القرشى 
8 محمد بن عبد الله الممداتى صاحب 
الممروضة 
محمد بن عمان النزيل 
6 محمد بن سعيد القريضى 
محمد بن عبر بأعباد الحضرى 
محمد بن عبد الله المنسكى 


55 


حمك بن مبارك البركاى 
محمد بن على الطواشى 
محمد بن عمر النهارى 
محمد بن ظفر الشميرى 
محمد أبو المواهب الشاذلى 
محمد الشويمى المصرى 
محمد قمر الدولة 

محمد بن أى حمرة 

حمد الصوق الفيوى 
محمد الركوق 

محمد التنورى المصرى 


محمد السروجى النقشيندى 


مد الحضرى المجذوب 


ز6م؟ محمد بن داود المازلاوى 


24 


4 


0 


ناا 
العا 


تمك الحلجولى : أبوالغون الغزى 
محمد المغرنى المصرى 


محمك بن زرعة المصرى 


محمد بن عبدال رحن الأسقع باعلوى 


محمد صدر الدين البكرى 
محمد أبو فاطمة العجاوق 
تحمل مس الدين الديرو طى 
محمد بن عنان شبخ الشعرائى 
محمد بباء الدين ال #ذوب 


٠‏ محمك الرو جل 


محمد البدحشى 
محمد فرثور 
محممك اللخر اسالى النجم 


عمل الر بينى 


وق 


ونم 


اميق 
ونس 


يالك 


ام 
بالل 
فض 
ماس 


غيب المثيسن 

محمد السروى 

محمد الشناوى 

محمد بن عراق 

محمد رضا الدين الغزى 

محمد اذوب . 

مد بن خليل الصمادى 

محمك بن بباء الدين بن لطف الله 
تاج العارفين : محمد أبو الحسن 


ميد بن عمر بن سوار الدءشى 
حمل بن عى بن علوى بن الأستاذ 
الأعظم 

محمد بن يك الرغى الدمشى 
مومن اللمواجه جكى السمرةئدى 
محمد الولو ب القاطن بقليوب 
محمد اذوب الشبادى مات 
فى القرن العاشر 

مك بن القاضي اغا.وب 

محمد بن عيك الرحم الدمشى 
مد بن على بنهارون : باعاوى 
محمك بن كريم الدين الويجى 
مك أبو لم الصادى 

تمد اليكرى الكبير 

محمد العرة البقاعى 

حمك بن عمد عجلان الدمشى 
محمد البوقالى 


ع عم عي الى القادرى 


صويفمة 


رضن 


فا 


يفضن 


0 


اللا 


لباو 
م 


ف 
مان 
نارين 


ا 


عمد بنإسماعيل بن الفى الز بيدى 
محمد الصعيدى 

محمد المغربى : فى أوائل القسرن 
الحادى عشر 

محمد بن حمر السعدى الحلبى 
مك الشر مساحى المصرى 
عمل بن أحمد العجيل 

محمد زين العايدين بن معمد 
البكرى الكبير 

محمد ال#ذوب المعروف معيبمع 
المصرى ف أو اث ل القرنالحادى عشر 
محمد بن عمر الى 

عييد أو تلواهب :بن محمد 
البكرى الكبير 

محمد القملى القادرى 

محمد النبوفرى 

محمد بن يوسف عبد النى 
الدجانى القشائى 

محمد أبوسرين بن المقبولالزيلعى 
محمد بن أحد الأحمدى المصرى 
الشهير بسيبويه . 

محمد الواورغتى التادلى امغر 
تحمل معصوم التقشيندى 

هيك ببيك الفاروق 

مك حنيفب الكابل 

محمد بن على العيدر وس 


أذران 


وخرفنا 


نسم 


فاق 


"4:١ 


تان 


2" 


مض 


محمد بن تمر العباديى الدهءشى 
محمد بن أحمد بن 
محمد زين العابدين بن محمد 
زين العابدين ابن محمد اليبكرى 


الكبير 


محمد زين العابدين بن محمد 


عقبة الممضرى 


زين العابدين ابن محمد زين 
العابدين بن محمد البكرىالكبير 
محمد سعيد المريغى السوسى 
المراكتى 
عمك سيف الدين ااثاروق 
النقشيندى 

محمد بن تمر الر دينى الحسيزى العنى 
محمد صبغة الله بن معصوم 
النقشبندى 

محمد النبتيتى السقاف 

محمد مراد الأزبكى جد آل 
المرادى ق الشام 

محمد بن ساطان الوليدى المكى 
محمد شرف الدين اللحليل 

محمد القلينى الأزهرى 

محمد الحفنى الخلوق المصرى 

محمد أبو على الزعبى 

تمك بن حسن المنيكر السمانودى 

المصرى 


ا 


كنديفة 
7” محمد الكردى اللخلوق 
محمد الشنواق 
ميملك تى الدين الحنبل الدمشى 
المشبور بأى شعر و شعير 
.م محمد المغرلى بن ناصر المدفون 
فى الللاذقية 
6" محمد عمان المير غنى 
بوم محمد المسيرى الاسكندراق 
محمد اللسر الطلرابلسى 
8" محمد حان التقشيندى 
محمد 5ك بن عبد الفتاح الزعبى 
٠م‏ محمد بدر الدين أازعبى 
الام محمد بن عيد الله 0 مصطى 
الحانى الدمشق 
محمد الفاسى الشاذلى 
عام محمد الخ راساتى 
محمد القاقا الأفغاق 
محمد القاوقجى الطرابلسى 
5" محمك البواب المصرى 
محمد على القيسى البيروى 
ولام محمد هيكل أبو راشد الدمشى 
محمد بن عبد الكبير الكتانى 
الفابى 
محمد الوناس اللتزائرى المقم 
ف صفد 
حرف الآلف 
65 آدم المروانى المصرى 
آمنة بنت موسى الكاظم 


ا 


5 أمنة الرملية 
دانان إبراهم التيمى 
إبراهم بن أدهم 
لوكين إبراهم اخواص 
4م إبر اهم لخر اسالى 
م إبر اهم أبوسعيد االحراز 
إبر اهم بن شيبان القرمينى 
نض إبراهم الأجرى 
7 إبراهم ب نأحمد ا حسبانى القير وانى 
إبراهم بن على الفير وزابادى 
أبو إتعاق الشير ازى 
0 إبراهم بن إسماعيل القر هى 
ينض إيراهم المصرى بو إعاق 
إبر اهم بن طر يف العبسى أب و إتعماق 
إبراهم بن على الأعزب 
95" إبراهم بن على الفشلى الهنى 
17" إبراهم بن الحسن الشيبانى 
إبرأهم بن شيبات 
إبراهم الكنانى 
إبراهم الدسوق 
إبراهم البصرى 
4 إبراهم بن سعيد الشاغورى 
المعروف بابيعانة 
إبراهم بن معضاض الخعير ى 
٠‏ إبراهم بن على البجلى 
إبراهم بن أحمد الزيلعى 


0-0 


صعيية 

1 إبراهم بن أحمد صاحب حير ان 
بر اهيم 3 بن عمان بنعمر المعترضى 
إبراهم بن محمد بن جبير الهى 
إبراهم د الروى 

إبراه م أبو سيفين الزيلعى 

راف بن أحجيد القدعى العنى 
إبراهم بن سا 
إبراهم الهدمة الكردى 

“0م 1 إبراهم بن محمد أبى النحل العنى 
11 راهم بن #مد بن مبادرالمءعروف 
با بن زقاعة 
إبر اهم بن عمر الإدكاوى 
إبراهم بن عبدر به المصرى 

لق إبراهم المتبولى 

8 [ إبراهم المواهى 

4٠‏ إبراهم أبو حاف 

٠‏ إبراهم اذوب 
إبراهم برهان الدين بن أى 
شريف المقدسى 

١‏ إبراهم بن إدريس الهمدانى الحلى 

7 إبراهم العريان المصرى 

إبراهم مرشد المصرى 

إبر اهم بن عصيفير 

إبراهم الأصغر العريان 

إبراهم السطمونى 

إبراهم النبتى 

إبرأهم بن تيمور خان 

1 


إن لحك براهم اللقااى 


كيده 
ها إبر اهم بن مسلم الصصادى 
إيراهم السعدى 
4 إبراهم الإاسكندراق 
أبو بكر البنى 
ابن الأسعد صاحب ألى مدين 
ابن جعدون الخناوى 
48 ابن تخلاص المصرى 
ابن مسروق 
ال أن أحمد الخلاسى 
أبو أحمد الأندلسى 
أبو أحمد السلاوى 
5 أبو إدريس الخولاق 
أبو إعماق بن الاج البلفى 
أبو البركات بن صخر بن سافر 
م40 أبو بكر المادالى المصرى 
أبو بكر الدقاق 
أبو بكر الهمذاليى 
الك أبو بكر الأنبارى 
أبو بكر بن هوار البطائى 
5 أبو بكر الزاهد الكردى العدوى 
أبو بكر بن محمد الحميرى 
7 أبو بكر التوجى 
4307 أبو بكر العرودك 
أبو بكر اليعفورى 
41 أبو بكر بن يوسف المكى 
أبو نك بن على الأهدل 
41 أبو 7 57 القاسم الأهدل 
أبوبكر بن أحمد بن الأستاذ الأعظم 


وماس 


8 أبو بكر بن محمصل بن حسن بن 
على بن الأستاذ الأعظم 
م4 أبو بكر بن أحمد بن على دعسين 
أبو بكر بن محمد بن عبس بن 
حجاج العنى 
أبوبكر بن على بن محمد الناشرى 
5" أبو بكر بن محمد أبو حربة 
أبو بكر بن محمد بن عمران 
أبو بكر بن قماز المقرئ 
م4 أبو بكر بن عيسى بن عمان 
الأشعرى المعروف بابن حنكاس 
أبو بكر بن محمد بن حسانالمضرى 
. 4 أبو بكر بن عبد الرحمن السقاف 
0 أبو بكر الدقدوسى 
مم4 أبو بكر بن عبدالله العيدروس 
٠‏ أبو بكر بن أنى وفا الحابى 
أبو بكر بن سام العيدر وس 
1١‏ أبو بكر بن أنى القاسم العنى 
9 أبو بكر المنى نزيل مكة المشرفة 
أبو بكر المعصرالى 
أبو بكر بن عبد القادر البكرى 
الدمشقى 
44 أبو بكر بن المقبول الزيلعى 
أبو بكر الشلى 
+44 أبو بكر بن أحد قعود النسى 
أبو بكر بن أحمد الزيلعى 
أبو بكر المعروف بالدوهل 
أبو بكر بن عيسى الزيلعى 


ريه 
6 أبوالتريا 
أرو جعفر الخداد 
5 أبو جعفر العرينى الأندلسى 
7 أبو جعفر بن بركات 
أبو جعفر الناطق 
أبو جعفر الوم 
أبو الحجاج الأقصرى 
أبو الحجاج المصلى يمسجد القم 
8 أبو الحسين بن بنان 
أبوحمزة البغدادى 
أروحجزة اتلخراسالى 
٠ع‏ أبو الخير التيناق 
هع أبو اير الكليباق 
أبو الرجال 
أبو زرعة الحسيى 
هه؛ أبو السرور بن إبراهم الى 
أبو السعود بن شبل البغدادى 
40 أبو السعود بن أفىالعشائر العراق 
أبو السعود بن عاص الملحاى 
أبو السعود الخارحى 
/اهع أبو السعود بن عبدالرحمالشعرانى 
أبو سعيد القصاب 
أبو سعيد القيلوى 
4 أبو سلمان الخواص 
أبو عاصم البصرى 
أبوالعباس بن اجاج بنمروان 
المغرلى 
+ أبو العباس المرى 


3 


تديفة 
أبو العباس اللدشاب 
أبو العباس إن العر يف 
١‏ أبو العباس بن الشاطر 
5 أبوالعباسمن أهل از يرة اللحضراء 
481 أبو العباس الدمنوورص 
5:55 ألو عبد ألله الديلمى 
أبو عبد الله القوال 
أبو عبد الله الفران القرطى 
8 أبو عبد الله بن زين الإشبيل 
م4 أب عبد الله الفامى الإسكندراى 
أبو عبد الله النباش المصرى 
أبو عبيك اليسرى 
5 أبو عمان اللغرلى 
أو عزيزة المغرلى 


أبو على الدقاق 
أبو على السندى 
أبو على الرازى 
أبو على الشكاز الإشبيل 


6 أبو غمرو الإصطخرى 
أبو غمران البر دععى 
»1 أبو غمران الواسطى 
أبو الغيث بن حميل 
اع أبو الغيث بن كمد شبحر القدمى 
ع4 أنو الغيث النقا.شس التونسبى 
رفت أ3 الفتتح الو اسطى 


صديفة 
و 
ها 


كلاع 


244 


ل 


211 


أبو الفضل بن الجوهرى 

أبو الفضى الشريف العبابى 
أبو الفضل السائح 

أبو القاسم المنادى 

أبو القاسم بن أحمد المغرنى 

أبو القا.م الأقطع المصرى 

أبو القاسم بنعمر الأددل 

أبو القاسم السمهانى 

أبو القاسم بق سليان الإدفوى 
ابو القاسم بن أحمد الأهدل 

أو عد الشيكن البطاحى 
أبو النجاء الفوى 

أبو معاوية الأسود 

أبو الوفا بن معروف الخموى, 
بق يحبى الصنباجى الإشبيل 
أبو يعوب البصرى 

أبو يعقوب الحباس الصعيدئ 
أحمد السببى بن هرون الرشيد 
أحمد بن خدضسر ويه 

أحد الوارى 

أحد بن نصر الخزاعى 

أحمد بن حنبل 

أحمد بن عيسى : أبوسعيد الراز 
أبويكر أعندق نصر الزقاق 
أب و الحسين أجل بن محمد الاورى. 
أحمد بن >ى اللخلاء 

أحمد بن مد الخزيرى 


أحد بن عيك الله البللخى 


3 


6 
5 


ام 


44 


زه 


ح يجبت 


أحمد بن محمد أبو على الروذبارى 
أحمدبن عطاء الروذبارى ثمالصورى 
أحمد اللحياط الدبيل 

أحمد الطابرائى السر خسى 

أحمد بن عبد الله (الحافط أبو نعيم) 
اسان 

أحمد الغزالى أخو حجة الاسلام 
أحمد بن الحسين أبو القاسم بنقسى 
المغرلى 

أحد بن قدامة الحنبلى 

أحول أب اتير الصياد 

أحيد بن قيس 

أحمد الرفاعى القطب التمهير 

أحمد أبو ثور المدفون خارج 
القدس 

أحمد أبو العباس الحرار 

أحمد بن ألى بكر التجبى 

أحمد أبو العباس البصير 

أحمد بن منذر الإشبيل 

أبو العباس أحمد بن جعفر السببى 
أحمد بن مسعود بن شداد الموصلى 
أحبد بن عمر ان العيائى 

أحمد بن على أبو العباس البونى 
أحمد أبو العباس الناجى 

أحيد بن محمد الصععى الطوسى البنى 
أبوالعباس أحمد بنعاوانالصوق 
أبوالعباس أحمد بن محمد المستعجل 
أبو العباس أحمد الملم 


كديفة 
؟آه 
لازاه 


١ه‏ 
يفن 
م 
:"هه 


وعدم 


هرف 


يفك 


تفارك 


6 


كرون 


اماه 


أحمد البدوى القطب الشبير 

أحمد بن أى بكر بن أحمد بن 

الأستاذ الأعظم 

أحمد بن مومى عجيل 

أحمد أبو العباس المرسى 

أحد بن جعد الأبيبى 

أحمد بن عمر الزيلعى العقيل 

أحمد بن الحسين الشييى 

أجملد بن الحمندجى العنى 

أحمد بن الأستاذ الأعظم 

أحد بن عطاء الله السكندرى 

أحمد الشماخى السعدى نسبة إلى 
سعل العشيرة 

أحمد بن عاشر السلاوى 

أحمد بن ثابت المغربى 

أدبن قطب الدين #ار ف جدالمناوى 

أحمد بن زيد الشاورى 

أجل بن علوان العى 

أحمد بن أحمد الزغودى العجمى 

أبو بكر أحد بن محمد بن حسان 

لين 

لبو العباس أحرد بن محمد الناصح 

أحد بن سلمان الزاهد 

أجمد الحلفاوى تلميذ الشيخ مدين 

أججد بن هلال الحسباقي الحلى 

أجد بن محمد الرديى 

أحمد بن عبد الرحمن السقاف 


3 0 


لام أجل تن إير اهم العاتى الروى 
أحمدبن على بن يو سف الأشكل الهنى 
أحمد الى النقشيندى 
عه أحمد بن يحبى المساوى العنى 
«مه أحمد بن حسين بن أرسلان 
صاحب مين |ازيد 
4"اة أحمد بن محمد السرسرى 
أحمد الشابى 
دنه أحد بن 5 التونسبى 
أحمد بن الحسن المغربى 
أحمد الإبشيطى 
/امطة أجل الغمرى 
8ه أحمد بن حسين العيدر وس 
أحمد بن ألى بكر العيدروس 
أحد المهذوب المصرى 
أحد البخارى 
4 أحمد بن عمر بن شرف 
أحمد بن بعر س 
أحمد البياول 
أحمد بن محمد التباسبى 
أحد السروى معاصر الشعرالى 
أحمد السطييحة 
أحمد البخائى الميذوب 
أحرد بن محمد الحادى باعلوي 
5 أحمدبن يو سف أبوالعباس الحريبى 
أحمد بن حسن المعلم أخخو السيد 


محمد جمل الليل 


أحمد بن عبد الرحمن شباب الدين 
باعلوى 
أحمد الروى نزيل مصر 
25 أحمد بن عقيل السقاف 
أحمد بن حسين العيدروس 
أحمد طاشكبر لى 
أحمد القصيرى 
أحمد الدجانى القدسى 
أحمد بن علوى باجحدب 
4 أحمد بن علوى مولى الدويلة 
.وه أحرل بن ألى بكر الشلى 
أحمد بن سلمان القادرى الدمشى 
.وه أحد بن 00 المطوعى 
أمه أحمد المنادى المطوعى 
الشهير بقعود 
اده أحرد اللعنى المغرنى المهذوب 
أحمد الصعيدى 
أحمد السطيحة بن المقبول الزيلعى 
روه أحيل الفيوى 
أحمد بن ألى بكر صاحب عيئات 
باعلوى 
هه أحمد بن ألى بكر بن سالم الهنى 
أحمد بن شيخ عبد الله العيدرو س 
جد المدعو حمدة اذوب 
وده أحمد بن عيسى بن غلاب الكلى 
أحمد الفاروق السبرندى 22 
/ادة أحمد بن محمد السعدى الشهير 
بابن خليفة المركى 


- 


كعيفة 
اده أحمد بن أنى الفتح الحكتى المقرى 
موه أحد بن شيخان باعلوى 
أحمد بن على الخريرى العسالى 
الكردى 
أحمد بن أحمد الحطيب الشوبرى 
4 أخمد بن محمد بن يونس البدرى 
التشاشى 
أحمد بن على الدمشى الخاوق 
المعروف بابن سام 
5 أحمد أبو شوشة المصرى 
أحمد بن محمد بن كسبة الحلى 
القادرى | 
«جم أحجد بن عبد القادر الرفاعى 
4ه أجد بن عبد المنعم البكرى 
أحجد بن حسن النشرق الشبسير 
بالعريان 
أحمد الدردير الخلوق المصرى 
هله أجل الصاوى اللصرى 
5 أجل بن إدر يبس 
8 أبو العباس أحمد التجانى 
٠‏ أحمد بن سلوان الأروادى 
٠‏ أحمد قاد الحلى 
أحمد القاقا الكردى السلمانى 
أحمد بن عبد الله النوباى 
5 أحجد بن -حسن العطاس 
5 إخلاص اناو 
ماق بن حم د أبو يعوب الأب بجورى 


صعيفة 

17 أب إبراهم : إسماعيل بن 4ي المزفى 
صاحب الشافعى 

مه إسماعيل بن بوسفب الديلمى 
إسماعيل بن يوسف الانباى 
إسماصيل بن عيلك المللك بن سعود 

البغدادى 

8 إسماعيل بن محمد اللحمضرى 
ابو العباس العبى 

641 إسماعيل بن #مد بن +دداداد 

إسماعيل بن ديد الله الناشرى 
إسماعيل بن إبراهم احير فى 

هه إسماعيل بن شمر المغرلى 
إسماعيل بن إمماق بن عجيل 
إسماغيل بن برهان الدين بنجماعة 


الكناتى 
إسماعيل بن ألى بكر بن إسماعيل 
امبرل 


5 إماعيل بن يوسف بن قريع 
إسماعيل بن أحمد بن عيسى 
المعروف بزروق . 
إسماعيل الفرا المعروف بالزاهد 

أبوجمر والأسود بن يزيد النخعى 
لوه أصلان ده ده اذوب 

النجار القدسى المعروف بالأصم 
أفضل الدين أخو الشعرانى فى 
الطريق 

٠‏ آله تش 


أب أم أحمد القابلة 


مغ 
1 


5 


ى 


5 


584 
اح 


141 


1 


أم الربيع الزبيدى 
أم سطل المصرية 
السيد أمير “كلال 
أمين الدين بن النجار شيخ 
التمراق 
أويس القرنى 
أيوب السختيالى 

أيوب الكئاس 

الشيخ أيوب الحلوق 

حرف الباء 

السيد بدر القدمسى 

الشيخ برق 

بركات الموذوب 

بركات اللخياط المصرى 
برهان الدين الأعرج 

بشر الاق 

بقا بن بطو العراق 

بى بن تخلد القرطبى 

بكار بن تمران الرحييبى 

بكر بن عمر الفرساف التغبى 


صويفة 
حلا 
51١‏ 


بن 
1 


530 
51 


515 


رفن 


بكر اذوب 
لاضن 
أبوالبيان بناء بن مخلد بن محفوظ 
القرئى 
بنان الحمال الواسطى 
مباء الدين الجذوب القادرى 
بيرالياس الأماسى 
بير جمال الشير ازى 
حرف التاء 
تاج الدين بن الرفاعى 
تاج الدين بن زكريا النقشبندى 
تاج الدين بن شعبان من أقران 
عبد الرحم القناوى 
تبى الدين أبو العز المقترح 
تقى الذين الحصى 


حرف الثاء 


؟ +57 ثابت البناتى 


ثوبان ذو النون المصرى 


